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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


(ح ) شركة آفاق المعرفة للنشر والتوزيع؛ 444 اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


الزيد» زيد بن عبد الكريم 
فقه السيرة./ زيد بن عبد الكريم الزيد - الرياض» :5 5 5 ١‏ ه. 
1 ص؛ ۱۷× ٤‏ ۲ سم 
ردمك: ۹۷۸-1۰۳-۹۱۸۸۸-۷-۲ 
-١‏ السيرة النبوية 
أ. العنوان 


رقم الإيداع: ٠٤٤٤/۸۷١‏ 
ردمك: ١-/1/8-717-91848/8-1؟‏ 


الطبعة الثالثة عشرة للكتاب 


الطبعة الأولى ل (آفاق المعرفة) 
(مزيدة ومنقحة) 


٤ھ‏ - ۲م 


.د . ودين بدا لک ريا رَد 


أستاذ الفقه المقارن 
عميد المعهد العالي للقضاء بالرياض سابقا 


المجلد الثاني 


فقه السيرة من قول الله -تعالوا -: 


«إذ ارال كمروا 4 


إلى قول الله -تعالوا-: 
كما رمك ربكم بک لحي 4 


o0 ص‎ 


في هذا الفصل سأتحدث عن جزء مهم» بل من أهم أجزاء السيرة النبوية» بما 
يمثله من نقلة كبيرة في الدعوة إلى الله -جل شأنه-. 

كان الحديث في الفصل السابق عن الجهر بالدعوة ومعاناة الرسول ب من 
صدود الكفار سواء في مكة أو في الطائف» أو في القبائل العربية التى كانت تفد إلى 
مكة معتمرة أو حاجّة أو في تجارة» ثم تبع ذلك الإسراء والمعراج بالرسول بف 
وما لقيه من تأييد إلهي من ربه -سبحانه وتعالئ-» واحتفاء عظيم به في ملكوت 
السموات» ثم عودته وما فتح الله عليه من لقاء بعض حجاج الأوس والخزرج» ثم 
عنهم- بالهجرة إلى المدينة. 

وعندما رأت قريش ذلك؛ أدركت خطورة الموقف. وشعرت بأن الرسول كَل 
أصبح له أنصار لا سلطة ولا قدرة لهم عليهم» إنهم الأنصار في المدينة» وما تبع ذلك 
من تتابع خروج المهاجرين من مكة إلى المدينة وانضمامهم إلى إخوانهم هناك. 

وخشيت قريش من أن يلحق بهم الرسول بي فتنشاً قوة إسلامية يقودها 
الرسول بيا تسلب القيادة من قريش. 

وفي المقابل كان الرسول بي ينتظر الإذن له بالهجرة» ويطلب من أبى بكر 
الصديق -رضي الله تعالئ عنه- التريّث ليكون صاحبه في هذه الهجرة. 

ثم نزل الوحي على الرسول بيا بالإذن بالهجرة» فهاجر ية في رحلة هي أعظم 
رحلة عرفتها التاريخ» جندت فيها قريش كل القبائل العربية لإفشالهاء ولكن مَن كان 
الله معه فلا يضيره ولا يضره أحد» ولو اجتمع الخلق كلهم أجمعون. 
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قال -تعالى-: یگ ار الت كتروأ لوك أو يقلو أو رجو 
ويمُكرون ویک الله واد یر يكرد اميد 4 -تعالئ -: « إل 


م 


کشر مذ کس أمّه ا 51 از سك Ca‏ 
آلكار إِدْيَقُولُ لصي لا َر يذ ا أله ا نک اله ڪه 
كد لكك جهو م كرنكا يعس - كلمة الذر سج حكهروأ 
4 رح داس لاسر مب 


الشف وکلم أيه و العا وص وفيس 

وينتهي هذا الفصل عند نزول قول الله -تعالى-: كما أحرجك رَبك من بيك 
ألْحيّ ون رمام لْمَوّمِنِينَ لَكَرِهُونَ 4 [الأنفال:0]. فهو ابتدأ بإخراج الكفار 
للرسول من مكة» وانتهئ مع إخراج الله - جل شأنه- رسوله ية إلى هؤ لاء الكفار 
نصرًا له عليهم وتأديبًا لهم» وكسرًا لشوكتهم. 

هذا الفصل لمارا ونيا بين عطي الو خرا E‏ 
النبوية» وأول الأعمال التي تم تمَّت فور استقراره كَل في المدينة» مبيتا ذلك في المباحث 
التالية: 

المبحث الأول: فقه السيرة في الهجرة النبوية. 

المبحث الثاني: فقه السيرة في أول أعمال الرسول بيه بعد وصوله المدينة. 

المبحث الثالث: فقه السيرة في نزول بعض الأحكام التشريعية. 

وينتهي الحديث في هذا الفصل قبيل خروج الرسول وه لملاقاة عير قريش› 
ومن أجل الاستيلاء عليه» ثم ما أتم الله به من نعمة في تبيئة لقاء جمع الكفار 
وهزيمتهم في بدر. 

أسأل المولى العون التوفيق. 


۱۰ 


المبحث الأول 
فقه السيرة في الهجرة النبوية 


لما تمت بيعة العقبة الثانية لرسول الله بء وأذن الرسول بيا للصحابة بالهجرة 
إلى المدينة -كما مر-» وخرجوا أرسالاء أقام يل بمكة ينتظر أن يدن له في الخروج. 

~۰ 57 4 ی ا ع ع 
ولم يبق في مكة إلا رسول الله 4ي وأبو بكر 4 وعلي بن أبي طالب ي وقلة من 
المسلمين إِمّا لحبس أو غيره. 

وكان أبو بكر الصديق 4 كثيرًا ما يستأذن الرسول بي في الهجرة» فيقول له 
الرسول بي «لا تعجل! لعل الله أن يجعل لك صاحبًاا؛ فيطمع أبو بكر # أن يكون 
هو 

قال ابن إسحاق -رحمه الله تعالل-: (ولما رأت قريش أن رسول الله كَل قد 
المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم قد نزلوا دارّاء وأصابوا منهم مَنعة» فحذروا خروج 
رسول الله َة إليهم» وعرفوا أنهم قد أجمعوا لحربهم؛ فاجتمعوا له في دار الندوة, 
يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله َه حين خافوه» فاعترضهم إبليس 
في هيئة شيخ جليل» فوقف على باب الدار» فلما رأوه واققا على بابها؟ قالوا: مَن 
() انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية -۲۸٤ /١(‏ 586). 
(۲) قال السهيلي في الروض الأنف (۲/ ۲۳۹): (وإنما قال لهم: إني من أهل نجد فيما ذكر 

بعض آهل السير؛ لأنهم قالوا: لا يدخل معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة؛ لأن هواهم 


مع محمد» فلذلك تمثل لهم في صورة شيخ نجدي). وقال الشيخ محمد نسيب الرفاعي وهو 
من أهل الشام: (وكأن أهل نجد منذ ذلك الزمان قد اشتهروا بالنصح وحكمة الرأي» فتمثل- 


١١ 


NS 3‏ 
OMIT‏ 
کے ا حو لا سر ) هوه 


و 

تقولون» وعسىئا أن لا يتعدمكم منه رايا ونصحاء قالوا: اجل. فادخل معهم» وقد 
اجتمع فيها أشراف قريش» فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره 
ما قد رأيتم» فإنا والله ما نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجمعوا 
فيه رأيًا. قال: فتشاورواء ثم قال قائل منهم: احبسوه في الحديد. وأغلقوا عليه بايا 
ثم ترئّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله» من هذا الموت» فقال 
الشيخ النجدي: لا والله. ما هذا لكم برأي. والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن 
أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه. فلأوشكوا أن يثبوا عليكم» 
فينزعوه من أيديكمء ثم يكاثروكم به» حتئ يغلبوكم علئ أمركم, ما هذا لكم برآي« 
فانظروا في غيره. فتشاوروا. 

ثم قال قائل منهم: نُخرجه من بين أظهرناء فننفيه من بلادناء فإذا أخرج عنا فوالله 

ء ٠‏ 3 ع 2 

الشيخ النجدي: لا والله» ما هذا لكم برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه» 
وغلبته علئ قلوب الرجال بما يأتي به» والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي 
من العرب» فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتئ يتابعوه عليه» ثم يسير بهم 
إليكم حت يطأكم بهم في بلادکم» فيأخذ أمركم من آیدیکم» ثم يفعل بكم ما أراد. 
دبروا فيه رأيا غير هذا. 

-الشيطان بزيهم؛ ليوهم قريشًا أنه ينصحهم فيطمئنوا لرأيه) هامش مختصر تفسير ابن كثير 

(۲/ 3585). وقال عبد الله القصيمى فى مشكلات الحديث النبوي وبيانها :)5١١ -1٠١9(‏ 

وترحيبهم به لما قال: إنه من أهل نجد» دليل على أنهم يسلمون لرجال نجد بالتفوق عليهم 

لهم ذلك. وهو غاية التعظيم والمدح للنجديين... والشيطان قد يتصور في صور كثيرة؛ 

فقد يتصور في صور العلماء المعروفين بالإمامة في الدين؛ لإضلال الناس» وما كان تصور 

أو من يظن أنهم صالحون؛ ليستطيع التغرير والتضليل) باختصار يسير. 


۱۲ 
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قال: فقال أبو جهل: والله إن لي فيه لرأيًا ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما 
هو يا أبا الحكم؟ قال أرئ أن نأخذ من كل قبيلة فتّى شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا فيناء 
ثم نعطي كل فتئ منهم سيفًا صارمّاء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربة رجل واحد» 
فيقتلوه» فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل جميعًاء فلم يقدر بنو 
عبد مناف على حرب قومهم جميعًاء فرضوا منا بالعقل» قال: فقال الشيخ النجدي: 
القول ما قال الرجلء هذا الرأي الذي لا رأي غيره» فتفرق القوم على ذلك وهم 
ف 

فأتئ جبريل النبيّ بيا وقال له: لا تبت هذه الليلة في فراشك» ولما جاء الليل 
أمر الرسول بي علي بن أبي طالب 4 أن يبيت في فراشه» وأن يؤدي الأمانات التي 
كانت عنده للناس» وكان رسول الله كله لیس بمكة أحد عنده شيء يخشئ عليه إلا 


وضعه عنله؟ لما يعلم من صدقه وأمانته ل . 


ثم ذهب الرسول ب إلى بيت أبي بكر الصديق #5ه» فخرجا من خوخة في دار 
أبي بكر ليلا حتئ لحقا بغار ثور“ في اتجاه اليمن. وقد أخرج البخاري عن عائشة 
-رضي الله تعالئ عنها- قالت في حديث طويل جاء فيه: (فقال النبي يلل للمسلمين: 
«إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين» وهما الحرتان»» فهاجر من هاجر قبل 
المدينة» ورجع عامة من كان هاجر إلى أرض الحبشة إلى المدينة» وتجهز أبو بكر 


.)41-4 /۲( انظر: ابن هشامء السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ 48)» والقسطلاني» المواهب اللدنية /١(‏ ۲۸۹). 

(۳) الخوخة: كَرّة بين بيتين كالنافذة عليها باب صغير. انظر: ابن حجرء هدي الساري (ص .)١ ١5‏ 

)٤(‏ جبل ثور: جبل جهة اليمن من مكة؛ يبعد عنها ثلاثة أميال. الزرقاني» شرح المواهب 
»)٠٠١ /۲(‏ ونقل عن القاموس» أن هذا الجبل كان قد نزله ثور بن عبد مناف» فتسب إليه 
وهذا الغار هو المذكور في القرآن الكريم: «إدّ هُمَا ف الْمَارٍ إِذْيَقُولٌ لصحيه لا 
رن إت أله معتكا 4 [ التوبة:١٤].‏ 

.)57/8/١( وابن سعد الطبقات‎ )۹٩ /١( انظر: السمهودي » الوفاء‎ )٥( 


۱۳ 


0 0 
ss‏ سا 
2 2 سار 


قبل المدينة» فقال له رسول الله كَكلهِ: «علئ رسْلِكَ؛ فإني أرجو أن يُؤْذْنَ لي» . فقال أبو 
00 وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟! قال: «نعم» فحبس أبو بكر نفسه على رسول 

لله يلْ؛ ليصحبه. وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهرء 
وا و يو رو 
-رضي الله تعالئ عنها-: فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- 
في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-: هذا رسول الله ب متقنعًا 
وات اريت اجا نااك ا 
الساعة إلا أمرء قالت: فجاء رسول الله ل فاستأذن» فأذن له فدخلء فقال النبي كله 
لأبي بكر: أخرج من عندكء فقال أبو بكر: إنما هم أهلك'" بأبي أنت يا رسول الله. 
قال: فإني قد أَدْنَ لي في الخروجء فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله؛ قال 
رسول الله : نعم”". قال أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه-: فخذ بأبي انت يا رسول 
الله إحدئ راحلتي هاتين» قال رسول الله يَلِ: بالثمن» قالت عائشة: فجهز ناهما أحث 
امام ا ا N‏ 
عنهما- قطعة من نطاقهاء فربطت به على ذ فم الجراب» فبذلك سه سميت ذات النطاق» 
قالت: ثم لحق رسول اله كل وأبوبكر بغار في جبل ثور فكمنا في ثلاث یال یت 
عندهما عبد الله بن أبي بكر -رضي الله تعالئ عنهما- وهو غلام ق قف لقن ؛ فيدلج 
من عندهما بسحر» فيصبح مع قريش بمكة کبائت» فلا يسمع أمرًا يكتادون به إلا 


.)٠١ 5 /۲( أي مغطيًا رأسه. الزرقاني» شرح المواهب‎ )١( 

(۲) قال الزرقانى: يعنى عائشة وأسماء -رضى الله تعالى عنهما-» ووجه ذلك أن عائشة قد كان 
أبوها أنكحها منه -عليه الصلاة والسلام- قبل ذلك» وأسماء صارت بمنزلة أهله لنكاحه 
أختها فلا يَخْشَّى عليه منهما» شرح المواهب (۲/ )٠١8‏ 

(۳) تقول عائشة -رضي الله تعالى عنها-: وهاي كن وها كه انعسي الاي كن 
الفرح». الزرقاني» شرح المواهب (۲/ .)٠٠١‏ 

(5) الثقف: الحاذق» واللقن: السريع الفهم» فتح الباري (۷/ ۲۴۷). 
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وعاه حتئ يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعئ عليهما عامر بن فهيرة 
-رضي الله تعال عنه- مولئ أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب 
ساعة من العشاء؛ فيبيتان في رسل""» وهو لبن منيحتهما ورضيفهما"» حت ينعق 
بها عامر بن فهيرة بغلس» يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر 
رسول الله كله وأبو بكر رجلا من بني الديل» وهو من بني عبد بن عدي هاديًا 
خريئًا. الخريت: الماهر بالهداية قد غمس حلمًا في آل العاص بن وائل السهميء 
وهو على دين كفار قريش فأمناه» فدفعا إليه راحلتيهماء وواعده غار ثور بعد ثلاث 
ليال براحلتيهما صبح ثلاث» وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل» فأخذ بهم طريق 
السواح] )9). 

ولما فقدت قريش الرسول بيه طلبوه في كل مكان في مكة» وبعثوا القافة في أثره 
في كل طريق وأعلنت عن مكافأة سخية لمن يأتي باي منهما حيًا أو مَيْنَا قدرها مائة 
من الإبل“. 


(n ع2‎ 


)١(‏ الرسل: بكسر الراء بعدها هاء مهملة ساكنة: أي اللبن الطري. ابن حجرء فتح الباري 
(۷/ ۳۷). 

(۲) الرضيف: اللبن المرضوف» وهو الذي طرح فيه الحجارة المحماة ليذهب وخمه. النهاية في 
غریب الحديث لابن الأثير (۲/ ١‏ 77). 

(۳) قيل: إن اسمه عبد الله بن الأريقط. الشامي» سبل الهدى والرشاد (۳/ 57 ”07» وأورد المحقق 
في الهامش خلافًا في اسمه» وقال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الإصابة (5/ :)١‏ (ولم 
أرَ من ذكره في الصحابة إلا الذهبي في التجريد» وقد جزم عبد الغني المقدسي في السيرة له 
بأنه لم يعرف له إسلامّاء وتبعه النووي في تهذيب الأسماء). وذكر الشامي في (۳/ 1 ) 
أنه كان على دين كفار قريش» وأسلم بعد ذلك. وقال محمد الخضر بن سيد عبدالله الجكني 
الشنقيطي كور المَعَاني الدَرَارِي في كَشْففِ حَبَايا ضحي البُخَاريء الطبعة الأولى (بيروت: 
مؤسسة الرسالة ))١516‏ (0/ 44) قيل: إنه أسلم بعد ذلك.. 

(5) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۷/ ۱ ) رقم (۳۹۰۵). 

(0) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 5 0). 


١6 


ANS 3‏ 
a‏ :0 
کہ ) حو لا سر ) هه 


وقد وصل المطاردون للرسول با إلى باب الغارء ولك الله غالب على أمره؛ 
فعن أنس بن مالك 4 عن أبي بكر الصديق 4 قال: قلت للنبي ية ونا في الغار: لو 
أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: «ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما»0". 

وحينما هدأ الطلب خرجا مع دليلهما الذي أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن» 
حتئ إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس اتجه شمالا على مقربة من شاطى البحر 
الأحمرء وسلك طريقا لم يسلكه أحد من الناس إلا نادرًا. 

ومر في مسيره بخيمتي أم معبد الخزاعية» وسألوها الطعام ليشاروا منهاء فلم 
يجدوا عندها شيئًاء ووجدوا شاةً حلفها الجهد لا لبن فيهاء فاستأذن منها أن يحلبهاء 
فمسح على ضرعها وحلب وشرباء ثم حلب لها في إنائها حتى ١‏ ماه . 

وفي الطريق لحقهما سراقة» ففي صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- أن سراقة 
بن جعثم -رضي الله تعال عنه- قال: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله 
كله وأبي بكر دية كل واحد منها لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من 
مجالس قومي «بني مدلج» إذ أقبل رجل منهم حتئ قام علينا ونحن جلوس» فقال: 
يأ سراقة. 2 قل رات نا أسودة بالساحل» أراها 10 وأصحابه. قال سراقة: 
فعرفت أنهم هم» فقلت له: إنهم ليسوا بهم» ولكنك رأيت فلاتًا وفلانًا انطلقوا بأعينناء 


(\A0 f /۳( وصحيح مسلم‎ »)۳٦۹۳( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۸ رقم‎ )١( 
.)۲۳۸۱( رقم‎ 


(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد .)١١- ٥ /١(‏ والحاكم في المستدرك»(/ )رقم (۷)› 
وإبراهيم العلي» صحيح السيرة (۱۷۸)» وذكر السهيلي في الروض الأنف :)۱٤١ /٤(‏ (أن 
آل أبي معبد كانوا يؤرخون بذلك اليوم ويسمونه يوم الرجل المبارك يقولون فعلنا كيت وكيت 
قبل أن يأثينا الرجل المبارك؛ أو بعدما جاء الرجل المبارك» ثم إنها تت المدينة بعد ذلك بما 
شاء الله» ومعها ابن صغير قد بلغ السعي فمر بالمدينة على مسجد رسول الله كَل وهو يكلم 
الناس على المنبر» فانطلق إلى أمه يشتد» فقال لها: يا أمتاه إني رأيت اليوم الرجل المبارك؛ 
فقالت له: يا بني ويحك! هو رسول الله وكا . 


۱٦ 


ثم لبثت في المجلس ساعة» ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي 
وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي» فخرجت به من ظهر البيت» 
فخططت بِرْجّه(" الأرض وخفضت عاليه» حتئ أتيت فرسي فركبتهاء فرفعتها“ 
تقرّب بي حتئ دنوت منهم» فعثرت بي فرسي» فخررت عنهاء فقمت فأهويت 
يدي إلى كنانتي» فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا؟ فخرج 
الذي أكره» فركبت فرسي وعصيت الأزلام فقرّبت بي» حتئ إذا سمعت قراءة رسول 
الله كَل وهو لا يلتفت وأبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- يكثر الالتفات» ساخت يدا 
فرسي في الأرض حتئ بلغتا الركبتين» فخررت عنهاء ثم زجرتهاء فنهضت فلم تكد 
تخرج يديهاء فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عنان ساطع في السماء مثل الدخان» 
فاستقسمت بالأزلام» فخرج الذي أكره. فناديتهم بالأمان» فوقفوا فركبت فرسي 
حتئ جئتهم» ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر 
رسول الله كلِ؛ِ فقلت له: «إن قومك قد جعلوا فيك الدية»؛ وأخبرتهم أخبار ما يريد 
الناس بهم» وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزآني” ولم يسألاني» إلا أن قال: 
أخفي عناء فسألته أن يكتب لي كتاب أمان» فأمر عامر بن فهيرة -رضي الله تعالى 
عنه- فكتب في رقعة من أدم» ثم مضی رسول الله . 

قال ابن شهاب -رحمه الله تعالئ-: (فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنهما 
أن رسول الله ييه لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارًا قافلين من الشام» 
فكسا الزبير رسول الله 4ة وأبا بكر ثياب بياض» وسمع المسلمون بالمدينة مخرج 


ارج رضح اراي و ی ا 

(۳) التقريب: السير دون العدو وفوق العادة» وقيل: أن ترفع الفرس يديها وتضعهما معًا. فتح 
الباري (۷/ .)١5١‏ 

(6) أي لم ينقصاني مما معي شيئًا. فتح الباري (۷/ 57 7). 


۱۷ 


) 5 0 
کے ا چ لا ص ا ھھ 


الرسول َة من مكة. فكانوا يخرجون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه» حتى يردهم 
عر الظوير اا لانظايرا وكا يعدم الوا اننظ وميه قلعا روا إلى ويرام أرق تايل قنن. 
٠. ٠. 5 01 4:‏ ل يلات ؟ 
يهود على أطم''' من أطامهم لامر ينظر إليه» فبصر برسول الله كك وأصحابه مبيضين 
يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودي أن قال بأعلئ صوته: «يا معشر العرب هذا 
جدكم الذي تنتظرون»؛ فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله يك بظهر 
الحرة» فعدل بهم ذات اليمين حت نزل بهم في بني عمرو بن عوف. وذلك يوم 
فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله بيه يحبّي أبا بكر» حت أصابت 
الشمس رسول الله يكل فأقبل أبو بكر حتى ظَذّل عليه بردائه» فعرف الناس رسول 
الله َي عند ذلك... الحديث)0"'. 


ربيع الأول سنة ٠١‏ من النبوة -وهي السنة الأولئ من الهجرة- الموافق ۲۳ سبتمبر 
سنة 1757م نزل رسول الله م بقباء) ". 

قال ابن إسحاق -رحمه الله تعال-: (فنزل رسول الله وَكِ -فيما يذكرون- على 
ويقال: بل نزل على سعد بن خيثمة -رضي الله تعالئ عنه-. ويقول مَن يذكر أنه 
نزل علئ كلثوم بن هدم: إنما كان رسول الله 5ة إذا خرج من منزل كلثوم بن هدم 
-رضى الله تعالم عنه- جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة -رضى الله تعالى عنه-» 
وذلك أنه كان عازبًا لا أهل له» وكان منزل الأعزاب من أصحاب رسول الله ية من 
)١(‏ الأطم: بضم أوله وثانيه هو الحصن. فتح الباري (۷/ 57 7). 


(۳) الرحيق المختوم .)٠١٤(‏ وقد ذكر السهيلي -رحمه الله تعالى- خلافًا في ذلك الروض 
الأنف (۲/ .)۳۸١‏ 


۱۸ 


الفصل الخامس 


المهاجرين» فمن هنالك يقال نزل على سعد بن خيثمة -رضي الله تعالئ عنه-. 
ركان قال ليث سعدية ةأرق الأعرات. 
نقف مع حدث الهح ة النسو بة العظيمة؛ لنستخر ح منها الفوائد التالية: 
مع : : 2 ت 


الأولئ: هل تعرف جريمة أكبر» وأفدح وأشنع من هذه الجريمة» عندما يبيت 
القوم يتآمرون على قتل سيد البشرية» رسول الله محمد بن عبد الله تك الذي قال الله 


ص رکد سج سد كه ال حر 2 


-جل شأنه- عنه: « لتر لارَمة ّي 4 [الأنبياء:۷٠٠].‏ 


يا ألله مَن يستطيع أن يتخيل هذه الجريمة؟! محمد بن عبد الله خليل الرحمن» 
رسول رب العالمين» الحريص على المؤمنين» رؤوف رحيم» رحمة مهداة للخلق 
أجمعين» صاحب الشفاعة العظمئ والمقام المحمود» يجتمع أبو جهل وإبليس 
وأضرابهم لقتله. 

ماذا صنع لهم؟! لأنه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا!!ء هل دعاهم لنفسه؟, 
هل طلب منهم مالا؟» هل سعئ للترؤس عليهم؟» لا والله. ولكنهم أراد منهم أن 
يوخدوا الذي خلقهم ورزقهم؛ لأجل أن يفوزوا بالجنة وينجوا من النار. 

الثانية: هؤلاء الفجرة الذين اجتمعوا لم يكونوا يفكرون ببشاعة الجريمة» سواء 
أكانت» نفيّاء أو سجتا أو تشريدًا أو قتلاء كلها سواء عندهم» المهم القضاء على هذا 
الدين الذي جاء به محمد بي لم يقل أحد منهم: لا. هذه العقوبة لا تناسب» ليست 
من الأخلاق» ليست من شِيّم العرب» أو لا تليق بمن هو من قبيلتناء كل ذلك انتهى» 
ونْسفت القِيّم والأخلاق والمبادئ» وأصبح بح المهم هو التخلص من محمد وي 
بصرف النظر عن سوء أو حسن الطريقة» والعياذ بالله» وعندما يكون هذا هو تفكير 
المنتقم الحاقد فلا تسأل عن سوء التفكير وطغيان الظلم والعدوان!! 


.)44 /۲( ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 


۱۹ 


Rak 
0: ss 


کے با حو لا ص ) ھھ 


ويكفي لتعرف بشاعة الفجور أن الذي يدير الرأي فيها ويخطى فلانًا ويصوّب 
فلاا هو إبليس -لعنه الله-» ومعه جيش من الأبالسة من أمثال أبي جهل والوليد 
وغيرهم» وهؤلاء وإن ذهبواء فأحفادهم يتجددون مع بقاء الرأي نفسه» السعي لقتل 
الرحمة المهداة» وشغلهم الشاغل التآمر لإطفاء نور الله. 

الثالثة: إذا كان هؤلاء يتآمرون على قتل رسول الله که شخصيًاء دون تورّع أو 
خوف أو تفكير في العواقب» فمن باب أولئ لن يتورعوا عن قتل الدعاة إلى الله - جل 


ع ءدة سا دي ملاح زور 


اة دون مبالاة. قال r e‏ ت الله ويقتلورت ليبن 


ع 


ر 


م س ر <> رو > رھ رص جر 


ا ا لَدبنَ حيطت أهَمَلْهُمْ ف الذي اة وما لي فريك 
يريك 4 [آل عمران:۲۲-۲۱]. 

الرابعة: تكالب الأعداء» ضد أمر أو مع أمرء يدل عل خطورته عليهم أو أهميته 
لهم» وما فعله الكفار في الهجرة يدلنا على عظم هذا الحدث وإدراك العدو لأبعاده 
وتبعاته. وقد صوّر القرآن الكرر ساد ا اك ولد يكر بك 
الت كفروا توك أو يلوك أو رجو ود ویمکروت ویم اله واه حير الت ڪر 4 
[الأنفال:٠۳]»‏ يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعال-: (حين تشاور المشركون 
في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي بي إما أن يثبتوه عندهم بالحبس ويوثقوه. وإما 
أن يقتلوه» وإما أن يخرجوه. فاتفق رأيهم على رأي رآه شرّيرهم أبو جهل -لعنه 
لله-» وهو أن يأخذوا من كل قبيلة من قبائل قريش فتّى ويعطوه سيفًا صارمّاء ويقتله 
الجميع قتلة رجل واحد» ليتفرق دمه في القبائل. فيرضى بنو هاشم بديته» فلا يقدرون 
على مقاومة سائر قريش)"''. 


(۱) انظر: تفسير السعدي (ص .)٠۹‏ 


١ 


الفصل الخامس 


الخامسة: تقول عائشة -رضي الله تعالئ عنها- في روايتها لحديث الهجرة: 
(فَكَمَنَا في الغار ثلاث ليال)» وجاء في رواية أخرئ في البخاري -رحمه الله تعالل-: 
(فانطلقا حتىا أتيا الغار -وهو بثور- فتواريا فيه)'. 

قد يقول شخص: لماذا اختفئ الرسول بي في الهجرة» مع أنه يقول: 9 لا 
َر إت أله معتا 4» وقوله: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما»؟ ألم يكن واثقا من 
حفظ الله -جل شأنه-؟ 

لقد اختفئ الرسول كك لآن الاختفاء أحد أسباب السلامة المطلوبة شرعاء فلم 
يختف ضعمًا ولا جُبنًا ولا خوقًا من الكفار» فهو يعلم أن الله هو الذي أذن له بالهجرة» 
وما أذن له إلا ليحفظه ويوصله سالمًا متتصراء وأراه في الطريق من علامات النصرء 
ما يزيد ثبانًا ويقيتًاء اختفئ لأن الاختفاء سببٌء ليُحَلّم الناس فعل الأسباب» مثل 
استئجار الدليل» وتهيئة الراحلة» ومثل تبيئة خادم في الطريقء كلها أسباب» مطلوبة 
شرعًا مع خلوص التوكل على الله» وإفراد تعلق القلب به -جل شأنه-» والناس لا 
يختلفون في فِعْل الأسباب» فكلهم يفعلون الأسباب مُومنهم» وكافرهم» ولكنهم 
يختلفون في التوكل على الله والثقة به؛ فالمؤمن تعلقه بالله» والكافر تعلقه بالأسباب» 
والمؤمنون يتفاوتون فيما بينهم في مستوئ الثقة بالله -جل شأنه- والتوكل عليه 
ورسول الله َة له النصيب الأعلئ الأتم» والحظ الأوفر من هذا التوكل. 

ثم إن الرسول يا ي شرع للناس» فلا يأتي متهور» فيتصرف تصرقًا لا يقدر على 
مواجهة تبعاته» مستندًا للتوكل على الله» تاركا للأسباب» مدعيا التأسي بالرسول يَكل. 

السادسة: يقول الله -تعالن-: ١‏ معبَادى أل اموا إن أَرَضى وميه فى 
فأَعْبْدُونِ » [العنكبوت:10]» يقول السعدي -رحمه الله تعال-: (فإذا تعذرت 


.)5091( رقم‎ )٠١5/0( صحيح البخاري‎ )١( 


۲١ 


سلا 
GU 2‏ سار 


0 N 


عليكم عبادة ربكم في أرض» فارتحلوا منها إلى أرض أخرئ؛ حيث كانت العبادة 
لله وحده» فأماكن العبادة ومواضعهاء واسعة» والمعبود واحد)(". e‏ مخرج 
الح علطضي و الول ا ا يخشيا على نفسه. 
وأرض الله واسعة» وله اا هة الرسول بي إلى المدينة» وهجرة الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- إلى الحبشة ثم إلى المدينة. 

السابعة: حدث الهجرة النبوية من أعظم الأحداث الإسلامية» بل إن الباحث في 
السيرة النبوية لَيَلْحَظظٌ ارتباطه بالبعثة النبوية» ففي اليوم الأول من البعثة عندما ذهب 
الرسول بي مع خديجة -رضي الله تعال عنها- إلى ورقة بن نوفل -رضي الله تعالى 
عنه- قال له ورقة: (ليتني حيًا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول كَلهِ: «أَوَ مرجي 
هم؟! قال: نعم» لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئتٌ به إلا عَوْدِيَ)”"؛ فالرسول کي منذ 
البداية لديه علم بأنه سيرج من بلده. 

الثامنة: كان الأمر بالهجرة زمانًا ومكانًا بوحي من الله -جل شأنه-» قال الإمام 
البخاري -رحمه الله تعالئ-: وقال أبو موس -رحمه الله تعالئ- عن النبي ي 
«رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي إلى أنها اليمامة 
أو هجرء فإذا هي المدينة يثرب)”". ومر معنا قول الرسول ب لأبي بكر #: ١فإني‏ 
قد أَذِنَّ لي في الخروج»؛ فقال أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه-: (الصحابة بأبي أنت يا 
رسول الله)“. وما كان بوحي فهو مضمون النتائج بأعلئ درجاته. 


.)575 تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح /١(‏ ۲۳) رقم .)١(‏ 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 7377)» كتاب المناقب» باب هجرة النبي كله 
وأصحابه. 

(4) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۲۳۱) رقم (79405). 
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الفصل الخامس 


التاسعة: الهجرة لا تعني مغادرة مكان إلى مكان آخر» وإن كان البعض يسميها 
هجرة» كمن يهاجر لتجارة أو امرأة ينكحها كما في الحديث الصحيح”"». أو لأي 
غرض دنيوي» وإنما الهجرة هي الهجرة إلى الله ورسوله ولو بقي في مكانه يقول 
ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (إذا اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه ومخوفه وغاية 
قصده ومنتهئ طلبه» واتخذ رسوله وحده دليله وإمامه وقائده وسائقه. فو خد الله 
بعبادته ومحبته وخوفه ورجاټه» وإفراد رسوله بمتابعته والاقتداء به والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه؛ فله في كل وقت هجرتان: هجرة إلى الله بالطلب والمحبة والعبودية 
والتوكل والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاءٍ والإقبال عليه وصدق اللجأ 
والافتقار في كل نفس إليه» وهجرة إلى رسوله في حركاته وسكناته الظاهرة والباطنة؛ 
بحيث تكون موافقة لشرعه الذي هو تفصيل محابٌ الله ومرضاته)”". فمن بسط الله 
له من فضله. وأغناه عن الهجرة بأن يسر له مكان العبادة الآمن؛ فعليه هذه الهجرة 
إلى الله التي خصّص ابن القيم -رحمه الله تعالئ- كتابًا كاملا في تبيينها. 

العاشرة: ألقئ الرسول ية نظرة الوداع لبلده وموطنه» وهو لا يدري أهو الوداع 
الأخير أم هناك عود قريب؟! أحب البقاع إليه» خير أرض الله وأحبها إليه» فقد 
اجتمع في مكة الحب الفطري والحب الشرعي» الحب الفطري لكونها بلده» يقول 
ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: (والنفس تحن إلى الوطن)”"؛ والحب الشرعي لكونها 
خير أرض الله وأحب البقاع إليه؛ فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن» -رضي الله تعالى 
عنهما- أن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري -رضي الله تعال عنه- أخبره. أنه 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال سمعت رسول الله يا يقول: (إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوی؛ فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر إليه) صحيح البخاري )1/١(‏ رقم (۱)» وصحيح مسلم (۳/ )١1616‏ رقم (۱۹۰۷). 
(۲) ابن القيم» طريق الهجرتين» الطبعة الأولى (مكة: دار عالم الفوائد 579 /١( ,)١‏ /-4). 
(۳) مجموع الفتاوى (۲۷/ 77" 5). 
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سمع النبي ي وهو واقف بالحزورة”" في سوق مكة يقول: «والله إنلك لخير أرض 
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اللهء وأحب أرض الله إلى الله -عز وجل-» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت»”. 
وعن ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما- قال: قال: رسول الله كلد لمكة: «ما 


هذا شعور الرسول ية وهو يغادر مكة ويودّعها بقلب حزين أسيف على هذا 
البلد الحرام» أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى رسوله ب فيه نشأء فأحبه الحب 
الطبيعي المؤيد بالمحبة الشرعية» فكان الفراق عسيرًا. 

ولل ما نرك بعد ذلك مما ذكرزه ابن كقير > رحمه ا تعال دنق تفسيرةالقوله 
-تعاليا - : طن لدی رض میک لرا ادك ِل معاد د 4 [القصص: 85 ].؛ بعد أن 
أورد عدة معاني» قال: (لما خرج النبي ييه من مكة, فبلغ الجحفة» اشتاق إلى مكة» 
فأنزل الله عليه: إن الى فرض علد للت أ عليلك الْفَرءا رح لَرادّكَ إل معاد 4 [القصص: ° 
إلى مكة)*». وفي صحيح البخاري -رحمه الله تعالئ-: (حدثنا محمد بن مقاتل» 


أخبرنا يعلئ» حدثنا سفيان العصفري» عن عكرمة» عن ابن عباس -رضي الله 


)١(‏ الحزورة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي: هي ما يعرف اليوم باسم القشاشيةء مرتفع يقابل 
المسعى من مطلع الشمس كان ولا يزال سوقًا من أسواق مكة» وكانت الحزورة تلا مرتفعًا 
وق كذلك اليوم غير أن ظهرها معمور بشوارع تجارية كشار ع الصوع ومبيعات الحقائب 
ونحوها)ء عاتق البلادي» معجم الْمَعَالِم الْجُعْرَاِيّة في السّيرَة النَبّويّة الطبعة الأولى: (مكة: 
دار مكة للنشر ١١٤٠)ء‏ (ص 4۸). وقد أزيلت الأسواق الآن ودخلت ضمن مشاريع التوسعة 
للحرم المكي الشريف. 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند )٠١ /۳١(‏ رقم »)١148715(‏ وقال محققو المسند: «إسناده 
صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن صحابيه روى له أصحاب السنن سوى أبي 
داود»» ورواه ابن ماجه في سننه رقم )7١١/(‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه الترمذي في سننه (4/ 577) رقم (794757) وصححه الألباني. 

0 )ا كنيو تفسير اين کر ۹/0 
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تعالئ عنهما-» ردك إِلَ مَعَادٍ 4 [القصص: ١۸]؛‏ قال: (إلى مكة)'. فيه البشرى 
للرسول بالعودة ليطمئن قلب النبي بي بالوعد الإلهي له بأنه عائد إلى مكة عودة 
فيها التدبير والتمكين الرباني من الله -سبحانه وتعالى-. وهو ما تحقق -بفضل الله 
تعالئ- في فتح مكة. 

الحادية عشرة: مغادرة الوطن قسرّاء ليست بالآمر اليسير على النفسء هذا 
أمر فطر عليه الناس وغيرهم؛ حت حتئ إن الحيوانات لتحن إلئ موطنهاء وقد وردت 
يات في القرآن الكريم بين أن الإخراج من الوطن ليس بالأمر اليسير علئ النفس؛ 
قال -تعالئ-: ولو آنا کدنا ڪلم أن فلو أنفسَكم أو ارجا من د يكم ما مَعلُوه 
إل فيل مَتمَ 4 [النساء:57]. وقال -تعالئ-: « إِنَمَا ب آل عن الْذبنَ كلو في 
الد وأ رجو ڪ مين ورک وظتهرو أ عل خراك أ أن ل ومن يول 5 وليك هم يشو 4 
[الممتحنة:0]9» وقال -تعالى-: قَالْوأ وما آنا آلا نمِل في سيل ألو وَقََدْ 
ار ہکان يدر وآساہکا لا کیب کہم تحال نولو إلا کیک من وق ع 
بالدلويرت 4 [البقرة:57 7]» وقال -تعالئ- مخيبرً عن فرعون لما أراد تجييش 
قومه ضد موس -عليه السلام- قال لهم: إنه يريد أن يخرجكم من بلادكم؛ لما 
يعلمه فرعون من شدة هذا الأمر عليهم» وأن هذا أقوئ أمر يستفز فيه قومه ضد 
قوسم ل ل قال -تعالی-: ‏ قال للملا حوله: إن ها لاجر لیم )ريد 
أن بحْرحَكُم ِن أَرْضِحكُم سِحَروء همَاَاتَأمُرُوت 4 [الشعراء:5 0-5 "]. 

وقد نال الرسول إلا من هذا الابتلاء أشد الأمر وأعظمه؛ أخرج وطُورِة حت 
الإخراج القسري لم يكن آمتا فيه» بل كان مستخفيًا يعلم باستنفار قبائل العرب 
للبحث عنه لقتله» وهذا أحد صور الابتلاء التي لاقاها الرسول يك فأينما اتجهت 
في سيرة المصطفئ کي تجد أن الابتلاء رفيقه كَل ابتلي في نفسه وفي ولده وفي زوجه 
وفي ماله وفي بلده» ليكون أسوة للعالمين» ولينال أعلئ الدرجات عند ربه الكريم 
)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۱۱۳) رقم .)٤۷۷۳(‏ 
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فق[ تبن 

وفيه من الدرس لنا أن من أخرج من بلده فليستحضر التأسي بالرسول ئلا 
لينال وف الأجرء ومن أكرمه الله ببلد آمن يعبد الله -جل شأنه- فليستحضر النعمة» 
ويشكر الله عليها"'". 

الثانية عشرة: وقفت عند قول أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-: (الصحابة بأبي 
أنت يا رسول الله)ء عندما قال الرسول يَلله: «فإني قد أذن لي في الخروج». قال رسول 
الله كي: «نعم» تقول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (فرأيت أبي بكئ» وما كنت 
أحسب أحذًا يبكي من الفرح). هنا يسأل الشخص فرح بماذا؟! هل يخفئ على أبي 
بكر -رضي الله تعال عنه- المخاطرة الكبرئ بحياته في هذه الرّفقة فقة؟ لا شك أنه على 
يقين بمستوئ المخاطرة التي سيقدم عليها بهذه الهجرة» وكان من الأيسر له أن يهاجر 
كما هاجر غيره مستخفيًا وحده أو معه صحبة من بعض المهاجرين يتواسون في الطريق 
إلى أن يصلوا المدينة» لا أن يتعرض لهذه المطاردة الشرسة الظالمة من قريش ومن 
تابعها من قبائل العرب» وأن يكون لمن يعيده إل قريش حي أو ميتا مائة من الإبل. 

لكنّ أبا بكر -رضي الله تعالئ عنه- جعل نفسه فداءً للرسول کیا بك فرحا 
لهذا الشرف العظيم الذي بشّره به النبي تكله بأن يخدم الرسول بي في هذه الرحلة» 
ويكون معه حارسًا مؤنسًاء ولذلك نال شرف 9إثاف انين » وهذه واحدة من 
خصائصه -رضي الله تعالئ عنه وأرضاه-. 

قال الرازي في تفسيره: (وتخصيص الله ياه بهذا التشريف دل على منصب عال له 
في الدين...» وأن كل من سوئ أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- فارقوا رسول الله کف 
أما هو فما سبق رسول الله كغيره» بل صبر عل مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا 
الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد. وذلك يوجب الفضل العظيم)". 
(1) لي كتاب بعنوان (حب الوطن من منظور شرعي)» طبع عدة طبعات» وطبعته بعض الجهات 


الخيرية» وموجود منه نسخة إلكترونية. 


(۲) الرازي» التفسير الكبير .)6٠ /١7(‏ 
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إنه الحب العميق الذي تخلل القلب» الحب الذي ينسي الأهوال» الحب الذي 
تتقاصر دونه الأقوال؛ حبٌ أبي بكر -رضي الله تعال عنه- لرسول الله كه حب 
فوق الخيال» لا يصفه واصف» ولا يبلغ منزلته كلمات بليغ» ولا يرقئ إليه خيال 
شاعر أو أديب. ولذلك لا تسأل لماذا بکیٰ أبو بكر -رضي الله تعال عنه- فرحا 
ذه الضوخة !200 

الثالثة عشرة: إذا عدت للحديث عن حدث الهجرة»ء فإن الكون كله قد حبس 
أنفاسه منذ خرج رسول الله یه من بيته» ثم قابل أبا بكر -رضي الله تعالىم عنه- 
وشاع خبر خروجهماء وخرجا معًا إلى الغار» واختفيا فيه ثلاثة أيام» في وقت اشتد 
الطلب عليهماء وقَلّب الكفار كل حجر بحثًا عنهماء ثم خرجا من الغار وسارا في 
الطريق ومعهما عامر بن فهيرة -رضي الله تعالئ عنه-» والدليل عبد الله بن أريقط. 
وقد نقبت قريش كل طريق» واستنفرت القبائل لاستعادة محمد َء وخرج فرسان 
العرب بحثا عنه للفوز بجائزة قريش. 

وكيف لا يحبس الكون أنفاسه» ومحمد بي خليل الرحمن وسيد ولد آدم» 
تطارده هذه الفئة الظالمة الفاجرة» وهو وحيد في هذا الصحراء الممتدة ليس معه إلا 
صديقه وخادمه ودليله. 

لو كان ابن أحدنا في هذه الصحراء» يسير وحيدًاء وليس خلفه عدو يطارده ما 
استقر للآأب قرار حت يطمئن تمامًا على سلامة ابنه. 

كيف وهو محمد كَل أحب إلينا من أنفسنا وولدنا ووالدينا والناس أجمعين. 
وهو مطارّد مطلوب من القبائل العربية» كيف كان شعور الصحابة -رضي الله تعالى 


)١(‏ للمؤلف كتاب بعنوان (حديث القرآن الكريم عن أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-) 
أسأل المولى الكريم أن ييسر إتمامه. وفيه وقفات مع هذه الآيات وأمثالها التى تحدثت عن 
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عنهم- في مكة. وي المدينة» في تلك الساعات الحرجة من هجرته عه وكيف 
فرحهم به؛ لما تيقنوا سلامته وَية. 


الرابعة عشرة: وصل الكفار إلى مدخل الغار الذي كان الرسول ب مختبنًا فيه 
حى إن وف الى موضع ا مايه لقيال عد 
الوقت الحرج جدّاء الذي يكتم فيه الشخص أنفاسه. يقول الرسول بي لأبي بكر ظك: 
«ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟») 


هنا وقفة عجيبة! تحتاج إلى شيء من التوضيح؛ ذلك أن الشخص قد يتوكل 
على الله» وتظهر منه عبارات التوكل وآثاره» والعدو بعيد» لكن أن يصل العدو إلى 
باب البيت» ولم يبق بينك وبينه إلا مسافة يده ليمذها ويأخذك, ومع ذلك لا يهتز 
الإيمان ولا يضعف التوكل؛ بل تمام الثقة بالله -سبحانه-» فهذا شيء عجيب لا 
يقدر عليه إلا من كمل إيمانه وبلغ الغاية في توكله على الله -سبحانه-» وثقته التامة 

بنصره» ولو وصل الكفار إلى باب الغار» ولو لم يبق إلا أن ينظر أحدهم إلى موضع 
ا ا تهتز ولا تضعف. 


ا 
أو في حالة كون العدو ا ا ا اباي 
الله عنه» ووصوله إليهماء فرق بين التوكل والثقة بالله» والعدو بعيد» والثقة والتوكل 
والثبات عليه» والعدو قد لحق ووصل» وأصبح على مسافة أمتار فقط'. ومع ذلك 
)١(‏ ورد في مسند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: (۱/ ۱۸۱) رقم (۳) قول أبي بكر -رضي 

الله تعالى عنه-: «حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة»؛ قال محققو 


المشتل: الإسناده صحيح على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن محمد 
العنقزي» فمن رجال مسلم». 


۲۸ 
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الرسول ية ثابت لا يلتفت» بل يقرأ القرآن الكريم» واثق من حفظ الله -تعالئ- له 
وأبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- كان خائمًا على الرسول ب لا خائمًا على نفسه. 
فكل منهما في أسمئ درجات العبودية لله -سبحانه وتعالوا-. 

الخامسة عشرة: لاحظ هنا قول الرسول كَكْةِ: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» 
ولم يقل: «ما ظنك بالرسول»» أو «ما ظنك بي وبك والله معنا»» ونحو ذلك التي 
فيها الخصوصية للرسول بل وأبي بكر 4ء ولكن «ما ظنك باثنين» فهي تشمل كل 
المؤمنين الموقنين بمعية الله لهم وهي قاعدة مطردة» وليست خاصة بهذا الموقف 
فقط» وهي بُشرئ لکل مؤمن بأن الله -جل شأنه- معه؛ بحفظه ونصره وتأییده 
وتوفيقه. 

السادسة عشرة: تأمل قول الله -تعاليا- :لار رن إت الله لَه معنا 4 مخبرا 
عن قول الرسول بي لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-» وقول الله -جل شأنه- في 
موسويا -عليه ا م يد بن 4 [الشعراء: 77]. فمحمد بيو معه 
المعية الإلهية» وموسئا -عليه السلام- معه المعية الربانية. يقول ابن القيم -رحمه 
الله تعالىل-: (وما تعلق بإلهيته أكمل وأعلیٰ مما تعلق بربوبيته) (). 

ومحمد كل يقول لمعا 4 وموسئ -عليه السلام- يقول مى 4؛ فمعية 
محمد ي له ولصاحبه» ومعية موسئ -عليه السلام- له دون من معه. 

قال القسطلاني -رحمه الله تعالئ- نقلا عن ابن اللبان -رحمه الله تعال-: 
(وتأمل قول موسيئ -عليه السلام- لبنئ إسرائيل: لل إن می وق سین » وقول 
نبينا ي للصّدَّيق: إت أللَّهَ مَعََا 4؛ فموسى خص بشهود المعية» ولم يتعدٌ منه 
إلى أتباعه» ونبينا تعدّئ منه إلى الصديق» ولم يقل «معي»... وأين معية الربوبية في 


۲۹ 


قصة موسئ -عليه السلام- من معية الإلهية ف قصة نبينا 0 


ره عد 


وقال الزرقاني -رحمه الله تعال-: (وتأمل قول موسئ لبني إسرائيل: «كلا إِنَّ 
مى رى سيْبَدِينِ 4 [الشعراء:۲٦]»‏ وقول نبينا ك للصديق: «إن الله معنا»ء قدم المسند 
إليه للإشارة إلى أنه لا يزول عن الخاطر لشدة التعلق به» أو لأنه يستلذ به لكونه 
محبوبًا للعباد؛ إذ لا انفكاك لأحد عن الاحتياج إليه أو لتعظيمه بوصفه بالألوهية؛ 
لأن سائر صفات الكمال تتفرع عليه). 

ولأهمية الدلالة في قوله -تعالئ-: «الَاخَحَرَّنْ إت أله معنا 4 أقف 
هنا للحا للمقاونة ريم ea‏ -عليه السلام-"» وقومه ومحمد ب4 
وصاحبه -رضي الله تعالیٰ عنه-: 

.١‏ أصحاب موميئ قالوا: ِا مدر 4» وصاحب محمد يل مطمئن لكنه 
حزين؛ خوفا على صاحبه. ولذلك كان جواب موسئ -عليه السلام- لقومه: 
ولا رمن رو بيد 4» وجواب محمد بي لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- 
(لا ترذ إت أله معا 4. 


.)٠١١ /١( القسطلاني» المواهب اللدنية بالمنح المحمدية (القاهرة: المكتبة التوفيقية)»‎ )١( 
وأضاف الزرقاني في شرحه للمواهب قوله: («وأين» استفهام تعجب وتعظيم للفرق بين‎ 
المقامين» «معية الربوبية في قصة موسى -عليه السلام-»؛ حيث قال: ِن مى ري والرب‎ 
من التربية» وهي التنمية والإصلاح.ء «من معية الإلهية في قصة نبينا يها حيث عبر بالاسم‎ 
الجامع لصفات الكمال). شرح الزرقاني للمواهب» الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب‎ 
.)٠١١ /۲( »)۱٤١۷ العلمية‎ 

لي -0\(. 

() قال -تعالى- : وتال موت ل نر يوباي كك تبون (5) ارس َون في امن حر © إن 
کو شرفم لیو © وإ تا نابطو ك ا کی ر رھم جت ومو ل ا 
كرب( )لِك اوها بی اتیل (3) وهم مُشرؤيت )فما ر اجان َال حب 3 إن 
EO 2‏ إن می ری سهرين 0 ا موسو أن ا مه فأنفلق “06 فرق 
لو الْعَظِي )زفت ملكي 9 1 معِينَ (0ت) م رقنا آلكخَرِينَ 5 إن في 


موه وم 3 


ذلك ليد وما كن أ كترهم مُؤْمِنينَ ون ريك هو العزيرالرَحِيم 4 [الشعراء: 0۲ 0 


0 


الفصل الخامس 


۲. موسئ -عليه السلام- يقول: إن می ری 4» ومحمد كَل يقول: ات 
أله مَعَنَا 4؛ فالمعية الأول خاصة بموسئ -عليه السلام- دون قومه» والمعية الثانية 
لمحمد 4٤‏ وأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-» وبالتالي فنجاة قوم موسئ -عليه 
السلام- لم تكن لمعية الله -جل شأنه- الخاصة» وإنما إكرامًا لموسئ -عليه السلام- 
وتبعًا له. بينما كانت نجاة الصّدّيقَ -رضي الله تعالئ عنه- صاحب محمد بلا بالمعية 
الإلهية لا بالتبع لمعية الرسول بي فقط» فالله -جل شأنه- مع النبي ييه ومع أبي بكر 
-رضي الله تعالئ عنه-» بينما ذلك حاصل لموسئ -عليه السلام- بمفرده دون 
أصحابه» وهذا فرق شاسع» يكشف المكانة العليا لصاحب رسول الله يا. 

۳. تتجلئ تلك المكانة أكثر بتأمل الفارق بين إن مى رب 4» وات أ 
معا #؛ فمعية موسا -عليه السلام- معية ربانية» ومعية محمد يي معية إلهية. 
ومعية الربوبية كما سبق فيها تعلق والتجاء» مع خوف وقلق» في حين أن المعية 
الإلهية أكمل؛ لأن فيها تفويض العبد أمره إلى الله -جل شأنه- مع طمأنينة وثقة 
ويقين بتأيبد الله -سبحانه وتعال-. 

4. إن معية موس -عليه السلام- تقدم فيها ذكر النفس على ذكر الرب -جل 
شأنه-: إن مى رى 04 ومعية محمد بيه وصاحبه -رضي الله تعالئ عنه- تقدم 
فيها ذكر الله -جل شأنه- على النفس: «إإت أللَّهَ معا » وهذا أقرب للطمأنينة 
واليقين والثقة به -سبحانه-, والنبي يه وأبو بكر يشتركان في هذا الأمر. فانظر كم 
لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- من فضيلة بل خصيصة في قوله -تعالئ-: طلا 
رذ إت أله معا 4 !! 

السابعة عشرة: طإلا رذ إت أله مَعَكا ‏ هذه العبارة لم تكن مجرد إجابة 
في موقف واحدء مر بالرسول 4 وصاحبه -رضي الله تعالئ عنه- وانتهت» وإنما 
درس يرافقنا في الحياة كلهاء إن الله معنا. فلا تحزن ولا تخف» واشتغل بالأخذ 
بأسباب تقوية هذه المعية الإلهية. 


۳١ 


ANNA 31‏ 
a‏ 0 
کے ا چ لا م )مھ 


الثامنة عشرة: قوله ارذ إت أله معا 4 الآية تحدثنا عن نوع من 

أنواع الحزن؛ هذا الحزن من أشرف وأعلئ أنواع الحزن؛ بل هو أشرفها وأعلاهاء 

ليس من حزن الذين أهمتهم أنفسهم» إنه حزن رفيع شريف» حزن على الرسول 35 

وأي عبودية أشرف من هذه العبودية؟! حزن فيها أبو بكر -رضى الله تعالى عنه- 

خوفا وقلقا على المصطفئ بل" . مع أن أبا بكر الصديق كان في ذات المخاطرة» 

لكنه نسى نفسه» منشغللا بالحزن خوفا على الرسول بي والمعتاد في هذه المواقف 

أن ينسئ الإنسان من معه مهما كانواء في غمرة الخطر البالغ على النفس. كما جرئ 

ع 

في غزوة أحد» وفي غزوة حنين» من فرار بعض الصحابة الكرام -رضي الله تعالى 

عنهم أجمعين-» والرسول وة قائد الجيش ثابت مع قلة من الصحابة -رضي الله 

8 ع‎ BE 
وتلك عبودية عملية فذّةء واختبار جلى وكشف مكنون أبي بكر الصديق العظيم‎ 

-رضى الله تعالیٰ عنه-. 

)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (۳/ ۷) رقم (/577): لكا كيرت ون و وا 
على عهد عمر رضي الله عنه» فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهماء قال: فبلغ 
يديه» وساعة خلفه؛ حتى فطن له رسول الله يي فقال: «يا أبا بكرء ما لك! تمشى ساعة بين 
يدي وساعة خلفي؟)» فقال: يا رسول الله أذكر الطلب فأمشي خلفك» ثم أذكر الرصد, فأمشي 
بين يديك» فقال: «يا با بكر» لو كان شيء أحببت أن يكون بك دوني؟» قال: نعم» والذي بعثك 
بالحق» ما كانت لتكون من ملمة إلا أن تكون بى دونك» فلما انتهيا إلى الغارء قال أبو بكر: 
مكانك يا رسول الله» حتى أستبرئ لك الغار» فدخل واستبرأه حتى إذا كان فى أعلاه ذكر 
أنه لم يستبرئ الحجرة» فقال: مكانك يا رسول الله» حتى أستبرئ الحجرة» فدخل واستبرأء 
ثم قال: انزل يا رسول الله» فنزل» فقال عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر» 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين» لولا إرسال فيه ولم يخرجاه)» 
وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح مرسل»» وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟7/ 517). 


۳۲ 


الفصل الخامس 


يقول أبو بكر ابن العربي -رحمه الله تعالن-: (إن الحزن الذي عند الصَدّيق 
-رضي الله تعالئ عنه- إِنَّمَا گان حَوْهًا عَلَى التي ل اَن يَصِلَ إِلَيْهِ ضررء وَلَمْ يكن 
لني ي في ذَلِكَ الْوَفْتِ مَحْصُومًا)0©. 

لقد كان حزنه -رضي الله تعالئ عنه- (إشفاقًا علئ رسول الله كَل يدل عليه أنه 
قال: يا رسول الله! إن قيلت فأنا رجل واحدء وإن قيلت هلكت الأمة). 


قال السهيلي -رحمه الله تعالئ-: (إنما قال الرسول بيه لأبي بكر -رضي 
الله تعالئ عنه-: لا تحزن. ولم يقل لا تخف؟ لأن حزنه علئ رسول الله كه شغله 
عن خوفه عل نفسه» ولأنه أيضًا رأئ ما نزل برسول الله َة من النَصّبء وكونه في 
ضيقة الغار» مع فرقة الأهل» ووحشة الغربة» وكان أرق الناس على رسول الله كله 
وأشفقهم عليه؛ فحزن لذلك)”". 

التاسعة عشرة: كما بذل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- نفسه لرسول الله یف 
فقد سخر ماله كله لرسول الله بء أخرج الإمام أحمد -رحمه الله تعال- في المسند 
عن أسماء بنت أبي بکر» -رضي الله تعالى عنهما- قالت: (لما خرج رسول الله یف 
وخرج معه أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه-. احتمل أبو بكر ماله كله معه: خمسة 
آلاف درهم» أو ستة آلاف درهم». قالت: «وانطلق بها معه». قالت: «فدخل علينا 
جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره» فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله مع نفسه. 
قالت: قلت: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا». قالت: (فأخذت أحجارًاء 
فوضعتها في كوة البيت» كان أبي يضع فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم أخذت 


)١(‏ ابن العربي» أحكام القرآن (۲/ »2)2١6‏ وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۸/ »)١517‏ وابن 
العربي -رحمه الله تعالى- يشير إلى نزول قول الله -تعالى-: واه يَعَصِمَكَ مِنَ ألا 4. 
(۲) أحمد الثعلبى» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» حققه أبو محمد بن عاشورء الطبعة الأولى 

(بيروت: دار إحياء التراث العربى :)١577‏ (47//0). 
(۳) السهيلي؛ الروض الأنف .)٠١١ /٤(‏ 
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بيده» فقلت: يا أبتِء ضع يدك على هذا المال». قالت: «فوضع يده عليه» فقال: لا 
بأس» إن كان قد ترك لكم هذاء فقد أحسن» وفي هذا لكم بلاغ». قالت: «ولا والله ما 
ترك لنا شيئّاء ولكني» قد أردت أن أسكن الشيخ بذلك». 

وفي المسند أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه- قال: قال رسول الله كلِهِ: 
«ما نفعني مال قطء ما نفعني مال أبي بكر»؛ فبکی أبو بكر وقال: هل آنا ومالي إلا 
لك يا رسول الله؟. لقد جمع الله لأبي بكر -رضي الله تعال عنه- تسخير نفسه 
وماله في خدمة رسول الله كَل وخصه بذلك» فلم يقبل الرسول بيه من أحد من 
الصحابة إنفاق ماله كله في سبيل الله» رغم أن بعضًا منهم أراد ذلك» لكن لمعرفة 
الرسول بي أن هذا الأمر قد يفعله الشخص ثم يندم عليه فيما بعد» ولا يقوئ عليه 
إلا من هو بمثل إيمان أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-» رد من رغب في ذلك إلى 
الثلث أو نحو ذلك. وكفئ بذلك تزكية لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-. 

العشرون: أن الاستئجار لعمل من لأعمال يكون بناء على تقدير الكفاءة 
المهنية» ولا علاقة له بمسألة الولاء والبراء؛ فقد استأجر الرسول بيه عبد الله بن 
أريقط ليكون دليلا في طريق الهجرة» مع أن في المسلمين من يعرف الطريق إلى 
يثرب» ولكن كان ابن أريقط أحذق. نعم لو تساويا فالمسلم أولئ؛ لما يترتب على 
ذلك من عون للمسلم علئ رزقه وتكريمه. 

الحادية والعشرون: في م أسماء بنت الصديق -رضي الله تعالئ عنهما-. 
حينما جاءها والد أبي بكر وك - يسألها هل ترك لهم أبو بكر نفقة؟ وهو يعلم من 


)١(‏ المسند (55/ 070) رقم (755909). وقال محققو المسند: «إسناده حسن»» وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (7/ 5) رقم: (571) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي. 

(۲) الإمام أحمدء المسند ١5 /١١(‏ 5) رقم »)۷٤٤١(‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح على 


شرط الشيخين. 


۳٤ 


سيرة ابنه أنه قد يأخذ كل ماله معه لأجل الرسول بي فكان جواب أسماء -رضي 
لله تعال عنها- أن أوهمت جدها بأن والدها ترك لهم نفقة تكفيهم! ووضعت يده 
على كيس مملوء حجارة» وكأنها نقود» وهذا يدل على قوة إيمانهاء وخسن تدبيرهاء 
ورعايتها لمقام والدهاء وتوقيرها لجدها؛ فرضي الله عن ذات النطاقين أسماء بنت 
أبي بكر وأرضاها. 

الثانية والعشرون: من قول أبي بكر الصديق ##: (لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 
لأبصرنا)» وقول الرسول بة: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟»؛ ندرك من هذا مصداق 
قول الله -جل شأنه-: «١‏ دیکم وات آله موهن كير الْكفْرِينَ 4 [الأنفال:18]؛ 
فالوهن مزروع في كيد الكافر» ولا يمكن فصل الوهن من كيده» فالكفرة هنا بذلوا 
كل ما يستطيعون» وأعلنوا الجوائز وتسابق الناس يبحثون عن الرسول ب وأبي بكر 
وه طمعًا في الجائزة» فقلّبوا الحجارة وصعدوا الجبال وهبطوا الأودية حتئ وقفوا 
علئ باب الغار» وصرفهم الله -جل شأنه- بأمر يسير جدًاء بل قد أقول: إنه أيسر 
الأمورء ألا وهو حركة طرف العين» تلك الحركة التي هي أسهل الحركات» تلك 
الحركة التي يقوم بها الإنسان في اللحظة الواحدة مرات عديدة» ومع ذلك» مع هوان 
الكفار وكيدهم؛ صرفهم الله -جل شأنه- بهذه الحركة اليسيرة» فلم يفعلوها تلك 
اللحظة» ولم يتمكنوا من رؤية الرسول 5ة وصاحبه» فبطل كيدهم كله» ورجعوا 
بالخيبة والخسارة. 

الثالثة والعشرون: يقول الله -سبحانه وتعالى-: 8 إلا تصضروة قَصَدْ تصسره 
آله إڏ لالد مروا ان اَن د هما ف األْمَارٍ إِدْيَهُولُ لصحيه 
لار إت اله معا قان الله س ڪيتته عو وَأيِكَدَه پوو لَه 
تررك ككل جكلقة ازريه E‏ 
العلا وَأَسَهعزِيِزحكيء 4 [التوبة:٠٤].‏ 


و 


o 


هك 


ف العا الى فى وال ا 0 وق ا ج الله 205 
قال: (لقد عاتب الله أهل الأرض جميعًا غير أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- في هذه 
الآية)”". 


أيها القارئ الكريم: إن الله -جل شأنه- قادر على نصرة رسوله يِه قادر على 
أن يقول للشيء كن فيكونء أو يقول له زَُلْ فيزول. ولكن الله أراد أن ينال بع عباده 
شرف نصرة رسوله ية فترتفع درجاتهم» ويكتب لهم بذلك أفضل الحسنات وأعلئ 
الدرجات» ويظهر تميّز مقامهم علئ سائر الناس» فكان مما اختص الله به أبا بكر 
الصديق -رضي الله تعالئ عنه- بأن كان هو الذي نصر الرسول كَِ؛ِ فنال أجر هذا 
العمل» وفاز بهذا الفضل» وحاز هذا التميز؛ فاللهم ارض عنه وأَرْضِهء وارْض عمّن 
ترضّئ عنه يا رب العالمين. 

الرابعة والعشرون: هنا وقفة مع رغبة الرسول ييه في أن يصحبه صديق له في هذه 
الرحلة» إذ كان بإمكان الرسول ب أن يهاجر بمفرده» وليس معه إلا خادم أو خادمان 
فقط لمزيد التخفي» لكنه اختار أن يكون معه صديق» بالإضافة إلى خادم» وهنا أقول 
لو كان هناك شخص يمكن أن يستغني عن الصديق لاستغنى عنه الرسول بيه في 
حياته بعامة» وني هجرته بخاصة» ولذلك لا يمكن أن تستغني عن صديق في حياتك. 
فمت رزقك الله صديقا فتمسك به؛ بل تشبّث به» يُؤنسك ويشاركك همومك»› 
معك في السراء والضراء» وكن أنت معه كذلك تتل الأجر في الحالين. وقد قرن الله 
الصديق بالأقارب قال الله -تعالى-: « لسعلا لاقع علا شرع حرج ولا 
عل ريض ڪج ولاك اش ڪڪ م أن تا کوان وڪم أو يوت ءاسا يڪم أو يوت 


)١(‏ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» الطبعة الأولى: 
(القاهرة. دار الكتب المصرية :)2 .)١5"”/(‏ 


)۲( الثعلبي» (ت: )٤۲۷‏ تفسير الثعلبي (الكشف والبيان)» (6/ .)٤۸‏ 
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اهک أو يوت حك او بيو وڪم أو يوت اع رڪم او موت 
يڪم أو يوت خو کم او يوت کڪ او ڪا مک ڪئم مات او 
صَرِيقِكُمْ 4 [النور:١1]؛‏ قال القرطبي -رحمه الله-: (قرن الله -عز وجل- في 
هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة؛ لآن قرب المودة لصيق. قال ابن عباس 
-رضي الله عنهما- في كتاب النقاش: (الصديق أوكد من القرابة» ألا ترئ استغاثة 
الجهنمیین: مالا من سَفِوينَ (وَلَاصَدبقحِيم 4 [الشعراء: .]٠١١ - 1٠١‏ 

الخامسة والعشرون: وقبل أن أغادر موضع الوقفة السابقة أستذكر قول عائشة 
-رضي الله تعالى عنها-: (ولم يمر عليهما يوم إلا يأتينا فيه رسول الله يه طرفي 
النهار بكرة وعشية» فبينما نحن جلوس في بيت أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- في 
نحر الظهيرة قال قائل: هذا رسول الله كَل في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قال أبو بكر: ما 
جاء به في هذه الساعة إلا أمر». 

هذه صورة للود والمحبة والألفة بين الرسول الكريم كَل وصديقه أبي بكر 
-رضي الله تعالئ عنه وأرضاه-» لا يمر يوم إلا ويأتي الرسول ب يزور أب بكر -رضي 
الله تعالئ عنه-» وإذا كان هذا حال الرسول يي مع أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-. 
فكيف بحال أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- مع الرسول كلِ. إنها الصورة المثلئ من 
صور الصداقة والمحبة والألفة التي نسعى أن تكون قدوة لنا في حياتنا مع أصدقائنا. 

السادسة والعشرون: يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالن-: (النصر على 
فسمين : 

الأول: نصر المسلمين إذا طمعوا في عدوهم بأن يتم الله لهم ما طلبوا وقصدوا 
فيظهرهم الله عليهم. 


.)817/١7( القرطبي» تفسير القرطبي‎ )١( 


۳۷ 


ا 
سس o)‏ سار 


RAK a 


الثاني: نصر المستضعف الذي طمع فيه عدوّه القادر» فنصر الله له أن يرد عنه 
عدوه» ولعل هذا النصر هو أنفع التَصْرَيْنِ ونصر الله لرسوله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين من هذا النوع)27. 

السابعة والعشرون: في قوله -تعالئ-: اف نِد هما ف الْمَارٍ ديعو 
لصي 4 في هذا الجزء من الآية خصيصتان من خصائص أبي بكر الصديق ذف 
فهو ثاني اثنين» وهو صاحب الرسول ية في الغار بنص القرآن الكريو”". 

الثامنة والعشرون: من قول الرسول بي لأبي بكر #ه: ١لا‏ تحزن»» ومن حديث 
البراء بن عازب 4 يقول في قصة الهجرة: قال أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه-: 
(فا ريداكا دما مالك التي »و انعا سراف بن ااك هة انيثا نا رسلا 
فقال: «لا تحزن إن الله معنا» الحديث”؛ حيث جعل الرسول با يُسكن أبا بكر ذه 
ويطمئنه”» نستفيد من هذا مشروعية تسكين وطمأنة من نزل به أمر أحزنه» ومثل 
هذا قول خديجة -رضي الله تعالئ عنها- للرسول َي يوم جاء من غار حراء بعد 
نزول الوحي عليه وأخبرها الخبرء وقال: «لقد خشيت على نفسي»» فقالت خديجة 
رضي الله عنها: (كلا والله ما يخزيك الله أبدًاء إنك لَتَصِلُ الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدومّ» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق). 

يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى- في فوائد هذا الحديث: وفيه (استحباب 
تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتبوينه لدیه). 


.)ه١57١ انظر: السعدي» تفسير السعدي (ص 77”8) طبعة مؤسسة الرسالة‎ )١( 

(۲) انظر الرازي» التفسير الكبير »)٠١ -74 / ١7(‏ وابن القيم» الضوء المنير على التفسير جمع 
علي الحمد الصالحي )/ «(oV F01‏ (الرياض: مكتبة دار السلام د.ت). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيح المطبوع مع الفتح (5/ 577) رقم .)١١٠١(‏ 

(5) الرفاعي» تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير (۲/ ۳۳۹). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۱/ ۲۳)ء حديث رقم (7). 

(5) ابن حجر» فتح الباري .)۲٥ /١(‏ 


۳۸ 
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التاسعة والعشرون: من قول الله : قان اله ڪي تة عي 
وَأيكده. بجَمُور 3 تَرَوْها وجل حكلمة الدّرت ڪنروا لشم“ 
وکلم اہ وس لے راڪ [التوبة:٠٤]ء‏ في عود الضمير 
في قوله -تعال- : انر اله ڪيه عا عي 4؛ قال البيضاوي -رحمه الله 


تعالئ-: (على النبي بي أو على صاحبه وهو الأظهر؛ لأنه كان منزعًا)'» وقال 
ابن العربي -رحمه الله تعالى-: (فيه قولان: أحدهما: على النبي بيا والثاني: على 
أبي بكر ذه قال علماؤنا: وهو الأقوئ؛ لأن الصّدَّيق خاف على النبي بيا من القوم» 
فأنزل الله سكينته؛ ليأمن على النبي كله فسكّن جأشه» وذهب روعه وحصل له 
الأمن)”". وقال البغوي -رحمه الله تعالئ-: (قيل: على النبي بء وقال ابن عباس 
-رضي الله تعالئ عنهما-: على أبي بكر #ه» فإن النبي ية كانت عليه السكينة من 
قبل)””. وهذا الحزن الذي أصاب أبا يكرر له ابم لقعء كما ق 
-عليه السلام- حيث قال الله تعالى عنه: E‏ َالو أ لات وه 
بشم عير 4 [الذاريات:8١)‏ ولم ينقص موسي -عليه السلام-« اوج في ميد 
e‏ [طه:1۷]» وني لوط -عليه السلام-: لوقاو کا كف ولا خرن | إن 
مُتَجُوكَ وَأَهْلْكَ 4 [العنكبوت :) وكذلك فإن حزن أبي بكر الصديق 4 لم يكن 
عن شلك أو حيرة؛ ولا لخوف على نفسهه وإنما كان خوقًا على النبي 4 أن بصي 
ييه 

الثلاثون: ل مَأنرَكَاسَّهُ سَحكِينسَه: 4 مما يظهر من الآية التعقيب بالفاء» فكأن 
نزول السكينة بعد قول الرسول يَلكةِ: «لا تحزن إن الله معنا»» فمن وثق بالله واعتمد 
)١(‏ البيضاوي» تفسير البيضاوي المطبوع مع حاشية محيي الدين شيخ زادة (۲/ .)۸٤‏ 


»)١5/ /۸( وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ ».)40١ /۲( ابن العربي» أحكام القرآن‎ )١( 
.)595 /۱( والقسطلانی» المواهب اللدنية‎ 


(*) البغوی» معالم التنزيل (۲/ 7595). 
(5) انظر: ابن العربي» أحكام القرآن (۲/ ”407)» والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)١557‏ 


۳۹ 


:0 
ص ) عو سار 


UN ا‎ 0 2 


عليه وصدق في ذلك فهو موعود بأن يحصل له نصيب من السكينة والطمأنينة على 

وبالتالي فإن ما يعانيه البعض من خلل في سكينته؛ فإن مرده في الأصل إلى 
خلل في ثقته بالله ونقص في توكله علئ ربه -جل شأنه-» ومن هنا فإن الآية تذّكّر 
بالعلاج» وهو العودة إلى الله والتوكل عليه والثقة بنصره» وعندها يجد الفرد السكينة 

ءِِ 2 و 5 ا و : 
والطمأنينة» ومتئ وَحِدَ الشرط -وهو الثقة بالله- وجد المشروط -بإذن الله تعالول-؛ 
وهو الطمأنينة والسكينة. 

وعمومًا فإن ما نجده من نقص في الطمأنينة مرده إلى النقص الذي في قلوبنا 
في الثقة بدين الله -تعالئ-» وكلما زادت ثقتنا بدين الله زادت الطمأنينةء والعكس 
كذلك. 

الحادية والثلاثون: نجد في الآيات أنواعا من التأييد: 

.4 تأبيدًا داخليًا االله ڪي تة عي‎ .١ 


.4 تأبيدًا خارجيًا ډو وَأَيكَدَهُ بود 5 م تروھا‎ ١ 


{rav 


*. تقرير القاعدة «وَجَمكلَ حكلمة ارت ڪ نرا الشُمْل 4. 
ص ر کم ے م و » 

دوت و اا 

الثانية والثلاثون: بقي الرسول بيه وصاحبه في الغار ثلاثة أيام» ما الغار؟» وما 
أدراك ما الغار؟ ماذا توحي إليك هذه الكلمة؟ تجويف في جبل» مظلم» مُوحش» 
وم 0 

قارن هذا بمن يسكن القصور ويتمدّد على أنعم الفراش» الهواء مكيف». والماء 
و ا هر ھا نجلب وا الا ولق رن ويد ا 
تعلقا بالدنيا وخوفًا من ذهابهاء وهذا من أهم مصادر القلق. 


2 


الفصل الخامس 


فالسكينة والطمأنينة لا تنزل على من عنده قصرء وإنما تنزل على من قصر قلبه 
nS‏ ا 
بشر مهما کان» لا لنفسه ولا لغيره <! هوَالَدِىَأَرَل لَك في لوب الْمُؤْمِِينَ لاوا يمنا 
3 يمني 4 [الفتح:4]؛ هذا الغار على ضيقه ووحشته» متئ استقر الإيمان في قلب 
و يو و PON‏ 

الثالثة والثلاثون: سراقة بن مالك المدلجى -رضى الله تعالئ عنه-» يأتيه رجل 
من قبيلته فيخبره بأنه رأئ رجالا بالساحل يتوقع أنهم محمد بي وصاحبه -رضي 
الله تعال عنه-» فينهض سراقة للحاق بهم راكبًا فرسه» ولما قارب الوصول إليهم 
عثر به فرسه» ثم عثر به مرة أخرئ» وخرج من تحت قدمي الفرس غبار ثار في عنان 
السماء؛ فعرف أنه لن يصل إليهم؛ بل عرف أن أمرّ الرسول ييه سيظهر. فطلب 
وقوفهم وتحدّث إليهم» وعرض عليهم الزادء وطلب الأمان. 

i E SE 
سيو‎ ES ادبو‎ 
قلب إبراهيم -عليه السلام- لما رأئ الطير تجتمع بعد أن مزقها وفرّقها على رؤوس‎ 
الجبال7''؛ فعين اليقين أقوئ تأثيرًا من علم اليقين.‎ 

I PGE 
ا‎ 
في طريق العودة قائلا له: قد كفيت هذا الطريق ليس فيه أحد» ففي رحلة قصيرة أراد‎ 


(۱) قال تعالى ولذ قال و قال ب 3 وک عون 


لى ال مذ اريه لير رهن لِك م اجعل ڪل کل جل من جزءا ثم د دهن ياك 
سیا وع ا ناله عر حَكِيمُ 4 [البقرة:١٠۲].‏ 


٤١ 


A NURS 3 ( 
U Np 


کے ) حو لا ص اھ 


بها السوء» تحولت إلى نعمة» وإسهام في صد الناس عن الوصول إلى محمد ياف 
فسبحان من بيده القلوب» يهدي من يشاء» ولو بطريق غير متوقع» وسبحان من يسر 
لبعض عباده الانتفاع بالآيات فيهتدي» ومن جعله قلبه منكسًا لا ينفع معه شيء» قال 
-تعالی-: لوانتا راي الْمَكهِحكة وله ْألْؤْنَ وحک زاعام کل شیو ملا اکا 
ینوا إل أن اء سد وآ ڪڪ رهم يجْهَُونَ 4 [الأنعام:١١١].‏ 

الخامسة والثلاثون: سراقة -رضي الله تعالئ عنه-». لم یکابر» لما رأئ الآيات 
أمامه عيانًا» عرف الحقيقة» وعلم أن هذا الرسول بي سيظهر. فطلب كتاب الأمان. 
وهو وإن لم يؤمن في تلك اللحظة؛ لكن لا شك أن ما رآه غير قناعاته» وقد نفعه هذا 
الكتاب الذي كتبه له الرسول بف فقد جاء به إلى الرسول ب يوم فتح مكة مُذَكْرًا 
بما فيه. ودخل في الإسلام -كما سيأتي-. 

السادسة والثلاثون: في قول الرسول كَكِِ: «لا تحزن إن الله معنا»؛ ندرك أن 
الحزن قد يعرض حت لخواص المؤمنين» ولكن المؤمن لا يبأسء ولا يقنط من 
رحمة الله -جل شأنه-» بل يتوكل علو الله -سبحانه وتعالوا-. 

السابعة والثلاثون: في الهجرة مَنقبة خاصة لأبي بكر الصديق #ه. فهو الذي 
اختاره الرسول يك للصحبة في الهجرة» وهو الذي سخر أولاده وخادمه وماله 
لإتمامهاء ويكفيه من ذلك قول الله -سبحانه وتعالئ-: 8« إلا صووة فَقَدَ 


م ى gs‏ م ص مم ور« مرو 03 5 هر« 07 وير 

تصره آله إذ ره لذن كمروأ ثآاف أنْيْنٍ إِذْ هما ف الْغار إذيقول 
ب > 72 ر ررس ع ر 7 ٍ ٤‏ 

لصدجهء لا َرَت إت أله معنا فان الله ية عه وأيكده 


اس ل 
ص 


بجو لم دروا وکل ڪلکة ليرت ڪمروا الشمل وڪلمة 
o?‏ مح ور ع نو س 

أ هم العليا واه عير كد 4 [التوبة: ٤ ٠‏ يقول محيى الدين شيخ زاده 
-رحمه الله تعال-: ( وكفئ ببذا دليلا على فضل أبى بكر #ه على سائر الصحابة 


۲ 


-رضي الله عنهم أجمعين-؛ حيث استخلصه رسول الله كَلهِ لنفسه في مثل تلك 
الحالة). 

ويقول ابن تيمية -رحمه الله تعالىل-: (ومن تأمل هذا وجد فضائل الصديق التي 
في الصحاح كثيرة» وهي خصائص مثل حديث (المخالة)» وحديث (إن الله معنا)» 
وحديث (إنه أحب الرجال إلى النبي كَك)» وحديث (الإتيان إليه بعده)» وحديث 
(كتابة العهد إليه بعده)» وحديث (تخصيصه بالتصديق ابتداء والصحبة وتركه 
له)”". وقال في موضع آخر: (ولهذا قال من قال من العلماء: إن فضائل الصديق 
خصائص لم يشركه فيها غيره)”". 

وقال القرطبي -رحمه الله تعالى-: (والذي يُقطّع به من الكتاب والسنة 
وأقوال علماء الأمة» ويجب أن تؤمن به القلوب والأفئدة فضل الصديق على جميع 
الما 


الثامنة والثلاثون: أيضًا في الهجرة مَنقبة خاصة لأمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب ك فهو الذي نام في فراش رسول الله يا وعرّض نفسه للخطر واثقا من 
حفظ الله ورعايته» وهو الذي قام بعده يؤدي الأمانات التي على الرسول يي وهو لا 
يزال 4# شابًا عمره قرابة 77 سنة» وقد قال علي #ه: «عهد إلى النبئ كل أنه لا يحبّك 
إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق)”". 


.)١۳۳ /۲( محي الدين شيخ زادة» حاشية محيي الدين الشيخ زادة على البيضاوي‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» منهاج السنة (۸/ .)51١9‏ 

(*) المرجع السابق (ص ١7‏ 5). 

(5) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (۸ / .)١5/‏ 

)٥(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 40)» وقال الشيخ وصي الله بن محمد عباس محقق 
فضائل الصحابة للإمام أحمد: (إسناده صحيح). 


<۳ 


جو 
N a‏ 


فف ا 

وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: (كان على #5 قد تخلّف عن النبي ية في خيبر» 
وكان به رمد فقال: آنا أتخلف عن رسول الله كَل فخرج على فلح بالنبي كَل فلما 
كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها؛ قال رسول الله كَكِ: «لأعطين الراية أو 
ليأخذن الراية غدًا رجل يحبّه الله ورسوله أو قال: يحب الله ورسوله. يفتح الله عليه». 
فإذا نحن بعلي وما نرجوه» فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله ييا الراية» ففتح الله 
علله)20 , 

اللهم إن أشهدك أني أحب جميع صحابة رسول الله بي وأتقرب إلى الله - جل 
شأنه- بهذه المحبة» وأرجو أن يهبني لأحدهم» وأحبّ علي -رضي الله تعالئ عنه- 
حبًا خاضًا امتثالّا لخر الرسول بل عنه. 

التاسعة والثلاثون: في حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- أن رسول الله يَكِ: 
(كان يزور أبا بكر الصديق )» وني هذا دلالة على زيارة الكبير للصغير وليست 
الزيارة خاصة بالصغير للكبير فقط. 

الأربعون: من قول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (فجاء رسول الله كلد 
فاستأذن فأذن له)؛ نأخذ أدبًا من آداب دخول المنازل» وهو الاستئذان؛ فالرسول لا 
يستأذن مع ما له من خصوصية ومكانة» ومع أن الله -جل شأنه- يقول عنه: «9 الي 
أو بِالْمُؤمِِي من اسم 4 [الأحزاب:22]0. 

الحادية والأربعون: في أمر الرسول بي لعلي بن أبي طالب 4 أن يتخلّف بعده 
لآداء الأمانات التي كانت لقريش عند الرسول بي نلحظ فائدتين: 


(AVY /٤( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 49# ۷۰) رقم (۳۲۷۰۲)» وصحيح مسلم‎ )١( 
.)۲٤۰۷( رقم‎ 


(۲) سورة الأحزاب» الآية رقم (5). 


٤ 


الفصل الخامس 


يودعون عنده الودائع التي يخشون عليهاء ولا يجدون فيهم من يكون أهلًا لحفظهاء 
وعندما يخبرهم عن ربهم -سبحانه وتعالئ-» ويدعوهم إلى الله يقولون: ساحر 
كذاب مفتر مجنون.. إلى آخر تلك الأوصاف السيئة. 

ثانيًا: إن الرسول بيه رغم خطورة الموقف وتامر هؤلاء الكفار على حياته لاف 
لم ينس حقوق الناس» وهذا يدلّنا على عِظَّم هذه الحقوق» فلا يسوغ لنا التهاون 
في شيء منها؛ سواء كانت حقوقًا مادية» أو حقوقًا معنوية؛ كالنيّل من الأعراض» 
ونحوها. 

وهذا أمر تباون الناس فيها كثيرّاء فلم يرعوا حقوق الآخرين المادية كالأموال 
ونحوها أو المعنوية» وذلك بالغيبة والنميمة والاستهزاء والسخرية والعيب والذم. 
وهي حقوق لها أصحاب يطالبون بها يوم القيامة» والرسول بي يقول في خطبة يوم 
النحر بمنئ في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذا)(". 

الثانية والأربعون: لما قدَّم أبو بكر الصديق 5ه الراحلةً التي كان أعدها للهجرة 
قال الرسول بَ4: «بالثمن». قيل في حكمة ذلك: إن الرسول ية إنما فعل ذلك؛ 
لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله» رغبة منه بيه في استكمال فضل الهجرة والجهاد 
على أتم أحوالها”". 

ولذلك فعلئ المسلم أن يحرص علئ جعل عباداته مستكملة الإحسان ما 
استطاع» فمثلا إن أراد الحج يحرص أن تكون النفقة بكاملها منه ليست من أحد. 
حت يستكمل أجرها وافيًا. 


/۲( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۳/ ۲۳ رقم (۱۷۳۹)› وصحيح مسلم‎ )١( 
.)١151١8( رقم‎ 4 


(۲) انظر: السهيلي» الروض الأنف (۲/ »)77١‏ والسمهودي» وفاء الوفاء /١(‏ ۲۳۷)» والشامي» 
سبل الهدى (۳/ .)٠١‏ والزرقاني» شرح المواهب .)٠١١/۲(‏ 


0 
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ولعل في ذلك أيضًا فائدة للداعية إلى الله بن لا يتشوّف إلى ما في أيدي الناس» 
وأن يكون عفيف النفس» همّه إصلاح قلوبهم وهدايتهم دون النظر إلى ما في أيديهم. 

الثالثة والأربعون: يقول الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (في استئجار 
النبي بي عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديًا في وقت الهجرة وهو كافرء دليل على جواز 
الرجوع إلى الكافرين في الطب والمكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب 
ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة. ولا يلزم من مجرد كونه كافرًا أن لا يوق 
به في شيء أصلاء فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق 
الهجرة)”". وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالئ- في فوائد قصة 
الهجرة: (الثالثة عشرة: الاستعانة بالكفار على الكفار)(". 


وقد ثبت في صحيح مسلم أن الرسول يه تبعه رجل وقد خرج قبل بدر وقال: 
«جئتك لأتبعك وأصيب معك» قال له رسول الله يَكله: «تؤمن بالله ورسوله؟»)» قال: 
لاء قال: «فارجع فلن أستعين UE‏ 

وقال ابن الملقن -رحمه الله تعالم-: (وفيه: ائتمان أهل الشرك على السر 
والمال إذا عهد منهم وفاء ومروءة» كما استأمن رسول الله ية هذا الدليل المشرك؛ 
لما كانوا عليه من بقية دين إبراهيم -عليه السلام-» وإن كان من الأعداءء لكته عَلِم 
منه مروءة» ائتمنه من أجلها على سره في الخروج من مكةء وعلى الناقتين اللتين 
دفعهما إليه ليوافيهما بهما بعد ثلاث في غار ثور)“. 


)١(‏ بدائع الفوائد (۳/ )١١79‏ (طبعة دار عالم الفوائد)» وانظر: ابن تيمية» المستدرك على 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (۳/ .)١5١‏ 

(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع ابن قاسم (۸/ .)٠١9‏ 

(۳) صحيح مسلم (۳/ 2١56٠‏ كتاب الجهاد والسير» باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
رقم (۱۸۱۷). 

(؟) ابن الملقن» التوضيح لشرح الجامع الصحيح .)79-17//١5(‏ 


كع 
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قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمهم الله 
تعالئ- عن قصة ابن أريقط في جواب له: (وما ذكرته من استعانته ًه بابن أريقط 
فهذا اللفظ ظاهر في مشاقة قوله في حديث عائشة رضى الله عنها: «إنا لا نستعين 
شرك وابن أريقط أجير مُسْتَحْدَّم لا معين مُكْرّمٌ)20. 

وعمومًا فالصحيح جواز الاستعانة بالمشرك إذا كان في المسلمين عَجْرْ عن 
الاستقلال بأنفسهم» وكان الحل والعقد للمسلمين» والكافر مأمون الجانب» والأمر 
مقرون بالسياسة وما يقدره ولي الأمر حسب النوازل واختلافهاء وليس من شأن 
الأفراد. 

وقد كان الرسول بيه في أول أمره يستعين بالكافر على الكافر» كما في قصة أبي 
طالب والمطعم بن عدي» ولجوء الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- إلى النجاشي 
في الحبشة» وكان نصرائيًا. 

وكذلك استعانة الرسول بي بيهود بني قينقاع في الديات كما سيأتي» وبصفوان 
بن أمية قبل إسلامه -رضي الله تعالى عنه- في غزوة حنين. 

أما قول الرسول بية: «فارجع فلن نستعين بمشرك»؛ فهذا لانتفاء بعض 
الشروطء فهو فرد لا تأثير له» ولا تدعو إليه حاجة. 

وسيأتي كلام آخر لابن القيم حول هذا الموضوع في فوائد غزوة حنين -إن شاء 
الله تعالىا-7". 

الرابعة والأربعون: يقول سراقة 4: (لما أقبل على الرسول بي سمعه يقرأ 
وكان لا يلتفت)» وهذه صورة من صور الاستفادة من الوقت في الطاعةء فلا يضيع 
شيئًا من وقته» فهو كَلْةِ رغم الأخطار ومشقة السفر لا يدع الوقت يمر عليه دون أن 


. 6 / /( الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع ابن قاسم رقم‎ )١( 
.("°*۱1 /۳( انظر: زاد المعاد لابن القيم‎ )۲( 
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يستفيد منه» وما أسهل الاستفادة من الوقت في قراءة القرآن! وسيأتي أيضًا في غزوة 
فتح مكة أن الرسول ية كان يقرأ القرآن على ناقته يوم فتح مكة. 

الخامسة والأربعون: عن عطاء -رحمه الله تعالع- قال: (زرت عائشة رضي الله 
عنها مع عبيد بن عمير» فسألناها عن الهجرة» فقالت: لا هجرة اليوم» كان المؤمنون 
يفر أحدهم بدينه إلى الله -تعالئ- وإلئ رسوله ل مخافة أن يُفتن عليه» فأما اليوم 
فقد أظهر الله الإسلام» واليوم يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية)”". 

وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: جاء أعرابي إلى النبي بي فسأله عن 
الهجرة» فقال: «ويحك إن الهجرة شأنها شديد» فهل لك من إبل؟» قال: نعم» قال: 
«فتعطيني صدقتها؟» قال: نعم» قال: «فهل تمنح منها؟2 قال: نعم» قال: «فتحلبها 
يوم ورودها؟» قال: نعم» قال: «فاعمل من وراء البحارء فإن الله لن يد ترك عملّك 
شيا" فَلْيَحْمَدِ الله العبدٌ المؤمئ على سماحة هذا الدين» وليشكر الله على نعمة 
الأمن والإيمان المتاحة له؛ فإنها نعمة لا يدركها على حقيقتها إلا من عانئ من الفتنة 
في الدين» وأَوْذِيَ في سبيل الله. 

السادسة والأربعون: إن حكم الهجرة لم يُنْسَخ, بل هو بات إلى يوم القيامة» يدل 
لهذا: 

أ. عن عبد الله السعدي رجل من بني مالك بن حنبل أنه قدم على النبي ئي في 
أناس من أصحابه» فقالوا: احفظ رحالناء ثم تدخل» وكان أصغر القوم» فقضئ لهم 
حاجتهم» ثم قالوا: ادخل» فدخل» فقال أي رسول الله: «حاجتك؟» قال: حاجتي 
تحدثني انقضت الهجرة» فقال له: «حاجتك خير من حوائجهم» لا تنقطع الهجرة ما 


.)۳۹۰۰( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۲۲۹) رقم‎ )١( 
.)۳۹۲۳( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 701) رقم‎ )۲( 
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فُوتل العدو)"''» وفي سنن النسائي مختصرًا: «لا تنقطع الهجرة ما 00 الكفار». 

ناه عن أبي الخير أن جنادة , بن أبي أمية حدثه أن رجلا من أصحاب النبي عله 
قال: يا رسول الله إن أناسًا يقولون: إن الهجرة قد انقطعت» فقال رسول الله يكلِ: «إن 
الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد)”". 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ- في الفتح في شرح الحديث السابق المشار إليه 
في الفائدة السابقة: «كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه...» الحديث: (أشارت عائشة 
-رضي الله عنها- إلى بيان مشروعية الهجرة» وأن سببها خوف الفتنة» والحكم يدور 
مع علته» فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أيّ موضع اتفق لم تجب عليه الهجرة 


يقول الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعال-: (والهجرة باقية إلى أن تقوم 


ص- 


السّاعة» قال -تعالئ-: 8 إِنَّ ال موضهم المكتيكة طَالِيىَ انم 4 [النساء:91], 
هؤلاء الذين تركوا الهجرة عن غير عذر فظلموا أنفسهم بذلك؛ فالهجرة واجبة 
وباقية إلى أن تقوم السّاعة» وفي الحديث: «لا تنقطع الهجرة حتئ تنقطع التوبة» 
ولا تنقطع التوبة حتئ تخرّجٍ الشمس من مغربها»”. وأمًا قولّه لِِ: «لا هجرة بعد 
الفتح ولكن جهادٌ ونيّة)”©؛ فالمراد به: الهجرة من مكة؛ لأنّها بعد الفتح صارت دار 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)717١ /١(‏ تحقيق أحمد شاكرء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)361١/4(‏ (رواه النسائي باختصار ورواه أحمد ورجاله رجال الصحيح). 

(؟) سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي (۷/ .)١47‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد (0/ ١۷)»ء‏ تحقيق أحمد شاكر» وقال الهيثمي: (رجاله رجال الصحيح). 

.)۲۲۹ /۷( ابن حجرء فتح الباري‎ )٤( 

)٥(‏ سنن أبي دواد كتاب الجهاد. باب في هجرة هل انقطعت؟ (۳/ ۸) رقم )۲٤۷۹(‏ من حديث 
معاوية -رضي الله تعالى عنه-. والحديث صحيح. 

(1) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب فضل الجهاد والسير (5/ )۱١‏ رقم (۲۷۸۳) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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إسلام» وأمّا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة». 

السابعة والأربعون: الهجرة من أعظم الأعمال بعد الإسلام» ولهذا صار 
للمهاجرين ميزة على إخوائهم من الأنصارء وصاروا يُقدّمون في الذّكر لشرفهم؛ 
لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم وخرجواء بل تركوا أولادهم وأزواجهم. 
وخرجوا إلى المدينة من أجل الدين ومن أجل نصرة الرّسول كله فشكر الله لهم 
ذلك وأثنئ عليهم ووعدهم بجزيل الثواب”" 

الثامنة والأربعون: يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعالئ-: (إذا 
أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفياته بالصفات الكاملة قرن بهم الناقصين فيها من 
المستعدين للكمال» وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن منها: لما راد الله إظهار 
شرف آدم على الملائكة بالعلم» وعلّمه أسماء كل شيء» ثم امتحن الملائكة فعجزوا 
عن معرفتها فحينئذ نبّأهم آدم بهاء فخضعوا لعلمه» وعرفوا فضله وشرفه..... ولما 
نكص آهل الأرض عن نصرة النبي كك وتمالاً عليه أعداؤه» ومكروا مكرتهم الكبرئ 
للإيقاع به» نصره الله ذلك النصر العجيب؛ فإن نصر الله المنفرد الذي أحاط عدوه. 
الشديد حرده» القوي مكره» الذي جمع كل كيده؛ ليوقع به أشد الأخذات وأعظم 
التكبات» وتخلصه وانفراج ا أنواع النصر كما ذكر الله هذه الحال 


التي عاتب بها أهل الأرضء فقال E EES j}:‏ نقذ CS ES‏ 
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.)۲۹۳ /۲( صالح الفوزان, إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.)۲۹۳ /۲( صالح الفوزان» إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد‎ )۲( 
.)17/5 -١ا/” السعدي» القواعد الحسان لتفسير القرآن (ص‎ )( 
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التاسعة والأربعون: قارن الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله تعالئ- بين 
خروج موس -عليه السلام- من مصر وخروج الرسول َة من مكة» وكيف كانت 
العاقبة لهما؛ فقال: (كيف كان موسئ -عليه الصلاة والسلام- خرج من مصر خاققًا 
على نفسه يترقب كما خرج الرسول يي من مكة يترقب» وصارت العاقبة للرسول 
ية ولموسئ -عليه الصلاة والسلام-» لكن العاقبة للرسول بي بفعله وأصحابه. 
عذب الله أعداءهم بأيديهم» وعاقبة موسئ -عليه السلام- بفعل الله -عز وجل-. 
فهي عبر يعتبر مها الإنسان؛ ليصلح بها نفسه وقلبه حتئ يتبين الأمر)”". 

الخمسون: القِيّم والأخلاق عند العرب لها مكانتها البارزة» فهذا عبد الله بن 
أريقط» مع كونه مشركا إلا أنه يرئ وجوب الوفاء بما التزم به» ويكتفي بأجرة الدلالة 
على الطريق» ولا يخون من ائتمنه» وكان بإمكانه الاتفاق مع قريش على دلالتهم. 
وأخذ الجائزة» وهذا نستفيد منه فائدتين: 

الأولئ: أن العرب لديهم من الاهتمام والعناية والرعاية للأخلاق العالية 
ما ليس عند غيرهم» وهذا يؤيده حديث الرسول ب «إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق)2. 

الثانية: أن المؤمنين أولئ بالمحافظة على الأخلاق والقِيّم والوفاء بها» وهم 
يتعبّدون الله بذلك» ويعلمون أنها من أفضل القربات عند الله -جل شأنه-» عن 
أبي هريرة -رضي الله تعال عنه- قال: قال رسول الله : «أكمل المؤمنين إيمانا 


أحسنهم خلقًا» . 


.)ه١‎ 577 الطبعة الأولى (الرياض: دار الثرياء‎ »)٥١ ابن عثيمين» تفسير جزء عم (ص‎ )١( 
سبق تخريجه قريبًا.‎ )۲( 
.)١ ١557( وقال الألباني: (حسن صحيح) والترمذي في سننه‎ »)٤٨۸۲( أخرجه سنن أبو داود‎ )۳( 
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) كسا 
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الواحدة والخمسون: أخرج البخاري في صحيحه في (باب التاريخ» من أين 
أرنحوا التاريخ؟) عن سهل بن سعد -رضي الله تعالئ عنه- قال: (ما عدوا من مبعث 
النبي بيه ولا من وفاته» ما عدوا إلا من مقدمه المدينة). 

وفي المستدرك للحاكم -رحمه الله تعال-: عن عمرو بن دينار» قال: (أول 
من أرّخ الكتب يعلى بن أمية-رضي الله تعالئ عنه- وهو باليمن. فإن النبي 5ل قدم 
المدينة في شهر ربيع الأول» وأن الناس أزخوا لأول السنة» وإنما أرخ الناس لمقدم 
النبي کيا . 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (اتفق الصحابة -رضي الله عنهم- في سنة 
ست عشر وقيل سبع عشر أو ثماني عشر في الدولة العمرية» علئ جعل ابتداء التاريخ 
الإسلامي من سنة المجرة؛ وذلك أن أمير المؤمنين عمر ك رفع إليه صك أي خجّة 
لرجل علئ آخرء وفيه: إنه يحل عليه في شعبان» فقال عمر: أيّ شعبان؟ أشعبان هذه 
السنة التي نحن فيها أو السنة الماضيةء أو الآتية؟ ثم جمع الصحابة» واستشارهم 
في وضع تاريخ يتعرفون به حلول الديون وغير ذلك فقال قائل: أَرّحُوا كتاريخ 
الفرس» فكره ذلك» وكان الفرس يؤرّخون بملوكهم واحدًا بعد واحد» وقال قائل: 
رخو بتاريخ الروم» وكانوا يؤرّخون بملك إسكندر بن ملبس المقدوني» فكره ذلك» 
وقال ارون ار خوا ولد :رسو الله كل وقال: اخزون :با ةوقال اخروت 
بل بهجرته» وقال آخرون: بل بوفاته» فمال عمر # إلى التاريخ بالهجرة؛ لظهوره 
واشتهاره» واتفقوا معه على ذلك)". 


(۲) المستدرك للحاكم (۳/ »)٤۷۹‏ رقم (01/40) ولم يتعقبه الذهبي. 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ ».)35١7‏ وانظر: ابن حجرء الإصابة (۷/ ۲۹۸). 


o۲ 


الفصل الخامس 


وقال السهيلي -رحمه الله تعالئ-: (وفي قوله -سبحانه-: نيور 20# 
وقد عَلِمَ أنه ليس أول الأيام كلهاء ولا أضافه إلى شيء في اللفظ الظاهرء فيه من 
الفقه صحة ما اتفق عليه الصحابة مع عمر -رضي الله تعالئ عنهم أجمعين- حين 
شاورهم في التاريخ» فاتفق رأيهم أن يكون التاريخ من عام الهجرة؛ لأنه الوقت 
الذي عزَّ فيه الإسلام» والذي أمر فيه النبي بيا وأسّس المساجد وعَبَدَ الله آمنا كما 
يحب» فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله -سبحانه- اين 
يوي » أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يؤرّخ به الآن» فإن كان أصحاب 
رسول الله بي أخذوا هذا من الآية» فهو الظن بأفهامهم. ذ فهم أعلم الناس بكتاب الله 
وتأويله» وأفهمهم بما في القرآن من إشارات وإفصاح» وإن كان ذلك منهم عن رأي 
واجتهاد فقد علِمَ ذلك منهم قبل أن يكونواء وأشير إلى صحته قبل أن يفعلوا؛ إذ 
لا يُعقّل قول القائل: فعلته أول يوم إلا بإضافة إلى عام» أو شهر معلوم» أو تأريخ 
معلوم» وليس هاهنا إضافة في المعنئ إلا إلى هذا التاريخ المعلوم؛ لعدم القرائن 
الدالة على غيره من قرينة لفظ أو قرينة حالء فتدبّره ففيه معتبر لمن ادّكر» وعِلّم لمن 
رأئل بعين فاده واستبصر والحمد لله)0". 

وقال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-» تعقيبًا علئ قول السهيلي أعلاه: (والمتبادر 
أن معنئ قوله نايوم 4 أي دخل فيه النبي يي وأصحابه المدينة» والله أعلم)". 

من هذا نخلص إلى ما يلي: 

)١‏ إن التاريخ الهجري تم بإجماع الصحابة -رضي الله عنهم- بعد مشورة 


عمر يه فهو حكم شرعي مجمّع عليه من : خير القرون. 


4 أي قول الله -سبحانه-: « مسجد ايس عل نَمَو مِنْ أو يوم أَحَقّ أن فوم فيد فيد‎ )١( 
.)٠ ٠۸( سورة التوبة» الآية رقم‎ 

(۲) الروض الأنف (۲/ 7557). 

(۳) فتح الباري (۷/ /751). 
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e‏ ان ا 
کے نا ع و لا سر ) هه 

۲) إن هذا الرأي له ما يمكن أن يسنده من القرآن الكريم» مع ما سبق من إجماع 
الصحابة -رضوان الله عليهم-. 

5 2 E : 

۳) إن التاريخ الفارسي والرومي اقترح عليهم؛ فكرهوه. 

)٤‏ إن سبب اختيار التاريخ الهجري؛ لأنه الوقت الذي عر فيه الإسلام. 

ولذلك فعلئ الأمة الإسلامية أن تحافظ على هذا التاريخ الذي تم بإجماع 
الصحابة -رضي الله عنهم- وارتبط بيوم أعز الله فيه الإسلام» وفيه استقلال الأمة 
الإسلامية» وبُعدها عن التقليد والتبعية للآخرين. 

وإن من المؤلم أن يختار بعض المسلمين التاريخ النصراني الذي: 

.١‏ لا يمت إلى الدين الإسلامى بصلة» بل كرهه الصحابة -رضى الله تعالئ 
عنهم - كما مر» وقد سّيِلَ الإمامٌ أحمدٌ -رحمه الله تعالئ- فقيل له: إن للفرس أياما 
وكتهورًا سفوا بأسماء لآ ترف فکر هدلت اشد الكراهية: وذو عن مجاه 
-رحمه الله تعالى- أنه كان یکره أن يقال: آذار ماه. 

۲. لا يستند حساب الشهور فيه إلى أمر شرعي ولا إلى عقلي ولا محسوسء بل 
إلى أمور اصطلاحية يختلف بعضها عن بعض”'. 

وأخيرًا فإن التاريخ الهجري ارتبط به كثير من العبادات مثل حول الزكاق 
وصيام رمضان» والأشهر الحرم والحج» وعد الفطر. ويوم عرفة» ويوم عيل 
الأضحيئا» وصيام يوم العاشر من محرم» وصيام الأيام البيض: الثالث عشر والرابع 
عشر والخامس عشر من كل شهر» وآجال المعتدات» والأيمان» والنذور» وكل هذه 
مرتبطة بالتاريخ الهجري وبالأشهر المعروفة المرتبطة به» وعندما تضيع هذه الأشهر 


() انظر: محمد بن صالح العثيمين» الضياء اللامع من الخطب الجوامع (ص ,)7١5 -/١١‏ 
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الفصل الخامس 


وتحل محلها الأشهر والتاريخ الأجنبي النصراني نفتقد الارتباط بهذه العبادات 
العظيمة» كما نفتقد بترك التاريخ الهجريء أيام الإسلام العظيمة التي عرفت بالتاريخ 
الهجري وارتبطت به"". 

الثانية والخمسون: قال الزرقاني -رحمه الله تعالم-: (ولم يؤرخوا بالمولد ولا 
بالمبعث؛ لأن وقتهما لا يخلو من نزاع من حيث الاختلاف فيهماء ولا بالوفاة النبوية 
لما يقع في تذكره من الأسف والتألم على فراقه). 

الثالثة والخمسون: كانت الهجرة حدًا فاصلا بين أمرين» فقد كان الخلاف 
مع قريش قبلها خلافا فرديّاء بين محمد ب وأفراد معه. وأفراد قريشء أما بعد 
الهجرة فقد تحول الخلاف إلى خلاف سلطة مع سلطة؛ إذ أصبح للرسول دولة 
جديدة في المدينة» هي الدولة الإسلامية» تقابلها السلطة القائمة في قريش» وهو مما 
غير مجريات المواجهةء واستغلال كل المقدّرات المتاحة للدول» ومنها الحرب 
الاقتصادية القائمة علئ قطع الطريق علئ قوافل قريش القادمة من الشام. وهو الأمر 
الذي سنجد أن الرسول بها بادّر إليه فور استقراره في المدينة. 

الرابعة والخمسون: لما وصل المهاجرون إلى المدينة كان منهم أعزاب. 
ومنهم متأهلون» فتم إسكان العزاب في دور مستقلة منعزلة عن المتأهلين» يقول 
ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارًا 
معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين» فلا ينزل العزب بين المتأهلين» وهذا كله 
لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة» فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان 


)١(‏ للمؤلف كتاب بعنوان: (التاريخ الهجري) نشر وتوزيع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض» فصل فيه القول في هذه المسألة» ثم نشر الكتاب في طبعة أخرى وهو 
متاح في نسخة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية. 

(۲) الزرقاني» شرح المواهب (7/ .)١55‏ 
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بمنزلة اختلاط النار والحطب» وكذلك العزب بين الآهلين فيه فتنة لعدم ما يمنعه» 
فإن الفتنة تكون لوجود المقتضئ وعدم المانع»"'". 


وهذا هو الواجب أن تكون مساكن العزاب منعزلة عن مساكن البيوت التي فيها 
نساء؛ مئعًا للاختلاط» أو رؤية العورات. والله أعلم. 


)١(‏ ابن تيمية» الاستقامة» تحقيق محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» (الرياض: جامعة الإمام 


0٦ 


المبحث الثاني 


فقه السيرة في أول أعمال الرسول يبد بعد وصوله إلى 
المدينة 


أولا: بناء المسجد: 


في صحيح البخاري -رحمه الله تعالىال- قال ابن شهاب -رحمه الله تعالوا-: 
(فأخبرني عروة بن الزبير -رضي الله تعالئ عنهما-.... وسمع المسلمون بالمدينة 
بمخرج الرسول ئة من مكة. فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة» فينتظرونه حتى 
يرهم حَرٌ الظَهِيرّة فانقلبوا يومًا بعدما طال انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتهم أو 
رجل من يهود على اطم“ من آطامهم لأمر ينظر إليه» فبصر برسول الله يكل وأصحابه 
مبيضين”" يزول بهم السراب» فلم يملك اليهودي أن قال يا معشر العرب: هذا 
جدكم الذي تنتظرون, فثار المسلمون إلى السلاح» فتلقوا رسول الله بي وسَمعَت 
لرَّجَهُ والتكبيرٌ في بني عمرو بن عوف» وكَبَرَ المسلمون فرحًا بقدومه وخرجوا 
فتلقوه وحيّوه بتحية النبوة» فعدل بهم ذات اليمين حتئ نزل بهم في بني عمرو بن 
عوف» وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول» فقام أبو بكر للناس» وجلس رسول 
الله بي صامتاء فطفق من جاء من الأنصار من لم ير رسول الله كك يحيي أبا بكر له 
حتئ أصابت الشمس رسول الله يل فأقبل أبو بكر حتئ لل عليه بردائه» فعرف 
الناس رسول الله ب4 عند ذلك» فلبث رسول الله 5ة في بني عمرو بن عوف بضع 
)١(‏ الأطم: بضم الهمزة والطاء» وهو الحصنء ويقال: إنه كان بناء من حجارة كالقصرء كما في 

الفتح. انظر: شرح الزرقاني للمواهب .)١59/١1(‏ 


(۲) أي: عليهم ثياب بيض. 
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عشرة ليلة» وأسّس المسجد الذي أسس على التقوئ» وصلئ فيه رسول الله كي 
ثم ركب راحلته» فسار يمشي معه الناس حتیٰ بركت عند مسجد رسول الله و 
بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين» وكان مربدًا للتمر لسَّهَيّلَ وسهل 
غلامين يتيمين في حجر سعد بن زارة -رضي الله تعالئ عنه-» فقال رسول الله ا 
حين بركت به راحلته: «هذا -إن شاء الله- المنزل»» ثم دعا رسول الله 5ة الغلامين 
فساومهما بالمربد؛ ليتخذه مسجدًاء فقالا: لاء بل نهبه لك يا رسول الله» فأب رسول 
الله ب أن يقبله منهما هبة» حتئ ابتاعه منهماء ثم بناه مسجدًاء وطفق رسول الله كَل 
ينقل معهم اللبن في بنيانه)'. 

وكان الرسول ب أول ما وصل إلئ قباء" نزل علئ كلثوم بن الهدم؛ لأنه كان 
شيخ بني عمرو بن عوف» وهو بطن من الأوسء وكان يومئذ مشركاء ثم أسلم. 
وقيل: أسلم قبل وصول الرسول ب إلى المدينة". وكان يجلس بي ويتحدث 
مع أصحابه في بيت سعد بن خيثمة؛ لأنه كان عزبًا لا آهل له هناك . 

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-» قال: (لما قدم رسول الله ج المدينة» نزل في 
علو المدينة» في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف. قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة)*. 

فكان أول عمله بعد وصوله قباء أن أسّس مسجد قباء» قال أنس -رضي الله تعالئ 
عنه- (وأسّس المسجد الذي أسّس على التقوئ» وصلول فيه رسول الله )"+ قال 


.)۳۹۰7( رقم‎ )۲ ٤0-٩ /۷( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 

(۲) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان» الطبعة الثانية» (بيروت» دار صادر »)٠٤١١‏ 
:)۳٠١/9‏ «قباء: بالضم: وأصله اسم بئر هناك عرفت القرية بهاء وهي مساكن بني عمرو بن 
عوف من الأنصار» وهي قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة». 

(۳) انظر: الحلبي» إنسان العيون (۲/ ۲۳۲)» وابن حجرء الفتح .)٠٠١ /۲٤٤(‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(4) صحيح البخاري )٦۷ /٥(‏ رقم (۳۹۳۲). 

(7) صحيح البخاري (5/ )5١‏ رقم .)297٠0(‏ 
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ا «لمَسَحِد ايس عل عَلَ ألتّعُوَك من ليو احق أن تَفُومْ فِيِهِ رجا وت 
ينوا ا كالتماو رتت االو ٠‏ وبعد أن ذكر ابن حجر ع 
تعالئ- الخلاف في المراد بالمسجد في هذه الآية قال: (والحق أن كلا منهما ا 


عير عر و 4 


على التقوئل» وقوله -تعالوا- في بقية الآية: فِيهِ جال بوت أن ¿ يه روا 4 يؤيد 
كون المراد مسجد قباء. وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة -رضي الله 


72177 e و‎ 


تعالوا عنه- عن النبي ئة قال : نزلت فم E‏ وأ في أهل قباء 
وعلئن هذا فالسر في جوابه كلا بآن المسجد الذي أشس على التقوئ مسجده رقم 
توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء» والله أعلم)0". 


فكان هذا المشتحخد أول مسجد بی في الإسلام» وجعل لعموم الاس 


وروئ الحاكم وغيره أن عمار بن ياسر -رضي الله تعالئ عنهما- هو الذي أشار 
على النبي ببناء المسجدء وهو الذي جمع الحجارة له» وقال: (ما لرسول الله كله بد 


.)7 40 /۷( فتح الباري‎ )١( 

(0 ورد فى فضل مسجد قباء: -١‏ روى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: «كان 
لقي بان مشج قناء كل هاف ورا ر ن عة الله ن عتم برضي ال ع 
(يفعله» البخاري )5١/7(‏ رقم (۱۱۹۳) ومسلم )1١١5/15(‏ رقم (199). 7- عن 
سهل بن حنيف -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله :امن خرج حتى يأتي هذا 
ORES‏ ل ير E‏ اوت ميا 
(308/565) رقم »)۱٥۹۸۱(‏ وقال محققو المسند: (صحيح بشواهده» وهذا إسناد حسن». 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ))١2(‏ رقم »)٤۲۷۹(‏ وقال: «هذا حديث صحيح ولم 
يخرجاه»» ولم يتعقبه الذهبي. ۳- وأورد ابن حجر في الفتح (7/ 59). روى عمر بن شبة 
في أخبار المدينة بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- قال: لأن 
أصلي في مسجد قباء ركعتين أحب إليّ من أن آتي بيت المقدس مرتين» لو يعلمون ما في 
ااا ا الإبل» أخرجه الحاكم 5 المستدرك -بدون الزيادة الأخيرة- (8/ 1) 
رقم (5780)» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وقال الذهبي: 
على شرط البخاري ومسلم. 


وه 


ANS I 
OAL 
کے با چ كا سر ) هه‎ 


من أن فجعل لمكا ]ذا اتطفظ من قاف السعظل فة وص فى 

ثم خرج الرسول يي من قباء يوم الجمعة حين ارتفع النهارء فأدركته الجمعة 
في بني سالم بن عوف» فصلاها بمن كان معه من المسلمين في بطن وادي رانونا”". 

وكان كلما مر على دار من دور الأنصار استقبله كبارها ودَعَوه إلى النزول 
عندهم ويقولون: «يا رسول الله! هلم إلى القوة والمنعة فيقول: احََلُوا سبيلّهاء فإنها 
مأمورة»؛ فلم تزل تسير به حت وصلت إلى مكان المسجد اليوم» فبركت فلم ينزل 
عنهاء ثم همضت وسارت قليلاء ثم التفتت ورجعت إلى مكانها الأول وبركت فيه 
فنزل عنها رسول الله َيه وقال: «هذا المنزل إن شاء الله)”". 


وفي صحيح البخاري أن النبي بيه قال: «أيّ بيوت أهلنا أقرب؟»؛ فقال أبو 
أيوب - رضي الله تعالئ عنه -: أنا يا نبي الله» هذه داري وهذا بابي» قال: «فانطلق 
فين لنا مقياا»“» واحتمل أبو أيوب الأنصاري 4 رَحْلّه وأدخله بيته» وذكر ابن 
حجر -رحمه الله تعالئ- في الفتح عن ابن سعد -رحمه الله تعال- أن أبا أيوب 
-رضي الله تعالئ عنه- لما نقل رحل النبي بي قال الرسول بي لمن عرض عليه 


)١(‏ انظر: الحاكم» المستدرك (۳/ )٤۳٤‏ رقم (2700)» والروض الأنف (۲/ 7795). وسيرة ابن 
هشام المطبوعة مع الروض (۲/ 795). وابن حجرء فتح الباري (۷/ 55 ۲). 

(۲) وادي رانوناء: على وزن عاشوراء» وادٍ من أودية المدينة بين قباء والمسجد النبوي يصب 
من حرة قباء في وادي بطحان جنوب مسجد الغمامة. ومسجد الغمامة معروف ومشهور. 
وكانت أول جمعة صلاها الرسول بيه في المدينة في هذا الوادي» ومسجد الجمعة معروف 
على يمين النازل من مسجد قباء إلى المسجد النبوي. محمد حسن شرابء المعالم الأثيرة 
في السنة والسيرة (ص .)١550‏ 

(۳) انظر: السمهوديء وفاء الوفاء (۱/ 705- 25094)» وابن حجرء فتح الباري (// 57560- 
٤٦‏ (. 

(5) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ )۲٥۰‏ رقم (الحديث ۳۹۱۱). 


النزول عنده: «الْمَرْهُ مع رَخله»» وأن أسعد بن زرارة -رضي الله تعالئ عنه- أخذ 
راحلة الرسول بي فكانت عنده”"". 

قال المقريزي -رحمه الله تعالئ-: (وأول هدية أتته قصعة مثرودة خبرًا وسمتا 
ولبنًا جاءه بها زيد بن ثابت من عند أمه -رضي الله تعالى عنهما-» فأكل وأصحابه. 
ثم جاءت قصعة سعد بن عبادة -رضي الله تعالى عنه- وفيها عراق لحم)". 

وفرح آهل المدينة بقدومه َة فعن البراء بن عازب -رضي الله تعالئ عنهما- 
قال: (... ثم قدم النبي ب فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فَرَحَهم برسول الله يك 
حتئ جعل الإماء يقلن: قدم رسول الله 4ل)". 

ويصوّر أنس بن مالك -رضي الله تعالم عنه- شيئًا من الفرحة بقدوم 
الرسول بي فيقول: (إني لأسعى في الغلمان يقولون: جاء محمد» فأسعئ فلا أرئ 
شيئاء ثم يقولون: جاء محمدء فأسعئ فلا أرئ شيئاء قال: حت جاء رسول الله یاف 
وصاحبه أبو بكرء فَكَمَئًا في بعض حرار المدينةء ثم بعثا رجلا من أهل البادية ليؤذن 
مهما الأنصارء فاستقبلهما زهاء خمس مائة من الأنصار» حتى انتهوا إليهماء فقالت 
الأنصار: انطلقا آمنين مطاعين» فأقبل رسول الله ية وصاحبه بين أظهرهم» فخرج 
أهل المدينة حت إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه» يقلن أيهم هوء أيهم هو؟ قال: 
فما رأينا منظرًا شبيهًا به يومئذ» قال أنس بن مالك: (ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم 
بص فلم ار يومين شبيهًا بهما). 


(۱) انظر: ابن حجرء الفتح (۷/ 57 7). 

(۲) إمتاع الأسماع /١(‏ 1۷). والعراق: عظام عليها لحوم رقيقة طيبة. 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 17069- )75١‏ رقم (07970). 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۱/ )5١-54٠‏ رقم (1777518). وقا ل محققو المسند: 


الإسناده صحيح على شرط مسا م. 


5١ 


aK: 
کے با یچ لا ص ) هه‎ 


محمد يا رسول اللّه)'. 

وعن أنس بن مالك -رضى الله تعالى عنه- قال: (فما رأيت يومًا قط أنور ولا 
أحسن من يوم دخل رسول الله يي وأبو بكر المدينة)". 

وقال القسطلاني -رحمه الله تعالئ-: (وفرح أهل المدينة بقدومه ياء وأشرقت 
المدينة بحلوله فيهاء وسرئ السرور إلى القلوب)"". 

وبعد أن نزل الرسول بيه في المدينة على أبي أيوب الأنصاري -رضي الله 
تعالوا عنه- الع لي أشن المرئة تر ةدنار مق مال أن 

قال أنس بن مالك #: (وكان في المسجد قبور المشركين» وكانت فيه خرّب» 
وكان فيه نخل» فأمر الرسول يل بقبور المشركين فبِمََتْء وبالخرب فَسُويَتْ 
وا ل تضقو :اليك قله السحدة قال وجعلو | عاد 
حجارة)0. 

وعمل في بنائه الرسول بيه وعمل معه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه» وقال 
قائل من المسلمين: 

لعن قعدنا والنبى يعمل لذاك منا العمل المضلل 


(1° /٤( صحيح مسلم‎ )١( 
رقم (: 21 وقال محققو المسند: الإسناده صحيح‎ (T٤ /۱۹( الإمام و المشتك‎ (۲) 


على شرط مسلم» رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة» فمن رجال مسلم». 
(۳) المواهب (۱/ .)۱۸٤‏ 
() انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية .)7١5 /١(‏ 
(4) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 776) رقم .)١۹۳۲(‏ 
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الفصل الخامس 


وارتجز المسلمون وهم يبنونه يقولون: 
لاعيش إلاعيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. 
وعن عبد الله بن عمر -رضى الله تعالى عنهما- «أن المسجد كان على عهد 


0 
3 


رسول الله اة مبنيًا باللبن» وسقفه الجريدء وعمّده خشب النخل». 

وروی البيهقي -رحمه الله تعالى- عن الحسن البصري -رحمه الله تعالوال- 
قال: لما بنئ رسول الله بيه المسجد أعانه عليه أصحابه» وهو معهم يتناول اللبن 
حتئ اغبر صدره» فقال: «ابنوه عريشًا كعريش موسئ». فقلت للحسن: ما عريش 
موسئ؟ قال: إذا رفع يديه بلغ العريش» يعني السقف”". 

وذكر البيهقي -رحمه الله تعال- أن بناء المسجد استغرق اثنتي عشرة ليلة"". 
وأما إقامة النبي بي في منزل أبي أيوب #؛ فقد ذكر أصحاب السير أنها امتدت إلى 
سبعة أشهر”». حتئ أتم الرسول بي بناء حجر أزواجه -رضي الله تعالئ عنهن-. 
وبعث رسول الله كلك وهو في منزل أبي أيوب -رضي الله تعالئ عنه- زيد بن حارثة 
وأبا رافع -رضي الله تعالى عنهما-. وأعطاهما بعيرَيْنِ وخمسمائة درهم إلى مكة 
فقدما عليه بفاطمة وأم كلثوم انه وام المؤمنين سودة بنت زمعة -رضي الله 
تعالیٰ عنهن-7". 


.)5 55( رقم‎ )٩۷ /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) البيهقي» دلائل النبوة (۲/ 57 26)» وابن كثير» السيرة (۲/ 5 .)7*٠‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع »)5٠01(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة) رقم .)5١5(‏ 

(۳) انظر: البيهقي» دلائل النبوة (۲/ ٠9‏ 0) وابن كثير السيرة النبوية (5/ .)٥٠١‏ 

(5) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية (5/ 494 5)) وابن حجر» فتح الباري (۷/ 57 ۲). 

(5) القاضي عياض» مشارق الأنوار مشارق الأنوار على صحاح الآثار (دار التراث)» (۲/ 6). 
ابن حجرء فتح الباري (۱۰/ .)۳۸٩‏ 


1 


UN 
س‎ a 


ص 2ه سار 


أهل انصفة: 


لما وصل النبي بيا المدينة مهاجرًا إليها من مكة» وبنى المسجد النبوي» وبداً 
يتتابع وصول المهاجرين من مكة» آخى الرسول ب بين المهاجرين والأنصار 
-رضي الله تعالئ عنهم أجمعين-. إلا أن المهاجرين كانت أعدادهم كبيرة» لم 
يجد الكثير منهم مكانًا يأوون إليه» فنزلوا المسجد النبوي» واستوطنوه» واستمروا 
في الجزء الجنوبي منه» واستمر الأمر على ذلك إلى أن حولت القبلة إلى الكعبة 
المشرفة» فترك النبي بيه المكان المظلل في الجهة الشمالية في المسجد (القبلة 
الأولئ) مكانًا لأولئك المهاجرينء ومنذ ذلك الوقت أطلق عليه اسم الصفة. 

قال القاضي عياض -رحمه الله تعال-: («الصّفة) بض الصّاد وَتَشْديد الْمَاء 
ظلة فِي مُؤخر مسجد ا E‏ 

ونقل السمهودي -رحمه الله تعالئ- عن الذهبي -رحمه الله تعال- قوله: (إن 
القبلة قبل أن تحوّل كانت في شمالي المسجد فلما حُوّلت القبلة بقي حائط القبلة 
الأعلئ مكان أهل الصّفة). 

ونقل البيهقي -رحمه الله تعالئ- عن عثمان بن اليمان -رحمه الله تعالئ- 
قوله: (لما كثر المهاجرون بالمدينة ولم يكن لهم دار ولا مأوئ أنزلهم رسول الله كله 
المسجد» وسماهم أصحاب الصفة» فكان يجالسهم ويأنس م( . 

أما عن عددهم فكانوا يقلون ويكثرون حسب عدد مَن يقد إلى المدينةه 
ومن يخرج إلى الجهاد» ومن يستغني بنفسه» يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: 
(۱) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ 599).؛ وابن حجرء فتح الباري (۷/ 57 ؟). 


00( السمهودي. وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. الطبعة الأولى ( بيروت: دار الكتب العلمية 
089 2). 


() البيهقي؛ السنن الكبرى (۲/ 5 57) رقم .)٤۳۳۸(‏ 


5 


(وهم نحو من ستمائة أو سبعمائة» أو نحو ذلك. ولم يكونوا مجتمعين في وقت 
واحد؛ بل كان في شمال المسجد صفة يأوي إليها فقراء المهاجرين» فمن تأهل 
منهم أو سافر أو خرج غازيًا خرج منهاء وقد كان يكون في الوقت الواحد فيها 
السبعون أو أقل أو أكثر)'. 

ويقول أيضًا -رحمه الله تعالن-: (وكانت صفة في شمالي مسجده كَل ينزل بها 
الغرباء الذين ليس لهم أهل وأصحاب ينزلون عندهم» فإن المؤمنين كانوا يهاجرون 
إلى النبي بي إلى المدينة» فمن أمكنه أن ينزل في مكان نزل به» ومن تعذر ذلك عليه 
نزل في المسجدء إلى أن يتيسر له مكان ينتقل إليه. ولم يكن أهل الصفة ناسًا بأعيانهم 
يلازمون الصفة» بل كانوا يقلون تارة ويكثرون أخرئء ويقيم الرجل بها زمانا ثم 
يتتقل منهاء والذين ينزلون بها من جنس سائر المسلمين» ليس لهم مزية في علم ولا 
دين» بل فيهم مَن ارتد عن الإسلام وقتله النبي بيا كالعرّنيين الذين اجتووا المدينةه 
أ استوخموهاء فأمرهم النبي يي بلقاح -أي إبل لها لبن-» وأمرهم أن يشربوا 
من أبوالها وألبانهاء فلما صحواء قتلوا الراعي» واستاقوا الذود. فأرسل النبي بي في 
طلبهم» فأ بهم فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» وتركهم في الحرة 
يستسقون فلا يسقون. وحديثهم في الصحيحين من حديث أنس -رضي الله تعالى 
عنه-» وفيه أنهم نزلوا الصفة» فكان ينزلها مثل هؤلاء؛ ونزلها من خيار المسلمين 
سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه-» وهو أفضل من نزل بالصفة» ثم انتقل 
عنهاء ونزلها أبو هريرة -رضي الله تعالئ عنه- وغيره» وقد جمع أبو عبد الرحمن 
السلمي -رحمه الله تعالى- تاريخ من نزل الصّفة» وأما الأنصار فلم يكونوا من أهل 
الصفة» وكذلك أكابر المهاجرين- كأبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» وطلحة. 
والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي عبيدة بن الجراح -رضي الله تعالى عنهم- 


(۱) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۱/ ۸۱)» وانظر .)5١/١1(‏ 


56 


سا 
e)‏ سر 


a‏ ا 


وغيرهم؛ لم يكونوا من آهل الصفة)'. 

وقال ن حجر در ل ال د (العيقة مكان ر و الميييد الري 
مظلل أَعِدَ لنزول الغرباء فيه ممن لا مأوئ له ولا آهل وكانوا يكثرون فيه ويقلون 
بحسب من يتزوج منهم أو يموت أو يسافر)”". فليس هناك إقامة مقصودة يتعبد الله 
بهاء وسيأتي في الفوائد مزيد بيان. 

وفي صحيح البخاري قال أبو هريرة -رضي الله تعالئ عنه-: (وأهل الصفة 
أضياف اللإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحدء إذا أتته صدقة بعث بها 
إليهم» ولم يتناول منها شيئّاء وإذا أتته هدية أرسل إليهم» وأصاب منهاء وأشركهم 
فيها)0©. 

وقال ابن رجب -رحمه الله تعالوا-: (وروئ ابن سعد عن الواقدي: حدثني 
واقد بن أبي ياسر التميمي» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء قال: كان أهل الصفة ناسًا 
فقراء من أصحاب رسول الله كلك لا منازل لهمء فكانوا ينامون عل عهد رسول 
الله ئي في المسجد ويظلون فيه» ما لهم مأوئ غيره» فكان رسول الله ية يدعوهم 
بالليل إذا تعة تعش فيفر قهم علئ أصحابه» ود تع يتعشى طائفة منهم مع رسول الله يكو حتى 
جاء الله بالغنل). فالمسألة كانت مؤقتة حتى تيسرت الأمور وجاء الخير» وانتهت 
الصفة» واكتفى من كان فيها. 


)١(‏ ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط (دمش: 
دار البيان .)١5٠5‏ (ص »)١7/-١5‏ وهو هنا يجيب -رحمه الله تعالى- على من غلا في 
آهل الصفة» وحاول تشريع عمل الصوفية المبتدعة بناء على أهل الصفة التى في مسجد 
الرسول بلا 

(۲) ابن حجرء فتح الباري (5/ 046). 

(۳) صحيح البخاري (8/ 45) رقم (5107). 

(5) ابن رجب فتح الباري (۳/ 0777-1557 
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وقد أشار عدد من العلماء إلئ أن انتهاء الصفة كان مع بداية العهد الراشدي؛ 
لآن الهجرة إلى المدينة قد انقطعت بعد فتح مكة» ولأن الحاجة التي دفعت أهل 
الصفة للجلوس فيها من ملازمة النبي بي والتعلم منه» وخدمته» لم تعد موجودة 
بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى» إضافة إلى أن الله -تعالئ- قد فتح على المسلمين 
الفتوح» فاغتنى المسلمون. قال ابن الجوزي -رحمه الله تعالئ-: (وهؤلاء القوم 
إنما قعدوا في المسجد ضرورة» وإنما أكلوا من الصدقة ضرورة؛ فلما فتح الله عَلَى 
المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا)”". 

ا وس كان اسكنياء ا ادن ا 
وأسهمت في أداء وظيفة مهمة في بداية العهد المدني. 

الفوائد المستنبطة من هذا الجزء من السيرة: 

أولا: محبة الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- للرسول ككل فقد كانوا 
يخرجون كل يوم ينتظرون مقدمه» ولا يعودون إلا إذا اضطرهم حَرٌ الشمس 
وعدم الظّلٌء وهم سلفنا الصالح وقدوتنا. ومحبة الله -سبحانه وتعال- ومحبة 
رسوله ٤ة‏ وتقديمهما علئ كل محبوب واجب علئ كل مسلم”"» فعن أنس بن 
مالك #ه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لا يؤمن عبد حتوا أكون أحب إليه من أهله 
وماله والناس أجمعين»)”2". 

ويصوّر هذا الحب العظيمَ من الصحابة للرسول ية قول البراء بن عازب -رضي 
الله تعالئ عنهما-: (فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله )29 
)١(‏ ابن الجوزي» تلبيس ابليس» الطبعة الأولى (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر ))١57١‏ 

.)١55 (ص‎ 


(۲) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۸/ .)٠١‏ 


(۳) صحيح مسلم /١(‏ ۷ )رقم (59). 
(5) مر تخريجه في الصفحة السابقة. 


1۷ 


ٍ/ 
مجو 


سا 
ص o)‏ سر 


1 


ومحبة المصطفئ بي تقتضي اتباع سنته وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه”" 

ثانيًا: من خروج الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- لاستقبال الرسول بيا 
نستفيد مشروعية استقبال الأكابر واحترامهم وتوقيرهم؛ سواء أكانوا ممن لهم حق 
عام» أو حق خاصٌء كالأبوين وكل ذلك عبادة لله -سبحانه وتعالئ-. وعن أنس 
بن مالك ذه قال: طملى برو التي نايا قرم ا 
النبي يَكِ: اليس منا من لم يرحم صغيرناء ولم يُوقر كبيرنا»”"» وعن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده -رضي الله تعالئ عنهم- قال: قال رسول الله ككهّ: «ليس منا من لم 
يرحم صغيرناء ولم يعرف شرف كبيرنا»”". 

ثالثا: لما علم الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- بوصول الرسول بيا إلى 
المدينة بادروا إلى استقباله» وكبّر المسلمون فرحًا بقدومه» والمسلم إذا سره شيء 
أو أعجبه يكبر أو يُسبّح الله -سبحانه وتعالئ-”» وقد أشرنا إلى هذا من قبل عند 
تكبير الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- فرحا بإسلام عمر ظك. 

رابعًا: لما وصل الرسول ي إلى قباء نزل على كلثوم بن الهدم؛ وذلك لأنه كان 
كبير القبيلة -كما مر-» وهذا من توقير واحترام الكبير» وخسن الخلقء الذي ينبغي 
آلا يغيب عن ذهن المسلم في تعامله. 


)١(‏ انظر: نماذج رائعة من اتباع الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم- للرسول كلك وتمسكهم 
بسنته في كتاب «حبٌ النبي كلها للدكتور/ فضل إلهي من (ص .)۷٤ - ٦٨‏ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۱۷۹) رقم 
.)١1656(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۱۷۹)» حديث 
رقم .)١155151(‏ 

() انظر: أشرف عبد المقصود, فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين (۲/ 294175 وانظر: د. 
عبد العزيز الحميدي» التاريخ الإسلامي مواقف وعبر (۲/ .)١5١‏ 


A 


الفصل الخامس 


خامسًا: عمار بن ياسر -رضي الله تعالئ عنه- يشير ببناء مسجد لرسول الله 
بي وفعلا يتم بناء مسجد قباء» ويكون لمسجد قباء هذه الفضيلة العظيمة والمكانة 
المتميزة» أن من أتاه وصلى فيها ركعتين فله أجر عمرة» كان الرسول ييا يتعاهده 
بالصلاة» وهكذا الأفكار تكون أعظم أجورًا من كثير من الأعمال» فيرْجَئ لعمار 
-رضي الله تعالئ عنه- أجر هذا العمل وأجر من صلى في هذا المسجد إلى يوم 
القيامة. 


وكثير من الأعمال الخيرية التي عك نفعها للمسلمين لأزمنة مديدة» أو أمكنة 
عديدة» كان أصلها فكرة من شخص فتح الله عليه بهاء وتلقفتها يد مباركة» فحوّلتها 
إلى عمل مثمرء نفع الله به المسلمين» ونال صاحب الفكرة أجرها؛ ولذلك لا تزدر 
بعض الأفكار» وساهِمٌ بما فتح الله عليك به من الأفكار الخيرية» فقد تكون فكرتك 
بذرة لمشروع خيري عظيم يبقئ لك أجره. 

سادسًا: حسْن اعتذار الرسول ية من زعماء قبائل الأنصار الذين كانوا يعترضون 
طريقه بين قباء والمدينة» ويدعونه للنزول عندهم ويعدونه بالمّّعة والنصرة» وهؤلاء 
زعماء لهم مكانتهم. فكان الرسول َة يعتذر عن الجميع بكلمة واحدة: «حَلوا 
سبيلّها؛ فإنها مأمورة» يعني بذلك الناقة» مأمورة ممن؟ من الله -جل شأنه-» فهو 
الآمرء وعلئ الجميع التسليم لأمر الله -سبحانه-. فالرسول َة لن يختار» ولم ينزل 
وحي على الرسول ية يخبره بالمنزل -حسبما يظهر-» وإنما الجميع يعلم أن الناقة 
مأمورة من الله" . وعلئ الجميع أن ينتظر وينظر أين ستقف؟ اختيار علني للمنزل 
وللمسجد» يطيب خاطر الجميع» فالنبي ية أخرج نفسه من الاختيار» وأعلمهم أنه 
اختيار رب العالمين -سبحانه-. 
() في هامش المواهب للقسطلاني »)٠١ /١(‏ قال المحقق: (قال ابن المنير: الحكمة البالغة 


في إحالة الأمر على الناقة أن يكون تخصيصه -عليه السلام- لمن خصه الله بنزوله عنده آية 
معجزة تطيب بها النفوس وتذهب معها المنافسة» ولا يحيك ذلك في صدر أحد منهم شيئًا). 


۹ 
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جاء في دلائل النبوة للبيهقي -رحمه الله تعالع-: (فقال: «خلوا سبيلها؛ فإنها 
مأمورة»» فلما انتهت إلى مكان مسجده بالمدينة» وهو مربد لغلامين يتيمين من بني 
النجار» ثم من بني غنم» وهما: سهيل وسهل ابنا رافع بن أبي عمرو بن عباد بن ثعلبة 
بن غنم بن مالك بن النجارء وكانا في حجر معاذ بن عفراء» بركت فالتفتت يميتا 
وشمالاء ثم وثبت فمضت غير كثير ورسول الله کی واضعًا لها زمامها لا يحرّكها 
فوقفت فنظرت» ثم التفتت إلى مبركها الأول فأقبلت حت بركت فيه» فحصت 
بتفنانها واطمانت» حت عرف رسول الله كله أن قد أمرت» فتزل عنها واحعمل أبو 
ا 

سابعًا: إن هذا القول «دعوها؛ فإنها مأمورة» يرشدنا إلى أن مكان المسجد 


2 


النبوي كان باختيار رباني» وقد ذكر البعض أن قول الله -تعالم-: «سْبَحَنَ الزى 


د صوما ر م< >< 


سر يعدو ل مى الْمَسْجِرٍ الْكَرَا ٍإِلَ الْمَسْجِرِ الأقصًا 4 فيه إشارة إلى المسجد 
النبوي؛ لأن المسجد الأقصئاء. هو الأقصئ بالنسبة إلى مكة» وهذا يعنى أن هناك 
مسجدًا أقصئء مادام أن بيت المقدس هو المسجد الأقصئ. وقد تبين لنا أن المراد 


حينئذ هذا المسجد النبوي» فهو أقصىئء وبيت المقدس هو المسجد الأقصئ. والله 
5 

ثامتا: وكذلك لما وصل إلى المدينة ودعاه بعض المسلمين للنزول عندهم 
قال: «المرء مع رَخله»» وتلك عبارات لا تجرح الداعي» ولا تشّْعره بأنه مرغوب عنه 
أو أنه مفضولء وتلك أخلاقه بي العالية العظيمة التي أشير إليها في قوله -تعالئ-: 
« وَإِنَكَ َعَلَحْلْقعَظِيٍ 4 [القلم:٤].‏ 

تاسعا: عند وصول الرسول ي إلى قباء واستقبال الصحابة له» ثم دخوله إلى 
المدينة قادمًا من قباء نرئ البساطة والتواضع» فلم يكن هناك مواكب مصطنعةء بل 


.)٠١١ /۲( وابن هشام السيرة النبوية‎ »)5 ٠ 4 /7( البيهقي» دلائل النبوة‎ )١( 


۷۰ 


ناقة واحدة ركبها الرسول يي وناقة مع أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-» ولما وصل 
قباء جلس صامئًاء ولم يعرفه الناس حتئ قام بو بكر -رضي الله تعالى عنه- بُظلله 
من حر الشمسء ومن قباء إلى المدينة أيضًا على ناقته ويردف معه أبا بكر -رضي 
الله تعالئ عنه-”(". هذا شأن العظماء لا تزيدهم نعمة الانتصار إلا تواضعًا لله وقربًا 
من خلقه» وسهولة في التعامل مع الناس» وبُعدًا عن المظاهر الجوفاء. 

فكلما رزقك الله نعمة زد في التواضع لله والشكر على نعمائه. وسيأتينا مثال آخر 
عند دخوله ئة مكة فاتحًا. 

عاشرًا: فضيلة ظاهرة لأبي أيوب الأنصاري عندما نزل الرسول يي عنده حتى 
بن له بَيْتَ وانتقل إليه. 

حادي عشر: إن الرسول َة فور وصوله إلى قباء بن مسجد قباء» ثم لما وصل 
المدينة بادر إلى البدء في بناء المسجدء فقد سكن يي عند أبي أيوب» وباشر بناء 
المسجد قبل أن يبني لنفسه سكتاء وهذا يرشدنا على أهمية المبادرة إلى العمل 
والإنجاز» وترك التسويف والتأجيل» فالرسول يي أمضئ أكثر من أسبوع في رحلة 
الهجرة» بين مكة والمدينة» بعضها في الغار» وبعضها في الطريق» والمعتاد أن يصل 
الشخص مرهقاء فيجلس للراحة أيامّاء ولكن الملاحظ أن الرسول ية استمر على 
نشاطه وعمله» ويجتمع بالصحابة في دار سعد بن خيثمة يلقي عليه الدروس ويُعلمهم 
أمور دينهم”"» ويُنجز بناء مسجد قباء خلال أسبوعين من وصوله إلئ قباء» ثم واصل 
إلى المدينة» وباشر بناء المسجد النبوي» وأنجزه مع أصحابه خلال اثنتي عشرة ليلة 
من وصوله إليهاء وهو درس لنا في الجد والعمل والإنجاز وترك التسويف والتأجيل. 


(۱) عن انس -رضي الله تعالى عنه- «وكأني أنظر إلى رسول الله ييه على راحلته وأبو بكر ردفه» 
وملا بني النجار حوله» حتى ألقى بفناء أبي أيوب» صحيح البخاري /٥(‏ 1۷) رقم (۳۹۳۲). 
(1) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ 49). 
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سس ب عه سار 
اني عشر: في مبادرة الرسول َة إلى بناء المسجد في قباء وفي المدينة» هذا يدل 
على عدة أمور: 
أ. أهمية المسجد في الإسلام» فهو يؤدي الوظائف التالية: 
.١‏ الوظيفة التعبدية: فهو محل إقامة الصلاة جماعة والاعتكاف» وغيرها. 


؟. الوظيفة التوجيهية: حيث تنطلق جل التعليم والوعظ والإفتاء والقضاء 
والتعرف على آراء الناس وتوجيهها. 

ا لي 
الحي الواحد وتتحقق الأخوة الإسلامية والتواصل والترابط بين المجتمع”". 

ب. أهمية صلاة الجماعة في المسجدء فإن الرسول بي لم يُؤخر بناء المسجد 
إلى أن يستقر في مسكنه وبيته» بل بادر إلى بناء المسجد في قباء» ثم بناه في المدينة 
فور وصوله إليهاء وجمع الناس للصلاة» ووردت في سنته يه أحاديث تدل على 
أهمية صلاة الجماعة» منها صلاته بي بالمسلمين صلاة الخوف في حالة الحرب 
ا -تعاليا- : وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ تم ت لهم ألصّسكؤة َعَم 


و ات 


اة نم مَعَكَ ممع ويدوا الحم ذا مَجَدُوأ لڪ کوان رآ يڪم ولات 


212 200 و 


به 1 2 مَك دوأ ددهم ڪهم وه لين گرا 

تفوت عن سلح e‏ َة وجك ولا جاح َك 
إن کان بک اذى ين مَطر او نتم مَرَطهن أن سوأ سک وَحُدُوأ درک ل 
أعد لل گفرین عَذَابَا مهيتا 4 [النساء:؟١١].‏ ومنها عدم إذنه كه للأعمئ | لذي ليس 
له قائد بالتخلف عن صلاة الجماعة”". 


() لمزيد الاطلاع على هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: زيد بن عبد الكريم الزيد» وظيفة 
المسجد في المجتمعء طبعته دار العاصمة بالرياض» وموجود منه نسخة إلكترونية. 
(۲) انظر: صحيح مسلم /١(‏ 407) رقم .)٦٥۳(‏ 


VY 


الفصل الخامس 


ت. فضل عمارة المسجد؛ حيث بادر الرسول يَكةِ إل بناء المسجد» مما يدل 
علئ أهمية وفضيلة هذا العمل؛ لعموم نفعه وبقائه. 

ث- أهمية المبادرة إلى بناء المسجد ني كل حي من أحياء المسلمين» وأن 
يكون ذلك من ضمن أساسيات المخططات العمرانية» وأن تبادر الجهات الرسمية 
والمحسنون إلى عمارة المساجد. وكذلك في البلاد التي فيها جاليات إسلامية عليهم 
أن يبادروا إل تأسيس المسجد. في مناطقهم؛ لما لها من أثر بالغ علمي واجتماعي 
ورقابي على مجتمعهم المسلم داخل تلك الدول. وتأسيًا قبل ذلك بالرسول يَكِ. 
وقد كان الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- يبادرون إلئ بناء المساجد فور فتوحاتهم 
أثناء الجهاد في سبيل الله -سبحانه وتعالئ-. وتاريخهم حافل ببذه الأعمال» ولا 
تزال تلك المساجد عامرة شاهدة بفضلهم» وفضل إقامة المسجد وعمارته. كمسجد 
عمرو بن العاص -رضي الله تعالئ عنه- في مصرء ومسجد عقبة بن نافع في تونس» 
ومسجد سعد بن أبي وقاص بالكوفة» وجامع الأمويين بدمشق» وغيرها كثير. 

ثالث عشر: كان شراء أرض المسجد النبوي بمال أبي بكر الصديق -رضي الله 
تعالئ عنه-» فقد اشترئ الرسول ب أرض المسجد من اليتيمين» من مال أبي بكر 
-كما مر-» فكم لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- من الأجر في شراء أرض المسجد 
النبوي! وكم صلئ في هذا المسجد وفي تلك الروضة الشريفة من أمم مضت! كلهم 
في ميزان أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه وأرضاه-. 

إنها لخصيصة عظيمة من خصائص أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-» أن نال 
هذا الشرف العظيم!! وخصائصه التي خصها الله بها كثيرة -رضي الله تعال عنه 
وأرضاه-. 

رابع عشر: وني هذا تنبيه لفضيلة شراء أرض لبناء مسجد» ولا شك أن بناء 
المسجد عمل فاضل» لكن شراء أرض المسجد أبقئ من بناء المسجد؛ فإن البناء 


رف 
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عمره ينحصر في سنوات ثم يحتاج المسجد إلى إصلاح أو إعادة بناء» أو يتعرض 
لسيول أو حرائق فينهدم» أو يحتاج إلى إعادة بناء لانتهاء عمره الافتراضي» فينتهي 
الأجر, لكنّ أجر أرض المسجد باق مستمر مع البناء الجديد للمسجد. 

خامس عشر: لقد أسهم المسجد إسهامًا فعالا في إيواء من يقد إلى رسول الله كَل 
من الصحابة» ممن ليس له مسكن» ولا يتيسر من يؤويه» فقد اتخذ الرسول ية شمالي 
المسجد مكانًا -عرف فيما بعد بالصفة كما سبق- يقيم فيه مَن لا يجد سكنًا حت 
يتيسر له سكن يؤويه» ويكفي لكي نعرف قيمة هذا الجزء الشمالي من المسجد أن 
نسمع لأبي هريرة -رضي الله عنه- وهو يقول: (لقد رأيت سبعين من أصحاب الصفة 
ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما يبلغ نصف 
الساقين» ومنها ما يبلغ الكعبين» فيجمعه بيده» كراهية أن ترّئ عورته). هؤلاء لو لم 
يتيسر لهم الإقامة في مؤخرة المسجد مع هذه الفاقة الشديدة أين سيسكنون؟! 

سادس عشر: سبق أن أشرت إلا أن مدة الاستخفاء بالدعوة وقعت مرتبطة 
بزمانها ومكانهاء وبالتالي فلا تصلح أن تكون دليلا لأحد بأن يسلك هذا المسلك. 
ويجعل ذلك منهجًا دعويًا؛ لأن هذه المدة وقعت اتفاقا كسائر المدد الأخرئ كمدة 
الجهر ومدة الخروج إلى الطائف ومدة البقاء في مكة ثم الهجرة» وسبق أن بينت ذلك 
في مبحث الجهر الدعوة. 

لكن الذي أشير إليه هنا هو أن الاستدلال بإنزال النبي بيه الفقراء» والغرباء 
الذين يفدون إلى المدينة في مؤخرة المسجدء واشتهرت بعد ذلك بالصفة. 
الاستدلال بذلك على بناء الزوايا الصوفية» استدلال غير صحيح؛ لأن هذا العمل 
جاء حلا مؤقتًا لنازلة» وليس منهجًاء فقد كان الشخص يقدم إلى المدينة» فإن تيسير 
للنبي بيه استضافه» أو دعا بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- لاستضافته» 
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فإذا لم يتيسر لا هذا ولا هذاء نزل في المسجد نزولا مؤقتًا إلى أن يتمكن من تدبير 
أمر سكنه إن استطاع» وهذه قد تطول وقد تقصر حسب قدرة الشخص على 
تأمين سبل معيشته واشتغاله بالتجارة أو الاحتطاب أو العمل عند بعض التجار أو 
المزارعين» أو يبق على وضعه» وبالتالي فهؤلاء الذين يقيمون إقامة مؤقتة في صفة 
المسجد ليسوا منقطعين عن العمل» بل منهم من يعمل ومنهم من يبحث عن عمل» 
ويخرجون للغزوات والسراياء ويتعلمون القرآن - والأحكام» ويشاركون 
مجتمع الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- في سائر حياتهم اليومية» ومجرد نزولهم 
في المسجد أو الصّفةء لا يعطيهم فضيلة تميزهم عن بقية الصحابة» ولم يكن السكن 
في صفة المسجد مُنقبة أو فضيلة لأحدهم. 

ونجد في السيرة من المناقب للصحابة -رضي الله تعالئ عنهم-» أن يقال 
مهاجري» أو أنصاري أو عقبي» أو بدري» أو ممن بايع تحت الشجرة» ولا نجد 
منهم من كان من مناقبه أن يقال عنه أنه من أهل الصفة!! وإن كان يذكر أحيانًا عند 
التعريف أنه من أهل الصفة؛ فالقصد هو التعريف لا عدها من المناقب. 

وبهذا يتضح الفرق بين الصفة التي كانت موجودة في عهد النبي وي التي 
ادها فر ف متته وكات خا طارثاكوالجلوات الفيوفية وال واا 
التي أقيمت ابتداء على صور من التعبد والسلوك يخالف المنهج الثبوي» ففيها 
الاجتماع والتعبد على عبادات ليس عليها دليل شرعي» والأصل في العبادة الحظر 
والمنع» والواجب التأسي بالرسول ي ومن التأسي بالرسول بي وتوقيره ألا نعبد 
الله إلا بما شرعه لنا محمد َيِل 


وبذلك لا يصلح ولا يُعدّ من فقه السيرة بناء الخلوات الصوفية» استدلالا 
بالصفة الموجودة في عهد المصطفئ ككلِ؛ لأن هذا من الجنوح بفقه السيرة وتحميلها 
ما لا تحتمل. 


Vo 


ولا يعني كلامي هذا الاعتراض على كل ما يُسمّئ خلوة أو خلوات؛ لآن العبرة 
بالحقيقة لا بالاسم» فهناك أماكن تدعئ بالخلوات» وهي في حقيقتها مدارس لتعليم 
القرآن الكريم للناشئة والكبار» ومّدَارَسَة القرآن الكريم بين الطلاب. وهذا عمل 
مُوفتق مبارك» وإن سماه أصحابه خلوات» والله أعله”©. 


سابع عشر: في مشاركة الرسول 355 للمسلمين وهم يبنون المسجد نستفيد 
تواضع الرسول كلك فقد كان يحمل على بطنه الشريف اللّبن» ويشاركهم في هذا 
العمل رغم حرصهم عائ أن يقوموا به بأنفسهم ولا يكلفوا الرسول بي المشاركة. 
لكنه ية من تواضعه يشارك بنفسه بهذا العمل يلتمس فيه ما يلتمسون من الأجر. 

وهذا الأمر من أبلغ الوسائل للتربية» وهو أمر نشاهده في كل فقرات السيرة» 
الرسول يي مع أصحابه يعمل مثلهم» يشارك بنفسه في غزوة بدر» يحفر في الخندق 
كما يحفرون» مع الصحابة في أفراحهم وأتراحهم» يحضر الصلاة والدفن على 
جنائزهم مهما كان هذا الإنسان مجهولا أو فقيرّاء أو من لون آخرء أو من بلد آخرء 
كل المسلمين سواء والرسول -عليه الصلاة والسلام- واحد منهم. 

ثامن عشر: إن مشاركة الرسول ب في بناء المسجد تقديم القدوة الحسنة في 
العمل» فالمسلم إذا دعا إلى خير يكون أول المبادرين إليه» وإذا نبل عن سوء يكون 
أول المباعدين عنه المجتنبين له. 

تاسع عشر: نلاحظ أن الرسول َة يعلم الناس الاهتمام بالمضمون لا بالشكل» 
فليست قيمة | لمسجد في حجمه ولا في شكله ولا في زخرفته» فهذه كلها * شكليات 
10( للمزيد: انظر ابن تيمية» مجموع الفتارى ٤١ /۱۱١(‏ و١ة5وةةوه:ةو5‏ هولاهة). وكذلك 

البحث الذي كتبه الشيخ صالح الشامي بعنوان «أهل الصفة بعيدًا عن الوهم والخيال»» 

وخر دغل الشيكة الكو ا والطقة تازويكيك امابوا ورات رة و هة يود 

محمد حمو» بحث منشور في مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة» العدد (۲۹)» 

وسبق الإشارة إلى عدد من المراجع الأخرى. 
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لا قيمة لهاء بل على العكس من ذلك الرسول ييه كان يَنْهَ عن هذه الشكليات» 
وكان ينهئ عن المبالغة في تزيين المساجد؛ فعن أنس -رضي الله تعالئ عنه- قال: 
قال رسول الله لا: «لا تقوم السا لسَاعَة حه حت یبای الاس اساج وعن ابن عباس 
-رضي الله تعالئ عنهما -» قال: قال رسول الله لاة: اما أُمِرتٌ بتشييد المساجد»؛ قال 
ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما- : (لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارئ)”'"'. 
أي: خبتمٌ بالشكليات في البناء والزخرفة ونترك المهم من تربية الناس على أخلاق 
الإسلام» والمحافظة على الصلاة» وإقامة رسالة المسجد الحقيقية. 

العشرون: في بدء الرسول بي بالمسجد وإنجازه قبل بيوت أزواجه. دلالة على 
تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة؛ فالمسجد مصلحة عامة للمسلمين»› 
أنفع لهم» وأعظم أجرًا عند الله -جل شأنه-. وبيوت أزواج النبي مصلحة خاصة 
ببن» وهي قاعدة عامة في الشريعة في الأفراد والجماعة. 

ثانيًا: بيوت أزواج النبي با 

بعد وصول الرسول بيا إلى المدينة ونزوله على أبي أيوب الأنصاري -رضي 
الله تعالئ عنه-» شرع في بناء المسجدء ثم في بناء بيوت لأزواجه - كك ورضي الله 
تعال عنهن-» وكان أول ما بنئ» بيتين؛ أحدهما لعائشة -رضي الله تعالئ عنها-. 
والآخر لسودة -رضي الله تعالى عنها وان ا ا ای ت ا 

قال ابن سعد -رحمه الله تعالئ- في الطبقات: (أخبرنا محمد بن عمر» أخبرنا 
عبد الله بن زيد الهذلي قال: رأيت بيوت أزواج النبي ية حين هدمها عمر بن عبد 
العزيز كانت بيونًا باللبن ولها حجر من جريد مطرورة بالطين عددت تسعة أبيات 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (۱/ ۲) رقم (5549) وصححه الألباني. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۱/ ۲) رقم )٤٤۸(‏ وصححه الآلباني. 
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إل منزل أسماء بنت حسن بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس» ورأيت بيت أم سلمة 
وحجرتها من لّبن؛ فسألت ابن ابنها؟ فقال: لما غزا رسول الله بك غزوة دومة: بتت أم 
سلمة حجرتها بلَبن؛ فلما قدم رسول الله بل نظر إلى اللَّن؛ فدخل عليها أول نسائ 
فقال: «ما هذا البناء؟» فقالت: أردت يا رسول الله أن أكف أبصار الناس فقال: (يا أم 
ل ا د كبر ما تع فة نال ال العا 

وذكر ابن سعد -رحمه الله تعالى- أيضًا عن عبد الله بن المبارك -رحمه الله 
تعالئل- قال: أخيرنا حريث بن السائب -رحمه الله تعالا- قال: سمعت الحسن 
-رحمه الله تعالئ- يقول: (كنت أدخل بيوت أزواج النبي ييه في خلافة عثمان بن 
عفان -رضي الله تعالئ عنه- فأتناول سقفها بيدي)”". 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا 
ضخمًا طوألا -رحمه الله تعاليغ-)20. 

وقال ابن النجار -رحمه الله تعالىل-: (لما بنول رسول الله ب مسجده» بنى 
بيتين لزوجتيه عائشة وسودة رضي الله عنهما على نعت بناء المسجد من لبن وجريد 
النخل» وكان لبيت عائشة -رضي الله عنها- مصراعٌ واحد من عرعر أو ساج» ولما 
تزوج رسول الله يك نساءه بن لهن حجرّاء وهي تسعة أبيات. وهي ما بين بيت عائشة 
رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب النبي بي. قال آهل السَّير: ضرب النبي كَل 
الحجرات ما بينه وبين القبلة والشرق إلى الشام» ولم يضربها في غربيه» وكانت 


)١(‏ ابن سعد الطبقات .)٥٠٠-٤۹۹/١(‏ وحديث بناء أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- 
أخرجه أبو داود في المراسيل» تحقيق شعيب الأرناؤوطء الطبعةالأولى (بيروت: مؤسسة 
الرسالة »)١5٠4‏ (ص 5٠‏ ”7) رقم (515)» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 
(079/1) رقم (۱۱۸۰). 

(۲) ابن سعدء الطبقات .)٥٠١ /١(‏ 

(5) ابن كت السيرة اة 0011/13 
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خارجة من المسجد مديرة به إلا من المغرب» وكانت أبوابها شارعة في المسجد. 
قال عمران بن أبي أنس: كان منها أربعة أبيات بلبن لها حجر من جريد» وكانت 
خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لهاء على أبواءها مسوح الشعر)”". 

ومما يدل على قِصّر جدار الحجر قول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (كان 
رسول الله ية يصلي من الليل في حجرته» وجدار الحجرة قصيرء فرأئ الناس 

شخص النبي كَل فقام أناس يصلون بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا بذلك» فقام الليلة 

الثانية فقام معه أناس يصلون بصلاته» صنعوا ذلك ليلتين -أو ثلاثا- حت إذا كان 
بعد ذلك» جلس رسول الله كيه فلم يخرج» فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: «إني 
حفيت أن كنت عليكم صلاة الليل». 

وكانت سكن كل زوجة يتكون من بيت (غرفة داخلية) لكل زوجة ومعها حجرة 
وهي التي تحيط بالبیت» وتكون فناء له قال -تعالن-: ل« لالز تاد وتك من ورآء 
امجرت ڪهم لابَتَقِنُوت 4 [الحجرات:؛]. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعال-: (وقد عرف بالاستفاضة والمُشاهّدة أن حجر 
أزواج النبي كَل لم تكن متسعةء ولا يكون ضوء الشمس باقيًا في قعر الحجرة الصغيرة 
إلا والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متئ مالت جدًا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة» ولو 
كانت الجدر قصيرة. قال النووي: كانت الحجرة ضيّقة العرصة قصيرة الجدار)". 

قال ابن سعد: (قال محمد بن عمر: فحدثت هذا الحديث» معاذ بن محمد 
الأنصاري فقال: سمعت عطاء الخراساني» في مجلس فيه عمر بن أبي أنس يقول 
وهو فيما بين القبر والمنبر: أدركت حجر أزواج رسول الله ئة من جريد النخل 
)١(‏ محمد بن محمود بن الحسن المعروف بابن النجاء الدرة الثمينة في أخبار المدينة تحقيق 

حسين محمد علي شكري (شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم)» (ص .)٠١‏ 


(۲) صحيح البخاري )١55/١(‏ رقم (۷۲۹). 
(۳) فتح الباري (۲۹/۲). 
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على أبوابها المسوح من شعر أسود فحضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأ. يَأمر 
بإدخال حجر أزواج النبي يك في مسجد رسول الله كَل فما رأيت أكثر باكيًا من ذلك 
اليوم. قال عطاء: فسمعت سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالم- يقول يومئذ: «والله 
لوددت أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشئ من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق 
فيرئ ما اكتفئ به رسول الله ي في حياته» فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر 
والتفاخر)» قال معاذ: فلما فرغ عطاء الخراساني من حديثه قال عمر بن أبي أنس: 
(... فأما ما ذكرت من البكاء يومئذ فلقد رأيتني في مجلس فيه نفر من أبناء أصحاب 
رسول الله ل منهم أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو أمامة بن سهل بن حنيف 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وإنهم ليبكون حتئ أخضل لحاهم الدمع. وقال يومئذ أبو 
أمامة: ليتها تركت فلم تهدّم حتئ يقصر الناس عن البناء ويروا ما رضي الله لنبيه ككل 
ومفاتيح خزائن الدنيا بيده)”". 

هذه روايات تعطي وصق عامًّا كافيًا لمستوئ هذه البيوت» من حيث البساطة» 
والدلالة على التواضع والزهد في هذه الدنيا: 

نقف عند هذا الجزء من السيرة لنأخذ منه ما يلي : 

أولا: إن من المهم أن نعرف صفات تلك البيوت؛ لأنه يعطينا صورة عن حياة 
النبي بي وزهده في هذه الدنياء وإعراضه عنها؛ لأن البيت هو مستقر الشخص يقضي 
فيه غالب وقته اليومي» يرتاح فيه» ينام فيه» يأكل فيه» يصلي فيه نوافله» يستقبل فيه 
ضيوفه» فله ارتباط وثيق بحياته اليومية» وبالتالي يعطي صورة عن حياة ساكنه. 

وإن كانت هذه البيوت لا تمثل شيئًا مُهِمّا في حياة النبي كل فهو كل يراها شيئ 
عابرًا وينقضي» لكنها بالنسبة لنا في غاية الأهمية نتعلم منهاء سلوكًا عمليًا في حياتنا. 


.)6:00-599/١( ابن سعدء الطبقات‎ )١( 
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ليس في المسكن فقطء بل في كل شؤون هذه الدنياء في المركب والملبس والمأكل 
والمشرض: نقراً ونرئ فيها كلها التواضع»› والزهد» وتقول لنا هذه البيورت بلسان 
الحال: هذه هى حياة سيد البشر» هذا ما اختاره سيد الخلق رسول الله يي لنفسه. 
أفلا نختاره نحن لأنفسنا؟ ! 

ثانيًا: يا أخي لا تعلق قلبك بدنياء فما تيسر منها فخذ به» وما لم يتيسر فدعه؛ ولا 
تشغل قلبك فيه» فما في الدنيا شيء يستحق الهم» واعلم أن الهموم والأحزان لن تغيّر 
شيئًاء اشتغل بما ينفعك» وعلق قلبك بما عند الله فهو خير وأبقى. 

ثالثا: يا أخى لا تغبط شخصًا على دنيا أعطاه الله إياهاء فالدنيا للمؤمن وللكافر 
وإنما الغبطة فيما اختاره الله لنبيه كله الغبطة في الإيمان» والتقئ والعمل الصالح. 
ومن نافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. 

رابعًا: لا تنخدع بالمظاهرء وانظر إلى المخبر فبيتٌ صغير فيه انشراح صدر 

خامسًا: لا يعني هذا أن نترك بيوتنا الحالية» ونبني لنا بيوتا من الطين والسعف 


او ل | ل 0 


والجريدء كبيوت النبي بف ليس هذا هو المقصود؛ «( فل من حرم ية أل الي احج 


IT‏ رماس حبرم دم سمس ۵ مج مسار مدل ص کر روم مه ر ے ف ص 
لعبادوء وألطيَّبَّتِ مِنَ الرِرْقٍ قل هى لِلَذِينِ ءامنوأفي الحوة الدنيا حَالِصَة يوم الْقَيَمَةَ كذلك 


e 4 


نفَصَلُ الأب لِمَورِيَمليُوْنَ 4 [الأعر اف :۳۲]ء وإنما الذي أقصده ألا تسكن هذه البيوت 
في قلوبناء بل نحن نسكنها. 

نسكنها ونحن نعلم أننا لسنا مخلدين فيهاء نسكنها ونحن نرجو أن تكون عونا 
لنا على طاعة الله -جل شأنه-» نسكنها ونحن نستشعر نعمة الله -تعالا- علينا 
اء نسكنها ونحن شاكرون فننال أجر الشاكرين» ولا نسكنها ونحن مفاخرون أو 
متباهون» ولا بحثا عن مظاهر جوفاء» ولا تعالٍ علئ الناس. 


م١‎ 


NA 7‏ 
کے با یچ كا م )هھ 


فالمسلم يسكن ويلبس ويركب مثل بني قومه بلا إسراف ولا مخيلة» وهو إذا 
كان ممن يعرف حال بيوت أزواج الرسول بي فهذه المعرفة تنفعه في الحالين: 
- إن كان ممن وسع الله عليه في الرزق» توسّع متواضعًا شاكرّاء ووسع على 
غيره. 
- وإن كانت أموره بخلاف ذلك كان له في ما اختاره الله -جل شأنه- لنبيه 
كه ابيوة دول الشكنة والظماندة و الصبير و الره امل تنس 


ثالثًا: المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


دک سم م2 
ص 


۵ ت 26 م مس م م 0 2 ر 
قال الله -تعالئ-: «إلِلفقراء المهلجرت الذِين جوا من ديدرهم وَأمَولِهر 


رعق سد 4< کن سح ست سس و 2 ر ر وم ےہ ورو 0 رح سل مسي 

يدتغون فضلا من الله ورضؤانا وسشصرون لله ورسولهم أك هم الصَدرفون EO‏ و 
صب اسل رج 4 ساس و لي بر لس ساح ص | ص کے ابي ی ا ا ۶2 وڪ ص ا 
الدار والإيمان من مَبِلِهمٌ يحون من هاجر اليم لا دون فى صدُورِهمٌ حاجهة يما 
موه of‏ و ر2 ay7 KK EK‏ و ہے وو رر و اب عر ب 22 ص ور 
اوتوأ وؤثروت عل أنفسمم ولو كان مهم حصاصة ومن دوق شح نفيهء فَاوْلِك هم 


ملحو 4 [الحشر:۸- ۹]. 
كان من نتائج الهجرة وجود مهاجرين من بطون مختلفة» نزلوا المدينة بلا أهل, 
وليس معهم مال إلى قوم لم يسبق لهم بهم معرفة» وكان الأنصار قبل الإسلام قوم 
000 و 
لم تجف الدماء بينهم» إنهم جمع من القوم فيهم من مظاهر الفرقة والنزاع شيء كثير» 
ومع ذلك لما آمنوا بالله ورسوله ية وصفهم القرآن الكريم بهذا الوصف الفذ الفريد: 
- يحبون من هاجر إليهم. 
م 
ب ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. 
- يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 


م 


الفصل الخامس 


يقول ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالئ-: (يقول -تعالئ ذكره-: « وَاَلَذِنَ 


بو ألدَارَ وَاَلْاِيمنَ 4؟ يقول: اتخذوا مدينة الرسول إل فابتنوها منازل» لمن 4 
97 2 1 ۸ھ یھ ر ےد ےا ہے E‏ 1 

بالله ورسوله من مبِلِهمٌ 4 يعني مِن قبل المهاجرين يبون من هاج ر لِم 4؛ يحبون 
من ترك منزله وانتقل إليهم من غيرهم» وعنئ بذلك الأنصار يحبون المهاجرين)'. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (ولا يجدون في أنفسهم حسدًا للمهاجرين 
فيما فضّلهم الله به من المنزلة والشرفء والتقديم في الذكر والرتبة.... «ويُؤئْرُوت 
كل نشم وك وكا مِم حَصَاصَةُ 4؛ يعني: حاجةء أي: يقدمون المحاويج على حاجة 
24 22 | سأري بس ووو 7 f f hè‏ 
سح نفَسِهء فَأَوْلِكَ هم الْمَْحُوت 4؟ أي: من سَلم من الشح فقد أفلح وأنجح)"". 

جاء المهاجرون إلى المدينة وقد تركوا خلفهم أهلهم وأموالهم» ولكن وجدوا 
من الأنصار ما يخفف عنهم وطأة الغربة والفاقة» فقد تسابق الأنصار إلى البذل حت 
عرضوا على الرسول بي أن يقسم بينهم وبين المهاجرين النخل» ففي الحديث 
الصحيح عن أبي هريرة 5 قال: (قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخلء» قال: 
«لا»» قال: (تكفونا المؤنة وتشركونا في الثمر قالوا: سمعنا وأطعنا)". 

ومن مظاهر الأخوة العظيمة: ما رواه أنس بن مالك 4# قال: قدم عبد الرحمن 
الأنصاري -رضى الله تعالئ عنه-» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال عبد 
الرحمن بن عوف -رضى الله تعالئ عنه-: بارك الله لك في أهلك ومالك. ذُلْنى على 
السوق» فربح شيتًا من أقط وسمن. فرآه النبي َة بعد أيام وعليه أثر من صفرة؛ فقال 
)١(‏ ابن جرير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (۲۸/ .)5١‏ 
(۲) ابن كثير» تفسير ابن كثير (۸/ .)7/١-5774‏ 
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه /٤(‏ ۲۲۳)» كتاب مناقب الأنصارء باب إخاء النبي كَل بين 


AY 


النبي بيا «مهيم يا عبد الرحمن؟» قال: تزوجت امرأةً من الأنصارء قال: «فما سقت 
عليها؟»؛ قال: وزن نواةٍ من ذهب» فقال النبي يَكله: «أَوْلِمْ ولو 

ووصل الإيثار بالأنصار -رضوان الله تعالئ عليهم- أنهم كانوا يقترعون في 
سكن المهاجرين لديهم» كل منهم يريد استضافة المهاجري» عن أم العلاء الأنصارية 
-رضي الله تعالئ عنها- قالت: (اقترعت الأنصار على سكنئ المهاجرين)”"» بل 
وصل بهم الإيثار إلى أن قالوا للرسول ي: إن شئت فح منا منازلناء فقال لهم 
الرسول ي: «خيرًا|)7". 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (ثم آخئ رسول الله َي بين المهاجرين 
والأنصار في دار أنس بن مالك» وكانوا تسعين رجلا نصفهم من المهاجرين ونصفهم 
من الأنصارء آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام 
إلى حين وقعة بدر» فلما أنزل الله -عز وجل-: « الأول بالْموميت من أ 


او رع عه مج يي ل 4 > > ٠‏ 2 # سس م < 
وأزواجد: أمهننهم واولوا الارحام بِعَضْهم أو عض في كتلب الله من المرّمنيرت 


لجن اک کے ناا ا 5 ليم عرو ڪات ذَلِكَ فى ألحكتب 
مَسَطُويًا 4 [الأحزاب:1]. 

وهل المؤاخاة وقعت مرة أو مرتين» مرة في مكة ومرة في المدينة؟ 

يرئ بعض العلماء أن المؤاخاة كانت في مكة» وأن النبي بي آخئا بينه وبين 


على بن أبى طالب -رضي الله تعالئ عنه-» وآخى بين حمزة وزيد حارثة -رضي الله 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (1/ »277١‏ كتاب مناقب الأنصارء باب 
كيف آخى النبي ي بين أصحابه. 

(۳) انظر: البلاذري » أنساب الأشراف .)۲۷١ /١(‏ 

(5) سيا تغريف الموامناة في الفوائد: 


A٤ 


الفصل الخامس 


تعالئ عنهما- . وعن أنس -رضي الله تعال عنه- قال: «آخى النبي ب بين ابن 
مسعود والزبير -رضي الله تعالئ عنهما-"'". 

ثم آخئ الرسول يي مؤاخاة أخرئ وهي التي تمت في المدينة بين المهاجرين 
والأنصار» ولكل واحدة من المؤاخاة ظروفها. 

ومنهم من يرئ أن المؤاخاة كانت في المدينة بين المهاجرين والأنصار» ولم 
يؤاخ الرسول ب4 بين مهاجري ومهاجري» وممن يرئ ذلك شيخ الإسلام ابن 
ب ری الله نال ور عارك ذلك یا انو ا واين كير ری 
الله تعالئ-» وقالوا: (إن المؤاخاة كانت بين المهاجرين والأنصار» فلم يواخ رسول 
الله ية بين المهاجرين بعضهم مع بعض؛ لأن المهاجرين كانوا مستغنين بأخوة 
الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة). 


ومع ذلك فقد قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ- في التوفيق بين الرأيين: (اللهم 
إلا أن يكون النبي يي لم يجعل مصلحة على -رضي الله تعالئ عنه- إلى غيره» فإنه 
كان ممّن ينفق عليه رسول الله َيه من صغره في حياة أبيه أبي طالب» كما تقدم عن 
مجاهد وغيره. وكذلك يكون حمزة قد التزم بمصالح مولاهم زيد بن حارثة فآخاه 
بهذا الاعتبار. والله أعلم). ولكن هذا لا ينسجم مع ما صح من المؤاخاة بين ابن 
مسعود والزبير -رضي الله تعالئ عنهما-» وهما من المهاجرين» والله أعلم. 


)١(‏ ورد في صحيح البخاري )١151١/0(‏ رقم (5701) ما يشير إلى المؤاخاة بين حمزة وزيد 
-رضي الله تعالى عنهما- عندما اختصم زيد -رضي الله تعالى عنه- مع علي وجعفر 
-رضي الله تعالى عنهما-» في ابنة حمزة. قال زيد: «ابنة أخي». 

(۲) البخاري» الأدب المفرد )3٠١ /١(‏ رقم (058), وصححه الألباني في صحيح الأدب 
المفرد. 

(۳) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (۷/ ۲۷۹). 

(5) انظر: ابن القيم » زاد المعاد (۳/ 54). 

(5) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ ۲۲۷). 
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وعن أنس بن مالك يب قال: (لما قدم المهاجرون المدينة من مكة» وليس 
بأيديهم -يعني شيئًا- وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار على 
أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام» ويكفوهم العمل والمئونة)". 

فوائد هذا الموقف من السيرة النبوية 

أولا: هذا العدد الكثير من المهاجرين الذين قدموا المدينة وليس معهم ما 
يقوتهم» وليس عندهم ما يؤويهم» تركوا الأهل والأموال خلفهم» ووصلوا إلئ ناس 
لم يسبق لهم بهم معرفة» في أرض لم يألفوا العيش فيهاء إنها مشكلة عويصة تواجه 
هؤلاء» تستعصي على فحول الرجال» ومع ذلك فقد حلّها الرسول ية حلا جذريًا 
وحوّلها إلى أخوة إسلامية فريدة نابعة من القلب تتميز بالصدق والوفاء والتقرب 
إلى الله -عز وجل-”". 

ثانيًا: لا يعرف التاريخ كله. وقفة جماعية كحادثة استقبال الأنصار للمهاجرين 
وإيوائهم؛ بل فرحهم بهم وسرورهم باستقبالهم وإكرامهم. ومواساتهم بكل ما 
يملكون» وقدموا نموذجًا عمليًا رائعًا للأخوّة الإسلامية» تحتدّئ في كل العصور. 

عن أنس -رضي الله تعالئ عنه- قال: قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا 
مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل» ولا أحسن بذلا في كثير» لقد كفونا 
ارت وار كرا ى السهداء عست قدا أن هرا بالكو كلد قال 2 
أثنيتم عليهم» ودعوتم الله لهم»”". 

عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قالت الأنصار للنبي كلِ: اقسم بيننا وبين 
)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )١56‏ رقم .)١51720(‏ 
(۲) انظر: عبد العزيز المسند. النهج المحمدي (ص .)٠١5‏ 


() الإمام أحمدء المسند رقم ٠(‏ ا / »)۳١۱-١‏ وقال محققو المسند: إسناده صحيح 


على شرط الشيخين. 


A٦ 


إخواننا النخيل» قال: «لا» فقالوا: تكفونا المئونة» ونشرككم في الثمرة» قالوا: سمعنا 
وأطعنا"؛ قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وفي الحديث فضيلة ظاهرة للأنصار 
-رضي الله تعالىل عنهم-)"". 

قال السعدي -رحمه الله تعالئ-: (من أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم. 
وتميزوا بها عمن سواهم الإيثار» وهو أكمل أنواع الجودء وهو الإيثار بمحابٌ النفس 
من الأموال وغيرها وبذلها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. 
وهذا لا يكون إلا من خلق زكيّء ومحبة لله -تعال-» مقدّمة على شهوات النفس 
ولذاتها)2. 

لقد كانت المؤاخاة اختبارًا عمليًا للأنصار أثبتوا من خلاله تضحيات فريدة 
سجّلها لهم القرآن الكريم» وأثنئ مها عليهم» وهي فضيلة تسجّل لهم -رضي الله 
تعالئ عنهم - تضاف إلى سجلّهم العظيم بسبق إيواء الرسول بي ومبايعته بيعة العقبة 
على الإيواء والنصرة» ثم في هذه المؤاخاة نرئ مشاهد عملية فذَّة لصدق إيمامهم 
وتسابقهم وتنافسهم في الخير. 

ثالثًا: وهذه المؤاخاة أخصٌ من الأخوة العامة بين المؤمنين جَميمًا؛ لأن 
الأخوّة العامة ثابئة لكل مسلم مع أخيه المسلم بقول الله -تعالئ-: « ِنَم امرون 
لِحْوَهُ 4 [الحجرات:19]. أما هذه فمؤاخاة خاصة: تمّت بأمر النبي بي وتحت إشرافه 
المباشرء لفئة معينة ولظرف طارئ ترتب عليها مزيد حقوق بين الأخوين المتآخيين. 


وقد فهم الأنصار -رضي الله تعالى عنهم- هذا المعنئ المراد من المؤاخاة 


(1) البخاري » صحيح البخاري (۳/ ؟ ٠‏ ١)رقم(51150).‏ 
(۲) ابن حجرء فتح الباري (/1/ .)١17‏ 
() السعدي» تفسير السعدي (ص .)866٠‏ 
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وأنها أمر زائد على الأخوة الإسلامية» فصار الأنصاري يتعامل مع أخيه المهاجري 
الذي جرت معه المؤاخاة تعاملا زائدًا عن معنى الأخوة الإسلامية» ويعتني به عناية 
لا يعتني بها مع بقية المهاجرين. 

وكذلك فهم المهاجرون هذا المعنئ الخاص» فكان بعضهم يوصي لأخيه 
الأنصاري بعد وفاته» -رضي الله تعالئ عنهم وأرضاهم-. 

وكان منها حق التوارث دون أن يكون بينهما صلة من قرابة أو رحم» كما في قوله 
-تعالى-: ۾ ولڪل جعلتا م مول مسا تر الْودَانوَالْأَهَرَبوْت" وري عمدت 
يڪم اوھ كب 4 [النساء:۳۳]. ثم نس التوارث وبقي ما عداه. يقول 
السعدي -رحمه الله ا عنك تفسير و -تعالى-: ۾ وَالدبت ءامنوا وهاجر روا 
وج وَجَنهَدُوا فى سيل أله از ين ءاووا وَتصرو وليك هم الْمَوٌه موحد ةورذ کرم 
2090 الین اموا نيد 5 وجھدڈوا مک اوک منك وأولوا لرام بنط 
اوم ضف كنب ) AEF‏ ا سىء عل 4 [الأنفال:٤ »]۷٠١-۷‏ «فهذه الموالاة 
u‏ -وقد كانت في أول الإسلام - لها وقع كبير وشأن عظيم. حت إن النبي يا 
آخى بين المهاجرين والأنصار أخوة خاصة» غير الأخوة الإيمانية العامة» وحتى 
كانوا يتواراتون بجنا فأنول اله بز E‏ بعصم اول بع ضف کنب أله 4 فلا يرثه 
إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفروض. فإن لم يكونواء فأقرب قراباته من ذوي 
الأرحام» كما دل عليه عموم هذه الآية الكريمة)©. 

رابعًا: بدء الرسول بي بالمؤاخاة يدل على أهميتهاء فالمجتمع الجديد في 
المدينة» يحتاج إلى التكاتف» وتأسيسه على قواعد سليمة» وأهم قاعدة في بناء 
المستمع المسلءة قاعدة الأعرّة الايمانة الى تنيب الفروق» وتر شد القلوب: 
وتتشارك في الموجود. 


.)۳۲۷( السعدي» تفسير السعدي‎ )١( 


A^ 


الفصل الخامس 


وإن من أعظم النعم على المسلمين نعمة الأخوة في الله» وعندما عدّد الله 

gE gh 
واد كوا تان ت ألو عَليِكُم د كنم عد الت بين مُُويُ ابحم ا يعمدو إخوا وکن‎ 

1 ن لار قاقد ١‏ كلك 4 ين أنه کک ملكي کیک کو [آل 
قران ١١‏ قدا يتحمة الا كم عمة الإنقاة من الان قزل الح الضرى 
-رحمه الله تعال-: (إخواننا أحب إلينا من أهلنا وأولادنا؛ لأن أهلنا يذكروننا 
بالدنياء وإخواننا يُدّكروننا بالآخرة)”". 

وأخوة بلا إيمان لا تعدو أن تكون مصالح مؤقّتة متبادلة» وما أسرع ما تتفتت 
وتنتهي. وهذه الأخوة في الله هي أساس المؤاخاة التي تمّت بين المهاجرين والأنصار. 

خامسًا: البدء بالمؤاخاة يدل على شمول الإسلام لأمور الدين والدنياء فكما 
اهتم الإسلام بعلاقة العبد بربه من خلال بناء المسجد اهتم بإقامة علاقة العبد 
بأخيه المسلم من خلال المؤاخاة. وفيها التوجيه للمسلم أينما كان بحقوق إخوانه 
المسلمين عليه مت كانوا محتاجين» وهو قادر. 

سادسًا: عند مراجعة أسماء هؤلاء الصحابة» نجد أن تلك المؤاخاة جعلت 
الاعتبار هو كون أحدهما مهاجريًا والآخر أنصاريًا في الجملة» وبخاصة المؤاخاة التي 
تمت في المدينة» ولم تقّم وزنًا للاعتبارات المَبَلِيّ أو الفوارق الطّبقية» وهذا أمر غير 
معهود عند العرب» ولا يقبله إلا مَن هذّبه الله -جل شأنه- بهذا الدين وزگی قلبه. 

وقد جمعت هذه المؤاخاة بين الحر والعبدء والقوي والضعيف» والغني 
او وا ر واه ات اف ا ت 
هي رابطة الإيمان» وتؤخر ما عدا ذلك» من روابط القبلية أو التعصّب للأرض أو 
اللون أو الغنى والفقر. 


(1) الغزالي» إحياء علوم الدين (۲/ 175). 


۸۹ 


ومعلوم أن القول سهل يسير» ولكنّ التطبيق عسير» ومع ذلك طبّق الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنه- ذلك المهاجري منهم والأنصاري» وتركوا الجاهلية 
ومعاييرها خارج أهواز اله 

وهو درس لنا في إذابة هذا الفوارق» فإن من أعظم ما جاء به الإسلام وقرّره. 
ميزان التفاضل بين الناس؛ قال -تعالی-: طن رمك عند اله نکم 4 
[الحجرات:١٠]ء‏ وجعل هذا الميزان بديلا عن ميزان الجاهلية القائم على العصبية 
الممقوتة» والتفاخر بالآباء والتعالي والتكبر على الضعفاء. 

سابعًا: سرعة مبادرة الأنصار إلى تنفيذ أمر الرسول بي حتئ كانوا لَيَتَسَابقون 
فيما بينهم علئ المهاجرين القادمين بإجراء القرعة كل منهم يريد أن يفوز باستضافة 
هذا المهاجر القادم إليهم» وقارن هذا بما تعيشه الأمة في كثير من أفرادها من 
اهتمام بنفسه وأنانية مفرطة تجعله يتوارى ويختفي متئ علم بقادم ذي حاجة» والله 
المستعان. 

ثامتا: كان المهاجرون القادمون من مكة أهل تجارة» وأسواق التجارة قائمة 
في مكة» وعندهم رحلة الشتاء والصيف» في حين أن أهل المدينة كانوا أهل زراعة. 
وتشتهر المدينة بالنخيل» يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالن-: (وكان المهاجرون 
تغلب عليهم التجارة؛ والأنصار تغلب عليهم الزراعة)”". 

مما جعل المهاجرين يجدون أنفسهم في بيئة اقتصادية غير بيئتهم» فكان في 
المؤاخاة تعليم للمهاجرين الزراعة» وتعليم للأنصار التجارة؛ فاستفاد كل طرف من 
الآخرء وهذا مهم في تقوية المجتمع ليكون نواة للقوة الإسلامية بكل صورها التي 
تحملت نشر الإسلام في الأرض وبلغ العراق والشام ومصر في مل وجيزء ثم امعد 
إلى مشارق الأرض ومغاريها. 


۹۰ 


تاسعًا: كان من غاية المؤاخاة كما يقول السهيلي -رحمه الله تعال-: (آخئ 
رسول الله يك بين أصحابه حين نزلوا المدينة؛ يذهب عنهم وحشة الغربة» ويؤنسهم 
من مفارقة الأهل والعشيرة ويَشْدَّ أزرٌ بعضهم ببعض). 

- آخل رسول الله بي بين المهاجرين والأنصار على المواساة"؛ أي 

سي الأنصار إخوانهم المهاجرين» لكنّ الأنصار لم يكتفوا بالمواساة» بل آخوهم 

ا كما يدل لذلك قصة سعد بن الربيع الأنصاري مع أخيه عبد الرحمن 
بن عوف -رضي الله تعال عنهما- حينما عرض نصف ماله» وأن يُطلّق لأجله إحدئ 
زوجاته؛ ليتزوجها عبد الرحمن بن عوف 4 . بل إن الأنصار -رضي الله تعالى 
عنهم- قذموا ما هو أعلئ من ذلك حينما آثروا المهاجرين علئ أنفسهم؛ كما قال 
-تعالئ-: ود وروت عل انش ولوك بهم خَصَاصَةٌ 4 [الحشر:۹]»ء يعني أنهم 
كانوا يقدمون إخوا: نهم المهاجرين على أنفسهم بمتاع الدنياء وإن كان هؤلاء الأنصار 
فقراء يحتاجون إلى ذلك المتاع. إن الإيثار درجة أعلى من المساواة» فالآنصار قد 
واشيو | ]شير |. اباي ا اجيم 
الدنياء وكفئ بهذا شاهدًا على صدق محبتهم وقوة إيما 


.)507 /۲( السهیلی» الروض الأنف‎ )١( 

(1) انظر: ابن القيم » زاد المعاد (/ 1۳)ء وابن حجرء فتح الباري (۷/ .)71١‏ 

(۳) المواساة: مطلق المشاركة في الشيء» والمساواة: إعطاء النصف» والمواساة لا تستلزم 
المساواة» انظر: فتح الباري (۱/ ۸۷ و٤‏ ۲۷). قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- (0/ 117/5): 
«حديث أبي هريرة «فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة»؛ فالمراد المواساة لا المساواة من كل 
جهة» لكن من أخذ بالأكمل كأبى ذر -رضى الله تعالى عنه- فعل المساواة وهو الأفضل»» 
وقال التيدى في اج ارون 1015/5109 (المؤابياة: هي المشاركة الاه ف المعائن 
والرزق). 

)٤(‏ سبق ذكر الحديث في بداية هذه الفقرة» وهو مخرج في البخاري. 

(6) د. عبد العزيز الحميدي» التاريخ الإسلامي مواقف وعبر /٤(‏ ۲۹). 


۹۱ 
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حم سار 


حادى عير لمعف لق الو غا ذا الا جر قازلوا اعرا فار ا 
ومحاولة الاستغناء» فقد كان الأنصار يؤثرون» وكان المهاجرون يتعففون» كما فعل 
عبد الرحمن بن عوف له وهذه صفة المسلم إن وَجَدَ تر وإن افتقر تعمّف. يعني 
أنت الآن إن كنت من الموسرين فآثر إخوانكء تأسيًا بالأنصار» وإن كنت معورّاء 
تسيو اناا ا و الذى جع لنا الأسرة الفا ل الال 
لكي ننال الأجر. 

ثاني عشر: في المؤاخاة المظهرٌ الحقيقيٌ العظيم للتكافل الاجتماعي في الإسلام» 
فالمؤاخاة لم تكن ظرفا زمائيًا أو مكانيًا وانتهئ» بل هي ملازمة للمجتمع المسلم في 
كل زمان ومكان» المجتمع المسلم هو المجتمع الذي يعطف فيه الغني على الفقير» 
ويواسيه من ماله مست* مستشعرًا الواجب الملقئ عليه في هذه الحالة» بخلاف المجتمعات 
الأخرئ التي يأكل فيها القوي الضعيف» بل يجدها القوي فرصة مواتية لاستغلال 
حاجة الضعيف للكسب من ورائه. 

ثالث عشر: إن الآيات التي وردت لم تنسخ المؤاخاة» وإنما نسخت الميراث 
بينهم» ورجع كل لتسبه وذوي أرحامه. وبالتالي بقي ما لم يبطله القرآن وهو 
التعاون على الحق والنصرء والأخذ على يد الظالم والتناصح والتعاون”"» كما قال 
ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: (إلا النصر والرفادة والتضحية» وقد ذهب 
الميراث ويوصي له)""'» ونقل الشامي قول ابن حجر -رحمهم الله تعالن-: (وهذا 
لا يدفع المؤاخاة من أصلهاء وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التي عقدت بينهم؛ 
ليتوارثوا بينهم)”". 

(۱) انظر: الشامي» سبل الهدى (۳/ 01"0). 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /٤(‏ ۲ ) كتاب الكفالة. باب قول الله تعالى: (والذين 


عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم). 
(©) الشامي» سبل الهدى (۳/ 015). 


۹۲ 


الفصل الخامس 


وقال ابن حجر في الفتح -رحمه الله تعالئ-: (فإن الإخاء المذكور كان في أول 
الهجرة وكانوا يتوارثون به» ثم نسخ من ذلك الميراث» وبقي ما لم يبطله القرآن 
وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم)'. 

وقال أكرم العمري: (وأخيرًا فإن المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين باقية لم 
تنسخ سوئ ما يترتب عليها من توارث» فإنه منسوخ» وبوسع المؤمنين في كل عصر 
أن يتآخوا بينهم على المواساة والارتفاق والنصيحة» ويترتب على مؤاخاتهم حقوق 
أخص من المؤاخاة العامة بين المؤمنين). 

رابع عشر: وإذا كانت المؤاخاة حدثا تاريخيًا فريدّاء لا يزال حكمه باقيًا 
بين المسلمين» فما نصيبك منه» أعني هل بذلت» هل واسيت» ماذا استفاد منك 
المجتمع المسلم» قارن حالك بحال الأنصار» وتأس م» وكثيرًا ما تتعرض بعض 
المجتمعات المسلمة لمشكلات اضطرتهم للخروج من بلادهم تاركين أموالهم 
فكيف كان الموقف معهم؟ هذا من مواقف الإيمان العملية التي تظهر فيها دلائل 
الإيمان جلية» قال -تعالىى-: ‏ إِنَمَااَلْمْوْمُونَلِحْوَةٌ 4 [الحجرات: ٠١‏ ]. 


خامس عشر: لم يكن موقف الأنصار -رضي الله تعالئ عنهم- لينسَى» فقد 
حفظ النبي ي هذا الفضل للأنصارء فأثنئ عليهم في خطبته المؤثرة المشهورة 
بقوله: «لو أن الأنصار سلكوا واديّاء أو شعبّاء لسلكت في وادي الأنصار» ولولا 
الهجرة لكنت امرأ من الأنصار»"› وبين حبّه لهم ووعد من أحبّهم. وأوعد من 
أبغضهم عن البراء -رضي الله تعالى عنه- قال: قال النبي ككِ: «الأنصار لا يحبهم 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري (5/ 2577» وانظر: د. أكرم العمريءالسيرة النبوية الصحيحة 
(9/ه؟-/587). 


(۲) د. أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة .)۲٤۸ /١(‏ 
(۳) صحيح البخاري (0/ ۱) رقم (۳۷۷۹) من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-. 


۹۳ 


سا 
ص oe)‏ سار 


0 ss 


إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله»'. 
ودعا لهم ولأبنائهم وأبناء أبنائهم؛ فعن زيد بن أرقم -رضي الله تعالئ عنه- قال: 
قال رسول الله كك «اللهم اغفر للأنصارء ولأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار), 
بل دعا لهم ولأبنائهم ولأزواجهم ولذراريهم؛ ففي مسند أحمد -رحمه الله تعالئغ- 
من حديث أنس -رضي الله تعالئ عنه- أن النبي بي قال: «اللهم اغفر للأنصارء 
ولأبناء الأنصارء ولأزواج الأنصار» ولذراري الأنصار»”. وني صحيح مسلم عن 
أنس -رضي الله تعالئ عنه- أن رسول الله ية استغفر للأنصار قال: وأحسبه قال: 
«ولذراري الأنصار» ولموالي الأنصار». 


سادس عشر: أختم مبذه الفائدة؛ عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالیٰ 
عنه-» قال: (الناس على ثلاث منازل؛ فمضت منهم اثنتان وبقيت واحدة» فأحسن 


در رمسم 2< 


ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت» ثم قرأ لمر الجر ادن 
اچوا من ودره م وَأَمُولِهِمَ 4 [الحشر:۸] الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرون وهذه 
منزلة وقد مضتء ثم قرأ « وألَِبَ تومو أَلدَّارَوَآلْإيمنَمِن قَبْلهِرَ 4 [الحشر: 4] الآية 
« العو وب معاد بويد سوم بعدمم 


تفولوري رَيَنَا عفرلاو لاحو نا لیے کے سبَقُونًا پالایمن ولا عل فى فلو سمَاغِلَا لَلَذَ 
ءا منوا بنك روف َج 4 [الحشر: 1٠١‏ قال: فقد مضت هاتان المنزلتان» وبقيت 


.)017/5( رقم‎ )۸٩ /١( متفق عليه: صحيح البخاري (0/ ۳۲) رقم (۳۷۸۳). وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) متفق عليه» واللفظ لمسلم: صحيح البخاري (5/ )١1925‏ رقم (5405))» وصحيح مسلم 
(/1958١)رقم(1005).‏ 

(۳) المسند ٠(‏ ۰ )رقم )١1١545(‏ وقال محققو المسند: «حديث صحيح بطرقه وشواهده». 
ورواه الترمذي في سننه )۱۹٦/7(‏ رقم )۳۹٠۲(‏ بلفظ: «اللهم اغفر للأنصار ولذراري 
الأنصار ولذراري ذراريهم»» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح 
سنن الترمذي. 

.)۲٥۰۷( رقم‎ )۱۹٤۸/٤( صحيح مسلم‎ )٤( 


1 


هذه المنزلة؛ فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت)'. 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. 


رابعا: معاهدة اليهود: 


لما وصل الرسول ب إلى المدينة وجد فيها مع المسلمين» قبائل اليهود"“ 
وغيرهم» فأراد أن ينظّم العلاقات بين أهل المدينة ويبين حقوقهم وواجباتهم؛ فكتب 
كتابًا بهذا الشأن عرف في المصادر القديمة للسيرة ب«الكتاب» أو «الصحيفة)» وعرفَ 
عن المت خرب من كات الس المعو أو لال ةة 


ورجح الباحث في السيرة النبوية الدكتور أكرم العمري أن هذه الوثيقة كُيَيَتْ 
في فترتين زمنيتين مختلفتين» يقول: إن (الوثيقة في الأصل وثيقتان؛ إحداهما 
تتعلق بموادعة يهود كُيِبَتْ قبل بدر أول قدوم النبي ييا والثانية تتعلق بحلف 
المهاجرين والأنصار وتحديد التزاماتهم وكَيِبّتْ بعد بدر» لكن المؤرّخين جمعوا 
بين الوثيقتين)” ". 

وجريًا مع هذا القول فإني سأعرض البنود التي تتضمّن موادعة اليهود في الوثيقة 
المشار إليها وهي كالتالي: 


)١‏ إن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم فيالمستدرك (2777/17) رقم )۳۸٠١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه»» وصححه الذهبي في التلخيص. 

(۲) اليهوذ «نسبة إلى يهوذا وهو أكبر ولد يعقوب -عليه السلام- فقلبت العرب الذال دالاً؛ لأن 
الأعجمية إذا عربت غيّرت عن لفظهاء وقيل: سمّوا بذلك؛ لتوبتهم من عبادة العجلء هاد: 
تاب» هادوا: تابوا «» القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)٤١۸ -٤۳۷ /١(‏ 

(۳) أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة .)۲۸١ /١(‏ 
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إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم 
وأنفسهم؛ إلا من ظلم نفسه وأثم فإنه لا يُوتغ إلا نفسه وأهل بيته. 

۳) إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. 

5) إن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف. 

۵9 إن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف. 

7 ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف. 

۷ إن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف. 

۸ إن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف إلا من ظلم وأثم» فإنه لا يُوتغ إلا 
نفسه» وأهل بيته. 

٩‏ إن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم. 

١‏ إن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف. وإن البر دون الإثم. 

١‏ إن موالي ثعلبة كأنفسهم. 

١١‏ ) إن بطانة يهود كأنفسهم. 

4 إنه لا يخرج منهم أحدا إلا بإذن محمد. 

٠‏ إنه لا ينحجز على ثأر جرح» وإنه من فتك فبنفسه وأهل بيته إلا من ظّلم 
وإن الله على أبر هذا. 


٠‏ )إن على اليهود نفة ا النصر على من 
حارب أهل هذه الصحيفة» وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم. 


)١(‏ أي: لا يهلك إلا نفسه. 


15 


۷ إنه لا يأثم امرؤ بحليفه. وإن النصر للمظلوم. 

۹ إن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

١‏ إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم. 

١‏ إنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

7( إن ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث» أو اشتجار يخاف فساده؛ فإن 
مرده إلى الله وإلى محمد بيا وإن الله على أتقئ ما في هذه الصحيفة وأبره. 

)نه لك جار تريش رو لاقن ا 

4 إن بينهم النصر على من دهم يثرب. 

٥‏ إذا دعوا إلئ صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه. وإنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين. 

(۲٦‏ على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. 

۷ ) إن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع 
البر المحض من أهل هذه الصحيفة» وإن البر دون الإثم» لا يكسب كاسب إلا على 
نفسه» وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره. 

٨۸‏ وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم» وإنه من خرج آمن ومن قعد 
آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثم» وإن الله جار لمن بر واتقئ» ومحمد رسول الله لو . 


.)١( وهذا تكرر في رقم‎ )١( 
وأكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة‎ »)١77*-١19 /۲( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )۲( 
.)586-54( 
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هذه بنود الوثيقة التي تمت مع اليهود في المدينة وعاشوا مع المسلمين في 
المجتمع الجديد تحت قيادة الرسول َة وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع» وبنو 
النضيرء وبنو قريظة» ولم تف هذه القبائل بالعهد الذي بينهم وبين الرسول ويي 
بل حاربوه» فمنّ على بني قينقاع» وأجاى بني النضير» وقتل بني قريظة» وسبى 
ذريتهم ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة”", 
وكان تفصيل ما جرئ منهم وما جرئ عليهم على النحو التالي: 

أولا: بنو قينقاع 

بعد غزوة بدر أظهر بنو قينقاع الغضب والحسد على المسلمين؛ بسبب نتائج 
هذه الغزوة» وبلغ بهم الأمر أن جاهروا بالعداء فجاء إليهم الرسول بل ونصحهم 
ودعاهم إلى الإسلام ولكنهم ردوا ردًا يعني التحدي والتهديد للرسول يلو" ونم 
سبب آخر تذكره بعض كتب السّير» وهو أن امرأة من المسلمين جاءت إلى سوق 
بني قينقاع» فأراد أحد اليهود كشف وجههاء فامتنعت» فعمد حفية إلى طرف ثوبها 
فعقده في رقبتهاء فلما قامت انكشفت عورتها فصاحت» فقام أحد المسلمين فقتل 
اليهودي المعتدي» وتواثب اليهود فقتلوا المسلمء فتواثبوا فوقع الشر بين المسلمين 
وبين بني قينقاع"» وهذا إظهار عملي لروح العداء وإخلال بالأمن واعتداء على 
الحرمات داخل المدينة. فحاصرهم الرسول بي واشتد عليهم الحصارء فنزلوا على 


.)٠١ /۳( انظر: ابن القيم» زاد المعاد‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ ١1/4‏ و57)» وابن حجرء فتح الباري (۷/ ۳۳۲)» 
وحسّن سند هذه القصة. 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ 5717)» والواقدي» المغازي ۱۷١ /١(‏ - /ا/0١)»‏ وابن 
كثير» البداية والنهاية (5/ 7- ٤)ء‏ وقال أكرم العمري في السيرة الصحيحة: (وهذه الرواية 
ضعيفة» في إسنادها انقطاع... ولكن يستأنس بها من الناحية التاريخية؛ فقد أوردتها معظم 
مصادر السيرة)» .)٠١ /١(‏ وانظر محمد العوشن» ما شاع ولم يثبت في السيرة (ص ”11- 
4» وقال: «لم تثبت بسند صحيح رغم شهرتها». 


۹۸ 


حكم الرسول کف فقام عبد الله بن أب ابن سلول” إلئ رسول الله ية حين أمكنه الله 
منهم» فقال: يا محمد أحسن في موالي وألح على الرسول ييه وتطاول عليه وأدخل 
يده في جيب درع الرسول كله فغضب الرسول بي فلما ألح عليه في ذلك قال له 
الرسول كَكةِ: هم لك'". 


أما عبادة بن الصامت #* وكان أحد بني عوف بن الخزرج لهم من الحلف مثل 
اا 
بن أبي ابن سلول نزلت الآيات م م الذي ماما لا دما او اشكر ار ا 
أوليَآء بَحَضٍ ومن سسوم يدك إن 0 إِنَّ أمَه لا يهى الْقَوْم لين E‏ :لم ]ل 
وأمر بهم النبي كك أن ن يُجْلَوَا عن المدينة“؛ على أن لهم ما أقلّت الإبل من الأمتعة 


(۱) عبد الله بن أَبِيّ ابن سلولء كتابة (ابن سلول) بالألف. ويعرب بإعراب عبد الله» فإنه وصف 
ثان له اعا رع الله الو صضلول ا ار اوا ا ا 
أبويه. 

(0) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ »)٤۲۸ -٤۲۷‏ وقال إبراهيم العلي في صحيح السيرة: 
(وإسناده صحيح وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث ولكنه مرسل)» والبيهقي» دلائل النبوة 
(۳/ 1۷€). 

(۳) سورة المائدة» الآية رقم (١١)ء‏ وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ »)٤۲۹ -٤۲۸‏ وقال 
إبراهيم العلي في صحيح السيرة: (وإسناده صحيح وقد صرح بالتحديث وهو مرسل)» 
والبيهقي » دلائل النبوة (۳/ .)٠١١ -٠۷ ٤‏ وانظرسليم الهلالي ومحمد آل نصرء الاستيعاب 
فى أسباب النزول (7/ )5١‏ عن عبادة بن الصامت -رضى الله تعالى عنه- قال: فى نزلت 
هذه الآيةتهين انيت رسول الله صلل اللهعله وسل فيرأت إلة من حلفت يهود» :وظاهرت 
رسول الله َة عليهم)؛ قال في الهامش: «أخرجه ابن مردويه في تفسيره» كما في الدر المنثور 
(44/0) من طريق عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده عبادة به. قلنا: إن كان السند إلى عبادة 
صحیح؛ فالحديث صحيح غاية؛ إن شاء الله تعالى» |.ه. 

(5) انظر: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۳۲۹) رقم (۲۸٠٤)؛‏ حيث ذكر أن 
الرسول يي (أجلى يهود المدينة كلهم بنو قينقاع» وهو رهط عبدالله بن سلام ويهود بن 
حارثة وكل يهود المدينة). 
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والأمو ال إلا الحلقة (يعني السلاح)» فأجلاهم إلى الشاء. 

ثانيًا: بنو النضير 

راسلت قريش اليهود وهدد: #هم بالحرب إن لم يقاتلوا محمدا يي فلما بلغ 
كتابُهم اليهود أجمعت بنو النضير على الغدرء فأرسلت إلى النبي يي أن اخرج إلينا 
في ثلاثين من أصحابك» فلما جاءوا قريبًا من المكان» اقترحوا أن يخرج في ثلاثة من 
أصحابه ويخرج إليه ثلاثة من علمائهم» وقد أخفئ هؤلاء اليهود السلاح للفتك 
برسول الله كه لكن امرأة منهم أخبرت ابن أخيها من المسلمين» فأسرع إلى الرسول 
كه وأخبره فرجع الرسول يي فلما كان الغد حاصرهم رسول الله ي وقاتلهم 
حتئ نزلوا على الجلاء» وعلئ أن لهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة (يعني السلاح). 
فآنزل الله -سبحانه وتعالئ- سورة الحشر”"؛ فأجلاهم فخرجوا إلى خيبر» ومنهم 
من سار إلى الشاه””". 

والسبب الثاني لإجلائهم أن النبي بي ذهب إليهم يستعين بهم في دية القتيلين 
اللذيْن قتلهما عمرو بن أمية الضمري للجوار الذي كان رسول الله كله عقد لهماء 
قالوا: نعم يا أبا القاسم تُعينك» ثم دخلوا وتآمروا فيما بينهم على أن يلقوا عليه 
صخرة من فوق الجدارء فأتم رسول الله كه الخبر من السماء بما أراد القوم» فقام 
وخرج راجِعًا إلى المدينة وأمر الرسول ب بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم”. 


(۱) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ ۳۳۰). 

(۲) أخرجه» عبد الرزاق في مصنفه »)۲٠١ -759 /٥(‏ تحقيق الأعظمي» وأخرجه أبو داود 
في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ 7- - 07) رقم (5096) مع 
اختلاف فى بعض اللفظ» والبيهقى فى دلائل النبوة (۳/ .)17/4-1١1/8‏ 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (/ 188). 

ء)۳۳١١‎ /۷( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ ۱۹۱- ۱۹۲)ء وابن حجرء فتح الباري‎ )٤( 
.)۱۸١ -۱۸۰ /۳( والبيهقي» دلائل النبوة‎ 


١١و‎ 


فتحصّنوا فأمر بقطع النخيل والتحريق» وذكر ابن إسحاق -رحمه الله تعال- 
السماسرمم ست بانه ب اناس من لايع بارا e a‏ 
1 تم قاتلنا معكم» فتربصوا فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم ينصروهم» فسألوا 
أن يُجْلَوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل فصولِخوا على ذلك" وبذلك 
قضئ الله على هذه الفئة من اليهود. 

أما يهود بني قريظة فسيأتي الحديث عنهم -إن شاء الله تعالئ- بعد الحديث عن 
غزوة الأحزاب؛ لارتباط غزوة الأحزاب بغزوة بني قريظة. 

الفوائد من هذا المقطع من السيرة النبوية: 

الأولئ: من هذه المعاهدة التي كتبها الرسول ييه مع اليهود ندرك أن الإسلام 
تشريع كامل؛ فهو كما نّم علاقة المسلم بربه» فهو أيضًا يُنَظلّم علاقة المسلم بأخيه 
المسلم وعلاقة المسلم بمن معه في المجتمع سواء داخل المجتمع الإسلامي أم 
خارجه. 

وهذه المعاهدة التي بادر إليها الرسول ييه رذ عملي على أولئك الذين يريدون 
ار ااا ماق العبادات لبي 187 السود را ر 
أي تأثير على تنظيم الحياة وشؤوهبها. 

الثانية: لقد وادع الرسول بي اليهود في المدينة وعاهدهم وأقرهم على دينهم 
وأموالهم؛ واشترط عليهم وشرط لهم» وإن هذه الوثيقة التي نقلنا جزءًا منها وضعها 
النبي بي منذ أكثر من أربعة عشر قرنّاء وهي وثيقة جديرة بالإعجابء قرر الرسول 
ية فيها حرية العقيدة لغير المسلمين» وحرمة المدينة» وحرمة الحياة» وحرمة المال» 
وبذلك سبق الإسلام إلى تقرير حقوق الإنسان. ورعايتها وحفظهاء والمحافظة 
عليها. 
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فبمقتضى هذه الوثيقة أصبحت المدينة بلدا آمتاء وأصبح كل المسلمين واليهود 
في أمن من الجانب الآخرء وأصبح اليهود مُلْرّمِينَ بمعاونة المسلمين إذا ما دهم 
المدينة عدؤء وعدم مساعدة المشركين ومناصرتهبه”". 

الثالثة: في هذه الوثيقة نجد سماحة”" الرسول ية مع اليهود بأن وادعهم وتركهم 
في ديارهم آمنين» دون تعرّض لمعتقداتهم أو أموالهم» وهو يقرر مبدأ السماحة الذي 
سلكه الإسلام عمومًا حينما احترم الذميين» وقرر لهم الحياة المطمئنة الآمنة في 
بلاد المسلمين» وهذا لا يجده المسلمون الذين يكونون أقليات في بلاد الكفرء 
وأخبار معاناة إخواننا المسلمين في تلك البلاد من تضييق عليهم في معيشتهم 
وتعليمهم تصمٌ الآذان» بل نجد من هؤلاء الأعداء من يتدخل حتئ في أسماء أولاد 
المسلمين» ويمنعهم من التسمية بأسماء إسلامية» وشواهد ذلك تتجدد كثيرًا في تلك 
المجتمعات. 

الرابعة: وفاء الرسول ية بالعهد الذي التزم به لليهود ولغيرهم» وهذا ما عرف 
به الرسول بيا وهو كذلك ما أكد عليه القرآن الكريم وحديث المصطفئ بي قال 
-تعال- : ل وَأَوَفُوأ مهد أله إِدَا دتم 4 [النحل:41]. وقال ڳية: «أربع من كن 
فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حت 
يدعهاء إذا اؤْتَمِنَ خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر)””. 

الخامسة: خيّث اليهود وسوء طويتهم وعداوتهم الشديدة للإسلام والمسلمين» 
فلم يمض على المعاهدة وقت يسير إلا وهم ينقضون العهد ويخونون الله ورسوله. 
ولم يكتف اليهود بالكلام» بل تجاوزوه إلى العداء العملي”*)؛ حيث تآمروا على قتل 
)١(‏ انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ .)٠١ -٥۹‏ 
(۲) انظر: د. مهدي رزق الله» السيرة النبوية (ص .)3١8‏ 


(۳) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر /١(‏ 4 رقم .)١5(‏ 
)٤(‏ انظر: محمد عزة دروزة» سيرة الرسول ميا (۲/ (AY‏ . 
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الفصل الخامس 


الرسول كله وأبطل الله -سبحانه وتعالئ- كَيّدهم وتآمرهم على حياة الرسول بف 
وسعوا إلى الوقيعة بين الأوس والخزرج» واعتدوا على حرمات المسلمين”". 

السادسة: في اعتداء اليهود على المرأة» ومحاولة كشف وجههاء ثم ما ترتب على 
ذلك من غيرة المسلم على أخته المسلمة» وما تلا على ذلك من محاصرة الرسول 
ية لليهود وإجلائهم» يدلنا هذا على مكانة المرأة في الإسلام؛ ورفعتها وتميز مقامها 
فلا يُقبل أن تمس بسوء» وعندما جرئ التعرض لها انتصر لها المسلمون» وأخرجوا 
القبيلة التي تلبست بهذا السلوك السيى» فأي رفعة وأي مكانة يمكن أن تجدها المرأة 
في غير هذا الدين الإسلامي الكريم؟ 

السابعة: أهمية الحجاب للمرأة؛ فهذه المرأة تمسّكت به ولم ترص أن تتخلّئ 
عنه عندما حاول اليهود نزعه» وهم الآن يسعون بكل جهودهم ومكرهم؛ لكي 
ينزعوا حجاب المرأة» وقد انخدع بهم بعض الناس ممن لم يدرك أهمية الحجاب 
للمرأة» وأنه صيانة لها وتكريم قبل كل شيء”". 

الثامنة: تدل قصة بني قينقاع على حقد دفين في صدور اليهود على المسلمين 
لم يتمكنوا من كظمه وهم يرون انتصار المسلمين في بدر وهزيمة الكفار» فتجلى 
ذلك في تلك التصرفات الحاقدة الآثمة» سواء بمحاولة قتل الرسول يي أو محاولة 
الإخلال بالآمن والاعتداء على الحرمات. 

التاسعة: إن اليهود هم أول مَّن اصطدم مع الرسول بي بعد الهجرة» ولعل 
من الدلائل على أنهم أول من اصطدم مع النبي بيه ما جاء في الآيات الأول من 
سورة البقرة التي هي من أول السور المدنية في ترتيب النزول» والتي يُحتمل جدًا 
أن تكون هذه الأولية لها بسبب فصلها الأول الذي منه آيات المنافقين» والتي جاء 


.)5١ /۲( انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
.)017 - 57 انظر: زيد بن عبد الكريم الزيد» كيف أنصف الإسلام المرأة» (من ص‎ )0( 


١٠١ 


ANS 2‏ 
١ e‏ 0 
کے ا یچ لا سر ) هو 


م سه اي 


فيها: ۾ وَإدَا لَمُوآلَذَِ ءَامَُوأ الوا ءامنا وڌا ڪلوا کل سَيطينوم كَالوَا امعم ّما ع 
مُسَتَهَزِءُونَ 4 [البقرة:4 ١‏ ]؛ فقد قال جمهور المفسرين: (إن شياطينهم هم اليهود”", 
ويدل هذا على أن اليهود هم الذين أغروا المنافقين بالنفاق أو شجعوهم في مواقف 
الخداع» وعلئ أن النبي ييه والمسلمين لم يغب عنهم ذلك). 

العاشرة: من موقف اليهود وموقف المشركين من قبل ومن بعد» يمكن أن 
نستجلي صورة عامة لكل من هؤلاء وهؤلاءء تجاه الرسول ئي والرسالة» فقد كانت 
(نظرة هذين الفريقين للنبي العربي الجديد؛ فبينما كان العرب على استعداد للقبول 
بالشخص كانوا يرفضون رسالته. أما اليهود فكانوا يقبلون الرسالة» ولكن يرفضون 
صاحبها العربي» ولم يكونوا علئ استعداد لقبول نبي يأتي من خارج الشعب المختار؛ 
على زعمهم)» وكلا الأمرين كفر صريح» لا قيمة لاي عمل بعده» وهو تفريق بين 
جَرْئَئ شهادة التوحيد (لا إله إلا الله) و(محمد رسول الله). 

الحادية عشرة: نرئ في مواقف اليهود أنهم كانوا يتعاونون مع المنافقين*» وكان 
كل فريق يسعى لتثبيت الفريق الآخر ونصرته على المسلمين» ولهذا ينبغي أن تعي الأمة 
الإسلامية أن الكفر ملة واحدة» سواء كانوا يهودًا أو نصارئ أو منافقين أو ملاحدة أو 
وثنيين؛ فالأهداف متفقة والغاية واحدة؛ وهي حرب هذا الدين والكيد لأصحابه. 


الثانية عشرة: نجد في قصة بني قينقاع الفارق بين عبد الله بن أبي ابن سلول 

(0) انظر: الطبري» تفسير الطبري /١(‏ وى .)١‏ 

(۲) محمد عزة دروزة» سيرة الرسول لا (۲/ ١١١‏ ). 

(9) كامل الشريف» حقوق الإنسان فى صحيفة المدينة /١(‏ ۳٦)؛‏ بحث منشور ضمن كتاب 
حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعىء الرياض» أكاديمية نايف العربية 
للعلوم الأمنية 577 ١ه)»‏ وما بين قوسين صغيرين نقله الباحث عن كاتب غربي. 

(5) انظر: عبد العزيز الحميدي» المنافقون في القرآن الكريم (ص ۸۹). 


6. 


الصحابي الجليل عبادة بن الصامت 4# وكان من بني عوف بن الخزرج» وله مثل 
of .6 5 :‏ 7 
واضح بين عبد الله بن بي الذي أشرب قلبه النفاق وبين عبادة بن الصامت # الذي 
صقلته التربية المحمدية» وخلصته من آثار العصبية الجاهلية والأهواء والمصالح 
الشخصية»ء فنظر إلى مصلحة العقيدة وقدّمها على مصالحه الخاصة» فكان مغ 
للمؤمن الواعي الملتزم)'. 
والولاية بين المسلمين وغير المسلمين ممنوعة «ِالَايِتَحِذِ لومون الْكفريتَ 
Ra‏ 2 > اک سے جع يه د 
ولي من مون الْمَوّمِِين وَمَنيقعلٌ دلت فاس مرح الله في نَيْءِ | | ن سفوا م منهم نفلة 
ر e‏ لْمَصِير 4 [آل عمران «[Y۸:‏ وقال شيخ الإسلام ابن 
ة -رحمه الله تعالوا-: (إنه لا يوجد مؤمن يُوَادٌ كافراء فمن وَادَّ كافرًا فليس 
(f‏ 
حوس ” 
فلا يجوز للمسلم أن يوالي غيرٌ المسلم وياد ويحبّه ولو كان أقرب الناس إليه. 
أما حسن المعاملة فمطلوب”"» بل قد يكون من الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى-. 
الثالثة عشرة: في قصة بني النضير الذين أرادوا قتل الرسول بيه ومجيء الخبر 
بالوحي من السماء يُعلم الرسول بي بذلك» آية للرسول ئة من ضمن الآيات التي 
أيّد الله -جل شأنه- بها الرسول بء وهي أيضًا مصداق لقول الله -تعال-: ل وله 
يَعَصِمَلكَمِنَ ألْنّاسِ 4 [المائدة /11]. 


.)١٠۲ /١( أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 

(5) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم »)54٠ /١(‏ قال هذا القول تعليقًا على قول الله 
-تعالى-: (لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا 
آباءهم) الآية» وانظر أيضًا: د/ عبد العزيز الحميدي» المنافقون في القرآن الكريم (ص 97). 

(9) انظر: محمد بن سعيد القحطاني » الولاء والبراء في الإسلام (ص 767- '1017). 


) 7 راطا سس 
ss‏ :0 
کے با چ لا سر ) هو 


الرابعة عشرة: من مجيء الرسول 5ة إلى يهود بني النضير يستعين بهم في دية 
القتيلَيْن نأخذ جواز أخذ الإعانات والتبرعات المالية فقط من غير المسلمين إذا كان 
جانبهم مأموتاء ولا يلحق المسلمين ضرر بذلك0©. 

الخامسة عشرة: لقد أدئ إجلاء بني النضير بعد إجلاء بني قينقاع إلى كسر 
شوكة اليهود والمنافقين في المدينة؛ حيث جددت قريظة المعاهدة مع المسلمين 
خلال حصار بني النضير وأظهرت رغبتها في المحافظة على العهد. 

وقوي كيان الإسلام بالتخلص من بني النضير والاستفادة من أراضيهم بإقطاعها 
للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على أراض وبيوت للأنصار". 

السادسة عشرة: ربطت الآيات القرآنية الكريمة بين اليهود المعاصرين 
للرسول بيا والسابقين» في سوء الأخلاق والمكر وعدم التناهي عن الإثم 
والمنكرء واستحقاقهم لعنة الله على ذلك؛ جريًا على الأسلوب القرآني الذي 
يستهدف إلى تقرير أن ما عليه المعاصرون من أخلاق وما يتجلئ منهم من 
مواقف إنما هو جبلة متوارثة عن الآباء”" انتقلت إلى الأجيال من بعدهم جيلاً 
بعد جيل» وهو ما نراه اليوم من اليهود المعاصرين لنا الذين يحتلون فلسطين» 
ويُدنُسون حرمة بيت المقدس» ويعتدون على حرمات المسلمين وديارهم 
وأموالهم؛ قال -تعالى-: ۾ لوت الي حكَمَروأ نْب إِسَرميلَ على لنسان 
داد وَعِبسَى أبن مَرَيَمَ لك يِمَا عصَوأ و ڪا يَعَتَدُوتَ © انوأ لا 
ناهوت ڪن مُنحكَرٍ لوه يسس ما ڪاو يقعلوتڪ © كر 


)١(‏ انظر: قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم (5) في دورته 
العاشرة عام 8٠5١هه‏ قرارات مجمع الفقه اللإسلامي» (مكة: رابطة العالم الإسلامي 
د. ت)» (ص .)١7160‏ 

(۲) انظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة (ص 1١١-7١١‏ "7). 

(۳) انظر: محمد عزة دروزة» سيرة الرسول عي (۲/ .)185-١6‏ 


۱۰٦ 


ےک و ےر ب م سمس ےو و > ا 5 7 
او سولوّرك ت الذين ححفروا لبش ما مت م أَنفسهم أن e‏ 
د ير ماو 2 


الله ڪهم وف )أ داب كح حيو © سكاف تمو أنه والتوق وما 
م 72 و ا م عو e‏ چ سلسم ص ب وو س ص ص ا 
أنز ل إِليَهِما أنخذوهم أولياء ولک حيرا منم ETO a KE‏ 


عداو مالیا ج اشا وہ لد اق يه موده دين 
اا الد فالا إمًا ری کت ا تیو وکا واب 


لا ڪرون 4 [المائدة: ۸۲-۷۸]. 


السابعة عشرة: تعطينا هذه الأحداث بجملتها مجموعة من العبّر والعظات 
التي يجب التبصر بهاء والعمل بما تمليه علينا من سلوك نسلكه في مواجهة اليهود في 
كل عصرء والأمة الإسلامية في عصرها الحاضر في حاجة مُلحَّة إلى أن تستفيد من 
تجارب مَن سبقها بعظات هذه التجارب؛ كي لا تتعثر في خطواتها وتصاب بالغشاوة 
في مسيرتها '"". 

الثامنة عشرة: بإجلاء الرسول ية لليهود من المدينة بعد نقضهم لتلك الوثيقة 
ينتهي أثرها وتصبح لاغية لا قيمة لهاء وهو ما أكده حديث الرسول ييه عندما أمر 
بإخراج اليهود من جزيرة العرب في آخر حياته ولك 

التاسعة عشرة: يتبادر إلى القارئ سؤال مهم وهو يرئ اطلاع أهل الكتاب 
وعلمهم بالبعثة النبوية» وصدق الرسول كك ثم لم يستجيبوا له وبخاصة أحبارهم؟ 
ل E‏ ا : ۾ ود كير 
يت آهل الكتب لو بردوتگم ينا بد إإيمَليَكُم کارا ڪا من عند نيهر 


.)۹۷ - ٩۲ انظر: محمد ضياء الرحمن الأعظمىء اليهودية والمسيحية (ص‎ )١( 

.) 1105 رضن‎ ENE عوجي‎ E O 

(۳) حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند »)١46 /١(‏ وقال الهيثمي في المجمع (0/ ه 87): 
رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما. 


۱۷ 


۷ 
0 8 û 


جه سار 


تئ بعد ما سن لهم الح فاعفوا وَآصَمَحُوأ حى يان امه باتو إن اه ع ڪل 
کیو کر 4 [البقرة:۹٠٠].‏ 
والحسد داء بْليّت به الأمم والأفراد» وحال بين كثير من الناس واتباع الحق» 
وأدئ بهم إلى رد كثير من الخير» والوقوع في المعاصي عن قصد وتعمّد» ولم يقتصر 
هذا الأمر على الكفار» بل هو واقع حتئ بين المسلمين مع أنه من أشد الذنوب» 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (فالكبائر كالرياء والعجب والكبر والفخر... 
والفرح والسرور بأذئ المسلمين والشماتة بمصيبتهم ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم 
وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور 
التي هي أشد تحريمًا من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة)!". 

والمؤمن يأخذ العِبّرة والعظة من غيره» فلا يحول الحسد بينه وبين شيء من 
الحق» ولا يقع في مزلة الحسد الذي هو ذنب من أعظم الذنوب التي يرتكبها القلب. 
وني غفلة عما يدل عليه من الاعتراض على الله -سبحانه- في تقديره» وجهل بأثر 
ذلك علئ السلوك والتعامل. 

العشرون: في عداوة اليهود الشديدة للرسول يي نجد فيها مصداقا؛ لقول 

-جل شأنه-: « لَتَحِدَنَ أَسَّدَ الاس علاوة و ع نرق 
ودر اق د موده لضن اموا الت كارا ما كوف دت بان ي 
E pa E‏ كروت 4 [المائدة: 87]؛ فإن النبي بي رأى 
من اليهود من العداوة والإيذاء ما لا يضاهيهم فيه إلا المشركون في مكة ومن سار 
معهم» واليهود اعتادوا على قتل الأنبياء والرسل ومعاندة الله في أمره ونبيه» وتحريف 
تنزيله الذي أنزله في كتبه© . 


١ 


(۱) انظر: سليمان بن حمد العودة» قضايا ومباحث في السيرة (ص 190). 
(۲( أبن القيم» تهذيب مدارج الساكينة (هذَّبه عرد المنعم بن صالح العلي العزي). (ص٦۸).‏ 
(۳) انظر: الطبري» تفسير الطبري» تحقيق التركي (۸/ .)٠٠١‏ 


٩۸ 


هذا السلوك» في مقابل ما وجده الرسول بيه من نصارئ الحبشة من الإيواء 
والنصرة للصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة خوفا من إيذاء المشركين في مكة» ولما 
أرسل الرسول كتبه إلى الملوك ورؤساء الشعوب كان النصارئ من أحسنهم ردا 
فهرقل ملك الروم في الشام حاول إقناع رعيته بقبول الإسلام فلم يستطع» فاكتفى 
بالرد الحسن» وص بمُلكهء والمقوقس عظيم القبط في مصر كان أحسن منه ردا 
وإن لم يكن أحسن منه ميلا للإسلام» وأرسل للنبي بي هدية حسنة» ثم لما فْتِحَتْ 
الشامٌ ومصر وعرف أهلها الإسلام» أسرعوا إلى الدخول فيه" . 

وهذا إنصاف يُذْكّره وإن كان النصارئ لهم نصيب من العداوة؛ كما قال 
-تعالى -: فاون رص عَنكَ الْهُودُ ولا رى حى َم لتم 4 [البقرة: .]١١١‏ 


.)5 /1/( المراغي» تفسير المراغي‎ )١( 
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فقه السيرة في نزول بعض الأحكام التشريعية 


© 


٠ 
٠ 
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أمضئ الرسول بي قرابة ثلاثة عشر عامًا في مكة يدعو إلى الله» كان همه الوحيد 
وشغله الأول التوحيد «قولوا لا إله الله تفلحوا» يصبح ويُمسي كل يوم وهو ينبّه 
الناس إلى أن هذه الأصنام التي اتخذها الآباء والأجداد آلهة من دون الله يرجونها 
ويخافونهاء ويرجعون إليها في مهمات أمورهم» في السراء والضراء لا تملك من 
أمرها شيئًاء فضا أن تملك لغيرها نفعًا أو ضرًا. 

هذه الأصنام بكل صورها سواء أكانت منحوتة» أو كانت أشجارًا يعتقدون 
فيهاء أو مغارات يتبركون بها ويذبحون لغير الله عندهاء أو لهاء أو قبور أولياء -كقبر 
اللات الذي كان يُعْبّد من دون الله- يقدمون لها القرابين أو اعتقادات باطلة في بعض 
الملائكة» كلها شركيات» مضادة للتوحيد» وإشراك لها في أعظم حق خالص لله 
-سبحانه وتعالئ- وهو إفراده -سبحانه- بالعبادة. 

واستمر على هذا الأمر يعرض نفسه على القبائل ويخرج إلى الطائف يدعو 
إلى التوحيد» يدعو الناس إلى الرجوع إلى رم الذي خلقهم ورزقهم يدعوهم إلى 
أن يُفردوه بالعبادة فلا يصرفوا شيئًا منها لغير الله -سبحانه وتعالئ-. حتئ قيض الله 
-جل شأنه- بفضله ومنته» الأوس والخزرج من أهل المدينة فاستجابوا له وبايعوه. 
فقَدِم إليهم» وأقام لهم مسجد قباء ثم المسجد النبوي» وصار هذا المسجد جامعة 
يتعلم فيها الناس التوحيد ويتفقهون في أمور دينهم» ويُكونُون فيما بينهم النموذج 


١٠ 


الفصل الخامس 


الأمثل للمجتمع المسلم» واستعدت القلوب لتقبل التشريعات» والقلب إذا استنار 
وعرف طريقه وأسلم لربه» أصبح مهيا لتقبّل الأوامر والنواهي. 
وني هذا المبحث أقف مع عدد من الأحكام التي نزلت بعد استقرار الرسول ئلا 


أولا: تشريع الأذان للصلاة: 


ٍ- 
کلک د ے ر ري 4 


قال -تعالی-: ایا رامث کا یڈ الي ادوا ویک هروا ولا الذي وفوا 
التب ون ییک اکتا أو قو اک كم ومنو 9 وا ديم إل الصلؤة نوما هرا 
ولا كلك بان م قوم مما 4 [المائدة: لاه -0/86]. 

قال الزهري -رحمه الله تعالی-: (قد ذكر الله تعالئ التأذين في كتابه فقال: 
«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون4) رواه 
ابن ابی حات. 

قال القرطبي -رحمه الله تعال-: (ليس في كتاب الله تعالئ ذكر الأذان إلا في 
هذه الآية» أما إنه ذكر في الجمعة على الاختصاص)"» قال البيضاوي -رحمه الله 
تعال-: (وفيه دليل على أن الأذان مشروع للصلاة)”". وقال ابن جزي -رحمه الله 
تعالئ-: (واستدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن). 

عن نافع -رحمه الله تعالئ- أن ابن عمر -رضي الله تعالئ عنهما- كان يقول: 
(كأن المسلمون حي 'قذموا المدينة يجتمعون فِتَحَبَرْن الضلاة ليبن يناد لهاء 


.)١5٠ /۳( ابن كثير»‎ )١( 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (5/ 6؟5). 

() البيضاويء أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق محمد المرعشلي» الطبعة الأولى (بيروت: 
دار إحياء التراث العربي »)۱٤۱۸‏ (۲/ "1717). 

(5) ابن جزي» التسهيل .)715/١(‏ 


١١١ 


٠7 ) 3‏ )سر ا 
a‏ :0 


کہ ا یچ لا ص )| هه 


فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا"“ مثل ناقوس النصارئء وقال 
بعضهم: بل بوقًا ”مل قرن اليهود؛ فقال عمر: أَوَلاً تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ 
فقال رسول الله عد : ليا يلال قم فناد بالصلاة)0". 

فصار بلال -رضي الله تعالئ عنه- ينادي بالصلاة» وهذا النداء هو مجرد إعلام 
بالصلاة» وليس النداءء أي الأذان الشرعي المخصوص؛ لأنه لم يُشْرَعْ بَعْدَء قال 
النووي في شرحه لهذا: (قال القاضي عياض -رحمه الله تعالئن-: ظاهره أنه إعلام 
ليس على صفة الأذان الشرعيّ بل إخبار بحضور وقتها). 
-رحمه الله تعالئ- قال: (كان الناس في عهد النبى ب قبل أن يُؤْمَر بالآذان ينادي 
منادي النبي ل «الصلاة افا فيتجمع الاس 

ثم شرع الأذان (وبقي ينادئ في الناس: الصلاة جامعة؛ للأمر يحدث فيحضرون 
له» يخبرون به» مثل فتح يقرأ أو أمر يؤمرون به؛ فينادئ: الصلاة جامعة» وإن كان في 


وقد جاءت رؤيا الأذان كما في سنن أبى داود -رحمه الله تعال- عن ابن أبى 
0 70 0° > ع ع ع 
ليل -رحمه الله تعال-: أَحِيْلَتْ الصلاة ثلاث أحوالء قال: وحدثنا أصحابنا أن 


(1) الناقوس: خشبة طويلة تُضرب بخشبة أصغر منهاء والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم» 
ابن الأثير» غريب الحديث (0/ .)٠١5‏ 

(۲) البوق: شيء مجوف ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته» وهو من شعار اليهود. ابن حجرء 
فتح الباري (۲/ )١‏ وابن حجرء هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص١4).‏ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۲/ ۷۷)»ء كتاب الأذان »)٠١(‏ باب بدء 
الآذان» وصحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي (5/ .)۷١- ۷١‏ 

.)١ /۲( وانظر: ابن حجرء فتح الباري‎ »)۷١ /٤( النووي» شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(۵) ابن سعدء الطبقات .)١55 /١(‏ 

() ابن سعدء الطبقات /١(‏ /517 7). 


۱11۲۳ 


الفصل الخامس 


رسول الله ية قال: «لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو قال «المؤمنين»- 
واحدة حتئ لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس حين الصلاة» وحتى 
هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطاءه”" ينادون المسلمين حين الصلاة) حتئ 
نقسوا”" أو كادوا أن ينقسواء قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله» إني 
لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كان عليه ثوبان أخضران. فقام على 
المسجد فأذن» ثم قعد قعدة» ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة» ولولا 
أن يقول الناس. قال ابن الج أن تقولواء لقلت إني كنت يقظانًا غير نائم فقال 
رسول الله كِ:-وقال ابن المثنئ-: لقد أراك الله -عز وجل - خيرًا. ولم يقل عمرو: 
لقد أراك الله خيرًا. فمر بلال فليؤذن. قال فقال عمر: أما أني قد رأيت مثل الذي رى 
ولكن لما سبِقَتٌ استحییت)”. 
عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصارء قال: (اهتم النبي ئي للصلاة 
كيف يجمع الناس لهاء فقيل له: مور سير و 
بعضهم بعضًاء فلم يعجبه ذلكء فَذَّكِرٌ له القن ب بعني الور وقال زياد 0 
اليهود فلم يعجبه ذلك. وقال: «هو من أمر ا قال: فذْكرٌ له الناقوس س» فقال: 
لو فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم لهم رسول الله اف 
ار ا يه الله» إني 
ا 
(۳) أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)۱١۲ /١(‏ حديث رقم 
(/5). 
(5) القنع: قال ابن الأثير: هذه اللفظة قد اختلف في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون» 
وأشهرها وأكثرها النون. والشبور: بفتح الشين وضم الباء المشددة وفي رواية للبخاري 
(بوقة)» وفي رواية لمسلم والنسائي (قرتا)» وهذه الألفاظ الأربعة (القنع» والشبورء والبوقة» 


والقرن) بمعنى واحد» وهو الذي ينقخ فيه؛ ليخرج منه صوت»» وانظر: ابن حجرء فتح الباري 
.(AI /۲)‏ 


۱1۳ 


ANNA )‏ 
U: a‏ 
کے ا چ لا حص ) هه 


لبن نائم ويقظانء إذ أتاني آتٍ فأراني الأذان» قال: وكان عمر بن الخطاب قد رآه قبل 
ذلك فكتمه عشرين يومّاء قال: ثم أخبر النبي يه فقال له: «ما منعك أن تخبرني؟) 
فقال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت» فقال الرسول كَلله: ايا بلال قم فانظر ما 
يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله» قال: فأذّن بلال4. 

قال أبو بشر: (فأخبرني أبو عمير: أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه 
كان يومئذ مريضًا لجعله رسول الله يكل مؤدْنًا)20. 

وعن عبد الله بن زيد -رضي الله تعالى عنه-» قال: لما أمر الرسول اة بالناقوس 
يُعمّل ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا ناكم رجل يحمل ناقوسًا في يده؛ 
فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلتٌ: ندعو به إلى الصلاة» 
قال: فلا أدلّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلتٌ: بلئئ» قال: فقال: تقول: الله أك 
الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن 
محمدًا رسول الله» أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة» حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله. 

قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاةً: الله أكبر» الله 
أكبر» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا رسول الله» حي على الصلاة» حي 
على الفلاح» قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله أك لا إله إلا الله 
فلما أصبحتٌُ اتيت رسولٌ الله يله فأخبرته بما رأيتُ» فقال: «إنها لرؤيا حقٌّ إن شاء 
اله فقم مع بلال فألق ما رأيتٌ فیؤدّن به» فإنه أندئ صونًا منك)؛ فقمتٌ مع بلال» 
فجعلتٌ ألقيه ويؤدّن به» قال: فسمع ذلك عمرٌ بن الخطّاب وهو في بيته» فخرج يجرٌ 
رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسولٌ اللو لقد رأث مثلّ ما أَرِي» فقال رسول 


(۱) أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ ) رقم (/55). 


١1 


الفصل الخامس 


الله ككِةِ: «فلله الحمد»'. 

وقال فيه ابن إسحاق -رحمه الله تعال- عن الزهري -رحمه الله تعاليا-: (اللَه 
أكبرء الله أكبرء الله كر الله أكر). 

هكذا شرع الأذان» فقد كانت الصلاة في البداية بدون نداء» ثم النداء لها بلفظ 
الصلاة جامعة. ثم مبذه الكيفية المخصوصة؛ قال ابن حجر -رحمه اللّه تالت 
(والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عقب المشاورة فيما 
يفعلونه. وأن رؤيا عبل الله بن زيد كان بعل ذلك والله أعلم)””". 


وكان تشريع الآذان بهذه الكيفية الأخيرة في السنة الأولى من الهجرة» قال ابن 
حجر -رحمه الله تعالئ- في الفتح: (واختلف في السنة التي فرص فيهاء فالراجح 
أن ذلك كان في السنة الأولئ» وقيل: بل كان في السنة الثانية)“» وفي الطبقات لابن 
سعد -رحمه الله تعالئ- أن بلالا 4# زاد في الأذان لصلاة الصبح: (الصلاة خير من 

النوم)؛ فأقره رسول الله بيه وليست فيما أري الأنصاري. 

الفوائد المأخوذة من تشريع الأذان للصلاة: 
الأولن: لقد حص الله -جل شأنه- هذه الأمة بعدة خصائص» ومن هذه 
ع و 

الخصائص الاذان» الذي هو شعيرة من شعائر المسلمين ترفع عل مسامع الناس 

)١(‏ أخرجه أبو داود: صحيح سنن أبي داود للألباني /١(‏ 4أ6) رقم(419), وقال عنه الألباني: 

(۲) وصحّح هذه الرواية الألباني» وقال: الأصح تربيع التكبير (هامش المرجع السابق). 

(5) ابن حجر» فتح الباري (۲/ ۷۸). 

(6) ابن سعدء الطبقات »)۲٤۸ /١(‏ وابن كثير» البداية والنهاية (۳/ 7777)» وعبد الرحمن بن 
قاسم» الدرر السنية (2701/5» والغزالي» فقه السيرة (ص )١1١‏ بتعليق الألباني حيث قال: 
(إن معنى الحديث صحيح. فإن له شواهد كثيرة... منها عن أنس #ه أخرجه الدارقطني 
والطحاوي والبيهقي /١(‏ ۳ وقال: إسناده صحيح. 


١١6 


ASN ا‎ 


یاس 

hrs A 
E حصي و الزوم ی‎ 
الهداية وتدعوهم اك فلاحهم» وي الوقت ذاته» فإن الأذان دعوة لغير المسلمين‎ 
إلى الاستجابة لنداء الله وتعظيمه وتوحيده واتباع رسوله والاستجابة لهذا النداء‎ 
والدخول في الإسلام.‎ 


الثانية: الأذان شعار يُعلن عالمية الدعوة إلى الله؛ فهو يطرق مسامع الجميع 
ويدعوهم إلى الله لا نجد في كلمات الأذان تخصيص أناس بالدعوة» بل الجميع 
مدعوون للتوحيد» والصلاة والفلاح. 

الثالثة: الأذان شرعا: الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة» قال أبو العباس 
القرطبي -رحمه الله تعالئ-: (واعلم أن الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل 
العقيدة؛ وذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- بدأ بالأكبرية» وهي تتضمن وجود الله 
-تعالئ- ووجوبه وکماله» ثم بالتوحيد. ثم ثلث برسالة رسوله. ثم ناداهم لما 
أراد من طاعته» ثم ضَمِن ذلك بالفلاح وهو البقاء الدائم» فأشعر بأن ثم جزاء ثم 
أعاد ما أعاد توكيدًا)0". 

الرابعة: ليس الهدف من الأذان الدعوة إلى الصلاة فحسب؛ بل قبل الصلاة 
الدعوة إلى التوحيد» قبل الصلاة» يا أخي عظّم الله بل أفرد الله ووحّده بالعبادة 
ووحد محمدا كَل بالاتباع قبل أن تذهب تصلي راجع توحيدك, لا تذهب للمسجد 
وقلبك معلّق بالضريح أو بفلان أو علان» كلهم لا يملكون من فلاحك شيئّاء سوءا 
أكانوا كبراء في هذه الدنياء أو أولياء صالحين» فصلاحهم لهم» ولا يملكون لك 
صلاحًا ولا فلاحَاء سيد الأولياء بل سيد الأولين والآخرين يقول عن نفسه: طقل لد 
َلك لی معا وَكَاصَرًا إلا ما سا ان ولو کت آعم الْمَيَبَ ڪر ون لحر 


را ر ر سی < ىق > 0 بح وء وس ٤‏ 
وما مسن ألسَوء إِنْ أنأ] لا نذير ودشبر قوم تُؤْمِنْونَ 4 [الأعراف:۱۸۸]» وقال -تعال-: 


)١(‏ أبو العباس القرطبي» المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم تحقيق محيي الدين ميستو 
وزملاؤه. الطبعة الأولى» (دار ابن كثير: دمشق .)١5 /7( .)١5١1/‏ 


۱۱٦ 


الفصل الخامس 

لاوا دوا من دونع ءاهد لا خلقوے سیا وهم حلمو نولا لکوت لأنفسهم صر ولا 
قاو لانمل کن مر تار لولاا 4 [الفرقان:۳]؛ فالفلاح لن تجده إلا عند الله 
-جل شأنه-» وطريق هذا الفلاح هو اتباع محمد يف هذا هو عزك وشرفك. 

الله -جل شأنه- نادانا بنداء التوحيد» وفتح لنا أبواب بيته لنلجاً إليه وندعوه 
ونستغفره» فكيف تتعلق القلوب وتتجه وتذهب إلى أبواب غيره؟ ! 

الخامسة: كما أن من حكمة الأذان للصلاة: الإعلام بدخول الوقت» والدعوة 
للصلاة» فهو إظهارٌ لشعائر الإإسلام"» قال النووي: (وذكر العلماء في حكمة الأذان 
أربعة أشياء: إظهار شعائر الإسلام وكلمة التوحيد والإعلام بدخول الوقت وبمكانها 
والدعاء إلى الجماعة» والله أعلم)”". 

السادسة: الحكمة من اختيار القول للنداء للصلاة دون الفعل؛ لسهولة القول 
وتيسره لكل أحد في كل زمان ومکان". 

السابعة: لِعِظّم مكانة الأذان كان فضله وأجره عظيمًا: فعن أبي هريرة -رضي 
الله تعالئ عنه- أن رسول الله كك قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. 
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا»“. وقد عرف الصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم- فضل هذا النداء» فقد أخرج البيهقي -رحمه الله تعالئ- عن ابن شبرمة 


وقاص -رضي الله تعالى عنه- فأقرع بينهم)". 


() انظر: المرجع السابق. 

(۲) النووي» شرح صحيح مسلم (5/ ۷۷). 

() انظر: المرجع السابق. 

(:) صحيح البخاري )١177/١(‏ رقم »)٦۱٥(‏ وصحيح مسلم (۱/ 7705) رقم .)٤۳۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السننن الكبرى )٦۳۰ /١(‏ رقم (۳٠٠۲)ء‏ وذكره البخاري معلمًا في 
صحيحه (۱/ )٠۲١‏ باب الاستهام في الأذان. 


11۷ 
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الثامنة: لعظم الكلمات التي يرفعها المؤذنون» والأمر الذي يدعون إليه. وأثرها 
في الناس» ورد في فضلهم أنهم أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» عن معاوية -رضي 
لله تعالئ عنه- قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم 
القيامة)'. وقد وردت عدة معانٍ لقوله: «أطول الناس أعناقا»؛ فمنهم من قال: إنه 
طول حقيقي؛ لأن الناس في ذلك اليوم يُلجمهم العرق» والمؤذنون أطولهم أعناقًا 
حينئذ. ومنهم من قال المراد كونهم سادة ورؤساء؛ لآن العرب تصف السادة بطول 
الأعناق» وغير ذلك من المعاني التي تدل على رفعة مكانة المؤذنين”". 

التاسعة: ورد في فضل الأذان» والحث عليه» حت ولو كان الشخص بمفرده 
في الصحراء عن عبد الله بن أبي صعصعة الأنصاري -رضي الله تعالئ عنه-. أن أبا 
سعيد الخدري -رضي الله تعال عنه- قال له: «إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا 
كنت في غنمك» أو باديتك» فأذّنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء» فإنه لا يسمع مدئ 
صوت المؤذن» جنٌ ولا إنس ولا شيء. إلا شهد له يوم القيامة»؛ قال أبو سعيد: 
سمعته من رسول الله ي4 . ومثله حديث أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كله: 
«المؤدّن يُغْمَرٌ له مدئ صوته» ويشهد له كل رطب ویابس»'“. 

العاشرة: لكون الأذان دعوة للتوحيد وتعظيم الله -جل شأنه- يفرٌ منه الشيطان» 
ويسعى لتغطية صوت الأذان أثناء فراره بالضراط؛ لأنه لا يُطيق سماع كلمة التوحيد. 
فعن أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه- أن رسول الله كَل قال: «إذا نُودِيَ للصلاة أدبر 
الشيطان» وله ضراط» حت لا يسمع التأذين» فإذا قضئ النداء أقبل» حتئ إذا ثوب 
)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ ۹ )رقم (۳۸۷). 
(1) انظر: إبراهيم الأحمدي الدمرداشي» تحفة الخلان في أحكام الأذان, الطبعة الثانية (الكويت» 

وزارة الأوقاف الكويتية ,)١ 57١‏ (ص7”9-١‏ 5). 

(۳) صحيح البخاري (۱/ )١15‏ رقم (509). 


)٤(‏ أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /١(‏ )رقم 
(585). 


١1١16 


الفصل الخامس 


بالصلاة أدبر» حت إذا قضئئا التثويب أقبل» حت يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر حتئ يظل الرجل لايدري كم صلئ»"''. 

فالشيطان يؤذيه ويؤلمه صوت الأذان؛ فلا يملك إلا الفرار والابتعادء ومحاولة 
تغطيته بصوت ضراطه. تأمل كيف أن الشيطان يولي وله ضراط فرارًا من سماع 
الأذان» واستحضِز معه تشريع متابعة المؤذن وهو يؤذنء وقول مثل ما يقول؛ تذرك 
مكانة هذا النداء» خاصة إذا تذكرت الوعد العظيم الذي وعده الرسول بل لمن تابع 
المؤذن وقال مثل ما يقول» ثم صلئ على المصطفئ كَلةِ. مما سأشير إليه في الفائدة 
الآتية. 

واستحضر أنه ورد النهي عن الخروج من المسجد بعل الآذان؟ : فعن أبي 
الشعثاء -رحمه الله تعالئ- قال: كنا قعودًا في المسجد مع أبي هريرة -رضي الله 
تعالئ عنه- فأذن المؤذن» فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة -رضي الله 
تعالئ عنه- بصره حت خرج من المسجد» فقال أبو هريرة: (أما هذاء فقد عصئ أبا 
القاسم يَكِهِ)!"؛ لما في ذلك من مشابهة الشيطان فيما يفعله عند النداء. 

الحادية عشرة: إن فضل النداء يمتدّ لينال سامع الأذان ومتابعه» ولذلك شرع 
متابعة المؤذن» ووعد الرسول ية بالأجر العظيم على ذلك» فعن عبد الله بن عمرو 
۰ ا الا ويا كوي 
r‏ 
-تعال-» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل الله لي الوسيلةً حَلَّتْ عليه الشفاعة»”. 
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- أن رسول الله كك قال: «من قال حين 
)١(‏ صحيح البخاري (۱/ )١175‏ رقم »)٦۰۸(‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۹۱) رقم (۳۸۹). 
(۲) صحيح مسلم )٤٥۳/۱(‏ رقم (500). 
(۳) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه /١(‏ ۲۸۸) رقم .)۳۸٤(‏ 


۱۱۹ 


00 
سا‎ ma 


ا 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة)'. 

الثانية عشرة: في الأذان وفضله وتعظيمه دلالة على أهمية صلاة الجماعة؛ فقد 
اهتم الرسول يي بجمع الناس وحضورهم صلاة الجماعة» وعدم التأخر عنهاء 
وشغله البحث عن وسيلة مناسبة لذلك حتى تم تشريع هذا النداء لهاء وواجب 
المسلم اليوم أن يبادر إلى الاستجابة لهذا النداء» ويشارك المسلمين هذه الصلاة 
العظيمة التي هي الركن العملي الأول من أركان الإسلام. 

الثالثة عشرة: إن الرسول ا لما أَمَمّه أمرٌ الأذانٍ واستشار الناس» عُرضَتٌ عليه 
بعضُ الآراءء ولكنه ردّها؛ لأن فيها تشيّهًا باليهود أو النصارئاء فما فيه تشه باليهود 
أو النصارئ يجب على المسلم أن يدعه» ويحذر منه» ولو لم يكن قاصدًا التشبه. 

الرابعة عشرة: إن قيل: إن مستند الأذان الرؤياء مع أن الأحكام الشرعية لا تثبت 
برؤيا غير الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ فيجاب بأن مستند تشريع الأذان إقرار 
الرسول بيا لذلك. وقوله يه «إنها لرؤيا حى إن شاء الله». 

الخامسة عشرة: أما عن الحكمة من تشريع الأذان برؤيا بعض الصحابة فقال 
العلماء: (الحكمة من ابتداء شرع الأذان على لسان غير النبي بي التنوية بعلو قدره 
علئ لسان غيره؛ ليكون أفخمّ لشأنه» والله أعلم). 

السادسة عشرة: في الآذان درس في مشروعية مراعاة المصالح العامة؛ لأنه لما 
لاحظ الرسول ي أنه يشق على الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- معرفة وقت 
إقامة الصلاة» فقد يأتي شخص مبكرّاء ويشق عليه الانتظار» أو يتأخر فتفوت عليه 
صلاة الجماعة. ولذلك فمن المشروع مراعاة أحوال الناس» بمعنئ أنه يُشرع لولي 


.)٤۷۱۹( صحيح البخاري (85/5) رقم‎ )١( 
.)۸۲ /۲( ابن حجر: فتح الباري‎ )۲( 


الفصل الخامس 


الأمر تنظيم أمور المسلمين بما يرفع المشقة عنهم» كمواعيد إقامة الصلاة» ومواعيد 
العمل» ومواعيد التعليم» ونحو ذلك. 

كما أنه من المشروع للشخص أن يلاحظ رعاية مصالح مجتمعه فيما له صلة 
به» فما ترتبط به مصالح إخوانه» ويشق عليهم انتظاره» وهو مطلوب حضوره. 
أن يبادر بالحضور في الموعد المتفق عليه» مثل دعوة الولائم والسفر الجماعي. 
والاجتماعات» ونحو ذلك. 


السابعة عشرة: إن رفع الأذان بهذه الصورة سهّل ويسر لجميع أفراد المجتمع 
حت النساء في البيوت» تقسيم أعمالهم اليومية» فعند المسلمين» ينقسم اليوم إلى 
خمسة أجزاء» من أذان الفجر إلى الظهرء ثم ما بين الظهر والعصرء وما بعد العصر 
إلى المغرب» ثم ما بعد المغرب إلى أذان العشاءء ثم ما بعد العشاء إلى أذان الفجرء 
وقد اعتاد المسلمون أن لكل جزء من هذه الأوقات ما يناسبه من العمل أو الراحة أو 
تبادل الزيارات» وهو تقسيم علني يتكرر يوميًا. 

وقد تحدث بهذا المعنئ أحد النصارئ المجاورين لأحد المساجد في أمريكاء 
وطالب باستمرار الأذان عبر الميكرفون الخارجي» لما اعترض على ذلك بعض 
الأشخاصء وقال: إنه قسّم يومه وفق أوقات هذا الأذان. 

5-00 


الثامنة عشرة: أخرج الطبري في تفسيره عند قوله -تعالى-: ولا ديم ِل 


2 ووی رر 


الصاو آذ وها هروا ولعبا 
الله تعال- قال: (كان رجل من النصارئ بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي (أشهد أن 
محمدًا رسول الله) قال: (حرق الكاذبٌ)؛ فدخلت خادمة ذات ليلة من الليالي بنار 
وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة» فأحرقت الت فاحترق هو وأهله)0". 


4 
2 - م ر 


دال باد قد ا 4 [المائدة:۸٥٠]»‏ عن السدي -رحمه 


() ابن جرير الطبري» تفسير الطبري  )۲ / ٠١(‏ تحقيق محمود شاكر. 


۲۱ 


NSS 
U: (e 


کہ ب( چ لا حص ) هه 


ثانيًا: تحويل القبلة إلى الكعبة: 


كان رسول الله وة يصلي بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه» فلما قدم 


المدينة وَجَْةَ إلى بيت المقدسء واستمر على ذلك بضعة عشَّرّ شهرّاء وكان يكثر 
الدعاء والابتهال أن يوج إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم -عليه السلام-' 


وخرج رسول الله كَل زائرًا أمّ بشر بن البراء بن معرور -رضي الله تعالى عنهم- 
في بني سلمة بكسر اللام؛ فصنعت له طعامًا وحانت صلاة الظهر» فصل رسول الله 
كله الظهرٌ بأصحابه في مسجد هناك» فلما صلى ركعتين نزل جبريل -عليه السلام-. 
فأشار أن صل إلى البيت وصلى جبريل -عليه السلام- إلى البيت» فاستدار رسول 
الله يي إلى الكعبة» واستقبل الميزات» فتحولت النساء مكان الرجال والرجال مكان 
النساء» سمي ذلك المسجد مسجد القبلتيْن؛ فخرج عباد بن بشر 4» وكان صلى 
مع رسول الله ا فمر على قوم من الأنصار ببني حارثة وهم راكعون في صلاة 
العصرء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله با ِبَلَ البيت فاستداروا". 


عبد الأشهل» فقال: إن رسول الله بلك قد أَمِرَ أن 55 الكعبة» فأدارنا إمامنا إلى 
الكعبة ودرتا فيه . 


»)۲۹۱ /۱( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ 47 7)» وابن كثير» تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)2757 /١( والدهلوي» حجة الله البالغة‎ 


(۲) انظر: الشامي» سبل الهدى (۳/ 2077)» وابن سعدء الطبقات (۱/ »)۲٤۲‏ قال ابن سعد: 
قال الواقدي: هذا عندنا آثبت» والقسطلاني» المواهب /١(‏ 755)» وابن حجرء فتح الباري 
١" /۱(‏ ه). 

(۳) انظر: الشامي» سبل الهدى (۳/ 2018 وابن سعد الطبقات .)١57 /١(‏ 

.)٥۳۸ /۳( انظر: الشامى » سبل الهدى‎ )٤( 


۱۲۲ 
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قال ابن عمر -رضي الله تعالئ عنهما-: (وبينا الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آتِء فقال: إن النبي كَل قد ازل عليه قرآنء وقد أَمِرَ أن يستقبل الكعبة: 
فاستقبوهاء وكانت وجوههم إلى الشام؛ فاستداروا إلى الكعبة)0©. 

وعن البراء 5 أن النبي بيه كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده» أو قال: 
أخواله من الأنصار» وأنه صلی قبل بيت المقدس ستة عَشَّرَ شهرًا أو سبعة عَشَّرَ 
انتوكاة مجه أن وق ارا م ال ا ا 
العصر» وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلی معه» فمر على أهل مسجد وهم 
راکعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ب ِبَلَ مكةء فداروا كما هم قبل 
البيتِ» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيتٍ المقدس وأهل الكتاب» 
ل TE‏ ا 

قال ابن حجر -رحمه الله تعال-: (والتحقيق أن أو صلاة صلاها في بني 
سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور -رضي الله تعالئ عنهما- الظهرٌء وأول صلاة 
صلاها بالمسجد النبوي العصِر)””". 


الفوائد المستخرجة من هذا الجزء من السيرة: 
أولا: قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (استقبال أهل الكتاب لقِبّلتهم لم يكن 


من جهة الوحي والتوقيف من الله بل كان عن مشورة منهم واجتهاد. أما النصارئ 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۸/ »)۱۷٤‏ كتاب التفسير »)٦٥(‏ باب: 
الذين آتينهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (۱۷) رقم الحديث (55911). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح /١(‏ 40)» كتاب الإيمان (۲)» باب: الصلاة 
من الويمان (۳۰) رقم »)٤١(‏ وكتاب الصلاة (8)» باب التوجه إلى القبلة (۳۱) رقم (۳۹۹)» 
/١(‏ ”0 ه). 

(۳) ابن حجرء فتح الباري /١(‏ /91)» وقال :)٥١۳ /١(‏ (فظاهر حديث البراء هذا أنها الظهر). 
وانظر: ابن جرير» تفسير الطبري (۳/ »)٠١‏ وابن كثير» البداية والنهاية (۳/ *7801). 


۱۲۳ 


e 00 
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فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق أبدًا وهم مقرون 
بذلك)”". وهذا يعني أن من فضائل هذه الأمة الإسلامية أن قبلتهم كانت بوحي من 
لله -سبحانه- في قرآن كريم يُتلى. 

وقد ذكر الطبري -رحمه الله تعالي- عند تفسير قول الله -تعالىل-: 9 واوا 
بويت ِكنأ يوضر 0 يوا واجعاوا يو وڪم نة [يونس: ۸۷] 


ا 4 وو ے 


بع ا 
الكعرة". 


ثانيًا: قال ا القيم -رحمه الله تال (وكان لله في جعل القبلة إلا بيت 
المقدس» ثم تحويلها إلى الكعبة حِكَمٌ عظيمة» ومحنةً للمسلمين والمشركين 


ويد 


واليهود والمنافقين؛ فأما المسلمون فقالوا: سمعنا وأطعناء وقالوا: ءامسا پو كل 
۶ من عند ريّنا 4 [آل عمران 28 وج الذين هدم الله ولم نک کو عليهم» وأما 


)١(‏ ابن القيم» بدائع الفوائد .)١17١ /٤(‏ وقال القسطلاني في شرح المواهب (۲/ :)۲٤۲‏ (وكان 
يَكدْةُ يصلي إلى «صخرة «بيت المقدس» التي كان موسى يصلي إليها بحذاء الكعبة» وهي 
قبلة الأنبياء كلهم» نقله القرطبي عن بعضهم. وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي» 
قال: ما خالف نبي نبا في قبلة ولا سنةء إلا أنه ئ استقبل بيت المقدس» ثم تحول إلى 
الكعبة. وروى أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن الحسن في قوله تعالى: « إن أَوَّلَ بَيْتِ 
وضع للناس 4 [آل عمران: ]۹١‏ الآية» قال: أعلم قبلته فلم يبعث نبي إلا وقبلته البيت» وهذا 
قوّاه الحافظ العلائي» فقال في تذكرته: الراجح عند العلماء أن الكعبة قبلة الأنبياء كلهم» كما 
دلت عليه الآثار. قال بعضهم: وهو الأصح. انتهى. اختار ابن العربي وتلميذه السهيلي: أن 
قبلة الأنبياء بيت المقدس» قال بعض: وهو الصحيح المعروف. فعد صاحب الأنموذج من 
خصائص المصطفى وأمته استقبال الكعبة: إنما هو على أحد القولين المرجحين. : نعم ذكر 
ها حنمن و ا ول ان الله ج ای و ا لجال 
ااستة عشر شهرًا»)). 


(۲) انظر: الطبري» تفسير الطبري» تحقية تحقيق التركي (۱۲/ .)۲٥۷‏ 


۱۲٤ 


المشركون فقالوا: كما رجع إلى قبلتنا يُوْشِكُ أن يرجع إلى دينناء وما رجع إليها إلا 
أنها الحق وأما اليهود فقالوا: خالف قِبْلَةَ الأنبياء قله ولو كان نبا لكان يصلي إلى 
قله لأندات :و اما المعاققون فغالو انها دوف هي أرق يتوعد زوقانف الأر ار سنا 
فقد تركهاء وإن كانت الثانية هي الحَقّ فقد كان علئ باطل» وكثرت أقاويل السفهاء 
وكانت كما قال الله -جل شأنه-: « سيول ألسُمَهَُ من الاس ما وهم عن قبلمم الت 
كو عَليهَا ل ينه لْمَمْرِفُ وَالْمَغْربُ" دى من ياه إل مط مسيم 4 [البقرة:537١]»‏ 
وكانت محنة من الله امتحن ا عباده؛ ليرئ من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على 
عقسه)('. 

وإذا تأملت قول الله -تعالی-: ‏ لِتَعلَمَ من يبع الرَسُو لمكن يَنْقَِبُ عل عَمَبَبَدِ 4 
[البقرة: ١٤٠]ء‏ أدركت ما تضمنه تحويل القبلة من اختبار لكل الفئات الموجودة 
وقت الوحي» فهناك فئة آمنت وبادرت بالاستجابة» رغم المفاجأة فقد كانوا يصلون 
واستداروا وهم يصلون» وروي أن فئة من ضعفاء المؤمنين ارتدت عن الإيمان. 
وفقات أخرئن كان همها المتاوأة والمعاداة وتصيد الفرض للتشتهير بالرسول عله 
ومهذا الدين. 

قال ابن جرير الطبري -رحمه الله تعالى-: (محنة الله أصحاب رسوله في القبلة 
إنما كانت فيما تظاهرت به الأخبار عند التحويل من بيت المقدس إلى الكعبةه 
حت ارتد فيما ذكر رجال ممن كان قد أسلم واتبع رسول الله بی وأظهر كثير من 
المنافقين من أجل ذلك نفاقهم» وقالوا: ما بال محمد يحولنا مرة إلى ها هناء ومرة 
إلى ها هنا؟). 


(۱) ابن القيم» زاد المعاد /١(‏ 1- 1۷)» وانظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ ۱,ء) والشامي» 
سبل الهدى (۳/ .)٥۳۹‏ 
(۲) تفسير الطبري (۲/ .)٦۳۹‏ 
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فاا 

ثالثا: إن حادثة تحويل القبلة هي ابتلاء من الله -سبحانه وتعالى-» وإذا كان 
الابتلاء هو مظهر من مظاهر حكمة الله -سبحانه وتعال-؛ فإن الأمر المهم هنا 
هو اجتياز البلاء بنجاح» وهذا الاجتياز هو محض فضل الله ورحمته -سبحانه 
E,‏ دق قو دنه للك ميييةا ةوقا رتوو اننا بى لله لعافو السرم 
إلى الله -سبحانه وتعالئ-» والمعصوم من عصمه الله -جل شأنه-. 

رابعًا: توجيه المسلمين في العالم كله» وأينما كانوا إلى قبلة واحدة» له معت 
كبير» وتذكير عظيم بأن ربهم وإلههم واحدء فلا تتجهوا إلى غيره في حوائجكم» وأن 
بيته واحد» فالصلاة إليه» والطواف عليه والحج إليه فقطء ونبيهم واحدء فهو الذي 
يجب أن تُفرده في الاتباع دع 

خامسًا: إن المسلم في كل زمان ومكان يجب عليه أن يُسلم لأمر الله وخبيه 
فلا يقدم أحد منهم رأيًا ولا هوّئ على أمر الله -عز وجل- أو أمر رسوله» قال 
-تعالى -: «( هلآ ورك لاومو ت حی بحکموك یما شج ر نھنم لا ی دوا 
ف انيهم حرجا ضما فَصَيْتَ وسلمواأ سَسَليمَّا 4 [النساء:٠٠]»‏ فين الله الرسالة 
وعلئ الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. 

سادسًا: قال السعدي -رحمه الله تعالىل-: (كان صرف المسلمين إلى الكعبةه 
مما حصلت فيه فتنة كبيرة» أشاعها أهل الكتاب والمنافقون والمشركون» وأكثروا 
فيها من الكلام والشّبهء فلهذا بسطها الله -تعالئ-» وبيّنها أكمل بيان» وأكّدها بأنواع 
من التأكيدات» التي تضمنتها هذه الآيات. 

منها: الأمر بهاء ثلاث مرات» مع كفاية المرة الواحدة» ومنها: أن المعهود. أن 
الأمرء إما أن يكون للرسول» فتدخل فيه الأمة تبعّاء أو للأمة عمومّاء وفي هذه الآية 


.)۲۲ هدايات القرآن الكريم» مؤسسة معالم التدبر (مصحف التدبر)» (ص‎ )١( 
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أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: فول وَجَهَلكت 4. والآمة عمومًا في قوله: 
واو Ea‏ هڪ 4 . 

وهذا درس للدعاة إلى الله أن ما يحصل فيه فتنة من قضايا المسلمين» وفيه شب 
كثيرة» وتشيعه وتنشره وسائل الإعلام المعادية» ينبغي أن يكثر التأليف فيه» والرد 
على الخصوم وتبيين وجه الحق. 

سابعًا: حادثة تحويل القبلة مِن نِعم الله -جل شأنه- فيها تكريم للنبي كَل 
وتكريم لأمته تبعًا له وإعادة لهذه الأمة إلى قِبْلّة أبينا إبراهيم -عليه السلام-» وبسببها 
يحسدنا أعداؤناء ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله تعالئ عنها عنها- نهم لا سدوا على شّيْءِ كَمَا يَحْسُدُونَا على يوم 
الْجمعَةالَِّي هَدَانَا الله لها وَصَلُوا عَنْهاه وَعَلّى اة الي هَدَانَا الله ها وَصَلُوا عَنْهَا 
على ول حاف الإمام: آم قال البناء -رحمه الله تعالئ-: (يعني الكعبة؛ 
لأنهم جعلوا بيت المقدس قبلة لهم والكعبة أفضل)”. 

ثامتا: قال -تعالی-: س سيمل السَفَهاء من الاس ما و لھم عن بكيم لكاو وُأَعَليَهَا 
فل ل ألْمَشْرِقُ وَاَلْمَغْربُ بی من اء إل ص مُسْتَقِيمٍ 4 [البقرة:57١]؛‏ ووصف 
السّفه هنا ليس خاصًا بيؤلاء» بل كل مّن يعارض شرع الله بعقله فهو سفيه. وبتصرفه 
هذا يكشف أن عقله ليس رشيداء وإلا لهداه عقله للصوابء أرأيت لو شاهدت 
شابًا يتجاوز إشارة المرور الحمراء وهو يرئ سيارة شرطة المرور تراقبه» وأجهزة 
التصوير تونّق مخالفته» ومع ذلك لا يبالي بهم ألا يقال عن هذه سفيه؛ لأنه كشف 
أن عقله لم يَهُده إلى رشده. 


.)7/9( تفسير السعدي‎ )١( 
طبعة الرسالة» وقال المحقق: (حديث صحيح).‎ .)755١74( رقم‎ )٤۸١ /٤١( المسند‎ )۲( 
البناءء بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» الطبعة الثانية (بيروت: دار إحياء التراث).‎ )۳( 


۱۲۷ 


a 5 

سم با جه لا سر )مھ 
وأشد منه سفهًا مخلوق يعارض الذي خلقه؛ ويُذْنْبِ وهو يعلم أن الملائكة تكتب 
خالقه» قال -تعالئ -: « ومن برع عن مله برهم إ لام سَفْهَ َفْسَهُه 4 [البقرة: ١١‏ ]. 


تاسعا: إن اليهود يعلمون بما في كتبهم أن القِبْلّةَ ستحوّل إلى مكة» ومع ذلك 
أنكروا ذلك» وحاولوا التشنيع علئ الرسول ذَلِةِ. يقول ابن كثير -رحمه الله تعالئ- 
ع قير كلسي رن انز قاذ الي روا O‏ تلقو أن العو من يتيك 4 
[البقرة:55١]:‏ (أي: واليهود -الذين أنكروا استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن 
بيت المقدس -يعلمون أن الله تعالئ سيوجهك إليهاء بما في كتبهم عن أنبياتهم» من 
التعك بو القيقة اسول الله ا وا اعفار دتوق فدهن القرينة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسدًا وكفرًا وعنادًا؛ 
ولهذا يهددهم -تعالئ- بقوله: وما لَه يعمل عَم يَعْمَلُونَ 4)'. 

عاشرًا: في حادثة تحويل القبلة إثبات نَسْخ الأحكام» فقد كانت المصلحة 
الشرعية في استمرار استقبال الرسول ية لبيت المقدس مدة من الزمن» ثم قضئ 
الله -جل شأنه- بأن المصلحة الشرعية في تحويلها إلى الكعبة» ومثل ذلك سائر 
الأحكام الشرعية التي نسخها الله لتغير الزمان أو المكان. 

حادي عاشر: كانت حادثة تحويل القبلة أمرّا فاصلا في تاريخ الإسلام؛ فعن 
قتادة -رحمه الله تعالم- قال: (قلت لسعيد بن المسيب -رحمه الله تعال-: (لِمَ 
سمّوا المهاجرين الأولين؟» قال: من صلى مع النبي كَل القبلتين جميعًا فهو من 
المهاجرين الأولين» ومثله عن ابن سيرين -رحمه الله تعالن-)”"» والله أعلم. 
(1) ابن کر تفسير این كني (575/1). 
(۲) الطبري» تفسير الطبري »)٤۳۷ - ٤٤٥ /١5(‏ عند تفسير قوله تعالى: «إوَالسّعورت 


لْولْونَ مى الْمُهنحِنَ وَالْأنصَارٍ 4. وقال الشعبي: (المهاجرون الأولون من أدرك البيعة تحت 
الشجرة)» المرجع نفسه. 


۲۸ 


اني عشر: نرئ في موقف تحويل القبلة سرعة مبادرة الصحابة -رضوان الله 
تعالئ عليهم- إلى تنفيذ أوامر الرسول بي فالخبر يبلغهم أثناء الصلاة فيستديرون 
وهم في صلاتہم» فعندما أت رجل إلى بعض الصحابة؛ فقال: أشهد بالله لقد صليت 
مع رسول الله كَل قبل مكة» إذا بهم يبادرون بالتحوّل إلى القبلة الجديدة فورًا دون 
سؤال أو استفسار أو تردّدء وهذا شأن المؤمن الاتباع والتمسّك بالعمل بالنص فور 
بلوغه له والمبادرة إليه» سواء ظهرت له الحكمة من ذلك أم لم تظهر» يقول ابن كثير 
-رحمه الله تعالئ-: (أي: الشأن كله في امتثال أوامر الله» فحيثما وَجهَنَا -سبحانه- 
توجهتاء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجُهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة 


ر لیا سم 
٠‏ 


فنحن عبيده وفي تصرفه وخدامه حيثما وَجُهتا توجهنا)”". 

ثالث عشر: التمهيد للأمر العظيم قبل حصوله. يقول ابن القيم -رحمه الله 
تعالئ-: (وكان أمر القبلة وشأنها عظيمًا وطأ -سبحانه- قبلها أمر النسخ وقدرته 
عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله» ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنّت رسول 
الله َة ولم ينقد... وجعل كل هذا توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة)"» وهذا 
يفيدنا في مسألة التدرج في الدعو ة إلى الله -سبحانه وتعالئ-» فهو وإن كان هذا تدرّجا 
في التشريع» لكنه يُؤخذ منه التدرج في دعوة الناس» ومراعاة أحوالهم» والله أعلم. 

رابع عشر: كان تحويل القبلة فرصة لأعداء الإسلام لإثارة الشبهات”" وفتنة 
إثارة الشبهات لا تزال حية يحاول أعداء الإسلام من خلالها تشكيك المسلمين في 
دينهم وضعف انتمائهم له» وتمسكهم به» وصد غيرهم عنه» وإن ِن أعظم صور 
الجهاد المعاصر الجهاد العلمي لرد الشبهات عن الدين» قال ابن القيم -رحمه الله 
تعالئ-: (قلم الرد على المبطلين ورفع سنة المحقين» وكشف أباطيل المبطلين 


)ابن كني تسیر أبن کر 15/1 
(۲) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ /18-51). 


(۳) انظر: عبد العزيز الحميدي: المنافقون في القرآن الكريم (ص 5 0 و*٠).‏ 


۱۲۹ 


على اختلاف أنواعها وأجناسهاء وبيان تناقضهم وتهافتهم وخروجهم عن الحق» 
ودخولهم في الباطل؛ وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام» وأصحابه أهل 
الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم)”". 

فيا طالب العلم خذ سلاحك؛ سلاح القلم» رجاه سل اه بيانًا للحق 
وردًا لعدوان الباطل: ورين هدو فيا ديهم سبلا ون لَه لمم المح 4 
[العنكبوت:194 ]. 

خامس عشر: إن هذه القبلة التي هدئ الله -جل شأنه- هذه الأمة لها (هي القبلة 
لتي تليق بهم وهم أهلها؛ لأا أوسط القبل لأفضل الأمّم كما اختار لهم أفضل الرسل 
وأفضل الكتب وأخرجهم في خير القرون» وخصّهم بأفضل الشرائع» ومتحهم خير 
الأخلاق. وأسكنهم خير الأرض وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل» وموقفهم 
يوم القيامة خير المواقف)”". فيا من كَرّمه الله وفضّله الله بهذه النعم؛ كن للمنعم 
-جل شأنه- شاكرًا. 

سادس عشر: في قوله -تعالی-: ل سيفوأ مول اَلسمَهاءُ نالاس ما وهم عن فليم التي 
ليها فل نامرف وَأَلْمَْ نر ہیی من کا إل صِرَطِمسَتَقِيمٍ 4 [البقرة: ١47‏ ]؛ آية 
لمحمد يَلِ؛ إذ تضمنت الإخبار عن أمر غيبيّ» فالإتيان بالسين الدالة على الاستقبال 
من الإخبار عن المستقبل”"» ومع ذلك أخبر القرآن الكريم به الرسول بي ووقعت 
الأمور كما ذكر القرآن الكريم 

سابع عشر: في تحويل القبلة إلى الكعبة واستقبال المسلمين أينما كانوا لهذا 
البلد» بيان لمكانته وتميّرزه عن سائر الأمكنة» فهو مَهْبَط الوحي ومُنْطَلَقَ الرسالة 
)١(‏ ابن القيم» التبيان في أقسام القرآن .)۲٠۲(‏ 
(؟) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 18). 


(۳) انظر: الشامي» سبل الهدى والرشاد (۳/ 0794). 


۱۳۰ 


ومَهُوَئ الأفئدة ومقصد المسلمين في حجهم وعمرتهم» وقبلتهم أحياء وأمواتاء قد 
شرّفه الله - جل شأنه- بهذا الشرف الذي لا مزيد بعده. 

ثامن عشر: في تحويل القبلة إلى مكة تأكيد لوسطية هذه البقعة جغرافيًاء وقد 
أشرت في سبب اختيار هذه الجزيرة؛ لتكون مُنْطَلَقَا للرسالة الخاتمة» إلى أن هذه 
الجزيرة وسط العالم؛ وقد قال الله -جل شأنه-: «لَِْذِرَأمَلْقُرَى وَمَنَ حَوْهَا 4 
[الشورئ:۷]»ء وهذا الاختيار يعني أن تكون مكة هي منطلق تحديد الجهات. 
ولكننا وللأسف تابعنا غيرناء وتلقينا مصطلحاتهم يم لهم» ولو فكرنا قليلا 
لأدركنا المعاني الحقيقية لكثير من هذه المصطلحاتء وأنها لا ارتباط لها بواقعنا 
ولا بتاريخناء فمثلا يقولون: الشرق الأدنول» والشرق الأقصيا' والشرق الأوسط› 
وذلك أن المستعور الأوربي اعتبر نفسه في مركز الأرضء فأطلق هذا التوزيع بالنسبة 
لموقعه» وجاريناه على ذلك» ونسينا أننا هنا نحن الوسط والمركز» وأن هذه الوسطية 
المكانية ينبغي أن تكون لبلاد المسلمين» وأن ينطلق تحديد الجهات منهاء وأن هذا 
هو المعروف في وقت قوة الأمة الإسلامية وعِرَّتهاء أما الآن وقد غْلِبَ على الأمة 
الإسلامية فأصبح ليس لبقعتها إلا أن يقال عنها «الشرق الأوسط»! 


A ¢ 


$ 


ثالثا: تشريع الصيام: 


كان الصيام مفروضًا على الأمم السابقة» والمقصود ببذه الأمم أمم التوحيد 
كقوم نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ -عليهم السلام-؛ كما قال -تعالی-: ‏ ينها 
[البقرة:۱۸۳]؛ ومما هو مقطوع به أن صيام من قبلنا ليس مماثلا لصيامناء وإن 
كان الجميع يشتركون في هذه العبادة العظيمة؛ يقول الإمام ابن كثير -رحمه الله 
تغالرنت: (عن معاد بن جل رضي الله تال عت قال( أجَيْلّك الصلاة تلوت 


.)١7 انظر: عبد الله الطيارء الصيام (ص‎ )١( 
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ASK 3) 
1 س‎ a 


کے با :چ لا ص ) هه 


أحوال)؛ فذكر أحوال الصلاة» وقال: وأما أحوال الصيام فإن رسول الله حي قدم 
المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام عاشوراء ثم إن الله فرض عليه 
الصيام» وأنزل: ۾ تایا لين اما کیب يڪم ألصِيَامْ كما كيب عل ال من 
ملک نَمو 4 إلى قوله -تعالئ-: ول أل يطِيفُوئهء وِدَيَةُطَْامُ 
مِسَكِينٍ 4؛ فكان من شاء صام» ومن شاء أطعم مسكيتا فأجزأ ذلك عنه» ثم إن الله 
أنزل الآية الأخرئ « مَمِرُرَمَصََانَ ادى أنزل فو الْكّرّءَانُ )» إلى قوله -تعال-: 
فل فمن سهد نكم الدَّهَرَ َْيِضْمَهُ 4؛ فأثبت صيامه على المقيم الصحيح» ورخص فيه 
للمريض والمسافرء وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام فهذان حولانء 
قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن 
را اا فا يقال لها و كان يعم فاا ا قدا إلا ا 
العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتئ أصبح فأصبح صائمّاء فرآه رسول الله كل 
قد جهد جهدًا شديدًاء فقال: «مالي أراك قد جهدت جهذًا شديدًا؟»؛ فأخبره» قال: 
وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى رسول الله كل فذكر ذلك له» فأنزل الله 
-جل شأنه-: أجل کُم ليه اليا رفت ال ایک هن لباس لّکم 4 إلى قوله 
-تعال-: نَا َال اَل 0)4 . 
وكان تشريع الصيام بهذه الكيفية في شعبان في السنة الثانية من الهجرة”". 


وبه استقر تشريع الصيام الواجب على هذا اليسر ورفع الحرج» وتأكد وجوبه 
بالسّنة القولية والعملية عن سول لله بء وأجمع المسلمون على هذاء فلا يحل 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ ١٠٠)ء‏ ورواه عن الإمام أحمد» وقال: (ورواه ابو داود 
في سننه والحاكم من حديث المسعودي نحوه)» وانظر: صحيح سنن أبي داود للألباني 
,.)٠١-01/1(‏ حديث رقم (51/8 و٩۷٤)»‏ وانظر: الرفاعي» مختصر تفسير ابن كثير 
»)۱٤١ /۱(‏ وانظر: تفسير الطبري (۳/ )5١5‏ وما بعله. 

(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ 7055)» ومحمد أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ .)٠١١‏ 


ضن 


للمسلم أن يفرّط ني هذا الأصل» وهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. 

وبقي تشريع صيام النوافل مثل صيام أيام البيض ويوم عرفة وأيام الاثنين 
والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وستة أيام من شهر شوال» والعاشر من محرم 
وغيرهاء كل هذه صيامها مستحب يتقرّب بها المسلم إلى ربّه. 

وبعد انتهاء رمضان صائا الرسول بيه بالناس صلاة العيد أول مرة» يقول ابن 
جرير -رحمه الله تعالئ- في تاريخه في أحداث السنة الثانية من الهجرة: (وفيها أمر 
الناس بإخراج زكاة الفطرء وفيها خرج إلى المصلئ فصل بهم صلاة العيد» وكان 
ذلك أول خرجة خرجها بالناس إلى المصلئ لصلاة العيد)”". وقال الرملي -رحمه 
الله تعالع-: (أول عيد صلا النبي بيا عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة ولم 
ا 

وقال ابن جرير -رحمه الله تعالن- عن عيد الأضحى في أحداث السنة نفسها: 

7 ك5 5 ع ل اا > “ت ¢ 3 ع 
(وحضرت الااضحئء فذكر أن رسول الله َ٤ه‏ ضحي وأهل اليسر من أصحابه» يوم 
العاشر من ذي الحجة» وخرج بالناس إلى المصلئ فصلى بهم» فذلك أول صلاة 
صلئ رسول الله اة بالناس بالمدينة بالمصلئ في عيد» وذبح فيه بالمصلئ بيده 
ا 

فكان هذا هو بداية تشريع صلاة العيد» وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
تعالئ عنه-» قال: «كان رسول الله َه يخرج يوم الفطر والأضحئ إلى المصلئ. 
فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرفء فيقوم مقابل الناس» والناس جلوس على 
صفوفهم فيعظهم» ویو صیهم» ویأمرهم» فإن كان يريد أن يقطع بعثًا قطعه. أو يأمر 


(۱) ابن جرير» تاريخ الطبري .)٤۱۸/۲(‏ 
(۲) الرملي؛ نهاية المحتاج (۲/ .)۳۸١‏ 
(9) ابن جريرء تاريخ الطبري (۲/ ١/ة).‏ 


۳۳ 


0 e 
سم نا جه سار‎ 


بشىء أمر به ثم الضف 
الدروس المستفادة من هذا الجزء من السيرة: 


أولا: حكمة الإسلام في تدرّجه في التشريع» فلم يُفْرَض الصيامٌ مرةً واحدة 
بل جاء التشريع لهذه العبادة متدرجًا بدءًا من ثلاثة أيام إلى صيام شهر رمضان مع 
التخيير» ثم في النهاية لما مرنت النفوس وتعودت على الصيام أصبح صيام الشهر 
فرضًا لازمّاء ومنه نأخذ التدرج في الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالئ- كما سبق أن 


ع 
ھ ٠‏ 


اا 


ثانيًا: نلمس من تشريع الصيام اليسر والسهولة ورفع الحرج عن الآمة الإسلامية؛ 
حيث كانت بداية التشريع توجب الصيام من بعد صلاة العشاء أو النوم إلى نهاية 
النهارء ثم جاء التخفيف عنهم بقول الله -تعالئ-: أجل كم ليه لياو الرَفتْ 
إل ايك كما ذكرنا ذلك في سبب نزولهاء فالإسلام دين اليسر والسهولة» ولن 
يساد الدينَ أحدٌ إلا غلبه. 

ثالثا: في البدء في آيات تشريع الصيام ببذه الآية ط يَتأيها الذي امبو كِب 
مسي اكيب عل الت ين سطع لمل تل 06 4 فيه درس للدعاة 
وجب و او بوي 

)١‏ ترغيب للنفوس وتطييب للقلوب؛ فإن الصيام عبادة فيها مشقة» والأمور 
الشاقة إذا شعر الفرد بعمومها على الجميع سَهُلَ حملها". 


.)۸۸٩( صحيح البخاري (۲/ ۱۷) رقم (4057)» ومسلم (۲/ 505) رقم‎ )١( 
.)٦۸ /۲( انظر: المراغي» تفسير المراغي‎ )۲( 


۳٤ 


؟) إن في هذا تنشيطًا للمدعوّين لفعل المأمور وإثارة للمنافسة بين الأمم 
السابقة واللاحقة للمنافسة في خصال الخير"» وعلى الدعاة إلى الله الاستفادة من 
هذا الأسلوب في دعوتهم إلى الله -سبحانه وتعالئ-. 

رابعًا: : في تشريع الصيام مراعاة لأحوال جميع طبقات المجتمع وتذكير للأغنياء 
تحاك«النقراء وتقوية ی کات اک و ر ای غل ای ع 
سلطان الشهوات. 

خامسًا: وقت الصيام والإفطار محدّد في غاية الدقة؛ حيث نرئ أن وقت الإمساك 
دقيق» ووقت الإفطار كذلك» وهذا مظهر من مظاهر النظام والانضباط الذي ينبغي 
أن يتعلمه المسلم في سائر أعماله بعيدًا عن الفوضوية. 

ومن شاهد المسلمين -مثلا- في الحرم المكي وهم بمئات الألوف يفطرون في 
دقيقة واحدة عند أول كلمة من الأذان» أدرك بهذا المشهد العظيم وأمثاله» الانضباط 
الذي يعيشه ويتربئ عليه المسلمون من خلال دينهم القويم. 

سادسًا: في فرضية الصيام تعويد للمسلم الرقابة على نفسه» إذ بإمكان الفرد أن 
يتظاهر بالصيام ويغلق على نفسه الأبواب ويأكل ويشرب كما يشاء» ومع هذا ترك 
هذا الأمر للمسلم ووعد بالمحافظة علئ الصيام أجورًا عظيمة حينما أخبر الرسول 
الكريم ية في الحديث القدسي عن ربه -عز وجل- أنه قال: «يترك طعامه وشرابه 
من أجلي. الصيام لي وأنا أجزي به). 

دظ [و a a‏ كور 
شأنه- آية تشريع الصيام: ٠‏ يها اَي ءامو کيب يڪم ليام كما كيب َل 
لدت ون مَك ملك تَنّقُونَ 4 [البقرة ة: ١‏ والتقوئ محلها القلب» والصيام 


(۱) انظر: الشيخ السعدي» تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (E /١(‏ 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (5/ ١7‏ ١)رقم(1895).‏ 


نين 


ا 
سی ا 
کہ ) جو لا سر )هھ 
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من أكبر أسباب التقوئ”". (فيكون معني الآية فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من 
المتقين الذين أثنيت عليهم في كتابي)”" . 

ثامتا: في تشريع صلاة العيد بعد صيام رمضان» وما فيه من البهجة بعد تلك 
العبادة الفاضلة» وكذلك عيد الأضحى الذي شرع عند استكمال عشر ذي الحجة 
التي هي أفضل أيام العام» في ذلك كله درس ينبغي أن نَعِيه. وهو أن أعياد المسلمين 
توقيتا ومضموتاء مرتبطة بما ينجزه المسلم من الطاعات» فالمسلم ينبغي أن يربط 


فرحه وسعادته وسروره بما ينجزه من طاعة وعبادة لله -سبحانه وتعالءا-7",. 
رابعا: تشريع الزكاة: 


الزكاة عبادة قديمة عرقت في الرسالات السماوية السابقة» وذكرها الله -سبحانه 
وتعالئ- في القرآن الكريم حينما تحدث عن الأنبياء السابقين؛ قال -تعال-: 


ص صم ۶ م ay‏ 2 ےد ر . ماص» مولس م سس ص 
١٠‏ 3 


و أيِمّةَ هدوت يمرن وأو اللي فِحَلَالخيرات وإِقَام الصَلوْةَ وَإِيسَآءَ 
آلرَّ كوو وَكَانوأ آكا عبد 4 [الأنبياء:۷۳]ء ويقول -تعالئ- في شأن المسيح 
-عليه السلام-» وهو في مهده لوأو صن بِالصَلوَوَا رك مَادْمَتُ حي * [مريم:١ .]١‏ 


.)۸٦ انظر: السعدي» تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(۲) الرازي» التفسير الكبير .)١٤١ /٥(‏ 

(۳) ورد في صحيح ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- (۳/ ۳۱١‏ برقم )1١17١‏ من حديث أبي 
هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن يوم الجمعة يوم عيد. 
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده»» ثم قال ابن خزيمة: «أبو 
بشر هذا شامي» ليس بأبي بشر جعفر بن أبي وحشية صاحب شعبة» وهشيم)» وقال الشيخ 
محمد مصطفى الأعظمي محقق صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف أبو بشر مجهول»» 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة )۷٤١ /١5(‏ رقم »)1۸۲١(‏ وحسنه محققو 
مسند أحمد» شعيب الأرناؤوط وزملاؤه (۱۳/ 7940) رقم (6075)» وهو- على فرض 
صحته- سرور بما في ذلك اليوم من الفضائل العظيمة التي خص الله -جل شأنه- بها أمة 
محمد» وهداها إليه» وضلت عنه الأمم السابقة. 


هن 


الفصل الخامس 


والزكاة في الإسلام مرت بمرحلتين مهمتين؛ الأولئ في العهد المكي» والثانية 
في العهد المدني. 

أما العهد المكي فقد وردت آيات كثيرة من أوائل ما نزل على الرسول يلا 
تتحدث عن الزكاة منها: 

.١‏ قول الله تعالئ في سورة المزمل: «وأقيموا الصَلرة وءانوأ الركوة وأقرضوا الله رص 
حَسَنًا 4 [المزمل: .]١١‏ 

۲. قول الله تعالئى في سورة فصلت: مّركت ا ادن لا يوون 
زكرو وهم بارهم كفْرُونَ 4 [فصلت: 7-5,]؛ وهذه الآيات تتحدث عن 
الزكاة والصدقة» لكنها تتحدث عنها بصفتها تشريعًا عامّاء وترغيبًا فيهاء دون أن ترد 
نصوص تبين فرضيتها أو تحديد ما تجب منه» أو من يجب أن تدقع له. 

أما العهد المدني فكان أكثر تحديدًا؛ ففي السنة الثانية من الهجرة وفي شهر 
شوال نزل فرضية الزكاة"» وصار الحديث عنها بصفتها ركنا من أركان الإسلام؛ 

4 ھ ج م 7 کے ا ے روا , صر غا ررر EZ‏ سس 

فإِن تَابوأ وأقاموأ الصَلؤة واوا ألرَكرهٌ فوتكم في لين وَنْفصَلٌ الايلت لفو 
يَعَلْمُونَ 4 [التوبة:١١].‏ 

وتولّئ القرآن الكريمٌ تحديد مَنْ تصرف إليه» يقول -تعالئ- : إا لصَدَ قد 
دو دست ر رر ص ر و 0 ےم ۰2 سے کے 8# 
ِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسدكين وَالْمنِمِلِينَ علا والْمُوَلَفةَ فلوبهم وف آلرقاب وَالْمَدرِمِينَ فب 
سا رھ 


3 


ء وان اَل َرصَةٌ ت آله وله ميم يم 4 [التوبة:٠٠]؛‏ 
وبالتالي أصبحت الزكاة فريضة ملزمة يدفعها الغني لأخيه المستحق لها وفق 
الأصناف المشار إليها في الآية في أموال معينة تولت السنة بيانها وبيان مقدار الواجب 


/۲( انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ 707 و57 7)» ومحمد أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
.)5١ والطيارء الزكاة (ص‎ »١ 


۱۳۴۷ 
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الدروس المستفادة من تشريع الزكاة: 
أولا: ما ذكرناه في تشريع الصوم نلحظه هناء وهو التدرج في التشريع؛ فالزكاة 
لم تَفْرَض مرة واحدة بوضعها الحالي» بل جاء الحثٌ عليها في العهد المكي» ثم 
في العهد المدني فُرضَتْ وأصبحث لازمةً يجب على من اكتملت فيه الشروط أن 
يدفعها بطيب نفس إلى مستجقها. 
ثانيًا: إن للزكاة أهدافًا إنسانية جليلة» وما أخلاقية رفيعة» قصد الإسلام إلى 
تحقيقها حينما شرع الزكاة» يقول -تعالى- : «احَذمِنَ ميم صَدَكَه تطه رهم وركيم 
E KON‏ يمعي 4 [التوبة:7١٠].‏ 
تأمل ماذا قال عن الزكاة: 
«تَطْهَرَهُمَ 4؛ وهذا فيه ذهاب الذنوب. 
ل ونرگېم 4؛ وهذا فيه رفعة مقامهم. 
ففي الزكاة تخلية وتحلية لقلب صاحبها. 
قال السعدي -رحمه الله تعالئ-: (ظ تطه رهم ورکیم ا 4 أي: تطهرهم من 
الذنوب والأخلاق الرذيلة. ونرگهم 4؛ أي : تنميهم» وتزيد في أخلاقهم الحسنة» 
وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثواءهم الدنيوي والآخروي» وتنمي أموالهم)'. 
ثالثا: عن أبي مالك الأشعري -رضي الله تعال عنه- قال: قال رسول الله كَكلله: 
«والصدقة برهان»”"؛ الصدقة برهان على قوة الإيمان» فالشخص في تعامله المالي 
يشتري ويدفع الثمن راضيًا؛ لأنه أخذ مقابل الثمن الذي دفعه» كأن يشتري سيارة 
ويدفع مقابلها الثمن ويخرج فرحًا مسرورًا؛ لأنه يرئ أنه أخذ أحسن مما أعطئ. 


() السعدي» تفسير السعدي وص 0۰ (. 
(۲) صحيح مسلم (۱/ ۲۰۳) رقم (۲۲۳). 


۱۳۸ 


لكن عندما عطي ذ فقيرّاء أو يذهب إلى جمعية خيرية ويدفع مالاء ثم يخرجء هنا 
دفع مالاء لكن ماذا أخذل؟ ثقته ثقته وإيمانه بالله أنه سيعطيه خيرًا مما دفع ااا 
هو الذي جعله يدفع؛ فصدقته برهان علئ قوة إيمانه بالثواب والعطاء يوم القيامة» 
والشخص الذي يشح في أداء الصدقة» هذا برهان على ضعف إيمانه وإيقانه بما عند 
الله» فالصدقة فريضة أو نافلة برهان على قوة إيمان الشخص وضعفه“ 

رابعًا: الزكاة إعانة للضعفاء وكفاية لأصحاب الحاجات وهي تعبير عملي عن 
خوة الإسلام» وتطبيق واقعي لأخلاق المسلم» من جانب المزكي. وهي أيضًا 
تجعل الفقير يعيش في المجتمع المسلم خالية نفسه من أيّ حقد أو حسد؛ وذلك 
لأن حقه محفوظ في مال الغني» فتجده يحبه ويدعو له بالبركة وكثرة المال”". 


غ 
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خامسًا: من أسباب رحمة الله لعبده» أداء الزكاة يقول الله -جل شأنه-: 
وري وسح تکل سىء سا ڪا لين يقو ووت زكر وال هُم 
ِحَايِئناؤْمِنُونَ 4 ا وفي أداء الزكاة شكر لله -سبحانه وتعالى- على 
ما أسبغ على المسلم من نعم ظاهرة وباطنة» وهذا مما يميزه عن الكافر» فالكافر 
يتمتع بالنعم ولا يعرف له ربا رازقا یشکره» والمسلم يشكر الله وهو يتذكر قوله 
-تعالئ-: « ود ادت ريک لين ڪرشم ريرك وکين كفم إن عدن 
شد 4 [إبراهيم:7]1". 

سادسًا: مما يدل على أهمية الدعوة إلى الله» أن الله -جل شأنه- قد جعل في 
الزكاة نصيبًا لمن يُرْجَئ تأليف قلبه على الإسلام؛ سواء بالدخول فيه أو قوة إيمانه. 
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالئ- : (الرابع: المؤلفة قلوبهم: والمؤلف قلبه 


)١(‏ للمؤلف كتيب بعنوان (أين أنت من الصدقة؟) طبع عدة طبعات» ويوجد منه نسخة إلكترونية 
على الإنترنت. 

(۲) انظر: الرازي» التفسير الكبير ٠١١ /١5(‏ و”١٠).‏ 

(۳) انظر: د. الطيار» الزكاة (ص )۳١‏ وما بعدها. 


۱۳۹ 


NS 7 )‏ 
Ny‏ ا 
کے ) چ لا سر ) هه 


هو السيد المطاع في قومه ممن يُرْجَىْ إسلامّه أو يُحْشَىْ شرٌّه أو يُرْجَى بعطيته قوة 
إيمانه أو إسلامٌ نظيره» أو جبايتها ممن لا يعطيهاء فيعطئ ما يحصل به التأليف 
والمصلحة)20. 

سابعًا: من أسباب استجابة الدعاء» أن يقدم بين يدي دعائه صدقة؛ قال 

ےم کو صف سم روه اس م مس وو ص سو 7 کک لوم ملا جم ل سسا ل م سر فيو 7 

-تعالی-: یا ایی اموا ا جيم الرس قم بین یکی جوف صَدَكَةدَلِكَ یرک 
واطهر فان لر مدو فان آله عور َم 4 [المجادلة:١٠]؛‏ وإذا كانت الصدقة مشروعة بين 
يدي مناجاة الرسول بي فبين يدي الله - جل شأنه- أعظم. 

كما أن في الصدقة كسب رضا الله -سبحانه وتعالئ-» وإذا رضى الله -جل 
شأنه - أعطی» وإذا أعطيا؛ أعطی بلا حدود -سبحانه وتعالوا-. 

خامسا: تشريع الجهاد: 


(الجهاد نوعان: جهاد الدعوة إلى دين الإسلام» والتحذير من الأديان 
والمعتقدات الباطلة» وهذا مفروض منذ ابتدأت الرسالة» وهو فرض في كل وقت 
بما يناسب الوقت ويليق به. قال -تعالئ-: 9 أدع إل سيل ريك باليكمة وألموعظةٍ 
َة لهم يلي هى أَحْسَنٌ 4 [النحل:٠٠٠]ء‏ وقال -تعالئ-: ظط قلا تلع 
أ[ فرت وَحَدهِدَهُم بو حِهادًا كيرا 4 [الفرقان:07]؛ أي جاهد أهل الباطل 
كلهم بالقرآن الكريم. 

النوع الثاني: الجهاد باليد والسلاح» فهذا فرض كفاية» والمراد به قتال الكفار 
المحاربين» وقد يكون فرض عين إذا حضر الزحف» وإذا حصر بلده عدوء وإذا 
استنفره الإمام أو من قام مقامه» كما نص الله -جل شأنه- على ذلك نضًّا يدل على 
فرضيته وتعيّته» والجهاد باليد يتبع المصلحة. كما كان هدي النبي كله هادّن ووَادَع 
(۱) السعدي» تيسير الكريم الرحمن (۲/ /750)» وانظر: الشيخ محمد الطاهر بن عاشور» تفسير 

التحرير والتنوير ٠١(‏ / 335 ). 


الفصل الخامس 


حيث كانت المصلحة» وحارب حيث اقتضت المصلحة» فعلى المسلمين أن 

يسلكوا هديه» ويتشاوروا في آمرهم» ويعملوا في كل وقت ما يناسبه ويصلح له)0". 
والجهاد أربع مراتب: 
ع اوا 

خياد الشمظان: 

جهاد الكفار. 

- جهاد المنافقين. 

وتفصيلها كالتالي: 

جهاد النفس أربع مراتب أيضًا: 

إحداها: أن يجاهدها على 3 الهدئ ودين الحق. 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. 


الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. 
الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذئ الخلق. 


فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين؛ فإن السلف مجمعون 
على أن العالم لا يستحق أن يسمّى ربانيًا حتئ يعرف الحق» ويعمل به» ويُعلمه» فمن 
عَلِم وعَول وعلَّم فذاك يُدْعَىْ عظيمًا في ملكوت السماوات. 


أما جهاد الشيطان فمرتبتان: 
- إحداهما: جهاده على دَفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة فى الإيمان. 


)١(‏ السعدي» فتح الرحيم الملك العلام (ص75١-1717)‏ باختصار. 


١١ 


ا 
vs 2‏ سا 


e)‏ سار 


الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات» 
فالجهاد الأول يكون بعده اليقين» والثاني: يكون بعده الصبر. قال 


کر ر ر و ساس 


-تعالى-: « وَحَعَلنَا منم يمه اوا لما صبروا وحكانوا ايتا 


دوقنون 4 [السجدة: : ۲]؛ فالصبر يدفع الشهوات. واليقين يدفع الشبهات. 
أما جهاد الكفار والمنافقين فأربع راتت 


بالقلب. 
واللسان. 
والمال. 
والنفس. 


وجهاد الكفار أخص باليد» وجهاد المنافقين أخص باللسان. 


أما جهاد أهل البدع والمنكرات فثلاث مراتب: 


چ الأولى: باليد إذا قدرء وكان مأذونًا له * شرعا. 


و 


فإن عجز انتقل إلى اللسان. 


فإن عجز جاهد بقلبه. 


وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله» وجهاد شيطانه؛ فهذا كله فرض عين لا 


ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا 
حصل منهم مقصود الجهاد)'. 


المعنى بعدة مراحل نوجزها على النحو التالي: 


(۱) انظر: ابن القیم» زاد المعاد (۳/ )١١-۹‏ ملخصًا. 


١" 


المرحلة الأولئ: كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة 
ونوافل الزكاة» وبالصّمُح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين» وكانوا يتحرّقون 
شوقًا إلى قتال أعداء الله -جل شأنه-» ولكنهم كانوا قليلي العَدَّد والعُدَّة وهم في 
البلد الحرام» فكانوا يُنْهَوْنَ عن القتال» وكانوا مأمورين بالصبر على أذئ الكفار في 
ذلك الوقت”'؛ يقول -تعالي- : ل لوتر إل الدب ھل هب كوا أي يک راقرا ألصَلوة وءانواً 
ألرَكرةً 4 [النساء:۷۷]؛ وعن ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما- أن عبد الرحمن 
بن عوف وأصحابًا له -رضي الله تعالئ عنهم-» أنوا النبي 6 بمكة فقالوا :يا نبي الله 
كنا فى عزة ونحن مشر کون فلما آمنا صِرْنًا أذ د قال: «إني أَمِرْتُ بالعفوء فلا تقاتلوا 
القوم)"". 
وكان الرسول بي وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم 
الله -عز وجل- ويصبرون علئ الأذئ””؛ قال الله -عز وجل-: « اشبلورك ف 
مرڪ شڪ وکسم يِن ارين أُونوا التب ين يڪم ومن 
ألذرك أَشْرَرا أذ گی مان ساوک اقل دک من عر رالمور 4 آل 
عمران:٠1۱۸]؛‏ ولذلك نجد اتفاق العلماء ء أن الجهاد بمعنئ القتال لم يُوّذن , به إ 
المرحلة المدنية» يقول القرطبي -رحمه الله-: (ولم يون للنبي بل في القتال مدة 
إفامت ية فلا ها جر أذن له ى فال هن يقائلة سن المفر كن شرل ابن حجر 
-رحمه الله تعالئ-: (فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا)“. 


.)5١7 /١( انظر: الرفاعي» مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي في سننه (5/ )ء والبيهقي في السنن الكبرى (9 / »)١١‏ والحاكم في 
المستدرك (۲/ »)۳٠۷‏ وقال على شرط البخاري ولم يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي» وصححه 
الرفاعي في تحقيق مختصر ابن كثير CET /١(‏ 

(۳) البيهقي» السنن الكبرى (9 / .)٠١‏ 

.)237/ /۳( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(5) ابن حجرء فتح الباري (5/ ۲۷). 


١ 


27 يه 
ee‏ س۷ 5 


المرحلة الثانية: وهي مرحلة الإذن بالقتال بعد الهجرة دون أن برص 
عليهه”"؛ فقال -تعاليا-: أن لذن لیے ”6 ترا 1 له عل نصَرِهمٌ 
َقَيِيرٌ 4 [الحج:9"]؛ أخرج تون سند و لاقل اتا عباس 
-رضي الله تعالئ عنهما- قال: لما خرج رسول الله يه من مكة قال أبو بكر #ك: 
خر جوا نبيهم» إو إليه راجعون؛ ليهلكن» فأنزل الله -عز وجل-: أن لين 
كلو باد هم ظيمواً ن له عل تَصَرِهِمٌ لقَدِيرٌ 4 [الحج:9]؛ وهي أول آية 
نزلت في القتال ۱ 


المرحلة الثالثة: وهي مرحلة فرض القتال لمن يقاتلهم فقط 
وتعالئ-: ل ولوا فى مهيل امه ادن مقون وک دوا رك 
E Fre‏ 
لقتال بعد ذلك لمن قانلهم دون من لم يقاتلهم فقال -تعالئ-: ل ووي سيل 


لھ رص و ےو IS‏ 


آله لذن يقو وک دوا إت الله لاخ الت 1% البقرة Na:‏ 


المرحلة الرابعة: وهي المرحلة الأخيرة قال -تعالئ-: « ولوا لري 
منوت اللہ ولا يالوم الاخ ولا رمو ما کرم الله ورسولة, ولا رنوت هين 
لحن بن ال أوثوأ لسكب حى يعْطوأ الْجرَيةَ عن يد وهم صروت 4 
[التوبة:۲۹]؛ وهذه المرحلة هي مرحلة قتال المشركين كافة؛ كما 0 -تعالوا-: 
ل لذا نَل الور ارم فاقوا المُتَركينَ حِيتُ وَجَدتمُوهر ووه وأخضروهم وافعدوا 


َعَم ى کان ابوا و وى اترا آل ل کے ل 71 يي 
تَحِيممٌ 4 [التوبة:0]؛ فقوله -تعالئ-: «فاقلوا المشركین حت وح ee‏ 


لله -سبحانه 


يقول 


(۱) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)۷١‏ 

(۲) البيهقي› الستق الكر™ ١١/0‏ والحاكم» المستدرك (۲/ »)٦١‏ وصححه على شرط 
الشيخين ولم يتعقبه الذهبي. 

() ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)7١‏ 


١ 
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بهم (المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه» ويأبئ الله إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون)""". 

وليس المراد مقاتلة كل كافر؛ فإن من الكفار من هو من أهل الذمة الذين 
يقيمون في بلاد المسلمين» ومنهم من هو مستأمن دخل بلاد المسلمين لتجارة أو 
يحمل رسالة أو نحو ذلك» ومنهم من هو معاهد مقيم في بلده» وبينه وبين المسلمين 
عهد» وكل هؤلاء لا يجوز الاعتداء عليهم بأيّ صورة من صور الاعتداء. يقول ابن 
القيم -رحمه الله تعالع-: (ثم فرص عليهم قتالُ المشركين كافة» وكان محرّمّاء ثم 
مأذوتاء ثم مأمورًا لمن بدأهم بالقتال» ثم مأمورًا به لجميع المشركين؛ إما فرض عين 
على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور)””". 

الفوائد المستنبطة من تشريع الجهاد: 

أولا: ما أشد على النفس أن تؤدّئ ويقال لك: اصبرء لا تدافع عن نفسك. 
وهكذا كان الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- في بداية الدعوة» كان المشركون 
يؤذون المؤمنين وينالهم منهم الأذئ البدني» وكانوا ممنوعين من الرد بالمثل» بل 
كانوا مأمورين بالصبر. 

وأشد من ذلك ما قاله عبد الرحمن بن عوف ومن معه من الصحابة -رضي الله 
تعال عنهم أجمعين- للرسول بل: (يا نبي الله! كنا في عزة ونحن مشركون» فلما 
آمنّا صِرْنَا أَِلَةٌ). ولكن يأتي الجواب من الرسول ب بأن المسألة ليست دفاعًا عن 
النفس» وإنما وين وشرع من الله -جل شأنه-» وليس من الدين والشرع القتالُ الآنء 
فلم يؤذن به» قال: «إني أُمِرْتُ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». 


(۱) السعدي» تفسير السعدي (۳۲۹). 
(۲) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)۷١‏ 


رمه 
OIE‏ 


کہ ) چ كلا سر )ھھھ 


ثانيًا: وهنا أيضًا وقفة أرئ أنها مهمة» وهي أن نظر ولي الأمر لمصالح الإسلام 
والمسلمين» غير نظر الأفرادء فولي الأمر قد يرئ في زمن من الأزمان» أن من 
المصالح الكبرئ للأمة عدم المواجهة بكل صورهاء بل أشد من ذلك قد يرئ 
أن من المصلحة تخفيف جهود الدعوة إلى الله وتقليلهاء بل ربما الصمت حتى لا 
نثير الأعداء أكثر» وذلك في مرحلة الاستضعاف الشديد» وتسلط الأعداء» والخوف 
على بيضة المسلمين أن تستباح» وكما أن للقوة فقهاء فإن للضعف فقهًا أدق» وليس 
المفصيزة أن تغال ك الضق ولو ادال توا افةو انها أعراضيياء راتات 
دمائها وأموالها. 

ولذلك فإني أرئ أهمية وعي فقه الاستضعاف» وأن الأمة في زمن استضعافها 
بحاجة أشد من أيّ زمن» للالتفاف حول علمائها وولاتها وتوحيد الكلمة» والبعد 
عن الاجتهادات الشخصية التي ظاهرها عزة وانتصار للدين» وباطنها ومؤداها تدمير 
للأمة اا 

ثالثا: لقد شرع (الجهادٌني الوقت الأليق به؛ لأمهم لما كانوا بمكة» كان المشركون 
أكثرٌ عدّاء فلو أَمِرَ المسلمون وهم أقل من العُشر بقتال الباقين سی عليهم» فلما بغئ 
المشركون وأخرجوا النبي كله من بين أظهرهم وهَمُوا بقتله وشرّدوا أصحابه شذر 
مذرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينة» فلما استقروا بالمدينة 
ووافاهم رسول الله يده واجتمعوا عليه وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقل 
يلجأون إليه شرع الله جهاد الأعداء)”'؛ فكانت الحكمة في البداية في تأجيل التشريع. 
وكانت الحكمة أيضًا في تشريعه لما قوي جانب المسلمين. 


رابعا: هذا القتال يختلف عن القتال والحروب التي شهدها التاريخ الإنساني 


والتي استهدفت تحقيق أغراض ومقاصد دنيوية لأفراد يريدون العلو في الأرض؛ 
(۱) ابن كثير» تفسير ابن كثير (۳/ .)۲۲٣‏ 


١7 
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فأهداف الجهاد في الإسلام وضوابط الحق والعدل والرحمة التي حمّت الجهاد 


0 4 4 9 م سسا رو ووس . سس 5ت 
ميّرته عن أنواع الحروب الأخرئء قال -تعالى-: ظ ألذينءامنوأ يمون فى سيل آله 


0 


وَأَلذِينَ 


روه 
e‏ 


يلوف سيل الطعوت قدو وليك ليطن ن لطن كان صَعِيمًا 4 
[النساء:"ل/ا]. 

ومن وصايا الرسول يي للغزاة المجاهدين وقادة الجهاد في سبيل الله : «اغزوا 
تقتلوا وليدًا)0". 


وغاية الجهاد أن يكون الدين لله -سبحانه وتعالی-: «! وَََئِلُوهمَ حى لا تكن وة 
صد 


يالله قن نامدإلا الاي 4 [البقرة: ١97”‏ ]. 


والهدف الكبير الذي يسعئ إليه المجاهد في سبيل الله هو أن يتمكن من يرغب 
الدخول في الإسلام من الدخول فيه دون أن يجد عائقًا يمنعه من ذلك ومن أراد 


\ 


إعاقة راغب في الدخول في الإسلام وجب قتاله» ثم إذا دخل في هذا الدين وجد 
حماية”" فيه ممن يريد صده أو منعه من الاستمرار فيه» هذه أسمى غايات الجهاد 
في سبيل الله» فليست الغاية من الجهاد ا على الناس وسفك الدماء» وأخذ 
الأموال واحتلال الأرض» ولم يحصل هذا من المسلمين المجاهدين عبر التاريخ 
الإسلامي» وإن كان هذا هو الواقع عند غيرهم. 

خامسًا: لم تكن الغاية من الجهاد التدخلّ في حرية الناس في معتقدهم» قال 
-تعالى-: ELH:‏ 4 [البقرة:1 75]» وقال -تعالى-: لإ ولو سا رك لام 


تق الارق حكن يما ا ا 


2 لت ر 2 > د3 2 


ج م 0 2 دن 5 رس وس 
أن توم إلا يدن الله و عل الخ عل الت لايعيَلونَ 4 [يونس:99-١١٠].‏ 


)۱( أخر جه الإمام مسلم ل صحيحه (۳/ /اه7١)‏ رقم (0 » كتاب الجهاد والسیرء باب 
تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. 
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۱۷ 


) ك١‏ )سا 
U a‏ 
کے ) حو لا ص ) هه 


وإنما يهدف الجهاد -كما قلت- إلى إتاحة الفرصة لإبلاغ هذا الدين» ومن اقتنع به 
يجد الحماية له ممن يريد أن يحول بينه وبين الدخول في الإسلام» وإذا دخل فيه يجد 
الحماية ممن يريد أن يَفْرِضٌ عليه غيرٌ دين الإسلام» ولما شرع الجهادُ كانت الغاية 
منه واضحةء وهي حماية العقيدة يحم مسوييا a‏ للا 
ومما يؤكد حرية المعتقد في نظر الإسلام أن اليهودي والنصراني”" له حرية البقاء 
على دينه حتئ داخل المجتمع المسلم دون أن يجد في الجهاد ما يُلزمه أو يفرض 
عليه تغيير معتقده» بل في الإسلام أحكام تخص الذمي والمستأمن وغيرهم ممن 
يعيشون في المجتمع الإسلامي لفترة دائمة أو مؤقتة» ولهم حقوقهم التي بها صان 
دماؤهم وأموالّهم وأعراضهم. 

سادسًا: ومن بيان مراحل تشريع الجهاد يتضح أن الإسلام لم ينتشر بالسيف. 
فقد أمضئ الرسول يك أربعة عشر عامًا قبل تشريع الجهاد وهو يدعو إل الله بالحجة 
والموعظة الحسنة» وقد دخل في الإسلام في هذه الفترة خيارٌ الصحابة ودخل في 
الإسلام قبل تشريع الجهاد عن رضا واقتناع كثيرٌ من الناس» ولم يكن الرسول علا 
يملك شيعًا يُلزْمهم به الدخول في هذا الدين. 

سابعًا: التدرج في تشريع الجهاد دليل على التدرج في الدعوة؛ بل إن أحوال 
المسلمين اليوم» في موضوع الجهاد تستوجب عليهم أن يستفيدوا من مراحل تشريع 
الجهاد» وأن أحكامه لها صلة وتأثر بالظروف المحيطة» وإمكاناتهم» وأن عليهم أن 
يراعوا المصلحة العامة للأمة» فمتئ كانت المصلحة في الكف» والاكتفاء بالجهاد 
العلمي وجب عليهم ذلك. 
)١(‏ انظر: د. أكرم العمري» المجتمع المدني في عهد النبوة (الجهاد)؛ (ص .)١5‏ 
(۲) يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي عند تفسير قول الله تعالى: (لا إكراه في الدين): (يستدل 


بالآية الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب كما هو قول كثير من العلماء) تفسير 
السعدي (ص .)١١757‏ الطبعة الثانية (الرياض» دار السلام 575 ١ه).‏ 


۱۸ 


الفصل الخامس 


ثامتا: إن الجهاد ليس من أمور الأفراد» بل هو من شأن ولي الأمرء فليس للأفراد 
أذ ر ات و ت اللانة عم كاه فيلا هيد اومن بن عرفت ومن 
معه من الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم أجمعين- يُوْذَوْنَ أَذَى شديدَاء فيأتون إلى 
الرسول بي يستأذنونه في رد الأذئ عنهم» فلم يقاتلوا الكفار من تلقاء أنفسهم رغم 
ما أصابهم» وإنما رجعوا لولي الأمر. 

وإن من أكثر ما يجلب الضرر العام على المجتمع المسلم بكامله» تصرفات 
البعض في موضوع قتال الكفار» فيتجاوز فرد» بل يتهور فرد فيضر أمته بكامله» ويتخل 
العدو تصرقه حجة للعدوان على المسلمين» وإيقاع التدكيل بهم» وهم ضعفاء غير 
قادرين على الدفع عن أنفسهم. 

تاسعًا: قلت في الفائدة السابقة: إن الجهاد من شأن ولي الأمرء ومع ذلك فهو 
من أشرف العبادات» ولأجل هذا الاتصاف؛ نجد أن الفقهاء اختلفوا في موضع 
باب الجهاد في أبواب الفقه؛ فمنهم من يجعله تابعًا لأبواب العبادات» مُعْلَبًا جانب 
العبادة فيه» ومنهم مَن يجعله في باب القضاء باعتبار أنه من باب السياسة الشرعية 
ومن شؤون ولي الأمر» وهذا من تغليب جانب على جانب» وإلا فهو من أشرف 
العبادات» لكن لا يستقل به الأفراد؛ بل هو من شؤون ولي الأمر. 

عاشرًا: عندما يقال للشخص «كفٌ عن القتال» فيكف ويصبرء ويقال له في 
زمان آخر «قاتل الكفار»؛ فيقاتل» فمعنى هذا انريكفت تعدا للهء ويقاتل تعبدًا لله 
-سبحانه-» وامتثالا لأمر الله -جل شأنه- لا حمية ولا غضبًا للنفس ولا للعشيرة 
ولا للقبيلة ولا انتصارًا للذات. وهذه هي حقيقة العبودية لله -جل شأنه-» لا ما 
تعارف عليه الناس في الجاهلية» ولا يزال باقيّا عند البعض» أنه مع قبيلته أو أسرته 
بالحق والباطل» يقول دريد بن الصمة: 
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سا 
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وما آنا إلا من غزية إن غوت 2 غويت وإن ترشد غزية أرشد © 

حادي عاشر: تشريع الجهاد علمَنا الفرق بين الانتصار للنفس» والانتصار على 
النفس. وقد كان الرسول ية يربي أصحابه على الانتصار على النفس لا الانتصار 
للنفس» فمن قاتل الكافر غضبًا للنفس فقد انتصر لنفسه» واستوف حقه» ولم يبق له 
شيء» بل كانت نفسه هي التي تقوده» وهذا خذلان وضَعف وخور. 

أما الانتصار على النفس فهو أن يتعقل ويراعي المصالح» ويقدم مرضاة الله 
على ما عدا ذلك. 

لبد وس يي باو ا د ا ا ا 


(۱) أبو زيد محمد بن أبى الخطاب القرشى» جمهرة أشعار العرب» تحقيق على محمد البجادي 
(نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع)» /١(‏ /57). 


۱0۰ 


فقه السيرة من قوله -تعالوا -: 


« كما خرجك ريك من بك ِاَلْحَنّ 4 
إل قول الله -تعاليا-: 


الفصل السادس 


في هذا الفصل من السيرة المباركة» والذي يبدأ باستنفار الرسول بي أصحابه 
-رضي الله تعالىل عنهم” للخروج لملاقاة عير وقافلة فريش القادمة من الشام 


و 


والمحملة بالتجارة؛ هذا الخروج هو ما أشار إليه قول الله -تعال-: إ كما أخرجک 


رمك من بيك لحي وَإِنَّ رام ألْمُؤْمِنِينَ لَكَرَهُونَ 4 [الأنفال:٥]'.‏ 

وهذا النص القرآني يوحي بأن خروج الرسول ئة كان بأمر إلهي» ثم ما أكرم الله 
-جل شأنه- نبيه َة بالنصر المبين في بدر» والرجوع إلى المدينة بالأسرئ والغنائم. 
هذا النصر كشف عن المنافقين» فقد اشتد غيظهم» فأطلوا برؤوسهم وتآمروا مع 
المشركين علئ المسلمين. 

ثم ما تلا ذلك من محاولة كفار قريش الانتقام مما أصابهم في بدر بملاقاة 
المسلمين في أده ثم ما تبع ذلك من غزوات كان آخرها غزوة الأحزاب التي كانت 
ختام غزو المشركين للمسلمين. وما تفرع عن الأحزاب من تأديب لبني قريظة نتيجة 
خيانتهم العهد مع الرسول ية ومؤازرة كفار قريش والقبائل ضد الرسول بي 

وقد أعلن الرسول بيه -وهو المسدّد المؤيّد من الله جل شأنه- بعد هزيمة 
الأحزاب. قائلا: «الآن نغزوهم لا يغزوننا». 

وبالتالي فإن هذا الفصل يتناول أول لقاء عسكري مع كفار قريش» كان فيه النصر 
المبين للمسلمينء وينتهي مع إعلان الرسول ب4 انتهاء غزو الكفار للمسلمين» 
وتغير الموازين نهائيًا لصالح الرسول بيه ومن معه» وتحوّل الغزو من الرسول كه 


(۱) انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير (5/ .)١5‏ 
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اه سار 


للكفار في عقر دارهم» وهو ما جرئ في الحديبية حينما اضطر كفار قريش للمصالحة 
والاعتراف بهذا الكيان الإسلامي الجديدء وفيه نزل قول الله -تعالى-: ظإِنَاسَحَنا 


ب سه So‏ 2 


لك فتحامبينا 4 [الفتح ١:‏ ]. وهو ما سيكون الحديث عنه في الفصل القادم -بإذن الله 
ا 

وتبعًا لذلك؛ فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مباحث على النحو التالي: 

المبحث الأول: فقه السيرة في غزوة بدر الكبرئ. 

المبحث الثاني: المنافقون في المدينة. 

السيحف الثالتف فقه اة ف غووة أشن 

المبحث الرابع: فقه السيرة في غزوة بني المصطلق. 

المبحث الخامس: فقه السيرة في غزوة الأحزاب. 

المبحث السادس: فقه السيرة في غزوة بني قريظة. 

فالفصل بدأ بأول لقاء عسكري» وختم بانقلاب ميزان القوة لصالح الدولة 
الإسلامية في المدينة» وانتهاء تفكير المشركين بغزو الرسول بيا وأصبح الرسول 
ية هو الذي يغزوهم في عقر دارهم» ويأخذ زمام المبادرة. 


والله الموفق. 


١6 


الفصل السادس 


فقه السيرة في غزوة بدر الكبرى 


بدر: قيل فيها هي اسم كر حفرها وجل من غفاز اسم بدر )وتس در 
الكبرئ أو العظمئء أو بدر القتال» أو يوم الفرقان» وهذه التسمية الأخيرة وردت في 
القرآن الكريم يقول -تعالئ-: وما أَرَلَمَاعَكَ داوم ركان يوم الث لمعا 
الهم ڪل شَىِْمَرِسِرٌ 4 [الأنفال:١5]؛‏ قال ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: 
(لأن الله تعالئ فرق فيه بين الحق والباطل)”". 

بلغ النبي بي أن أبا سفيان خرج من الشام في ألف بعير لقريش فيها أموال 
عظيمة» يقال: إنها خمسون ألف دينار» ولا يحرس القافلة إلا عدد قليل من الرجال 
لا يتجاوزون السبعين رجلا في أكثر الأقوال» فندب الرسول بل المسلمين للخروج 
وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم» فاخرجوا لعل الله أن يُحْتْمُكموها»» فانتدب 
الناس» فبادر بعض الناس» وثقل آخرون ظت بأن الرسول ية لن يَلْقَى حرياء ولم 
يحتفل أو يهتمٌ الرسول بيه للخروج اهتمامًا بليغاء ولم يأذن لمن لم يكن ظهره 
حاضرّاء فقال: «من كان ظهره حاضرّاء فلی رکب معنا»» فجعل رجال يستأذنونه في 
ظهورهم في علو المدينة» قال: «لاء إلا من كان ظهره حاضرًا». 

وكان أبو سفيان حَذِرًا يتسقط الأخبار» فبلغه خروج الرسو ل ب لاعتراض عيره» 
فازداد حذرًا عند ذلك» واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري بعشرين مثقالاء فبعثه 
إلى مكة وأمره أن يجدع أنف بعيره» ويحول رحله» ويشق قميصه من قبل ودُبّره إذا 


(۱) انظر: السهيلي» الروض الأنف (۳/ .)٤١‏ وقيل غير ذلك كما سيأتي. 
(۲) انظر: الشامي» سبل الهدى (5/ .)237١‏ 
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سی £ 
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دخل مكة ويأتي قريشًا ويستنفرهم إلى أموالهم التي خرج محمد بيا بأصحابه لهاء 
فخرج ضمضم سريعًا إلى مكة وفعل ما أمره أبو سفيان""» وكان خروج الرسول يلا 
لاثتتي عشرة ليلة خلت من رمضان من السنة الثانية من الهجرة» واستخلف أبا لبابة 
الأنصاري”"» وكان عدة من خرج معه بيا (ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا في أقوال 
0 ون 
بعيرًا يعتقبونهاء وكان رسول الله 5ة وعلى بن أبي طالب 4 ومرثد الغنوي -رضي 
الله تعالول عنه- يعتقبون بعيرًا. 


عديدة» وكان معهم فرس واحد مع المقداد -رضى الله تعالىل عله - 


وفي مقابل هذا العدد» خرج من مكة بعد وصول ضمضم واستنفاره قريشًا 
تسعٌمائة وخمسون رجلا" معهم مائ فارس وسبعمائة بعير» ولم يتخلّف أحد من 
أشرافهم إلا أبا لهب» فإنه بعث مكانه العاص بن هاشم بن المغيرة". 


وفي الطريق جاء حذيفة ووالده حسيل -رضي الله تعالئ عنهما- إلى رسول 
لله كي يقول حذيفة: (ما منعني أن أشهد بدرًا إلا ني خرجت أنا وأبي حسيل» قال: 


۴ دس 


فاخذتا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة 
فأخذوا مناغهد الله وميثاقه صرف إلى المدينة ولا نقاتلٌ معه فأتينا رسول الله له 


)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ 7515 و17157-/75517)» والشامي» سبل الهدى والرشاد 
.(Y /5(‏ 

(۲) انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية (۱/ 549 27). 

(۳) هذا الذي في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ الاير 0 

(6) رواه الإمام أحمد في المسندء انظر: البناء الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد ”١(‏ 
.)١9 /‏ 

(5) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ .)٠١١‏ 

(5) انظر: الشامي» سبل الهدى »)۲١ /٤(‏ وفي صحيح مسلم: (نظر رسول الله ية إلى المشركين 
وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا) صحيح مسلم (۳/ )١185‏ رقم (۱۷۹۳). 

(۷) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ /417 7). 
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الفصل السادس 


فأخبرناه الخبر» فقال: «انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم»)”". 

وني مكان يسمئ الروحاء أتى الرسول بي خبر النفير ومسيرهم إليه؛ ليمنعوا 
عيرهم» فاستشار النبي كَل أصحابه. فقام أبو بكر 4 فتكلم فأحسنء ثم قام عمر ذه 
فتكلم فأحسن» ثم قام المقداد #ه فقال: يا رسول الله» امض لما أراك الله فنحن معك» 
والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسئ -عليه الصلاة والسلام-: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؛ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون”", 
وفي رواية البخاري في صحيحه: (ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك 
وخلفك)» يقول الراوي: (فرأيت النبي بي أشرق وجهه» وسرّه يعني قوله)”". 


وفي صحيح مسلم (فقام سعد بن عبادة -رضي الله تعالى عنه- فقال: إيانا تريد 
يا رسول الله؟ والذي نفسى بيده» لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناهاء ولو أمرتنا 
أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد © لفعلنا)". 


وني السيرة قال الرسول بي: «أشيروا علي أيها الناس»»؛ وإنما يريد الأنصار؛ 
لأنهم لما بايعوا ليلة العقبة بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه أبناءهم ونساءهم 
مادام بين أظهرهم» ولم تكن المبايعة على القتال خارج المدينة» فقام سعد بن معاذ ظه 
فقال: «لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئتٌ به هو الحق» وأعطيناك على ذلك 


(۱) الإمام مسلم» صحيح مسلم (۳/ )١515‏ رقم (۱۷۸۷). 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ .)٠٠۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۷/ ۲۸۷)ء كتاب المغازي (55)» باب 
قوله إذ تستغيثون ربكم »)٤(‏ حديث رقم .)۳۹٥۲(‏ 

(5) برك الغماد: اختلف فى المراد منها. ويبدو أنها أمكنة متعددة» وبرك الغماد الآن جنوب 
ال ا ترمو قر اعادو ا ا على ا ع ا ال جت 
جدة» حدائق الأو از هافك فيو ۷.. ومحمد حسن شراب» المعالم الأثيرة (ص 55 - 
۷( 

.)۱۷۷۹( حديث رقم‎ »)١5٠ 5 /۳( صحيح مسلم‎ )٥( 
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ل 
سم با جه لا سر ) هه 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد» 
وها تكرة آن ل غدر ا غد إا ل ف الخرب :دق غد الاب لعل ال ريك 
ا وليك قور ينا غلا وركة انه فس امل رق معد -رضي الله تعالئ 
عنه- ونشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا وأبشرواء فإن الله وعدني إحدئ الطائفتين» والله 
لكأني أنظر إلى مصارع القوم»'. 
ولما نزل رسول الله ٤ي‏ قريبًا من بدر ركب هو وأبو بكر الصديق -رضي الله 
AS‏ او ا ا 
كه : «إذا أخبرتنا أخيرناك»؛ قال: أذاك بذاك؟ قال: (انعم)» قال الشيخ: فإنه بلغنى 
ااا ا حرو ايوم کار فإ كان الى العزر و عند کی الود 
بكذا وكذاء للمكان الذي فيه رسول الله يد وبلغني أن قريشًا خرجوا يوم كذا وكذاء 
فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا للمكان الذي فيه قريش. 
فلما فرغ من خبره قال: ممن أنتما؟ فقال رسول الله كَل نحن من ماءء ثم انصرفا 
عله» e‏ العراق؟7". 
i E‏ سي بايد 
لبني الحجاج» وغلام لبني العاص بن سعيدء فأتوا بهاء ورسول الله ية يصلي» فقالا: 
)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (؟/ 20). 
(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ .)٠٠١ - ۲٥٤‏ 


() الراوية: المراد هنا الإبل يحمل عليها الماء لسقي الناس. وتطلق الراوية على المزادة (القربة 
الكبيرة) التي فيها الماء. 


10۸ 


الفصل السنادس 


نحن سقاة لقريش بعثونا نسقيهم الماء» فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي 
سفيان فضربوهماء فلما أوجعوهماء قالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء فلما فرغ 
رسول الله َة من صلاته قال: إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء 
صدقا والله إنهما لقريش» ثم قال لهما: «أخبراني عن قريش» فقالا: هم وراء هذا 
الكثيب الذي ترئ بالعدوة القصوىئ» فقال لهما: «كم القوم؟» قالا: كثير» قال: «ما 
عدتهم؟ قالا: لا ندري» قال رسول الله وَلْةِ: «كم ينحرون كل یوم؟)» قالا: یوما 
تسعًا ويومًا عشرّاء فقال رسول الله كلِ: «القوم ما بين التسعمائة والآلف»» فقال 
لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟)» فذكرا عتبة بن ربيعة وشيبة وأبا جهل» وأمية 
بن خلف وسهيل بن عمرو في آخرين من صناديد قریش» فأقبل رسول الله كل إلى 
أصحابه قائلًا: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها!». 

وكان أبو سفيان قد سبق العير يتسقط الأخبار؛ حذرًا أن يكون المسلمون قد 
سبقوه إلى الطريق» فلما ورد ماء بدر وجد عليه مجدي بن عمرو فسأله هل رأئ 
أحدًا؟ فأجابه بأنه لم ير إلا راكبَيْنِ أناخا إلى هذا التل» وأشار إلى حيث أناخاء فأتئ 
أبو سفيان مناخهماء فوجد في روث بعيرهما نوی عَرَفَه من علائف يثرب» فأسرع 
إلى أصحابه وعدى بالسير عن الطريق المعهود متبعًا ساحل البحر مسرعًا في سيره 
حتئ نجا بالعير'''. 

ولما رأئ أبو سفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش قيس بن امرئ القيس: 
إنكم إنما خرجتم؛ لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم» وقد نجّاها الله» فارجعواء 
فأتاهم الخبر وهم بالجحفة. فقال أبو جهل: «والله لا نرجع حتى نرد بدرًا -كان 
بدر موضعًا من موا ب الدب يعي EEL‏ ااانا ددر 
الجزر» وتطعم الطعام» وسقي ي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجَمعتاء ذ a‏ 
)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ 56057-/561). 


۱0۹ 
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کے با حو لا سر ) هه 


وكره آهل الرأي المسيرٌء ومشئ , بعضهم إلئن بعض» وكان ممن أبطأ بهم عن 
ذلك الحارث بن عامر وأمية بن خلف» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وحكيم بن حزام 
وأبو البختري بن هشام» وعلي بن أمية بن خلف» والعاص بن بي منبه حت بكتهم 
أبو جهل بالجَبّنء وأعانه عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث بن كلدة» وأجمعوا 
المسي: 

وقال الأخنس”" بن شريق: «يا بني زهرة! قد نجئ الله أموالكم وخلص لكم 
صاحبكم مخرمة بن نوفل» وإنما نفرتم لتمنعوه وماله» فاجعلوا بي جبنها وارجعواء 
فرجعواء واغتبطت بنو زهرة بعد برأي الأخنس. فلم يزل فيهم مطاعا”", وأرادت بنو 
هاشم الرجوع» فاشتد عليهم أبو جهل» وقال: لا تفارقنا هذه العصابة حت نرجع. 

وكانت بنو عدي في النفير فلما بلغوا ثنية لفت" عدلوا في السحر إلى الساحل 
منصرفين إلى مكة» فصادفهم أبو سفيان بن حرب فقال: يا بني عدي كيف رجعتم؟ 
لاني العير ولا في النفير!! قالوا: أنت أرسلت إلى قريش أن ترجع. 

ومضت قريش حتى نزلت بالعدوة القصوئ من الوادي» ونزل رسول الله م 
والمسلمون في العدوة الدنياء فأنزل الله -جل شأنه- تلك الليلة مطرًا كثيرّاء فكان 
على المشركين وابلا شديدًا منعهم من التقدم» وكان على المسلمين طلا طهّرهم 
الله به» وأذهب عنهم رجرٌ الشيطان ووطأ به الأرضٌ وصلب الرملء وثبّت الأقدام 
ومهد به المنزل» وربط به على قلوبهم ولم يمنعهم من السير» وسال الوادي فشرب 
اا بن شيعو الاين لتب له 
(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ 3558)»: وقال الأزرقي في أخبار مكة :(YAV /Y)‏ 

لوالا خف دن هريو ال جات ره وات الاخ ا وا ال س لاه 

خنس ببني زهرة» فلم يشهدوا بدرًا على رسول الله 5). الشامي» سبل الهدى /٤(‏ ۷( 
(۳) لفت: بكسر اللام: ثنية تشرف على خليص من الشمال يطؤها الدرب» بينه وبين قديد. 


وتّسَمَّى اليوم الفيت» وقد هجرت من زمن ولم تعد مطروقة. محمد شرابء المعالم الأثيرة 
(ص 776). 


۱۰ 


الفصل السادس 


ا ا 


ازل عَكَْْ سن اَمَك مه يَظْهَرَخ به وَيُذْهِب عن رر ليطن وَلِبَرِيط عل 
ا + 2< سر 


قلو وڪم وسْبْت به الأقدام 4 [الأنفال:20]11. 


وسبق رسول الله َة المشركين إلى بئر بدر"» ونزلوا عليهاء وقال سعد بن 
معاذ ه: يا رسول الله» ألا نبني لك عريشًا ونُعِدٌ عندك ركائبك» ثم نلقئ عدونا فإن 
أعزنا الله وأظهرنا على عدوناء كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرئ جلست على 
ركائبك فلحقت بمن وراءناء فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد حبًا لك منهم» 
ولو ظنوا أنك تلقئ حربًا ما تخلفوا عنك» يمنعك الله بهم ويناصحونك ويجاهدون 
معك» فأثنئ عليه النبي ي خيرًا ودعا له بخيرء ثم بني للرسول ا عريش على يِل 
مشرف على ميدان القتال فكان فيه ومعه الصديق 4 وليس معهما غيرهما"» وقام 
سعد بن معاذ 4# عل باب العريش متوشحًا بالسيف”*'» ومشئ رسول الله ي في 
موضع المعركة» وجعل يشير بيده «هذا مصرع فلان»» قال: ويضع يده على الأرض 
هاهنا وهاهناء قال: (فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الله کل . 


(۱) انظر: الشامی» سبل الهدى والرشاد (5/ ٤١‏ و/5). 

() مسند الإمام أحمد (۲/ 768) رقم (448) قال مستققو المسند: (إسناده صحيح). أما رواية 
أن الحباب بن المنذر -رضى الله تعالى عنه- أشار على الرسول ب بالنزول على أقرب 
بثر تجاه العدوء وأن الرسول ولك قال: قد أشرت بالرأي؛ فقد أخرجه الحاكم في المستدرك 
(۳/ ۲ رقم »)٥۸٠١(‏ وقال عنها الذهبي: «حديث منكر»» وذكرها ابن حجر في الإصابة 
(۲/ 4)» وقال: إسنادها ضعيف. وقال الألبانى -رحمه الله تعالى-: «ضعيف على شهرته 
في كتب المغازي» سلسلة الأحاديث الضعيفة (۷/ )٤١١‏ رقم »)۳٤٤۸(‏ ومحمد العوشن»› 
ماشاع ولم يثبت في السيرة النبوية (ص .)١١١-١١١‏ 

(۳) انظر: ابن القیم» زاد المعاد (۳/ .)١74‏ 

(5) انظر: الشامى» سبل الهدى والرشاد /٤(‏ 59). 

(8 فاط أي باع هاش د ميل 4/8 :101:40 

(5) صحيح مسلم (۳/ )۱٤١ ٤‏ رقم (۱۷۷۹). 


۱٦1 


NS 7 )‏ 
کے نا چ كا سر ) ھھ 


وني ليلة المعركة» وهي ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان أصاب المسلمين 
نعاسٌ أَلْقِي عليهم فنامواء عن على بن أبي طالب 4 قال: (ما كان فينا فارس يوم 
بدر غير المقداد» ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله كيه يصلي تحت شجرة 
حت أصبح)7". 

قال الواقدي -رحمه الله تعالئ-: (فحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري. 
عن عروة بن الزبير» ومحمد بن صالح» عن عاصم بن عمرء عن يزيد بن رومان» 
قالا: لما رأ رسول الله ية قريشا تصوب من الوادي -وكان أول من طلع زمعة بن 
الأسود على فرس له» يتبعه ابنه» فاستجال بفرسه يريد أن يتبوأ للقوم منزلا- فقال 
رسول الله ية «اللهم» إنك أنزلت علي الكتاب» وأمرتني بالقتال» ووعدتني إحدئ 
الطائفتين» وأنت لا تخلف الميعاد! اللهم» هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرهاء 
تحادك وتكذب رسولك! اللهم» نصرك الذي وعدتني! اللهم أحنهم الغداة». 

وطلع عتبة بن ربيعة على جمل أحمرء فقال رسول الله يَكهّ: إإن يك في أحد من 
القوم خير ففي صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا)”". 

وبعث إيماء بن رحضة الغفاري إلى قريش بجزائر أهداها لهم مع ابنه» وقال: «إن 
أحببتم أن نمدكم بسلاح ورجال فعلنا»» فأرسلوا إليه مع ابنه أن «وصلت رحمك» 
وقد قضيت الذي عليك» فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم» 
ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة»". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسندء انظر: البناء الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد 
(۲۱/ ۹). 

(۲) الواقدي» المغازي /١(‏ ١٠)ء‏ وانظر صحيح السيرة إبراهيم العلي (ص۲۳۲). 

(۳) انظر: الواقدي» )٠١ /١(‏ وابن هشام» السيرة النبوية (۲/ »)۲١١‏ وابن كثير» البداية والنهاية 
(/ ۲۹۸)» والشامي» سبل الهدى .)5١ /٤(‏ 


۱۲۳ 


فجال بفرسه حول العسكر» ثم رجع إليهم فقال: تلاثمائة رجل يزيدون قليلا أو 
فلم ير شيئاء فرجع إليهم. فقال: ما رأيت شيئاء ولكن ریت يا معشر قريش البلايا“ 
تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع» قوم ليس لهم منعة ولا ملجأ إلا 
سيوفهمء والله ما أرئ أن يقتل رجل منهم حتئئ يقتلوا رجلا منكم» فإذا أصابوا منكم 
أعدادهم فما في العيش خير بعد ذلك؛ فرٌوا رأيكم. 

فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشئ في الناس» فأتى عتبة بن ربيعة فكلمه؛ 
ليرجع بالناس» وقال: يا با الوليد! إنك كبير قريش وسيدها المطاع فيها”" هل لك 
إلى أمر لا تزال تذَْكَرٌ فيه بخير إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع 
بالناس» وتحتمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمى» قال: قد فعلت. أنت علي بذلك 

ر و ع ء۶ 

إنما هو حليفي» فعلىٌ عقله وما أصيب من ماله» فاتِ ابن الحنظلية يعني أبا جهل؛ 
فإني لا أخشئ أن يشجر أمر الناس غيره» ثم قام عتبة خطيبًا في الناس فقال: يا معشر 
قريشء إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمدًا وأصحابه شيئًاء والله لئن أصبتموه لا 


)١(‏ البلايا: جمع بلية» والبلية: ناقة يموت صاحبها فيحفر لديها حفرة» وتشد رأسها إلى خلفهاء 
وتبلى؛ أي تترك هناك لا تَعلّف ولا تسقی حتى تموت جوعا وعطشا. كانوا يزعمون أن الناس 
يحشرون يوم القيامة ركبانًا على البلاياء أو مشاة إذا لم تعكس مطاياهم على قبورهم. لسان 
العرب /١5(‏ 866). 

(۲) كان قصى هو سيد مكة فى عصره» ولما حضرته الوفاة أعطى ابنه عبد الدار الحجابة ودار 
ادر و اللو افع راع اه ضبن ماف ال والرقاذة راا ولا مات عه هات 
قصي تولّى بعده ابنه هاشم السقاية والرفادة» وتولى عبد شمس بن عبد مناف القيادة» ثم تولى 
القيادة من بعده ابنه أمية بن عبد شمسء ثم من بعده ابنه حرب بن أمية بن عبد شمسء ثم كان 
أبو سفيان بن حرب بن أمية يقود الناس بعد أبيه» حتى كان يوم بدرء وكان أبو سفيان غائبًا مع 
العير فقاد الناس عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ولما كان يوم أحد قاد الناس أبو 
سفيان» لكون القيادة في قريش لبني عبد شمس انظر الأزرقي .)٠١9/١(‏ 


۱۹۳ 


سا 
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يزال الرجل ينظر في وجهه رجل يكره النظر إليه» قتل ابن عمه أو قتل ابن خاله أو 
رجلا من عشيرته» فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب» فإن أصابوه فذلك 
الذي أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. إني أرئ أقوامًا 
مستميتة لا تصلون إليهم وفيكم خير» يا قوم اعصبوها اليوم برأسي وقولوا: جبن 
عتبة» وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم. 

قال حكيم: فانطلقت فأتيت أبا جهل» فقلت له: إن عتبة قد أرسلني إليك بكذا 
وكذاء فقال: انتفخ والله سحره حين رأئ محمدًا وأصحابه, كلا والله لا نرجع حتئ 
يحكم الله بيننا وبين محمد» ثم بعث إلى عامر بن الحضرمي» فقال له: انشد خفرتك 
ومقتل أخيك فقام عامر فكشف عن استه» ثم صرخ واعمراه واعمراه» فحميت 
الحرب» وأفسد علئ الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة“ 

وأخرج ابن كثير -رحمه الله تعالئ- عن علي -رضي الله تعال عنه- قال: 
(كانت ليلة الفرقان» ليلة التق الجمعان» في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشر مضت 
من شهر رمضان. وهو الصحيح عند أهل المغازي والسير)”". 

وغه الرسول َد عن قتل عدد من رجال قريش» فعن عبد الله بن عباس -رضي 
الله تعالئ عنهما-: «أن رسول الله ٤ي‏ قال يوم بدر: «إني قد عرفت أن ناسًا من بني 
هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرمًا لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي منكم أحدًا من بني 
هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس بن عبد 
المطلب فلا يقتلهء فإنه إنما اچ تک . 


.)٥١-٠١ /٤( والشامي» سبل الهدى‎ »)555-771١ /۲( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

0ن کیره تفستير انق كثير(11/5). 

(۳) البيهقي» دلائل النبوة» (۳/ »)٠٤١‏ وانظر: الحاكم» المستدرك؛ (۳/ 41 7) رقم »)٤۹۸۸(‏ 
وقال: (صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه)» إنما قال الرسول ية ذلك؛ لأن من بني 
هاشم من كان مستكرمًا على الخروج» كما ورد في نص الحديث أعلاه» وأما أبو البختري= 


7 


وني صبيحة تلك الليلة صف النبي بي أصحابه صفوقا متراصة» وأثناء تسويته 
لصفوف أصحابه مرّ بسواد بن غزية -رضي الله تعالئ عنه- وهو خارج عن الصف. 
فطعنه في بطنه بالقضيبء وقال اعون جراد تياد :يا رسول الله أوجعتني» وقد 
بعثك الله بالحق والعدل» فأقدني يعني مكني من نفسك حتول أقتصّ فكشف رسول 
الله َة عن بطنه» وقال: (استقد)» فاعتنقه سواد -رضى الله تعالیٰ عله - وقبّل بطئه 
فقال النبي 45: «وما حملك علئ هذا يا سواد؟» قال: يا رسول الله ! حضر ما ترئ 
-يعنى موطن الشهادة- فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك» 
فدعا له الرسول بيه بخير» وقال له خيدً|(". 


فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتئ وردوا حوض رسول الله كلك فيهم 
حكيم بن حزام» فقال رسول الله لِ: دعوهم. فما شرب منه رجل يومئذ إلا َيِل إلا 
ما كان من حكيم بن حزام؛ فإنه لم يقتل» ثم أسلم بعد ذلك فحسّن إسلامه. فكان إذا 
اجتهد في يمينه قال: «لا والذئ نجاني يوم بدر)”". 


وتزاحف الناس» ودنا بعضهم من بعض» ورسول الله ئة في العريش ومعه أبو 
بكر 4# وهو َة يناشد ربه ما وعده من النصرء ويقول: «اللهم إن تلك هذه العصابة 
من أهل الإيمان اليوم فلا تعبّد في الأرض أبدًا)» وأبو بكر # يقول: يا رسول الله! 
بعض مناشدتك لربك؛ فإن الله مُنجز لك ما وعدك» وأخذت الرسول بي سنة من 
النوم» ثم استيقظ مبتسمّاء فقال: «أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل على ثناياه النقع»”", ثم 


ر ها دور 


خرج من باب العريش وهو يتلو: ل سم المع ويول ب الد 4 [القمر:٥٤].‏ وصدق 


-فقد نقل البيهقي عن ابن إسحاق قوله: (وإنما نهى رسول الله بء عن قتل أبي البختري؛ 
لأنه كان أكف القوم عن رسول الله يه وهو بمكة» وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه) 
دلائل النبوة (۳/ .)١١‏ 

.)١5/ /۳( وابن حجرء الإصابة‎ »)۲١۷ -۲٠١ /۲( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) ابن كثير» السيرة النبوية (۲/ 5 ١٠‏ 5). 

(۳) انظر: الشامي» سبل الهدى والرشاد (5/ /01). 
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لله -تعالئ- إذ يقول: ِد َيون رَبك فَأَسْتَبجَاب لحكم آي ميدكم بِأَلْفِيِنَ 


لم3 م و دف ست 4 [الأنفال ۹ 


وخرج من صفوف المشركين عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد بن عتبة» 
ودعا إلى المبارزة؛ فخرج فتية من الأنصار وهم عوف ومعاذ ابنا الحارث وأمهما 
عفراء وعبد الله بن رواحة» فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء فقالوا: مالنا 
بكم من حاجة. ثم نادئ ا 0 
اماد سر حت را علي لحان ور اودارا سوم قالوا: من 
فتسموا لهم» فقالوا: نعم» أكفاء كرام فبارز عبيدة وكان أسن القوم عتبة» 99 
حمزةٌ شيبة» وقيل العكس» وبارز عليٌ الوليدء فقتل كل من حمزة وعلي -رضي الله 
تعالئ عنهما- صاحبه» واختلف عبيدة 4# ومن بارزه بضربتين» فوقعت الضربة في 
ركبة عبيدة» ومال على وحمزة على الذي بارز عبيدة» فأعاناه على قتله"» وفي شأن 
هذين الفريقين المتبارزين نزل” قوله -تعالئ- کان حَصمان لَخصَمُواف رم 


a 077‏ رت 


فاأذن ڪ قروا قطِعت طم ڈ e‏ نار يضمن قوق روسيم بم 4 [الحج؟١].‏ 
ووقف رسول الله ي أمام صفوف المسلمين يُحَرّضْهم على القتال» ويعدهم 
بجنات النعيم على الموت في سبيل الله؛ بمثل قوله وَكةِ: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض»» قال عمير بن الحمام 4#: يا رسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض؟ قال: «نعم »» قال: بخ بخ”"» فقال رسول الله يكلهِ: «ما يحملك على قول 


.)510 /۲( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۲۹۲) رقم (79479) عن قيس بن عبادة قال: 
سمعت أبا ذر يقسم إن هذه الآية (هذان خصمان اختصموا في ربهم) نزلت في الذين برزوا 
يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. 


۱٦ 


الفصل السادس 


بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من 
أهلها». فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن, ثم قال: لئن آنا حييت حتئ آكل 
تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: فرمئ بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتئ فل 
شهدا فهو ارضاة!. 

والتحم الجيشان» واشتد القتال» وحمي الوطيس”". وتوالت الإمدادات الإلهية 
بجند الله من الملائكة تبت قلوب المؤمنين» وتزف لهم البشرئء وتلقي الرعبَ 
في قلوب المشركين» وتشارك في القتال» وصدق الله: «إِذ وى ريك إلى لمك 
ا سکم ینوا آرت ءامثوأ سألتى في فوب ال مروا انقب اضرا وق 
التاق وَأضْرِيوأ مني ڪل بَانِ 4 [الأنفال:٠١].‏ 

وتناول رسول الله ل كما من حصباء فرمیٰ بها في وجوه القوم؛ وقال: شات 
الوجوه)» فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء””". 

وقاتل رسول الله ية يومئذ بنفسه قتالا شديدَاء وكذلك أبو بكر الصديق نه كما 
كانا في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع» ثم نزلا فحرّضا وحثًا على القتال» وقاتلا 
بأبدا:هما جمعًا بين المقامين“. 

وعن علي 4 قال: «لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله كلك وهو أقربنا 
إلى العدو. وكان من أشد الناس يومئذ بأسًا)0 . 


(۱) الإمام مسلم» صحيح مسلم (۳/ )١19٠١‏ رقم (۱۹۰۱). 

(۲) الوطيس: التنور» يقال حمي الوطيس إذا اشتدت الحربء انظر: الجوهري» الصحاح» تحقيق 
أحمد عبد الغفور عطار (بیروت» دار العلم للملايين »)١501/‏ (۳/ 189). 

(۳) انظر: الطبري» تفسير الطبري» تحقيق التركى .)۸٥ /١١(‏ 

(5) انظر: الشامى» سبل الهدى /٤(‏ ١۷)ء‏ وابن كثير » البداية والنهاية (۳/ ۲۷۸). 

( روا الأنام أخمد في المسحدة الفح الرباي للع 71 / ©۳ وقال الا (رنتة صح 
ورجاله ثقات). 


۱1۷ 
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وظهرت بوادر الفشل في جيش الكفار» ورجحت كفة الجيش الإسلامي» وكثر 
القتلئ في الكفارء ودارت الدائ ة على أعداء الله ورسوله ومضئئا المسلمون يقتلون 
ويأسرونء وَل من صناديد قريش وأشرافهم ما يربو على السبعين» منهم عتبة بن 
ربيعة وأخوه شيبة وابنه الوليد كما سبق في المبارزة» وأبو جهل بن هشام قتله معاذ 
بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء فتيان من الأنصارء ثم أدركه عبد الله بن 
مسعود'' فقتله» وروي أن الرسول ب لما علم بمقتله» قام مع ابن مسعود حتئ وقف 
عليه فقال: «الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان فرعون هذه الأمة)"» وكان 
ابن مسعود 4 يقول: (قال لي: لقد ارتقيت مرقئ صعبًا يا رويعي الغنم. قال: ثم 
احتززت رأسه» ثم جئت به رسول الله كلِ)7". 

وممن فيل أميةٌ بِنُ خلف وابنه عليّء أسرهما عبد الرحمن بن عوف -رضي 
الله تعالئ عنه-» فلما رآهما بلال -رضي الله تعالى عنه- وكان عبدًا مملوكًا عند 
أمية» فلما أسلم كان يُعذّبه على الإسلام ويخرجه إلى رمضاء مكة» ويضع في رقبته 
الحبل ويسلمه للأطفال يدورون به في السككء فلما رأئ بلالُ -رضي الله تعالى 
عنه- أمية» صرخ رأس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجا. قال عبد الرحمن 
بن عوف -رضي الله تعالئ عنه-: أي بلالء أَبِأُسِيرَيّ؟ قال: لا نجوت إن نجا. قال: 
قلت أتسمع يا ابن السوداءء قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلئ صوته. 
يا أنصار الله» رأس الكفر أمية بن خلف» لا نجوت إن نجا. قال: فأحاطوا بنا حتى 


.)۳۹۹۳( انظر في مقتل أبي جهل: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۲۹۳) رقم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد» مسند الإمام أحمد» تحقيق وتخريج شعيب الأرناؤوط وزملائه (۷/ 
۸- ۰ رقم (4745 و47417)» وقال المحقق عن كل من الحديثين: (إسناده ضعيف 
لانقطاعه) . وانظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير (5/ 1/6)» فقد قال: «وَِهَذَا گان او جَهْلٍ فِرْعَوْنَ 
هذه الْأَيَّ). وابن حجرء فتح الباري (0) فقد قال: وقعت النقمة على يد النبي كله 


بفرعون هذه الأمة» وهو ابو جهل بن هشام ومن معه ببدر». 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ ۲۸۸). 


١7 


الفصل السادس 


' امسن‎ e “| ٠ 0 5 + « 5 د‎ |٠ 
جعلونا في مثل المسكة فضرب رجلء على بن أمية بن خلف فوقع. وصاح أمية‎ 
صيحة ما سمعت مثلها قط. قال: فقلت: انج بنفسك ولا نجاء بك. فوالله ما أغني‎ 

عنك شيعًا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتئ فرغوا منهما". 
وممن قتل أيضًا: العاص بِنْ هشام» وعبد الله بن الجراح والد أبي عبيدة» 
te‏ 4 : 1 5000 1 ع 
وحنظلة بن أبي سفيان» ونوفل بن خويلد» وأبو البختري بن هشام» وكان رسول 
الله ی قد أوصى به خيرّاء ولكنه أبئ إلا أن يرك هو وزميل له» فقالوا له: ما أمرنا 
الرسول ية إلا بك وحدك» قال: «لا والله إذَا لأموتن أنا وهو جميعًا)('" وغير هو لاء 


وانتزع أبو اليسر» كعب بن عمرو الأنصاري السلمي -رضي الله تعالى عنه. 
وعمره عشرون سنة فقط- لواء الكفار من حامله أبي عزيز بن عمير أخو مصعب بن 
عمير -رضي الله تعالئ عنه-» كما أنه سر العباس بن عبد المطلب يوم بدرء وكان 
رجلا قصيرّاء والعباس رجل طويل ضخم جميل”"؛ فقال له النبي ك: «لقد أعانك 
عليه ملك كريه)2). 


ومع زوال الشمس ذاك اليوم رجعت فلول من نجا من كفار قريش منهزمين 
مخذولين» وتفرقوا في الشعاب» والأودية» يلتمسون النجاة» ويبحثون عن السلامة 


.)١99 /۲( ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد /٥(‏ 7”7"0) رقم »)۳۳٠١(‏ وقال المحقق: «حسن» وهذا إسناد ضعيف 
لوبهام راويه عن عكرمة». 

(5) انظر: ابن عبد البر» الاستيعاب (1/5/5/ا١).‏ و(۳/ 17377). 


۱۹ 


aT 31‏ 
Ny‏ | ل 
س )چ لا سر ا هه 


وني جانب الفريق المسلم كان النصر من الله -جل شأنه-» والتمكين من 
رؤوس الكفر وأموالهم؛ حيث أمر رسول الله ية بزعماء قريش القتلئ فَنْقَلَ بعضهم 
من مصارعهم التي كانوا بها إل قليب بدر» فطرحوا فيهاء إلا ما كان من أمية بن 
خلف. فإنه انتفخ في درعه» فملأها فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة”". 

اسل رسول الله ا ين إلى المدينة : عبد الله بن رواحة -رضي الله تعالئ 
A NEE Oe Bo e‏ 
ناقة رسول الله كل فطافا بالمدينة يهلّلان ويكبّران ويبشّران أهلّ المدينة بالنصر 
العظيم. 

ولما أراد المسلمون أن يقتسموا الغنائم التي غنموها في بدر اختلفواء فقال 
الشباب الذين خرجوا يتعقبون الكفار: نحن الذين نفينا عنها العدوء ولولانا لما 
أصبتموهاء وقال الرجال الذين أحدقوا برسول الله هة ونافحوا عنه: نحن خفنا على 
رسول الله كل أن يُصيب منه العدو غرّة» فاشتغلنا به عن جمع الغنائم» وقال الذين 
ما و اي ري 
الله اة أن تَجْمَّ الخنا انا بحر يدك للمحكية E‏ لمحاو 
ا A I O‏ ع الت ام 
وأطيعوا لَه وَرسولةة إن كسم مُؤْمِنِينَ » [الأنفال:١]»‏ فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر 
رسول الله كل براحلته» فشدَّ عليها رَحُلهاء ثم مشئ وتبعه أصحابه حتئ قام علئ شفا 
القليب» وجعل ينادي بأسماء القتلئ الذين ألقوا في القليب «يا فلان بن فلان! ويا 
فلان بن فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا». 


.)717/8 /۲( انظر: ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 
.)۲۸٤-۲۸۳ /۲( (؟) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ 
.)۲۸۳ /۲( انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير‎ )۳( 


نل 


الفصل السادس 


بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)”". 

المدينة RE‏ له» د بع 
ر ٤‏ هؤلاء ۰ ?0 e‏ أي و0 أحياء ولأطلقتهب 5 
لمواقفه؛ لآنه كان أجار النبي يي يوم رجع من الطائف. ولآنه كان ممن شارك في 
إبطال صحيفة المقاطعة التي علقت في الكعبة» ونتج عنها مقاطعة قريش لبني هاشم 

وقد فرق الرسول ية الأسرئ بين أصحابه وأوصاهم بهم خيرّاء ونفذ الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- وصية رسول الله كل فهذا الأسير أبو عزيز بن عمير أخو 
مصعب بن عمير يقول: (كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدر فكانوا إذا 
بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بهاء فأستحيي فأردهاء فيردها عليّ 
لا يمسها)"» واستشار الرسول يي أصحابه في الأسرئ, فأشار أبو بكر باستبقائهم 
وأخذ الفداء» وأشار عمر بن الخطاب 4 بقتلهم» فمال الرسول ية إلى الفداء 


5-4 


نله أ 


وأنزل الله -سبحانه وتعالوا-: طط ما کات تی أن ي ن لهم تر کی ق 
م مر ت ر ص ص لو 0 

الذرض ريدو عرض آلدیا وله رید ا لخر واله زیر کیم ا ولد کت ماه 
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.)991/5( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۳۰۱-۳۰۰) رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (5/ ۳٤۲)ء‏ حديث رقم .)۳٠۳۹(‏ 
(۳) انظر: ابن هشام » السيرة النبوية (۲/ ۲۸۸). 

(5) انظر: صحيح مسلم (۳/ )۱۳۸١‏ رقم (۱۷۹۳). 


۱۷1 


ا 

يقول ابن الأثير -رحمه الله تعالى - في ل الغابة» في شأن العباس -رضي 
الله تعالئ عنه- وكان من ضمن الأسرئ: «وكان -أي العباس- ممن خرج مع 
المشركين إلى بدر مُكرمّاء وأسر يومئذ فيمن أُسِرٌَ وكان قد شّدَّ وثاقه» فسهر التي 
ية تلك الليلة ولم ينم» فقال له بعض أصحابه: ما يسهرك يا نبي الله؟ فقال: «أسهر 
لأنين العباس»» فقام رجل من القوم فأرخئ وثاقه» فقال له رَسُول الله يل «مالي 
لا أسمع أنين العباس؟)» فقال الرجل: أنا أرخيت من وثاقه فقال رَسُول الله عَكِلِ: 
«فافعل ذلك بالأسرئ كلهم»'. 

وبدأت قريش ببعث فداء الأسرئ ومن الرسول بي على بعض الأسرئ 
بإطلاقهم دون فداء؛ لكونهم فقراء لا يملكون شيئًا؛ مثل أبو عزة الشاعر» ومنهم من 
كان فداؤه تعلیم عشرة من غلمانٍ المدينة القراءةً والكتابة. عن ابن عباس -رضي 
الله تعالئ عنهما- قال: (كان ناس من الأسرئ يوم بدر لم يكن لهم فداء» فجعل 
رسول الله كل فداءهم أن يُعلّموا أولاد الأنصار الكتابة)". 

وكان قد اسْتَشْهِدَ يوم بدر من المسلمين أربعة عَشَرَ رجلا؛ ستة من المهاجرين 
وثمانية من الأنصار؛ ستة من الخزرج» واثنان من الأوس. 

قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالئ- في تسشوية من اسْتشهد ببدر من الْمُسلمِين: 
(قَائدَة: هَذِه التَسِْيّة معرقة احق لأهل الْحق» وفضيلة السّبق لأهل السّبقَ» وَحسن 
الْعَهْد وتجديد الذّكرء والمسارعة إلى الدّعَاء لَّهُم بالرضوان والغفران على الْمقين: 
عبَيْدَة بْن الْحَارِثْ بْن المطلب بْن عبد متاف» وَعْمَيْر بْن أبي وَقاص - وَكَانَت سته 
فِيمًا ذكرُوا يَوْم قتل سِنّة عشر أو سَبْعَة عشر عَامًا- وَعْمَيْر بن الحمام من بني سَلمَة 
)١(‏ ابن الأثير» أسد الغابة في معرفة الصحابة (۳/ .)١٠١۳‏ 
(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ ۳۲۸)ء والشامي» سبل الهدى (5/ 5 »23١6 -٠١‏ وأبو 


شهبة» السيرة النبوية (۲/ .)١56-١515‏ 
(۳) الإمام أحمدء المسند (5/ 47) رقم (7717)» وحسن الحديث محقق المسند. 


هن 


الفصل السادس 


من الْأَنُصَّارء وَسعد بْن حَيْثمَة بن بني عَمْرو بْن عَؤْف من الأَوْس» وَذُو الشمالين بن 
عَبّد عَمْرو بْن نَضْلَّة الْخْرَاعِيَ حَلِيف بني زهرة. ومبشر بْن عَبّد الْمُنذر الْأنْصَارِيٌ 
من بني عَمْرو ن عَوْفء وعاقل بْن البكير اللي حَلِيف بني عدي بن كَمْبء 
وَمهجع مولئ عمر بْن الخطاب رضي الله عنه» وَصَفْوَان بْن بَيْضَاء الفهري» ويزيد 
بن الْحَارث الْأنْصَارِيَ من بني الْحَارث بن الْحَْرَجء وَرَافِع بن الْمُعَلّْ الْأنُصَارِيَ» 
وحارثة بْن سراقّة الْأنْصَارِيٌ من بني النجار» وعَوْف ومعوذابْنا عفراء. الْجَمِيع أَرْبَعة 
عشر رجلا: تة من الْمُهَاجرينء وَنَمَانية من الْأنْصَار: سنّة من الأؤس وَاثَانِ من 
الْحَرْرَّح)؛ رضي الله تعالل عنهم وأرضاهم» وجزاهم عن الرسول ية والإسلام 
وأهله خير الجزاء» وجمعنا بهم في أعالي جناته؛ إنه جواد كريم. 

وكان من قصة سعد بن خيثمة -رضي الله تعالئ عنهما-» وهو أحد شهداء بدر 
أن الرسول ية لما ندب الناس يوم بدر فأسرعواء قال خيثمة لابنه سعد -رضي 
الله تعالئ عنهما-» آثرني بالخروج مع الرسول بي وأقم مع نسائك! فأبئ» وقال: 
لو كان غير الجنة آثرتك بها. فاقترعاء فخرج سهم سعد فخرج» واستشهد في بدر» 
اسهد او ا رصي اه تال عند يرم أا 

وهكذا انتهت غزوة بدر بنصر عظيم للمؤمنين وهزيمة فاصلة» شديدة قاسية 
على الكفر والكافرين» والحمد لله رب العالمين. 

الفوائد المستخرجة من غزوة بدر الكبرئ 

الأولى: جزاء السيئة بمثلهاء فإن قريشا اعتدت على المؤمنين وآذتهم في دينهم 
وأهلهم وأموالهم وديارهم حتئ خرج الرسول ييه وأصحابه المهاجرون من أوطانهم 


)١(‏ ابن عبد البرء الدرر في اختصار المغازي والسير» تحقيق شوقي ضيف» الطبعة الثانية (دار 
المعارف» القاهرة 507 )١‏ ( ص .)٠١9‏ 
(۲) انظر: الذهبى. سير أعلام النبلاء .)557577/1١(‏ 
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وأهليهم وأموالهم» فاعتراض العير حينئذ ومحاولة الاستيلاء على ما فيها من أموال 
إنما هو عمل سائغ مشروع» عدل لا ظلم فيه» بالإضافة إلى أن المسلمين كانوا في 
حالة حرب مع كفار قريش» والحربيٌّ يجوز الاستيلاء على أمواله؛ وبالتالي فهناك 
سبب خاصٌ وآخر عام» سو للمسلمين الخروجَ لملاقاة العير ومحاولة الاستيلاء 
علئ ما فيها من أموال لكفار قريش. 

الثانية: إن المسلمين خرجوا بقصد الاستيلاء على الأموال التي كانت مع العير» 
فكان خروجهم لهذه الغاية» واستعدادهم على قدر تحقيق هذا الهدف» وهو ملاقاة 
ما يقارب السبعين رجلا في سلاح عادي» وبقصد أخذ ما معهم من تجارة» ولكن الله 
-جل شأنه- أراد لهم ما هو أسمئ وأعلئ من ذلك وأعظم تأثيرًا في الإسلام وأوقع 
ألما في الكفارء وأنفع لهم» وهو ملاقاة النفير 9 وَلِذ یود کم آله خی اَلطَايِمَئيٍْ ما 
لَك وتودوت أن غَيْرَ دات الوت کوت لك وَمُرِيدُ آله أن نحن نحق كلمو 
وَيَعْطمَ دار ألكفرين 4 [الأنفال:۷]. 

فإحقاق الحق وقطع دابر الكافرين غاية أعلئ من مجرد ما يتحقق من استيلاء 
على قافلة تجارية فيها أموال الكفار رغم ما في هذا من خير» لكنّ قطع رؤوس الكفر 
في بدر أنفع» مع ما حصل فيه من غنائم وأسرئ أخذوا منهم الفداء. فالخير فيما 
اختاره الله -جل شأنه-» وقد يريد العبد شيئًا ويحرص عليه ويريد الله له -تكريمًا 
له- غير ذلك مما هو خير له في العاجلة والآجلة. 

الثالثة: خروج الرسول بي للترصد للعير والاستيلاء على ما فيه من أموال؛ قد 
يقول قائل» هذا من إرادة الدنياء فالجواب عن ذلك أن نقول: 

أولا: إن الاستيلاء على مال الحربي» إضعاف للعدوء وتقوية للمسلمين» وهذا 
مطلب شرعي نفعه عام للإسلام والمسلمين» ومن الأعمال الصالحة» قال في سبل 
السلام: (طلب المغنم لا ينافي الجهاد. بل إذا قصد بأخذ المغنم إغاظة المشركين 


۱۷٤ 


الفصل السادس 


وم به علئ الطاعة كان له أجر؛ فإنه -تعالئ- يقول: ولا ينا لورت من عدو 

بلا لا كيب لهم به د عمل صنَيِحٌ 4 [التوبة:١١1].‏ والمراد النيل المأذون فيه 
شرعا)”". وقال أيضًا: (ثم إنه قد يقصد المشركين لمجرد نهب أموالهم كما خرج 
رسول الله ية بمن معه في غزاة بدر لأخذ عير المشركين» ولا ينافي ذلك أن تكون 
كلمة الله هي العلياء بل ذلك من إعلاء كلمة الله -تعالئ-؟ وأقرهم الله -تعالئ- على 
ذلك)0". 


ثانيًا: إن بعض العبادات ورد فيها جواز طلب الدنيا إذا كان الشخص مستحضرًا 
ما حص الشارع عليه من العبادة؛ فعن أبي قتادة -رضي الله تعال عنه- أن رسول 
الله يك قال: «من قتل قتيلًا له عليه بينة؛ فله سَلبه)0". وعن أنس بن مالك -رضى الله 
تعالی عنه-» قال: سمعت رسول الله م يقول: «مَن سرّه أن يَبّسَط له في رزقه» أو 
يُنْسَأله في أثره» فليصل رحمه)”. فهنا نجد الشارع حص على قتال العدو بذكر ثواب 
دنيوي» ورغب في صلة الرحم بذكر ثواب دنيوي» وهو بسط الرزق ونساً الأجل. ولا 
شك أن الشارع ما حص بذكر الدنيا إلا لأنه أذن أن يكون ذلك مطلويًا©. 


E 


وقتال الأعداء مما وعد الله عليه بالعطاء الدنيوي؛ قال -تعالئ-: « واعلموا 
تما متم من سیو فان رلو حمسسه: وللرسول وَلِذى الْمَرَق ولسم والمسكين وآ 


a .‏ أ ل A‏ سرح Als‏ او 2 الحا 
الیل إن كحم ءامَنتم باه وما ألا عل دنا يوم الْفُرقَان يوم الى الْجَمَعَانِ واه 


عَلَكُلْ شَىَءِمَيِسِرٌ 4 [الأنفال:١5].‏ 


.)575 /۲( الصنعاني» سبل السلام‎ )١( 

(۲) الصنعاني» سبل السلام (۲/ 575). 

(۳) صحيح البخاري (5/ )٩۲‏ رقم »)۳۱٤۲(‏ وصحيح مسلم (۳/ ۱۳۷۰) رقم (17/61). 

.)۲٥۵۷( رقم‎ )۱۹۸۲ /٤( صحيح البخاري (۳/ 05) رقم (/71١7)؛ وصحيح مسلم‎ )٤( 

(5) انظر: صالح آل الشيخ» شرح الأربعين النووية (الرياض: دار الحجاز للنشر »)١٤١١‏ 
(ص ۳۸). 
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الرابعة: كان رسول الله َة يعتقب على بعير هو وعلي بن أبي طالب ومرثد بن 
أبي مرثد الغنوي -رضي الله تعالئ عنهما-» ولما جاءت نوبة الرسول ية في المشي 
قالاله:يا رسول الله» نحن نمش عنك» فقال: «ما أنتما بأقوئ مني» ولا أنا أغنئ عن 
الأجر منكما»» وبهذا نرئ كيف أن الرسول كك يري أصحابه على أمور: 

الأمر الأول: عظيم تواضعه بي يمشي إلى بدر التي تبعد عن المدينة قرابة 
)16١(‏ كيلوء على أقدامه» وهو سيد الخلق وأكرمهم عند الله وأعلاهم منزلة؛ يبتغي 
بذلك نصرة هذا الدين وكسر أعداء الله المشركين. 

الأمر الثاني: الإنصاف من النفس» فلم يقبل الرسول ي أن يؤثره أصحابه» وأن 
يفضل عليهم وأن يركب ويدعهما يمشيان» بل يشاركهما في التعب والنصب والأجر. 
وهذا مهم في التربية» ينبغي أن يرعاه ويهتم به الآباء والدعاة والمربون والمعلمون؛ 
فالشخص -مثلا- مع زوجته ومع أولاده» ومع زملائه يحرص أن يشارك في العمل 
ولا يُطاوع نفسه الميالة للراحة والكسل؛ بل يتأسئ بالرسول يَِ: «ما أنتما بأقوئ 
مني»» فهو أقوئ في التعليم والتأثير. 

الأمر الثالث: طلب الأجرء والتماس ما عند الله - جل شأنه-» يقول كَل «ولا أنا 
أغنئ عن الأجر منكما»» فلا ينظر الإنسان إلى ما تميل له نفسه من الراحة والكسل» 
بل ينظر ما هو أطيب له عند الله وأعظم منزلة» فما عند الله خير وأبقئ. 

الخامسة: خرج المسلمون مع الرسول ب يريدون العير» والله -جل شأنه- 
يريد النفير؛ لما في ذلك من الخير ما يفوق الاستيلاء على العير» فينبغي للمؤمن أن 
يُعوّد نفسه التسليم والرضا لما يختاره الله له» فهو الخير» وإن خفيت عليه العاقبة: 
والشخص لا علم له بالعواقب» وما تنتهي إليه الأمور”". ولو علموا بحسن العاقبة 
ما اختاروا غير النفير. 


(۱) انظر: الرفاعي» مختصر تفسير ابن كثير (۲/ ۲۷۳). 


۱1۷٦ 


السادسة: في قوله -سبحانه وتعالئ-: 9 إِذَ اسم يدوو الايا وهم 
الْعْدَوَةَ الْفضصوَئ رڪب ْنْقَلَ يڪم وو رادم َف في اليد 4 
[الأنفال: 57١‏ ]؛ يتبين أن ما جرئ هو تدبير رباني من الله -سبحانه وتعالئ-» ولیس 
بترتيب بشريء فالله -جل شأنه- يُدبّر؛ يدير لدينه ويُديّر لعباده» فلا تَحف علئ هذا 
الدين» فله رَبٌ يدير له ويحميه» ولكن خف على نفسك من التقصير فيما أمرك الله 
-جل شأنه- به. 

من تأمل سيرة المصطفئ ب من بدايتها إلى نهايتهاء يجد تدبير الله -جل شأنه- 
ظاهرًا جليّاه والكفار يمكرونء ويقلب الله مكرهم عليهم؛ بل إن مكرهم هو جزء من 
هذا ادر له لدوم من حت لأ يشعرون: 

والله كما يدبر لدينه فهو يدبر لعباده» بما فيه صلاحهم وفلاحهم» وان کانوا 
أحيانًا لا يرون هذا الصلاح أو الفلاح في عاجل أمرهم» ولو كُشِفَ لهم لطف الله 
وتدبيره لهم ما أحبوا غيره» ولطاروا فرحًا به. فأبشر يا أخي بخير من تدبيرك» وأتقن 
من تخطيطك» وأنفع من اختيارك. 

السابعة: في قصة حذيفة ووالده -رضي الله تعالئ عنهما- اللَّذَيْنْ قبض عليهما 
المشركون» ولم يطلقوهما إلا بعد أن أخذوا عليهما عهدًا ألا ينصرا المسلمين 
عليهم» وقول الرسول ڳل «نفي لهم» ونستعين بالله عليهم»؛ نأخذ منها فائدتين: 

أ. مكانة الوفاء بالعهد. 

ب. التربية النبوية للصحابة -رضي الله تعالئ عنهم أجمعين-» فإن الوفاء 
بالعهد هنا -كما يظهر- غير لازم؛ ولكنَّ الرسول بل أراد أن يُعَلَّم أصحابه ترك 
المصلحة إذا كان فيها دفع لمفسدة أكبر» يقول النووي -رحمه الله تعالئ-: (أمرهما 
النبي كَل بالوفاء» وهذا ليس للإيجابء فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام 
ونائبه» ولكن أراد النبي يله ألا يشيع عن أصحابه بض العهد» وإن كان لا يلزمهم 
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ذلك؛ لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلا)". وقد يترك الشخص أمرًا لا لكون تركه 
واجبّاء وإنما تركه تربية وتعليمًا. 

الثامنة: لما علم الرسول َة بخبر خروج النفير ونجاة العير استشار أصحابه في 
ملاقاة العدو» وفي هذه المشورة نستفيد ما يلي: 

.١‏ مشروعية الشورئ في الأمور التي لا نص فيها من قبل الشارع» فالأمور 
الطارئة التي لم يرد فيها نص من الكتاب أو السنة يُشرّع التشاور فيها للوصول إلى 
ري يختاره الإمام؛ يراه هو الأصح بعد إجراء المشورة» والتعرف على وجوه الرأي 
والبحث عن أصوبها وأرشدها. 

؟. كانت مشورة الرسول بي لأصحابه بمثابة اختبار لمعرفة مدئ استعدادهم 
للقاء العدو؛ رغم قلة العدد والعْدّة في مقابل عدو مجهّز بعددٍ كبير من الرجال وعدة 
كاملة من السلاح. 

. في طريقة طرح الشورئ كان للرسول ب أسلوب فريد عندما كان يكرر 
كلمة: «أشيروا علي أيها الناس»؛ حيث تكلم أبو بكر 4 ثم تكلم عمر كه ثم تكلم 
المقداد 4# ومع ذلك لا يزال الرسول ية يكرر كلمة: «أشيروا علي أيها الناس»؛ 
لأنه كان يريد الأنصار» ويود معرفة رأيهمء فهم الذين بايعوه بيعة العقبة الثانية على 
أن يدافعوا ويقاتلوا معه ما داموا في المدينة» والقتال الآن خارجهاء ومع ذلك لم 
يكن يسمي الأنصارء بل يقول: «أشيروا علي أيها الناس»؛ حتئ تحدّث سعد بن 
عبادة وسعد بن معاذ -رضي الله تعالئ عنهما-» فسُرٌ الرسول #كلبقولهماء وانشرح 
صدره. 


() النووي» شرح صحيح مسلم (؟١‏ / »© تحقيق علي أبو الخير وزملائه» الطبعة الخامسة 
(بيروت: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع ه). 


۱۷۸ 


التاسعة: في استشارة الرسول بيه للصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- مع أنه 
أكمل منهم» يقول ابن حجر -رحمه الله تعالم-: (أخرج ابن أبي حاتم بسن حَسَن 
عن الحسن -رحمه الله تعالئ- قال: قد علم أنه ما به إليهم حاجة» ولكن أراد أن 
يست به من بعده)7". 

العاشرة: خرج رسول الله بي مع أبي بكر الصديق # وهو في مقربة من بدر 
حت وقفا علئ شيخ من العرب» فسألاه» فأبئ أن يجيبهما إلا أن يعرف من هماء 
فوعده الرسول به أن يخبره» فأخبرهم الشيخ عما يعرفه من أخبار النفير وأخبار 
جيش الرسول كَل فلما سألهما ممن أنتما؟ قال الرسول بية: انحن من ماء»» ولم 
يعطه إجابة محددة تنفعه» وهذه من التوريات البديعة التي يلجأ إليها الفرد حينما 
يحتاج إلى إخفاء الحقيقة دون أن يدرك السائل ذلك» ودون أن يقع في محذور. 
فمراد النبي ئ بكلمة: نحن من ماء»؛ أي: الماء الذي لق منه كَل كائن حيٌّ» فهو 
أجاب الشيخ الأعرابي لكن بجواب صادق لا فائدة فيه للشيخ» وهذا مخرج للمسلم 
يستطيع أن يستفيد منه كي يتجنب الكذب في المواقف المحرجة. 

الحادية عشرة: لما بى للرسول بء عريش؛ ليكون فيه يشرف منه على الواقعة 
كان معه في العريش أبو بكر الصديق #» وني هذا خصيصة لأبي بكر الصديق» فهو 
الذي معه في الغار. وهو الذي معه في العريش؛ يقول ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
(فهذه خصوصية للصديق؛ حيث هو مع الرسول ية في العريش؛ كما كان معه في 
الغار ذه وأرضاه)”". 

الثانية عشرة: يقول علي بن أبي طالب #: (لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم 
إلا رسول الله 4ي يصلي تحت شجرة حتئ أصبح)؛ نستفيد من هذا سُنة عمليّة في 
مشروعية اللجوء إلى الله» والفزع إليه» وبخاصة في الشدائد. 


(۲) ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ ۲۷۲). 


۱۷۹ 


U: 
سار‎ GU 2 


aK sa 


وهو منهج للمسلم يسلكه في قضاء حوائجه - وما أكثرها-؛ لا تفزع إلى بشرء 
وإنما افزع إلى ربٌ البشر -سبحانه وتعالئ-؟ عبادة وتأسيًا وطلبًا للعطاء من الله. 
تأسيًا برسول الله ية الذي قضئ ليلة بدر يصلي حت أصبح. 

O PE AE 
-رضي الله تعالئ عنها-: (وما رأيت رسول الله ية قام ليلة حت الصباح)0©. وهنا‎ 
يقول علي 4 أن الرسول بي يصلي حتئ أصبح» فيكون هذا في الأمور الطارئة»‎ 
دو‎ Pg A 
متوقع» ويكون حديث عائشة -رضي الله تعالئ عنها- في الأمور المعتادة؛ حتئ لا‎ 
يشق المؤمن على نفسه.‎ 

ونستفيد فائدة ثالثة» وهي أن الدعاء مشروع فيه الإلحاح» أي تكرار الدعاءء فإذا 
دعوت فلم على ربك» وكرّر دعاءك» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (ومن 
أنفع الأدوية» الإلحاح في الدعاء). 


الثالثة عشرة: بعث إيماءة الغفاري إلى كفار قريش بمدد وعرض عليهم المزيد 
من الرجال والسلاح» ولكنهم قالوا له: «إن كنا نقاتل محمدًاء فمعنا من الرجال ما 
يكفي لقتال محمد» وإن كنا نقاتل رب محمد. فلا طاقة لأحد برب محمد)؛ هذه 
العبارة قالها قوم وثنيون جاهليون» وغفل عمليا عنها في عصرنا قوم مسلمون, ألسنا 
بحاجة إلى التذكير بالثقة بنصر الله؟ وأن المؤمن يتميز بأنه لا يقاتل ولا يواجه العدو 
بنفسه. وإنما بتوفيق الله وتسديده وتأيبيده ومعونته ونصره» وهذا هو الفارق بين 


جهادنا وقتالهم. 


- 
ب 
و 


.)755( رقم‎ )0١5/١( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) ابن القيم» الجواب الكافي» تحقيق: محمد أجمل إصلاحيء الطبعة الرابعة (الرياض: دار 
عطاءات العلم 1 ص ۱۳). آما ما يروى (إن الله يحب الملِحّين في الدعاء» فهذا لا يصح 
حديثا عن الرسول ب قال عنه الألباني في إرواء الغليل (۳/ )٠٤١‏ رقم (1۷۷): «موضوع». 


۱۸۰ 


الفصل السادس 


الرابعة عشرة: لما بلغ كفار قريش خبر نجاة العير» ورأوا جمع المسلمين كرهوا 
اللقاءء فسعئ عتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام للرجوع بالجيش» وترك الحرب» 
وساندهم بعض من كبراء قريش» إلا أن أبا جهل أب إلا المضي في طريق الحرب. 
وقال: «والله لا نرجع حتئ نرد بدرّاء ونقيمَ عليه ثلانًا فننحر الجُرر» وتُطعم الطعام» 
ونَسْقّي الخمرء وتعزف علينا القيانء وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجَمْعِنَاء فلا 
يزالون يهابوننا بدا بعدها»؛ وأيده في ذلك عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث. 
وکل منهما من شياطين قريش» فسايروا طاغوت قريش بهذا الرأي. 

وقفت عند جبروت أبي جهل وإصراره على هذه الرأي والاستماتة في سبيله» 
-رغم أنه لم يكن قائد الجيش-؛ فاستيقنت أنه تدبير إلهي من الحكيم الخبير؛ ليتم 
اللقاء» ويتحمل هذا الطاغوت كبر إثم قومه» ويتحقق النصر والفتح المبين» و 
تدرك شيئًا من الحكمة؛ تأملء ماذا لو أن هذا الرجل أصغئ لمشورة عقلاء قومه 
كعتبة بن ربيعة وحكيم بن حزام» بعد نجاة قافلة العير» وعاد بالجيش إلى مكة» سيعود 
الجيش الإسلامي لم يحقق شيئّاء فلم يدرك الأموال التي مع العير» ولم يُقتل رؤوس 
الكفر» ولم يحصل للمسلمين غنائم النفير وأسراهم. وكان خروج المسلمين جهدًا 
ليس له كبير فائدة أمام العدو» ويكون كفار قريش قد سلمت لهم آموالهم» وحفظت 
لهم قوتهم العسكرية» وحقنوا دماءهم» وبقيت لهم هيبتهم في العرب. 

لكن الله -جل شأنه- أراد» بفضله ومنه وإحسانه» الأمر الأعلئ الأتم للفئة 
المسلمة» فسخَّر وسلّط هذا الطاغوت ليستغلٌ سطوته فيهم ويُجبر قومه على اللقاء 
وهم كارهون. فتقع قع الهزيمة العظيمة» ويكون هو من أول قتلاهاء والله -جل شأنه- 
ا لا ا ا دتعالات: 
ل رکڌلك جعلتاف کل وي كير مجر يهنا بتحكروأ فيا وما ڪرو إل 
پاش وما شعت 4 لومم ١‏ 1 
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ولست أتجاوز الحقيقة -إن شاء الله تعالن- أن هذا الأمر يشمل قضايا 
E sS‏ 
وحده اتجاهناء وتعلقت به قلوبناء وکنا عبادًا لله صالحين. فإن الله د يسخر لك عدوك» 
AS NE‏ 

الخامسة عشرة: وقفت عند قول أبى جهل» عندما جاءه فئة من قومه يدعونه 
للسلم فيأبئ في كبريائه ويقول: «والله لا نرجع حت نرد بدرّاء فنقيم عليه ثلانًا فننح 
الجُزْره ونطعم الطعام» ونَسقي الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا العرب 
وبمسيرنا وجَمعتاء ذ فلا يزالون يهابوننا أبدًَا بعدها»؛ لاحظ ماذا يريد هذا الطاغوت» 
كل أعماله تجبر ومَعَاصٍء يريد أن ينحر الجُزر ويطعم الطعام مفاخرة ومباهاة 
وتجبراً في الأرض على الناس» ويريد أن يسقي الناس الخمر ويقضي لياليه مع عزف 
على القيان؛ أي العبيد والإماء الذين يعزفون مع الأغاني» ويريد أن تهابه العرب» ثم 
انظر ماذا حصل له من أمانيه؟ ! 

تلك الليالي التي كان ينوي أن يقضيها مع المفاخرة والخمور والقيان والعزف 
والغناء» باتها في قليب بدر جثة 2 متعفنة مع جمع من جشث كبراء قومه» الذي لم ينفعهم 
طاعته والسير خلف رأيه. والحمد لله رب العالمين. 

السادسة عشرة: وقفت عند محاولة إقدام عدد من كفار قريش علئ الشرب من 
الحوض» وجميعهم قل دون الحوض إلا ما كان من حكيم بن حزام فإنه نجا من 
سيوف المسلمين» وكتب الله له الإسلام فيما بعد وحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد 
في يمينه يقول: «والذي نجاني يوم بدر»؛ لقد وقف الرجل على الباب» باب النار 

ا رز م 

- والعياذ بالله-؛ فقد قتل جميع من غامر ليشرب من حوض ماء المؤمنين؛ وأَحدٌ إلى 
الجحيم كما يظهرء إلا حكيم بعد أن وقف معهم على الباب ولم يبق إلا أن يرتفع 
عليه سيف من سيوف المسلمين ليلحق بصّحبه. لكن جاء فضل الله لينجو ثم يسلم 
ويحسن إسلامه ويدخل في صحب الرسول الكرام. 


۱۸۲ 
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أي خبيئة أو عمل كان سببًا لذلك؟! تذكر كتب السَّنة أن الرجل كان له أعمال 
إحسان كثيرة» فعن عروة بن الزبير -رضي الله تعالئ عنهما- أن حكيم بن حزام 
-رضى الله تعالئ عنه- أخبره أنه قال لرسول الله يَكِ: أي رسول الله! أرأيت أمورًا 
كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول 
الله يَكِِ: «أسلمت على ما أسلفت من خير“ . فلعل الله - جل شأنه- كتب له الرحمة 
ونجّاه بتلك الأعمال التي كان يعملهاء يرحم بها مسكيئاء ويطعم بها جائعًاء ويقضي 
بها حاجة محتاج. 

قال القاضي عياض -رحمه الله تعالئ- في كتابه إكمال المعلم في فوائد مسلم 
شرحًا لقول النبي ئة لحكيم -رضي الله تعالى عنه-: (وقيل: معناه: ببركة ما سبق 
لك من خير هداك الله إلى الإسلام» أي سبق لك عند الله من الخير ما حملك على 
فعله في جاهليتك» وعلئ خاتمة الإسلام لك» وأن من ظهر منه خير في مبتدئه» فهو 
دليل عل سعادة أخراه وحسن عاقبته)7". ولا يضيع عند الله جل امت شيء. 

السابعة عشرة: ف قصة سواد بن غزية ذه الذي طلب القصاص من 
الرسول ية حينما طعنه في بطنه بقضيب» وقال له: «استقم يا سواد)» ثم كشف عن 
بطنه للاقتصاصء فقبّل بطن الرسول بيا في هذه القصة أمران: 

.١‏ شدة محبة الصحابة -رضي الله عنهم - لرسول الله ويد 

فظحة اا ل وب حا جا کا ع ف وکن سرا من 
القصاص عن طيب خاطر”"» وهو غاية العدل الذي يمكن أن يتصوره الشخص. 
(۱) صحيح البخاري (۲/ )۱٤۱‏ رقم »)۱٤۳١(‏ ومسلم» صحيح مسلم (۱۱۳/۱) رقم (۱۲۳). 
)۲( إكمال المعلم في فوائد صحيح مسلم» تحفيق يحيّى إِسْمَاعِيل) الطبعة الأولى» (دار الوفاء 

للطباعة والنشر والتوزيع: مصر۹١١٤٠)ء‏ (١/١٠٤)ء‏ وانظر مثل ذلك: المباركفوري» مرعاة 


المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ .)۹١‏ 
(۳) انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ .)١5٠‏ 
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الثامنة عشرة: في دعاء الرسول بيه وهو في العريش حت سقط الرداء» وقول الله 
-جل شأنه-: ا تيون ويك فَأسْبَبدَاب ڪڪ آي مد بالق يَنَ الملتيكد 

مردؤيت 4 [الأنفال:۹]؛ مشروعية الدعاءء» والإلحاح فيه» وبخاصة في الشدائد. 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالن-: (ومن أنفع الأدوية: الإلحاح في الدعاء... وفي 

كتاب الزهد للإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- عن قتادة -رحمه الله تعالئ- قال: قال 

مورق -رحمه الله تعالئ-: (ما وجدت للمؤمن مثلاء إلا رجل في البحر على خشبة» 

فهو يدعو: يا رب يا رب؛ لعل الله -عز وجل- أن ینجیه)'. 

ونحن كثيرًا ما نغفل عن الدعاء في مهماتناء أو ندعو ثم نتوقف لتأخر الإجابة» 
ولو استحضرنا أن الدعاء هو العبادة» وأنه سلاح المؤمن؛ سلاح المؤمن في دقائق 

الأمور وصغارها -فضلا عن كبارها وشدائدها- لما تهاونًا به وغفلنا عنه. 

وبعض الناس يقول: ما عندنا إلا الدعاء؟ وهذا خطأ جسيم» كأنه يستقل أو 
ينتقص من منزلة الدعاء» نقول له: عندنا الدعاء الذي هو أعظم سلاح لناء السلاح 
الأهم الذي يُميّرنا عن أعدائناء ومن استقرأ قصص الأنبياء في القرآن وجد أن من 
أكثر ما ذَكِرَ لنا عنهم كثرة دعائهم» واستجابة الله لهم» ترغيبًا لنا في الدعاء» وفي سورة 

الأنبياء نماذج كثيرة من ذلك . 

)١(‏ ابن القيم» الجواب الكافي (ص .)١١‏ أما حديث: «إن الله يحب الملحين في الدعاء»؛ فلا 
يصح» وقال الألباني في الإرواء (۳/ 57 )١‏ رقم (1۷۷): اموضوع». 

(۲) قال -تعالى- في قصة نوح -عليه السلام-: 9 ونوا لذ كاد من قبل َاسََجّبتا ا 
کہ وال يرس اکرب لمیر (2) وَتََرْئ َال الى کہا انا تم كاد 
قوم سوي قاغرقنهم لمعن 4 [الأنبياء: ۷۷]ء وفي شأن أيوب -عليه السلام-: قال -تعالى-: 
« ویو لد تادی ره أي مسي لض وات ركم لیت 4 [الأنبياء: ۸۳-٤۸]ء‏ وقال 


I‏ > 22 5 22 ع سي ص صم & سم ص سر الاسم 
-تعالی-: ل ودا الوذ ذهب مغنضببًا فظن أن أن نَقَدِر یو اد في الظلمتٍ أن لا إِلنه رلا 


چ م ص 2 ت و 8 کے صد سل كو دوهي ےم مص ا سے 
أت سْبَحبَك إنّ كنت ين الظيلميت ۷ فَاسْتحبنا ل وه من الحم وكذللكت 
59 ع ديه ال اح ا دور مس ب کک سدح سك ل د او ى 
شی الْمَؤمِنيت ا وڪ رتا إذ نادی ریه رپ لا تذرنی ردا وأنت خير الوأرئينكت> 
2 سس ص لو ل رح ل و كو هه جو > ورء در ء روه و 
O‏ , له ووهبنا له يحول واصلحنا له رجهو إِنْهم خخانوا سترعوت 


»© © 


2 وص سحت ال ر ر رص ررم عاس صر وه سي مر 5 
ف لیات ويدعوتا رعبا وره وحكانوا لنا خلشويت 4 [الأنبياء: ۹۰-۸۷]. 
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التاسعة عشرة: فضيلة الجهاد في سبيل الله؛ قال ككِةِ: «قوموا إلى جنة عرضها 
السماوات والأرض») وأثر ذلك على عمير بن الحمام ف الذي سمع هذا 
القول» فألقئ التمرات التي معه» وقام طلبًا لهذه المنزلة العظيمة في الجنة حتئ 
َيل في سبيل الله. 

العشرون: اليقين المستقر في قلوب الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم-» حتئ 
كأنهم يرون الجنة عياناء يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- وهو يتحدث في منزلة 
اليقين في كتابه العظيم «مدارج السالكين»: (وتأمل حال ذلك الصحابي الذي أخذ 
تمراته» وقعد يأكلها على حاجة وجوع وفاقة إليهاء فلما عايّن سوق الشهادة قامت؛ 
ألقئ قوته من يده» وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتئ آكل هذه التمرات» وألقاها 
من يده» وقاتل حتئ قتل"» وكذلك أحوال الصحابة -رضي الله عنهم- كانت 
مطابقة لما أشار إليه)0". 


الواحدة والعشرون: نبئ الرسول بل أن يقتل أحدٌ من بني هاشم» كما نب عن 
قتل أبي البختري بن هشام؛ وذلك لكون بعض بني هاشم خرج مستكرهاء ولهم 
-عمومًا- مواقف في حماية الرسول كَل ونُصرته عندما كان في مكةء ودخلوا معه 
الشعْب في المقاطعة» كما كان لأبي البختري مواقف جيدة» منها موقفه في نقض 
الصحيفة الظالمةء وإخراج بني هاشم من حصار الشعب. ولذلك نرئ هذا الموقف 
العظيم من الرسول بيه صلة للرحم ووفاء لأصحاب الفضل» وتذكرًا للجميل 
واعترافا به» وهو ما ينبغي أن يتحلئ به المؤمن في تعامله. 


)١(‏ سبق تخرجه. 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رقم الحديث )١1901(‏ من حديث أنس -رضي الله 
تعالى عنه-» والصحابي كما مر قبل قليل هو عمير بن الحمام -رضي الله تعالى عنه- الذي 
استشهد في بدر. 

(۳) ابن القیم» مدارج السالكين (۲/ ۳۸۰-۳۷۹). 

(5) انظر: أبو زهرة» خاتم النبيين (۲/ ۲٦۷)ء‏ وأبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ .)٠٤١‏ 


۱۸۵ 


سا 
ص ) 2ه سار 


أ 00 


0" وقفت عند قول الله -تعالئ-: اذ بو ربك إلى الْمَلِكْدَ 
أن معكم يوا يت ءامثوأ ساق في فوب ال کقروا لقب اضرو هوق 
التاق 0 0 ِنَم ڪل بنَانٍ 5 [الأنفال :7 ففي هذه الآية تثبيت للذين 
آمنواء وإلقاء الرعب في قلوب الذين كفرواء وهذا من أعظم النعم الجليلة؛ وذلك لأن 
أمير النفس هو القلب» فلما بِيّن الله -تعالئ- أنه ربط على قلوب المؤمنين» بمعنى 
أنه قوّاها وأزال الخوف عنهاء والجوارح تبع لذلك» ذكر أنه ألقى الرعب والخوف 
في قلوب الكافرين» فكان ذلك من أعظم نعم الله -تعالئ- على المؤمنين"» ولك 
أن تتصور جيشين؛ الجيش الأول ربط الله على قلوبهم وثبّتهم. والجيش المقابل ملا 
الله قلويهم رعبًا وخوفاء فلمن سيكون النصر؟ 

وهذا يزيل ما في نفوس بعض المؤمنين من جعل موازين النصر والهزيمة مادية 
محسوسة» فماذا ينفع السلاح مع قلب امتلأ رعبّاء لن يعدو هذا السلاح أن يكون 
غنيمة باردة لمن ثبّت الله قلبه» ولو لم يكن معه إلا العصا. 

ولما رار مرو ا لوي ال ار LE‏ 
ل بت آله أ ءَامَنُوا يالْقَولٍ آَلنَّايتٍ في اليو لديا وف الأخرة ويضل الله 
الک وشعل الله مَايشَآءُ 4 [إبراهیم:۲۷]. 

الثالثة والعشرون: في تأمل من تأملات ابن القيم -رحمه الله تعالى - التي يربط 
فيها بين الأسماء وأثرهاء يقول -رحمه الله تعالئل-: (وتأمل أسماء الستة المتبارزين 
يوم بدر كيف اقتضئ القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ» فكان الكفار شيبة 
وعتبة والوليد» ثلاثة أسماء من الضعف. فالوليد له بداية الضعف» وشيبة له نهاية 
ا ول اه ای حَلْفَكم مَنْصَعَفٍ ثم جع مِنْ بَعَدِ محف 


a 21‏ رص 2 م > ص وہ کر ص ورک 


وة ثم جع من بعد قفوو صما وَسَيْبَةٌ 4 [الروم :؟ 6 ]ء وعتبة من العتب» فدلت 
(۱) انظر: الرازي» التفسير الكبير /١6(‏ ”57 5). 


۱۸٦ 


الفصل السادس 


أسماؤهم على عتب يحل بهم» وضعف ينالهم» وكان أقراهم من المسلمين علي 
وعبيدة» والحارث-رضى الله عنهم 2 ثلاثة اا تناسب أوصافهم. وهی العلو 
والعبودية» والسعي الذي هو الحرث» فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث 
الآ 0 

0 


الرابعة والعشرون: في كي كيفية مقتل أبي جهل الذي قتله فَتَيَانِ من الأنصارء ورقئ 
سرح ارا ااا كن اك برا 
E‏ قوشم د ممم لَه باټڍيڪَ 


ر طرح 5-4 - 2 2و 


وخزهم و لهي وَمَشْفِ صدور قوم مومت وَيُذْهِبَ غيظ 
ورو اله عل من اء لَه علي كيم 4 [التوبة ٤‏ -5١]؛‏ فكان قتل أبي 
جهل على يد شاب من الأنصارء ثم بعد ذلك وقف عليه عبد الله بن مسعود -رضي 
ا ا غو رودا فر ول اا فيا 
يا رويعي الغنم» ثم بعد ذلك حر رأسه» واحتمله حت وضعه بين يدي رسول الله کیا 
فشفئ الله به قلوب المؤمنين» كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة عقة» أو أن يسقط عليه 


)١(‏ الحارث هو والد عبيدة» ولذلك فإما أن ابن القيم ذكر اسم والد أحد المتبارزين» أو أنه سبق 
قلم» أراد ذكر حمزة؛ فذكر اسم الحارث» خاصة أنه ألف كتابه أثناء السفر» من ذاكرته -رحمه 
الله تعالى-» مع أن الحارث الظاهر أنه مات قبل الإسلام» وفي المطبوع الترضي عنه؛ لأن 
عبيدة أكبر من الرسول كله بعشر سنين» وهذا يرجح كونه سبق قلم من ابن القيم -رحمه الله 
تعالى-. ومع ذلك فإن معنى حمزة كما في قواميس اللغة ما يؤيد ما ذهب إليه ابن القيم 

-رحمه الله تعالى-. قال الأزهري -رحمه الله تعالى- في تهذيب اللغة ٠ /٤(‏ ۰ ابو 

عَبَيّد: وسل ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: أي الأعمال أفصَل؟ فَقَالَ: أحمَرْها يعني 
أمَْنها وأقوَاها. وقول ابن عَبّاس: أخمزهاء يريد أمضُها وأشّقها. . وَفِي لَه هُذّيل: الحَمْرْ: 
التخديد يُقَال: حَمَرَ حَديدَتّه إذا حَدَّدَهاء وقد جَاء ذلك فِي أشعارهم. وََالَ ابن السَّكّيت: 
يُقَال: N ENE eS‏ 
القابض». ۰ ۰ 

(۲) ابن القيم» زاد المعاد (۲/ ۳۳۹). 


۸۷ 


EA ss 


الخامسة والعشرون: في إلقاء قتلئ كفار قريش في القليب ومواراة أمية بن خلف 
ندرك أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة وأخلاق”"؛ فهؤلاء القتلئ طالما آذوا 
الرسول ية وشتموه وسبوه وأذاقوه وأصحابه ألوانًا من العذاب وهم الذين أخرجوه 
وأصحابه من ديارهم وأهليهم وأموالهم» ومع ذلك كله فالإسلام فوق الأحقاد 
والتمثيل بالقتلئ”": أو ترك جيف هؤلاء في العراء انتقامًا منهم ومن أفعالهم» فقد 
واراهم الرسول يي في القليب أو ألقئ عليهم التراب والحجارة؛ ليدلنا هذا الموقف 

١ o ° 6‏ : 00 ن ا 
الع امو ا E SES‏ 
يقو 1 و e‏ لطت ا ار 


i‏ ص 


E 
عنه- قال: «سافرت مع رسول الله ية غير مرة» فما رأيته يمر بجيفة إنسان فيجاوزها‎ 
حت يأمر بدفنهاء لا يسال أمسلم هو أو كافر؟»©.‎ 
من الفقه قلنا: كان من سنته -عليه السلام- في مغازيه إذا مر بجيفة إنسان أمر بدفنه لا‎ 
يسال عنه مؤمتاء كان أو كافرّاء هكذا وقع في السنن للدار قطني» فإلقاؤهم في القليب‎ 
من هذا الباب» غير أنه كره أن يشق على أصحابه لكثرة جيف الكفار أن يأمرهم‎ 


.)75957 /۳( ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: محمد أبو زهرة» خاتم النبيين (۲/ .)۷٦۷‏ 

(۳) انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ .)١6٠١‏ 

(6) الدارقطني» سنن الدارقطني المطبوع مع التعليق المغني على سنن الدارقطني <1٦ /٤(‏ 
كتاب السير» حديث »)٤١(‏ وانظر: التعليق المغني على سنن الدارقطني (5/ »)١١١‏ 
والسهيلي» الروض الأنف (7/ »)٦۳‏ والشامي» سبل الهدى والرشاد .)١79 /٤(‏ 


۱A۸ 


الفصل السادس 


بدفنهم فكان جرهم إلى القليب أيسر عليهم» ووافق أن القليب حَمَّره رجل من بني 
النار اسمه بدر فكان. فألا مقدمًا لهم» وهذا على أحد القولين في بدرء والله أعلم)0©. 

السادسة والعشرون: بعض الناس توجد فيه بذرة خير» لكنها تنطفئ بالصحبة 
السيئة» ومن تأمل مواقف عتبة بن ربيعة -رغم ما وقع منه إيذاء للرسول ييا 
وللصحابة» رضي الله تعالئ عنهم» في مكة- يجد له مواقف فيه العقل والرشدء لكنه 
لم يُوفّقَ للخير» ووقع في بلاء قرناء السوء» ومحنة الإصغاء للأشرار» والرسول 26 
يعرف ذلك العقل منه؛ فإنه لما رآه مقبلا على جمله الأحمر يوم بدر مع الكفار قال: 
إن يكن فيهم خير» ففي صاحب الجمل الأحمرء إن يطيعوه يرشدوا»؛ ولما اقترح 
حكيم بن حزام -وكان في جيش الكفار- الرجوع بالجيش بعد نجاة العير» سانده 
عتبة» وأيّده وتحمّل دية الضمري» وقال: «ارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر 
العرب» فإن أصابوه فذلك الذي أردتم» وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه 
ما تريدون»؛ لكنً أبا جهل تصدّئ لهم واتهمهم بالجبن مما جعلهم يلزمون الصمت. 
وترك الأمر لرأي أبي جهل» وقبل ذلك في مكة جاء عتبة للرسول بيه واستمع منه 
أول سورة فصلت» ثم رجع إلى قومه ونصحهم بأن يتركوا محمدًا؛ فإن ظهر ففيه 
عه وعزهم» وإن كانت الأخرئ فيكون بغير أيديهم. ولكنهم لم يسمعوا نصحه. 
فكان توجهه نحو المسالمة أحسن من غيره. 

وقد كان ابنه أبو حذيفة -رضي الله تعالئ عنه- يعرف ذلك من أبيه» وكان 
يرجو إسلامه» قال ابن إسحاق -رحمه الله تعالىل-: (ولما أمر رسول الله ئة أن 
يلقوا في القليب» أخذ عتبة بن ربيعة» فسُحب إلى القليب» فنظر رسول الله لا -فيما 
بلغني- في وجه أبي حذيفة بن عتبة -رضي الله تعالئ عنه-» فإذا هو كتيب قد تغير 
لونه» فقال: «يا أبا حذيفة» لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء؟» أو كما قال ف 


.)١٠١8/5( السهيلي» الروض الأنف‎ )١( 


۸٩ 


ا 
ص GU‏ سار 
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فقال: «لاء والله يا رسول الله» ما شككت في أبى ولا ني مصرعه. ولکننی كنت أعرف 
من أبي رأيّا وحلمًا وفضلاء فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام» فلما رأيت ما 
أصابه» وذكرت ما مات عليه من الكفر» بعد الذي كنت أرجو له» أحزننى ذلك»» 


فعا لفوسزل أنه كله يكير قال ك0 


فالهداية أولا بيد الله -سبحانه-» وللقرناء الأثر الواضح في الخير والسوء. وني 
ذلك تعليم عملي لنا ولأولادنا ولطلابنا؛ للاستفادة من هذا الدرس في الحرص على 
أهل الخير والحذر من أهل الشرء والقصص من أمثال هذا كثير. 

السابعة والعشرون: لما كان اليوم الثالث بعد هزيمة كفار قريش» مث 0 
يلل وتبعه أصحابه حتيئ قام على شفا القليب» وجعل ينادي بأسماء القتلى الذين ألقوا 
في القليت ايا فلات بن فلانة ويا فلان بن فلان! آرم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ 
هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا» فقال عمر #5: يا رسول الله كيف تكلم أجسادًا لا 
أرواح فيها؟ فقال: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم)”". 

قال بعض العلماء إن الموتئ يسمعون كلام الأحياء» واستدلوا على هذا بعدة 
أدلة -إضافة إلى هذا الحديث- منها ما يلي: 


اولا: قال -تعالی-: ‏ اقم اجه اران تارم نيت © ول 
engi jE‏ کہ ولكن لا عرد لویوت 4 


[العراف:۷۹-۷۸]» قال الويجى 2 تهسيره: (خاطبهم به بعل اا كما 
خاطب نبينا 4ة أصحاب قليب بدر بقوله: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقا»)". 


.)551-515٠ /١( ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ۳۰۱-۳۰۰) رقم .)۳۹۷٩(‏ 

(۳) محمد بن عبدالرحمن الإيجي» جامع البيان في تفسير القرآن» ومعه حاشية الغزنوي» تحقيق 
عبد الحميد الهنداوي (بیروت» دار الكتب العلمية .)579/١()١51745‏ 


4۰ 


الفصل السادس 


50000 3 03 5 نا تان ویو لوو اث شتا لکل یری 
٤ ©‏ أخذعهم أليَجَفَةُ ابحو بے e‏ ما EOS‏ سا كَأن ا 


فیھا ال کذوا شیباکاو اهم اریت © فول عنم وال ينوم قد ابڪ 
رست ري سحت 3 2 ات عل كور 4 [الأعراف ۹۳-۹۰]. 


انيًا: عن أنس رضي الله عنه» أن النبي كل قال: 3 العبد إذا وضع في قبره» 
وتولّئ وذهب أصحابه حتئ إنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان» فأقعداه...). 


ثالثا: عن أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه- أن رسول الله صل الله عليه وسم 
أن المقبرة؛ فقال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)”"؛ 
قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (فهذا خطاب لهم» وإنما يُخاطب مَّن يسمع)”". 
وقال ابن مفلح -رحمه الله تعال-: (وفي الإفصاح في حديث بريدة في السلام على 
أهل المقابر» قال: فيه وجوب الإيمان بأن الموتئئ يسمعون سلام المُسِلَّم عليهم, 
وأنه لم يكن رسول الله كل ليأمر بالسلام علئ قوم لا يسمعون). 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (۹۸/۲) رقم »)۱۳۷٤(‏ وصحيح مسلم (5/ )5١٠٠١‏ رقم 
(/381؟). 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۸/۲) رقم (۲۸۷۰). 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5 /1١‏ 771). 

(6) ابن مفلح» الفروع (۳/ )٤٠٠١‏ تحقيق عبد الله التركي. والمسألة فيها خلاف في القديم 
والحديث» وقد كتبت فيها كتابًا صغيرًا بعنوان (هل يسمع الأموات كلام الأحياء؟) طبعته 
دار التدمرية بالرياض عام ٧۷‏ وهو موجود على الإنترنت. ويمكن الرجوع الى 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي -رحمه الله تعالى-» وابن تيمية مجموع 
الفتاوى (75/ 780-1777)» وابن القيم في إغاثة اللهفان (۱/ ۳۹۳) وكتابه الروح (/1/- 
84) وتفسير ابن كثير -رحمه الله تعالى- تحقيق سامي محمد سلامة (5/ 73717-13760)) 
والشنقيطي» أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن (5/ »)١57 -١75‏ وهم ممن أطال في 
نصر القول بالسماع في هذه المسألة والاستدلال لها. 


۱۹۱ 
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ولعل في ذلك ما يشجع على زيارة أمواتنا والدعاء لهم» ولا يعني هذاء أن الميت 
إذا كان يسمع كلام الحي أنه يملك شيئاء أو أنه يستطيع نفع الحي بشيء؛ فالسماع 
شيء والنفع شيء آخرء فهو في دار البرزخ لا يستطيع نفع نفسه؛ فضلًا أن ينفع غيره» 
وهو بأحوج ما يكون لمن يستغفر له ويدعو له. 

الثامنة والعشرون: قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعاليا -: (قال الشيخ تقي 
الدين السبكي -رحمه الله تعالئ-: سيَلْت عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي 
كل مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» فقلت: وقع ذلك 
لإرادة الله أن يكون الفعل من النبي ييه وأصحابه. وتكون الملائكة مددًا على عادة 
مدد الجيوش؛ رعاية لصورة الأسباب وسننها التي أجراها الله -تعالئ- في عباده. 
والله -تعالئ- هو مالك الجميع» والله أعلم)'. 

وقال الرازي -رحمه الله تعالئ-: (إن قيل كيف أنزل الله جنودًا في يوم بدر... 
تقول ذلك تعظيمًا لمحمد بلك وإلا كان تحريك ريشة من جناح ملك كافيًا في 
استئصالهم)”". 

وقال الإيجي -رحمه الله تعالئ- في تفسيره (إنزال الجند من السماء لنصرة 
النبي -عليه أكمل الصلوات وأفضل التسليمات- من خاصته لشرفه)". 

التاسعة والعشرون: أخرج الإمام مالك -رحمه الله تعالئ- في الموطأ قال: 
(أخبرنا أبو مصعب» قال: حدثنا مالك» عن إبراهيم بن أبي عبلة» عن طلحة بن عبيد 
الله بن كريز» أن رسول الله ی قال: «مَا رئ الشيطان يُومًا هو فيه أصمَّرٌ ولا أَدحَرٌ 
ولا أحقَرٌ ولا أي منه يوم عَرَفة؟ لما رى ين تنزيل الرّحمة وتجاؤز الو عن الذّنوب 


() ابن حجرء فتح الباري (۷/ 31). 
(۲) الرازي» التفسير الكبير (75/ ۲۹۹). 
(۳) الإيجي» جامع البيان في تفسير القرآن معه حاشية الغزنوي» (۳/ .)٤١١‏ 


4۲ 


الفصل السادس 


العظام إلا ما رأئ يَومَ بَدر. قيلّ: وما رأئ يَومَ بَدر؟ قال: أما إِلّه قد ری جبريلٌ يَرَعٌ 
۳ اللاتكة)7 ., 

قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالن-: (ويقتضي ذلك أن تكون ملائكة نزلت 
بالرحمة على أهل بدر مع النصر الذي نصرهم الله به على أعدائهم» وكان الشيطان 
أدركه الصّغار والغيظ يوم بدر لما رأئ من الرحمة مع النصرء ويحتمل أن يكون 
ذلك أصابه لما رأئ من النصر وإن لم يدرك معني الرحمة التي أنزلت عليهم» فأدركه 
الصعار والغيظ لما رأئ من ظهور الإيمان وغلبة الحق)”". فالظاهر أن يوم بدر كان 
أغيظ للشيطان من يوم عرفة» مع ما في يوم عرفة من تنل الرحمة والتجاوز عن 
الذنوب» وهذا يدل على عِظّم منزلة بدر والبدريين. 

الثلاثون: سمّئ الله -جل شأنه- يوم بدر «يوم الفرقان»؛ قال -تعالئ-: 
ووا ارتا ع برام لمران يوم انق لمان واه ع ڪل ىو َير 4 
[الأنفال:١‏ 4 ]؛ لآن الله فرّق فيه بين الحق والباطل» ونصّر فيه جنده» وهم عدد قليل 
في مقابل عدو معه العدد والعٌدَّة أضعاف ما مع المسلمين”*؛ ل ولقد نصركم الله يبر 
مأو اتقو أمَه ملگ نکد 4 [آل عمران:”7؟١]؛‏ فغزوة بدر هي المعركة 
الحاسمة» التي رفعت راية التوحيد» وكسرت راية الشرك» فما بعدها ما هو إلا 


امتداد لها وأثر من آثارهاء ويدل علئ أثرهاء عظم منزلة من شارك فيهاء فصار يسمئ 


)١(‏ يزع: قال ابن عبد البر في الاستذكارء تحقيق سالم محمد عطاء وزميله» الطبعة الأولى 
(بيروت: دار الكتب العلمية ٠ ١/5()١1557١‏ (الوازع هو المانع الذي يكف. وهو في هذا 
الحديث بمعنى يعبئهم ويرتبهم للقتال ويصفهم؛ ويمنع من أن يشف بعضهم بعضًا ويخرج 
بعضهم عن بعض). 

(۲) الإمام مالك» الموطأ /١(‏ 056) رقم .)١571(‏ 

(۳) ابن عبد البرء التمهيد » الطبعة الثانية (القاهرة: دار الكتاب الإسلامي)» (۳/ ۷۹). 

(5) انظر: القرطبي» تفسير القرطبي (۸/ ۲۰)» وابن كثير تفسير ابن كثير (5/ 57). 
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بدريًا"» والعبادات تعظم بعظم أثرها ونفعها في الأمة. 


لقد قوت نتائج بدر عزائم المسلمين» وأعطتهم درسًا عمليًا أن النصر ليس 

بالعدد ولا بالعْدَّة بل ط ييا الین >امنوأإن تنصروا الله یرک وت افد ام ا ودی 

كدر أْسصَسَاطُمْ وَل َك 4 [محمد:۸-۷]؛ أضل أعمال الكفار مهما كانت عدتهم 
وعددهم. 

٠ 3‏ »ا الى 5 4 °K e‏ 59 رس رص كر ه 

كان كفار فريس قبل بدر يستكبرون قِ الارض» قال دتعالات: ل ولا تكونوأ 


€ 


2 مدن 


ليس روان ديهم برا ورا الاس وَيَضدُوت عن سيل له اله يعمو 
حيط [الأنفال:۷٤]”.‏ وبعدها لم يستطع الناجي من القتل والأسر أن يدخل 
مكة خزيًا وعارّاء فكانت تاريخا فارقا في جبروت قریش وطغيانها. ثم انظر كيف ختم 
الآية بقول -تعالئ-: ط وَألَهُعَ1َكلْ سَىَءَقدِيرٌ 4 تنبيهًا علئ أن ما جرئ ليس بقوتكم: 
وإنما بقوة مَن لا يعجزه شيء» وهو علئ كل شيء قدير» فسيروا وامضوا في طريقكم. 
وكذلك من بعدكم يسيرون على مثل ما سرتم عليه وينصرهم الله كما نصركم. 
الواحدة والثلاثون: كان أمية بن خلف من يُعذَّب بلالا -رضي الله تعالى عنه- 
لما أسلم» وكان يضع الصخرة على صدره في رمضاء مكة» ويقول: «لا تزال هكذا 
حت تموت أو تكفر بمحمد»» حت اشتراه أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- وأعتقه. 
ويكتب الله -جل شأنه- أن يكون مقتل عدو الله أمية بن خلف على يد بلال -رضي 
لله تعالئ عنه- ليشفي عَيْظه منه» فقد أَسِرٌ أمية» فلما رآه بلال -رضي الله تعالئ 
عنه- صاح: «أمية بن خلف» لا نجوت إن نجا»» ولا يلام بلال -رضي الله تعالئ 


(1) وهذا من خصائص المشاركين في غزوة بدرء فلا يقال لمن شارك في غزوة أحد أُحُدياء ولا 
في غزوة خيبر أو فتح مكة مثل ذلك. 

(۲) قال ابن كثير في تفسيره (5/ ۷۳): (قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاكء والسدي 
في قوله تعالى: ولا کا کین رجأ من دِيدرهم بطر ور الاس 4؛ قالوا: هم 


ت 


المشركون» الذين قاتلوا رسول الله َة يوم بدر). 


0 


الفصل السادس 


عنه- عل هذه المقالة؛ لشدة ما رآه من هذا الرجل من التعذيب على الإسلام في 
مكة» ولذلك فقد استنجد بلال بالأنصار حتئ قطعوه بسيوفهم -كما مر معنا في 
عرض السيرة-» وهكذا الرب الكريم يمهل للظالم لكنه لا يُهمل» فقد حانت ساعة 
من ساعات شفاء الغيظ من الظالمء وما أمام هذا العدو الظالم» أشد وأنكئ» وهو 
درس وعبرة لكل مَّن يؤذي المؤمنين بسبب إيمانهم. 

الثانية والثلاثون: في إرسال الرسول كَل مُبَشْرَيْن إلى المدينة بالنصر؛ نأخذ منه 
مشروعية تبشير المؤمن فيما يستجدٌ من خير عام أو خاصٌ؛ ذلك أن إدخال السرور 
على المسلم أمر مطلوب» وتبشيره بالخير إدخال للسرور عليه وفرح له بالخيرء 
والمؤمن يحب لأخيه الخير» ولأجل هذا يُشْرَعُ للمسلم أن يُبِشّر أخاه بما يستجد له 
من الخير تحقيقًا لتلك الأهداف العظيمة. 

الثالثة والثلاثون: في اختلاف المسلمين على الغنائم وانقسامهم في الرأي. 
نأخذ الحذر من الدنياء فإننا كلما اقتربنا منها فرٌقتناء والتمسك اء وإعلاء شأنها 
من أبرز أسباب النزاع, وإن القناعة والأخذ منها بقدر وبحذرء والرجوع إلى الله 
وإصلاح ذات البين هو سبب رئيس في ألفة القلوب» ولذلك لما اختلف الناس في 
الغنائم» نزل قول الله -تعالئ-: طمِسَلُوتَكَ عن انال قل الأتفال ينه ليسول انقو 


4ر3( 


O E‏ ار الله ورسوا # إن کشم مُؤّمينَ 4 [الآنفال: ١‏ ]؛ فبين 
أنها لله -جل شأنه- ولرسوله با وأن واجب المسلم التقوئ وإصلاح ذاتِ البين 
والالتزام بطاعة الله ورسوله. 

الرابعة والثلاثون: رجع رسول الله ية بالأسرئ. وقد أوصئ بهم خيراء فكان 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- يكرمونمم» مع أنهم كانوا قبل قليل يقاتلون 
الرسول ب وأصحابه» ومنهم من آذئ الرسول بي أسَدٌ الأذئ في مكة» ومع ذلك 
هم اليوم أسرئ يوصي بهم الرسول ئة خيرًا. 
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ووالله لو أن الأمر بالعكس وكان أسرئ المسلمين مع الكفار لرأيت صنوفا من 
الإذلال والتعذيب البدني والنفسي مما لا يطيقه البشر. 

وهذا يؤكد فائدة سبق أن سقناها؛ وهي أن الحرب في الإسلام حرب فضيلة» 
الحرب في الإسلام حرب شريفة» الأسرئ يُكَرّمُونَ ولا يُهّانون ولا يُؤْدَوْنَ:"©. قال 
-تعالى-: «( ويطومود ألطعام عل حيو وسكا ويتيماوأسيا 4 [الإنسان:۸]. ثم الفائدة 


الأخرئ التفريق بين حسن المعاملة والمودة» والمؤمن وإن كان يبغض الكافر 


فهو يستحضر في تعامله الدعوة إلى الله -جل شأنه-» قال -تعالى-: طلا يد فما 


رھ رہ و re‏ ا سس ص سا 
- 


يُوْمبُو باه وليو لاخر يُوآدُوت من حا الله وَرَسُولمُ وو ڪان َابَآءَهُمَ أو 
اسا همر إخوتهئز ويرم وليك ڪكَبَ ف ملو لابن وَأكَدَهُم برو 
وْلتِيِكَ رب آله آلإ جرب الله هقلح 4 [المجادلة:۲۲]. 

والمودة ممنوعة» وعدم مودة الكافر لا تضره. فالذي يهمه هو حسن التعامل» 
ولذلك كان مطلوبًا؛ لأن فيه تأليقًا للقلوب ودعوة إلى الله -جل شأنه-» لعل هؤلاء 
إذا رأوا حسن التعامل أن يسلمواء ويعودوا إلئ رہم -جل شأنه-» وهو -سبحانه 


را روم 


وتعالئ- القائل: « وفولوأللتاس حَسَمًا 4 [البقرة:”87]؛ قال الطبري -رحمه الله 
تعال- في تفسير هذه الآية: (وقال الحسن -رحمه الله تعالئ-: لين القول من الأدب 
الحسن الجميل» والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه)". 


)١(‏ للمؤلف كتاب بعنوان (مقدمة في القانون الدولي في الإسلام)؛ طبعه مكتب الصليب 
الأحمر في الكويت عام »١574‏ تحدثت فيه عن بعض المقدمات المهمة في القانون الدولي 
الإنساني في الإسلام» ومنها معاملة الأسرى في الإسلام ومتاح منه نسخة إلكترونية. 

() قال الرازي -رحمه الله تعالى- فى تفسيره (70/ :)۷٤۸‏ (أما الأسير فقد اختلفوا فيه على 
اول ها قال :اين عا و و ا 

(۳) الطبري» جامع البيان /١(‏ ۹۲)» وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)١5‏ 


|] 
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ولذلك ينبغي علينا أن نفرّق في علاقتنا مع غير المسلم بين المودة وخسن 
التعامل» فالمودة ممنوعة وحسن التعامل مطلوب» بل هو من الدعوة إلى الله - جل 
شأنه- والله أعلم. 

الخامسة والثلاثون: أخذ الرسول ية من الأسرئ الفداء» ومنهم من كان فداؤه 
تعليم عشرة من غلمان المدينة القراءة والكتابة. وقبول النبي بي تعليم القراءة 
والكتابة بدل الفداء في هذا الوقت الذي كانوا فيه بأشد الحاجة إلى المال؛ يُرينا سمو 
الإسلام في نظرته إلى العلم والمعرفة وإزالة الأمية» وليس هذا بعجيب من دين كان 
أول ما نزل من كتابه الكريم اقرا يأ ريك لِى حَلَقَ ا لق لاضن من عن )هرا ويك 
لكوم )لی لر بالل ) عار إن ما 4 [العلق: ٥-١‏ ]؛ واستفاضت نصوص 
القرآن والسنة في الترغيب في العلم وبيان منزلة العلماء. 

وبهذا العمل الجليل يكون النبيٌ بل أَوَلَ من وضع حجر الأساس في إزالة 
الأميّة وإشاعة القراءة والكتابة في أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب'. 

السادسة والثلاثون: نأخذ من تعليم الأسرئ أبناءَ المسلمين القراءةً والكتابة 
جوارٌ طلب العلم الدنيوي من الكافر» مثل القراءة والكتابة ونحوهاء مما لا خطر 
فيه على المسلم و لآن أسرئ بدر يومئذ من المشركين”"» وينبغي أن يكون هذا 
عند عدم وجود مسلم يُعلّم أولاد المسلمين؛ لأنه وإن جاز في مثل موقف الأسرئ 
نإل لاسر خر كسح ی كان اا کن اع وق 
شاءوا أم أبَوّاء والسلوك ينتقل وتأثر الطالب بمعلمه قويّ» وسيتلقون منه الأخلاق 
والسلوك ولو بطريق غير مباشر» ولذلك الْأَوْلئ أن لا يُلجأ إلى ذلك ما وجد المعلم 
المسلم» لكن في هذا الموقف من السيرة دليل على الجواز. 


.)١50-1١715 /۲( انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
.)):5١ انظر: عثمان دوكلي» التدابير الواقية من التشبه بالكفار» رسالة دكتوراه (ص‎ )۲( 
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السابعة والثلاثون: في قول الرسول ككفي شأن الأسرئ: «لو كان المطعم بن 
عدي حيًا» ثم كلمني في هؤلاء النتنئ لتركتهم له)”"؛ أي تركتهم أحياء ولأطلقتهم 
من غير فداء تقديرًا لمعروفه وقبولًا لشفاعته. فإنه كان ممن قام بنقض الصحيفة. 
وله موقف مذكور عندما عاد الرسول ب من الطائف» فلم يدخل مكة إلا في جوار 
المطعم بن عدي”"» مع أنه مات على شركه» وحفظ له الرسول بي هذا الصنيع› 
واعترف له بهذا الجميل» وهو يُذكرنا بأهمية الوفاء لمن أَسْدَئ إلينا خيرّاء أو صنع لنا 
معروفاء أن نحفظ له هذا الجميل» ولو كان من غير المسلمين. 

روئ ابن أبي الدنيا -رحمه الله تعالئ- في كتابه قضاء الحوائج : (قال محمد بن 
مسلمة الأنصاري -رضي الله تعالئ عنه-: كنا يومًا عند رسول الله مء فقال لحسان 
بن ثابت: «يا حسانء أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية» فإن الله -عز وجل - قد وضع 
عنك آثامها في شعرها وروايتها» . فأنشده قصيدة هجا ا الأعشيا علقمة بن علاثة: 


في هجاء كثير هجا به علقمة» فقال النبى مية: «(يا حسان لا تعد تنشدنى هذه 
القصيدة بعد مجلسى هذا». قال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند 
قيصر؟» فقال النبي كَلِ: ايا حسان أشكر الناس للناس أشكرهم لله» وإن قيصر سأل 

أبا سفيان بن حرب عنی» فتناول منى» وقال وقال» وسأل هذا عنى فأحسن القول»» 

فشكره رسول الله اة على ذاك)9. 

.)711794( أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (5/ “57 7)» حديث رقم‎ )١( 

(1) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ 5 77). 

(۳) قضاء الحوائج» تحقيق السيد إبراهيم (القاهرة: مكتبة القرآن)» (ص »)1٩4‏ وانظر: القاضي 
عياض» الغنية في شيوخ القاضي عياض /١(‏ 187)؛ وقال: (كان علقمة هذا من المؤلفة قلوبهي 
وقد جاء ذكر هذا في صحيح مسلم على اختلال عند الرواة هناك. وأظهر الإسلام وكان قد ارتد 
آخر أيام النبي -عليه السلام -» ولحق بالشام وغزا المدينة أيام أبي بكر, * ثم أسلم وجاء إلى أبي 
بكر فقبل إسلامه؛ ذكره الطبري)» وانظر: برهان الدين الحسيني الحنفي» أسباب ورود الحديث»= 


۱۹۸ 


الفصل السادس 


فهذه أخلاق المسلمين: حفظ الجميل» والشكر عليه» ولو كان من شخص 
كافر محارب» بل ويؤخذ من هذا أن النبي كَل كان يقبل شفاعة الكافر المحارب”". 

الثامنة والثلاثون: وفي موقف الرسول ية من المطعم بن عدي» أستذكر حديث 
رسول الله بيا الذي فيه: اومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه؛ فإن لم تجدوا ما تكافئونه 
فادعوا له حتئ تروا أنكم قد كافأتموه»”". نقل المناوي -رحمه الله تعالئ- قول 
بعضهم: (إنما أمر بالمكافأة ليستخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالملك 
الحق)”» وهذه فائدة مهمة جدًا في العقيدة والتوحيد والتربية على إخلاص القلب 
لله فلا يبقئ فيه التفات لأحد غيره؛ ذلك أن الشخص إذا صنع إليك معروفا يبقى في 
قلبك شيء من الالتفات إليه مادام هذا المعروف قائمًا لم تكافؤه عليه» أما إذا كافأته 
عليه» بمثل ما صنع أو بالدعاء له» وشعرت أنك صنعت له مثل ما صنع» أو خيرًا من 
ذلك» لم يبق في قلبك شيء من المنة له» والالتفات إليه وخلص قلبك لله -سبحانه 
وتعالئ-» وما أعظمها من فائدة» وما أحوجنا إليها في تعاملنا مع ربنا -جل شأنه-7. 

التاسعة والثلاثون: قيمة العدل التي نجدها في سيرة المصطفئ بي جلية 
واضحة» فقد مر معنا أن الرسول بي سمع أنين العباس في وثاقه» وكان من ضمن 
الأسرئ» خرج مكرمًا مع قريش» وسهر الرسول َيه لسماعه هذا الأنين» فقام أحد 
الصحابة وأرخيل وثاقه» فأمره النبي 4ي أن يُرخي وثاق جميع الأسرئ. 


-تحقيق سيف الدين الكاتب (بيروت: دار الكتاب العربي)» /١(‏ ۹4۹). وعن أبي هريرة -رضي 
الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ل: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله)؟ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. سنن الترمذي (5/ 505) رقم »)۱۹١ ٤(‏ وصححه الألباني. 

.)١٠۳١١ /5( انظر: الطريفي» التفسير والبيان لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود في سننه )١717/7(‏ وصححه الألباني. 

(۳) عبد الرؤوف المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغيرء الطبعة الأولى (مصر: المكتبة 
التجارية /5().)١705‏ 06). 

(6) وهذا المعنى سمعته أيضًا من الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ في محاضرة عامة له. 


۱۹۹ 
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الأربعون: في موقف سعد بن خيثمة ووالده -رضي الله تعالئ عنهما-» لما دعا 
الرسول ب إلى الخروج لملاقاة العير» طلب الأب من ابنه سعد أن يُؤثره بالخروج 
مع الرسول ئة ويبقئ الابن مع النساء» فكان جواب الابن (سعد): لو كانت غير 
الجنة لآثرتك بهاء فلم يكن بد من القرعة بينهما من يخرج؟» فوقعت لسعد -رضي 
الله تعالئ عنه-» وخرج ونال الشهادة» وخرج الأب خيثمة -رضي الله تعالئ عنه- 
يوم أحد فاستشهد. 

يا أخي! تأمل هذا التنافس علئ الجهاد والشهادة في سبيل الله بين الأب وابنه! 
لتدرك شيئًا مما قذمه هؤلاء لدينهم» وتنافسهم في تقديم النفس لله -سبحانه-. 
وراجع نفسك» فلعل في ذلك يقظة للقلب وشعورًا بالتقصير. 

نحن نعيش في عصر إذا حافظ الشخص على الصلاة في وقتها -ولو في بيته- 
أصابه غرور» وظن أنه من خاصة أولياء الله» وهذا بلاء. 

إن أقرب الطرق إلى الله استشعار التقصير» والافتقار إلى الله» وكثرة الاعتذار 
لله من عظيم تقصيرنا؛ لعل الله يرحمنا. وقراءة سِيّر هؤلاء وأمثالهم مما ينْبّه لهذا 
التقصير ويّحْبي الافتقار والاعتذار. 

الواحدة والأربعون: في مسألة الغنائم التي كسبها المسلمون في بدر» أقف عند 
كلام لابن القيم -رحمه الله تعالى- عندما نقل خلاف الفقهاء في أطيب المكاسب 
وأحلها؛ قال: (فإن قيل: فما أطيب المكاسب وأحلها؟ قيل: هذا فيه ثلاثة أقوال 
للفقهاء؛ أحدها: أنه كسب التجارة. والثاني: أنه عمل اليد في غير الصنائع الدنيئة 
كالحجامة ونحوها. والثالث: أنه الزراعة» ولكل قول من هذه وجه من الترجيح أثرًا 
ونظراء والراجح أن أحلها الكسب الذي جعل منه رزق رسول الله ية وهو كسب 
الغانمين» وما أببح لهم على لسان الشارع» وهذا الكسب قد جاء في القرآن مدحه 
أكثر من غيره» وأثني على أهله ما لم ين على غيرهم؛ ولهذا اختاره الله لخير خلقه: 


Ye» 
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وخاتم أنبيائه ورسله؛ حيث يقول 4 انعثت بالسيف بين يدي الساعة حت يعبد الله 
وحده لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من 
خالف اموي وهو الرزق المأخوذ بعزة وشرف وقهر لأعداء الله وجعل أحب 
شيء إلئ الله» فلا يقاومه كسب غيره. والله أعلم). 


الثانية والأربعون: في فضيلة الذين شاركوا في غزوة بدر من المسلمين: 

.١‏ عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه -رضي الله تعالئ عنهما- وكان 
أبوه من أهل بدر قال: «جاء جبريل إلئ النبي ية فقال: ما تعدون آهل بدر فيكم؟ قال: 
«من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها» قال: وكذلك من شهد بدرًا من الملائكة)”". 

۲. عن أنس بن مالك 4 يقول: (أصيب حارثة“» وهو غلام» فجاءت أمه 
إلى النبي بي فقالت: يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة 
أصبر وأحتسب» وإن تكن الأخرئ تر ما أصنع» فقال: «ويحك! أو هبلت! أو جنة 
واحدة هي؟ إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس»”. يقول ابن كثير -رحمه الله 
تعال-: (وفي هذا تنبيه عظيم على فضل آهل بدرء فإن هذا الذي لم يكن في بُحَبّحَة 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (4/ )١77‏ رقم ,)01١5(‏ وقال المحقق (إسناده ضعيف)» 
وحسنه محقق زاد المعاد» وعلقه البخاري بصيغة التمريض؛ فقال: ويذكر عن ابن عمرء 
عن النبي كَلِّ: «جعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري» 
»)5٠ /5(‏ باب ما قبل في الرماح. 

(۲) ابن | لقيم» زاد المعاد (5/ ۷۹۳)» وانظر أيضًا: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۸/ 59) 
وابن عبد البر» بهجة المجالس (۱/ )١77‏ وابن مفلح» الآداب الشرعية (۳/ ۲۹۱). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۷/ ۳۱۱) رقم (۳۹۹۲). 

(6) قال ابن حجر في الإصابة :)۷٠ 5 /١(‏ «حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن 
عامر بن غنم بن عديٌ ابن النجار الأنصاريّ النجاريّ» وأمه الرْبيّع بنت النضر عمة أنس بن 
مالك. استشهد يوم بدر»» وكان أول قتيل قتل يوم بدر من الأنصارء وهو غلام أصابه سهم في 
حنجرته وهو على الحوض يشرب». الاستيعاب .)٠۸/۱(‏ 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۷/ ٠1"‏ 1) رقم (079/57. 
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القتال ولا في حَوْمّة الوَعَىْء بل كان من النظارة”'' من بعيد» وإنما أصابه سهم عرب 
وهو يشرب من الحوضء ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلئ 
الجنان:وأوسط الجنة» ومثه تفجر أنهار الجنة التى مر الشارع مته إذا سألوا الله 
الجنة أن يسألوه إِيّاهاء فإذا كان هذا حال هذا؛ فما ظنك بمن كان واقفًا في نحر 
العدو» وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددًا وعدة؟!). 

.٣‏ عن علي بن ابي طالب #ه أن رسول الله ييه قال في شأن حاطب بن أبي 
بلتعة #: «أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله اطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
شئتم» فقد وجبثُ لكم الجنة أو فقد غفرثٌ لكم»". قال ابن حجر -رحمه الله 
تعالئ-: (والراجح أن المراد بذلك أن الذنوب تقع منهم» لكنها مقرونة بالمغفرة 
تفضيلًا لهم على غيرهم بسبب ذلك المشهد العظيم)”*. وقال أبو شهبة -رحمه 
الله تعالئ-: (والمراد عدم مؤاخذتهم عما عسئ أن يبدر منهم» بعد ذلك من الزلات 
والتجاوز عن سيئاتهم كفاء ما قدّموا للإسلام من مخاطرة بالنفس في هذه الغزوة. 
وما أظهروه من إيمان وبطولة» وليس المراد أن الله -سبحانه وتعالئ- أتاح لهم أن 
يفعلوا أي شيء أرادوه من المعاصي والآثام؛ كما يتوهم ذلك» وقد كان صحابة 
رسول الله بء ولا سيما أهل بدرء أشد الناس تقوئ لله وخوفا من الله على كثرة ما 
وعدهم من المغفرة والرضوان والنعيم المقيم في الآخرة)”". وقال الشيخ محمد 


)١(‏ النظارة: «بتشديد الظاء المعجمة المشالة-: الذين ينظرون إلى العسكر». الشامي» سبل 
الهدى والرشاد (5/ ۲۸۳)» وقيل الذين ينظرون ويتعرفون أخبار العدو. 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ 779). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۷/ ۲۰۰) رقم (279/17). 

(5) ابن حجر» فتح الباري (۸/ »25/٠١‏ وانظر: الشامي» سبل الهدى والرشاد -١7 5 /٤(‏ ١١٠)ء‏ 
فقد أورد أقوالا أخرى فى المسألة)» وانظر رأي ابن الجوزي فى: صيد الخاطر (ص ٠"‏ 6). 

1 .)119 /۲( أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
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العثيمين -رحمه الله تعالى-: (اطّلع الله على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم؛ 
فقد غفرت لكم» كل معصية تقع منهم» فإنها مغفورة؛ لأن الثمن مقده)'. 

الثالثة والأربعون: قال ابن حجر -رحمه الله تعالق - عند قول الرسول كَل في شأن 
هل بدر «اعملوا ما شئتم...»: (فهذا فيه إشعار بأن من باشر بعض الأعمال الصالحة 
يثاب من جزيل الثواب بما يقاوم الآثام الحاصلة من ترك الفرائض الكثيرة). ثم 
ذكر في هذا المعنئ (ما وقع في حديث سهل بن الحنظلية في قصة الذي حرس ليلة 
حنين؛ فقال له النبى كَلِهِ: «هل نزلت؟» قال: لا. إلا لقضاء حاجة. قال: «لا عليك أن 
لا تعمل بعدها)”". وهذا مما يشعر بعموم النص» والحمد لله رب العالمين. 

الرابعة والأربعون: دع عنك الحسابات المادية في المواقف الإيمانية» فعندما 
يكون الله معك» فلو اجتمعت الأمة كلها لتكيدك فلن تفعل شيئًاء خرجت جموع 
قريش باستعداد مادي كامل من الرجال والسلاح» وهيأوا أنفسهم للحرب» وخرج 
الرسول َيه ومن معه برجال معدودين للاستيلاء على قافلة تجارية» مع قلة ذات 
اليد» ولم تمض ساعات من بدء القتال إلا وهم يقتلون ويأسرون أولئك الأقوام 
المدجّجين بالسلاح والعتاد» وتتفرق تلك الأعداد الكافرة بين قتيل وجريح وأسير» 
وفارٌ ناج بنفسه لا يلوي على أحد. 

الخامسة والأربعون: قال ابن عبد الر -رحمه الله تعالوا-: (وكانت أشردف 
غزواتهو أعظمها حرمة فنك الله وعنك رسو له وغنك المسلمية غزوة ندر الكرمة؛ 
حيث قتل الله صناديد قريش» وأظهر دينه وأعرّه الله من يومئذ» وليس في غزواته ما 
يعدل بها في الفضل» ويقرب منها إلا غزوة الحديبية؛ حيث كانت بيعة الرضوان). 
() شرح رياض الصالحين /١(‏ 6). 


(5) ابن عبد البر» الاستيعاب /١(‏ 57). 
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السادسة والأربعون: كانت من نتائج غزوة بدر أن ظهر النفاق في المدينة» فلم 
يكن في مكة نفاق؛ لأن المسلمين كانوا ضعاقاء المنافق ييظهر الإسلام لمصلحة أو 
خوف من المسلمين» وهذا غير موجود في مكة» أما في المدينة فبعد النصر العظيم 
للرسول ب حاف بعض مشركي المدينة» ورأوا أن مصلحتهم في التخفي بالإسلام 
وعدم المواجهة» أخرج الإمام البخاري -رحمه الله تعال- في صحيحه عن أسامة 
بن زيد -رضي الله تعالئ عنهما- قال: (... فلما غزا رسول الله که بدرّاء فقتل الله به 
ناديد كفار قزيش قال ابن أبن ابن سول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: 
(هذا أمر قد توجّه فبايعوا الرسول بي على الإسلام فأسلموا). 

وسوف أتحدث في المبحث التالي عن النفاق في المدينة. 


.)55575( صحيح البخاري (5/ ۳۹) رقم‎ )١( 
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الميحث الثاني 


المنافقون في المدينة 


لا يمكن لمن يدرس السيرة النبوية» وبخاصة غزوة بدر أن يتجاوز الحديث 
عن المنافقين في المدينة؛ إذ إن هذه الفئة التي ظهرت في المجتمع» لم تكن قليلة 
العديد» ولا خفيفة الأثر على المجتمع المسلم؛ بل كانت فئة كبيرة حاقدة ناقمة 
عل كل خير للمسلمین» تتلون تلوّن الثعبان» تتقلب حسب ما تمليه عليه مصالحهاء 
وكان ظهورها واضحًا بعد غزوة بدرء ثم ما تلا ذلك من أحداث سواء أكانت لصالح 
المسلمين أو عليهم. 

لقد كان من نتائج الانتصار العظيم في غزوة بدرء ظهور النفاق في المدينة 
والنفاق عادة لا يظهر إلا عند عَجْرْ الشخص عن المواجهة» فيعمل متخفياء مظهرًا 
خلاف ما يبطن» والنفاق دركات أحطها وأسوأها النفاق العقدي الذي هو إبطان 
الكفر وإظهار الإيمان”". وهؤلاء هم الذين نتحدّث عنهم في هذا الفصل. 

يقول ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: النفاق (وهو في الشرع ينقسم إلى قسمين؛ 
أحدهما: النفاق الأكبر» وهو أن يُظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر» ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه» وهذا هو النفاق الذي كان على 
عهد النبي بي ونزل القرآن بذمٌ أهله وتكفيرهم» وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل 


)١(‏ النفاق في الاصطلاح الشرعي هو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من 
القول أو الاعتقاد. عارضة الأحوذي .)4۷/٠١(‏ أو هو الذي يظهر إيمانه ويستر كفره 
وسمي بذلك لأنه يدخل في الشرع من باب» ويخرج منه من باب آخر. 


۰0۵ 


00 
0 17 سا 


تج سار 


من النار)”"". وإن كان هناك أنواع أخرئ للنفاق في عهد النبي بيه كما سيأتي في كلام 
ابن تيمية -رضي الله تعال عنه-» ولكن هذا هو الغالب الأكبر» والنفاق إذا أطلق 
ذكره في القرآن الكريم» فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان". 

يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (وإنما نزلت صفات المنافقين 
في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان خلافه» من الناس من كان 
يظهر الكفر مستكرمّاء وهو في الباطن مؤمن» فلما هاجر رسول الله لا إلى المدينة» 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام» على 

يقة مشركي العرب» وبا اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهمء وكانوا 

ثلاث ث قبائل: بنو قينتقاع حالفاء الخزرج» وبنو النضيرء وبنو قريظة حلفاء الأوس» 
فلما قدم رسول الله بي المدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس 
والخزرج» وقلّ من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام -رضي الله تعالئ عنه-» 
ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضًا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف» بل قد كان 
-عليه الصلاة والسلام- وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة» 
فلما كانت وقعة بدر العظمئ وأظهر الله كلمته» وأعلئ الإسلام وأهلهء قال عبد الله 
بن أبي ابن سلول -وكان رأسًا في المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين 
في الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يُملّكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء 
واشتغلوا عنه» فبقي في نفسه من الإسلام وأهله-؛ فلما كانت وقعة بدر قال: «هذا 
أمر قد توجّه» فأظهر الدخول في الإسلام» ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته 
ونخلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن تج وُجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها 
من الأعراب)7". 
(۱) ابن رجبء جامع العلوم والحكم .)5/١/7(‏ 
(۲) موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريمء مركز تفسير للدراسات القرآنية (۳۳/ ۲۹۲). 


(۳) ابن كثير» تفسير ابن كثير ١1/5 /١(‏ -/ا/ا١).‏ 


الك 


الفصل السادس 


عبد الله بن أبي ابن سلول ومعه في الأوس رجل هو في قومه من الأوس شريف مطاع» 
ء 2 
ابو عامر عبد عمروء وهو والد حنظلة الغسيل يوم احد -رضى الله تعالیٰ عنه-» 
وكان يقال له الراهب. فشقيا بشرفهما وضرهما”"'. 

وكان هؤلاء المنافقون ذا عدد كبير» ومنهم من كان يحضر المسجد فيستمعون 
ناس فرآهم رسول الله ييه يتحدثون بينهم خافضي أصواتهم قد لصق بعضهم ببعض» 
٠‏ ا 0 ر َه 
-رضي الله تعالى عنه- إلى عمرو بن قيس» أحد بني غنم بن مالك بن النجار -وكان 
يقول: أتخرجني يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة؟ ثم أقبل أبو أيوب أيضًا إلى رافع 
بن وديعة» أحد بني النجارء فلبّبه بردائه ثم نتره نترا شديدّاء ولطم وجهه» ثم أخرجه 

عِِ ۶ م د > اع 

رسول الله 4 . قال ابن هشام -رحمه الله-: أي ارجع من الطريق التي جئت منها”". 
المدينة- بجميع لوازمه» تغير الوضع ونجم النفاق ورفع رأسه» وكان ظاهرة طبيعية 
نفسية لا بد منهاء فإنما تظهر بادرة (النفاق) في بيئة تجمع بين دعوتين متنافستين» 
وقيادتين متقابلتين» هناك يوجد عنصر مضطرب يتأرجح بين هاتين الدعوتين» 
ويتردد في إيثار إحداهما على الأخرئء وقد ينحاز إلى دعوة» فيكون في معسكرهاء 
ويعطيها ولاءه وحبّه العاطفي» إلا أن مصالحه المادية» وانتشار الدعوة المقابلة 


.)71 /0( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف تحقيق السلامي‎ )١( 
.)۲٠۱۸/٤( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف‎ )۲( 


۰% 


ا (N‏ 
ma‏ 1 س 
ص e)‏ سار 


وانتصارهاء لا يسمح له بإعلان موقفه» والانضواء إلى الدعوة الأولئ» وقطعه للحبال 
التي تربطه ببيئته الأولئ» وقد صوّر القرآن هذا الموقف المضطرب تصويرًا دقيقاء 
ae I‏ ري ل سس E‏ 
انقب عل وهو حير الدنيا الجر ذلك هو حسما نٌالْمِيِينُ 4 [الحج:١١]؛‏ وهم 
الذين وصفهم الله -جل شأنه- بقوله -تعالئ-: عدوا منك في ألسَبْتِففلتا لَهُمَ 
نوأ رده حَليِكِينَ 4 [النساء: 57 200]1. 

وهؤلاء المنافقون برزوا بعد بدر» وخذلوا المسلمين يوم أحُد وأرجفوا 
بالمسلمين يوم الخندق» وتولوا كبر حادثة الإفك, وتخلفوا يوم غزو تبوك» وكانوا 
بين ذلك مرجفين في المديئة» يثيرون الشبهات؛ ويتتبعون العورات ويناصرون 
الأعداء» ويراسلونهم بأخبار المسلمين» ويشجعونهم على حربهم؛ ويقولون القصائد 
في التشبيب بنساء المسلمين» ويظهرون الولاء ويبطنون العداء للمسلمين. 

يقول الله -تعالئ- عنهم: 1 وم الئاس من يه يَقُولٌ ءَامَنّا الله وَبَلْيَوَمِ الاخ و ماهم 
بمؤْمِنِينَ )رغوت الله لدی ٤امنوا‏ وما غوت إل اسهم وما شود ) فى 


ESI: رو‎ 4 


و 
اما ی ترمو © آنه زئ مرم وده طفنو يمهود ) وكيك لذب شرو 
الص لدی فَمارعت رتهم وماكاوأمُهريت 4 [البقرة:۸-١١].‏ 


ويقول جال af‏ 00 وعد عدا 
المتفق AE A‏ بر ارد حَدِينَ فيا د اح وور أ 
)١(‏ أبو الحسن الندوي» السيرة النبوية (ص .)۲۸٤‏ 


۲۸ 


الفصل السادس 


وله عَدَابُ مقعم 4 [التوبة:14]. وقال -تعالئ-: ط إِنَّ الْحفِقِينَف أَلدَّركِ الْسَفٌ 
من آلتار وأن يد لهم نصا 4 [النساء: 5 5 .]١‏ 
هذا عرض سريع للتنبيه إل حال هؤلاء المنافقين» نقف عنده لنأخذ شيئًا من 
أولا: إنما نزلت صفات المنافقين في السور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها 
N AG‏ ات 


ثانيًا: إن النفاق علامة من علامات قوة هذا الدين"؟؛ فنفاقهم نتيجة خشيتهم 
قوة المسلمين وعند ضعف المسلمين يجاهر العدو بمبدئه وعقيدته» ولذلك فأول 
منشأ النفاق في المدينة بعد غزوة بدر» وانتصار المسلمين الكبير على المشركين". 

OTT‏ ۳ ا 

الثا: تاريخ المنافقين في عهد الرسول ية شاهد على تامرهم مع اليهود ومع 
مشركي مكة على حرب المسلمين ومحاولة القضاء عليه . 

رابعا: إن المنافقين دائمو القلق والخوف. قلوبهم خالية من الإخلاص» 
ل 
-تعال- عنهم: : بون کل لَصَيْحَِ علج 4 [المنافقون: 5 ثم أعقبها بكلمة مهمة 
)١(‏ انظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم /١(‏ ١٤)»ء‏ وانظر: ابن تيمية» منهاج السنة (۸/ 515)) 

وقارن بوجهة نظر أخرى للدكتور عبد العزيز الحميدي في كتابه (المنافقون في القرآن). 

(ص١١٠).‏ 
(۲( انظر: عرد الرحمن الدوسري» النفاق ( ص ٥‏ (المقدمة). 


(6) انظر: محمد عزة درورة» سيرة الرسول ملا (۲/ ٩‏ و۸۹). 
() انظر: عبد الرحمن الدوسري» النفاق (ص 97). 


۹ 


a‏ لاسي 
U: a‏ 
کے نا چ لا ص ) هه 


تَعرّيهِم؛ قال -تعالی-: جع اعدو لدوم له ْلَه كه أَفَيُوْفَكْونَ 4 [المنافقون:٤].‏ 

خامسًا: وصفهم ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في كتابه «مدارج السالكين»؛ 
فقال: 

.١‏ (لكل منه وجهان؛ وجه يلقئ به المؤمنين ووجه ينقلب به إلى إخوانه 
ال 0 
المکنون؛ فإ وَإِدَا لَمُوألَدِنَ َامَنُوأَالوَاءَامنَا ولا حَلَوَا إل سَينطِبِنِوٌ الوا نامع ما ع 
مَسَتَبَزِءُونَ 4 [البقرة:٤ .]١‏ 

؟. يتربصون الدوائر بأهل القرآن والسْنةء فإن كان لهم فتح من الله قالوا: ألم 
نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جَهد أيمانهم» وإن كان لأعداء الكتاب والسنة 
من النصرة نصيب قالوا: ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا مُحْكم» وأن النسب بيننا 
ووو يد E‏ و ا 
دليلا: وا يرِيصُونَ یکم إن کان تح من أله الوا الم کن سکم ون کان 
كس تيدب كَالوا آل سود یکم و تک تز کم يتح بم 
لد 1 4 ا E‏ 

سادسًا: نلحظ اهتمام القرآن الكريم بذكر أوصاف المنافقين والإعراض عن 
أسمائهم» وني هذا إشارة خفية إلى أن هذا النوع مرخ البشر يتجده وعودة» ويسم 
بأسماء مختلفة» فأراد من عدم ذكر الأسماء أن يَلفت نظر الناس إلى الخصائص 
المميزة لهم مع غض الطرف عن أسمائهم ومحدداتهه””" 


a‏ ۹ )» تحمَيوٌ تحقيق محمد حامد الفقي. 


11۰ 


الفصل السادس 


سابعًا: يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: (لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا 
واحداء بل فيهم المنافق المحض؛ وفيهم من فيه إيمان ونفاق؛ وفيهم من إيمانه 
غالب» وفيه شعبة من النفاق. وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان؛ ولما 
قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك؛ صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم 
يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك)'. وهذه قاعدة مفيدة في التعامل مع المنافقين في 
المجتمعات. 

ثامنًا: القصة في القرآن الكريم لا تذكّر إلا لما يتكرر وقوعه» وإلا كان كتاب 
تاريخ» فما ورد من أخبار المنافقين وأقوالهم وأفعالهم في القرآن الكريم» هي أقوال 
وأفعال ستتكرر مرة أخرئ بل مرات» فالغرض من ذكرها أن نستعد ونحذر ونحسن 
التعامل مع الموقف؛ لأننا نوقن بأننا سنواجه أمثال هؤلاء في مجتمعناء وعلئ الأمة 
الإسلامية أن تكون حذرة منهم وتتعامل معهم كما تعامل الرسول علد معهم. 

تاسعًا: كثرة القصص في القرآن عن المنافقين» وورود ذلك في عدد من السورء 
يدلنا علئ كثرتهم وكثرة أفعالهم السيئة المعادية للأمة الإسلامية» بل وتنبه إلى 
خطورتهم على المجتمع المسلم» فلا يتهاون في شأنهم وشأن التحذير منهم. 

عاشرًا: إن التعرف على صفات المنافقين أمر في غاية الأهمية» وذلك حتئ 
يعرف وينكشف هذا العنصر الخبيث من البشر» وحتى يحذر المؤمنون من الوقوع 
في صفاتهم» وكي لا ينخدع المؤمنون بمكرهم. يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله 
تعالى-: (ولهذا نبه الله -سبحانه- عل صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم 
المؤمنون» فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم 
كفار في نفس الأمر» وهذا من المحذورات الكبارء أن يُظن بأهل الفجور خير)”". 


(۲) ابن كثير» تفسير ابن كثير (۱/ ۱۷۷). 


"1١١ 


اردب 
ف لتر 


سر ا عو كلا سر ) هه 


حادي عشر: إن المنافة ا س لن 
-تعالئ -: 4 4 [المنافقون :5]: (والتعريف في ا تعريف 
الجنس الدال على معين»› لكمال ضشقة حقيقة العدو فيهم؛ ؛ أن أعدئ الأعادي؛ العدو 
a o ae as‏ 
عليه الأمر بالحذر منهم)”". 

ولم يجان ابن عاشور -رحمه الله تعالئ- الحقيقة عندما أرجع وصف القرآن 
الكريم لهم ب إالعذّو 4 إلى كمال حقيقة العدو فيهم» وكيف لا تكمل حقيقة العداء 
في هو لاء وهم كما قال ابن الجوزي -رحمه الله تعاليا-: (عيون لأعدائك من 
الكفار)”". بل إن هو لاء المنافقين ليسوا عيولن اللأعداء فقط. وإنما قلوبهم وألسنتهم. 
قلوب الأعداء وألسنتهم» كما ذكر الإمام الطبري -رحمه الله تعالى- في تفسير قول 
الله تما e‏ ڪت قال ا امار هم» فإن ألسنتهم 

0) 

ثاني عشر : إن خطورة النفاق والمنافقين لا تق تقتصر على الأفراد بل على المجتمع 
بكامله» فالمنافقون د يقوّضون بنيان المجتمع من أساسه» ولأجل هذا الخطر الكبير» 
نجد أن القرآن حدر من النفاق وبِيّن صفات المنافقين في سبع عشرة سورة مدنية 
واستغرق ذلك قرابة ثلاثمائة وأربعين آية بشتئ الصيغ؛ حت قال ابن القيم -رحمه 


.)7١ انظر: عبد الرحمن الدوسري» النفاق (ص‎ )١( 

(۳) ابن الجوزي» زاد المسير (5/ ۲۸۸). 

(6) ابن جرير» تفسير الطبري (۲۲/ 42507 وانظر موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن 
(TIT /)‏ 


11۲ 


الفصل السادس 


الله تعالوا- : (كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم ا 


ثالث عشر: علينا أن نعي أن خطر المنافقين ينطلق من الداخل» بين صفوف 
المسلمين» بينما يجيء خطر الكفار الظاهرين من الخارج» وخطر الخارج لا 
يستفحل دائمًا إلا بمساندة من الداخلء والحرب مع العدو الخارجي 0 
بالعداوة ساعة» أو أيامّاء ثم تنقضي» ويعقبها النصر والظفرء أما هذه الفئة المنافقة 
فهم في طيات وثنايا المجتمع المسلم؛ e‏ 
ار جورات ا :ريسعب ی متهم ود قي 7 . وخطر 
المنافقين علئ الأمة في القديم والحديث كبير» وفتنتهم شديدة» فما تمكن الأعداء 
من بلدان المسلمين سواء من الناحية العسكرية أو الفكرية إلا عن طريقهم. 

رابع عشر: علينا أن نعلم أن المنافق طالب مصالح دنيوية» ذليل جبان بون 
مُلّصَيْحَةعَلَحَ 4 [المنافقون: »]٤‏ لا يقدر على المواجهة؛ حت المواجهة ره 
عاجز عنهاء فهو يتخفى» ويجاري هؤلاء ويعتذر لأولئك» حائر في طريقه» متخبّط في 
مسيره» يترقب الدوائر لضعفه وخوره ودناءة نفسه» عن ابن عمر -رضي الله تعالى 
عنهما-» عن النبي كَل قال: «مثل المنافق» كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى 
هذه مرة» وإلئ هذه مرة»” ". 

فَهَذًَا ل ل يا ولا تَسْنَطِيعٌ أن 
تدرك لَه هَدَهًا. هُوَ كال عَلَى جَويع الْمَوَائ ميال مع كل ريح مُوَالٍ لکل قَوْم! 


)١(‏ ابن القيم» مدارج السالكين »)٠٤/١(‏ وانظر موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن 
.)3١ 6 /)‏ 

(۲) انظر موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن (۳۳/ ١6‏ ”7). 

(۳) صحيح مسلم )١5١55/5(‏ رقم .)۲۷۸۴٤(‏ قال في النهاية في غريب الحديث: (۳/ ۳۲۸) 
«أي المترددة بين قطيعين» لا تدري أيهما تتبع»؛ (تعير) أي تتردد. 


1۳ 


خامس عشر: إن الله -جل شأنه؛ رحمة بعباده ولطمًا بهم- لم يكتفِ بوصف 
حال هؤلاء المنافقين في الدنياء بل إنه -جل شأنه- بيّن لنا مآلهم لنحذر ليس منهم 
فقطء بل لنحذر منهجهم» ونخشئ على أنفسنا من صفات المنافقين» فبين لنا 
-سبحانه وتعال- منزلتهم في الآخرة إنَّألْمَفِقِينَفِ ألدّرَكِ الْأسَمَلٍ من ألثَارِ ون 
جد لهم تصِيرًا 4 [النساء:50١].‏ وكونهم في الدرك الأسفل من النار؛ لأخهم زادوا 
علئ كفرهم الكذب والمراوغة والمخادعة للمؤمنين. 

وإنما كانت هذه الفئة في الدرك الأسفل من النار؛ لغلظ كفرهم» فإنهم 
خالطوا المجتمع المسلم وسمعوا القرآن والسنة» وعرفوا من الإيمان ما لم 
يصل إلى المنابذين بالعداوة» فإذا كفروا مع هذه المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرًا 
وأخبث قلوبًا وأشد عداوة لله ولرسوله ية وللمؤمنين» من البعداء عن المجتمع 
المسله”2. 

سادس عشر: قال الله -تعالئ- : ف تاا رامنا لا دوا طا ص دوو کک 
ي وتک با ودا PRU‏ من أفوههم وَمَا تی صد وره كير قد بنا 
کم یکت إن كم قاو مام ول جبنم وک بوتکم متو پالکک ی کو إن 


وو صدد 


ا کے کے ی ع کے ر و ر2 ر وور ع 06 009 
لقو الوا ءامنا ودا لوا areye‏ لک إن َه عِبات 


ادر ان سکم حسنة وشم وإن و 4 ب سیک يشر حوبا و إن يوا و غا 
لا يض رڪم 5 دهم سيان َه بمایع موت مط 4 [آل عمران:۱۲۰-۱۱۸]. 
2 0 0 
يقول الشيخ السعدي -رحمه الله تعالوا- : ( وان تو خم , E e‏ 


ا ا ۶ يا ان آله ا 
تصيروا و 7 تَمَقَوأ لا يضرڪم دهم سيا كا يتور ميئل 4 ؛ فإذا أتيتم 
ااب ال يع اله طبه لسر رظي اراو ا د 


(۱) انظر: موسوعة التفسير الموضوعى للقرآن (۳۳/ 73157-116). 


51 


الفصل السادس 


ولا يخفئ عليه منهم شيء)"''. 

ففي هذه الآيات نبي عن موالاة هؤلاء المنافقين متئ علمواء وبيان للمنهج 
الصحيح في التعامل معهم» الذي يؤمن السلامة من مكرهم وكيدهم. 

سابع عشر: عندما يذكر الله -جل شأنه- صفات المنافقين فهو يدعونا إلى أن 
نترقئ بأنفسنا فنتصف بضدها؛ إذ لا يكفي فقط التخلّي عن صفاتهم» بل علينا أن 
نحذر صفاتهم ونتصف بضدها لما فيها من الخير» قال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: 
(وقال رسول الله كللِْ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا 
اؤتمن خان»”"؛ ولما كانت هذه من صفات المنافقين» كان التلِّس بضدها من صفات 
المؤمنين» ولهذا أثنى الله على عبده ورسوله إسماعيل -عليه السلام- بصدق الوعد. 
رلك كان وموك اكه مادق الوعن أا الاين أحدا فيك إلا ور له 

والمؤمن يخاف على نفسه النفاق» قال إبراهيم التيمي -رحمه الله تعالئ-: (ما 
عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مُكذبًا)» وقال ابن أبي مليكة -رحمه 
الله تعالع-: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي كَل كلهم يخاف النفاق على نفسه. 
ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل)» ويذكر عن الحسن -رحمه الله 
تعالى-: (ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق). 

ويقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: (تالله لقد قطع خوف النفاق قلوب 
السابقين الأولين» لعلمهم بدقه وجله وتفاصيله)». وهذه النصوص وإن كانت في 
النفاق العملي؛ إلا أنها مفيدة في الحذر من النفاق العقديّ. 
)١(‏ السعدي» تفسير السعدي .)١55(‏ 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري )١17/١(‏ رقم (۳۳)» وصحيح مسلم (0۸/۱) رقم (۷۹). 


00 ابن كثيرء تفسير ابن كثير (179:/5؟). 
)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقاء البخاري» صحيح البخاري .)18/١(‏ 


.)516 /١( ابن القيم» مدارج السالكين‎ )٥( 


516 


0 ۷ 
U: 6 


کے یاچ لا سر )| ھھ 


ثامن عشر: لا تظن أن النفاق قد انقطع» بل هو موجود وهو يزيد بضعف الإيمان 
وتعدد المصالح الدنيوية؛ يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (كاد القرآن أن يكون 
كله في شأنهم؛ لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور» فلا خلت بقاع الأرض 
منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات» وتتعطل بهم أسباب المعايش» وتخطفهم 
الوحوش والسباع في الفلوات» سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول: اللهم أهلك 
المنافقين» فقال: يا ابن آخي» لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من قلة 
السالك)2©0. 

وكلما بعد العهد كثروا في طوائف أهل البدع قال كَلِِ: «إن بين يدي الساعة 
كذابين فاحذروهم»”"؛ وأبرز هؤلاء الكذابين في هذا العصر هم أصحاب الشعارات 
البراقة والدعاوئ الضالة» فعلا الناس أن يحذروا هذه الأصناف جميعًا أشد الحذر 
من مكرهم وکیدهم» وهم بمثابة الطابور الخامس” الذي يعمل لمصلحة العدوء 
ومنذ ظهور قوة الإسلام والأمة الإسلامية تعاني بشدة من هذه الظاهرة الخطرة ولا 
تزال. 


.)١٠١ /١( ابن القيم» مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )١401"‏ رقم (۱۸۲۲). 

(۳) الطابور الخامس مصطلح نشأ أثناء الحرب الأهلية الإسبانية» ويقصّد به جماعة سرية 
متعاطفة أو مؤيدة للعدو» وتعمل لصالحه» تشترك. في التجسس أو التخريب في داخل 
المجتمع» وتبث فيه روح الخوف والانهزامية أمام العدوء وأصل التسمية بالطابور الخامس 
أن أحد القواد في الحرب الإسبانية لما سيل من يدخل مدريد؟ وكان جيشه مكوئًا من 
ارين بطو بيه قال لطا وى EEE al‏ 
رمزي المنياوي» الحرب النفسية والطابور الخامسء الطبعة الأولى: (القاهرة: دار الكتاب 
العربي)» (ص »)۲۳١‏ وانظر: ويكيبيديا الموسوعة الحرة» مصطلح: طابور خامس» بتاريخ 
111/164 1. 


املك 


الفصل السادس 


فقه السيرة فى غزوة اح 


بعد غزوة بدر أصبح طريق التجارة القرشية الشامية غير آمن» ولما قرب موعد 
الرحلة السنوية للشام» بدأت قريش في البحث عن طريق بديل آمن. 

أخرج البيهقي -رحمه الله تعال- في دلائل النبوة بسنده عن ابن إسحاق -رحمه 
لله تعالئ- قال: (فأقام رسول الله كَل بعد رجوعه من بدر بالمدينة ستة أشهر ثم بعث 
زيد بن حارثة -رضي الله تعالئ عنه- إلى ذي القصة؛ فأصابوا عيرًا لقريش فيها أبو 
سفيان على القَرّدّة- ماء من مياه نجد- وكان من حديثها أن قريشًا كانت قد خافت 
طريقها التي كانت تسلك الشام حين كان من وقعة بدر ما كان» فسلكوا طريق العراق 
فخرج منهم تجار فيهم أبو سفيان بن حرب ومعه فضة كثيرة -وهي عظم تجارتهم-. 
واستأجروا رجلا من بكر بن وائل يقال له فرات بن حيان يدلهم عل الطريق فبعث 
رسول الله َة زيدًا فلقيهم على ذلك الماء» فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزه 


0 نالروف 
SS‏ 
مسلم (۱۰۱۱/۲) رقم (۱۳۹۳)» واللفظ له عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- - قال: 
قال رسول الله وَكِلةِ: إن خذاب يعن و . قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرح 


و٤‎ 


صحيح مسلم :)۱٤١-۱۳۹/۹(‏ «الصحيح المختار أن معناه أن ادا hS‏ 
الله -تعالى- فيه تمييرًا يحبّ به» كما قال -سبحانه وتعالی-: ول متها لما رط من حَشَيَةَ 
اا ا اناس ا ای وكا د ا ا 
قال نبينا بل: «إني لأعرف حجرًا بمكة كان يسلم عليّ)» وغيرها. 


11۷ 


ANS 7 )‏ 
a‏ س 
کے ب( لا سر ) هه 


الرجال هربا فقدم بها علئ رسول الله کی وقال حسان بن ثابت فيه بیاتا)'؛ ومنها: 


دعوا فلجات الشأم قد حال دونها جلاد كأفواه المخاض الأوارك 


بأيدي رجال هاجروانحو رهم وأنصاره حقا وأيدي الملائك”" 

وكان ذلك لهلال جمادى الآخرة من السنة الثالثة من الهجرة”"» وكانت نكبة 
عظيمة علئ قريش في أموالها؛ فرغم تغييرها للطريق وسلوكها الطريق النجدي ثم 
العراقي للشام؛ إلا أنها لم تسلم من سرايا الرسول ب مما زادها اس وأدركت أنها 
قد ضَيّق عليها اقتصاديّاء بعد أن هُزِمَتْ عسكريًا في الميدان» وكان هذا مما عجّل 
وقوّئ عزائم قريش على المسير إلى لاتق بدر» ومحاولة لأخذ 
الثأر واسترداد المكانة في قبائل العرب. 

ذلك أن أبا سفيان لما رجع بالعير» الذي خرج الرسول بي لأخذه وكان سببًا 
في وقعة بدر» قال جَمْعٌ من كبار قريش: ايا معشر قريش! إن محمدًا قد وتركم وقتل 
خياركم فأعينونا بهذا المال على حربه» فأجابوا لذلك» وكانت آلف بعير والمال 
خمسين آلف دينار“؛ فصاروا يجمعون الجموع لقتال النبي بي واستنفروا 
حلفاءهم من الأحابيش”» والقبائل المنتشرة حول مكة» وخرجوا من مكة شهر 


.)17٠١ /( البيهقىء دلائل النبوة‎ )١( 

(۲) ابن هشام؛ السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف (0/ ۲۸۲-۲۸۰). 

() البيهقىء دلائل النبوة (۳/ .)۱۷١‏ 

() انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية (۱/ ۳۹۲). 

)٥(‏ الأحابيش: هم الذين حالفوا قريش» وهم بنو المصطلق وسعد بن عمرو وبنو الهون من 
خزيمة» وبنو الحارث بن عبد مناف» اجتمعوا بذنبة حبشي» وهو بحاء مهملة مضمومة 
فموحدة ساكنة» فشين معجمة مكسورة فتحتية مشددة» كما في معجم البلدان لياقوت 
الحموي» وهو جبل بأسفل مكة» فتحالفواء أنَا ي على غيرناء ما سجًا ليل» ووضح نهار» وما 
رئي حبشي في مكانه. فسّمّوا بالأحابيش باسم الجبل. انظر: الشامي» سبل الهدى والرشاد 
»)٠٠۷ /٤(‏ والسيرة الحلبية (۲/ 546) والروض الأنف (۲/ .)٠٠١١‏ 


۲1۸ 


الفصل السادس 


وال ا ل 

وخرجوا معهم بالظعن -أي النساء- التماس الحفيظة حتيا لا يفرواء» خر جوا 
بثلاثة آلاف مقاتل» وكان العباس بن عبد المطلب قد كتب للنبى بي يخيره بما 
يجري» وأعطاه لرجل من بني غفار» فأوصله الرجل إلى النبي كك فق رأه عليه أبي بن 
كعب که فاستكتمه الرسول يك ما ف“ 


وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس» وأرجفت اليهود والمنافقون» ووصل 
المشركون ظاهر المدينة ب(عينين) جبل ببطن السبخة من قناة"» ۾ شفيرة الوادي 
تقابل اله وات و ا ر رالد رجا الج غاا لبنلا ن الج 
بات ااا هو فاأمرة واف الک دت ا ا 

ورأئ ب ليلة الجمعة رؤياء فلما أصبح قال: «إني والله قد رأيت خيرّاء رايت 
بغراتَذْيَُ؛ ورايت في ذباب سيفي ثلماء ورايت أني أدخلت يدي في درع حصينة» فأما 
البقر فاس من أصحابي بود وأما القلم الذ ف أربت فل سيقن فهو رجحل من اهل 


0 
ا ر ره قير 
وعن أبي موسئ الأشعري 4# عن النبي 25 قال «رأيت في رؤيايّ آني هَرَرْتَ 
سيمًا فانقطع صدره» فإذا هو ما أأصيب من المؤمنين يوم أُحُدء ثم عَرَّرْهِ أخرئ فعاد 


(1) انظر: القسطلانيء المواهب اللدنية /١(‏ ١۳۹)ء‏ وقال الهيثمي في المجمع (5/ 155): 
(ؤواة الطبواق و 

(۲) انظر: الشامی» سبل الهدى والرشاد (5/ ۲۷۲). 

(۳) قناة: بالفتح أحد أودية المدينة؛ يمر بين المدينة وأحده فإذا اجتمع مع بطيحان وعقيق المدينة 
تكون وادي إضم» وهذه الأودية الثلاثة تكتنف المدينة من جميع جوانبها. المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة لمحمد حسن شراب (ص ۲۲۸). 

)٤(‏ انظر: الشامی» سبل الهدى والرشاد (5/ ۲۷۳- 175؟). 

EEN as SS E DD المراسي اللدلة‎ O) 
0527/10 E ميخ البقاري فينين‎ 


1۹ 


Ove 
س‎ 17 Ve 


حه سار 


أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت فيها بقرًا 
والله خير" فإذا هم المؤمنون يوم أحد)2©. 

ثم استشار بي أصحابه وقال: «إن رأيتم أن تقيموا بالمدينة» ونجعل النساء 
والذرية في الآطام"؛ فإن أقامواء أقاموا بِشَرٌ مقام» وإن 0 علينا قاتلناهم في الأزقة 
فنحن أعلم بها منهم» ورّمُوا من فوق الصياصي”“ والآطام»» وكان هذا الرأي هو 
رأي الأكابر من المهاجرين والأنصارء وكان عبد الله بن أبي يرئ رأي رسول الله بف 
فقال جماعة من المسلمين غالبهم من الأحداث لم يشهدوا بدرًا وطلبوا الشهادة 
وأحبّوا لقاء العدو: يا رسول الله كه اخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنَا جبنا عنهم. 
ورسول الله تل لِمَا يرئ من إلحاحهم كاره. 

وني المسند فقال بيا لأصحابه -رضي الله تعال عنهم- : «لو أنَا أقمنا بالمدينة؛ فإن 
دخلوا علينا فيها قاتلناهم»» فقالوا: يا رسول الله» والله ما دحل علينا فيها في الجاهلية» 
فكيف يُدخل علينا فيها في الإسلام؟. قال عفان في حديثه: فقال: «شأنكم إِو))©, 


فلما ابوا ذلك صلَّى اة الجمعة بالناس» فوعظهم وأمرهم بالجِدٌ والاجتهاد. 
A a‏ 


)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم /٠١(‏ 5-17 7): (قال القاضي: قال أكثر شراح الحديث 
معناه ثواب الله خير» أي صنع الله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا. قال القاضي: 
والأولى قول من قال: والله خير من جملة الرؤياء وكلمة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا عند 
رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله ل: وِذَا الخير ما جاء الله» والله أعلم». 

(۲( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح )۷/ (TVo-TVé‏ رقم c(€*۸A1)‏ ومسلم» صحيح 
مسلم (5/ ۱۷۷۹) رقم (۲۲۷۲). 

(۳) الآطام» بالمد جمع أطم بضمتين» وهي الحصون التي تبنى بالحجارة. سبل الهدى 
(11/۳(. 

(5) الصياصي: جمع صيصية وهي كل ما يمتنع به» والمراد الحصون. 

.)۱٤۷۸۷( مسند الإمام أحمد (۲۳/ 49) رقم‎ )٥( 


ححص 


الفصل السادس 


العصرء وقد حشدوا وحضر آهل العوالي» ورفعوا النساء في الآطام» ودخل رسول 
الله يكل بیته» فجاء سعد بن معاذ وأسيد بن حضير -رضي الله تعالی عنهما- وقالا: 
استكرهتم رسول الله ك فردُوا الأمر إليه» فخرج رسول الله ك وقد لبس لَأمته -أي 
ل رس ل ل لير ا لسع ري 


ا لقال ا ي لني إذا لبس للأمته أن يضعها حتئ يحكم الله بينه وبين 


عدوه)20. 


وسار رسول الله كيه ومعه قرابة ألف رجلء فلما وصلوا إلى الشوط”" انخزل“ 
عبد الله بن أبي ابن سلول بثلاثمائة من أصحابه» وقال: أطاعهم وعصاني» علام نقتل 
أنفسنا هاهنا أيها الناس؟ فرجع مَن اتبعه مِن قومه من آهل النفاق والشك°. 


وفي الطريق استعرض رسول الله أ الجيش وكان قد خرج مع الرجال بعض 
الغلمان الذين لا طاقة ة لهم بالجهاد وإنما رغبة في الجهاد وحبًا في الشهادة في سبيل 


(۱) انظر: الشامي» سبل الهدى (7777/5)» والقسطلاني» المواهب (۱/ 1917- .)۳۹٤‏ 

(۲) قال محمد حسن شراب: «قلت: ولم يعرف أحد مكانه» ولعل هذه الأسماء التي يذكرها 
المؤرخون لم تكن معروفة في الجاهلية وصدر الإأسلام» فإذا وصفوا حدثاء وضعوا له 
أسماء الأماكن التي طرأت فيما بعد. ولعل الشوط هنا: مكان سباق الخيل لم يكن معروفا 
أيام الرسول بي وإنما حدث فيما بعد في زمن الرواية بالعصر العباسي» أو أنه: اسم بستان 
ازدرعه الناس في العصر العباسي» وكان مكان عدو الخيل.. والله أعلم»» المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة (ص .)٠١١‏ 

(؟) انخزل: أي انفرد. النهاية في غريب الحديث (۲/ 79). 

() انظر: ا 04 رفي تل فرك الله -تعالى- : هما لَك فى الْمفِقِينَ 
فتن وال امه ركه يما كوا أنرِيدُ ون أن يدوا ا لكي » 
زا :۸ انظر ابن كثير تفسير ابن كثير (۲/ »)۳۷١‏ وفي صحيح البخاري (45/5) رقم 
(500)» وصحيح مسلم )۲۱٤۲ /٤(‏ رقم (۲۷۷7) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه» قال: 
لما خرج النبي يل إلى خد رجع ناس ممن خرج معه وكان أصحاب النبي َل فرقتين؛ فرقة 
تقول: نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم» > فنزلت هما لك فى ايفن واه أَرَكْسَهُم يما 
كُسَبْوَأ 4 [النساء: ۸۸]. 


۲۲١ 


EA r 
UIA) Nyt 


الله» فردهم النبي بي لصغرهم» وكان ممن رد سَمَرَة بن جندب ورافع بن خديج 
حر الحا SEG CE‏ 
رافعًا رجل رام» فأجازه فقيل له: إن سَمُْرَةَيَصْرّعٌ رافعًا فأجازه ٩‏ 

ثم مضئ رسول الله ئة وقال: «مَنْ رجل يخرج بنا على القوم من كثب؟)» فقال 
. آنا يا رسول الله» فسلك به حرة بني حارثة وبين أموالهم حتئ 
سلك في حائط لمربع بن قيظي وكان منافقا ضرير البصر فلما سمع حسّ رسول الله 
لله ومن معه من المسلمين قام يحثو الترابَ في وجوههم ويقول: إن كنت رسول الله 
فإني لا أُحِلٌّ لك أن تدخل حائطيء» فابتدره القوم؛ ليقتلوه» فقال يل: «لا تقتلوه فهذا 
أعمئ القلب» أعمئ البصر)””". 

ونفذ رسول الله يك حتئ نزل الشعب من أحد في جانب الوادي وجعل ظهزه إلى 
أحد ونبئ الناس عن القتال حتى يأمرهم» فلما أصبح يوم السبت تعب للقتال وهو في 
سبعمائة» واستعمل على الرّماق وكانوا خمسين عبد الله بنَ جبيّر 4 . وأمره وأصحابه 
أن يلزموا مركزهم وألا يفارقوه ولو رأئ الطيرٌ تتتخطّف العسكر وكانوا خلف الجيش 
وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل؛ لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم ° 


ابو خيثمة الحارثي 


.)١١-٠١ /۳( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(0) وقيل: إن اسمه أبو حتمة. انظر الإصابة (۷/ 5)» وقال: الأمر فيه على الاحتمال» وهو 
الصحابي الذي تخلّف عن غزوة تبوك ثم لحق بالرسول بف فلما قدم عليهم ورآه من بعيد. 
قال الرسول يَلِِِ: (كن أبا خيثمة). فإذا به أبو خيثمة فدعا له الرسول يلا 

(۳) انظر: اوعط فصر النر ار a‏ 110111 

(6) قال في الروض الأنف: وقوله: ومن ممن بريد الْآخْرَة 4 [آل عمران:۲١٠]»‏ قال ابن 
عباس: هو عبد الله بن جبير -رضي الله تعالى عنه- الذي كان ليرا على نا واا 
أن يلزموا مکانهم» وألا يخالفوا أمر نبيهم» فثبتت معه طائفة فاستشهد واستشهدواء وهم 
الذين أرادوا الآخرة»» وقال فى السيرة الحلبية (۲/ 07 5): «إن المشركين لما قتلوه مثلوا به 
ومن كثرة طعنه بالرماح خرجت حشوته). 

.)١95 /۳( انظر: ابن القيم» زاد المعاد‎ )٥( 


يفف 


الفصل السادس 


وظامّر رسول الله كَل يومئذ بين دِرُعين» وعبات قريش جيشها وتصافواء وكان 
معهم مائتا فرس» فجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد» وعلئ الميسرة عكرمة بن 
أبي جهل» وعلئ المشاة صفوان بن أمية. 

ٍ ' 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (كانت غزوة أحد في شهر شوال» وقال: قتادة 
لإحدئ عشرة ليلة حلت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال)""". 

وابتدأ القتال بالمبارزة حيث دعا طلحة بن أبى طلحة أحد حملة لواء الكفار إلى 
المبارزة» فخرج إليه الزبير 4# فوثب حت صار معه على جمله ثم ألقاه على الأرض 
وذبحه بسيفه» فقال الرسول ككل «إن لكل نبي حواريًا"» وإن حواري الزبير بن 
العوام»"» ثم التحم الجيشان وحَمِيَ الوطيس”". 

أما الرسول ب فيقول عنه المقداد -رضى الله تعالى عنه-: «والذي بعثه 
بالحق إن زال رسول الله بي شير واحدًاء إنه لفى وجه العدو». وتعانقت السيوف 
وحملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاث مرات» فينضحهم الرماة بالنبال 
من البطولات ما أعجز المشركين. 

وقاتل علي والزبير وطلحة وأبو طلحة الأنصاري وسعد بن أبي وقاص -رضي 
)١(‏ انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير (7/ 9 .)١٠١‏ 
() المراد بالحواري» الأصفياءء أيسر التفاسير .)١79 /١(‏ فحواري النبي أي أصفياؤه. سمو 

بذلك لخلوص نياتهم ونقاء سريرتهم. وفي التحرير والتنوير (۲۸/ )۱۸١‏ قال: الصاحب 

الصفي. 
(5) الوطيس: التنور» يضرب مثلاً بالأمرإذا اشتد» يقال: قد حمي الوطيس وهو من فصيح الكلام 


يعبر به عن اشتباك الحرب وقيامها على ساق (لسان العرب» ابن منظور» مادة وطس). 
(65) البهقی» دلائل النبوة (7/ 515 ؟7). 


۳ 


رسوله حمزة بن عبد المطلب 4 وأرضاه قتال الأبطال أيضًاء فقتل نفرًا من حملة 


اللواء من بني عبد الدار» وبينما هو على هذا الحال» كمن به وحشي حتى تمكن 
E‏ ا ا ار 
صحيح البخاري: ED‏ عي بن الخِيّارِ بِبَدْرِ فَقَالَ لي مَوْلَايَ 
0 بير بن طم : إن قلت حَمْرَةَ بِعَمّي فأَنْتَ حل قَالَ لاان رج لش عا د 
NT‏ ارو لوب ادب لقن كار 
اث لال کی يبام ل هل من مُبَارِزِ؟ قَالَ: و 
المُطَلِبء » قَتَالَ: يا سبَاعٌء يا ابْنَ ام أنمار مُقَطَعَةٍ البِظُورء ا 
قَالّ: ع مید اا اوي آل OS‏ 
نا مني رَمَْنَهُ بحَرَْتِي» فأضَعْهًا في تنه حتّئ حَحرَجَتْ مِن يَيْن وريه قَالَ: کان داك 
الْعَهْدَ به)0©. 
قال ابن هشام -رحمه الله تعالئ-: (ولما وقف رسول الله يلل عل حمزة 
-رضي الله تعالئ عنه- قال: «لن أُصاب بمثلك أبدًا! ما وقفت موققًا قط أغيظ إلى 
من هذا»)7". 
وأسلم وحشي -رضي الله تعالى عنه- فيما بعد» وأخبر بلقائه بالرسول كَل 
يقول: (قدمت علئ رسول الله کید فلما رآني قال: «آنت وحشي؟» قلت: نعم» قال: 
«أنت قتلت حمزة؟» قلت: قد كان من الأمر ما بلغك» قال: «فهل تستطيع أن تغيّب 
وجهك عني»؛ قال: فخرجتُ فلما قيض رسول الله يك فخرج مسيلمة الكذاب؛ 
قلت: لأخرجن إلى مسيلمة» لعلّي أقتله فأكافئ به حمزة» قال: فخرجت مع الناس» 
فكان من أمره ما كان قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار» كأنه جمل أورق ثائر الرأس» 


.)10!5(مقر)٠١‎ 5 /0( صحيح البخاري‎ )١( 
.)43/1( ابن هشام» السيرة‎ )۲( 


Af 


الفصل السادس 


قال: فرميته بحربتي» فأضعها بين ثدييه حت خرجت من بين كتفيه» قال: ووثب إليه 
رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته» قال: قال عبد الله بن الفضل: فأخبرني 
أمير المؤمنين» قتله العبد الأسود). 

وحضرت الملائكة» فعن سعد بن أبي وقاص #ه قال: «رأيت رسول الله ككل 

ع 5 5 
يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض كأشد القتال ما رأيتها قبل 
ولا بعدا» قال ابن حجر -رحمه الله تعالق-: (هما جبريل وميكائيل كذا وقع في 
مسلم من طريق أخرئ عن مسعر» وفي آخره يعني جبريل ومیکائیل)"» ثم أنزل الله 
-سبحانه وتعالول- نصره على المؤمنين» فحسوا“ الكفار بالسيوف حت كشفوهم 
عن العسكرء وكانت الهزيمة» فولّئ الكفار لا يَلْوُونَ على شيء. 

٠ 95‏ 2 4 7 2 1 م 

وحمل لواء المشركين يومئذ طلحة بن أبي طلحة» فقتل› والذي قتله -كما 
سبق- هو الزبير -رضي الله تعالئ عنه-» فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة» 
فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب رضى الله عنه» فضربه على عاتقه ضربة بترت 
يده من كتفه» حتئ وصلت إل سرته» فبانت رئته» ومات. ثم رفع اللواء أخوهما أبو 
سعد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بسهم أصاب حنجرته» 
فقتله. ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح رضي الله عنه بسهم فقتله. ثم حمل اللواء بعده أخوه الحارث بن طلحة بن 
أبي طلحة» فرماه عاصم بن ثابت رضي الله عنه بسهم فقتله. ثم حمل اللواء بعدهم 


.)5١!/5(مقر)١‎ ۰-٩٩ /5( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ )۳١۸‏ رقم (5005). 

(۳) ابن حجرء فتح الباري (۷/ . يقول الشيخ محمد بن عثيمين في تفسير قول الله تعالى: 
«(ألن يفيك أَن يوِدَكُمْ 4 أن الملائكة لم تقاتل بلا شك ١‏ تفسير سورة آل عمران (7/ 171). 

.)١75 حسوا الكفار: استأصلوهم قتلاء الرازي» الصحاح (ص‎ )٤( 


Yo 


ANS 3I1 
ا‎ a 
کے ب چ لا سر ) ھھ‎ 


من بني عبد الدار أرطاة بن شرحبيل» فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقيل 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» ثم حمل اللواء شريح بن قارظء فقتله قزمان» 
ثم حمل لواء المشركين أبو يزيد بن عمير بن هاشم» ويقال أبو زيد عمرو بن عبد 
مناف بن هاشم العبدري» فقتله قزمان. 

وهكذا قتل ثمانية من حملة لواء المشركين واحدًا تلو الآخر من بني عبد الدار, 
ولم يبقّ منهم أحد يحمله. وأصبح لواء المشركين شؤمًا عليهم» ما يدنو منه أحَد 
إلا قل فتركوه ملقَئ علئ الأرض” . وهذا يبين لك مقدار الهزيمة التي لحقت 
بالمشركين» فإذا كان هذا الذي حل بحَمّلة اللواء فكيف بالجيش نفسه؟! وكان عدد 
القتلئ من الكفار اثنين وعشرين رجلاء أو واحدًا وعشرين. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبيد الله بن عتبة -رحمه الله تعالم-» عن ابن 
عباس -رضي الله تعالئ عنهما-» أنه قال: «ما نصر الله -تبارك وتعالئ- في موطن» 
كما نصر يوم أَحُد. قال: فأنكرنا ذلك» فقال ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: 
بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله -تبارك وتعالئ-؛ إن الله -عز وجل- يقول في 
بوم أحد: « ولد دک گم اركذ تنَحْسُوتَهُم اديه 4 [آل عمران: 
57 يقول ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: والحس: القتل)”". 

وقال الواقدي -رحمه الله تعالن-: (وقالوا: ما ظفر الله نبيه في موطن قط ما 
ظفره وأصحابه يوم خد حت عصوا الرسول وتنازعوا في الأمر. لقد فقتل أصحاب 
اللواء وانكشف المشركون منهزمین» لا يلوون)”"» ونساؤهم يدعون بالويل والثبور 
وتبعهم المسلمون حتئ أجهضوهم ووقعوا ينهبون العسكر”». 
)١(‏ انظر: الواقدي» المغازي (۱/ ۲۲۸-۲۲۷). وابن سعد, الطبقات (۲/ 1١-5٠‏ 5). 
(۲) مسند الإمام أحمد (5/ ۳۷۰-۳۹۹) رقم (75609)» وقال المحقق إسناده حسن. 


(") الواقدي» المغازي (۲۲۹/۱). 
() انظر: القسطلاني» المواهب (۱/ ۳۹۷- ۳۹۸). 


اف 


وعن عائشة -رضي الله تعالئ عنها- قالت: (لما كان يوم أَحُد هم المشركون؛ 
فصرخ إبليس -لعنة الله عليه-: أي عباد الله أخراكم! فرجعت أولاهم فاجتلدت هي 
وأخراهم)'. 

وعن البراء 4# قال: (لقينا المشركين يومئذ» وأجلس النبي بيه جيشا من الرماة 
وأَمّرَ عليهم عبد الله -رضي الله تعالئ عنه- وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا 
عليهم فلا تبرحواء وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا»» فلما لقينا هربوا حت 
رأيت النساء يشتددن في الجبل رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن» فأخذوا 
يقولون: الغنيمة» الغنيمة» فقال عبد الله -رضي الله تعالئ عنه-: عهد إلينا النبي 4لا 
أن لا تبرحواء فأبوا فلما بوا صرف وجوههم» فأصيب سبعون شهيدًا من المسلمين. 

وكان من سبب الهزيمة -بعد تقدير الله جل شأنه- ما ذكره الذهبي -رحمه الله 
تعالىل-: (قال زهير بن معاوية: حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء يحدّث قال: 
جعل رسول الله وك على الرماة يوم أحد -وكانوا خمسين- عبد الله بن جبير -رضي 
الله تعالئ عنهم-» وقال: «إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حت أرسل إليكم» 
وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتئ أرسل إليكم». قال: فهزمهم 
فأنا والله رأيت النساء يشتددن علئ الجبل قد بدت خلاخيلهن وسوقهن رافعات 
ثيابين. فقال أصحاب عبد الله بن جبير -رضي الله تعالئ عنهم- : الغنيمة» أي قوم» 
الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال عبد الله لهم: أنسيتم ما قال لكم رسول 
الله يلِ؟ فقالوا: لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم فأقبلوا 
منهزمين. فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. فلم يبق مع رسول الله ك إلا اثنا 
عكر روخلا فأضانوا مثا سيعيه )0 


.)5050( حديث رقم‎ »)7”١ /۷( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري‎ )١( 
.)۳۹۸-۳۹۷ /۱( سير أعلام النبلاء (السيرة النبوية)؛‎ )۲( 


يفف 


ANNIE 
U: 0 


9044 


ومع هذا الارتباك في صفوف المسلمين» ورجوع أولاهم على آخراهم» بدا 

تغير الموقف لغير صالحهم» ورجع من كان قد فر من الھک وو استرغيت: افر اه 
من الكفار هي: عمرة بنت علقمة الحارثية» فرفعت لواء المشركين المطروح على 
الأرض”". فاجتمع حوله المشركون» وتنادئ بعضهم بعضًاء حتئ اجتمعوا على 
CO‏ 

وكان الشهداء سبعين صحابيًا؛ ستة من المهاجرين» وأربعة وستين من الأنصار؛ 
ودارت الدائرة على المسلمين» ووقع الاضطراب في صفوفهم» وأصبحوا بين فكي 
كماشة من العدوء وتفرقت صفوفهم» وحاول المشركون قتل رسول الله ڳلا فاندفع 
رجال من المشركين منهم ابن قمئة الذي أقبل يريد رسول الله بي فتلقاه مصعب بن 
عمير -رضي الله تعالى عنه- فقتله ظتا منه أنه رسول الله . 


وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالئ عنه-: أن عتبة بن أبي وقاص رمئ 
رسول الله َي يومئذ» فكسر رباعيته اليمنئ السفلئ» وجرح شفته السفلئ» وأن 
عبد الله ابن شهاب الزهري شجّه في جبهته» ون ابن قمئة جرح وجنته"» فدخلت 
حلقتان من جلق المغفر”. في وجنته» فانتزعها أبو عبيدة بن الجراح -رضي الله 
تعالئ عنه وأرضاه-» وعض عليها حتئ سقطت ثنيتاه يه من شدة غوصهما في 
وجه الرسول ويد 


ووقع رسول الله ئي في حفرة من الحفر التي حفرها أبو عامر الفاسق ليقع فيها 
المسلمون» وهم لا يعلمون» فأخذ علي , بن ا طالب -رضي الله تعالول عنه- بيك 


.)۷۸ /۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الوجنة: الناتئ في أعلى الخد. وفي الوجه الوجنتان» وهما فوق ما بين الخدين والمدمع إذا 
وضعت يدك وجدت حجم العظم تحتها وحجمه نتوءه. ابن سيده المخصص /١(‏ 45). 
(۳) المغفر: شبيه بحلق الدرع يجعل على الرأس تحت القلنسوة» يتقى به في الحرب. ابن سيده» 

المخصص (۲/ 50). 


۲۸ 


الفصل السادس 


رسول الله کی ورفعه طلحة بن عبيد الله -رضي الله تعالئ عنه- حتئ استوئ قائمًا”©. 
وأخرج البخاري في صحيحه عن قيس بن أبي حازم -رحمه الله تعالئ- قال: «رأيت 
يد طلحة -رضي الله تعالئ عنه- التي وقئ بها النبي ب قد شَلَّت)”". يعني من أثر 
السهام التي كانت تصيبها ويقي بها رسول الله يكه. 

وأشِيعَ مَل رسول الله لله وهنا عظمت البليةء وطاشت عقول المسلمين 
وذهلوا عن أنفسهم» فمنهم من ول هاربًا ولم ترده إلا حيطان المدينة» ومنهم من 
انطلق صاعدًا فوق الجبل وألقئ بسلاحه» ومنهم من قاتل دفاعًا عن دينه» وقلِم أنس 
بن النضر -رضي الله تعالئ عنه- على قوم ممن أذهلتهم الشائعة» وألقوا بسلاحهم؛ 
فقال: ما يُجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله يل فقال: يا قوم» إن كان محمد قُيَلّ» فإن 
رب محمد لم يقتّل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله كَل؟ فقاتلوا على ما كان 
عليه» وموتوا على ما مات عليه. وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما قال هؤلاء -يعني 
المسلمين-» وأبراً إليك مما جاء به هؤلاء -يعني المشركين-» ثم لقي سعد بن معاذ 
غ ل بااسعة ان جار الجا دون احق الت ن ار لمر 
وما زال يقاتل حتئ استشهد فود به بضعٌ وثمانون ما بين ضربة بسيف أو طعنة 
برمح أو رمية بسهه”. 

وثبت حول النبي يل لد من المهاجرين والأنصار وفدوه بأنفسهم حتئ فاء إليه 
الكثيرون ممن أذهلتهم الشائعة أنه قَِلّ» وممن تفرقوا بين الصفوف يقاتلون» فسار 
بهم حت وصل إلى الصخرة التي فوق الجبل. 


(۱) ابن هشام» سيرة ابن هشام (۲/ .)86١‏ 

(۲) صحيح البخاري (5/ ۲۲) رقم )۳۷۲٤(‏ وقيس بن أبي حازم أسلم في حياة النبي يي ولم 
يره. أسد الغابة .)١١١ /٤(‏ 

(۳) أتون: بالتشديد: الموقد والعامة تخففه» الرازي» مختار الصحاح (ص .)٤‏ 

(5) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)١9/‏ 


۲۹ 


Ak N 


سل £ 


کے با حو لا سر )| هو 


وفي دلائل النبوة (وترّس دون رسول الله ي أبو دجانة -رضي الله تعالى عنه- 
بنفسه يقع النبل في ظهره وهو مُنْحَنِ علئ رسول الله ية حتئ كثرت فيه النبل)”". 

وعن أنس رضي الله عنه» قال: (لما كان يوم أحد» انهزم الناس عن النبي كلاف 
قال: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر» وأم سليم -رضي الله تعال عنهم-» وإنهما 
لمُشمّرتان» أرئ خدم سوقهما تنقزان القَرّب» وقال غيره: تنقلان القرّب على 
متونهماء ثم تفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتمالآنهاء ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه 
القوم). 

وقال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه- عن أم ا 
الخدري -رضي الله تعالئ عنهما-: (إنها كانت تزفر لنا القرب يوم أخس)©. 

وذكر الواقدي -رحمه الله تعالئ- في المغازي أن جملة من شارك من النساء أربع 
عشرة امرأة» منهن فاطمة بنت رسول الله - يِه ورضي الله تعال عنها وأرضاها-. 
يحملن الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين الجرحئ ويداوينهم”“. وذكر 
ابن حجر -رحمه الله تعال- مشاركة حمنة بنت جحش -رضي الله تعالئ عنه- 
في ذلك”. وهذا يدل على خروج النساء إلى ميدان.القتال ومشاركتهن في أعمال 
اة 


(۱) البيهقي» دلائل النبوة (۳/ .)۲۳٤‏ 

(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۳۳) رقم :)۲۸۸٠(‏ (تنقزان) من النقز وهو الوثب والإسراع في 
المشي. (القرب) آي تثبان وهما تحملان القرب. (متونهما) ظهورهما. (أفواه القوم) من 
الجرحى ومن فيهم رمق. 

ENS GORT RE‏ 006 «تزفر بفتح أوله وسكون 
الزاي وكسر الفاء أي تحمل وزنًا ومعثى» وقيل تخيط. .. ونَعْقَّب بأن ذلك لا يعرف في 
اللغة» وإنما الزفر الحمل». 

() الواقدي» المغازي (١/59؟).‏ 

.)۸۸ //( انظر: ابن حجر الإصابة‎ )٥( 


خرف 


الفصل السادس 


وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال وَكةِ: ١لا‏ تجيبوه». فقال: أفي 
القوم ابن قحافة؟ قال كَِ: «لا تجيبوه» فقال: أفي القوم ابن خطاب؟ فقال: إن هؤلاء 
لوا فلو كانوا أحياء لأجابواء فلم يملك عمرٌ نفسّه فقال: كذبت يا عدو الله أبقى 
الله ما يُخزيكء قال أبو سفيان: اغل هبل» فقال النبي فلِ: «أجيبوه»؛ قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله أعلئ وأجل»» قال أبو سفيان: لنا العُزَّى ولا عَرّى لكم» فقال النبي 
كلِ: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ قولوا: «الله مولانا ولا مولئ لكم»» قال أبو سفيان: 
يوم بيوم بدر» والحرب سجال» وتجدون مُثْلةَ لم آمر بهاء ولم تسؤني”". 

ولما وقعت الهزيمةء وقَيِلَ مَنْ ِل من المسلمين انطلق المشركون إلى التمثيل 
بالشهداء بحقد وغيظ وشراسة» فصاروا يجدعون الأنوف والآذان ويبقرون البطون. 

وأمر رسول الله يك بدفن شهداء أَحُد حيث ماتواء عن جابر بن عبد الله -رضي 
الله تعالئ عنهما- أن رسول الله يكل كان يجمع الرجلين من قتلئ أحُد في ثوب واحد» 
ثم يقول: «أيهما أكثر أخذًا للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدهما قدَّمه في اللحد» وقال: 
(أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة»”". 

وأصِيْبَ يومئذ كثيز من المسلمين بجراح ورجع رسول الله َة إل المدينة بعد 
دفن الشهداء. 

أخرج النسائي-رحمه الله تعالئ- في السنن الكبرى عن ابن عباس -رضي 
لله تعال ععيماك فال الها انضرف الجر كرت عو لشن وبوا اروها فالا 
لا محمدًا قتلتموه» ولا الكواعب أردفتم» وبئس ما صنعتم ارجعوا)؛ فبلغ ذلك 


.)٤٠٤۳( رقم‎ )٠١ - ۳٤۹ /۷( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» المطبوع مع فتح الباري (۷/ ۴ ) رقم (501/9). 

(۳) « الرّوحاء: على الطريق بين المدينة وبدر» على مسافة أربعة وسبعين كيلو من المدينة) محمد 
شراب» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص .)١7١‏ 


۳١ 


(N 
0: es 
حو سر‎ ) = 


a RO E SENGER 
باحسنا‎ E AEE الله -تعالی-:  الد اسکجاوا لله والرسول ر ب‎ 
مهم واتَقَوا َجرْعَظِيمُ 4 [آل عمران:۱۷۲]. وتمت مطاردة المشركين 0 چ‎ 
الأسد؛ مع ما بهم من الجراح كما أشارت إلى ذلك الآية السابقة» وكان الغرض‎ 
إظهار قوة المسلمين وعدم تأثرهم بما جرئ حتى إن الرسول ب لم يأذن لمن لم‎ 
تارك الخد إن يخرج معه ال م ا ا ا تجابرويق يد الله ري اهال‎ 
عنهما-؛ لكونه تخلف بأمر من أبيه الذي استشهد في أحد ليبقئ مع أخواته.‎ 

قال العيني -رحمه الله تعالئ-: (قال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولئ عائشة بنت عثمان أن رجلا من 
أصحاب رسول الله ف من بني عبد الأشهل كان شهد أُحداء قال: شهدت أحدًا مع 
رسول الله كل أنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله يله بالخروج 
في طلب العدو. قلت لأخي وقال لي: أتفوتنا غزوة مع رسول الله كلُ؟ والله ما لنا من 
دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل» فخرجنا مع رسول الله ي وكنت أيسر جراحات» 
فكان إذا غلب حملته عقبة» حت انتهينا إلى ما انتهئ إليه المسلمون)". 


ولما علم أبو سفيان بخروج الرسول بيا إليه لملاحقته» خاف وأسرع العودة 
إلى مكة. 


)١(‏ حمراء الأسد: جبل أحمر جنوب المدينة على مسافة عشرين كيلو إذا خرجت من ذي 
الحليفة تؤم مكة عن طريق بدر رأيت حمراء الأسد جنوبّاء وتقع حمراء الأسد على الضفة 
اليسرى لعقيق الحسا على الطريق من المدينة إلى الفرع» محمد شرابء المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة (ص7١٠١).‏ 

(۲) أخرجه النسائي في السنن الكبرى )٠١ /٠١(‏ رقم .)١١١17(‏ قال ابن حجر في الفتح 
(559-778/0): أخرجه النسائي وابن مردويه ورجاله رجال الصحيح؛ إلا أن المحفوظ 
إرساله عن عكرمة ليس فيه ابن عباس. ومن الطريق المرسلة أخرجه ابن أبي حاتم وغيره». 

(۳) العيني» عمدة القاري (۱۸/ .)٠١١‏ 


۳۲ 


الفصل السادس 


وأقام الرسول بيه في حمراء الأسد ثلاثة أيام» ثم عاد إلى المدينة» وقد استرد 
المسلمون الكثير من هيبتهم بعد الذي جرئ في أحد. 

ولما حصل للرسول ئة ما حصل جعل زعيم المنافقين عبد الله بن أبي ابن 
سلول والمنافقون معه» يشمتون ويُسرون بما أصاب المسلمين» ويُظهرون أقبح 
القول» وجعلوا يُخذّلونَ عن رسول بی ويقولون: لو كان من فل منكم عندنا ما 
ا البهوة القول ال ونا لوا ما غا تلك 


وكان مما أنزل الله -تعاليا- في يوم أحُد من القرآن ستين آية من آل عمران 


بوااصفة باكان و E‏ -تعاليا-  :‏ وَإِذْ عدو 00-7 
لْمُوّمِِينَ مَمَلود لقتال واللّه س یع عل 4 [آل عمران:١‏ ؟١]‏ إلى آخر الستين آية". 


و 
الفوائد المستخرجة من أحداث غزوة أحد 
الأولئ: غزوة أحد ذات شأن خاص في السيرة النبوية كلها 
2 : 1 ا و 5 5 
- كان فيه إصابة الرسول اة (وأصِيْبَ رسول الله يل بجراح وكيرت رباعيثه 
وجرِحَتْ شفته السفلئ» وشح رسول الله ية في جبهته» ودخلت حلقتان 
من المغفر في وجنته كَ)» ولم يحصل هذا الأمر في أيّ لقاء للرسول كَل 


مع الكفار. 
- كان فيها إشاعة مقتل الرسول بإ وعظيم وَقعها على الصحابة -رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين-. 


(۱) انظر: تفسير ابن کثیر» تحقيق مقبل الوادعى (7/ :»)١75‏ وقال عند تفسير قوله تعالى: 
(وإذ غدوت من أهلك) المراد بهذ الو قعة زوع خد عند الجمهون والشامي» سبل الهدى 
(/۹(. 

(۲) انظر: ابن كثير» تفسير ابن كثير (۲/ »)٠٠۹‏ وابن هشام» السيرة النبوية (۳/ /0)»؛ والشامي» 
سبل الهدى /٤(‏ ۳۳۹). 


A 


| ك 3 


بف 


Ny‏ ا 
کے با چ لا ص ) مھ 
- كان فيها الهزيمة بعد أن ذاقوا طعم النصرء وهذا من أشق الأمور على 
النفوس» ولو كانت هزيمة ابتداء» لكانت آهون» والتمسوا لأنفسهم العذر. 
- كان بالإمكان أن تقع الهزيمة من أول المعركة» لكن الله أراد أمرًّا آخر أن 
يقع النصر ثم تقع الهزيمة؛ للحكمة العظيمة في ذلك. 
- كانت الهزيمة بسبب تصرّف بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم 
أجمعين -: وهذا اشد إيلامًا وحسرة عل الصحابة بعامة» وعلی الذين 
نزلوا من الجبل من أجل الغنائم بخاصة. 
- كان فيها استشهاد عم الرسول َة حمزة -رضي الله تعالى عنه-. 
- كان فيها استشهاد هذا العدد الكبير من الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم 
أجمعين -. 
- كان فيها عصيان بعض الصحابة لأمر أميرهم عبد الله بن جبير -رضي الله 
تعالئ عنهم |- جمعين -. 
- كانت الغزوة التي تمنئ الرسول ب أن يكون استشهد فيهاء مع أصحابه 
1 ع 
الذي استشهدوا في أحد. 
- كانت أول غزوة انكشف فيها المنافقون» وتراجعوا وهم في الطريق إليها. 
- كانت الغزوة التي أظهرت حرص البعض على الدنيا. 
- كانت الغزوة التي نزل فيها ستون آية من القرآن الكريم» يتلوها الناس» 
ويتجدد فيهم أخذ الدرس مما جرئ. 
الثانية: إذا كانت غزوة بدر کسر ا للكفارء ونصرًا للمسلمين على عدوهم 
ع 
الخارجي؛ فإن أحد نصرٌ على العدو الذي في الداخل» والعدو في الداخل نوعان: نوع 
داخل المجتمع» ونوع داخل النفوس. أما الذي في داخل المجتمع فهم المنافقون» 


۳٤ 


الفصل السادس 


وقد تميزوا قبيل بدء المعركة وانخزلوا مع زعيمهم عبد الله بن أبي ابن سلول. 
2 5 واس د 550 3 OT‏ 
المسلمين. 
وأما العدو الذي في داخل النفوس» من محبة الدنيا والتعلق بها وتقديم شهوة 
المال وجمع الغنائم علئ طاعة الأمير. فكان ما أجراه الله في نهاية الغزوة؛ بسبب 
ذلك بعد أن أذاقهم حلاوة النصرء بمثابة عصا التربية؛ وتلك عصا الرحمة» وهي 
وإن كانت مؤلمة لكر“ فيها الشفاء المحمود العاقبة. 
فأحد وإن كان ظاهرها هزيمة» فهى في هذه المرة نصر لكنّه نصر داخلئ» نصر 
ا : 
الثالثة: في غزوة أحد نبه الله -جل شانه- عباده المؤمنين إلى عيوبهم» وغفر لهم 
الرابعة: لما بلغ الرسول بيا كتابٌ العباس 4 والذي فيه خبر مسير قريش إليه 
ع ع 5 04 
لما يخشئ من عاقبة إفشائه» وإطلاع الغير عليه» وقد قيل: (استعينوا على إنجاح 
الحوائج بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود)""؛ فإذا كان لشخص حاجة أو عنده 
خبر» لو اطلع الغير عليه» قد يناله ضررء فإن من المصلحة أن يكتم ولا يتحدث. 
فإن إخبار الناس مثلا بخبر كتاب العباس #ه للرسول ب ومسير قريشء فيه ما يسر 
اليهود والمنافقين» ويحزن الذين آمنوا ويدخل الخوف عليهم» والرسول كَل يريد أن 
يستعد لهذا الأمر دون أن يعلم العدو أنه قد علم بخروجهم إليه. 
(۱) يذكره بعض العلماء على أنه حدیث» وقد أورده ابن الجوزي -رحمه الله تعالى- في کتابه» 
الموضوعات (22327/75)» وقال: هذا حديث لا يصح. ثم قال: «قال مهنا: سألت أحمد 


بن حنبل ويحيى بن معين عن قولهم: (استعينوا على طلب الحوائج بالكتمان)؛ فقالا: 
هو موضوع» ولیس له أصل». 
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الخامسة: إن الله -جل شأنه- إذا أراد أمرّا سخَّر له مِن خلقه ما يشاء ليم هذا 
الأمرء فقد كان رأي الرسول َيه عدم الخروجء ولكنٌ أمر الله وقضاءه غالبٌ» فقد 
أنطق الله هؤلاء الصحب -رضي الله تعالئ عنهم-» ليخالفوا رأيه» ويروا غير ذلك 
لرا فان بر انهم وير ا عليه لحمل دااحض لق الخد رما دير ا 
ر ا ات عرق ا وا اموت وله النحكية العاائةة 
55 الكامل فيما يقضي ويقدر. 

السادسة: في استشارة الرسول بيه للصحابة -رضي الله عنهم- في الخروج 
لملاقاة العدو أو البقاء في المدينة ومقاتلتهم في طرقاتهم ورغبة كثير من الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- في الخروج"». ثم أخذ الرسول بي بهذا الرأي» فيه دلالة 
على عدم الإلزام برآي الأكثرية» ولكن ليس هذا على إطلاقه"» وقد بحثت هذه 
المسألة بتفصيل أوسع في آخر هذا الكتاب في الدروس والعِبّر من فاجعة وفاة 

السابعة: في قول الرسول كَل: «ما ينبغي لنبي إذا لبس مته أن يضعها حت 
يحكم الله بينه وبين عدوه»» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالن-: (الجهاد يلزم 
بالشروع فيه حتئ إِنَّ مَن لبس لأمته وشرع في سبابه وتأهب للخروج ليس له أن 


.)37 57 /1( انظر: ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(۲) من الأمور التي لا عبرة فيها بالأكثرية» المأمومون مع الإمام» فإن الرسول بيه قال لعثمان 
ابن أبي العاص -رضي الله تعالى عنه- «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» أخرجه النسائي 
(۳۱۹/۲) رقم (5177)» وصححه الألباني» وقال كَلِ: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف». 
فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة» (م: متفق عليه) صحيح البخاري (1) رقم 
(۷۰۳)» وصحيح مسلم (۱/ 51١‏ 7) رقم (5717) فيراعى هؤلاء ولو لم يكن منهم إلا واحدّاء 
ولهذا قال ي: الإني جمخراتي متاو فاري E‏ بكاء الصبي» فأتجوز مما أعلم 
ف كد ا E‏ فق عليه) من حديث انس -رضي الله تعالى عنه- صحيح 
البخاري /١(‏ ۱۳) رقم »)1/١١(‏ وصحيح مسلم /١(‏ 57 7) رقم (4170). 


۳٣٢ 


الفصل السادس 


يرجع عند الخروج حتى يقابل عدوه)""'» ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعال-: (ولهذا مضت السنة بأن الشروع في العلم والجهاد يلزم كالشروع في الحج؛ 
يعني أن ما حفظه من علم الدين وعلم الجهاد ليس له إضاعته؛ لقول النبي :من 
ع ب 1 ۴ م ° ع ع 
قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله وهو أجذم»”"» وقال: «عُرِضَتْ علي أعمال متي حسنها 
وسيئهاء فرأيت في مساوئ أعمالها الرجل يؤتيه الله آية من القرآن» ثم ينام عنها حت 
ينساها»"» وقال: «من تعلم الرمي؛ ثم نسيه فليس منا»©»» وكذلك الشروع في عمل 
الجهاد» فإن المسلمين إذا صافوا عدوهم أو حاصروا حصتا ليس لهم الانصراف 
عنه حت يفتحوه» ولذا قال النبى ب: «ما ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى 
يحكم الله بيله وبين عدو 
الثامنة: في استعداد الرسول بي للحرب» نلحظ أنه ظاهّر بين درعين؛ أي لبس 
درعا فوق درع» ومن هذا نأخذ مشروعية الجمع بين التوكل وَفِعْل الأسباب» فلا 
يكفي التوكل دون فعل الأسباب» ولا يصح الاعتماد على فعل الأسباب فقط دون 
التوكل على الله؛ (فقد كان رسول الله أعظم المتوكلين» وكان يلبس لأمته ودرعه. 
)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد (۳/ »)7١١‏ وانظر: ابن القيم» بدائع الفوائد وقال: (وفي الاستدلال 
بالحديث شيء. فإن فيه الإشارة إلى الاختصاص بقوله: «ما ينبغي لنبي»» ولم يقل: «ما ينبغي 
لأحد» ولا ما ينبغي لكم»؛ فدل على مخالفة حكم غيره له في هذاء وأنه من خواصه...) إلخ 
ما قاله في التفريق في هذه المسألة» فيرجع إليه لمن رغب التوسع. 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص 55 )١‏ رقم (/0711). 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه» وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابي داود رقم (84)» (ص »)٤٤‏ 
وضعيف الجامع للألباني /٤(‏ ۲۹) رقم (۳۷۰۲)» وأخرجه أبو يعلى في مسنده (۷/ «(Yo‏ 
تحقيق حسين سليم أسد, الطبعة الأولى (دمشق: دار المأمون للتراث؛» ٤١٤٠ه).‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم (۳/ )١1677‏ رقم (۱۹۱۹) بلفظ «من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد 
عصى) عن عقبة بن عامر -رضى الله تعالى عنه-. 
)٥(‏ في البخاري معلقًا بلفظ «لا ينبغي لنبيّ يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله» (5/ ۲۹۸۲)» 


تحقيق مصطفى البغاء الطبعة الثالثة (بيروت: دار ابن كثير لا٠5‏ ١ه‏ ). 
() ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸ / 85١1-/7ا18١).‏ 
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بل ظامّر يوم أحد بين درعين واختفی في الغار ثلانّاء فكان متوكلا في السبب لا على 
السبب)'. فيفعل السبب» وهو يعلم ويوقن بأن الأمر بيد مسبب الأسباب وخالقها 
وموجدها. 


بمعنئ أن يأخذ المؤمن بفعل الأسباب ويحتاط بما يستطيع» وكأن الأسباب كل 
شيء» ثم يتوكل على الله -جل شأنه- وكأن الأسباب ليست بشيء. 

التاسعة: قال -تعالئ- مخرا عما قاله الرسول ية للصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم- لما سمعوا بمجيء المشركين وما معهم من مدد: «إِذ تَعول لمُؤْمِنِي ت أن 
گنیک أن ییک رگم َة َال من الْمَكِكَدَمُرَلينَ 4 [آل عمران:٤‏ 7١]؛‏ يقول 
الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله تعالئ- في فوائد هذه الآية: (ما كان عليه النبي بلا 
في معاملة أصحابه -رضي الله تعالئ عنهم- من إدخال الأمل في قلوبهم عند اشتداد 
الأزمات» وهذه هي الطريقة السليمة؛ لأنك إذا أدخلت الأمل على الناس نشطوا 
O‏ أما بعض الناس فيكون على العكس» تجده يدخل 
على الناس التشاؤم والمروعات والمخيفات» كلما قلنا: انتهت هذه المروعات» 
جاءنا بما هو أشد ترويعًاء هذا لا شك أنه خلاف السياسة الشرعية» بل وخلاف 
العقل» نعم الشيء الذي تدعو الضرورة إليه مما يروع هذا لا بد منه» أما الذي لا 
تدعو الحاجة إليه ولا الضرورة فافتح للناس باب الأمل» فالرسول به قال لهم لما 
ea‏ : اذ تقول لِلْمَؤْمِنِي ]أن ينی کہ أن 
يكم ربكم َة ءال ين اْمكيِكَوَمُرَإِينَ 4... ولكن مع ذلك أنا أقول: إنما يكون 
إدخال الأمل حينما يتعلق القلب بالله -عز وجل-. وتنقطع الحيّل إلا من عند الله 
-عز وجل-)ا.ه”". 


() ابن القيم» الروح (دص 06)). 
(؟) ابن عثيمين» تفسير سورة آل عمران .)1575-1١55(‏ 
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العاشرة: في الطريق إلى أحد استعرض الرسول كَل الجيش وإذا فيه عدد من 
الشباب استصغرهم الرسول ب فردهم فلم يفرحوا بردهم؛ بل تنافسوا في أن يتيح 
لهم الرسول ية الفرصة للمشاركة في الجهادء وهذا أثر التربية الإسلامية آنذاك في 
نفوس الشباب”©» فالشباب هم عماد الأمة وهم مستقبلهاء وهم أحق من اعتَنِي 
بتربيته وتوجيهه ورعايته الرعاية الإسلامية الصحيحة. 

الحادية عشرة: في انخزال عبد الله بن أب ومن معه وامتناعهم عن استمرار 
المسير لملاقاة المشركين خارج المدينة» ثم ما حصل من السرور بعد ذلك للمنافقين 
من نتائج المعركة نأخذ منها أن حكمة الله -سبحانه- اقتضت (أن يتميز المؤمن 
الصادق من المنافق الكاذب» فإن المسلمين لما أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر, 
وطار لهم الصيت دخل معهم في الإسلام ظاهرًا من ليس معهم فيه باطتاء فاقتضت 
حكمة الله -عز وجل- أن سَبِّبَ لعباده محنة ميّرَتْ بين المؤمن والمنافق» فأطلّع 
المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة» وتكلموا بما كانوا يكتمونه» وظهرت مخباتهم 
وعاد تلويحهم تصريحاء وانقسم الناس إلى كافر ومؤمن ومنافق انقسامًا ظاهرًاء 
وعرف المؤمنون أن لهم عدوًا في دُورهم» يساكنونهم» ولا يفارقونهمء فاستعدوا لهم 


وتحرزوا منهم؛ قال الله -تعالئ-: ل کا أي رومن عل اام عه کی بیو 


2 چم ے ص بن قل رم و 2ے دت 5 3 ا کاو ع کک 2 سح سل أ رسك رس 0 
ایت مِنَ الطب وما کان الله ليطلعكم عل لی وکن الله تی من سلو من ياء امنا 
TT‏ € 2 6 ساس يدو ه رد 2 لا س 
باو ورسلوء وَإِن ونوا وَتَمّهوأ فلكم أجْرَعَظِيمٌ 4 [آل عمران:۱۷۹])؛ فالشدائد 
2 ۶ ج ء- ۴ 
تكشف الصديق من العدوء وتميز بينهما تمييزا واضحاء وقد قال الشاعر: 
1 و 
جزئ الله الشدائد كل خير وإن كانت تغصصنى بريقى 


3 5 0 .ه 


.)١9٠ /۲( انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
.)۲۲۰ ۲۱۹ /۳( ابن القيم» زاد المعاد‎ )۲( 
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ومن أعظم النعم: معرفة العدو وكشفه للحذر منه ومن كيده ودسائسه. وس 
أن أشرت إلى ذلك في مبحث النفاق. 

الثانية عشرة: انخزل عبد الله بن أبي بثلاثمائة من أصحابه» وقال: «أطاعهم 
وعصانيء علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس؟»؛ فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل 
النفاق والشك. 

هذا يكشف لنا حجم النفاق والمنافقين في المدينة» وأنهم يمثلون الثلث» وأن قلوبهم 
مع زعيمهم في النفاق عبد الله بن أبي» وأنهم يتحيّنون الفرص لإيقاع الضرر بالمسلمين 

الثالثة عشرة: لن يفوتني أن أقف للمقارنة بين شباب الإسلام الذي خرجوا 
إل ادم الرسول 6ل ولما آراد الرسول ا رم لض وه ك عب 
وكان ممن رد سَمُرّة بن جندب ورافع بن خديج -رضي الله تعالئ عنهما- وهم أبناء 
خمس عشرة سنة» فقيل له: يا رسول الله» إن رافعًا رجلٌ رام» فأجازه فقيل له: إن 
سَمَرَة يَصْرّعٌ رافعًا فأجازه”2؛ -كما مر -. قارن بين هو لاء والفئة المنافقة ممن كان 
مع عبد الله بن أبي ابن سلول الذين انخزلوا وعادوا مخذولين للمدينة. فسبحان مَن 
پعز من يشاء بفضله» ويذل من يشاء بعدله وحکمته» ومن يهن الله فماله من مكرم. 
نسأل المولئ أن يجعلنا ممن اصطفاه الله لما يحبه -سبحانه-. 

الرابعة عشرة: لن يفوتني أن أقف مع فتيات الإسلام» وأذكرهن بما فعلته 
فاطمة -رضي الله تعالئ عنها-. وعائشة -رضي الله تعالئ عنها-» ومن معهما من 
الصحابيات الجليلات اللاي شاركن في سقي وإطعام ومداواة الجرحى يوم أخُد 
كأم سليم وام سليط -رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن-» خاصة إذا علمنا أن فاطمة 
a e Ra 1 1 a a‏ 
تعالى عنها- كان عمرها عند المشاركة في غزوة أحدء ما بين إحدئ عشرة واثنتي 


.)١١-٠١ /۳( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 
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عشرة سنة فقط. وهي تحمل قِرَبٍ الماء وتنقز بها نقزاء أي تشب وتقفز لتبادر بالماء 
وتسقيه الجرحئ الذين قد يكونون عطشى ولا يستطيعون الحركة وطلب الماء 
فتنقذهم بهذا الماء» فأين فتيات الإسلام من هذه المواقف العظيمة لفاطمة ولام 
المؤمنين ومن معها من الصحابيات الجليلات -رضي الله تعالئ عنهن وأرضاهن-؟ 
وجعل فتياتنا يقتدين بهن في التمسك بدينهن» والعمل للإسلام. 

الخامسة عشرة: في قول الرسول بي: «من يخرج بنا على القوم من كثب؟»› 
ومسيرهم في حائط للمنافق مربع بن قيظي» يدلنا هذا على أن المصلحة العامة 
مقدّمة على المصلحة الخاصة» فمصلحة جند المسلمين في اختصار الطريق مقدّمة 
على مصلحة هذا الرجل في مزرعته» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالق- حول هذا 
الموضوع: (ومنها جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعيته إذا صادف 
ذلك طريقه وإن لم يرض المالك)""". 

السادسة عشرة: في مخالفة أغلب الرماة لأمر أميرهم عبد الله بن جبير -رضي الله 
تعالئ عنهم أجمعين- وتركهم للجبل» وما ترتب على ذلك من أضرار بالغة» درس 
بليغ في أهمية طاعة الأمير» ذلك أن طاعة ولي الأمر لها اعتبارها ومكانتها وعظيم 
أثرهاء والله -جل شأنه- يقول: ل يناجا لذبن ءامنُوا يحوأ لله وأطيعوا سول وأو لامر 
و 4 [النساء:104]» ويقول الرسول كَكلِ: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني 
فقد عصئ الله» ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن يعص الأمير فقد عصاني»"؛ 
فالطاعة عبادة لله -سبحانه-» وامتثال لأمره» فينبغي أن يدرك الجميع أهمية طاعة 
ولي الأمر في غير معصية الله -جل شأنه-» وأن مصلحة المجتمع والأفراد في طاعة 
ولي أمرهمء ومخالفة ولي الأمر ومعصيته» معصية لله» وضررها بالغ على الأمن 
والاستقرار العام والخاص. 
(۱) ابن القيم» زاد المعاد .)۲۱١/۳(‏ 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (5/ )١١5‏ رقم (19401). 
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وني رأبي أنه يجب أن يُنَشَّأْ الشباب على توقير ولاتهم وطاعتهم في غير معصية 
الله -سبحانه-» وأن يتقربوا بذلك إلى الله -سبحانه وتعال-» وأن يدركوا المصالح 
العامة من السمع والطاعة لولي الأمر. وكم جرّ بعض الشباب على دينهم ومجتمعهم 
وأنفسهم من أضرار بالغة؛ بسبب عدم طاعتهم لولاة أمرهم. 

ولن نذهب بعيدًا في ضرب المثال» فعندنا قصة مخالفة بعض الرماة -رضي 
اله تعالئ عنهم جميعا- لأمر أميرهم. E E‏ ضير داه 
تعالئ عليهم أجمعين- عن اتن وظبرريهان الا عدا بن غلم ي 
للرسول بي وعدم طاعتهم لأميرهم عبد الله بن جبير 4 حينما أمرهم بالبقاءء 
ونماهم عن ترك الجبلء وذكّرهم بأمر رسول الله يي وقد بقي لنا اليوم الدرس 
والعظة مما جرئا. 

السابعة عشرة: وتتميمًا للفائدة السابقة ة أقول: إن فكرة الطاعة فكرة غير متزنة 
عند العرب قبل الإسلام» فكانوا إما أن يطيعوا طاعة عمياء لزعيم القبيلة» أو يستنكفوا 
عن الطاعة ويستكبرواء وتجدهم يتفاخرون بإعلان العصيان» ونفوسهم أبيّة على من 
يأمرهم أمرًا مباشرّاء ويبادرون إلى الرفض» ولو كان أمرًا يسيرّاء وكانت المرأة الناشز 
علئ زوجها محل فخر عند أهلها عند بعض القبائل العربية. 

فالعرب يعلون من شأن الحرية» واستقلال الرأي» لكن بغير ضابط» وجاء 
الإسلام بإعلان الحرية بضوابطها التي لا تمتد إلى أذئ الغير» وبالأمر بالطاعة فيما 
يعود على المجتمع بالاستقرار» كطاعة الأمير» أو يعود على البيت الصغيرء بالتربية 
وحسن القوامة كطاعة الوالدين» وطاعة الزوجة لزوجهاء وقيّدها بأن تكون هذه 
الطاعة في غير معصية الله -جل شأنه-. 

الثامنة عشرة: من قول بعض الرماة: «أي قوم الغنيمة»؛ وما ترة تب على ذلك» 
نأخذ الحذر من الحرص على الدنياء والله -سبحانه وتعالئ- يقول: إن ڪم من 


حي 


oe 


وله ذو فصل عَلَ الْمَؤّمِنِينَ 4 [آل عمران:07١]»‏ والرسول ب يقول: 
فيها وتقتتلواء فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم)'''» وهذا موقف يسير قصير من 
الحرص على الدنياء فكيف بمن يصبح ويمشي والدنيا أكبر همه؟! 

وليس المراد هنا هو ترك الدنيا والإعراض عنهاء فالدنيا حُلِقَت لناء قال 
-تعالی-: « هْوَّأَلَرِى حل کم مان الْأَرْضِ جَمِيعًا 4 [البقرة:۲۹]ء» ونحن في 
هذا الدثيا جتنا لنعمرها؛ قال -تعالی-: «هر نماک مَنَالارضٍ واستعمرة فبا 4 
[هود:١7]:‏ وعمراها بالعمل» واليد العليا خير من اليد السفلى» والمال سماه الله 
خيرًا؛ فقال -تعالئ-: ط کیب یک دا حَصَرََحَدَكُُ اموت إن رک حبرا ألْوْصِيّه 
ولي وَألأَمَبيَ 4 [البقرة:٠۱۸]ء‏ ولكن المقصود أن لا تكون الدنيا في قلوبناء 
والقائدة لسلوكنا؛ بل تكون في أيديناء مسخرة في طاعة الله ومرضاته ورفعة منازلنا 
عنده وزادًا لنا في الآخرة» وكثير من الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- كانوا تجارًا 
وأثرياء» وخدموا بمالهم الإسلام» وجهزوا الجيوش التي قادها الرسول ئة وفتحوا 
بها البلاد ونشروا الإسلام. 

التاسعة عشرة: وما دام الحديث عن الدنيا والحرص عليها وعواقب ذلك 
يجدر بنا أن تُذكر بقول الله -تعال- عن اليهود ‏ وَلْتَحِدَثجُمْ رص الئاس عل 
حيو ومن ال أَشْرَوُأ 4 [البقرة:47]؛ وقد جعل الرازي -رحمه الله تعالئ- هذا 
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الحرص هو علة التفاوت في قول الله -تعالئ-: 8 لتجدن أشد الناس عدوة لازن 
عل 
ر سال م6 ضح سا م رھت سك م ص م سي م 2000 + عت م ل 2 
ءامنواً اليهود والذين أَشْرَوأ ولتجدت أقربهم مُودَةَ لِلَذِينَ ءَامَنوَأ اليرت 
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الوا إا صدرئى دلت بأل متهم قسّسيرت ورهبانا وأنهر لا ستحككيرون »4 


سے سے الى سے © 


[المائدة:٠۸]؛‏ فقال: (علة هذا التفاوت أن اليهود مخصوصون بالحرص الشديد 
(۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه )١7/45/5(‏ رقم (1595). 


بوذي 


علئ الدنيا والدليل عليه قوله -تعالئ-: ۾ ودع حصت الاس عل وو ومن 
أل أَشَرَُأ 4؛ فقرنهم في الحرص بالمشركين المنكرين للمعاد» والحرص معدن 
الأخلاق الذميمة؛ لأن من كان حريصًا على الدنيا طرح دينه في طلب الدنياء وأقدم 
عل كل محظور ومنكر؛ بطلب الدنيا...)20. 

العشرون: من قول بعض الرماة: «ماذا تنتظرون؟ ظهر أصحابكم»)؛ مع سبق 
وصية الرسول ب لهم بأن لا يبرحوا أماكنهم» سواء ظهر المسلمون على المشركين 
أو العكسء نأخذ أهمية التمسك بالنص الشرعي» وضرر الاجتهادات الشخصية في 
مقابلة النصوص الشرعية» فما دام هناك أمر من الرسول َة فيجب الوقوف عنده. 
وتوقير النص دلالة على توقير قائله» وما وقعت الفُرْقَة والنزاع» إلا عندما ضعفت 
قيمة النصوص» وكثر التعويل على الآراء والاجتهادات الشخصية. 

ولنعلم أن من يقف عند النص ويتمسك به» ويقف معه لا يندم مهما كانت 
النتائج» فعنده النص يستند إليه» وأكثر من يندم» هم أصحاب العجلة والرأي 
والاجتهادات الشخصية في مقابلة النصوص. 


الواحدة والعشرون: إن الذين ألحوا على الرسول ب للخروج إلى أحد ومقاتلة 
الكفار كانوا فرسانًا وأبطالاء ولم ينهزمواء ولم تأتِ الهزيمة مِن قبلهم؛ بل ما أن 
تقابل الجيشان وبدأت المروق ل عا وا كفار قريش منهزمین› وقتل 
من حملة لوائهم ثمانية تباعاء وبقي لواؤهم تدوسه الأرجل لا يجرؤ أحد على 
القرب منه» وتسابق رجالهم على الهرب طلبًا للنجاة» وهرب نساء المشركين إلى 
SS‏ لساري د بشي اانا لل العا 
أميرهم؛ والقصد أن أبين أن الذين حرصوا على الخروج أبلوا بلاء حستا في القتال 
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غالب على أمره وهو الحكيم العليم. 
الثانية والعشرون: عن أبي عقبة -رضي الله تعال عنه- وكان مولئ من آهل 

فارس قال: شهدت مع رسول الله ية أحدّاء فضربت رجلا من المشركين» فقلت: 

خذها مني وأنا الغلام الفارسي» فالتفت إلى رسول الله بيا فقال: «هلا قلت: 

خذها منى وأنا الغلام الأنصاري)7", نأخذ منها تصحيح العبارات حتئ في أحلك 

المواطن”"» وأن الانتساب الحقيقي للمسلم إنما هو لأهل الإسلام» فلا عصبية 
ولا قبلية ولا قومية ينتمي إليها المسلم ويدع انتماءه الحقيقي لهذا الدين (ولذلك 
كره النبي بيا أن ينتسب هذا الرجل إلى فارس؛ لأنهم كانوا كفارّاء فأرشده اة إلى 

الانتساب إلى مواليه الأنصار وترك الانتساب إلى الاسم الجاهلي)". 
الثالثة والعشرون: كان لإشاعة مقتل النبى بي أثرها السيئ على بعض 

المسلمين» فألقى بعضهم السلاح» وقال: ما الفائدة من القتال؟ وبعضهم ذهب إل 

المدينة. نأخذ من هذا الحذر من تصديق الإشاعات. 
والإشاعات اليوم سلاح للعدو فتاك بالمجتمع» متئ وجد آذانًا صاغية» يبثها 

العدو. وينحدع مهأ بعضص الناس» ويسهمول -من حيث له يشعرول- 2 خدمة 

العدوء بنقل تلك الأخبار التى يراد منها بث الوهن والخوف والضعف في قلوب 

المسلمين. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ 2246» وأبو داود في سننه» كتاب الآدب» باب في 
العصبية» وقال الهيثمي في المجمع /١(‏ 116 (رواه بو يعلي ورجاله ثقات)» وضعفه 
الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص 207) رقم (١۹١٠)»ء‏ وانظر: إبراهيم العلي» صحيح 
السيرة النبوية (ص١‏ 76 وقال: (وإسناده حسن). 

(۲) إبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية (ص .)5١١‏ 


(۳) أحمد البناء» بلوغ الأماني (۲۲ / ۱۷۷)» وانظر: محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون 
المعبود ١5(‏ / ۲۸). 
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والإسلام أرشدنا إلى المنهج في التعامل مع الأخبار في الآيات التالية: 

)١‏ أن نطلب من المتحدث الدليل لما يقول» فلا نقبل الخبر المجرد؛ فالله 
-سبحانه وتعالئ- يقول: طفل هاا رمڪ إن كُنثُرٌ يوت 4 
[البقرة:١١١]؛‏ فلا يُقبل قول أحد إلا ببرهان. 

؟) أن يتثبت المسلم ويتبين» فلا يتأثر ويبني أحكامه على عجلة» والله -جل 


کے م 0ع 2 


شأنه- يقول: ١‏ ااا لیے اماتا کریش ن سمل اول فو لوالمن أله 


یکم الم س مما بترت عر ا جوتت ند أل مانم 
ڪيا كَدَإِلكت ڪن : تن ل مس أنه کیہ ييه رك اكات 
یما نموت حيرا 4 [النساء:44]؛ فالمسلم مطلوب منه ل وعدم تصديق 


e 
يقول الله -جل شأنه-: م يتامم لین اموا إن جاء کر فاق نیا فتبیوا أن يا‎ )۳ 
وما جهو یحو عل ما فَعَلْثُمٌ رين 4 الات ااام ل ار‎ 
ويصدّقه في أول سماع» ولذلك تجده كثير الندم» لكثرة ة أخطائه» كما تشير إلى ذلك‎ 

الآية الأخيرة في خاتمتها. 
الرابعة والعشرون: وإذا كنا أخذنا من فعل بعض الصحابة -رضوان الله 
تعالئ عليهم- درسّاء فإننا نأخذ درسًا مُهمّا من فعل البعض الآخرء أولئك الذين 
أحسنوا التعامل مع الإشاعة» فلم يُصدقوهاء ولم يتأثروا بهاء بل على العكس من 
ذلك» حؤوّلوها إلى خلاف ما يريد العدو حينما جعلوها دافعًا لمزيد العمل والجهاد 
والبذل» يقول أنس بن النضر 4 لما سمع إشاعة مقتل الرسول ككل قال: «يا قوم 
إن كان محمد قَيِلّء فإن رب محمد لم يقتّل» وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله؟ 
فقاتلوا علئ ما قاتل عليه» وموتوا على ما مات عليه»؛ فالعدو يريد من خلال الإشاعة 
أن يفت في عضد المسلمين» ولكن أنسًا #6 يقلب الأمر ويحاول أن يجعل من هذه 
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الإشاعة -علئ فرض صحتها- دافعًا للعمل والجهاد» ومزيد ذودٍ عن هذا الدين 
ومقاتلة الأعداء لا إلقاء السلاح والاستسلام» ومثل ذلك إشاعة مقتل عثمان 4# في 
صلح الحديبية كانت سببًا في عكس ما يريد الأعداء» فقد كانت سببًا في بيعة الرضوان. 
وهو عكس ما يريده العدوء وسنتحدث عنها بمزيد من التفصيل في موضعه -إن شاء 
الله تعالوا-. 

الخامسة والعشرون: من قول أبي سفيان بعد انتهاء المعركة: «أفي القوم ابن 
أبي قحافة؟ أفي القوم عمر؟»؛ فلم يسأل عن أحد من الصحابة سوئ عن هذين 
الصحابيين الجليلين مما يدل على اشتهار وظهور مكانتهما المتميزة حت عند 
الأعداء» فهما صاحبا الرسول بي ووزيراه ومستشاراه» وهما أولئ الناس بخلافته 
بعد وفاته يلِِْ يقول الكشميري -رحمه الله تعالئ-: (قوله: (أفي القوم محمد؟ قال: 
لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة)... إلخ. فيه: أن الكفار أيضًا كانوا يعرفون 
أن الفضل بينهم بهذا الترتيب)'. 

السادسة والعشرون: لما قال أبو سفيان بعد المعركة: «اعْلٌ هبل»؛ قال الرسول 
ك: "أجيبوه»» قالوا: «ما نقول؟)» نأخذ من هذا الرجوع إلى أهل العلم فيما يُشكل. 
وهذا الذي ينبغي أن يسا عليه الناس» وبخاصة الشباب» وأن يبتعد الفرد عن الاعتماد 
على رأيه في مسائل العلم» أو يُفتي نفسه. والله -سبحانه وتعالئ- يقول: سلوا 
آهل الد و إن مر لا مون 4 [النحل:١٤]ء‏ ويقول الشيخ السعدي -رحمه الله 
تعالئ-: (وعموم هذه الآية فيها مدح آهل العلم» وأن أعلئا أنواعه؛ العلم بكتاب الله 
المنزل» فإن الله أمر مَن لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث)”". 


)١(‏ محمد أنور شاه الكشميري» فيض الباري على صحيح البخاري» تحقيق محمد بدر عالم» 
الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب العلمية» »)١575‏ (6/ /77). 
() السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (۳/ 57). 
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السابعة والعشرون: لم أجد أحدًا نقل إلينا أن الرسول بيه عتب أو لام مَن بقي 
من الرماة الذين نزلوا وتركوا الجبل» وترتب على فعلهم ومخالفتهم ما جرئ!! فقد 
كانوا كثيرين؛ إذ قد نزل من جبل الرماة أربعون صحابيًا -رضي الله تعالى عنهم-. 
ولم يبق مع عبد الله بن جبير -رضي الله تعالئ عنه- إلا قرابة العشرة» وكان الرماة 
سمه رحا لعل اليل لهستو لحز فالس عا جره رات 
منهم ومن غيرهم» من الفرار» أو الحرص على الدنياء وأن الهدف هو الدرس 
المستفاد من الغزوة» ولا عتب بعد العفو. 

فإذا عفوت عن شخص.ء فلا تذكر عفوك لأحد. ولا تمر على من عفوتٌ عنه. 
و الغا هة سيراه ناا ارد أو يا أو زتوعاء افير :ذلك 

الثامنة والعشرون: من قوله -تعالوا-: ل وما مدال رسول قَدَ حَلَتْ من قبل 
اسل هين کات أو مي اتقام عل لمكم وسن يودب َل عتمي كن يضر لله 
َا وَسَيَيرَى اه ألتنَحكرِنَ 4 [آل عمران:4 ١54‏ ]؛ نلحظ اللوم على مَن ظن أن 
الإسلام مرتبط بالأشخاصء فالمسلم يرتبط بالرسالة» وهذا القول إذا كان في شأن 
الرسول ية وهو المعصوم. فما بالك بأشخاص من الأمة يصيبون ويخطئون. وهذا 
يدر به أصحاب الانتماءات والأحزاب الذين ولاؤهم لرئيس الحزب أو الجماعة» 
فإذا أخطأ الرئيس أخطأ الأتباع كلهم» وهو لا شك سيخطى؛ إذ هو غير معصوم. 
فيجرٌ بخطئه أتباعه إلى ذات الخطأ ليتكرر بعددهم. 

ولذلك فالإسلام لا يقر الانتماء والتحزب للأشخاصء وإنما المسلم يرتبط 
بالرسالة فقطء بالدين والمبدأء لا بالشخصء فلا يعطي ولاءه وانتماءه وانتسابه 
لشخص يدور في فلكه» فالأشخاص يذهبون» والأشخاص بعد الرسول بي غير 
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ع بن امه ا َه ٤‏ 

والانتماء للأشخاص يفرّق الامة» كل شخص يتحزب لرئيسه مصيبا كان أو 
مخطنًاء والانتماء للدين يجمع ولا يَفرّق؛ إذ كل منهم يبحث عن مراد الله -جل 
شأنه-» عن الدليل الشرعي كائتا مَن كان قائله» وهذا هو الذي يرد المخطئ إلى 
النص» وبه تتحد القلوب وتتآلف. 

التاسعة والعشرون: قد يتساءل شخص كيف نصر الله الكافرين الظالمين» 
وقد قال الله تعال: وما دلوت من أنصكار 4 [البقرة:٠۲۷]؛‏ يقول الشيخ 
محمد العثيمين -رحمه الله تعالرا-: ( الله -سبحانه وتعاليل- لآ ينصر الظالم؛ لقوله 

م »< 2 8 58 2 

-تعالئ-: وما إلظدلميت من أنصكار 4 ولا يرد على هذا ما وقع في أخد من 
انتصار الكافرين» لوجوه: 

الوجه الأول: أنه نوع عقوبة؛ حيث حصل من بعض المسلمين عصيانهم لأمر 
النبي كَل كما قال -تعالئ-: حى إا قَشِلَُْم وَتَسَوعْدُم في الأشر وَعَصَيدتم 
ينا بد مآ أرَسكُممًا مُحِبُوت 4 [آل عمران:57١].‏ 

الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن يمحق الله الكافرين؛ لأن انتصارهم 

ول اف ات :اموا الكت 14 اعرا 21 001 
الوجه الثالث: (قال -تعالى-: ولو متا الله صر منم ولكن لبوا بعكم 


- 
س 


الكاذب» وليؤمن من آمن إيمانًا صحيحًا عن بصيرة» لا إيمانًا مبنيا على متابعة آهل 


هو 


الغ فإنة إسان ضغي جد لا ركاه ر لصا عفد الك رالا 


)١(‏ ابن عثيمين» تهسير سورة البقرة (۳/ كه -/اه ؟3). 
(۲) السعدي» تفسير السعدي .)۷۸٤(‏ 


4۹ 


0 
ص GU‏ سار 
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الثلاثون: قوله -تعالئ-: طلس آم الأمر سَ٤‏ ووب عَم أو يبه 
كم موت 4 [آل عمران:78١]؛‏ هذه الآية نزلت بعد غزوة أُحُد والتي فيها شج 
المشركون وجه نبينا الشريف بي فقال يي ١كيف‏ يفلح قوم شجوا وجه نبيهم؟)”'. 
فنزلت هذه الآية يقول الإمام الطبري -رحمه الله تعالوا- : (وتأويل قوله: 9 لیس الك 
ِنَالْأَمْرسَىَهُ 4 [آل عمران:78١].‏ ليس إليك يا محمد من أمر لقي إلا أن تنفذ 
فيهم أمري» وتنتهي فيهم إلى طاعتي» وإنما أمرهم إِليّ» والقضاء فيهم بيدي دون 
غيري أقضي فيهم» وأحكم بالذي أشاء من التوبة على من كفر)”". 

هذا يدلنا على عدة أمور: 


١‏ - إن محمدا ية مع أنه خاتم الأنبياء والرسل» وأفضلهم» وهو خليل الرحمن 
-جل شأنه-» ومع ذلك قيل له هذا القول؛ فإن من دون ذلك من باب أولئ بكثير» 
فلا يملك لا الرسول بيه ولا غيره مهما كان من أمر مغفرة الذنوب ولا التوبة عن 
العباد شيئاء فهذه من خصائص الله -جل شأنه- . فلا تہ تتجه القلوب في طلب المغفرة» 
أو التوبة إلا لله وحده» فكيف بمن يعوذ أو يلوذ بولي يستعيذ به من شرء أو يرجوه 

؟- إنه لا يملك أحد من الخلق كائتا من كان أن يحكم على أحد بعدم الفلاح» 
الله لن يَغفر له» أو أن الله لن يتوب عليه» إلا من حكم عليه النص. 

الواحدة والثلاثون: إن المَضَارٌ قد تصيب من لا ذنب له سابق» ولا يراد ابتلاؤه 
في نفسه» وإنما يراد بذلك ابتلاء غيره» نأخذ هذا مما جرئ للنبى بيه في هذه الغزوة: 


(۱) رواه مسلم في صحيحه (۳/ )۱٤۱۷‏ رقم (۱۷۹۱) من حديث أنس -رضي الله تعالى عنه-. 
(۲) الطبري» تفسير الطبري » تحقيق عبد الله التركي (طبعة دار هجر) (7/ 57). 


مي 


الفصل السادس 


مما أريد به ابتلاء المؤمنين» ورفع درجات النبي 4 فلا يلزم من وجود الابتلاء 
سبق ذنب» والله أعلم. 

الثانية والثلاثون: كان رسول الله ياء عند دفن الشهداء يُقَدُمُ في القبر أكثرّهم 
أججِذًا للقران:وهذا بتاع آمو 

:- -تعالىا‎ i E 


iE 
إِنْ الذي‎ 


ص 


5 م م مه ھە ص ےت مرح ل و کر E‏ 
وأقاموا ألصَلوة وأنققوأ مما رر قم یما وعَكَانَة ينَجوت 

2 0 ا ع و م برعو 

ر کو © 2 فِيهم أجورهم وبزد يدهم من فض د إِنْهء عمور 


0 ل -رحمه الله تعالع-: (أي يرجون ثوابًا 
عند الله لا بد من حصوله... يقول لصاحبه إن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم 
من وراء كل تجارة... وقال قتادة: كان مطرف -رحمه الله تعالوا- إذا قرأ هذه الآية 
يقول: هذه آية القراء). 

ب. إن ميزان التفاضل بين المسلمين هو التمسك بالإسلام فأفضلهم أكثرهم 
تمسكا بالإسلام» ومن علامة ذلك المحافظة على كتاب الله -سبحانه وتعالئ-. 
ا -تعاليا- E EHRE‏ 
عند اله نكم 4 [الحجرات:١٠].‏ فالتقیٰ هو ميزان التفاضل» يقول الشيخ السعدي 
-رحمه الله تعالن-: (فأكرمهم عند الله أتقاهم» وهو أكثرهم طاعة وانكفافًا عن 
المعاصي لا أكثرهم قرابة وقومًا ولا أشرفهم نسبًا)”". 


(0) انظر: عبد الرحمن المعلمي» رفع الاشتباه عن معنى العبادة والوله» وتحقيق معنى التوحيد 
والشرك بالله. تحقيق عثمان شيخ علي» الطبعة الثانية (مطبوع ضمن آثار الشيخ عبد الرحمن 
المعلمي المجلد الثالث)» (مكة: دار عالم الفوائد 575 ,)١‏ (157/5). 

ان کر تفسير ایی کر( 665): 

(۳) الشيخ عبد الرحمن السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5/ .)۷٤‏ 


۲01 


أ اجرب 


س 
ھل 

ت. إن في فعل النبي ب عندما كان يسأل: «أيهما أخدًا للقرآن؟)» ثم يقدمه 
في القبر» في فعله يِل هذا تعليمًا للأمة تقديم صاحب القرآن» بل وتكريمًا لصاحب 
القرآن في كل امور دنیاناء فحيثما وُجِدَ صاحب القرآن فهو مقدّم؛ وحيثما كان صاحب 
القرآن فهو مكرّم. والأمة بأفرادها ومجموعها مطلوب منها التأسي بالرسول بي في 
حسن التعامل مع حامل القرآن الكريم. 

ث. من حكمة الله -سبحانه وتعال - أن جعل التفاضل بين الناس في أمور كسبية 
للإنسان لا قهرية» فالشعوب والقبائل ونحوها للتعارف ف( وجل شعو شعوبا وای 
ماروا 4 [الحجرات:١١]»‏ أما التفاضل المعتير بين الناس فهو بالتقئ والصلاح 
وطاعة الله -سبحانه وتعالئ- وهو أمر كسبئ. ومثل هذا قوله كلِ: «لا نُوْرَتْء ما 
تركناه صدقةً)20» وقوله بَللهِ: «وإن العلماء ورثة الأنبياء»"» ومعنى الحديثين -والله 
أعلم-: نحن لا نُوْرَتُْ بالانتساب ولكننا نُوْرَتْ بالاكتسابء فالتأسي بالنبي 86 
ايعان ودر لس رزنها كرد مدل لصي SSCS‏ وقد قال مَل 
في بقية الحديث: «وإن الأنبياء لم يوروا دينارًا ولا درهمّاء وإنما وَرَّنُوَا العلم» فمن 
أخذه أخذ بحظٍ وافر»””؛ فهم لم يورّثوا لقرابتهم شيئاء وإنما تركوا العلم يتنافس 
الناس فيه» وبطلبه وبالعمل به يتفاضلون. 

الثالثة والثلاثون: يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى- في دروس غزوة أحد: (فمنها 
تعريفهم سوء عاقبة المعصية والفشل والتنازع» وأن الذي أصابهم إنما بشؤم ذلك؛ كما 
قال -تعالئ-: « وقد مڪ م أله وعد لذ تَحْسُوئهُم يدند حَوَّى إِذَا 


.)۳۰۹۲۳( صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (1/ ۷ رقم‎ )١( 
أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب فضل العلم» وصححه الألباني في صحيح سنن‎ )۲( 
.)70945( رقم‎ )٤ /۲( أبى داود‎ 


(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب فضل العلم» وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود (۲/ 4) رقم (۳۰۹7). 


YoY 


ee‏ صكينشم بن بد ما رگم ما ثبت كك 
برید ألدّيا وَوِنكُم من ريد لخر س کڪ عن يليك ولد 

یک ےه وله قوستل عل لامد 0 [آل عمران ٠١۲:‏ ]؛ فلما ذاقوا عاقبة 
معصيتهم للرسول 5 وتنازعهم وفشلهم. كانوا بعد ذلك أشدٌ حَدَّرًا ويقظة 
وتحررًا من أسباب الخذلان)'. 

وإلى هذه الآية التي ذكرها ابن القيم -رحمه الله تعالئ- نضيف ثلاث فوائد 
مهمة: 

الرابعة والثلاثون: سوء عاقبة التنازع» فعندما تنازع بعض الصحابة -رضي الله 
تعالئ عنهم أجمعين-؛ منهم من يريد النزول من الجبل والمشاركة في جمع الغنائم» 
ومنهم من يرد وار ران -جل شأنه-: «وَتَسَدرعََمَ 4 كان هذا 
التنازع من أسباب ما جرئ في أحد من تغّر مجراها لغير صالح المسلمين» وبناء 
على ذلك يجب على المسلم أن يحَدَّر الفَرْقَة والنزاع» وأن يحرص كل واحد في 
المجتمع أن يكون عضوًا صالحًا في مجتمعه متلاحمًا مع إخوانه مبتعدًا عن التنازع» 
وفي الحديث المتفق عليه أن الرسول يي أوصئ معادًا وأبا موسئ الأشعري لما 
بعثهما إلى اليمن» وقال لهما: لسرا ولا تعسّرّاء وبِشُرًا ولا تنفْرّاه وتطاوعا ولا 
تختلفا".» فأمرهما بالتطاوع. ومعنئ هذا أن يلين المسلم مع إخوانه» ويستشعر 
أن ذلك عبادة» ويحتسب الأجر امتثالا لأمر الرسول عَلِ. 

مع ملاحظة أن التنازع الذي وقع في أحد حصل من بعض الرماة الذين على 
الجبل» ولم يحصل من الصحابة المقاتلين في الميدان -رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين-» ومع ذلك جاء الحكم عامًاء لخطورة هذا الأمر 
(۱) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ ۲۱۸- ۲۱۹). 


(۲) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري -رضي الله تعالى عنه-. صحيح البخاري 
4 وصحيح مسلم (۱۷۲۲). 


for 


ANS 3 )‏ 
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الخامسة والثلاثون: سوء عاقبة الذنوب والمعاصي» فإن ما وقع من المعصية في 
ات کا قال ال دون وعم 4 کان مات اباب سا جرف واللثرت 
ضررها عظيم وسريع على الفرد والمجتمع» وقد ار آدم -عليه السلام- من 
الجنة بسبب المعصية» وطرد إبليسٌ -لعنه الله- من رحمة الله بسبب المعصية. 

ويضيف ابن كثير -رحمه الله تعالئ- في تفسيره أمرًا آخر» كان ما جرئ في أحد 
عقوبة عليه» يقول -رحمه الله تعال- عند تفسير قول الله -تعالئ-: 2 قل هْوَمِنٌ 
عند أنفْسِكُمٌ 4 [آل عمران: :]٠٠١‏ (عن ابن أبي حاتم بسنده عن عمر بن الخطاب 
-رضي الله تعالئ عنه- قال: «لما كان يوم أحد من العام المقبل؛ عُوقبوا بما صنعوا 
يوم بدر من أخذهم الفداء» فقتل منهم سبعون وفرٌ أصحاب رسول الله ية عن 
وكرت راغ ووت البيضة على رأسه» وسال الدم على وجهه. فأنزل الله 


عو سدم ھ چ ر رع 


-عز وجل-: لأوَلْمَا أصبتكم مُصِيبَةٌ قد صب معلا فل أن هنذا فل هو مِنْ عند 
نفيك 4 [آل عمران: ١٠٠]؛‏ بأخذكم الفداء». وهكذا رواه الإمام أحمد عن عبد 
الرحمن بن غزوان» وهو قراد أبو نوح» بإسناده ولكن بأطول منه» وكذا قال الحسن 
البصري)'. فكان ما جریٰ فى أذ من أسبابه أخذ الفداء في أسرى بدر. 

السادسة والثلاثون: مع كل ما سبق فإن المخالفة التي وقعت من بعض الرماة 
-رضي الله تعالئ عنهم أجمعين-» إنما هي مخالفة لأمر تنظيميّ وليس لأمر 
تشريعيٌ» وفرق كبير بينهماء فالأوامر أو النصوص التشريعية هي لله -جل شأنه- 
ولرسوله َل فقط: « آم لر شر كوأ سرعوأ لهم ينَ ال ما کم يان به َه 4 
[الشورئ: ١‏ 7]» وما اتن الول تش دوه ومانمس عند انوا 4 [الحشر:۷])» 
أما الأوامر أو النصوص التنظيمية فهي تصدر من السلطة التنفيذية كالحاكم أو قائد 


الجيش» من أجل بيان كيفيات تنفيذ الشرع» وإجراءاته» والرسول بي عندما أمر 
(1) ابن كتير تسيو اين كتير (165:/520). 


04 


الفصل السادس 


الرماة بالبقاء على الجبل كأن أمره بصفته قائدًا للجيش» ومعلوم أنه يسوغ لكل قائد 
جيش أن يُصدر مثل هذه الأوامر تنظيمًا للجيش قبل البدء في المعركة» ومنه يتضح 
أن المخالفة هناء كانت لأمر تنظيميّ وليس لأمر تشريعيئ» والأمر التنظيمي أخف 
بكثير من الأمر التشريعي. وأقول هذا لأبين: 

-١‏ إن المخالفة التي وقعت من بعض الرماة لم تكن في أمر تشريعي» وهذه 
يخفف العتب عليهم 

؟- إن العقوبة كانت لمخالفة أمر تنظيمي» فكيف لو كانت لأمر تشريعي. وهذا 
ينه إلى عِظّم المخالفة التشريعية. 

"'- إن العلماء أخذوا من هذا التفريق بين التشريعي والتنظيمي. 

السابعة والثلاثون: أيضًا نستفيد من الآية فائدة مهمة عند قوله -تعاليا-: 
9( ولقد عفا عنكم #؛ فإن المسلم عندما يقرأ غزوة أحد» وما جرئ فيها من أحداث 
يجب ألا يؤثر ذلك عليه في محبة وتوقير وتعظيم الصحابة -رضوان الله تعالئ عليهم 
أجمعين-؛ لأن ما جرئ في ذلك الموقف العصيب قد انتهئ بالعفو من الله عنهم 
بنص القرآن الكريم: وقد عَضَاعَننكُمٌْ 4 فما حصل انتهئ» وبقي لنا نحن 
فقط الدرس والعظة والعبرة. 

وإذا كان الله -جل شأنه- قد عفاء فماذا تريد أنت؟! أما أن يتحدث متحدث 
يريد الانتقاص من مقام صحابي من صحابة رسول الله كل يرد عليه بالآية. وعلينا 
أن نحفظ مكانة صحابة رسول الله كل في قلوبناء ونحفظ ألستنا إلا باللهج ثناء عليهم» 
ونعرف ما لهم علينا من حق الترضي والمحبة والتوقير والاحترام «والدّبست جاو 


کے ر 
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من بعَدِھم يقولون ربا أَعْفِرَ انا ولاخوا الذبت سبفونا لمن ولا حَعَل في 


رلا لزب انرأ رانك تر حم 4 [الحشر: ٠:‏ 
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وهذا الموقفء له موقف مشابه فإن أبانا آدم -عليه السلام- احرج من الجنة 
ولكن الله -سبحانه وتعالئ- تاب عليه واجتباه» فانتهئ ما حصل منه -عليه السلام-» 
وبقي علينا أن نحذر إغواء الشيطان وتزيينه. 

الثامنة والثلاثون: حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت» بأن يدالوا مرة ويال 
عليهم أخرئء لكن تكون لهم العاقبة» فإنهم لو انتصروا دائمًا دخل معهم المؤمنون 
وغير المؤمنين» ولم يتميز الصادق من غيره» ولو انتصرٌ عليهم دائمًا لم يحصل 
المقصود من البعثة والرسالة» فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين ليتميز 
من يتبعهم ويطيعهم للحق» وما جاءوا به» ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة"". 

قال -تعالئ-: ©وَالْممِبَةَ متي 4 [الأعراف:۱۲۸]ء وقال -تعالئ-: 
إوالعيقبة لمي 4 [القصص:87]» وقال -تعالى-: 9« والْمقبة لِلنقوى 4 
[طه:۱۳۲]» وعن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالئ عنهما- أن أبا سفيان بن حرب 
أخبره أن هرقل قال له: «سألتكٌ كيف كان قتالكم إياه؟» فزعمتَ أن الحرب سجال 
ودُوّلء فكذلك الرسل تَبْتلىء ثم تكون لهم العاقبة». 

التاسعة والثلاثون: هذا الأمر يجعل المسلم مطمئتاء فمتئ رأئ هزيمة في 
المسلمين لا يهتزء بل يعلم أنها لحكمة» ويراجع نفسه. فلا يستسلم ولا يتضعضع 
ولا يصيبه شك» ويعلم أنها لا تعدو أن تكون أشواكا في الطريق» يُشْمّر لينال أجر 
الصبر عليها وليجتازها بسلام. 

الأربعون: لما وقعت الهزيمة انطلق المشركون إلى التمثيل بالشهداء 
حفن و ور اة قاروا دن ارف والادان و ونارن 


ع 
2 


هذا هو تعامل الكفار مع المسلمين ۾( كيف وإن يظهروا يڪم لا برقبوا 


(۱) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)1919/-١957‏ 
(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۹) رقم .)۲۸۰٤(‏ 


۲۵۳ 


الفصل السادس 


فك إِلْوَكَادِمَةٌ 4 [التوبة:۸]؛ قارن هذا السلوك بتعامل المسلمين مع قتلئ الكفار 
في بدر» جاءوا إليهم وواروهم» وبعضهم ألقي في قليب من قلب بدرء وأمية بن خلف 
لما أرادوا سحبه للقليب تمزق فتركوه وواروه في مكانة بالحجارة. ولم يُمَثْل بأحد 
منهم» وتلك أخلاق المسلمين في الحروب“ 

الواحدة والأربعون: أنزل الله -جل شأنه- في شأن غزوة أحد ستين آية من سورة 
آل عمران بيّنت تفاصيل أهم ما جرئ في الغزوة» ومزجت الآيات بين العتاب الرقيق 
بأخذ الدرس والاستفادة من الحدث» والعفو عما سلف» وتهذيب النفوس وإصلاح 
النوايا» ورفع المعنويات والوعود الكريمة حتئ يستفاد من الحدث» وحتى لا يؤدي 
ما جرئ إلى الانكسار في النفوس» وفل القوئ» والانشغال بالتلاوم» والتحسرء 
وشا الإنتاج . بدأت هذه الآيات بقوله -تعالئ-: ١‏ وذ عَدَوْتَ من اهلك يوئ 
لْمُؤّمِنينَ مَمَتِعِدَ إلْقِتَال وله سميعٌ عَلِيِحٌ 4 [آل عمران:١17]»‏ وقال -تعال-: 
ل قد حلت من بلک سكن سيوأ فى الْأرَضٍ فانظروا كف كان علقبة الْتَكدْبِينَ 4 
[آل e‏ 1۷ تال : ولا هنوا ولا حرأ 5117 او مر 


و سح سس وو e‏ 2 2م كس 2 و 00 ول لير 
بن الاس ت۲ له 2 اموا ويد a‏ 7 لا يِب الظيويت 4 


[آل عمران: 50-١794‏ ١]؛‏ تأمل هذا نا للأمة بأن لا تهن ولا تحزن وأنهم 
هم الأعلون خوطبوا كما خوطب | أحد أولي العزم من الرسل وهو موسي -عليه 


جو م صد< عي د 


السلام-؛ قال -تعالى-: 8 فلا لا تف إِنَكَأَنت الْأَعَنَ 4 [طه:1۸]ء وفي هذا مزيد 
عناية هذه الآمة وتكريم لی 


)١(‏ لي كتاب صغير بعنوان «مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام» طبعه مكتب 
الصليب الأحمر في الكويت» وهو يتحدث عن تعامل المسلمين مع المحاربين أثناء القتال. 
والكتاب متاح إلكترونيًا. 

(1) انظر: الإيجي» تفسير الإيجي عند هذه الآيةمن سورة آل عمران (الهامش). 


oV 


NS 7 )‏ 
کے | حيو لا سر ث) هو 


ر ق کرو و سا دالو 
e‏ 


وقال -تعاليا-: لإ ولیمحص اله الذي ء منوا و نیا کرت O)‏ أن 
دلوا لَه وما يعار الله لذن جلهدوأمنكم وعم ألصَّيرينَ 4 [آل عمران: -١5١‏ 
NAL r‏ 
اویل انق عل آعقدیگم ومن بلب عل عَقبیھ فن يضر لَه سیا وَسیجری أله 
الشَّنكرِيَ 4 [آل عمران: »]۱٤٤‏ وقال -تعالى-: 8« وماڪائلتفي أن تَمُوتَ 


0 
X1‏ ع کر روک وم هلا 
ت 


إلا بان اہ کا موک وم برد واب لدا تو ونا ومن برد كواب الأيخ رة 
ووا وى اة € [آل عمران ٤6:‏ وقال + تال و وان تن 
CE RT AL E O E AE‏ 
یب اسرب (ے) وماکان ھم أن الوا رتا عفر لتا دتا راتا أمْرا وََيَتَ 


A 2 A‏ 0 ا تر A06‏ ا ر مە سا و ص م را 
أقدامتا انضرا عل الْمَو و افر (5) انهم آنه واب الد حسن ثواب الاخرة وألله 

° ب 4 11 ٠‏ 7 يو سدح د 
يحِبَامْحْسِينَ 4 [آل عمران: »]١58-١557‏ وقال -تعالۍ-: ۾ بل لمڪم 


وهو حير ألتنَصِرِسنَ 4 [آل عمران: .]١6١‏ 


4 3 5 2( 0 ۶ 2 و zr‏ 
وقال -تعالى-: ول صدفحكم أله وة إذ 
:2 ع 310 2 2 > s2 ٠. ssl‏ م كير اس 2و ہہ ھر ص 
بإديدء حر إذا فشاتم وتندزعتم في ١‏ مر وعصیشم ينا بعد مآأ سکم 
3 
يل يمي ا عو يي عي A‏ ض2 2 عر LS‏ به 
ما تحبونت منحكم من بريد الدَيا ومنكم من ريد الآخره ثم 


سس هد رکد شحوم د ر ص ريس کے ل ىه عمدو 4 > 22 4 
صرفحكم عنم يليک وَلَفَدُ عا ڪڪ وأللَّهُ ذو فضل عل الْمَومِنِينَ 4 
[آل عمران:۲٥٠]»‏ وقال -تعالی-: لد تصیڈوت ولا تلوت ع كد 


رمم اھ لدو وء . جل وء ےک روء ریا ب س 4 ءي ےہ لير 
ر cu‏ و 2 2 2 11 
عَلَ ما قاککڪ م ولا مآ آم گم واه حَبِيريِمَا تَمَلُونَ 4 [آل عمران: 51 .]١‏ 
5 5 5 1-2 لس عر س د سان سي 22 رو ت گے وعد 
م عمس ع كد دح 2 sg ge‏ - 234 مي re‏ ماس O,‏ ےا راع و دج سا 
وطايمه فد همتهم أ ر ت بالل عير الحقٌ ظن الهاي يقولوت هل لنا من 
2 > ور STE‏ ودر I.‏ ر ہ عار و ر ع و م ص ے 
لامر مِنسَىْءٍ قل إِنّ الا کله لله * ن فى أنفسهم ما لا يدوت لك بمو 9 و 9 من 


0۸ 


م ر 2ے م و م و رر رر 0 م 0 
آلامر سیء مافیلتا نهنا ل أو کین بوتکم برد ادن کیب عليه م اتل إل ماهم 


له مان ورڪ محص ماف لويم اله عليءأ دَاتٍ أَلصدُورٍ 4 [آل 


ليطن يعض ما سبوا ولقد عَها الله عنهم إن أله عَمُورْحَلِيعٌ 4 [آل عمران:١١٠]»‏ 
9 م وس د م سر سا هھ ص ۶ را ر ص AL‏ <+ ص 
وقال -تعالئ- : ف يَتأيمَألَذِينَ -امنوأ لا مَكونوا کالذین مروا وقالواً لإحْوانهمٌ إِدَاصَرَيُوأ في 


0 004 مه قر س به ور اها 


بِحَمَة حر ضما يحمَعْوتَ 4 [آل عمران:57١-/51١].‏ 


وقال -تعالئ-: « يمَايَحْمَةَ ينا يدت َم رارکت کا يط أ اقب لقصو 
من حولك 3 مَك 42 عم وَأسْتَغفر طم وَسَاوِرَهُمُ في المي اا حرمت کو کل لى الَو 


2 


یب لمر 4 آل عمران: »]١54‏ وقال -تعالءغ- ا يبةه 
َد صم کہا فلم أن هذا فل هو ِن عند نيكم إن آم عل کل کیو رڈ » 


[آل عمران:55١]:‏ وقال -تعالی-: وما أَصبَكُم بوم التق الجمعان فِِإِدْنِ الله ولِيعَلَمَ 
مود أ ل يسرع د و ع اس يھو م2 چ وو r‏ 9 ل سرود 
المومِنين وليعلم الذين اك وأ لوا في سبي لأ ال وأو ا فعواً قا لوأ لو نعلم 


تاک انتک مم لٽڪفرِيومينِ اقرب متهم للإيمكن قولوت يا 
لوم اهاعم مَايَكْتْمُوْنَ 4 [ آل عمران .[13V-7:‏ 
وال ا ااا فس لالہ ا 


د © ریما اکم لين ميلو وشرو وین ل لحفوا یم من لفو 
م عَم کا هم ژر س ا 4W‏ سرود بنعمةر صن الله وفَضْلٍ أن أله لا 
نضِيع أ رَالْمْؤمِنِينَ 4 [آل عمران:59١1-١77١1]»‏ وقال -تعالى : الیب اسكجابا 

ع 


ص 


ا ما أصَابهمُ ال لادب أحَسَمُوأ نهم وأتَعَوا أجل عَم الي 


10۹ 


أ ال 


E 


لھم الاش ل آلتاس کد صنو لک کو ھم کرادم يعدا وكالوأ کسی ھون 
1 يل 4ي وا وي مو انارو ار واه 
قَصْلِعَْظِيمٍ 4 [آل عمران: .]۱۷٤-۱۷۲‏ 

وقال -تعالئ-: ط إا کلک اشن بحو اولي اء ما اوشم وکاون إن دام 
مؤْمِنِينَ 4 [آل عمران: »]۱۷١‏ وقال -تعالی-: ف[ ماکان اله لید ر المرمیین عل ما اہ 
یدح مایت من الطب وما کان آل طلم عل الیب و کی الله ی من رسلاو من 
و تمنو ألم وَرَسَلِو ون ومنو وفوا فلك اجر عَظِي م يم 4 [آل عمران :1۷4[ 

لقد أَطَّلْتٌ في نقل الآيات؛ لأن لها مع خاصًا وفهمًا دقيقًا وعلاجًا رقيقًا يشفى 
العليل ويروي الغليل» لمن يعايش الأحداث في السيرة» ثم يقرأ الآيات مستحضرًا 

آیات تعاتب وتعالج وتداوي وتربى» وتعيلك الأمر إل دواخل النفوس» ثم 
ترفع المعنويات» وتعلن العفو عما سلف» وتأمر بالشورئ رغم نتائجهاء وتبشر 

ومن تأمل جانب الفضائل» ووقف عند الثناءات التي أوردتها الآيات شعر 
بالأمن والطمأنينة والراحة» وإن كان جر حه يثعب دمًا. 

ويكفيهم أنه -جل شأنه- قال لهم في نهاية الأحداث وفي أواخر الآيات «إكانقلبوا 
پم يِن أله قصل لم سس سوب وَأسَبَعوضْوَنَ الو واه ذو قَضْلٍ عَظِييٍ 4 [آل 
عمران: »]۱۷٤١‏ وهل هناك علاج نفسي أعظم من هذا العلاج؟! وهل هناك وعد 
أطيب من هذا الوعد؟! فالحمد لله رب العالمين. 

5 : 0 ٤ 

الثانية والأربعون: مهما وقع في أحد فهو بإذن الله -جل شأنه-» والله -جل 

شأنه- هو الذي قدَّر هذا الأمرء وما قدّره الله -جل شأنه- في أولياته فهو خير كله 


أوله وآخره» وإن خفي على المؤمن بعض هذا الخير. 


خض 


الفصل السادس 


الثالثة والأربعون: في فضل شهداء أحد ورد عدد من الأحاديث: 


يقول إذا TT‏ أحد: «أما و ل رفوت عم مساب اا 
الجبل» يعني سفح الجبل”؛ أي: يا ليتني استشهدت معهم”» وفيه دلالة على 
زيادة شرف شهداء أحد من بين الشهداء. والرسول ية لن يتمنئا إلا الأفضل. وكفى 

١‏ 1 > م م ت 
- والله- هذا شرفا لمن غادره المسلمون شهيدًا في أحد» وتركوه على عمل تمناه 
المصطفيا َيه لنفسه!! 

ین الرجلين من قت أ في ثوب واحد ثم يقول: «أر ال 
ا لدا أَحد دمه في اللحد» وقال: «أنا شهيد علئ هؤلاء يوم القيامة»)» وأمر 


بدفنهم ا ی وش 
الله ! TT‏ قتال قاتلت e‏ ا قتال TT‏ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )۲۷٠-۲۹۹/۲۳(‏ رقم .)٠١٠٠١(‏ وقال محققو المسند: «إسناده 
حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق -وهو محمد بن إسحاق بن يسار 
صاحب المغازي- فهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه الحاكم (7/ 7 و۲۸/۳)» وعند 
البيهقي في «الدلائل» (۳/ 5 )7١‏ من طريق يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد. 
قال السندي: و «إذا ذكر» يحتمل أنه على بناء الفاعل» والضمير له يلك أو على بناء 
اا أي : ذُكرَ عنده أصحاب أحد. 

قوله: «أني عُودرت» من المغادرة» وهي الترك أي: ليتني تُركت مع قتلى أحده وأبقيت فيهم» 
أي: ليتني استشهدت معهم»» وقال الشيخ البنا في بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 
 /(‏ «(أورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. غير ابن إسحاق» وقد 
صرح بالسماع» ا.ه يعني أن الحديث صحيح «١.ه.‏ 

(۲) ابن الآثيرء النهاية في غريب الحديث (۳/ ٤‏ 5 37). 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ )۳۷٤‏ رقم (5017/9). 


55١ 


يف 


و WL‏ 
کے با یچ فا ص ) هه 


ANNI IC 


ما ام فا كان يرم أخن رانف الجيلموة قال اللي إن اعتتتر إليك 
مما صنع هؤلاء؛ يعني أصحابه» وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء؛ يعني المشركين» ثم 
تقدم» فاستقبله سعد بن معاذ -رضي الله تعالئ عنه-» فقال: يا سعد بن معاذ. الجنة 
ورك الغ اا ران دزن أشي قال سن نها انتطفيت يا يسول اله 
ما صنع» قال أنس: فوجدنا به بضعًا وثمانين ضربة بسيف» أو طعنة برمح» أو رمية 
بسهم» ووجدناه قد فل وقد مل به المشركونء فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه©. قال 


م م لے o‏ ع 


أنس: كنا نرئ أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: س الْمَومِِينَ رال صدقوا ما 
علهدوا أله علو 4 إلى آخر الآية [الأحزاب:20)]77". 

)٤‏ عن جابر بن عبد الله دما قال: لما فيل أبي جعلتٌ ابکي» وأكشف عن 
وجهه» فجعل أصحاب النبي ٤‏ ينهونني» والنبي 45 لم ين وقال النبي ك: 
«لا تبكه! ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتئ رُفعَ»". 

٥‏ وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعال عنهما- أيضًا قال: (لقيني رسول الله 
يد فقال لي: «يا جابر ما لي أراك منكسرًا؟» قلت: يا رسول الله اسْتَشْهِدَ أبي وترك 
عيالا ودَيتاء قال: قال: «ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟» قال: بلئ يا رسول الله قال: 
«ما كلم الله أحدًا قط إلا من وراء حجابه وأحيا أباك فكلمه كفاحًا؛ فقال: تَمَنَّ علي 
عك قال: يا رب تحييني» فقتل فيك ثانية» قال الرب -تبارك وتعال-: إنه قد 
سبق مني أنهم لا يرجعون)» قال: وأَنْلَتْ هذه الآية: ل ولا عَحْسَينَ أن ميو فْسَبِيلٍ 
)١(‏ البنانة: واحدة البنان وهي أطراف الأصابع» الرازي» مختار الصحاح (ص 56). 
(؟) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (5/ )۲١‏ رقم .)58٠05(‏ 


(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ٤‏ ) رقم (5080)): وصحيح مسلم /٤(‏ ۱۹۱۷) 
رقم .)۲٤۷۱(‏ 


(:) كفاحًا أي مواجهة ليس بينهما حجاب ولا رسولء ابن الأثيرء النهاية فى غريب الحديث 
(186/5). 


1Y 


اللہ أ آ5 ا 84 ياء عند رهم بر ردفون (5) فَرِحِينَ نيما 32 تلهم الله من قصلو وف رون 
م لس رح م ےہ نس صرت 6 ەگ عد .م رو ر ر 7 
, ذِينَ لم يلُحَمَوأبيم من خَلْفهِمَ ألا خوف ہم ولا هم یروت 4 [ال عمران:- 


(۷*٦ 


ف ص 


)٦‏ وعن عبد الله بن مسعود 5ك أنه سل عن قوله - تعالئ- : «( وا سن اليد 
ATA‏ بل أَحلهُ عند رهم برَرَهُوتَ 4 [آل عمران:79١]؛‏ فقال: (أمَا | 
قد سألنا عن ذلك”"» فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش 
تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربمم اطلاعه» 
فقال: هل تشتهو اا را قي تجو وس تس بن الجسم جيف فنا 
ففعل ذلك ٠.‏ بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن ي ا 
أرواحنا في أجسادنا حت نقتَل في سبيلك مرةً أخرئ, ذ فلما رأئ أنه ليس لهم حاجة 
رک 


rr 


إن امین جال صف ما علهدوا آله عله همتهم من قى به ومهم ن ينظ وما 

7 0 

بَدَلُوا ب ديلا 4 [الأحزاب: 77 ], ڈ ثم قال رسول الله : «أشهد أن هو لاء شهداء عند 
ET 5‏ 2 ا 1 5 

الله يوم القيامة» فأتوهم وزوروهم» والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم 


القيامة إلا ردواعليه»). 


.)۲٤١٠۸( أخرجه الترمذي في سننه» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۳/ 0 7) رقم‎ )١( 

(۲) قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرح صحيح مسلم :)۳١ /٠۳(‏ «وهذا الحديث مرفوع؛ 
لقوله: إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعني النبي كله قوله كك في الشهداء». 

(۳) صحيح مسلم (۳/ "007 ) رقم (۱۸۸۷). 

(:) أخرجه الحاكم مختصرًا في المستدرك (۳/ »)۲٠١‏ وقال: RY ET‏ 
يخرجاه ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: ابن سعد الطبقات (۳/ »)١1١١‏ وإبراهيم العلي» صحيح 
السيرة النبوية (ص ۲۹۷ - ۲۹۸). 


TY 


ا 
= ) 2و سار 


a‏ ا لاسي 


۸ أخرج الإمام أحمد -رحمه الله تعال- في المسند من حديث طلحة -رضي 
الله تعالىل عنه- أنه قال: خرجنا مع رسول الله 5 حت إذا أشرفنا عل حرة واقم» 
قال: فدنونا منهاء فإذا قبور بِمَحُنِيَةَ فقلنا: يا رسول الله قبور إخواننا هذه. قال: 
«(قبور أصحابنا»» ثم خرجنا حت إذا جئنا قبور الشهداءء قال: قال رسول الله َل: 
«هذه قبور إخواننا“"؛ فقوله بي: («قبور أصحابنا»» يعني الذين ماتوا بغير جهاد. 
وقوله َة «قبور إخواننا»”"؛ أي: الذين ماتوا مجاهدين في سبيل الله» ولذلك خصهم 
النبي ب بالأخوة؛ لما لهم من الفضل والكرامة عند الله)”". 

٩‏ روئ عمر بن شبة -رحمه الله تعالئ- عن أبي هريرة 4 قال: كان رسول الله 
كل يأتي قبور الشهداءء فإذا أت فرضة الشعب يقول: «السلام عليكم بما صبرتم» فنعم 
عقبئ الدار»» ثم كان أبو بكر 4# بعد النبي كه يفعله» وكذا عمر 5ه وعثمان خد“ . 

١٠)عن‏ جابر -رضي الله تعالئ عنه- -. قال َا حَصَرَأَحْدٌ عاي أبي مِنَ اليل 
َقال: ما أراني إلا مولا في أل مَن يل ين أضحاب النبي كف وني لا نرك بغي 
أعَرَ عَلَيَ منك غيرٌ تفس رسول الله ل فإن عَلَيَ دَيْنَا فافضء واسْتوؤْص بِأحَواتِكَ 
خيراء فأصبخناء لكان أو تيل ودوِنَ مع آحَرْ في بر ثم لم ملب فيي أن انر مع 


الكَرِ» فاسَْخْرَ مه بعد سن اهر ذا هو گیوم وضحتة يه غير أذيو0. 


(۱) الإمام الحيين المد اليم .)١300(‏ وقال محققو المسند: «إسناده حسن). حرة 
واقم: هي إحدى حَرَّتّي المدينة» وهي الشرقية» وأما الحرة الثانية» فهي حرة الوبرة» وهي 
الغربية. وقوله: «(بمحنية)» هو حيث ينعطف الوادي» وهو منحناه أيضّاء ومحاني الوادي: 
ا ١‏ 

(۲) البناء» بلوغ الأماني /۱٤(‏ ۲۹). 

(۳) البناء» بلوغ الأماني /۱٤(‏ ۲۹). 

(5) الشامي» سبل الهدى والرشاد /٤(‏ 759). 

(4) صحيح البخاري (۲/ *97) رقم (1701). 


٤ 


الفصل السادس 


)١‏ ورد في موطأ الإمام مالك -رحمه الله تعالئ- قال: (عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني -رحمه الله تعالى-, أنه بلغهء أن 
عمرو بن الجموح» وعبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاريين» ثم السلميين -رضي 
الله تعال عنهما-» كانا قد خرق السيل قبرهماء أو حفر عنهماء ليغيرا من مكانهماء 
وكانا في قبر واحد فو جا لم يتغيراء كأنما ماتا بالأمس» وكان أحدهما قد جرح. 
فوضع يده عل جرحه؛ فدفن وهو كذلك؛ فأميطت يده عن جرحه؛ ثم أرسلت 
زجحت كما كافك ر کان بين خد رین بر حر مامت وا ررد 0 

۲ قال ابن سعد -رحمه الله تعالئ- في الطبقات: (عن الزهري» عن جابر بن 
عبد الله: (قالوا: وكان عبد الله بن عمرو بن حرام أول قتيل قتل من المسلمين يوم 
الدب ال وكا عي ادن ق ورا اعد الم لبن بالطري له :و كان مرو 
بن الجموح رجلا طويلاء فعْرِقًا فدفتا في قبر واحد» وكان قبرهما مما يلي المسيل» 
فدخله السيل فحفر عنهماء وعليهما نمرتان وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه فيده 
علئ جرحه؛ فأميطت يده عن جرحه فانبعث الدم» فرذت يده إلئ مكانها فسكن الد 
قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه ناكم وما تغير من حاله قليل ولا كثير» فقيل له: 
فرأيت أكفانه؟ قال: إنما كفن في نمرة خمّر بها وجهه» وجعل على رجليه الحرملء 
فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته» وبين ذلك ست وأربعون 
سنة» فشاورهم جابر في أن يطيب بمسك فأبئ ذلك أصحاب رسول الله بي وقالوا: 
لا تَحْدِنُوا فيهم شيئًاء وحُوّلا من ذلك المكان إلى مكان آخر» وذلك أن القناة كانت 


تمر عليهماء وأخرجوا رطابًا يتثدون)”". 


.)۹4۳۸( رقم‎ )”58/١( الموطأ‎ )١( 

(۲) ابن سعد فى الطبقات» الطبعة الأولى» بتحقيق إحسان عباس (بيروت: دار صادر ))١9574‏ 
(/01-577): وأورد القصة مختصرة الذهبي في سير أعلام النبلاء (/ 190)» وقال 
المحقق: (والسند صحيح). 


7 ا 
a‏ :0 
کے ا چ لا ص )هھ 


الرابعة والأربعون: لقي رسول الله بي جابرًا فرآه حزيتا منكسرًا بعد استشهاد 
والده» فقال له: «يا جابر ما لي أراك منكسرًا؟». تأمل لُطف هذه العبارة من الرسول 
كه بأصحابه» ومتابعته لأحوالهم حتى النفسية وجبر خواطرهم وتبشيرهم» فقد سأل 
جابرًا -رضي الله تعالئ عنه- عن سبب انکساره» ثم بشره بحال والده» ون الله -جل 
شأنه- كلّمه كفاحًا. فأي جَبْر لكسره يقوم مقام هذه البشرئ العظيمة لجابر عن حال 
والده عند ريه؟! 

الخامسة والأربعون: كان لحمزة -رضي الله تعالئ عنه- مكانة خاصة عند 
الرسول بي ووصفه بأنه سيد الشهداء. 

عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالئ عنهما- قال: ققد رسول الله يكل يوم خد 
حمزة» حين فاء الناس من القتال» قال: فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة» وهو 
يقول: أنا أسد الله وأسد رسوله. اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء؛ لأبي سفيان 
وأصحابه» وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء من انهزامهم» فسار رسول الله ية نحوه. 
فلما رأئ جبهته بكئ» ولما رأئ ما مُث به شهقء ثم قال: «ألَا کُمن؟» فقام رجل من 
الأنصار فرمل بثوب» قال جابر: فقال رسول الله بية: «سيّد الشهداء عند الله تعالى 
يوم القيامة حمزة)”؛ رضي الله تعالئ عنه وأرضاه. 

السادسة والأربعون: من شدة وَجد الرسول بيه وحزنه وعظيم تأثره بموت 
حمزة -رضي الله تعالى عنه-» قال لوحشي -رضي الله تعالئ عنه- الذي قتل حمزة 
-رضي الله تعالئ عنه- في أحد لما جاء إليه مُسْلِمًا بعد فتح مكة: «فهل تستطيع أن 
غيب وجهك عني؟» يدلنا هذا على ثلاثة أمور: 


() رواه الحاكم في المستدرك (۲۱۹/۳) رقم (١٠۹٤)ء‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ولم يت يتعقبه الذهبي في الت لتلخيص. 


٣ 


الفصل السادس 


أولا: إن الحزن والوّجْد على حمزة -رضي الله تعالئ عنه- لا يزال في قلب النبي 
الكريم كله رغم مرور خمس سنوات على الحادثة؛ فقد كانت أَحُد في شهر شوال 
من السنة الثالثة من الهجرة وفتح مكة في رمضان السنة الثامنة من الهجرة. والعادة في 
الحزن على الأموات أن لا تبقى هذه السنوات إلا إذا كان المصاب عظيمًا. 

ثانيًا: إن الرسول بيا قال هذا القول لوحشي؛ لكي لا يتجدد الحزن عليه؛ فإنه 
كلما رأئ وحشيًا -رضي الله تعالئ عنه- سيتجدد الحزن» وتجدّد الحزن مما يسع 
له الشيطان -أعاذنا الله منه-» قال -تعالىئ-: ط إِنَماألتجْوَمِنَ اسمن لحرت الَدِينَ 
َامَنُاُ » [المجادلة:١٠].‏ والمؤمن مطلوب منه أن يبتعد عما يحزنه لما في ذلك 
من إضعاف النفس» وإقعادها عن العمل» ولو عملت مع الحزن لكمالهاء لعملت 


و مە و 


وهي مرهقة متعبة. 


وكانت المصلحة الشرعية الابتعاد عن كل أعراض النفس المكروهة» تأمل 


قول الله -تعالئ-: ولا يخرن الَذِنَ مْرِعُونَ فى افر 4 [آل عمران:1/7١]»‏ وقال 


A> 


-تعالئ-: « ولا زنك فَوَلْهُمَ 4 [يونس:10]. وهذا هو سبب قول الرسول بلا 
لوحشي تلك العبارة» وهو درس لنا في حياتنا أن استقرار النفوس مطلب شرعيٌ 
يعين على الطاعة والعمل» والابتعاد عن أسباب أعراض النفس المكروهة مطلب 
محمود”"» سواء أكان رؤية أشخاص أو مكان أو بلدء أو حدث. فلا تعرض المسلم 
نفسه لهذه الأشياء التي تذكّره بما يكره وعلئ المسلم أيضًا أن يراعي نفسية أخيه 
کا و أكان ا ثمانا اوسا اوغ ا شير علية أذ 
يجدد عليه حزنه» وهو فقه للنفوس» كثير من الناس يغفل عنه» فيؤذي نفسه» ويجلب 
الأذئ لغيره. 


.)١55 انظر: الطريفي» الفصل بين النفس والعقل (ص‎ )١( 


۷ 


NURS 3‏ 
کے با يو لا ص ) هه 


الثًا: إن المسلم لا يكام شرعًا على الإعراض عن مقابلة شخصء إذا كان هذا 
الشخص قد سبقت منه سابقة مؤذية له» وبسببها يتجدّد عليه الحزن أو الغم برؤيته. 
فلو صارحه بعدم رغبته في مقابلته» أو تعمّد الصدود عنه» دون هجران أو عداوة» 
فهذا حق له لا يلام عليه» بل قد يكون محمودًا إذا كان تأثيره كبيرًا. 

السابعة والأربعون: قال -تعاليا-: ل الذي أسَسَجَابوا له والرسول یرل بعد مآ 
أصَابمآلَمَرّحٌ ... 4 (في هذه الآية دلالة على أن الله -جل شأنه- يُحْدِث لعبده أسباب 
المخاوف والشدائد ليحدث العبد التوكل على ربه والإخلاص والتضرع فيزداد 


م ص دس د د و ے ص ا 


إيمانه» وينمو يقينه؛ كما قال الله -تعال-: الین قال لهم الاس إن التاس فد جمَعُوا 
لک اوھ راد هم یما وقالوا حسبتا الله َم ألْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران: ۱۷۳]). 

الثامنة والأربعون: إن الله -جل شأنه- كما يهيى لأوليائه أسباب الكرامة 
والرفعة عنده» فهو كذلك إذا أراد بأعدائه الهلاك والمحق قيّض لهم من الأسباب 
دا يتريجود هادهم وتختهو ويل امطلم ولك بيد GS‏ ولق بع, 
ومبالغتهم في أذئ أوليائه ومحاربتهم» فكان ما جرئ في أحد من حكمته أن يطغئ 
هؤلاء الكفرة» ثم يمحقهم الله -جل شأنه-» قال -تعالئ-: اوَلِيْسَخِصَ اله لذن 
نوأ ويَسَحَقَ الكفريت 4 [آل عمران:٠٤٠].‏ ومن تأمل ما وقع بعد ذلك من 
أحداث حتئ تمّ فتح مكة وفتح خيبر تبين له كيف مَحَق الله الشرك والمشركين من 
الجزيرة. 

التاسعة والأربعون: في غزوة أخد شاور الرسول ككل الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم-» وكان رأي الرسول يي البقاء في المدينة ومقاتلة المشركين داخلهاء في الأزقة 
والطرقات» وكان هذا رأي عدد من الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم-» ولكن كان 


.) 5 ٠-179( السعدي» المواهب الربانية من الآيات القرآنية. اعتنى بها عمر المقبل‎ )١( 
.)١99 /۳( انظر: ابن القيم » زاد المعاد‎ )۲( 


۸ 


الفصل السادس 


رأي الأكثر -ومنهم الذين فاتهم المشاركة في غزوة بدر- هو الخروج لملاقاة العدو 
خارج المدينة» فلبس الرسول يله لأمته وأخذ برأيهم وترك رأيه. فكانت الهزيمةء 
وكان المنتظر أن يترك الرسول َة الشورئ» ولكننا نجد في القرآن الذي نزل في شأن 
غزوة أحد بعد ذلك قول الله -تعالئ-: «اوَسَاورْهُمَ في الک دا عت یتوگ عل أله 
ل آله يحب الْمتَوَكينَ 4 [آل عمران:۹١٠]»ء‏ وهذا يعني أهمية الشورئء وأنها هي 
الطريق الصحيح للوصول للرأي الرشيد» مهما كانت النتائج بعد ذلك» ولو حصل 
ما حصل هذه المرة» فالمبدأ لا يتأثر» والمحافظة على الشورئ مطلب شرعي دائمًا. 

الخمسون: (نية المؤمن تقوم مقام من عملهء وإذا أحسن العبد في عبادة ربه. 
وون اغا الأعمال الفاضيلة النافة سكل اف الور وه ن عله ضعا 
ا اا ا ی ووا جه مر لف ر 


الدنيا والآخرة» ويدل لذلك قوله -تعالى-: « الس استجابوا له وألرَسول رل بعد مآ 


lue م‎ 3<. 


صَابَهمُالَْرَمُ )؛ إلئ قوله -تعالئ -: کانقبوا يتمق من اللو وقصل لم سهم سو 
واکبعوارصو ن اله واه دو مَضْلٍعَظِيِوٍ 4 [ آل عمران:۱۷۲-٤۱۷]؛‏ فلا يستنكر هذا 
الخير على ذي الفضل العظيم)”". 

الواحدة والخمسون: لا بد أن أقف عند أمر مهم وهو أن كفار قريش لما 
خرجوا بثلاثة آلاف رجل إلى المدينة» بقيادة أبي سفيان» ماذا كان هدفهم؟ هل كان 
هدفهم قتل سبعين رجلاء وإصابة عدد آخر بجراح» ثم العودة من حيث أتوا؟ هل 
لأجل هذا الغرض خرجوا بهذا الجمع من مكة؟ بلا شكء لم يخرجوا لهذا الهدف. 
يدل لهذا ما أخرجه النسائي -رحمه الله تعالئ- في السنن الكبرئ عن ابن عباس 
-رضي الله تعالئ عنهما- قال: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء”©: 
)١(‏ السعدي» المواهب الربانية من الآيات القرآنية. اعتنى بها عمر المقبل (94 ١-7‏ 5). 


(۲) « الروحاء: على الطريق بين المدينة وبدر» على مسافة أربعة وسبعين كيلو من المدينة) محمد 
شراب» المعالم الآثيرة في السنة والسيرة (ص .)١7١‏ 


۲۹ 


a‏ جرب 


J 
کے با چ لا سر ) هه‎ 

قالوا: «لا محمدًا قتلتموه» ولا الكواعب أردفتم» وبئس ما صنعتم ارجعوا)» -وقد 
سبق الإشارة إليه أثناء عرض أحداث الغزوة-. 

ا 0 
عنهم-» ثم تأمين طريق التجارة إلى الشام» ثم استعادة هيبتهم التي مُحِقَتْ في بدر. 
فهل شيء من ذلك تحقق؟ 

لم يتحقق شيء من هذه الأهداف» حتئ الهدف الأخير الذي ظنوا نهم حققوا 
شيئًا منه» محاه الرسول به بمطاردتهم إلا حمر اء لأس وذر وا لمنا غلم افده 
ولم يصمدوا لملاقاته. 


ولذلك يمكن القول بأن غزوة أحد لا مغنم فيها لكفار قريش لا ماديا ولا 
معنويّاء وإنما كانت درسًا تربويًا للمؤمنين. 

او ا و او و ا ت 
فبعد هذه الغزوة تأيّم عدد كبير من النساء فمن لهن لو لم يون بالتعدد. E‏ 
وضحاها تأيم في المدينة قرابة سبعين امرأة» فهل تترك تلك النسوة لمصابين» ومن 
الل سحي رض E‏ ار ات ات 
بل تجد المرأة يتعاقب عليه عدة رجال» كلما فيل رجل في سبيل الله تزوّجها آخر ولا 
يتركونها أَيُمًا. 

الال وال مسرن إن غزوة الجن كانت احدف المتقدمات والممهداتك لرقاة 
الرسول يل وخطوة نحو تبيئة المجتمع المسلم لما بعد الرسول بف فقد أأشيع أن 
الرسول كَل فتِلّ» وصدّق البعض هذه الإشاعة» وكأن في هذا تدبيرًا لتهيئة النفوس 
لهذا الحدث الجلل» فإن الرسول ية سيموت» وهي الفاجعة العظمئل» تعجز القلوب 
والعقول عن تحمّل هولهاء فماذا سيصنعون؟ لا بد من التهيئة لهذا الحدث الأعظم. 


ف 


الفصل السادس 
بل الحدث الأعظم والمصاب الأكبر على الآمة كلها" وسيأتي مزيد حديث عن 


هذه المسألة في مبحث الفاجعة العظمئ بوفاة المصطفئ بي في الفصل الثامن -إن 
شاء الله تعالول-. 


(۱) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (/ .)50١‏ 
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حم حر )ھھھ 


© مھ 


هده الحوورة سج وان بني الْمُضْطَلِق أو الْمُرَيْسِيْم. والمُضْطَّلق27 - 
الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام بعدها قاف- هو لقب 
لشخص اسمه جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة» بطن من بني خزاعة. 

وأما المَُرَيْسِيّع فبضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما مهملة 
کی ای م کار ای ا رور اا ی ا 


وغزوة بنى المصطلق كانت لليلتين خلتا من شهر شعبان من السنة الخامسة من 
الهجرة على الراجح من أقوال أهل السيرة". 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب :)٠٠٠١ /٠١(‏ (الصلق: الصوت الشديد يريد رفعه عند 
المصائب وعند 5 ويدخل فيه النوح؛ ومنه الحديث: «أنا بريء من الصالقة والحالقة»). 
وقال السهيلي في الروض الأنف :)١18/1(‏ وهم بنو جذيمة بن كعب من خزاعة» فجذيمة 
هو المصطلق وهو مفتعل من الصلق وهو رفع الصوت». 

(1) انظر: ابن حجر فتح الباري (۷/ »)٤٠١‏ وقال محمد حسن شراب: «كأنه تصغير المرسوع: 
وهو الذي انسلقت عينه من السهر. جاء ذكره في غزوة بني المصطلق من خزاعة: وهو جزع 
من وادي «حورة)» احا را وا وو ده وهو دلاخل 
في الداخل بما يقرب من ثمانين كيلو عن سيف البحر»» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
(ص١560).‏ 

() انظر: المرجع السابق» والشامي» سبل الهدى (5/ 507)» ومحمد سعيد القرافي» الدروس 
الدعوية في غزوة بني المصطلق (ص 9) (بحث غير منشور). وإبراهيم العلي» صحيح 
السيرة النبوية (ص 77”9). 


VY 
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ا و ت رنيو ل كله :و41 
بلغ الرسولٌ ية أن بني المصطلق يجمعون له» الرجال والسلاح وتأليب القبائل 
المجاورة للقيام بجوم على المدينة» بقيادة زعيمهم الحارث ابن أبي ضرار”". 

فبعث رسول الله َة بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله تعالئ عنه-؛ ليتأكد 
من الخبر» فأتاهم ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلّمه» ورجع إلى رسول الله كل 
وأخبره خبر القوم وما عزموا عليه 


فندب الرسول ئة الناس للخروج إليهم» وخرج بسبعمائة مقاتل» وخرج معهم 
عدد كبير من المنافقين» وعلئ رأس هؤلاء المنافقين زعيمهم عبد الله بن أبي ابن 
سلول» ولما كان بنو المصطلق ممن بلغتهم دعوة الإسلام واشتركوا مع الكفار في 
و وكاتوا يسمعوة ال لي اميل ققد غار عله الرميرل 26 
وهم غارون”"؛ كما في صحيح البخاري -رحمه الله تعالئ- عن عبد الله بن المبارك 
-رحمه الله تعالئ- أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إلت: إن النبي كله 
أغار على بني المصطلق وهم غارون» وأنعامهم تسقئ على الماء فقتل مقاتلهم, 
وسبّى ذراريهم» وأصاب يومئذ جويرية» حدثني ابن عمر -رضي الله تعالئ عنهما- 
وكان في ذلك الجيش””. 


وقد قتلوا منهم عشرة» وأسروا سائرهم» وسبوا النساء والرجال والذرية والنعم» 
ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد^ هو هشام بن صبابة -رضي الله تعالى عنه- 
ل اع 


.)١55 /5( انظر: ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(0) غارون: أي غافلون» أي أخذهم على غرة» فتح الباري (5/ .)91/١‏ 
(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (5/ )۱۷١‏ رقم .)١5051(‏ 

(5) انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية .)٤٤١ /١(‏ 

(5) انظر: ابن هشام, السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف /٤(‏ ۷). 


يفف 


2 )/ 7« )سلا 
ns‏ ا 


کے ا چ لا ج ) هه 


قالت عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (لما قسم رسول الله يه سبايا بني 
المصطلق» وقعت جويرية بنت الحارث -رضي الله تعالئ عنها-''' في السهم لثابت 
بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسهاء وكانت امرأة حلوة ملاحة 
لايراها أحد إلا أخذت بنفسه. فأتت رسول الله كَل تستعينه في كتابتهاء قالت عائشة 
-رضي الله تعالئ عنها-: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي» فكرهتها 
وعرفت أنه سيرئ منها رسول الله کل ما رأيت» فدخلثٌ عليه» فقالت: يا رسول الله 
أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه؛ وقد أصابني من البلاء ما لم يَخْفَ 
عليك» فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبته على 
نفسي» فجئتك أستعينك على كتابتي» قال: «فهل لك في خير من ذلك؟» قالت: وما 
هويا رسول الله؟ قال: «أقضي عنك كتابتك وأتزوجك!» قالت: نعم يا رسول الله 
قال: قد فعلت. 


قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله بي قد تزوج جويرية بنت الحارث 
بن أبي ضرارء فقال الناس: أصهار رسول الله كل وأرسلوا ما بأيديهم» قالت: فلقد 
أعتق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بني المصطلقء فما أعلم امرأةً كانت أعظمَ 
على قومها بركة منها)”". 


»)٥٦۳ /۷( جويرية أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها-» انظر الروض الأنف للسهيلي‎ )١( 
وجاء في الخصائص الكبرى للسيوطي‎ .)۸٤-۸۳/١ وإمتاع الأسماع للمقريزي‎ 
أن والدها الحارث بن أبي ضرار قدم المدينة بعد الغزوة بإبل معه من أجل فداء‎ ”47/1( 
ابنته» فلما أقبل على المدينة أعجبه فيها بعيرين فغيبهما في أحد أودية المدينة» ثم أقبل على‎ 
! الرسول به وقال له أقبلت بفداء ابنتي» فقال له الرسول يي: أين البعيرين اللذين غيبتهما؟‎ 
فقال الحارث: أشهد أنك رسول الله» وأسلم. وسبق ترجمة لأم المؤمنين جويرية -رضي‎ 
الله تعالى عنها- في مبحث زوجات النبي وَلكهِ.‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسندء الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد للبناء /١5(‏ 
3٠١49‏ ). وقال البناء في بلوغ الأماني :)١١١ /١5(‏ (وسنده جيد)» وانظر: ابن هشام» 
السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف /٤(‏ /-4). 
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وجرئ في هذه الغزوة حادثتان مهمتان هما أبرز ما جرئ فيها؛ بل هما مما دعاني 
إل الوقوف مع هذه الغزوة للدراسة. والحادثتان هما: 


الحادثة الأولى: محاولة إثارة الفتنة بين المهاجرين والأنصار: 


يقول ابن إسحاق -رحمه الله تعالى-: (حدثني عاصم بن عمر بن قتادة... فبينا 
الناس على ذلك الماء» وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- أجير له من بني غفار يقال له: جهجاه بن مسعود يقود فرسه» فازدحم جهجاه 
وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن الخزرج على الماء فاقتتلاء فصرخ 
الجهني: يا معشر الأنصار! وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين! فغضب عبد الله بن 
أبي ابن سلول وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم -رضي الله تعالئ عنه- غلام 
حدث؛ فقال: أوقد فعلوها؟ قد نافروناء وكاثرونا في بلادناء والله ما أَعدّنا وجلابيب”© 
قريش هذه إلا كما قال الأول: سَمنْ كلبّكٌ يأكلك»» أما والله لعن رجعنا إلى المدينة 


I: 


يرجن الأَعَزْ منها الأَدَلَّه ثم أقبل على من حضره ه من قومه» فقال: هذا ما فعلتم 
بأنفسكم» أحللتموهم بلادكم» وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو أمسكتم عنهم ما 
بأيديكم لتحؤلوا إلى غير داركم» فسمع بذلك زيد بن أرقم 5ه فمشئ به إلى رسول 
الله كل فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه-» فقال: مر به 
عباد بن بشر -رضي الله تعالئ عنه- فلیقتله» فقال رسول الله ية: «افكيف يا عمر! إذا 
تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. لاء ولكن آذن بالرحيل»» وذلك في ساعة لم 
يكن رسول الله كه يرتحل فيهاء فارتحل الناس» وقد مشئ عبد الله بن أبي ابن سلول 
إل رسول الله ی حيث بلغه أن زيد بن أرقم -رضي الله تعالئ عنه- بلغه ما سمع 
منه» فحلف بالله ما قلت ما قال» ولا تكلمت به وكان في قومه شريمًا عظيماء فقال مَن 


مي o EEE‏ ا الات 


Vo 


17 لاسي 
کے ا حو لا سر )هھ 


حضر رسول الله َيه من الأنصار من أصحابه: يا رسول الله عسئ أن يكون الغلام 
أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل» حديًا على ابن أبي ودفعًا عنه). 

قال انين انان رسكيه ا فال سو لافلا اس وسيل آله كلذ وسار ل 
أسيد بن حضير #ه» فحيّاه بتحية النبوة عا عليه» وقال يا رسول الله» والله لقد 
رحب في ساعة منكرة ما كنت تروح في مثلهاء فقال له رسول الله كَلِ: «أوَ ما بَلَعَكَ ما 
قال صاحبكم؟» قال: أي صاحب يا رسول الله؟ قال: «عبد الله بن أبي ابن سلول», 
قال: وما قال؟ قال: «زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعزٌ منها الأذلٌّ»؛ قال: 
فآنت يا رسول الله تخرجه إن شئت» هو والله الذليل وأنت العزيز» ثم قال: يا رسول 
ا قوايثة اا الله بلك يون و م ن ا ل ووه ق 
أنك قد استلبته مُلکاء ثم مشئ رسول الله ب بالناس يومه ذلك حت أمسئ» وليلتهم 
حتئ أصبح» وصدر يومهم ذلك حت آذتهم الشمس» ثم نزل بالناس» فلم يلبثوا أن 
وجدوا مس الأرض فوقعوا نيامّاء وإنما فعل ذلك؛ ليشغل الناس عن الحديث الذي 
كان بالأمس» من حديث عبد الله بن أبي)0". 

NEE RS‏ التي در الله بها اللمنانقين 
في ابن أب ومن كان علئ مثل أمرهء فأخذ رسول الله وك بأذن زيد , بن أرقم -رضي الله 
تعالئ عنه- وقال: «هذا الذي أوف الله بأَدنه». 

وجاء عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول -رضي الله تعالئ عنه- فقال: يا 
رسول الله بلغني نك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلا فمر لي 
به» فنا أحمل إليك رأسه. فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها من رجل أبرٌ بوالده 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية (5/ »)٠١۸-٠١١‏ وأورد البخاري -رحمه الله تعالى- القصة 
مختصرة في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله: (سواء عليهم أستغفرت لهم آم لم تستغفر 
لهم...) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۸/ /514) رقم (5105). 
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مني» وإني أخشئ أن تأمر غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلئ قاتل عبد الله 
بن أبي يمشي في الناس» فأقتله فأقتل مؤمتا بكافرء فأدخل النار» فقال رسول الله كلا: 
ابل نترفق به نحن صٌحبته ما بقي معنا». وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان 
قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله ككةِ لعمر بن الخطاب 
-رضي الله تعالئ عنه-» حين بلغه ذلك من شأنهم: ((كَيْففَ تری یا عمة؟ أما والله 
و قتلبَهُ يَوْمَ قلت لِي: كلك رفت له امول امنيا اليََْ بِقَثْلِهِ لقتلتة». قال: 
قال عمر -رضي الله تعالئ عنه-: قد والله علمت لأمر رسول الله َة أعظم بركة من 
أمري)”". 

ووقف عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه عند مضيق المدينة؛ فقال: قف 
فو الله لا تدخلها حتئ يأذن رسول الله ب في ذلك» فلما جاء رسول الله بك استأذن في 
ذلك» فأذن له فأرسله حتئ دخل المدينة”". 


وأما الحادثة الثانية» فقصة الإفك0": 


عن عائشة -رضي الله تعالئ عنها- زوج النبي ييه قالت: (كان رسول الله یا 
إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه؛ فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كله 
معه» قالت عائشة -رضي الله تعالى عنها-: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي. 
فخرجتٌ مع رسول الله يك بعد ما نزل الحجاب» فأنا أحمَل في هودجي وأنزل فيه 
فسرنا حت إذا فرغ رسول الله بك من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن 
ليلة بالرحیل» فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشیت حت جاوزت الجيش» فلما قضيتٌ 


,)3301/-118 /۳( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ .)٠١۸‏ 

(۳) قال العيني في عمدة القاري /١۳(‏ ۲۲۸): (الإفك: قال النسفي -رحمه الله تعالى-: الإفك 
أبلغ ما يكون من الافتراء والكذب» وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك) |.ه. والمراد 
به هنا ما جرى من افتراء وكذب على أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالى عنها-. 


۷ 


02 uk 
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شأني أقبلت إلى رحلي» فإذا عِقَدٌ لي من جزع أظفار”" قد انقطع» فالتمست عقدي 
وحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي» فاحتملوا هودجي» فرحلوه 
على بعيري الذي كنت ركبتٌ وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاء 
فلم يثقلن اللحم» إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القومٌ خفة الهودج حين 
رفعوه» وكنت جارية حديثة السّنَّ فبعثوا الجمل وسارواء فوجدت عِقَدِي بعد ما 
استمر الجيش» فجئت منازلّهم وليس بها داع ولا مجيب» فأممت منزلي الذي كنت 
به» وظننتٌ أنهم سيفقدونني فيرجعون إليّء فبينا آنا جالسة في منزلي غلبئّني عيني 
فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني -رضي الله تعالئ عنه- من 
وراء الجيش» فأدلج» فأصبح عند منزلي» فرأئ سواد إنسانٍ نائم» فأتاني فعرفني 
e Eb GC E‏ 
وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حتول أناخ 
راحلته» فوطئ علئ يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتئ أتينا الجيش بعد ما 
نزلوا موغرين في نحر الظهيرة اموي ل ا 
بي ابن سلول. فقدمنا المديئة» فاشتكيت حين قدمت شهرّاء والناس يفيضون في 
ااب انت اتکی واف رخو يروي ف ج ولان 
من رسول الله َة اللطف الذي كنت أرئ منه حين آشتكي» إنما يدخل على رسول 
الله كل فيسلّم ثم يقول: «كيف تيكم)» ثم ينصرف» فذاك الذي يريبني ولا أشعر 


)١(‏ قال في النهاية في غريب الحديث (۳/ :)٠١‏ «عقد من جزع أظفار: والصحيح في 
الروايات أنه من جزع ظفار: اسم لمدينة في اليمن». وقال في تفسير غريب ما في الصحيحين 
(3017/1): «جزع أظفار: نوع من الخرز وقيل هو جزع ظفار مدينة باليمن». وقال في شرح 
أبي داود للعيني (۲/ :)١7١‏ «الجزع بفتح الجيم وسكون الزاي: خرز يماني ملون». وقال 
ابن حجر في الفتح (0/ ۲۷۳): (من جزع أظفار» كذا للأكثر وفي رواية الكشميهني: ظفار 
وهو أصوب». وظفار الآن مدينة مشهورة من مدن سلطنة عمان. 


يكف 


الفصل السادس 


بالشر» حت حرجت بعدما نقهثٌ» فخرجث معي أَمّ مسطح قبل المناصع"» وهو 
متبرزناء وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل» وذلك قبل أن تتّخذ الكثف قريبًا من بيوتناء 
وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قِبّل الغائط» فكنا نتأذئ بالكنف أن نتخذها عند 
بيوتناء فانطلقت آنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف» وأمها بنت صخر 
بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح"”" بن أثاثة» فأقبلت أنا وأم مسطح 
قبّل بيتي» وقد فرغنا من شأنناء فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت: تعس مسطح. 
فقلت لها: بئس ما قلت» أتسبين رجلا شهد بدرًا؟ قالت: أي هنتاه» أو لم تسمعي 
ما قال؟ قالت: قلت: وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددت مرضًا على 
مرضيء فلما رجعتُ إلئ بيتي ودخل علي رسول اله يل تعني سلّم علي ثم قال: 
كيف تيكم؟))2» فقلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن 
الخبر مِن قِبلهماء قالت: فأذن لي رسول الله يك فجئت أبويٌ» فقلت لأمي: يا أمتاه 
ما يتحدّث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك. فو الله لقلما كانت امرأة قط وضيئة 
عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء قالت: فقلت: سبحان الله» أو لقد 
تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلةَ حت أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا 
أكتحل بنوم حت أصبحت أبكي» فدعا رسول الله ية علي بن أبي طالب وأسامة بن 
زيدٍ -رضي الله تعالى عنهم- حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق آهله» قالت: 
فأما أسامة بن زيد -رضي الله تعالئ عنه- فأشار على رسول الله كل بالذي يعلم 
من براءة أهله. وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله» آهلك» وما 
نعلم إلا خيرّاء وأما علي بن أبي طالب -رضي الله تعالئ عنه- فقال: يا رسول الله 
لم يُضيّق الله عليك والنساء سواها كثير» وإن تسأل الجارية تصدقك» قالت: فدعا 
() قال في النهاية في غريب الحديث (5/ 10): «هي المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجةء 

واحدها: منصع؛ لأنه يبرز إليها ويظهر. قال الأزهري: أراها مواضع مخصوصة خارج المدينة). 


(۲( قال ابن حجر في الفتح (/ 56:ة): «والمسطح عود من أعواد الخباءء وهو لقب واسمه 
عوف وقيل عامر والأول هو المعتمد). 


1۷⁄۹ 


RNS 3‏ 
کے ) چ لا ص ) هه 


رسول الله يي بريرة -رضي الله تعالئ عنها- فقال: «أي بريرة هل رأيتٍ من شيء 
يريبك؟» قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق» إن رأيت عليها أمرًا أغمصه”© عليها 
أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن”" فتأكله. فقام 
رسول الله ٤ي‏ فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال رسول الله يي وهو 
على المنبر: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في آهل بيتي؟ فو 
الله ما علمت على أهلي إلا خيرّاء ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرّاء وما كان 
يدخل على أهلي إلا معي)؛ فقام سعد بن معاذ الأنصاري -رضي الله تعالئ عنه- 
فقال: يا رسول الله» أنا أعذرك منه» إن كان من الأوس ضربت عنقه» وإن كان من 
إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك» قالت: فقام سعد بن عبادة -رضي الله تعالى 
عنه- وهو سيد الخزرج وكان قبل ذلك رجلا صالحًاء ولكن احتملته الحمية فقال 
لسعد: كذبت لعمر الله» لا تقتله ولا تقدر عل قتله» فقام سید بن حضير -رضي الله 
تعالى عنه- وهو ابن عم سعد بن معاذ -رضي الله تعالئ عنه-» فقال لسعد بن عبادة 
-رضي الله تعالئ عنه-: كذبت لعمر الله لنقتله» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» 
فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتئ هموا أن يقتتلواء ورسول الله كه قائم على 
المنبر» فلم يزل رسول الله يك ُخفضهم حت سكتوا وسكتء قالت: فمكثت يومي 
ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» قالت: فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين 
ويومًا لا أكتحل بنوم ولا يرقاً لي دمع يظنان أن البكاء فالق كبديء قالت: فبينما 
هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنتٌ علي امرأة من الأنصار فأذنت لهاء فجلستٌ 
تبكي معي» قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله يِه فسلم ثم جلس» 
قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهرًا لا يُوْحَئ إليه في شأني 


.)١78 /5( بفتح الهمزة وكسر الميم: أعيبها به. الديباج على صحيح مسلم‎ )١( 
الداجن: هي الشاة ونحوها تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى. الديباج على صحيح مسلم‎ )5( 
.)١38/5( 


۸۰ 


الفصل السادس 


قالت: فتشهد رسول الله َك حين جلسء ثم قال: «أما بعد« يا عائشة» فإنه قد بلغني 
عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرؤل الله» وإن كنت ألممت بذنب» فاستغفري 
الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». قالت: 
فلما قضئ رسول الله مقالته قلص دمعي حتئ ما أحس منه قطرة» فقلت لأبي: أجب 
رسول الله ي فيما قال» قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله كل فقلت لأمي: 
أجيبي رسول الله كَل قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله كَل قالت: فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا 
الحديث حتئ استقر في أنفسكم وصدقتم به» فلئن قلت لكم: إني بريئة والله يعلم أني 
بريئة لا تصدقونني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم ني منه بريئة لتصدقنني» 
DT‏ بوسقي» O‏ ع O AIRE‏ 
تصِفُونَ 4 [يوسف:18]. 

قالت: ثم تحوّلت» فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة» 
وأن الله يبرئني ببراءتي» ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتل 
ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يل ولكن كنت أرجو أن يرئ 
رسول الله َي في النوم رؤيا يبرؤني الله اء قالت: فو الله ما رام رسول الله َه ولا 
خرج أحد من أهل البيت حتئ أنزل عليه» فأخذه ما كان يأخذه من البَرّحاء”" حتئ 
إنه ليتحدر منه مثل الجمان”" من العرق وهو في يوم شاتٍ مِن ثقل القول الذي ينزل 
عليه» قالت: فلمًا سُرّي”” عن رسول الله کي سُرّي عنه وهو يضحك» فكانت أول 


67 البرحاء: بضم الموحدة وفتح الراء وحاء مهملة ومد» هي الشدة من تقل الوحي.الديباج 
شرح صحيح مسلم (22328/57).» والنهاية في غریب الحديث (۱/ ۲۹۲). 

(۳) سي عنه: بضم السين وكسر الراء المشددة: أي كشف. الديباح شرح صحيح مسلم 
77/5 3). 


۲۸۱ 


سا 
G0‏ سار 


00 a 


كلمة تكلم بها: «يا عائشة» أما الله -عز وجل- فقد بَرَّأكِ)»؛ فقالت أمي: قَوْمِي إليه 
قالت: فقلت: ل -عز وجل- وأنزل الله: إن اين 
م د ر ر سرع لکلا عار ا ع 
جلو افك عضب يو لا کیو را کم بل و حبر لكر لکل نري متهم ما كشب ن 
الإثر وليك وکر م نهم هعَدَابٌعَظِيهُ 4 العشر آيات كلها من سورة النور. فلما 
أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق #ه - وكان ينفق على مسطح بن أثاثة -رضي 
الله تعالىل عنه؛ لقرابته منه وفقره-: والله لا أنفق على مسطح شيئًا أبدَا بعد الذي 
قال لعائشة ما قال» فأنزل الله: ١‏ ويال أووا مضل تكد والسعة أن ونوا أل قري 
والمسلکن ولم فرت ف سیل أله ,ا اراس اش أن فر الله لُك وا 
عَفُور يحم 4 [النور:۲۲]؛ قال أبو بكر -رضي الله تعالی عنه-: بلئا واللّه إن أحب 
أن يغفر الله لي» فر جع إلى النفقة التي كان ينفق عليه» وقال: والله لا أنزعها منه أبدًا. 
قالت عائشة -رضى الله تعالىٰ عنها _- : وكان رسول الله ئة يسال زينب ابنة 
جحش -رضي الله تعالئ عنها-» عن أمري فقال: يا زينب» ماذا علمتٍ أو رأيتٍ؟ 
فقالت: يا رسول الله» أحمى سمعى وبصري» ما علمت إلا خيرّاء قالت: وهی التى 
كانت تساميني'"' من أزواج رسول الله يلك فعصمها الله بالورع» وطفقت أختها حمنة 
-رضى الله تعالئ عنها- تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك من أصحاب الإفك)”. 
وفي مسند الإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- 
قالت: (لما نزل عذري» قام رسول الله َة على المنبرء فذكر ذلك» وتلا القرآن» فلما 
نزل أمر برجلين وامرأة» فضَرِبُوا حدّهم)". 


)١(‏ تساميني: تعادلني وتضاهيني في المنزلة عند رسول الله ي في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 
انظر: الديباج شرح صحيح مسلم (507/60). أو تفاخرني وتضاهيني جمالها ومكانها عند 
النبي كإل. انظر: الديباج شرح صحيح مسلم .)١18/5(‏ 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۸/ )٤٥٥١ -٤٥١‏ رقم (51/60). 

(۳) مسند الإمام أحمد )/7/-1/7/5٠(‏ رقم )75٠77(‏ وقال محققو المسند: حديث حسن. 


YAY 


الفصل السادس 


قال ابن هشام -رحمه الله تعالى-: (عن عائشة -رضي الله تعالئ عنها-... ثم 
خرج إلى الناس» فخطبهم» وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك» ثم أمر 
بمسطح بن أثاثة» وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش -رضي الله تعالئ عنهم-. 
وكانوا ممن أفصح بالفاحشة؛ فضَربُوا حدّهم)”". 

أما شأن عبد الله بن أبي ابن سلول فتقول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: «وكان 
الذي تولئ كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول». قال عروة -رحمه الله تعال-: 
(أخبرت أنه كان يُشاع ويتحدث به عنده» فيقرّه ويستمعه ويستوشيه)(". قال العيني 
-رحمه الله تعالئ-: («ويستوشيه» أي: يستخرجه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ولا 
يدعه ينخمدء. وقال الجوهري -رحمه الله تعالىل-: يستوشيه أي يطلب ما عنده 
نا 

قال بعض العلماء: (إن عبد الله بن أبي» لم يجلده الرسول ية لما يخشئ من 
تفريق الكلمة. وقيل: إنه لم يُضرب الحد حتئ لا ينقص من عذابه في الآخرة؛ لأن 
الحدود كفارات. وقيل: إن الحد لا يقام إلا بإقرار أو ببينةه ولم يثبت عليه ذلك 
بإقرار ولا بينة» بل كان يستخرجه ويستوشيه» كما قال عروة -رحمه الله تعالم-. 
وكان لا يتكلم به إلا عند أصحابه» ولا يتكلم به عند المؤمنين)”". 


(1) ابن هشاب السيرة (90/ 077 :ورواة يتوه الهتفمى فى مجمع الزوائد )۳۳١/۹(‏ وقال: 
«رواه البزار» وفيه محمد بن عمرو» وهو حسن الحديث. وبقية رجاله ثقات». 

(9)اضحيح الببخاري (115/6) رقم (4141): 

() العينى» عمدة القاري .)3١/ /١1/(‏ 

(4) انظر: العينى» عمدة القاري (17/ 775). 

.)۸٩ /۱۹( انظر: العينى» عمدة القاري‎ )٥( 

50 انظ أبن القيوة E‏ 
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سر ) حو لا ص( 


الفوائد المستخرجة من هذه الغزوة وما جرئ فيها من أحداث: 


الأولئ: من بعث الرسول بي لبريدة بن الحصيب -رضي الله تعالى عنه- إلى 
الحارث بن أبي ضرار؛ ليتأكد من صحة ما بلغ الرسول ب نأخذ منه أهمية التثبت 
والتبين في الأخبار وعدم العجلة» فبعض الناس تستفزهم الأخبار؛ فيتعجلون في 

الثانية: من الأحكام المستنبطة من هذه الغزوة جواز الإغارة على من بلغتهم 
دعوة الإسلام دون إنذار» أما من لم تبلغهم دعوة الإسلام فتجب دعوتهم أولا قبل 
قتالهم'"". 

الثالثة: من فوائد هذه الغزوة: مشروعية العدل بين الزوجات» ومن العدل إجراء 
القرعة بين الزوجات عند إرادة السفر ببعضهن؛ كما فعل الرسول بيا في هذه الغزوة» 
حيث خرجت القرعة لعائشة -رضي الله تعالى عنها- فخرج بها" مع أن القسم بين 
نسائه غير واجب عليه علئ الأرجح”" 

الرابعة: كان في زواجه ييه من جويرية بنت الحارث -رضي الله تعالى عنها- 
تكريمًا لتلك القبيلة العربية التى كانت من أعز قبائل العرب وأكبرها قدرّاء وقد وقعوا 
في الأشرء ولما علم الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- بتزوّج الرسول بل منهم» 
)١(‏ أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)5١5‏ 
(؟) المرجع السابق» وتستخدم القرعة إذا تزاحم عدد» وجُهل مَن يُقَدَّم ولا يمكن اجتماعهم 

فيه» ولا مميز لأحدهما عن الآخرء أقرع بينهم» فالقرعة تُستخدم لتمييز المراتب المتساوية 

وكذلك تستخدم القرعة إذا علمنا أن الشيء ء لأحدهما وجهلناه مثل إذا طلق إحدى زوجاته أو 

أعتق أحد عبيده» وجُهل مَّن وقع عليه الطلاق أو العتق أجريت القرعة فالقرعة حينئذ تستخدم 

- تمييز المراتب المتساوية. ۲- إزالة جهالة سبقها علم, والله أعلم)» وانظر: السعدي. 

القواعد في الأصول الجامعة (ص 267» القاعدة الخامسة والعشرين. 
() انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)75١5 / ١5(‏ 


YA 


الفصل السادس 


قالوا: أصهار رسول الله فأطلقوا ما بأيديهم من النساء والولدان» وهو حل كريم 
لهذه المشكلة الكبيرة التي يؤدي بقاؤها إلى إذلال هذه القبيلة العظيمة» ولقد كان 
لهذا الحل أثره الكبير عليهم؛ حيث أقبلوا مسلمين راغبين في الدخول في الدين”". 
الخامسة: كانت هذه الضربة التي وَجهَتَ إلى بني المصطلق قد أعطت درسًا 
لك هن يكز اناتور ا عل امل بعد قرو اجا حت نهد الشيرية كنك 
الكثير من القبائل العربية عن خطوات مماثلة وجعلتها تشعر أن المسلمين قادرون 
على حماية أنفسهم ورد الاعتداء عنهم بقوة» وأن وقعة أحد لم تؤثر عليه . 
السادسة: لما اختلف الأنصاري والمهاجري على الماءء وقال الأنصاري: يا 
للأنصار! وقال المهاجري: يا للمهاجرين! وكاد القتال أن يقع قال الرسول ك4: 
«دعوهاء فإنها منتنة»» والنتن: الرائحة الكريهة» أي اتركوا هذه الدعوئ الجاهليةء 
كما تتركون الحن: 
وقد جاءت النصوص بالتحذير من دعوئ الجاهلية» ومن ذلك حديث عبد الله 
بن مسعود -رضي الله تعالئ عنه-» قال: قال النبي كَلِِ: «ليس متا مَّن لطم الخدود. 
وشقّ الجيوب» ودعا بدعوئ الجاهلية»”. 
يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: (فمن تعصّب لأهل بلدته أو مذهبه أو 
طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتئ يكون 
المؤمنون كما أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله). 
)١(‏ انظر: عبد العزيز المسندء النهج المحمدي (ص١١١)»‏ وأبو شهبة» السيرة النبوية (7/ 601 1- 
). 
(۲) انظر: محمد سعيد القرافى» الدروس الدعوية فى غزوة بنى المصطلق (ص .)١9‏ (بحث 
غير منشور). ٠ ١ ١‏ 


(۳) متفق عليه: صحيح البخاري (۲/ ۸۱) رقم (۱۲۹۲)» وصحيح مسلم )14/١1(‏ رقم .)٠١7(‏ 
(5) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ 577). 
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وإِنَّ من دعوئ الجاهلية أن ندع ما أمرنا به دينناء وندعو بالانتماءات والولاءات 
الحزبية» والتعصب للحزب» وهذا من أبرز ما أدئ إلى الخلافات بين المسلمين» 
فلا يقال: «يا لفلان»» أو «يا لحزب فلان»؛ لأنها من دعوئ الجاهلية» وقد جعل الله 
المؤمنين إخوة وحزبًا واحداء فإنما ينبغي أن تكون الدعوة «يا للمسلمين» فقط دون 
غيرها من سائر الانتماءات والولاءات. 

السابعة: حكمة الرسول ية في التعامل مع المنكر الذي وقع من كبير المنافقين 
عبد الله بن أبي ابن سلول» فمع وجود القرائن على مقالته تلك لم يوافق الرسول 
يله على طلب عمر بن الخطاب ذه في قتله» ومن ذلك يتقرر أن المنكر لا يرَالُ 
بمنكر مثله أو أكبر منه» ولكن عند عدم التمكن من إزالته بالكلية نلجأ إلى إزالة القدر 
المستطاع إزالته مع مراعاة المصلحة الراجحة في ذلك”". 

الثامنة: من موقف عبد الله بن أبي ابن سلول الذي تصدر إيذاء الرسول يلا 
وتزعم المنافقين في المدينة وواجه منه المسلمون في المدينة العنت والمشقة؛ نتذكر 
في هذا الرجل قول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (كان يوم بُحَاث”" يومًا قدمه الله 
لرسول الله كله فقدم رسول الله ية وقد افترق ملأهم» وقتلت سرواته م وجُرحواء 
فقدمه الله لرسول الله كك في دخولهم الإسلام)0؛ حيث مهد الله -سبحانه وتعاليا- 
لهذه الدعوة بقتل مَّن كان يتكبر ويأنف أن يدخل في الإسلام» يقول ابن حجر -رحمه 
الله تعالئ-: (فقتل منها من أكابرهم من كان لا يؤمن» أي يتكبّر ويأنف أن يدخل في 
)١(‏ انظر: السهيلي» الروض الأنف »)۱١ /٤(‏ والشامي» سبل الهدى (5/ 5 .)٠١‏ 
(۲) انظر: محمد سعيد القرافى» الدروس الدعوية فى غزوة بنى المصطلق (ص ١٤)ء‏ (بحث 

غير منشور). 1 | | 
(۳) بعَاث: بضم الموحدة وتخفيف المهملة وهو مكان عند بني قريظة على ميلين من المدينةه 

وكانت به وقعة بين الأوس والخزرج فقول فيها كثيرٌ منهم» فتح الباري (۷/ .)١١١‏ 


)٤(‏ سرواتهم: أي خیارهم» المرجع السابق. 
(5) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر (۷/ )١١١‏ رقم (/ا//07"7). 
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الإسلام حتئ لا يكون تحت حكم غيره» وقد كان بقي منهم من هذا النحو عبد الله 
بن أب بن سلول)”"؛ ونأخذ من هذا أمرين: 

الأول: أن الله -سبحانه وتعالئ- هو الذي يتولّئ أمرّ هذا الدين» وعلئ المؤمن أن 
يفعل الأسباب» فالله -سبحانه وتعال- هو الذي كتب هذا القتال في المدينة؛ لكي يفرح 
الأنصار بمقابلة الرسول ية ويرجون أن يكون اجتماعهم على يديه َيه بعد نزاعهم 
الدامي المَرّ الذي حصل بينهم» وهو -سبحانه- الذي جعل في هذا القتال ما يزيل عَقبة 
من عقبات الدعوة في المدينة» وهم أولئك الملا أمثال عبد الله بن أبي ابن سلول في 
المدينة وأمثال أبي جهل في مكة حيث سلط أهل المدينة بعضهم على بعض؛ ليقتلَ 
الكبّارٌ الذين ربما يتكبرون ويأنفون من الدخول في الإسلام ويعيقون غيرهم من الدخول 
فيه» وتكون أغلبية الأوس والخزرج من الشباب الذي بادروا للاستجابة للدعوة. 

الثاني: بقاء عبد الله بن أبن بن سلول وهو من هذا النوع؛ لكي نتذكر نعمة 
الله -سبحانه وتعالا-» ونعرف رعاية الله -سبحانه وتعالى- لهذه الدعوة» وأن 
العشرات من أمثال ابن أبي لو كانوا بقوا على قيد الحياة حت مجيء الرسول 
5 سيقولون مثل قوله» ويفعلون مثل فعله» لکن الله -سبحانه- بتدبيره ونصره 
للمؤمنين كفاهم شر هؤلاء» وأبقئ واحدًا منهم در بهم والله -سبحانه وتعال- 
يقول: شس ڪهم نولسيم اليم » [البقرة “33 ]. 

التاسعة: يؤخذ من تعامل الرسول بيه مع عبد الله بن أبي وعدم التشدد في 
مؤاخذته؛ بخلاف ما لو وقع من غيره» أنه قد يُجامّل الكبير في القوم ذو الأتباع» 
ليس توقيرًا لشخصه. وإنما للمصلحة. لئلا ينفر أتباعه» وفيه تحمٌّل مفسدة لجلب 
مصلحة راجحة 0 


(۱) ابن حجر« فتح الباري (۷/ .)١١1١‏ 
(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ 1557). 
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العاشرة: حكمة الرسول ية في عدم قتله لعبد الله بن أبي وقوله: (إِذَا يتحدث 
الناس أن محمدًا يقتل أصحابه»» ومنه نأخذ مشروعية الدفع عن العزض؛ فالمسلم 
لا يُعرّض نفسه للحديث في عزضه» ولو كان القائل مخطنًا في قوله» بل عليه أن 
يجتنب ما استطاع تلك المواقف التي تجعله عرضة لحديث الناس. ويشبه هذاء 
قول الرسول َة للرجلين لما رأياه في الليل في الطريق ومعه زوجته أم المؤمنين 

-رضي الله تعالئ عنها- فأسرعا في مشيهماء فقال لهما: «على رِسلكماء إنها 
صفية بنت حبي»؟ فقالا: سبحان الله يا رسول الله! وكبر عليهماء فقال النبي يَكلْ: «إن 
الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلع الدَّم» وإني خشيتٌ أن يقذف في قلوبكما شيئًا»”©. قال 
ان سجر جر هيه الال ا التهرة مره سوم الط قال اتن ذقيق الك 
-رحمه الله تعالع-: وهذا متأكّد في حقٌ العلماء» ومن يُقَتَدَى مهم فلا يجوز لهم أن 
يفعلوا فعا يُوجبٍ سوء الظن بهم» وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأن ذلك سبب إلى 
إبطال الانتفاع بعلمهم)"". 

الحادية عشرة: حكمة الرسول ية في إشغال الناس عن الحديث في هذه المقالة 
التي قالها عبد الله بن أب ليْفِسِدَ هذا المنافق الأخوّة والمودة بين المهاجرين 
والأنصار؛ فقد عالج الرسول بي الموقف أحسن علاج؛ حيث جد بالسير حتى 
تعب الناس» ثم شغْلُوا بالنوم عن الحديث في هذا الموضوع. 

وهذه فائدة تربوية في إشغال الشخصء فمن رأيته يغتاب في المجلس» أو 
تخشئ أن يغتاب أو ينحرف بحديث الناس إلى أمر غير سائغ شرعًاء فَأَشْغِلُه أو 
أشغل المجلس بأمر مفيد. حتئ لا تتيح المجال للحديث فيما لا يسوغ» وربما هذا 
أنفع من الإنكار المباشر والوقوع في الجدل. 


() صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /٤(‏ ۸ ) رقم .)1١70(‏ 
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الثانية عشرة: في استئذان عبد الله بن عبد الله بن ابي ابن سلول في أن يتولّئ هو 
قت أبيه إن كان النبي بي يريد قتله» يقول السهيلي -رحمه الله تعال-: (وفي هذا 
العَلّم العظيم والبرهان اتير من أعلام النبوة» فإن العرب كانت أشد لى الله حمية 
وتعصبًاء فبلغ الإيمان منهم ونور اليقين من قلوبهم إلى أن يرغب الرجل منه في قتل 
أبيه ووالده؛ : تقربًا إلى الله وتزلقا إلى رسول الله ي مع أن الرسول بلا أبعد الناس 
نسبًا منهم)"". 

الثالثة عشرة: في حادثة الإفك توضيح يح دقيق لبشرية الرسول كله فقد تأثر أبلغ 
التأثر لرمي المنافقين زوجه -رضي الله تعالئ عنها-» ومع حرصه عليها وحبّه لها 
ولأبيهاء فإنه لم يتمكن من الكشف عن الغيب أو استحضار الوحي الذي تأخر عنه 
شهرًا؛ ليجري عليه الابتلاء والامتحان”"» وهذا يدل على بشريته ب وأن الوحي من 
عند الله -سبحانه 00 وهو الذي يعلم الغيب؛ قال 0 الرسول 
:ل كما آنا نلک مع إل 4 [الكهف:١١١]؛‏ فالرسول با بَسّرء لكنّه يتميز 
عا -عليه الصلاة والسلام- Es‏ 

الرابعة عشرة: في حادثة الإفك فضيلة ظاهرة عظيمة لأم المؤمنين عائشة 
-رضي الله تعالئ عنها-؛ حيث نزلت براءتها بنصٌ قرآني لى إلى يوم القيامة» وتولّئ 
الله -جل شأنه- الدفاع عن نبيه يه وعنها -رضي الله تعالئ عنها-» وإن كانت 
-رضي الله تعالى عنها- تقول: (ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر 
يُتْلَْء ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله يك في النوم رؤيا يبرؤني الله بها). لکن هذا 
شأنها في نفسهاء وهذا من تواضعها -رضي الله تعالئ عنها-» وشأنها عند الله -جل 
شأنه- تبعًا لهذه الآيات» وعند المؤمنين عظيم جدًاء وازداد عند المؤمنين مقامها 
هذه البراءة المتلوّة على ألسنة أهل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
)١(‏ السهيلي» الروض الأنف (5/ ۱۸)ء والشامي» سبل الهدى (5/ .)٠٠١‏ 
(۲) أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)5١5‏ 
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وفضائل عائشة -رضي الله تعالئ عنها- كثيرة» منها: عن أبي موس رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»”". وعن عمرو بن العاص -رضي الله تعالئ عنه-» أن النبي 
كلك بعثه عل جيش ذات السلاسل» قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ 
قال: «عائشة» -رضي الله تعالئ عنها-. فقلت: من الرجال؟ فقال: «أبوها» © 
-رضي الله تعالىئ عنه-. 

الخامسة عشرة: كانت هذه الحادثة في سنة خمس من الهجرة» مما يعني أن عمر 
عائشة -رضي الله تعالى عنه- يومئذ اثنتا عشرة سنة تقريبًا"؛ فلك أن تتصور عظم 
البلاء الذي نزل بها وهي في هذا السن» وكيف كان تأثرها وتعاملها معه. كما أن من 
يقرأ تصرٌفامها وأقوالها أثناء الحادثة يظن آنا امرأة كبيرة السن» ولا يخطر بباله أنها لا 
تزال في الثانية عشرة من عمرها. 

السادسة عشرة: يقول ابن جزي -رحمه الله تعالئ-: (الإفك: شد الكذب» 
ونزلت هذه الآية وما بعدها إلى تمام ست عشرة آية في شأن سيدتنا عائشة رضي الله» 
عنها وني براءتها مما رماها به آهل الإإفك» وذلك أن الله برأ أربعة بأربعة؛ برأ يوسف 
بشهادة الشاهد من أهلهاء وبرأ موسئ من قول اليهود بالحجر الذي ذهب بثوبه» وبرأ 
مريم بكلام ولدها في حجرهاء وبرأ عائشة من الإفك بإنزال القرآن في شأنباء ولقد 
تضمّنت هذه الآيات الغاية القصوئ في الاعتناء بهاء والكرامة لها والتشديد على من 
قذفها)؛ فالحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري )۱٥۸/٤(‏ رقم »)۳٤۱۱(‏ وصحيح مسلم (1885/5) رقم 
(5535). 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (0/ 5) رقم (73577)؛ وصحيح مسلم (:/8665م١)‏ رقم 
.)١375(‏ 

(۳) الذهبي» سير أعلام النبلاء (۲/ .)١61*‏ 

() ابن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 17). 
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السابعة عشرة: ومما يبين مزيد العناية والتكريم لعائشة -رضي الله تعالى عنه- 
قوله -تعالى-: إن لذن مورت المحصكت لعفل الْمؤمِئت لوا في الدنياوالكخرة 
وَفْمَعَدَابٌ عَم 4 [النور: 77]. يقول ابن جزي -رحمه الله تعالوا-: (هذا الوعيد 
للقاذفين لعائشة -رضي الله تعالئ عنها-. لذلك لم يذكر فيه توبة» قال ابن عباس 
-رضي الله تعالئ عنهما-: كل مذنب تقبل توبته إذا تاب إلا من خاض في حديث 
عائشة -رضى الله تعالى عنها-)'. 

الثامنة عشرة: في حادثة الإفك بيان لمكانة المرأة وعظم شأنها في الإسلام» فقد 
نزلت هذه الآيات التي تنل في كتاب الله إلى يوم القيامة في شأن تبرئة امرأة. 

التاسعة عشرة: في حادثة الإفك بيان لعظمة الورض» فلا يصح التهاون فيه؟ إذ 
موضوع الآيات التي نزلت في تبرئة عائشة -رضي الله تعالئ عنها- في عرضها. 

0 في حادثة الإفك * INOS‏ -رحمه 
بسرعة؛؟ ذ ا 1 ثر ما جری). 

الحادية والعشرون: في حادثة الإفك فضيلة ظاهرة لأم المؤمنين زينب بنت 
جحش -رضى الله تعالول عنها-؛ فقد قالت عائشة -رضى الله تعالول عنها-: «وكان 
رسول الله بي يسال زينب ابنة جحش -رضي الله تعالئ عنها- عن أمري؛ فقال: 
ديأ زينتب» ماذا علمت أو رأيت؟)»؛ فقالت: يا رسول الله أحمى سمعى وبصري» 
ما علمت إلا خيرّاء قالت: وهي التي كانت تساميني”" من أزواج رسول الله كلق 
)١(‏ ابن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ .)٠١‏ 

(۲) ابن حجرء فتح الباري (۸/ 48 )). 
(۳) تساميني: تعادلني وتضاهيني في المنزلة عند رسول الله َة في الحظوة والمنزلة الرفيعة. 
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والشخص يمر عليه مواقف يتبين بها صدق إيمانه» وهذا وأمثاله من أعظم 
المواقف التي يمتحن فيها الإيمان» وعلينا جميعا أن نتعلم قول: «أحمي سمعي 
وبصري»» ولا يستجرينك الشيطان» واعلم أن هذا هو الجهاد والانتصار الحقيقي 
على النفس؛ لإرغامها الخضوع لأمر الله» وتذكر أن النفس أمّارة بالسوء وتشتهي 
التنفيس عن مكنوناتها ولو بالباطل ولو بالحرام» والسعيد من انتصر في هذا الميدانء 
وعصّمه ورعه كما عصم الورع أمَّ المؤمنين زينب؛ رضي الله تعالئ عنها وأرضاها. 

الثانية والعشرون: الآيات التي نزلت في حادثة الإفك طمأنة المؤمنين بل 
E‏ وا SAFE a‏ هم يفوك اين 
جري -رحمه الله تعالوا- : ( بل هر حر لحر 4 خطاب للمسلمين» والخير في ذلك 
من خمسة أوجه: تبرئة أم المؤمنين» وكرامة الله لها بإنزال الوحي في شأنهاء والأجر 
الجزيل لها في الفرية عليهاء وموعظة المؤمنين» والانتقام من المفترين)”". كما أن 
في ذلك تهويل الوعيد لمن تكلم في عائشة -رضي الله تعالئ عنها-» والثناء على من 
ظن بكم خيرٌ ا 

الثالثة اد هذا ا الخير الذي أشارت إليه م و 
ا قوله -تعاليا- : والطيَبت للطْيّبينَ 
لطبو إطيبَاتِ 4؛ فالر سول بي أفضل الطيبين من الخلق على الإطلاق» وهم لا 
يناسبهم إلا كل طيب من النساء”". 


(۱) ابن جزي» التسهيل (۲/ 17). 
(۲) انظر: المراغی» تفسير المراغى /١/(‏ ۸۳). 
(۳) السعدي» تفسير السعدي (17 0). 
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الرابعة والعشرون: فضيلة ظاهرة للصحابي الجليل صفوان بن المعطل السلمي 
-رضي الله تعالئ عنه- الذي أثنئ عليه الرسول ية على المنبر فقال: «ولقد ذكروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خيرًا». 

الخامسة والعشرون: هنا فائدة في كيفية تزكية الشخص؛ قال ابن حجر -رحمه 
الله تعال-: (وفيه استعمال «لا نعلم إلا خيرًا» في التزكية» وأن ذلك كاف في حق مَن 
سبقت عدالته ممن يطلع على خفي أمره)”". 

السادسة والعشرون: أيضًا مما يذكر لصفوان -رضي الله تعالى عنه- من الفضيلة 
أنه لما رأئ عائشة -رضي الله تعالئ عنها- استرجع ولم يتكلم معها بكلمة واحدة» 
بل أناخ الجمل لتركب» ثم سار أمامها يقوده إلى أن أوصلها الجيش. تقول عائشة 
-رضي الله تعالئ عنه-: «وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني -رضي الله 
تعالول عنه- من وراء الجيش» فأدلج, فأصبح عند منزلي» فرأئ سواد إنسانٍ نائم» 
فأتاني فعر فني حين رآني» وكان يراني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه 0 
عرفني» فخمرت وجهي بجابابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير 
استرجاعه» حت أناخ راحلته» فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة 
حتوا أتينا الجيش). يقول ابن حجر -رحمه الله تعالىل-: (فيه دلالة على فطنة صفوان 
-رضي الله تعالىم عنه- وحسن أدبه)(". 

وهو أدب يجب أن يرعاه المسلم» في ترك الحديث مع المرأة الأجنبية عنه. 
وبخاصة فيما لا يدعو له حاجة» أو كانا بعيدين عن الناس. 

السابعة العشرون: قول عائشة -رضي الله تعالئ عنها- عن صفوان -رضي الله 
تعالئ عنه-: «وكان يراني قبل الحجاب»» وقولها: «فخمرت وجهي بجلبابي»؛ أي 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري (۸/ 8٠‏ ة). 
(۲) ابن حجرء فتح الباري (/7” 6). 


۹۳ 
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لما رأته غطّت وجههاء وهذا دليل على أن المرأة لا تكشف وجهها للأجانب» وأن 
هذا أمر معروف متقرّر في عهد الرسول بية. وفيه رد على من يقول بأن الصحابيات 
لم يكن يغطين وجوههن عند الرجال الأجانب. 

الثامنة والعشرون: في قصة الإفك درس في التعامل مع الإشاعة؛ فالله -سبحانه 
وتعالئ- يقول: لو إو سمش طن لمن لمكت يهم حا الوأ دا 
إفك مين ا ولد جام لِه باريعة شهكاء قد کم انوا بالشپ داو ولك عند آنه هه 
كفن 4 [النور: ۱۳-۲]؛ يقول ابن كثير -رحمه الله تعالی-: (نزلت في أبي 
أيوب الأنصاري وامرأته -رضي الله تعالئ عنهما- فإن أبا أيوب قالت له امرأته أم 
أيوب: يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول الناس عن عائشة -رضي الله تعالئ عنها-؟ 
قال: نعم» وذلك الكذب» أكنتٍ فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت 
لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك)'. 


2 لد م« 


ويقول ابن جزي -رحمه الله-: ( أو د مجعتموة ن امون وَالْمؤِْئَاتُ انش 
"اباي يربو يع 
الأمر على أنفسهم. فإن كان ذلك يبعد في حقهم» فهو في حق عائشة أبعد لفضلها)0"'. 

والآية تقرر بالإضافة إلى ذلك» قاعدة عامة بين المسلمين» وهو أن هذا الظن 
الحسن بأخيك من الظن الواجب» حين سماع المؤمن عن أخيه المؤمن» مثل هذا 
الكلام» أن يبرئه بلسانه» ويكذب القائل لذلك”. 

هذا أدب إسلامى ينبغى أن يحيا فيناء ففى مثل هذه المواقف» قس الأمر على 
نفسك! هل تقبله لنفسكء أو هل تفعله؟! فإن قلت لا. وكنت تترفع عنه» فاعلم أن خاك 


(۱) ابن كثير» تفسير ابن كثير (”/ ۲۷). 
() ابن جزي» التسهيل (۲/ .)٦۳‏ 
)۳( انظر: السعدي» تفسير السعدي ( ص (oY‏ 


14٤ 


الفصل السادس 


المسلم أيضًا يترفع عنه ولا يمكن أن يُقدٍ دم عليه. لقد كان جواب أبي أيوب لأم يوب 
-رضي الله تعالى عنهما- من أحسن الأجوبة وأنفعها في قطع دابر الظن السيئ بالمسلم. 

التاسعة والعشرون: أخرج البخاري -رحمه الله تعالئ- عن عائشة -رضي الله 
تعالئ عنها- قالت في شأن حادثة الإفك: «وقال رجل من الأنصار: سبحانك ما 
يكون لنا أن نتكلم بهذاء سبحانك هذا بهتان عظيم)”"؛ قال ابن حجر -رحمه الله 
تعالئ--: (قائل ذلك من الأنصار أبو أيوب -رضي الله تعالئ عنه- رواه الحاكم)”", 
وذكر ابن حجر -رحمه الله تعالئ- في الفتح أن ممن رُوي أنه قال ذلك أيضًا زيد بن 
حارثة وسعد بن معاذ وأسامة بن زيد وأبي بن كعب وقتادة بن النعمان -رضي الله 
تعالئ عنهم أجمعين-. فهؤلاء ستة من صحابة رسول الله ية ذكر عنهم ذلك”. 
وليس هذا غريبًا عن أولئك الأطهار الأخيار؛ رضي الله تعالئ عنهم وأرضاهم. 

وهذا منهج للمسلم؛ يجب عليه أن يلزمه» ويحفظ لسانه» فإن زلات اللسان 
سريعة ومهلكة» وتأمل خطورة القول وأثره في قوله -تعالئ-: «ولينوأيا الوا 
[المائدة:٤1]ء‏ وقوله -تعاليا- : ل ایهم آل اة ما الوا بجنت ضجَرى من نها الْأتْهرٌ 
خَدلِدِنَ فبا 4 [المائدة:١۸]؛‏ ففي الآية الأولى لع" بسبب قولهم» وفي الآية الثانية 
جزاؤهم بسبب قولهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 

وقد قال الرسول كَكلِ: «إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبين ما فيهاء يهوي بها في 
النار» أبعد ما بين المشرق والمغرب»)2؛ وهنا أيضا يتمايز المتقون» من المنافقين 
المشتملين على الحقد والحسد. 


(۱) صحيح البخاري (9/ ۱۱۳) رقم (۷۳۷۰). 

(۲) فتح الباري (۱/ "517 *). 

(؟) فتح الباري ۱۳/ .)۳٤٤‏ 

)٤(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة: صحيح البخاري (8/ )3٠١‏ رقم »)1٤۷۷(‏ وصحيح 
مسلم (5/ ۲۲۹۰) رقم (۲۹۸۸) واللفظ له. 
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الثلاثون: نقل العيني -رحمه الله تعالى - في عمدة القاري عن المحب الطبري 
-رحمه الله تعالئ- أن عمر -رضي الله تعالئ عنه- قال ذلك أيضاء فقد أورد العيني 
-رحمه الله تعالئ- ما روي أن عمر -رضي الله تعالئ عنه- وافق ربه في آيات نزلت» 
ثم قال: (ومنها في شأن عائشة رضي الله عنها؛ لما قال أهل الإفك ما قالوا. فقال يا 
رسو آل م وكيا ققال: الله فال ١‏ قال اف أن رنف دن عك ف 
سبحانك هذا بهتان عظيم! فأنزل الله ذلك. ذكره المحب الطبري في أحكامه)'. 

ما أعظم فقه عمر -رضي الله تعالى عنه-» الذي ذكّر في هذه المناسبة» بأن زواج 
الرسول َة من عائشة -رضي الله تعالئ عنه- كانت برؤيا رآها الرسول ية في منامه 
مرات» ويخبره بذلك ملك. ويقول الرسول يَلكِّ: «إن يك هذا من عند الله» يمضه)”". 

الواحدة والثلاثون: يقول ابن جزي -رحمه الله تعال- عند قول الله -تعالوا-: 
« وول لذ یشوه لشم ایکون نآ أن تكلم ًا 4؛ أي: كان الواجب أن يبادروا إلى 
إنكار هذا الحديث أول سماعهم له ولولا أيضًا في هذه الآية عرض» وكان حقها 
أن يليها الفعل من غير فاصل بينهماء ولكنه فصل بينهما بقوله: (إذ سمِعَسُمُوهُ 4؛ لأن 
الظروف يجوز فيها ما لا يجوز في غيرهاء والقصد بتقديم هذا الظرف الاعتناء به» 
وبيان أنه كان الواجب المبادرة إلى إنكار الكلام في أول وقت سمعتموه» ومعنئ ما 
يكون لنا: ما ينبغي لنا ولا يحل لنا أن نتكلم بہذا)". فلا يكفي السکوت» بل لا بد 
من الإنكار» وأيضًاء المبادرة إلئ الإنكار فور سماع مثل هذا الكلام. 

الثانية والثلاثون: هنا أقف وقفة عارضة للمقارنة» تنفعنا الآن» في التعامل فيما 
او بين ا ا تمتك له حمر وستعد ين معاة وان وتوا 
)١(‏ عمدة القاري (5/ .)١55‏ 
(۲) الحديث سبق أن ذكرته في زواج الرسول ية بعائشة -رضي الله تعالى عنها- وهو حديث 


(۳) ابن جزي» التسهيل (۲/ 15). 
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بن كعب وزيد وأسامة وقتادة بن النعمان -رضي الله تعالئ عنهم-» ومن أساء الظن, 
فله شبه بابن سلول وأضرابه الذين تولوا كبر هذا الأمر. 

الثالثة والثلاثون: في حادثة الإفك عظمة عقوبة الذين يحبون إشاعة الفاحشة 
في الذين آمنواء ولا شك أن الذين يشيعونها فعا أشد عقوبة» وسواء كانت الفاحشة 
صادرة أو غير صادرة”". وأشد منهم عقوبة الذين يشيعوهها زورًا ومبتانًا واختلاقًا. 
وأشد منهم» وأنكئ من يشيعها عن صحابي أو صحابية -رضي الله تعالئ عنهم 
جميعًا-. 


الرابعة والثلاثون: يقول الزمخشري -رحمه الله تعالى- في الكشاف: (ولو فلّيت 
القرآن كله وفتّشت عما أوعد به العصاة لم تر الله -تعالئ- قد غلّظ في شيء تغليظه في 
إفك عائشة -رضي الله تعالى عنها-» ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد 
الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك» واستفظاع ما 
أقدم عليه ما أنزل فيه عل طرق مختلفة وأساليب مفتنة» كل واحد منها كاف في بابه» 
ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفئ بها؛ حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعًاء 
وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة» وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم 
بما أفكوا وبهتواء وأنه يُوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله حتئ يعلموا 
عند ذلك انامه مْوَاَلْحَقَألْميِينُ 4؛ فأوجز في ذلك وأشبع وفصّل وأجمل وأكد وكرّر 
وجاء بما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة وما 
ذاك إلا لأمر... وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان بالبصرة يوم عرفة» وكان 
سال عن تفسير القرآن حتئ سل عن هذه الآيات؛ فقال: (من أذنب ذنبًا ثم تاب منه 
ُبلَثْ توبّهه إلا من خاض في أمر عائشة -رضي الله تعالئ عنها-)؛ وهذه منه مبالغة 
وتعظيم لأمر الإفك. ولقد برأ اله -تعالئ- أربعة بأربعة: برأ يوسفَ بلسان الشاهد. 


(۱) السعدي» تفسير السعدي (58 ه0). 
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إو سهد سَاهِدٌمِنْأَهْلِهَآ 4. وبر موسئ من قول اليهود فيه بالحجر الذي ذهب 
بثوبه» وبرَاً مریم بإنطاق ولدها حين نادئ من حجرها: ل إن عَبد اله 4» وبَرّأ عائشة 
بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر مثل هذه التبرئة بهذه 
المبالغات. فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئتك» وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول 
الله كل والتنبيه على إنافة محل سيد ولد آدم وخير الأولين والآخرين وحجة الله 
على العالمين» ومن أراد أن يتحقق عظمة شأنه كَل وتقدم قدمه وإحرازه قصب 
السبق دون كل سابق فليتلق ذلك من آيات الإفك» وليتأمل كيف غضب الله له في 
حرمته» وكيف بالغ في نفي التهمة عن حجابه)""'". 

الخامسة والثلاثون: إن قول الزمخشري -رحمه الله تعالى- في الفائدة السابقة: 
«هذا الوعيد في الإفك» جاء بما لم يقع في وعيد المشركين» وما ذاك إلا لأمر..». 

أقول: نعم إن هذا يدلنا على مكانة المصطفئ بي عند ره الذي غضب الرب 
-جل شأنه-» وتوعد هذا الوعيد» لمن خاض في عرضه كَللِ. والغضب للشخص» 
يدل على المحبة والتعظيم له. ولا شك أنك إذا كنت تحب شخصًا محبة كبيرة 
ودر فاتك كحضي اداي غا س أساء ا 

السادسة والثلاثون: إن هذا الاتهام كان في غاية الإيلام لعائشة -رضي الله تعالئ 
عنه-؛ فأم المؤمنين الطاهرة المطهّرة زوجة المصطفئ بي بوحي من الله -جل 
شأنه-. تنّهم بالزنا والعياذ بالله» ومن المعلوم أن الشخص عندما ينهم بشيء هو أبعد 
ما يكون منه» يكون إيلامه في غاية الإيلام» ولذلك تولئ الله -جل شأنه- تكذيب 
المتهمين لهاء مع الوعيد لهم بأشد العقوبات» في آيات تنل في كتابه الكريم» ويرأ 
وزكئ وأثنى على أم المؤمنين -رضي الله تعالئ عنه وأرضاها- من مقالة المنافقين 
ومن سار عل درمهم. 


.)017/-557 /۳( الزمخشري» الكشاف‎ )١( 
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وهذا يشبه في بعض جوانبه تبرئة الله -جل شأنه- لرسوله بي والثناء عليه 
وتزكيته عندما اهمه كفار قريش بالسحر والكهانة والجنون» وهو أبعد الناس يها 
عن هذه الأوصاف» فكان إفكهم هذا مؤلما للرسول يي أشد الإيلام؛ فتولئ الله 
-جل شأنه- الدفاع عن نبيه ييه وأكد ذلك بعدة مؤكدات تصل إلى عشرة» قال 
-تعالی-: طت وَالْقَلروَمَاسَسطْرُونَ )ما انعمو ريك مون ا )اون ك لجرا عير 
CUNO ALAROSI IO EEO‏ 
ا وَهوَأعَلَم لمن 4 [القلم: .]۷-١‏ 

السابعة والثلاثون: قول على #ه لما استشاره الرسول بيه في قصة اللإفك» قال 
العلماء: إنما رأئ علي ذف من النبي بيا انزعاجًا وقلقاء فأراد راحة خاطره» ومما 
يدل علئ نم كانوا يرون انزعاج خاطره أشد عليهم من كل أمر: أن عمر # لما 
قال للأنصاريٌ: أجاء الغساني؟ قال: بل أشد» اعتزل الرسول بيه نساءه"؛ فاهتمام 
الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- براحة خاطر الرسول بل مُقدّم عندهم على كل 
شيء» حتئ على راحة أنفسهم. 

الثامنة والثلاثون: قال عبد الرحمن المعلمي -رحمه الله تعالم-: (سبب منع 
أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- النفقة عن مسطح -رضي الله تعالئ عنه-؛ 
المناسب لمقام الصديق -رضي الله تعالئ عنه- أن منعه عن مسطح النفقة لم يكن 
غضبًا لنفسه وابنته» وإنما هو غضب لله -تعالئ-؛ لأن قوله بالإفك معصية» ويؤيده أن 
ظاهر القصة أنه إنما منعه النفقة بعد براءة عائشة -رضي الله تعالئ عنها- والله أعلم)”". 

التاسعة والثلاثون: إن الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- الذين خاضوا في 
الإفك اغتروا بمقالة المنافقين» وبعضهم أخذته الحمية» وحسبوه هيتا كما تشير 


140:01 معام جر مز لمات ي اوق اا‎ ED 


14۹ 


سا 
o0 2‏ سرا 


00 a 


إلى ذلك الآية» وقد جلدهم الرسول بي الحد» وتابوا من قولهم""» ورجعوا عنه» 
واعتذرواء وقد قال حسان بن ثابت -رضي الله تعال عنه- يعتذر من الذي كان في 
شأن عائشة رضى الله عنها: 
0 1 و 2 ا و 1 
حصان رّزان ما تزن بريبَةٍ وتصبح غرثى ين لحوم الغوافِلٍ 


وي ا 4ے 
عقيلة حي من لوؤي بن غالب ٣‏ المساعي مَجدهُم غَيِرٌ زائل 


rd 1 11 0 i E 1 

مهذبة قد طيب الله خيمها رها ون گل سور وَباطِل 
ا ل ا 0 2 

قإن كنت فد قلت الذي قَدرَعَمتَُمُ ‏ فَلارَفَحمَت ص وت إِلَيَ أناملي 
تر و از 


ب 4 و م < 8 1 2 أ ٠‏ 
وَوِدي ما حيبت وَنصرّني 20 لآل رس ول اللو رين المحافِل 


0-4 


وول 7 1 0 8 - و و ا و 
له رتب عالٍ على الناس كلهم تقاصر عنه سَورَة المتطاول 


قإن الذي قد قي ليس بلاط وَلكِنَهُقَولُا مرئ بي ماجل”" 


فجمع الله -جل شأنه- بين تطهيرهم بالحد» وتوفيقهم للرجوع والتوبة إلى 
الله -سبحانه وتعال-» فلذلك لا يسوغ أن ينال مِن عرض هؤلاء أو أن ينتقص من 
مقامهم؛ فهم صحابة رسول الله ية بالدرجة الأول الذين آثتیٰ الله جل شأنه- 
ورسوله يه عليهم» ومن تاب تاب الله عليه. وقد يصبح الشخص بعد التوبة خيرًا 
منه قبل الذنب» والله أعلم. 


.)۸٩ /١18( وانظر المراغي» تفسير المراغي‎ »)٥1۳( انظر: السعدي» تفسير السعدي‎ )١( 
,)801/-7 5 /۲( ابن هشام» السيرة‎ )۲( 


الي 


الفصل السادس 


الت ااا 


فقه السيرة فى غزوة اللأحزاب() 


وتسم غزوة الخندقٍ نسبة إلى الخندق الذي حفره المسلمون فيها (وهي 
الغزوة التي ابتلئ الله فيها عباده المؤمنين وبعث الإيمان في قلوب أوليائه المتقين» 
وأظهر ما كان يبطنه أهل النفاق وفضحهم وفزعهم» ثم أنزل الله -تبارك وتعال- 
نصره» ونّصّرٌ عبدّه» وهزم الأحزاب وحده» وأَعَزّ جنده» ورد الكفرة بغيظهم ووقئ 
المؤمنين شر كيدهم؛ وحرم عليهم شرعا وقدرًا أن يغزوا المؤمنين بعدهاء بل جعلهم 
المغلوبين وجعل حزبه هم الغالبون)”". 


قال ابن إسحاق -رحمه الله تعالوا-: (كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس 


)١(‏ وتسميتها بغزوة الأحزاب نسبة إلى الأحزاب» الذين تحزبوا وتجمعوا لقتال الرسول كلا 
وهم قريش والأحابيش الذين طاوعوهم» وغطفان وبنو سليموبنومرة وأشجع» ثم من انضم 
إليهم (بنو قريظة). وقد اخترت هذه التسمية لأنها هي التي وردت في القرآن في أكثر من 
موضع مراد بهم هؤلاء الذين تجمعوا لحرب الرسول بل قال تعالى ‏ يحب الاب ل 

لو هم باڈوے فی الأعراب سَلُوت عن يكم 


- 


2 عم E BL.‏ ء 9 ردي رم مجو« وس 
وکو انوا فيكم ما لوا إلا قلي 4 [الأحزاب:١7].‏ وقال تعالى « ولا را اممو 


الْدْحرَابَ الوا هذا ما وعدا آله ورول وصق آله ورسولة. وما رادم إل يمنا سيا 4 
[الأحزاب:۲۲] والسورة التي وردت بشأنهم سميت بسورة الأحزاب» خاصة إذا أخذنا 
بقول السيوطي -رحمه الله تعالى-: «وقد ثبتت جميع أسماء السور بالتوقيف من الأحاديث 
والآثار» ولولا خشية الإطالة لبينت ذلك» انتهى.السيوطي» الاتقان في علوم القرآن» تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب1795) /١(‏ 187). 

(۲) الشامي» سبل الهدى والرشاد (5/ 0757). 


UN | 
U: a 
سار‎ Ge) 


من الهجرة"“ وسبب هذه الغزوة أن النبي يي لما أجلى بني النضير» وساروا إلى 
خيبر وبا من یهود» قوم آهل عدد وجند» ولیس لهم من البيوت والأحساب ما لبني 
النضير» فخرج حيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس الوائلي وأبو 
عامر الفاسق في جماعة سواهم إلى مكة؛ فدعوا قريشًا وأتباعهم إلى حرب رسول الله 
بي وهم الذين حزبوا الأحزاب» فقالوا لقريش: نحن معكم حتئ نستأصل محمدًاء 
جئنا نحالفكم عل عداوته وقتاله» فنشطت قريش لذلك وفرحت به)”". 


ثم خرجوا إلى غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول الله 5ة وخرجوا كذلك إلى 
بني سليم» فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت قريش 00 

وخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب وخرجت بنو سليم بقيادة 
سفيان بن عبد شمس» وخرجت غطفان بقيادة عيينة بن حصين» وبنو مرة بقيادة 
الحارث بن عوف» وأشجع بقيادة مسعر بن رخيلة”*) وتجمع بهذا جمع عظيم متجه 
إلى المدينة» ذكر أهل السير أن عدتهم عشرة آلاف رجل” والجميع بقيادة أبي 
سفيان بن حرب. 

ولما علم الرسول يي بخبر هذه الجموع شاورهم في الأمر, فشاو لمان 
الفارسي بالخندق» فأعجبهم ذلك وأحبوا الثبات في المدينة. 


فعمل الرسول وة يومئذ الخندق» ونددب الناس وجعل المسلمون يعملون 


)١(‏ انظر: ابن هشامء السيرة المطبوعة مع الروض الأنف (۳/ 508).وابن حجرء الفتح 
(0/ 2373247 . ولعله في آخر شوال حتى يتفق مع الرواية التي سأذكرها أن الرسول ئي عاد إلى 
المدينة بعد انتهاء الغزوة لسبع بقين من ذي القعدة. وكانت مدتها أربعا وعشرين ليلة. 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة ( 7/ )5١0-17١5‏ الشامي» سبل الهدى والرشاد ( 5/ .)6١7‏ 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة (۲/ .)75١0-51١5‏ 

(5) انظر: ابن هشام» السيرة المطبوعة مع الروض الأنف (۳/ .)٠٠۹‏ 

(5) انظر: الشامي» سبل الهدى والرشاد ( 5/ )5١5‏ 


ا 


الفصل السادس 


مستعجلين يبادرون قدوم العدو عليهم» واستعاروا من بني قريظة آلة كثيرة من 
مساحي وكرازين ومكاتل للحفر. 

قال الشامي -رحمه الله تعالئ-: (وروئ الطبراني-رحمه الله تعالئ- بإسناد 
لا بأس به عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله َك خط 
الخندق من أجَّم الشيخين طرف بني حارثة حتئ بلغ المذاد'. فقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا)”". وقد اختلفوا في المدة التي قضوها في الحفرء والخلاف يدور بين 
كونها خمسة عشر يومًا إلى الشهر)". 

قال الواقدي -رحمه الله تعالئ-: (وكان الخندق بطول القامة وكان المهاجرون 
والأنصار ينقلون على رؤوسهم المكاتل. وكانوا إذا رجعوا بالمكاتل جعلوا 
فيها الحجارة يأتون بها من قبل سلعء وكانوا يجعلون التراب مما يلي النبي كَل 
وأصحابه) وكان من فرغ من حصته عاد إلى غیره» فأعانه حت كمل الخندق. 

ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحد من المسلمين وكان أبو بكر وعمر -رضي 
الله عنهما- ينقلان التراب في ثيا هماء إذ لم يجدا مكاتل من العجلة وكانا لا يفترقان 
في عمل ولا مسير ولا منزل. 


)١(‏ المذاد: بالفتح وآخره دال مهملة: وهو اسم مكان من «ذاده» «يذوده» إذا طرده ودفعه قال 
ياقوت: موضع بالمدينة حيث حفر الخندق النبي ب وقيل: هو واد بين جبل سلع وخندق 
المدينة « محمد حسن شرابء المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص 55 7) 

() البيهقى» دلائل النبوة (۳/ ١‏ 5)» الشامى» سبل الهدى والرشاد .)0١6 /٤(‏ 

(۳) انظر: ابن حجرء الفتح (۷/ ٠ .)۳۹٤‏ 

(5) «المكتل والمكتلة: الزبيل الذي يحمل فيه التمر أو العنب إلى الجرين» وقيل: المكتل شبه 
الزبيل يسع خمسة عشر صاعا. وفي حديث الظهار: أنه أتي بمكتل من تمر.؛ هو بكسر الميم: 
الزبيل الكبير كأن فيه كتلا من التمر أي قطعا مجتمعة. وفي حديث خيبر: فخرجوا بمساحيهم 
ومكاتلهم « ابن منظورء لسان العرب» )٥۸۳ /١١(‏ 

(6) الوافدي» المغازي (۲/ 555). 


۳۳ 


) ا A‏ 
a‏ :0 
سے ) حو لا ص ) مھ 


وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافناء فقال رسول الله ل: «اللهم لا عيشإلا 
عيش الآخرة. فاغفر للمهاجرين والأنصار»'. 
فعررضت لنا کن شديدة» فجاءوا اك النبى د فقالوا: هذه كدية عرضت 2 
الخندق» فقال: (إني نازل»» ثم قام وبطنه معصوب بحجرء ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق 
ذواقاء فأخذ النبي ب المعولء فضرب في الكدية؛ فعاد كثيبًا أهيل أو أهيم”": فقلت: 
يا رسول الله ائذن لي إلى البيت» فقلت لامرأتي: رأيت بالنبي كَل شيئًا ما كان في ذلك 
صير» فعندك شىء؟ فقالت: عندي شعير وعناق» فذبحت العناق» وطحنت الشعير 
حت جعلنا اللحم على البرمة» ثم جئت النبي بي والعجين قد انكسرء والبرمة بين 
الأثافي قد كادت أن تنضج» فقلت طعيم لي» فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان» 
قال: «كم هو؟» فذكرت له فقال: «كثير طيب» قال: «قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز 
من التنور حت آتي» فقال: «قوموا». فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل عل 
امرأته. قال: ويحك جاء النبي بالمهاجرين والأنصار ومن معهم» قالت: هل سألك؟ 
قلت: نعم فقال: «ادخلوا ولا تضاغطوا»» فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم 
ويخمر البرمة والتنور إذا أخذ منه» ويُقَرّب إلى أصحابه» ثم ينزل» فلم يزل يكسر 
مجاعة)0) وورد ف رواية أخرئا للبخاري-رحمه الله تعالوال- أن عددهم أف 
(0) الكديةهي بضم الكاف وتقديم الدال على التحتانية وهي القطعة الصلبة الصماء من الأرض. 
ابن حجرء الفتح (۷/ ۹٦‏ ). 
(۳) قوله: «أهيل أو أهيم شك من الراوي في رواية الإسماعيلي أهيل بغير شك وكذا عند يونس وفي 
رواية أحمد كثيبا يهال والمعنى أنه صار رملا يسيل ولا يتماسك»ابن حجرء الفتح (۷/ ۷( 


(4۲ (رقم‎ (۳4٦ /۷) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 


€ 


الفصل السادس 


وجاء في دلائل النبوة لأبي نعيم -رحمه الله تعال- قال:(أن ابنة لبشير بن سعد 
-رضي الله تعالئ عنهما- أخت النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما- قالت: 
دعتني عمرة بنت رواحة -رضي الله تعالئ عنها- فأعطتني حفنة من تمر في ثوبي ثم 
قالت: يا بنية اذهبي إلى أبيك وخالك عبد الله بن رواحة -رضي الله تعالئ عنهما- 
بغدائهما. قالت: فأخذتها فانطلقت بهاء فمررت برسول الله ييه وأنا ألتمس أبي 
وخالي فقال: «تعالي يا بنية ما هذا معك؟)ء فقلت: يا رسول الله» هذا تمر بعثتني 
به أمي إلى أبي بشير بن سعد وخالي عبد الله بن رواحة يتغديان به» قال: «هاتيه»» 
فصببته في كفي رسول الله كَل فما ملأهماء ثم أمر بثوب فبسطء ثم دحا التمر عليه 
فتبدد فوق الثوب» ثم قال لإنسان عنده: «اصرخ في أهل الخندق: هلم إلى الغداء». 
ات وو ا حت صدر آهل الخندق 
عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب”" 

وقال ابن حجر -رحمه الله تعالول-: (وجاء بإسناد حسن من حديث البراء 
بن عازب -رضي الله تعالئ عنهما- قال: (لما كان حين أمرنا رسول الله كه بحفر 
الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول» فاشتكينا ذلك 
الا ارو و داري ري اا لباو 
«الله أكبر ا مفاتيح الشامء والله إن ا قصورّها الحمر الساعة» ثم ضرب 
الثانية فقطع الثلث الآخر» فقال : «الله أكبر أَعْطِيْتٌ مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصرٌ 
ااا الأبيص» ثم ضرب الثالثة وقال: «بسم الله»فقطع بقية الحجرء فقال: «الله 
ا مفاتيح اليمن» والله إن لأبصر أبوات صنعاءَ من مكاني هذا الساعة»)". 

قال عمرو بن عوف: فكنت آنا وسلمان وحذيفة بن اليمان والنعمان بن مقرن 
وستة من الأنصار -رضي الله تعالئ عنهم أجمعين- في أربعين ذراعاء فحفرنا 


(۱) أبو نعيم» دلائل النبوة /١(‏ 519) ( رقم .)٤١١‏ 


ANNI 
0 0 


سل )يو لا سر )ھھھ 


حتئ إذا بلغنا الثدي» أخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة» فكسرت 
حديدناء وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان! ارق إلى رسول الله يِه فأخبره خير هذه 
الصخرة» فإنا إن نعدل عنهاء فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيها بأمره. فإنا لا 
نحب أن نجاوز خطه» فرقیٰ سلمان حت أت رسول الله بي وهو ضارب عليه قبة 
تركية» فقال: يا رسول الله! بأبينا أنت وأمنا خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة 
فكسرت حديدناء وشقت علينا حت ما يحيك فيها قليل ولا كثير» فمرنا فيها بأمرك» 
فإنا لا نحب أن نجاوز خطكء فهبط رسول الله ية مع سلمان في الخندق» ورقينا عن 
الشقة في شقة الخندق» فأخذ رسول الله ية المعول من سلمان» فضرب الصخرة 
ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة أضاء ما بين لابتيها - يعني لابتي المدينة-» حتئ 
لكأن مصباحًا في جوف ليل مظلم» فكبر رسول الله ية تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 
ثم ضربها رسول الله َة الثانية» فصدعها وبرق منها برقة أضاء لها ما بين لابتيها حتئ 
لكأن مصباحًا في جوف ليل مظلم» » فكبر رسول الله َة تكبيرة فتح» وكبر المسلمون. 
ثم ضربها رسول الله ية الثالثة» فكسرهاء وبرق منها برقة أضاء ما بين لابتيهاء حتئ 
لكأن مصباحًا في جوف بيت مظلم» فكبر رسول الله ية تكبيرة فتح» فكبر المسلمون. 
ثم أخذ بيد سلمان فرقئ فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد ريت شيئًا ما 
رأيته قطء فالتفت رسول الله َة إلى القوم» فقال: هل رأيتم ما يقول سلمان؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله بأبينا أنت وأمناء قد رأيناك تضرب» فخرج برق كالموج» فرأيناك 
تكبر» ولا نرئ شيئًا غير ذلك» فقال: «صدقتم» ضربت ضربتي الأولئ؛ فبرق الذي 
رأيتم أضاءت لي منها قصور الحيرة» ومدائن كسرئ» كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني 
جبريل أن أمتي ظاهرة عليها.ثم ضربت ضربتي الثانية» فبرق الذي رأيتم أضاءت 
لي منها قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب» وأخبرني جبريل -عليه 
السلام- أن أمتي ظاهرة عليها.ثم ضربت ضربتي الثالثة» فبرق منها الذي رأيتم» 
أضاءت منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب» فأخبرني جبريل -عليه السلام- أن 


الفصل السادس 


أمتي ظاهرة عليهاء فأبشرواءيبلغهم النصر» وأبشروا يبلغهم النصرء وأبشروا يبلغهم 
النصر).فاستبشر المسلمونء وقالوا: الحمد لله موعود صادق بأن الله وعدنا النصر 
5 الحصرء فطلعت الأحزاب» فقال المسلمون: ل هنذا ماوجدةا اله ورسْولةوصَدَقّ 
الله ورسولة هما راصف إلا ينا سلما 4 [الأحزاب: ۲۲]. وقال المنافقون: (ألا 
تعجبون: يحدثكم ویمنیکم» ويعدكم بالباطل» يخبركم أنه بصر من يثرب قصور 
الحيرة» ومدائن كسرئ» وأا تفتح لكم» وأنتم تحفرون الخندق» ولا تستطيعون 

e‏ و 


أن تبرزوا!)» وأنزل القرآن: ظ ولذ يقول مون وين ف فلو بهم مَرَض ما و 
وَرَسْولْم إ اعود 4 [الأحزاب:22]17. 


رص 


وقال البراء: (لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله َي رأيته ينقل من تراب 
الخندق حت وارئ عني التراب جلدة بطنه» وكان كثير الشعر» فسمعته يرتجز 
والله لولا أنت ما اهتدينا ولاتصدقنا ولا صلينا 
َانركَنْ سكينة علينا e‏ 
إن الآلن قدبغواعلينا وإن أرادواقنة أبينا 
قال: ثم يمد صوته بآخرها”". 


وضورات آيات سورة الأحزاب أحوال المنافقين وأساليبهم ف التهرت من 
الث شرا ا حمر الخندق» قال تعالل: ل ولذ قات طايفة مهه بحل أرب لا مقا 
1 6 وو ص 2 2ا ورور ورا رس ےر ور 
کر ق 0 وَيِسَسَحَذِن 0 الى ولون لن سوبا عورة وماهى يعورق إن برو ر 


و ا عرسم 


فا 09 ولو دلت علوم ن أقطاراثُم سيلو لفت ته نوها وما وا وا إلا ييا 4 
[الأحزاب:٤٠]ء‏ وقال تعالئ: «( قد يام لله اھ اليك سے یکم لوكا مليَحْدّرٍ 
(۱) البيهقي» دلائل النبوة (۳/ 4١19‏ -۳۲). 
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ادبن الف عن رو أن تيبم فِنْمَدٌ أَومْصِيبُمَ عَدَابُ ليم 4 [النور:77]. قال ابن 
جزي -رحمه الله تعالن-: (ونزلت هذه الآية في وقت حفر الخندق بالمدينة» فإن 
بعض المؤمنين كانوا يستأذنون في الانصراف لضرورة» وكان المنافقون يذهبون بغير 
استئذان يعض أنه 4 أي لبعض حوائجههو)”". 

ولما فرغ رسول الله ية من عمل الخندق» استخلف على المدينة ابن أم مكتوم 
-رضي الله تعالئ عنه - ووضع النساء والأطفال في الأطم. 


او AA‏ وا 
وستوان سم ومتوسط عمةه (775, 7) ثللاثة أمتار ولات وعشروان سح . 

ونزل أمام سلع» فجعله خلف ظهره والخندق أمامه”” وأقبلت قريش حتیٰ 
نزلت بمجمع الأسيال من رومة في أحابيشهاء وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل 
نجدء حت نزلوا بذنب نقمي إلى جانب أحد. 


(۱) ابن جزي» التسهيل (۲/ 075). 

() انظر: شوقى أبو خليل» أطلس السيرة النبوية. وقد مر قول الواقدي رحمه الله تعالى أن 
عمقه في مثل قامة الإنسان» لكن الواقدي ذكر في المغازي (۲/ )٤۷١‏ «أن نوفل بن عبد الله 
وقع به فرسه في الخندق» فرمي بالحجارة حتى قتل» وهذا يؤيد أن عمق الخندق أطول من 
قامة الإنسان» لأنه لو كان كذلك لتمكن نوفل من القفز والهرب» وقد كان نوفل أحد فرسان 
المشركين الذين اقتحموا الخندق إلى جهة جيش المسلمين فلاحقهم فرسان المسلمين 
حتى قتلوا عمرو بن عبد ود» وهرب الباقون ووقع نوفل في الخندق» ولو كان الخندق في 
طول قامة الإنسان لا يصعب على الإنسان القفز والتعلق بحافته والهرب غالبا. ثم وجدت أن 
الشيخ وهبةالزحيلي قال في التفسير المنير الطبعة الثانية (دمشق: دار الفكر المعاصر/١5١)‏ 
/۲١(‏ 3777): «وبلغ طول الخندق حوالي خمسة آلاف ذراع» وعمقه سبعة أذرع إلى عشرة» 
وعرضه تسعة فأكثر» وهذا قريب من قول شوقي أبو خليل من حيث عمق الخندق. والله 
أعلم. 

(۳) انظر: الشامي» سبل الهدى والرشاد (5/ 077). 


الفصل السادس 


ثم خرج عدو الله حبي بن أخطب حتى أت كعب بن أسد القرظي صاحب عقد 
بني قريظة» وكان قد وادع رسول الله كَل على قومه وعاهده» فلما سمع بمجيء حبي 
بن أخطبء أغلق الباب دونه» ولكنه لم يزل به حتئ فتح الباب له» ثم نقض العهد 
مع الرسول لاز . 

وبعث الرسول َ4 الزبير -رضي الله تعالئ عنه- إلى بني قريظة» عن جابر 
-رضي الله عنه- قال: قال النبي يكِد: «من يأتيني بخبر القوم؟» يوم الأحزاب» قال 
الزبير رضي الله تعالى عنه: ناء ثم قال: «من يأتيني بخبر القوم؟)» قال الزبير رضي 
الله تعالئ عنه: أناء فقال النبي يَلِِّ: «إن لكل نبي حواريًا وحواري الزبير»”". والمراد 
بالقوم: بنو قريظة. ففي صحيح البخاري -رحمه الله تعال- عن عبد الله بن الزبير 
-رضي الله تعالئ عنهما- قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في 
النساء» فنظرت فإذا آنا بالزبير» على فرسه» يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاث 
فلما رجعت قلت: يا أبتٍ رأيتك تختلف؟ قال: أوهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم 
قال: كان رسول الله كَل قال: «من يأتٍ بني قريظة فيأتيني بخبرهم». فانطلقت» فلما 
رجعت» جمع لي رسول الله بي أبويه فقال: «فداك أبي وآمي». 

فلما بلغ رسولٌ الله اة خبر بني قريظة؛ بعث سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير -رضي الله تعالئ عنهم- وقال: «انطلقوا حتى 
تنظروا أَحَقٌ ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقًا فالحنوا إلي لحنًا أعرفه: 
ولا تفتوا ني أعضاد الناس وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس». 
فخرجواء فوجدوهم قد نقضوا العهد. فرجعوا إلى رسول الله َه فقال سعد بن 
عبادة -رضي الله تعالئ عنه-: عضل والقارة. يعني كغدر عضل والقارة بأصحاب 
(۱) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 7177). 


(۲) صحيح البخاري /٤(‏ ۷ (رقم (YA‏ 
(۳) صحيح البخاري (0/ ۱ رقم »© وصحيح مسلم /٤(‏ 48 ) رقم1511). 
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الرجيع وسكت الباقون» ثم تقنع رسول الله َة بثوبه حين جاءه الخبر عن بني قريظة. 
فاضطجع ومكث طويلاء فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوه اضطجع. 
وعرفوا أنه لم يأته عن بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه وقال ي4: «أبشروايا معشر 
المؤمنين بنصر الله تعالئ وعونه»'. 

د ياي 
> ر صد 7 > ر ا e‏ م وي سس ر رص مء ورو 
تعالی: إِذْ جا وم من ووك وين أسفل منك ولذ اعت الأبصر ويلغت اقلوب 
ألحكاجرٌ 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 

وأخذ المشركون يدورون حول الخندق غضاياء يتحسسون نقطة ضعيفة. 
لينحدروا منهاء وأخذ المسلمون يتابعون جولات المشركين» يرشقونهم بالنبل» 
حا ار 

و 55 الاشتغال بمثل هذه المكافحة الشديدة» فاتت بعض الصلوات عن 
ا 
لهاء فصلئ العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلا بعدها المغرب" 


.)٥۲۸ /5( و الشامي» سبل الهدى والرشاد‎ »)٠٠١ /۳( انظر: ابن كثير السيرة النبوية‎ )١( 
(رقم‎ )٤۳۸ /١( رقم 0947)» وصحيح مسلم‎ ( )۱۲۲ /١( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )۲( 
{1 
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ونجم النفاق من بعض المنافقين» فقال بعضهم: كان محمد يعدنا أن نأخذ كنوز 
كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط. 

وكان المشركون يتناوبون فيما بينهم» فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه 

وني غضون هذا الواقع المتكالب على المسلمين» أراد الرسول ب أن يفعل شيئًا 
يفت في عضد تجمع الأحزاب» فأرسل إلى عيينة بن حصن والحارث بن عوف وهما 
قائدا غطفان وأراد مصالحتهما على ثلث تمر المدينة» ودعا الرسول بي السعدين؛ 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة -رضى الله تعال عنهما- فاستشارهما فقالا: يا رسول 
الله» إن كان الله أمرك ذا فسمعًا وطاعة» وإن كان شيئًا تصنعه لناء فلا حاجة لنا فيه 
لقد كنا نحن وهؤلاء القوم علئ الشرك وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منه 
تمرة إلا قرئ أو بيعًا» فقطع رسول الله ية المفاوضة مع الأعراب. 

ولجأ إلى ربه وألح بالدعاء وكان من دعائه كلِ: «اللهم مُنَزْلَ الكتاب سريع 
الحساب ازم الأحزابَ» اللهم اهزمهم ورَلْزْلَهَةُ). 

وظلت مناوشات المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع 
طيلة مدة الحصار حتئ إنهم شغلوا المسلمين أكثر من مرة عن الصلاة في وقتها. 

٠‏ 5 و ل 

وفشلت محاولات المشركين في اقتحام الخندق وقتل من اقتحمه مثل عمرو 
بن عبد ود» الذي قتله على بن أبى طالب رضى الله عنه”"» وفر الباقون لما رأوا قتله» 
وقْيِلَ أيضًا نوفل المخزومى. في الخندق فقد سقط فيه أثناء محاولته الهرب» فرماه 


(۱) انظر: ابن القیم» زاد المعاد (۳/ ۲۷۳). 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ٦‏ )رقم .)٤۱۱١‏ 
(۳) انظر: الواقدي» المغازي (۲/ )٤۷١‏ 
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الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- بالحجارة حتئ قتلوه. 


وَاسْتَشْهِدَ من المسلمين خمسة: أنس بن أويس بن عتيك وعبد الله بن سهل 
والطفيل بن النعمان وثعلبة بن غنيمة وكعب بن سعد -رضي الله تعالى عنهم - وكل 
هؤلاء دفنوا في مقبرة هناك» وجرح جرحًا استشهد منه سعد بن معاذ» ودفن في البقيع 
بعد أن حكم في بني قريظة”". 

واستمر الحصار لمدة أربع وعشرين ليلة تقريبًا. وكما قال الله -جل شأنه- في 
كتابه الكريم» فقد كفئ الله المؤمنين القتال وهيأ من شأنه وسيلتين أولاهما جهود 
نعيم بن مسعود الذي أسلم دون أن يشعر قومه بذلك» فسعئئ بإذن الرسول بي إلى 
التفريق بين اليهود في قريظة والمشركين» فقد ذكر لبني قريظة أن لا يبدأوا الحرب 
ضد محمد ا إلا إذا أعطتهم قريش رهائن» كي لا يذهبوا ويتركوهم» ونصح قریشا 
بأن قريظة قد ندمت على نقضها العهد وقال: إنهم سيطلبون رهائن ثم يسلمونها إلى 
محمد دليلا على توبتهم من نقض العهد. وهكذا فرَّق الله قلوب هذا الجمع وأنشأ 
بينهم التخاذل وسوء الظن. 

أما الوسيلة الثانية فهي الريح الشديدة التي أرسلها الله -جل شأنه- على 
الكفار» فلم تَدَعْ لجيش المشركين خيمة إلا أسقطتها ولا قِذْرًا إلا أكفأته ولا نارًا إلا 
أطفأتها؟». حت اضطروا لإعلان الرحيل يجرون أذيال الخيبة والفشل. 

يقول حذيفة بن اليمان -رضي الله تعالئ عنهما-: (والله لقد رأيتنا مع رسول الله 
يك بالخندق» وصلئ رسول الله ئة من الليل هوياء ثم التفت إلينا فقال: «من رجل 
يقوم فينظر لنا ما فعل القوم يشرط له رسول الله ية أنه ير جع» أدخله الله الجنة»» فما 
() المرجع السابق. 
(۲) انظر: غالي الشنقيطي» الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين (ص .)7١7‏ 


(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف (7/ 776). 
)٤(‏ المرجع السابق (ص 3552 75). 
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قام رجل» ثم صلئ رسول الله كك هويا من الليل» ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم 
فينظر لنا ما فعل القوم» ثم يرجع يشرط له رسول الله ية الرجعة» أسأل الله أن يكون 
رفيقي في الجنة»» فما قام رجل من القوم مع شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد» 
فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله ية فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني» فقال: «يا 
حذيفة» فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون» ولا تحدثن شيئًا حتئ تأتينا»» قال: 
(فذهبت فدخلت في القوم» والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا ڌ تقر لهم قِذَرَّاء ولا 
نارًا ولا بناءً)» فقام أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قریش» لينظر امرۇ من جليسه. 
فقال حذيفة -رضي الله تعالئ عنه-: فأخذت بيد الرجل الذي إلى جنبي» فقلت: 
من أن نت؟ قال: أنا فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريشء إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع» وأخلفتنا بنو قريظة» وبلغنا عنهم الذي نكره» 
ولقينا من هذه الريح ما ترونء والله ما تطمئن لنا قدرء ولا تقوم لنا نار» ولا يستمسك 
لنا بناء فارتحلوا فإني مرتحل» ثم قام إل جمله وهو معقول» فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب علئ ثلاث» فما أطلق عقاله إلا وهو قائم» ولولا عهد رسول الله كل لا 
تحدث شيئًا حتی تأتيني» ثم شئت لقتلته بسهم» قال حذيفة رضي الله تعالئ عنه: (ثم 
رجعت إلى رسول الله َة وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل» فلما رآني 
أدخلني إلى رحله» وطرح علي طرف المرطء ثم ركع وسجد وإنه لفيه» فلما سلم 
أخبرته الخبر» وسمعت غطفان بما فعلت قريش» فانشمروا إلى بلادهم)"» وكان 


)١(‏ ورد في دلائل النبوة للبيهقي (۳/ 557) قول حذيفة -رضي الله تعالى عنه-(وإذا الريح 
في عسكرهم» ما تجاوز عسكرهم شبراء فو الله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم» 
وفرشهم» الريح تضربهم بها). 

(۲) الإمام أحمدء المسند (۳۸/ 709)» (رقم الحديث ٤‏ ۲۳۳۳) وقال محققو المسند: احديث 
صحيح» وهذا إسناد حسن لولا إرساله» فإن محمد بن كعب القرظي لم يدرك حذيفة» وقد 
روي هذا الحديث من طرق أخرى تقويه» وأخرجه مختصرا الإمام مسلم في صحيحه 
20١1515 /6(‏ رقم178/8). 
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ذلك لسبع بقين من ذي القعدة'. 
یاک وله ساس ا 


وكانت نعمة من الله تعالئ ونصرًا للمؤمنين كما قال تعالئ: ل يكأمها الذينءامنوأ 
أذكروأ نعم أله کک لد جا د كم جود فارساتاعایمم رعا ونود م روعأ و ڪان اله يما 
ملو بيا 4 [الأحزاب :]إلى أن قال -جل شأنه-: ل ورد اله ماين كفروأ يعيظِهمٌ 
ينالو حيرا وکاله َه المومین الال وا تمه راما 4 [الأحزاب: 5 7]. 

ولم تكن هذه الهزيمة التي عاد بها الأحزاب هزيمة مؤقتة» بل بشّر 
النبي بي أصحابه بأنهم لن يغزوا المؤمنين بعد هذه الغزوة» وإنما المؤمنون هم 
الذين يغزونهم» عن سليمان بن صرد -رضي الله تعالئ عنه- قال: سمعت رسول 
الله ية يقول حين أجائ الله - جل شأنه- الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوننا 
نحن نسير إليهم»". 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وفيه علم من أعلام النبوة» فإنه وك 
اعتمر في السنة المقبلة» فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوهاء 
فكان ذلك سبب فتح مكة» فوقع الأمر كما قال بل" . 

الفوائد التي نستخرجها من هذه الغزوة: 

الأولئ: تأمل هذا الجمع الهائل من الجيش الذي أظن أن العرب لم تجمع مثله 
من قبل» يصفه ابن هشام -رحمه الله تعال- بقوله: (وخرج أبو سفيان بقریش ومن 
اتبعه من قبائل العرب وخرجت بنو سليم بقيادة سفيان بن عبد شمس» وخرجت 
غطفان بقيادة عيينة بن حصن» وبنو مرة بقيادة الحارث بن عوف» وأشجع بقيادة 
مسعر بن رخيلة» وتجمع بهذا جمع عظيم متجهًا إلى المدينة» ذكر آهل السير أن 


)١(‏ ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ ٠0‏ 5) نقلا عن الواقدي. 
(؟) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري لابن حجر (۷/ 06 )رقم .)٤۱۱١‏ 
(۳) فتح الباري (۷/ ه٠١‏ 6). 
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عددهم عشرة آلاف رجل» والجميع بقيادة أبي سفيان بن حرب). 

جمع هائل يزحف على المدينة مستعدًا بالسلاح» طامعًا في الاستئصال والعودة 
بالغنائم والأسرئ والسبي والعياذ بالله» فكان الخطب عظيمًا والأمر جللاء والترويع 
شديدَاء لکن من كان مع الله -جل شأنه- فالله معه» ولن يضره شيءٌ ولو كادته الأرض 
جميعًا ل وله عالت عل أَمْرِوء وکن ڪر الاس لايعو 4 [يوسف:١١].‏ 
وهذا في كل زمان ومكان والحمد لله رب العالمين. 

فلا تهولنكم قوئ الأعداء مهما بلغت» إذا كان الله معكم. 

الثانية: لقد خرج قادة اليهود من خيبر إلى مكة وإلئ المشركين من قبائل العرب 
والتقوا جميعًا على حرب الرسول به فمع اختلاف أديانهم وعقائدهم إلا أن حرب 
الإسلام والمعاداة لهذا الدين جمعتهم» فالكفر ملة واحدة» وكلهم أعداء لهذا الدين 
لا يلون جْهْدًا في محاربته ومعاداته. 

الثالثة: لما علم الرسول بي بخبر الأحزاب» شاور أصحابه -رضي الله تعالئ 
عنهم- ولم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله بل . قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: (وقد قيل إن الله أمر مها نبيه» لتأليف قلوب أصحابه 
وليقتدي به من بعده» وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحروب. 
والأمور الجزئية. وغير ذلك» فغيره ية أولى بالمشورة)(". 

الرابعة: كان من نتيجة هذه المشورة هذا الرأي المبارك الذي طرحه سلمان 
-رضى الله تعالئ عنه- وهو حفر الخندق» وكان سببًا بارا -بتوفيق الله -جل شأنه- 
في صد المشركين ومنعهم دخول المدينة» وقالوا عن الخندق إنها لمكيدة ما كانت 
تعرفها العرب. 
)١(‏ انظر: ابن تيمية» السياسة الشرعية (ص .)١5/8‏ 
(۲) المرجع السابق. 
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ونستفيد من هذاء أهمية الرأي: وأن الشخص قد يخدم دينه وأمته من خلال 
مقترح أو فكرة أو رأي يقدمه» فليست الأعمال الفاضلة محصورة في جانب دون 
آخرء فهذا عنده عمل سديد» وهذا عنده ري رشيد» بل هذا يجيد الرأي» وهذا 
يجيد التنفيذ. وهذا عالم وهذا مجاهد وهذا مهندس وهذا طبيب وهذا مفكر يرد 
الشبهات» وهذا واعظ» وكل منهم على ثغر من ثغور المسلمين. 

وحتئ تتضح الرؤية» أقول: ما أعظم أجر سلمان -رضي الله تعالئ عنه- الذي 
بسبب رأيه وفكرته» التي لم تكلفه جهدًا ولا مالاء سلم الله رسوله بيه ونجئ 
المسلمين وحمئ الله الأعراض والذراري من شر المشركين. 

فيا أخيء لا تبخل بمقترح ولا برأي ولا تحتقر فكرة تقدمها للأمة؛ تجد يدا 
مباركة تحولها إلى عمل مثمرء يطرح الله فيه البركات» ويعم به النفع» ويمنحك الله 
به عظيم الأجر. 

الخامسة: من قصة حفر الخندق نأخذ الاستفادة مما لدى الغير» مما لا يتعارض 
مع دينناء فقد أخذ الرسول ية فكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي الذي نقلها 
عن الفرس» حيث قال: (كنا إذا خفنا الخيل خندقنا حول أنفسنا)» فالاستفادة مما 
لدئ الغير مطلوبة بشرط أن لا يقبل المسلم شيئًا يتعارض مع دينه. 

السادسة: مشاركة الرسول ية بنفسه مع أصحابه في حفر الخندق» فقد كان ينقل 
التراب معهم َة فعلئ الداعية إلى الله والأب في المنزل» والمعلم في المدرسة. 
وإمام المسجد في الحي» إذا أمر بخير أن يكون أول المبادرين إليه وأول الناس 
إسهامًا فيه» فلا يكفي» بل ولا يصح أن يكون الداعية إلى الله ونحوه» آمرًا بالمعروف 
دون أن يشاركء والله -سبحانه وتعالى- يقول: « اود الاس يار وََنسَوْنَ سكم 
وَأَنسّم تَتلُونَ لكب أفلا تََقَلُونَ 4 [البقرة:4 4 ]. 
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السابعة: في هذه الغزوة وقد أقبلت جيوش الأحزاب من كل جهة وبداً 
المسلمون يحفرون الخندق يطوقون به المدينة» كي لا يدخلها العدوء يأتي الرسول 
المصطفئ ب4 وينزل في الخندق» ليكسر صخرة اعترضت طريق الحفر ويضرب 
وخر بالسر تلك الفصدرةاوتره الداسن ا مقبلة من كل صوب 
لتحاصر المدينة: «الله أكبر ا كام الشامء والله إن لأبصر قصورّها الحمراءً 
الساعة» ثم ضربها الثانية فقال: اله أك أعْطِيْتُ مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصرٌ 
المدائن أبيص» ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر أَعْطِيْتُ مفاتيح اليمن والله إني لأبصر 
أبوات صنعاءً من مكاني هذه الساعة)» أي تثبيتٍ للقلوب الوجلةبعد هذا التثبيت؟ 
أيّ وعدٍ للمؤمنين بعد هذا الوعد الصادق من المصطفئء كلا نعم» هو رسول 
الله ي ولكن لماذا توقيت هذا الوعد ليقوله في هذا المكان والحال؟ لماذا هذا 
التوقيت لهذا الوعد الصادق من الرسول بي في هذه الشدة؟ والرسول بل يواجه 
القبائل الزاحفة على المدينة يقول هذا القول! فتوقيثه يحمل توجيهًا للأمة أن تَرَكُرٌ 
في الشدائد على تثبيت القلوب وطمأنتها وإذهاب الفزع والخوف عنها. 

إن الناس في الأزمات بحاجة إلى من يهم لا من يُحَوّفْهُمْ ولا من يقول لهم: 
(لا مقام لكم فارجعوا)» ولا (ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا). 

فتلك أقوال المنافقين» إن الآمة بحاجة إلى مثبتين لا مثبطين» ولا مرجفين»› 
إن الأمة بحاجة إلى المؤمنين العقلاءء الأمة في الشدائدء بحاجة إلى من يقوّي ثقتها 
وإيماتها برا ورسخ عقيدتها ويشدها نحو دين الله عز وجل. 

الثامنة: في حديث عمرو بن عوف -رضي الله تعالئ عنه- الذي فيه أنه أعاقتهم 
صخرة أثناء الحفر» فأرسلوا سلمان -رضي الله تعالئ عنه- إلى الرسول كَل 
يستأمرونه» وكان بإمكانهم أن يعدلوا قليلًا عن الصخرة يميئًا أو شمالاء لكن لما كان 
الرسول يي هو الذي خط الخندق بقدمه قالوا: لا نعدل عن خط الرسول ئي فقد 
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جاء في قولهم: (....يا سلمان! ارق إلى رسول الله كه فأخبره خبر هذه الصخرة» فإنا 
إن نعدل عنهاء فإن المعدل قريب» وإما أن يأمرنا فيها بأمره. فإنا لا نحب أن نجاوز 
خطه» فرقين سلمان. فقال: يا رسول الله! خرجت صخرة بيضاء من الخندق مروة 
فكسرت حديدناء وشقت علينا فمرنا فيها بأمرك» فإنا لا نحب أن نجاوز خطك)0©. 
وهذا فيه أمران: 

الأول: حكمة الله -جل شأنه- أن يكون خط الرسول بي فوق هذه الصخرة 
الشديدة الصلبة. 

الثاني: شدة امتثال الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- لأمر الرسول يي ما قالوا 
نعطف يميئًا أو يسارًا". وهكذا يجب أن يكون تعاملنا مع نصوص المصطفئ بلا 
لا نحيد عنها يمنة ولا يسرة. 

التاسعة: في الأمور الجدية يظهر وينكشف المنافقون» ذلك أن حفر الخندق مع 
شدة الجوع وإقبال العدو والخوف على الذراري أمرٌ لا بُقَدِم عليه إلا الصادقون. 
أما ما عدا ذلك فيتسلل إلى أهله لواذاء ويترك الرسول ككلِ. وقد قال الله -سبحانه 
وتعالى-: $ قد لم أله الي یکوت يكم وکا يسدر اریت يخا عد 
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أمروه أن ضيبم فة أوْينْصِيبهمَ عَدَابُ ألم 4 [النور:۳٠].‏ 

العاشرة: من نظر إلى الخندق وطوله ومشقة العمل فيه فهو أكثر من خمسة 
آلاف متر بعمق يتجاوز ثلاثة أمتار وعرضه يتجاوز أربعة أمتار -كما مر - ومع ذلك 
يجب أن ينجز بسرعة» لقرب وصول العدو. لكن التعاون والتنظيم وتجزئة العمل 
سهل المهمة» فقد قسمت المسافة» كل عشرة يتولون حفر أربعين ذراعاء وإذا انتهوا 
منه أعانوا من لم پنته من عمله. 


(۱) انظر: البيهقىء دلائل النبوة (۳/ 5١9‏ )مختصرا. 
(۲) انظر: ابن عثيمين ‏ تفسير ابن عثيمين ( سورة الأحزاب) (ص5١٠).‏ 
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الحادية عشرة: شؤم الصديق السيى» فإن كعب بن أسد زعيم بني قريظة كان في 
مأمن وعهد مع الرسول بي لکن جاءإليه صديق مشؤوم» وقرين سوء» وهو حيبي بن 
أخطب. فما زال به حتئ نقض العهد الذي بينه وبين الرسول به وجاهر بالخيانة» 
وبسببه كانت نهاية قومه» كما سيتبين ذلك عند الحديث عن غزوة بني قريظة. 

يقول الرسول إل مَتَل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب 
المسك وكير الحداد» لا يعدمنك صاحب المسك إما أن تشتريه أو تجد ريحه» وكير 
الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحًا خبيثة)". 

الثانية عشرة: لما بلغ الرسول بي خبر بني قريظة بعث إليهم أربعة من الصحابة» 
ليتأكد من صحة ما نُسِبَ إليهم» وهكذا المؤمن يتثبّت فيما يبلغه من الأخبار ولا 
يتعجّل» وقد أوردنا قصصًا مماثلة لهذا فيما سبق. 

الثالثة عشرة: أوصئ الرسول اة الصحابة الذين ذهبوا إلى بني قريظة» ليتأكدوا 
من الخبر بأن يلحنوا له لحتا يفهمه الرسول ية ولا يفهمه الصحابة الآخرون إن 
كان بنو قريظة نقضوا العهد. وإن كانوا لم ينقضوا العهد أعلنوا ذلك للناس» وهكذا 
أمور السوء لا تَعْلَنُ ولا يُتَحَدَّتْ بها ولا تفْشَى بين الناس» فإن هذا من الإرجاف 
والتخويف وهو أمريَسَرٌ العدوّء ويفرح به ويُحْزن المؤمنين» أما لو كان الأمر على 
عكس ذلك حينما يكون أمر خيرء فإنه يُعْلّنُ لتقوية نفوس المسلمين» ولهذا ينبغي 
للشخص أن يحفظ لسانه من الحديث حتى لو كان الحديث صدقا فليس كل ما 
يعرف يقال» وليس كل ما يقال يقال على كل حال.فإن المؤمن كيس فَطِنٌ يدرك 
آثارَ كلامه؛ فإذا كان يؤدّي إلى ضرر كف عن الحديث» بل وكتمه. 


(رقم ۲۹۲۸) واللفظ للبخاري. 
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الرابعة عشرة: كان الرسول بيا يحب التفاؤل» حتى في أشد المواقف وأحلكهاء 
فقد قال لما جاءه خبر نقض بني قريظة للعهد: «أبشروا يا معشر المؤمنين بنصر الله 
تعالئ وعونه»» فإحسان الظن بالله. والتبشير بالخير من الله ونصره دائمًا ينبغي أن 
يكون حاضرًا أيَا كانت الظروف. 

الخامسة عشرة: في غزوة الأحزاب حصلت معجزات للرسول بي من تكثير 
طعام جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- حتئ أطعم أكثر من آلف رجل» 
والتمرات التي جاءت بها ابنة بشير بن سعد رضي الله تعالئ عنهماء تحوِلّها بيدها 
فأكل منها أهل الخندق كلهم وبقي بقية» وفي تبشيره بفتح بلاد فارس والشام واليمن» 
وغيرها من المعجزات الأخرئا. 

السادسة عشرة: في استشارة الرسول َي للسعدين -رضي الله تعالئ عنهما- 
في إعطاء بعض تمر المدينة لغطفان كي يرجعواء وقول السعدين في ذلك» نستفيد 
منه حدود الرآي» فإن كان الأمر وحيا شرعيّاء فلا يسوغ حينئذ للرجل أن يجتهد. 
فالسعدان -رضي الله تعالئ عنهما- أرادا التأكد قبل أن يبينا رأيهما. هل هذا الصلح 
بوحي من الله -سبحانه وتعالئ-أم هو اجتهاد يسوغ فيه الأخذ والنقاش؟ فلما علما 
أنه اجتهاد وليس بوحي حينئذ قالا رأيهما وبيّنا وجهة نظرهما. 

ولذلك علينا أن نسلم للنص الشرعي ولا نعارضه برأي» ونقصر الاجتهاد فيما 
لا نص فيه. 

السابعة عشرة: يدنا حديثٌ جابر -رضي الله تعالئ عنه-» ودعوته للرسول كل 
للطعام» ثم دعوة الرسول ية لأهل الخندق بكاملهم» مدئ ما كان عليه أولئك القوم 
من التعاون» وأنه كان لا ينفرد أحدهم بطعام عن الباقين”"» بل تعاون وتعاضد فيما 


(۱) انظر: أبو زهرة» خاتم النبيين (۲/ ۹۲۷) 
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بينهم وإيثار وشفقة» وهذا شأن المجتمع المسلم الذي إذا اشتكى منه عضو تداعئ 

لا الد ار وا 
الثامنة عشرة: فضل الصحابية | < لجليلة زوجة جابر بن عبد الله -رضى الله تعالى 

عنهما- واسمها سهيلة بنت مسعود الأنصارية رضي الله تعال عنها"» وهذا يتبين 

من موقفها -رضي الله تعالئ عنها- فان جابر -رضي الله تعال عنه -دعا الرسول ب 

لطعام قليل يكفيه ورجل أو رجلان معه» فدعا الرسول ية الذين يحفرون الخندق 

كلهم -كما سبق أن ذكرت- يقول جابر -رضي الله تعالى عنه-: (فلقيت من الحياء 
فقالت: هل كان سألك كم طعامك؟ فقلت: نعم. فقالت: الله ورسوله أعلم ونحن 

قد أخبرناه بما عندنا. فكشفت عنى غمًا شديدًا)2. 
هذا الموقف من هذه الصحابية الجليلة التي استضافت أهل الخندق كلهم 

ووثقت بكلام رسول الله يه وكشفت غم زوجهاء يقول عنها ابن حجر» -رحمه الله 

تعال-: (ودل ذلك على وفور عقلها وكمال فضلها)”"» لله درك يا ابن حجر عندما 

فلت (وكمال فضلها) ولم تقل: (وفضلها). 
فهذه وأمثالها من الصحابيات الجليلات الكريمات التى يجب أن تكون سيرتهن 

ون سا ت فا وین ا 

.( ۷ /۷( انظر: ابن حجرء الفتح‎ )١( 

(۳) ابن حجرء فتح الباري (۷/ ۹۸.) ولهذا المرأة موقف آخر يقول ابن حجر رحمه الله تعالى 
في الفتح (۳/ ۳۹۸) وقد وقع لها مع جابر في قصة التمر أن جابرا أوصاها لما زارهم رسول 
الله ي أن لا تكلمه فلما أراد رسول الله كي الانصراف نادته يا رسول الله صل علي وعلى 
رسوله بيتي ثم يخرج ولا أسأله الدعاء أخرجه أحمد بإسناد حسن في حديث طويل». 


۲١ 


e ثور‎ 
س۹ا‎ a 
سار‎ oq) 


التاسعة عشرة: أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعال عنه- جاء يوم الخندق» 
بعد ما غربت الشمس فجعل یسب كفار قريشء قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي 
العصر» حت كادت الشمس تغرب. قال النبي كَكةِ: «والله ما صليتها». 

نأخذ منها فقه الأولويات في العبادة. فهنا ترك الرسول بي الصلاة» إنشغالا بمجاهدة 
العدو» وكان بإمكانه أن يترك العدو ويصلي» لكن فقه التعبد يقتضي معرفة درجات 
العبادة وأن بعضها مقدم على بعض عند تزاحمهاء وهو ما فعله عمر -رضي الله تعالئ 
عنه- ولم ينكر عليه الرسول ب بل أخبره أنه فعل مثلما فعل وأنه لم يصل حتئ الآن. 

وتحدث ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في كتابه «مدارج السالكين» عن «أفضل 
العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتتخصيص». : ثم ذكر الخلاف في ذلك وانة كو إن 
القول: (الصنف الرابع» قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت 
بماهو مقتضئ ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهادء وإن 
آل إلى ترك الأوراد» من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض» 
كما في حالة الأمن. والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه» والاشتغال 
به عن الورد المستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. والأفضل في أوقات 
الآذان ترك ما هو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن. والأفضل في وقت مرض 
أخيك المسلم أو موته عيادته» وحضور جنازته وتشييعه» وتقديم ذلك على خلوتك 
وجمعيتك. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحال» 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت ووظيفته ومقتضاه. وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» 
والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد)'. 

وهذا فقه في التعبد يغيب عن كثير من الناس» حيث يترك عبادة فاضلة لانشغاله 
بعبادة مفضولة. 


(0) ابن القيم» مدارج السالكين تحقيق محمد المعتصم» الطبعة الثالثة (بيروت: دار الكتاب 
العربی )١ 5١5‏ باختصار.( .)١١١-١١5 /١‏ 


فض 


الفصل السادس 


العشرون: لقد كان لغزوة الأحزاب نتائج عظيمة لم تكن لغيرها من كل الغزوات 
النبوية”"» فقد أسقطت هذه الغزوة هيبة قريش في القبائل العربية» بل إنها عادت بالوهن 
على قريش نفسهاء فلم تفكر قريش بعد هذه الجموع التي جمعتها ثم عادت تجر أذيال 
الخيبة أن تعود لمثلهاء وتحوّل موقف كفار قريش إلى موقف الدفاع» وهو ما مهد 
لصلح الحديبية الذي وقع بعد سنة واحدة فقط وسماه الله عز وجل فتحًا. 

الواحدة والعشرون: إن المرتزقة كغطفان وبعض قبائل العرب التي جاءت مع قريش» 
لا يصمدون في الحروب» فما جاءوا لحرب وإنما جاءوا لكسب» فإن وجدوا كسبًا وإلا 
عادواء ولذلك سرعان ما رجعوا إلى ديارهم لما رأوا أن الكسب غير متيسر لهم. 

الثانية والعشرون: إن ما جرئ من يهود خيبر وبني النضير من إذكاء الحرب بين 
القبائل العربية والرسول ب فقد جابوا الصحاري لإشعال الحرب بين قريش وقبائل 
العرب من جهة والرسول ية من جهة أخرئ. وظلوا ينأون بأنفسهم عن نارهاء وهذا 

الثالثة والعشرون: إن غزوة الأحزاب أسهمت -كما أسهمت غزوة أحد وبعدها 
غزوة تبوك- في كشف عناصر النفاق المتخفي في المدينة» وما كان هؤلاء لينكشفوا 
ويعرفهم المسلمون لولا الشدائد فقد كانوا في الخندق يتسللون لواذًا عن العمل 
ويرجفون بالمدينة» ويخوفون من قوة الأعداء ويخذلون""'» ويسعون إل بث روح 
الهزيمة في نفوس المسلمين. 
)١(‏ انظر: غالي الشنقيطي» الدر الثمين في معالم دار الرسول الأمين .)711/-97١5(‏ 
(؟) من أعمال المنافقين الإرجاف والتخذيل» والفرق بينهما أن المرجف من يخوف من 

العدو أما المخذل فهو من يقلل الرغبة في الخير» فالمرجف يرهبك» والمخذل فهو من 

يثبط عزيمتك» كأن يقول ما الفائدة من هذا العمل هذا لا يستحق هذا الجهد... انظر: ابن 

عثيمين» تفسير ابن عثيمين ( سورة الأحزاب) (ص .)١١11‏ ولذلك يقول الفقهاء ويمنع 


الإمام المخذل وهو الذي يفند الناس عن الغزوء ويزهدهم في الخروج إليه» والمرجف وهو 
الذي يُحَدَّث بقوة الكفار وضعفنا. انظر المبدع شرح المقنع (/ 7”00). © 


۳ 


اسل 
0 :0 


سر )چ لا سر )ھھھ 


الرابعة والعشرون: كما نستذكر بالأحزاب غزوة أحد» فيمكن أن يُستذكر 
بالأحزاب -أيضًا- بدرء ففي غزوة بدر رأينا بذرة الثقة بنصر الله عمليّاء رأينا كيف 
حطم أولئك الصحب الكرام قليلو العدد والعدة» جيشًا يفوقهم من حيث العدد 
أضعافًاء ولديهم من حُسْن العدة والأسلحة أصنافاء ثم يتنزل نصر الله عز وجل 
( وکقد رك اڈ در ونت اذل توا الله لمل مکو 4 [آل عمران:7١].‏ وني 
الأحزاب أينعت ثمار الثقة بنصر الله جل شأنه. 

فإن كانت النصوص تتابع تعد بالنصرء فها هي ذي في الأحزاب تتشكل واقعًاء 
يبلغ الآفاق» لو اجتمع عليكم -أيها المؤمنون- أهل الأرض جميعًا وكادوكم. فالله 
معكم. 

فاجتمع للصحب الكرام في الأحزاب تلاوة النص الناصرء ورؤية النصر في 
الو - بأعلى درجاته العملية. 

ير هذا عظيم جدًا في القلوب» طمأنة وتثبينًا لهاء كما قال تعالى: «وَإذ 

قال ازام رب بَ ار ڪيفَ e‏ قَالَ ومن قال بی وکن لَيَطمَِينَ قَلَى 4 
[البقرة: 175١‏ فإبراهيم -عليه السلام- قد تيقن أن الله يحيي الموتل بخبر الله 
تعالئ» ولكنه أحب أن يشاهده عيانًا ليحصل له مرتبة عين اليقين» إذ بتوارد الآدلة 
اليقينية يزداد الإيمان ويكمل الإيقان» وهو مما يسعئ في نيله أولو العرفان"". 

الخامسة والعشرون: لما بلغ الرسول ية خبر نقض بني قريظة للعهد أصابه هم 
شديد» يصف الحال ابن كثير -رحمه الله تعالم- بقوله: (وتقنع رسول الله 5 بثوبه 
حين جاءه الخبر عن بني قريظة» فاضطجع ومكث طويلاء فاشتد علئ الناس البلاء 
والخوف حين رأوه اضطجع» وعرفوا أنه لم يأتّه عن بني قريظة خيرء ثم إنه َة تجلد 
ورفع رأسه وقال: «أبشروا -يا معشر المؤمنين- بنصر الله تعالئ وعونه». 


)١١7 انظر: السعدي» تفسير السعدي (ص‎ )١( 


٤ 


الفصل السادس 


أصاب الرسول بي َع شديدٌ لا لأجل نفسه ولكن لأجل هذا الدين» ولأجل 
أصحابه الذين معه وتتبعهم ذرية ونساءء هم في الأطم بجوار بني قريظة» الذين 
أصبحوا من جملة الأحزاب. 

ومع ذلك» تجلد 4 وقام وبشر وتفاءل ووثق بنصر الله وعونه» ودعا الناس إلى 
ذلك وشد من أزرهم وثبتهم. فاللهم اجر نبينا عنا وعن أمة الإسلام أضعاف أضعاف ما 
جازيت نبا عن أمته» فقد جاهد فيك يا ربنا من أجل إبلاغ دينك وصد أعدائك وتحمل 
في سبيل ذلك شتا أنواع البلاء والإيذاء ومختلف صور الهموم طيلة حياته كَلهُ. 


السادسة والعشرون: إن الخوف الطبيعي”" لا حرج فيه» فالشخص في طبيعته 
يخاف من العدو ويخاف من الحيوان المفترس» والممنوع الخوف المبني على 
عقيدة وهو ما يسما بخوف السرء كالخوف من الكاهن أو وثن» كما قال تعالى عن 
فوم هود -عليه 0 إنهم قالوا له: إن 0 إل أعتريتك ع الوقن فشر كال 
إا شېد الله واشېدوا 5 برىء م تركو م 0 من دونو ةم ر ا نْظِرُون 4 
[هود:٤‏ ١٠-٠٠]ء‏ أو الخوف من ولي ميت مقبور أو الخوف من الجن أو التطير 
والخوف من الطير إذا طار واتجه شمالا أن يصاب بأذئ» والخوف من البومة إذا 
وقعت علئ منزله أنه سيموت أو سيموت أحد في داره.فهذا خوف شرکي» وخوفه 
منه لعقيدة عنده أن فيه سرّاء فهو يخافه لاعتقاده أنه فيه سرّاء وأنه يأتي عقابه من 
الولي الميت سرّاء لا يأتي بجيوش» وإنما يأتيه ويصيبه ولو كان في عقر بيته. بقدرة 
لا يُعلم عنهاء هذا تصور وعقيدة الذين يخافون من الأولياء الموت» ومن السحرة 
والمشعوذين ونحوهم.وهي عقيدة باطلة» وهو معروف عند عباد الأولياء والقبورء 


)١(‏ الخوف الطبيعي: هو الذي يكون مطبوعا عليه الإنسان في نفسه» كخوفه من السبع» والحية» 
وجدار أن يسقط عليه» أو ماء يغرق فيه» أو ما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به؛ لآن هذا أمر مطبوع 
عليه الإنسان» وليس هو مثل خوف السر المبني على عقيدة لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه 
وتعالى. 


0 


3 ) 7ه )سر ا 
a‏ ا 


کے با چ لا سر ) هه 

يقولون: إن صاحب القبر فيه سرء فمن قدم له طاعة ونذورًا نفعه سره وجاءه النفع 
منه» ومن لم يفعل ذلك فإن سره يضره» وقد يميته أو يمرضه أو يفقره» أو يميت 
أولاده وما أشبه ذلك» هكذا يتصورونه. وهذا الميت لا يملك شيئًا لنفسه فضا أن 
بلك لخترف وعدا هو التخوف لتر ك الاد ا 

السابعة والعشرون: لما وصل الأحزاب إلى المدينة» وأصبح الأمر واقعًاء هنا 
أريد أن أقف للمقارنة.. 

o E OT AN a : 11‏ ” 
يقول تعالىل ي وصف حال المنافقين: 3 وإذ يمول المنلفقون والذين ف قلوم 


دس کا 2 وو رو کو وو ءءء 


مرض ما وعدنا الله ورسوله لاعرودا 4 [الأحزاب: 1۲ 


ويقول تعالئ فيوصف حال المؤمنین: وكمارا الْموْمِموْنَ الراب الوا هنذا ما 
عرس سس وو عم و أو سام عر ے # هو م وو 5 
له و 


وعدنا الله ورسولهروصدی الله 0 


کو کے کا 22 سر ۶٤‏ 
وما رَادَهْمْ لا يمنا وسّليمًا 4 [الأحزاب:۲۲]. 
سس و سس و وو ء۶ ا ر 7 م حر لم 


۽ 
قارن بين: ا ما وصدنا اله ورسوله إلا عرودا 4. ل هنذا ماوعدنا الله ورسوله:وصدَقّ 


2 2 ورو 7 ا 
لَه ورسوله, وما رَادَهم لا إيمننا وسَلِيمًا 4. 


لله ورسو| 

والمرئي أو المشاهد هنا واحد. وهو تجمع الأحزاب. ولكن الحال تختلف» 
فالمنافقون أصابهم الهلع» وصاروا يُرجفون بقوة العدو» وبالسخرية بوعود الله - جل 
شأنه- ووعود الرسول وَلِ. 

والمؤمنون زادتهم مشاهدة الأحزاب إيمانًا وتصديقًا للرسول ككل. 

وهذا ليس خاصًا بهذه القضية» بل في كل قضية» يكون الموقف واحدّاء والحكم 
يختلف حسب قوة الإيمان» وإن كنا هنا نقارن بين منافق ومؤمنء فإني أريد أن 
أستحضر موقفًا آخر بين المؤمنين أنفسهم» بل بين صحابة رسول الله كلك وذلك 
عندما أشيع مقتل رسول الله يك في غزوة أحد»حيث ألقئ بعض الصحابة -رضي 


(۱) انظر: فتح المجيد (ص 55 ؟) 


۳۲٢ 


الفصل السادس 


الله تعالئ عنهم- السلاح» وقالوا: ما الفائدة من القتال إذا كان قد قتل الرسول #له؟ 
وأما أنس بن النضر -رضي الله تعالى عنه- لما مر ببعض الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم- من الذين ألقوا سلاحهم» وقالوا له إن الرسول با قد قتِل» قال لهم: إن كان 
اسوك كله TEN‏ اماف عالدهرسو ل الله E‏ 
بعد موته» فجعل إشاعة موته مشجعة للإقدام لا للتثبيط» ثم انََجَهَ نحو العدوء وقاتل 
حت قتل وما عرفوه إلا ببنانه. وقد أشرت إلى ذلك في فوائد غزوة أحد. 

وهكذا المواقف التي تمر بنا نحن في حياتنا اليومية» حيث تجد موقمًا واحداء 
يصاب البعض بسببه بالانهيار والوهن» والحديث في المجالس عن التثبيط والتيئيس» 
وفئة أخرئ تنظر للموقف نفسه بمنظار آخر يدفعها لقوة الإيمان والثبات» ومزيد 
من العمل الجاد النافع» فراجع نفسك وتفكيرك في مثل هذه المواقف» واعلم أن 
سلوكك ناتج عن تفكيرك وتحليلك» لعل الله ينفعك بما ذكرت لك. وقد مرت علينا 
في حياتنا مواقف كثيرة مشابهة لذلك. 

الثامنة والعشرون: هذا أمرء والأمر الآخر أن أثر الرؤية غير أثر الخبرعلى 
الشخصء فليس من رأئ كمن سمع. وكثير من الناس من يتكلمء فإذا جاء الواقع 
ذهب الكلام أدراج الرياح. 

قبل مجيء الأحزاب وعند سماع أخبارهم» كان الجميع يتحدثون عن الإيمان 
ومتابعة الرسول بي ونصرته» لكن عندما شاهدوهم» تمايزوا؛ ففئة انكشف نفاقها 
وأظهرت الشدائد خبيئتها السيئة وخورها وضعفها وصاروا يتحججون بمختلف 
الحجج» ويقولون: بيوتنا عورة وما هي بعورة» ويتسللون عن الرسول لا لواذًا. 

وأما المؤمنون الصادقون فلا نقول ثبتوا على قولهم» بل زاد ثباتهم ويقينهم 
بنصر الله -سبحانه وتعالم- بعد مشاهدة جموع الأحزاب عيانًا. 


۷ 


ONE 
کے نا چ لا سر ) هه‎ 

التاسعة والعشرون: في غمرة هذه الشدائد» كان الرسول ييه ملازمًا للصلاة 
والدعاء» فقد روئ لنا حذيفة -رضى الله تعالول عنه- كما مر - أن الرسول ئه بات 
ليلته كلها يصلى وذهب حذيفة -رضى الله تعالىل عنه- إلى معسكر المشركين 
والرسول بيه يصلي» وجلس معهم وسمع أخبارهم» وعاد إليه وهو يصلي في تلك 
الليلة الشاتية الطويلة. وعن عبد الله بن أبى أوف -رضى الله تعالى عنهما- يقول: 
(دعا رسول الله ية يوم الأحزاب على المشركين» فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب» اللهم اهزم الأحزاب, اللهم اهزمهم وزلزلهم»'. 

فعند المسلمين» يعد السلاح الأقوئ الذي لن تنصلح حالهم إلا به هو سلاح 
الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله وإذا ضيعوه ضاعوا. 

الثلاثون: تختلف غزوة الأحزاب عن الغزوات التى قبلهاء فقد كانت غزوة 
و ل سي ل ع 174 سس ؛ دا 
جآءوكم من فوق وين أسفل ینک 4 [الأحزاب:١٠٠]»‏ ولما علمت قريظة هدا 
الجمع أيقنت بالنصرء فنقضت العهد. 

لكنه جمع انتهئ بالتخاذل والتفرق بين المشركين» وشك بعضهم في بعض» 
وعودة كل فريق منهم إلى ديارهم يجر أذيال الخيبة والفشل. 

ولذلك فالذي وقع هو حرب أعصاب لكنها كانت من أحسم المعارك في تاريخ 
الإسلام» حيث تمخضت عن تخاذل المشركين» وأفادت أن أية قوة من قوات العرب 
لن تستطيع النيل من القوة الناشئة التي تنمو في المدينة» لأن العرب لم تكن تستطيعء 
أن تأتي بجمع أقوئ مما أتت به في الأحزاب”". لقد عاش أو عانئ المسلمون أربع 


)1151 /۳( رقم ۲۹۳۳) وصحيح مسلم‎ ( )55 /٤( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )١( 
.)١17/51 (رقم‎ 
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وعشرين ليلة تقريبًا مرعبة ومخيفة» واشتد الأمر عليهم كما قال تعالئ: ط وَيلعْتِ 
لْقَنُوبٌ الحكاجرٌ 4. وكأنها ظلام الليل الحالك الذي تلاه نور الفجر الصادق 
معلتا عن عهدٍ جديدٍ مشرق للمسلمين» فقد أصبحوا وإذا أماكن المشركين خالية 
قد اقتلعتهم الريح وأجبرتهم على الارتحال ولم يبق في ميدان القتال إلا الرسول كَل 
ومعه صحبه الكرام آمنين ومطمئنين. والحمد لله رب العالمين. فكلما رأيتَ الأمور 
اشتدت على المسلمين» تفاءل جدًا بقرب طلوع الفجر الصادق لهم. 

الواحدة والثلاثون: جاء المشركون بهدف الاستئصال السريع» ولما رأوا 
الخندق أدركوا أنهم عاجزون عن ذلك» فغيروا خطتهم إلى حصار المسلمين» لكنه 
حصار مرتجل دون استعداد منهم له» إِذْ كيف لعشرة آلاف من الأشخاص أن يبقوا 
في الصحراء مدة طويلة دون مؤونة كافية لهم ولإبلهم وخيلهم. فسرعان ما شعروا 
بثقل الحصار على أنفسهم» وعظم كلفته» وصعوبة الاستمرار فيه» ثم سلط الله - 
جل شأنه- عليهم التخاذل بينهم» وجاءت الريح بأمر الله -سبحانه وتعالیٰ- لتقلب 
القدور وتطفئ النار وتقلع الخيام لتقضي علئ أي أمل في البقاء. وكفئ الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويًا عزيرًا. 

الثانية والثلاثون: قال تعالئ: و بها الین «امنوأ أَدْكروا عة آنه ل 
اک و ارتا لي ريحا ويحنود وك وحان الله بما جا تل 
A E ET‏ ترا 4 يعني : 
و ا 
لكن بالإضافة إلى ذلك فإن لغزوة الأحزاب شأنًا آخر اختصت به. وهو أن غزوة 


ڪڪ 
K١ ۱‏ ص2 تر ez‏ ر هه 


الأحزاب جرئ فيها نصر من الله -جل شأنه- تميز بأمرين: 


الأول: نصر بأمر ظاهر بَيّن» نصر مادي مشاهد. 
(۱) التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 151). 


۳۹ 
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الثاني: لم يكن للبشر علاقة به» ولم يشارك فيه المسلمون بسلاحهم» بل نصر 
اختص الله -عز وجل - به. 

هذا النصر كان بالريح في ليلة شاتية شديدة البرودة قلبت القدور وأطفأت النارء 
وقلعت الخيام» فكيف يمكن للجيش ببذه الحال المقام» مهما كانت كثرته وعدته؟ 
حتئ إن هذه الريح -كما يقول حذيفة -رضي الله تعالئ عنه- كانت في حدود معسكر 
الكفار (وإذا الريح في عسكرهم» ما تجاوز عسكرهم شبراء فوالله إني لأسمع صوت 
الحجارة في رحالهم» وفرشهم» الريح تضربهم بها)0". 

أما النصر في بدر» فقد نزلت الملائكة تقاتل وهو عمل غير مرثي» وسل المؤمنون 
فيها سلاحهم وقاتلوا وصارت النسبة الظاهرية للنصر» لسيوف الصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم- لولا النصوص التي وردت في هذا الشأن. 

ولذلك نجد الرسول بيه يستذكر هذا المعنئل شكرًا لله -جل شأنه- ويكرره 
في مناسبات كثيرة. عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالئ عنهما- قال: كان رسول 
الله َة إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة”"» إذا أو على ثنية أو 
فدفد”". كبّر ثلاناء ثم قال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد. 


وهو علئ كل شىء قديرء آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدق الله 


.)5٠١ /۷( البيهقي» دلائل النبوة (۳/ 507) وابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح (۷/ ٠77‏ 5): «قوله أو الحج أو العمرة ليست 
أو للشك بل هي للتنويع». 

(۳) الفدفد بفائين مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة وهو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع وقيل 
هو الفلاة التي لا شيء فيها وقيل غليظ الأرض ذات الحصى وقيل الجلد من الأرض في 
ارتفاع وجمعه فدافد شرح صحيح مسلم للنووي (9/ .)١11*‏ 


فر 
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وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب”' وحده)”". فهزيمة المشركين في الأحزاب لها 
لون خاص يختلف عن بقية الهزائم التي حلت بهم في لقاءاتهم بالمسلمين. 

وإذا كان الرسول بيه يستذكر نصر الله -جل شأنه- لموسى -عليه الصلاة 
والسلام- فيشكر الله سبحانه وتعالئ. عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي 
كك لما قدم المدينة» وجدهم يصومون يومّاء يعني عاشوراء» فقالوا: هذا يوم عظيم» 
وهو يوم نج الله فيه موسئء وأغرق آل فرعون» فصام موسئ شكرًا لله فقال: «أنا 
آولیٰ بموسئ منهم»؛ فصامه وأمر بصيامه””". 

وإني أجد شبهًا كبيرًا بين النصرين» نصر الله -جل شأنه- لنبيه محمد ب بالريح» 
ونصر الله -جل شأنه- لنبيه موسي -عليه الصلاة والسلام- بإغراق فرعون ومن معه» 
وحينما نشكر الله -جل شأنه- على نصرة موسئ -عليه الصلاة والسلام- وإغراق 
فرعون وجنده» فكذلك نشكر الله على نصرة نبينا محمد به وصحبه -رضي الله 
تعالئ عنهم- وإجلاء الأحزاب» من باب أولئ؛ وكلما تذكرنا هذه النعمة» نشكر 
الله -سبحانه وتعالئ- ولا يعني هذا استحداث عبادة من صيام أو غيره في اليوم 
الموافق ليوم إجلاء الله للأحزاب بالريح» ولكن شكرًا يتجدد عند كل تذكر لهذا 
النصر العظيم من الله -سبحانه وتعالئ- طيلة العام» ولعل في تكرار الرسول بل لهذا 
الدعاء السابق إذا قفل من جيش أو عمرة أو حج» ما يشعر بالحث على تجديد شكر 
نعمة الله -سبحانه وتعالئ- على ما صنع بالأحزاب وحده جل شأنه. 


)١(‏ قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم (9/ )١17‏ «وهزم الأحزاب وحده 
أي من غير قتال من الآدميين والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق وتحزبوا على 
رسول الله ية فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها». 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (5/ 01) (رقم ۲۹۹۵) وصحيح مسلم (۲/ )۹۸١‏ (رقم 
{<٤‏ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري (5/ )١157‏ ( رقم ۳۳۹۷) وصحيح مسلم (۲/ 72945) (رقم 
1۳°( 
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ثم و وجدت الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ- يقول في تفسيره للآية السابقة 
ل يكأيها الذي اموا أذكروأ تة و میک إدْجاء تكم جود فَأرسَلاعَلَتمَ ........ 4 : (بيان 
ا ل الدفاع من الله -سبحانه 
وتعالئل- عن المؤمنين. ووجهه: أن الله تعالل أمرنا بأن نذكر هذه النعمة). 

الثالثة والثلاثون: قوله تعالى: :9 ورد اله لين كرو يِه الواح » يقول 
ابن عاشور» -رحمه الله تعالوا-: (والرد: الإرجاع إلى المكان الذي صدر منه» فان 
ردّهم إلى ديارهم من تمام النعمة على المسلمين بعد نعمة إرسال الريح عليهم» لأن 
رجوعهم أعمل في اطمئنان المسلمين)". 

الرابعة والثلاثون: قول الله تعالئ: « وكفى الله الْمَؤْمِنِينَ الْهَتَالَ » يقول ابن كثير 
-رحمه الله تعالى- في تفسيره: (وقوله: «( وك الله الْمُوْمنِينَالْقَسَالَ 4 أي: لم يحتاجوا 
إل منازلتهم ومبارزتهم حتئ يجلوهم عن بلادهم» بل كفئ الله وحده» ونصر عبده» 
وأعز جنده)". 

وقال أيضًا -رحمه الله تعال- في هذه الآية (إشارة إلى وضع الحرب بينهم 
وبين قريش» وهكذا وقع بعدهاء لم يغزهم المشركون» بل غزاهم المسلمون في 
بلادهم). 

الخامسة والثلاثون: فضيلة ظاهرة لسعد بن معاذ -رضي الله تعالل عنه- هذا 
الصحابي الشاب“ الذي كان سيد قومه» وكان ممن بادر بالإسلام عند قدوم 


.)۹۷ تفسير ابن عثيمين ( سورة الأحزاب) (ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن عاشور .)73١١ /7١(‏ 

(۳) تفسير ابن كثير (5/ 7945). 

.) "95 /”( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(4) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ ۲۹۰) نقلا عن الواقدي أنه توفي وعمره سبع وثلاثون 


ن 
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مصعب رضي الله تعاليل عنه- المدينة. وأسلويت بإسلامه القبيلة بكاملهاء وعاش 
في الإسلام سبع سنوات فقط» ولما استشهد بسبب جراحه في غزوة الأحزاب» اهتز 
عرش الرحمن”2"» فرحًا بقدومه -رضي الله تعالئ عنه"-» عن جابر بن عبد الله 
-رضي الله تعالئ عنهما- قال: قال رسول الله كَكِ: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد 
5 معاذ)9" , 


فماذا عمل سعد في سبع سنوات فقط› عاشها في الإسلام حتئ ينال هذه الفضيلة. 
بل الخصيصة» وأعظم بها من خصيصة أن يهتز عرش الرحمن فرحًا بقدومه. 

هذا يرشدنا إلى أمر استقر في قلوب الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- من 
التصديق والإيمان الراسخ في قلوبهم كالجبالء وتبعه العمل الصالح والنية الصادقة, 
مع الصّحبة للنبي كَل وهذا مشابه لما روي عَن بكر بن عبد الله الْمُْنِيَ -رَحمه الله 
تعالئ- قَالَ: (لم يفضل أبُو بكر -رَضِي الله تعالئ عَنه- التاس بِكَثْرَة صَوْم ولا 
صَلاةء إِنَّمَا قَضلهم بِسَيْء كَانَ في قلبه)9». 


(۱) قال النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم /١1(‏ ۲۲): «(اهتز عرش الرحمن 
لموت سعد بن معاذ) اختلف العلماء في تأويله فقالت طائفة هو على ظاهره واهتزاز العرش 
تحركه فرحا بقدوم روح سعد وجعل الله تعالى في العرش تمييزا حصل به هذاء ولا مانع 
منه كما قال تعالى 8! وَإِنَّمنبَا ما يبط من حَسَيّةَ أله 4 وهذا القول هو ظاهر الحديث وهو 
المختار»وقال الذهبى /١(‏ ۲۹۷) «والعرش خلق لله مسخرء إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله 
E ELS Es‏ 

(۲) قال البيهقى قى الدلائل /٤(‏ 4)۲۸ وحدثنا أحمد بن سلمة. قال: حدثنا إسحاق. قال: أخبرنا 
المعتمر عن أبيه» عن الحسن» قال: اهتز له عرش الرحمن فرحا بروحه». 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري (0/ )۳١‏ (رقم ۳۸۰۴۳) وصحيح مسلم (5/ )۱۹۱٩‏ ( رقم .)۲٤٩٩‏ 

(5) الحكيم الترمذي» نوادر الأصول في أحاديث الرسول بي تحقيق عبد الرحمن عميرة 
(بيروت: دار الجيل) )١59 /١(‏ وانظر ابن رجبء جامع العلوم والحكم» تحقيق ماهر 
الفحل »)١٠١ /١(‏ وعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» فتح المجيد (ص 58) وأورده ابن 
تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة في موضعين من قول أبي بكر بن عياش رحمه الله 
تعالى. منهاج السنة النبوية (5/ ۲۲۳) و(۸/ .)٤۹۳‏ 
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وما اهتز عرش الله من موت هالك... سمعنا به إلا لسعد أبى عمرو“ 


والله -جل شأنه- ليس بينه وبين أحد نسب» وإنما هي التق والعمل الصالح. 
فأصلح قلبك وعملك ترتفع منزلتك عند ربك. 

السادسة والثلاثون: فضيلة ظاهرة لحذيفة -رضي الله تعالئ عنه- الذي اختاره 
الرسول وك ليذهب إلى معسكر المشركين في تلك الليلة الباردة والشاتية والمخيفة» 
التي نادئ الرسول بي فيها الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- يقول: «ألا رجل 
يأتيني بخبر القوم» جعله الله معي يوم القيامة؟» ثم يقول: «من رجل يقوم فينظر لنا 
ما فعل القوم» ثم يرجع يشرط له رسول الله بي الرجعة» أسأل الله أن يكون رفيقي في 
الجنة» ولا يقوم أحد من شدة الخوف والبرد فيقول الرسول بياة: «قم يا حذيفة» فأتنا 
بخبر القوم»» فيذهب ويأتيه بخبر القوم الذي يسره 4ي. 

السابعة والثلاثون: عندما قال الرسول بي: «من يأتيني بخبر القوم»» وتأخر 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- في ذلك» والمعهود عنهم المسارعة في الاستجابة 
لأمر الرسول بلك لم يكن هذا التأخر عن تباطو في تنفيذ أمر الرسول بل وإنما لأن 
كل واحد منهم» كان فيه من الجوع والضعف والخوف ما جعله لا يأنس من نفسه 
القدرة على تنفيذ أمر الرسول بيه ولو كان قادرًا ما تأخر لحظة عن ذلكء. وكان 
كل واحد يؤمل أن يتولئ هذا الأمر من هو أقدر على تنفيذ أمر رسول الله ية منه 
وأنفع» ويتمنئ لو كان قادرًا على ذلك» ولذلك لما سمئ الرسول بي حذيفة -رضي 
الله تعال عنه- بادر بالقيام» وامتثل الأمر بلا تردد» إذ لم يعد للرأي والاجتهاد فيه 
مجال» فرضي الله تعالئ عن صحابة رسول الله َة أجمعين. 


.)۲٠١۲ /۲( ابن هشام» السيرة‎ )١( 
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الثامنة والثلاثون: موقف نعيم بن مسعود الغطفاني -رضي الله تعالئ عنه- 
الذي استطاع التفريق بين الأحزاب» وتشكيك بعضهم في بعض» يرشدنا إلى أن 
الشخص حت لو كان بمفرده» يمكنه أن يعمل عملا عظيمًا يخدم به دينه وأمته. متى 
فكر وخطط وتروئ واستشار أميره» وکل ذلك فعله نعيم -رضي الله تعال عنه- 
فنجحت خطته» وأسهم إسهامًا واضحًا في هزيمة الجيش وتفريق كلمة المشركين 
وفشلهم وعودتهم خائبين. 

وكما اسهم سلمان -رضي الله تعالئ عنه- برآي» أسهم نعيم -رضي الله تعالئ 
عنه- بعمل» فتكاملت الجهود وبارك الله تلك الأعمال وأنزل النصر والتأييد من 
عنده سبحانه وتعالی. 


التاسعة والثلاثون: إننا لو نظرنا إلى عدد الشهداء من المسلمين لوجدناه قلي 
جدًا» ستة أشخاص فقطء مقارنة بجيش جرار فيه عشرة آلاف من المقاتلين» فحتى 
في الميزان العددي الظاهري» كانت نتائج الغزوة عظيمة جدَاء فقد رَد الله الكفار 
بغيظهم, لم ينالوا خيرًا. 

الأربعون: إن المشركين مهما ظهر أن أمرهم في اجتماع واتفاق فهم إلى 
افتراق وفشل”"» والله جل شأنه يقول في كتابه الكريم: ل ذَلِكُم وات آله موه نکب 
َلْكنفرِينَ 4 [الأنفال:۱۸]ء فقد اجتمع الكفار من قريش ومن غطفان ومن سائر 
قبائل العرب مع يهود بني النضير وقريظة» وكان من أول ما بدر منهم» هو التخاذل 
والتنازع والفرقة ثم -بحمد الله تعالوا- الفشل والعودة خائبين» والحمد لله رب 
العالمين. 

الواحدة والأربعون: وبها أختم: كيف كان شعور أبي سفيان وهو يعلن الرحيل 


(€٤ /۲( انظر: أبو زهرة» خاتم النبيين‎ )١( 


ro 


AN 
00: a 
سس ) ع9 سار‎ 


يغادرون موقع المعركة؟ ماذا سيقولون لجنودهم ولمن خلفهم في بلادهم إذا رجعوا 

» تبريرًا لهذه العودة» ومعهم جيش جرار لم تعرفه العرب من قبل» بهذه القوة 
البشرية والمادية» ومع ذلك عاد أدراجه خائبًا! 

كيف كان شعورهم وقد جاروا يمون ام الات واستئصال هذه القوة 
الويمانية الناشئة في المدينةء وتأمين تجارتهم وحياتهم الاقتصادية؟ 

كيف كان شعورهم وهم العرب أصحاب الأنفة» الذين يأبون الهوان» ومع ذلك 
كله عادوا متفرقين» يجر كل منهم إلى قومه أذيال الخيبة والفشل» وقد رضوا من 
الغنيمة بالإياب! فلا طريق التجارة أمنوه» ولا نصر حققوه» يكفي في وصف حالهم 
قول الله تعالی: لا ورد الله لين كفروا يميه 24 فهم عادوا مغتاظين غاية الغيظ. 
ووجه اغتياظهم أنهم جاءوا بهذا الجمع الكثير الذي لم يشهد له نظير في ذلك الوقت» 
يريدون القضاء على النبي ية ومع ذلك حصل لهم التعب والعناء والجوع والبلاء» 
وأخيرًا رجعوا ھارب 


إن هذا الشعور سيتكرر بإذن الله تعالى في أعداء المسلمين» مت وحدنا الله - عز 
وجل- بالعبادة» ولجأنا إليه واعتصمنا به» ولم تركن قلوبنا إل مخلوق کاتتا من كان 
وأخلصنا لله العمل» وصدّقنا في التمسك بسنة نبينا كل. 


.)188 انظر: ابن عثيمين» تفسير ابن عثيمين» ( سورة الأحزاب) (ص‎ )١( 


0 


الفصل السادس 


قدّمنا في غزوة الأحزاب أن بني قريظة كانوا على عهد مع رسول الله لا ثم لما 
تجمع الأحزاب لحرب الرسول بل تمكن حبي بن أخطب من أن يجر بني قريظة 
إلى نقض العهد مع الرسول بيا ومظاهرة الأحزاب ونصرتهم ضد الرسول كَل. 
ا ل 
سم و سے مس لير ه ع A‏ 
تعاليل عن الأحزاب: 5 كوا يلوم لاحر وَأ می 


تڪ 


22 2 عب A2‏ و م < لا 
ل وأنرل لذ وري لي من صَيَاصِيهِمٌ “ وَقَدْفَ في ووم الرعبَ 
رار ر 4 E‏ س رود ا >2 کر کو ر 
0 اورفك ارضهم وديكرهم وموك رصا لم توًا 
وکات لله عل حكن ىميا 4 [الأحزاب:717-177]. 


قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (ولهذا قال تعالی: ل وَأنْرَلَ الَذِينَ ظه روشر 4 
أي: عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله 4 ناهل الكتب 4 
يعني: بني قريظة من اليهود. من بعض أسباط بني إسرائيل» كان قد نزل آباؤهم 
الحجاز قديمّاء طمعًا في اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة 
والإنجيل» فما جَاءَهْممَاعَرَوُواْ مروا وء 4 [البقرة:۸۹]ء فعليهم لعنة الله"". 

ولما انصرف رسول الله ب إلى المدينة عاتدًا من الأحزاب لم يكن إلا أن وضع 
سلاحه» عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله َة لما رجع يوم الخندق ووضع 
(۱) أي حصونهم» تفسير ابن كثير (57/ ۳۹۸). 
(۲) ابن كثير» تفسير ابن كثير (57/ ۳۹۸). 


افيف 


أ أي 


السلاح» واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار» فقال: وضعت السلاح فوالله 
ما وضعته» فقال رسول الله يَِْةِ: «فأين»؟ قال» ها هناء وأومأ إلى بنى قريظة» قالت: 
فخرج إليهم رسول الله 5و''. 

وسار جبريل -عليه السلام- في موكبه من الملائكة”". وعن انس رضي الله عنه 
قال: (كأني أنظر إلى الغبار ساطعًا في زقاق بني غنم» موكب جبريل -عليه السلام- 
حين سار رسول الله َة إلى بني قريظة)”". 

وعن ابن عمر -رضي الله تعالل عنهما- قال: (قال النبي بي يوم الأحزاب: 
ا ا ا ا N‏ 

د هد حتی نأتيهم وقال بعضهم: بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر ذلك 

اتی يك فلم د 27 أحدًا منهم). 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ- في شأن الذين لم يصلوا إلا في بني قريظة: 
(وقع عند ابن إسحاق -رحمه الله تعالئ- أنهم صلوها في وقت العشاء» وعند موسئ 
بن عقبة-رحمه الله تعال- أنهم صلوها بعد أن غابت الشمس). 

وخرج رسول الله 5ء في ثلاثة آلاف من المقاتلين» معهم ست وثلاثون فرسًا 
وضرب الحصار على بنى قريظة خمسًا وعشرين ليلة""» ورد الله حيى بن أخطب 


.)١119 صحيح البخاري (5/ ۲۱)» (رقم ۲۸۱۳). وصحيح مسلم (۳/ 1784). (رقم‎ )١( 

(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ »)5٠/‏ رقم .)٤١١۸(‏ 

.)5١١9( رقم‎ :.)5 ٠8 /1/( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )٤( 

(5) ابن حجرء الفتح (۷/ 5٠١‏ ). 

(0) انظر: ابن كثير» السيرة النبوية (۳/ .)۲١‏ هناك خلاف في كتب السيرة في عدد الليالي 
فبعضهم يقول بضع عشرة ليلة وعند ابن سعد في الطبقات خمس عشرة ليلة والله أعلم. 


A 


الفصل السادس 


ولما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: 
إما أن يُسلموا ويدخلوا مع محمد ية في دينه» فيأمنوا على دمائهم وأموالهم وأبنائهم 
ونسائهم» وقال لهم: والله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل» وأنه الذي تجدونه في 
كتابكم» وإما أن يقتلوا ذراريهم ونساءهم بأيديهم» ويخرجوا إلى النبي 45 بالسيوف 
مصلتين» يناجزونه حتئ يظفروا بہم» أو يقتلوا عن آخرهم» وإما أن يهجموا على 
رسول الله ية وأصحابه. ويكبسوهم يوم السبت؛لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه» 
فأبوا أن يجيبوه إلى واحدة من هذه الخصال الثلاث» وحينئذ قال سيدهم كعب بن 
أسد. في انزعاج وغضب: (ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
حازمًا). 


ولم يبق لقريظة بعد رد هذه الخصال الثلاث إلا أن ينزلوا على حكم رسول 
الله ية لكنهم أرادوا أن يتصلوا ببعض حلفائهم من المسلمين» لعلهم يتعرفون ماذا 
سيحل بهم إذا نزلوا علئ حكمه. فبعثوا إلى رسول الله كله أن أرسل إلينا أبا لبابة - 
رضي الله تعالئ عنه- نستشیره» وكان حلیقا لهم» وكانت أمواله وولده في منطقتهم. 
فلما رأوه قام إليه الرجال» وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه» قَرَقَّ لهي 
وقالوا: يا أبا لبابة أترئ أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم! وأشار بيده إلى حلقه» 
يقول إنه الذبح» ثم علم من فوره أنه خان الله ورسوله» فمضئ عل وجهه» ولم يرجع 
إلى رسول الله يك حتئ أتئ المسجد النبوي بالمدينة» فربط نفسه بسارية المسجد. 
وحلف ألا يحله إلا رسول الله يك بيده» وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدًا. فلما بلغ 
رسول الله كل خبره-وكان قد استبطأه- قال: «أما إنه لو جاءني لاستغفرت له» أما إذ 
قد فعل ما فعل فما آنا بالذي أطلقه من مكانه حتی يتوب الله عليه)0"©. 


)١(‏ انظر: ابن كثير» السيرة النبوية (؟/ ١؛»؛‏ وصفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم 
(35869). 


۳۹ 


Rak: 
0: 
ص ) و سر‎ 


وروئ الطبري -رحمه الله تعالئ-: عن عبد الله بن أبي قتادة» قال: نزلت: 
ل تاا الین >امنوالا ونوا الله والرسول وَححْونُوا آمك وام تَعََمُونَ 4 [الأنفال: 
۷ في أبي لبابة رضي الله تعالئ عنه“ وبعد أن ا -رحمه الله تعالیل- 
الخلاف في سبب النزول قال: (وأولئ الآقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله 
نبئ المؤمنين عن خيانته وخيانة رسوله وخيانة أمانته. وجائز أن تكون نزلت في أبي 
لبابة» وجائز أن تكون نزلت في غيره» ولا خبر عندنا بأي ذلك كان يجب التسليم له 


2 0 ' 


وذكر ابن هشام -رحمه الله تعالئ- أن توبة أبي لبابة -رضي الله تعالى عنه- 
نزلت على رسول الله ية وهو في بيت أم سلمة -رضي الله تعالئ عنها- قالت أم 
سلمة -رضي الله تعالئ عنها-: فسمعت رسول الله ييه من السحر وهو يضحك. 
فقلت: مم تضحك؟ قال: «تيب علئ أبي لبابة». قلت: أفلا أبشره؟ قال: «إن شئتِ» 
ااا ماه اب ا تی کی ت ا 
لبابة! أبشر فقد تاب الله عليك. قالت: فثار إليه الناس ليطلقوه. فقال: لا والله حتى 


يكون رسول الله َة هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح 
أطلقه". 


)١(‏ الطبري» تفسير الطبري تحقيق التركي .)١١١ /١١(‏ قال سليم الهلالي ومحمد آل نصر 
في هامش كتابهما الاستيعاب في الأسباب (في أسباب نزول القرآن الكريم) (؟/ ۲۲۳): 
(أخرجه الطبري في جامع البيان) (9/ )١57‏ وسعيد بن منصور في سننه /٥(‏ 505), 
(رقم /941) وابن أبي حاتم في تفسيره »)2١185 /٥(‏ (رقم 8910) من طريق ابن عيينة ثنا 
إسماعيل ب بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة به: قلنا: وهذا إسناد صحيح رجال 
ثقات ؛ لكنه مرسل. وذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )٤۸‏ وزاد نسبته لابن المنذر وأبي 
الشيخ: أ. ه كلامهما. 

(۲) الطبري» تفسير الطبري تحقيق التركي .)٠١۲ /١١(‏ 

(۳) ابن هشام» السيرة (۲/ ۲۳۷)» والبيهقي» دلائل النبوة (5/ »)١7‏ والذهبي» سير أعلام النبلاء 
(السيرة النبوية) .)١١١/١(‏ 


ين 


الفصل السادس 


وكان عمرو بن سعدئ القرظي'. قد أب الدخول مع قومه في نقض العهد. 
ونصحهم بأن لا يغدروا بمحمد بي ولما حاصرهم الرسول با خرج في تلك الليلة 
فمر بحرس رسول الله يك وعليه محمد بن مسلمة -رضي الله تعالئ عنه- فلما رآه قال: 
من هذا؟ قال: آنا عمرو بن سعدئ» فقال محمد بن مسلمة -رضي الله تعال عنه-حين 
عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام» ثم خلئ سبيله. فخرج على وجهه» فبات 
في مسجد رسول الله يك بالمدينة تلك الليلة» ثم ذهب» فلم يدر أين توجه من الأرض 
إلى يومه هذاء فذكر لرسول الله ية شأنه» فقال: «ذاك رجل نجاه الله بوفائه». 


ثم إن بني قريظة نزلوا على حكم رسول الله كلك فتواثبت الأوس إلى رسول 
الله بي يلتمسون منه الإحسان إلى حلفائهم بني قريظة -كما أحسن إلى بني قينقاع 
حلفاء الخزرج- فقال كَلكِْ: «ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟»». قالوا: بلى. 
قال: «فذاك إلى سعد بن معاذ)» قالوا: قد رضينا”". 


وني صحيح البخاري -رحمه الله تعال- عن أبي سعيد الخدري قال: (نزل 
أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ -رضي الله تعالئ عنه- فأرسل النبي يلا إلى 
سعد -رضي الله تعالئ عنه- فأتئ على حمار» فلما دنا من المسجد قال للأنصار: 
قوموا إلى سيدكم أو خير كم» فقال: «هؤلاء نزلوا علئ حكمك». فقال: تقتل مقاتلهم 
وتسبي ذراریهم» قال: «(قضیت بحكم الله. وربما قال بحكم المّلك». 


(1) قال ابن حجر في الإصابة (5/ 175) ذكره الطبري والبغوي وابن شاهين وغيرهم في 
الصحابة: وقال في الصفحة نفسها: إنه خرج ليلة حصار بني قريظة» حتى أتى مسجد النبي بلا 
فبات فيه وأسلم فلما أصبح غدا فلم يدر أين سلك حتى الساعة فأخبر به النبي كك فقال: «ذاك 
رجل نجاه الله بصدقه». 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة (۲/ 774). والبيهقي» دلائل النبوة (5/ ۲١)ء‏ وابن حجرء الإصابة 
(5/ 035 ). 

(۳) ابن هشام» السيرة (۲/ ۲۳۹). 

.)5١5١مقر‎ 5١ /۷( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )٤( 


۳١ 


CONIA 
کے )چ لا سر ) هه‎ 
وني السيرة لابن هشام -رحمه الله تعال-لما جاء سعد -رضي الله تعالى عنه-‎ 
قال له قومه من الأوس: (أحسن في مواليكء فإن رسول الله ب إنما ولاك ذلك‎ 
لتحسن فيهم» فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم.‎ 
فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل» فنع لهم رجال بني‎ 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (قالوا: يا سعد إن هؤلاء القوم قد نزلوا على‎ 
حكمك وقال: وحكمي نافذ عليهم؟ قالوا: نعم» قال: وعلئ المسلمين؟ قالوا: نعم»‎ 
قال: وعلى من هاهنا وأعرض بوجهه وأشار ناحية رسول الله ب إجلالا وتعظيمًاء‎ 
قال: «نعم وعلي». قال: فإني أحكم فيهم أن يُقْتَلَ الرجال وتسْبَئ الذرية وتَقْسَمَ‎ 
ا ل ا ا‎ 
الاموال» فقال رسول الله ء4 «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات».‎ 
وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله كه بقتل‎ 
7 
كل من جرت عليه الموسئ منهم» ومن لم ينبت ألجق بالذرية» فحفر لهم خندق في‎ 
سوق المدينة وضرِبَتُ أعناقهم» ولم يُقتل من النساء أحد» سوئ امرأة واحدة كانت‎ 
ر خت علا ر ابن شو يكين الصاف رحا فا‎ 
وورد في حديث جابر بن عبد الله -رضی الله تعالئ عنهما- عند الترمذي -رحمه‎ 
الله تعالىى-آن عدد من قتل من بني قريظة أربعمئة مقاتل”.‎ 


(۱) ابن هشام» السيرة (۲/ ۲۳۹). 

(۲) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ »)١70-١15‏ وانظر: ابن كثير» البداية والنهاية »)١١١ /٤(‏ 
وانظر: إبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية (ص ۳۷٦‏ - ۳۷۷). 

(۳) الترمذي» سنن الترمذي (5/ .)١55‏ (رقم .)١987‏ وقال:هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني. وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: وهم ستمائة أو سبعمائة» والمكثر 
لهم يقول: كانوا ما بين الثمانمائة والتسعمائة. قلت: وفيما رواه الليث عن أبى الزبير عن جابر 
أنهم كانوا أربعمائة فالله أعلم: السيرة النبوية (۳/ ۲۳۹). 
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وأتى بحيى بن أخطب وعليه حلة فقاحية”'' قد شة من كل ناحية قدر أنملة» 
لئلا يُسلبهاء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل» فلما نظر إلى رسول الله ية قال: أما والله 
ما لمت نفسي في عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذل» ثم أقبل على الناس» فقال: 
يا أيها الناس» إنه لا بأس بأمر الله» كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل» 
لو جل فر ع 

الفوائد المستخرجة من غزوة بنى قريظة: 

الأولئع: لقد كان بنو قريظة في ديارهم آمنين» لم يجدوا من الرسول ب إلا الوفاء 
وحسن التعامل» ومع ذلك خانوا الله والرسول كَل في موقف كان أحرج وأصعب 
المسلمين فيها مثل الجمع الكبير الزاحف يوم الأحزاب بالسلاح والعدد والعدة 
والاستعداد لغزوة خاطفة تدخل المدينة» فتعيث فيها قتا وأسرًا وسبيًا وانتهاكا 

وكان العهد مع بني قريظة أن يقفوا في صف الرسول بيه لكنهم لطبعهم وسوء 
نيتهم وخبثهم» لم يكتفوا بالتخلي عن الرسول 445 بل انضموا إلى حزب العدوء 
وبدأوا في الترتيب للهجوم معه. 

ومن ثم» فإن الجريمة التي ارتكبتها قبيلة بني قريظة ليست جريمة سهلة» ومع 
)١(‏ قال السهيلي في الروض الأنف (7/ :)235٠‏ الحلة: إزار ورداء وأصل تسميتها بهذا إذا كان 

الثوبان جديدين كما حل طيهماء فقيل له حلة لهذاء ثم استمر عليه الاسم قاله الخطابي. 

وقوله فقاحية نسبت إلى الفقاح وهو الزهر إذا انشقت أكمته وانضرجت براعيمه وتفتقت 


أخفيته فيقال له حينئذ فقح وهو فقاح: والمراد أنها كانت تضرب إلى الحمرة. 
(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ .)356١‏ والبيهقي» دلائل النبوة (5/ ۲۳). 
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ولذلك نجد جبريل -عليه السلام- يقول للرسول يي بعد العودة من الأحزاب: 
(قد وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه! فاخرج إليهم. قال: فال أين؟ قال: هاهنا. 
وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي كَل إليهم)”' ويقول الرسول ب للصحابة -رضي 
الله تعالئ عنهم-: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة».ثم يحكم فيهم سعد 
-رضي الله تعالى عنه- بأمر الرسول ي بذلك الحكم الذي مَرّء فيقول الرسول كللِه: 
«قضيت بحكم الله" . 

فالمسألة ليست سهلة أبداء ويكفي أن نعرف أن الأحزاب كان أكبر تجمع كفري 
واجه الرسول ب وخيانة بني قريظة أعظم خيانة وقعت» ليس في عهد الرسول بلا 
فقطء بل في التاريخ الإسلامي كله إلى يومنا هذا من حيث توقيتها وخطورتها على 
الإسلام وشدة وطأتها ووقعها على المسلمين. ولذلك كانت فيها هذه المناجزة 
والقسوة في العقوبة التي تلائمهاء وكانت الغزوة بوحي من الله جل شأنه. 

الثانية: مبادرة الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- إلى امتثال أمر الرسول عا 
رغم ما بهم من الجهد والمشقة بعد غزوة الأحزاب» وتوجههم مباشرة إلى ديار 
بني قريظة بعد سماع منادي رسول الله كِ: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. 
فبادروا إلى الخروج فوراء امتثالا لأمر رسول الله ية وهذا هو شأن المسلمء الامتثال 
للأمرء بل المبادرة إلى امتثال الأمرء وترك التسويف» ينبغي للمسلم فور سماعه 
لآيات الله -سبحانه وتعالئ- أو سماعه لأحاديث رسول الله بل أن يمتثل ما فيها من 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (/ )١57‏ رقم »)٤۱۱۷(‏ وصحيح مسلم (۳/ 864 رقم 
(37259). 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (:/ «(AI‏ (رقم ۳ ) بلفظ «لقد حكمت فيهم بحكم 
الملك»وصحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۹)ء (رقم 11/548)من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله تعالى عنه. واللفظ له. 
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الفصل السادس 


لم يكن من طريقة الصحب الكرام عند سماعهم أمر الرسول ب أن يسألوا: هل 
هو واجب أو مستحب؟ أو عندما يسمعون هيه عن شيء, أن يقولوا: هل هو مكروه 

ونصوص القرآن الكريم والسنة النبوية بين أيديناء فينبغي لنا أن نتأسئ بتعامل 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- مع النصوص الشرعية» وهذا من أرقئ وأسمئ 
أنواع التأسي المشروع ببؤلاء الصحب الكرام. نسأل المولئ الكريم أن يهدينا 
ويعيننا علئ كل ما يرضيه عناء ويرفع منزلتنا عنده سبحانه وتعالئ. 

الثالثة: خرج الصحابة -رضوان الله تعالئ عنهم- إلى بني قريظة: امتثالا لأمر 
الرسول ية ودخل وقت الصلاة» فمنهم من صلئ ومنهم من تمسك بظاهر النص 
ولم يُصَل إلا بعد وصوله إلى بني قريظة» ولم يعنف الرسول كَل أيّا من الفريقين» 

وهنا عدة وقفات مهمة: 


١-أن‏ الصحابة -رضوان الله تعالئ عليهم- اختلفوا في عهد الرسول يلا 
والخلاف إذا كان راجِعًا إلى مجرد نقص في العلم» فإن ضرره قليل وعلاجه ممكن» 
قال تعالی: ون ترم في سىء عردوه کنو والرسول إن هتومو اله ايو الآ درك 
خير وَأَحْسَنٌ تَأَوِلَا 4 [النساء:09]. أما الخلاف المؤدي للفتنة والشر» فهو عندما 
يكون مبنيًا علئ الهوئ والانتصار لحزب أو طائفة أو شيخ أو مذهب؛ لأن مثل هذا 
الخلاف لا يبحث أصحابه عن الحق» وإنما يدافعون عن القول الذي صدر من تلك 
الجهات التي نصبوهاء ويأخذون منها الحقائق. 

والخلاف الفقهي الفردي لا ينتج عنه تعصب؛ لأن الفرد كثيرًا ما يخالف فلاا 
في تلك المسألة ويوافقه في مسألة أخرئ» ويخالف من وافقه في المسألة الأولىء 
وتأتي مسألة ثالثة فيتفق الثلاثة على رأي واحد» ومثل هذا الخلاف دافع للإبداع, 


to 
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ولا يؤدي إلى تقسيم الأمة إلى فرق متناحرة"» بخلاف الأول. 

- إن كلا الفريقين من الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم - مأجورء وفي الحديث» 
عن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه- أنه سمع رسول الله َة يقول: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)””. وكل 
الصحابة -رضي الله تعالى- عنهم قد اجتهدواء ولم يُعنف الرسول با أيّا منهم» 
قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين 
مصيب)””". وترك الرسول بي تعنيف أي منهم» تصويب لعمل كل منهم» بل فيه 
تحفيز وترغيب في البحث والاستدلال للوصول إلى الحكم الشرعي؛ لأن الجميع 
مأجورون. 

۳- إن الرسول به صوب كل فريق في عمله» ولم يصوب ظن كل فريق بخطأ 
الفريق الآخرء ولذلك يجب عدم الخلط بين المسألتين. 

- قال ابن حجر -رحمه الله تعال-: (قال السهيلي -رحمه الله تعالى -وغيره: 
في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية» ولا على من 
استنبط من النص معنوا يخصصه)”). 

ه- هل يعني هذا أن الحق يتعدد؟ الظاهر أن تحرير المسألة أن يقال (إن كان 
المقصود بالحق الذي يقابل الباطل» فإن الحق لا يمكن أن يتعدد» والحق واحدء أما 
إن كان المقصود بالحق في نظر الشرع» أي الذي يرضىئ عنه الشرع» فإن الحق بهذا 


)١(‏ انظر: جعفر شيخ إدريس» مناهج التفكير الموصلة للحقائق الشرعية والكونية (الرياض: 
مركز البيان للبحوث والدراسات) (ص .)٥۸-٥۷‏ 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح» كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ /١(‏ 4" (رقم 07 1/)» وصحيح مسلم (۳/ )۱۳٤۲‏ (رقم .)1١9/15‏ 

(۳) فتح الباري (۷/ ٠9‏ 5)» وانظر السهيلي» الروض الأنف (5/ 2776). 

.)٠٠ /5( وانظر السهيلي» الروض الأنف‎ »25 ٠4 /۷( فتح الباري‎ )٤( 
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المعنى يتعدد» أي علينا أن نفرق بين الحق في ذاته» وبين ما يعتبره الشرع حقا يثاب 
صاحبه. فالحق في ذاته واحد لا يتعدد» وأما الذي يعتبره الشرع حقا ويرضئ عنه 
ويثيب عليه فيجوز أن يتعدد. وقد سبقت الإشارة إلى حديث الرسول ئة أن الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والله لا يعطي الأجر 
على الباطل. ومثل هذا في عصرنا الحاضرء تعدد المذاهب الفقهية الأربعة واختلاف 
أتباعهاء فمع اختلافهم في بعض المسائل» فإن المقلّد لواحد منها يكون -إن شاء الله 
تعالئ- عل حق» أي: علئ عمل شرعي مرضي)”". 

”- إن ما جرئ بين الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- وعدم تعنيف الرسول 
كله لأي من الفريقين» تقرير لمسألة جواز الوقوف عند النصء أو الأخذ بالمقاصد. 
فقد اختار بعض الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- الوقوف عند النص» فما صلوا 
العصر إلا في بني قريظةء ولو خرج الوقت المعروف» واختار فريق آخر من الصحابة 
-رضي الله تعالم عنهم- الأخذ بالمقاصد. فبادروا إلى الصلاة» وقالوا: ما أراد 
الرسول ييه منا إلا الحث والإسراع والمبادرة إلى بني قريظة. وهاتان المدرستان 
قائمتان في المذاهب الفقهية المشهورة الآن. فبعض المذاهب تأخذ بالمقاصد. 
وبعضها تتمسك بالنص» على درجات متفاوتة. 

/ا- إن وجود هاتين المدرستين في الأمة الإسلامية ضروري لصيانة الفقه 
الإسلامي» ولهذا لاايصح أن توجد خصومة بين هؤلاء وهؤلاء» بل إنهم يتكاملون فيما 
بينهم» فالمدرسة القائمة علئ المقاصد تعطي الفقه المرونة» ومواجهة ما يستجد من 
نوازل غير معروفة في الزمن السابق» وتسهّل الوصول إلى الحكم في النازلة» والمدرسة 
النصية تحفظ الدين من الانفلات عندما تؤخذ الأحكام من المقاصد بمفردهاء إذ لو 
غابت المدرسة النصية» لانفلتت المقاصد وأصبحت بلا ضابط» كما هو حاصل ممن 
وقع في العبث بالدين باسم العمل بالمقاصد دون ضابط من النصوص. 


(1) علي الطنطاوي» فتاوى علي الطنطاوي (ص .)2١‏ مع اختصار يسير. 
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وكذلك لو غابت المدرسة المقاصدية لوجدنا مشقة في النوازل المستجدة. 

ومن ثم» فالمدرستان جناحا طائر لا يمكن أن يطير الطير بدونهما معّاء وعيبٌ 
أصحاب مدرسة للمدرسة الأخرئ. جهلٌ بالمصلحة المشتركة بينهماء بل إن 
سيّطرة إحدئ المدرستين وطغيانها على المدرسة الأخرئ مؤذن بِشَرٌ كبير» فإذا 
ساد أصحاب الألفاظ وعزلوا أصحاب المعاني تمامّاء رأيت جمودًا في الفكر وإعناتا 
للخلق وضيقا في الأفق» وإن ساد أصحاب المعاني وعزلوا أصحاب الألفاظ تماما 
رأيت تفلنًا في النظرء وَقَوْرَة لضعيف الآراء وسقيمها. وعبثا بنصوص التشريع 
وفرصة مواتية لمفسدي الدين. 

ولهذا وجب على طلاب العلم معرفة فقه الخلاف» والتعامل معه وفق هذا. 

الرابعة: إن الملائكة حضرت في غزوة بني قريظة وشاركت في زلزلة العدو 
وقذف الرعب والخوف في قلوبهم. 

الخامسة: موقف أبي لبابة الذي ذهب إلى بني قريظة لأجل أن يستشيروه» فلما 
وصل إليهم وسألوه أخبرهم أن نزولهم على حكم الرسول به يعني الذبح» وقد 
أدرك وهو في مكانه أن في ذلك خيانة لله - جل شأنه- ولرسوله ب فذهب وربط 
نفسه بسارية المسجد حت نزل قبول توبته. 

نأخذ من هذا أن القلوب الحية مت وقعت في الخطأء عادت سريعًا وأن ابن 
8 خطَاءٌ وخيرٌ الخطَّائِيْنَ التوّابون» قال تعالئ: « إت آلب أَنَمَوَ إا مَس 
َيف من الشَّيْطن تدروأ فإذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:٠١۲]»‏ قال الشيخ 
السعدي -رحمه الله تعالى-: (ذكر تعالئ علامة المتقين من الغاوين» وأن المتقي 
إذا أحس بذنب» ومسه طائف من الشيطان» فأذنب بفعل محرم أو ترك واجبّاء 
تذكر من أي باب نی ومن أي مدخل دخل الشيطان إليه» وتذكر ما أوجب الله 


.)71-7١ انظر: أيمن صالح» أهل الألفاظ وأهل المعاني (الخبر: تكوين للدراسات والأبحاث) (ص‎ )١( 
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عليه» وما عليه من لوازم الإيمان» فأبصر واستغفر الله تعالئ» واستدرك ما فرط منه 
بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه خاسئًا حسيرّاء قد أفسد عليه كل 
ما أدركة منه). 

السادسة: في قصة أبي لبابة» تبين لنا مبلغ قوة الإيمان» وتذكر القلب ويقظة 
الضمير الذي أدرك الخطأ وندم عليه قبل أن يتحرك من مكانه الذي هو فيه» وهذا 
يدل علئ قوة إيمانه وصدق يقينه» وأنها زلة لم تكن بسابقة بقة تفكير» أو تخطيط لها. 

السابعة: من نعم الله -جل شأنه- أن فتح باب التوبة لمن وقع في زلة» وسبّق منه 
خطيئة» والحمد لله رب العالمين» فإن الشخص إذا تاب» تاب الله عليه» بل قد تكون 
حاله بعد التوبة خيرًا منها قبل الذنب. 

الثامنة: في القصة أيضًا صدق التوبة وشدّة الندم من أبي لبابة -رضي الله تعالى 
عنه- على ما سلف» وقوة العزيمة على تدارك ما مضئ» حيث أقدم على ربط نفسه 
بالسارية عدة ليال حتی نزلت توبته من الله سبحانه وتعالئ. 

التاسعة: فضيلة لأبى لبابة -رضى الله تعالى عنه- بتوبة الله عليه جل شأنه» فإن 
من أعظم النعم على العبد أن يوفقه للتوبة» وأعظم منها أن يعلم أن الله -جل شأنه- 

نقل ابن كثير -رحمه الله تعالن- عن ابن حاتم -رحمه الله تعالئ- بسنده قال: 
(عن تميم» يعني ابن مالك المقري» قال: سمعت أبا الدرداء -رضي الله تعالئ عنه- 
يقول: (لأن أستيقن أن الله قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها). 
إن الله يقول: «إإِنَّماتَمَبَلُ أله مِنَالْمنَقِينَ 4 [المائدة:2]71". 


() تفسير السعدي (ص7١75).‏ 
0 این كتيوه تیر أبن كتير (1/ 6). 
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العاشرة: وفيه أيضًا محبة الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- بعضهم لبعض» 
- كما مر- وأيضًا يدل على هذه المحبة العظيمة بين الصحابة -رضى الله تعالى 
عنهم جميعًا- فرحهم بهذه التوبة لما سمعوا البشرئ من أم سلمة -رضي الله تعالى 
عنها- وهم في المسجد, وتواثبهم ومبادرتهم إلى أبي لبابة -رضي الله تعالى عنه- 
لفك رباطه. 

الحادية عشرة: نستفيد من هذه القصة أيضًا تبشير المسلم لأخيه المسلم بما 
يسره وبما يستجد له من خيرء فإن إدخال السرور على المسلم قربة وطاعة لله 
-سبحانه وتعال- وزيادة في توثيق عرى الأخوة الإسلامية. 

الثانية عشرة: أيضًا نأخذ من هذه القصة. واجب النصيحة لله ولرسوله كيا 
ولكتابه ولآئمة المسلمين وعامتهم» فلا تجوز الخيانة» لا خيانة الله ولا خيانة 

الثالثة عشرة: ومن هذه القصة أيضًا نستفيد أهمية الابتعاد عن مواطن المعاصى» 
فإن أبا لبابة -رضى الله تعالیٰ عنه- جعل من توبته أن لا يعود مرة أخرئ إلا ديار بنى 
قريظة» وهذا مفيد للتائب» فإن من تاب من معصية ينبغى له أن يبتعد عن مواطنها")» 
)١(‏ ونتذكر بهذا أيضًا حديث الذي قتل تسعًا وتسعين نفسّاء ثم سأل راهبًا هل له من توبة؟ فقال: 

لاء فقتله» ثم سأل عالمًا فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذاء فإن بها 

أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. فإنها أرض سوء» فخرج فمات في 
منتصف الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقاسوا فوجدوا أنه أدنى 
إلى الأرض التي أراد» فقبضه ملائكة الرحمة) والحديث متفق عليه في صحيح البخاري 
المطبوع مع الفتح الباري (5/ »20١١‏ (رقم )2"٠‏ وصحيح مسلم (5/ ۲۱۱۸)» (رقم 


15» فقد نصح العالم هذا الرجل التائب بمغادرة مكان المعصية ومجالسة الصالحين 
محافظة على توبته. 


۳0٠ 


الفصل السادس 


ومن أهم مواطنها مجالسة أصحاب تلك المعصية»ء فإن من دلائل صدق التوبة عدم 
مقاربة أولئك القرناء”". 

الرابعة عشرة: في قول الرسول ية لما جاء سعد بن معاذ: «قوموا إلى سيدكم»» 
مشروعية احترا م أهل الفضل”" والأكابر وتوقيرهم وتقديرهم. سواء كانوا أكابر 


لمنزلتهم في السن أو في العلم أو الولاية, فيشرَعٌ القيامُ إلى الكبير والعالم والأمير 


واحترامهم وتقديرهم. 
الخامسة عشرة: ينبغي أن نفرق هنا بين القيام إلى الشخص والقيام للشخص 


فالقيام إلى الشخص: هو ملاقاته إذا دخل للترحيب به مثلا أو تهنئته» وذلك مثل 
ما حصل من طلحة بن عبيد الله لما دخل كعب بن مالك -رضي الله تعالئ عنه-إلى 
المسجد بعد نزول توبة الله عليه» فقد قام طلحة -رضي الله تعالئ عنه- إلى كعب 
-رضي الله تعالى عنه- فصافحه وهاه بتوبة الله عليه» كما سيأتي في قصة غزوة تبوك 
وهذا القيام لا بأس به» بل مستحب» وقد جاءت به السنة أمرًا وإقرارًا وفعلا. أما 
الأمر فقصة سعد بن معاذ هناء وأما الإقرار فقصة طلحة مع كعب -رضي الله تعالئ 
عنهما- وقد سبقت الإشارة إليهاء وأما الفعل فقيامه بي إلى ابنته فاطمة -رضي الله 
تعالئ عنها- لما دخلت عليه" . 


.)5 ٠/8 /۲( انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 

(۳) عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا 
فاطمة كرم الله وجهها كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه 
وكانت إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته فى مجلسها. أخرجه أبو داود 
في سننه (۲/ 2017/7 (رقم /0711). وقال الشيخ الألباني: صحيح. 
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فهذه الصفة قال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله تعالئ- فيها: (لا بأس به إذا 
اعتاده الناس؛ لأنه لم يرد النهي عنه» وإنما النهي والتحذير من الذي يقام له لا من 
القائم» وإن كان الأولئ تركه. فإن من يقام له قال فيه النبي يكلِ: «مَنْ أَحَبّ أن يتمثل 
Ea E Od‏ 

س اما فا من النار 

وقال اب“ مفلح -رحمه الله تعال'- فى الآداب الشرعية: (وقال ابن الجوزى 

ل . : 2 ج - 

-رحمه الله تعالئ- وقد كان النبي 5 إذا خرج لا يقومون له لما يعرفون من كراهته 
لذلك. أخرجه أحمد والبخاري والترمذي - رحمهم الله تعالم- وإسناده صحيح. 
وهذا كان شعار السلف ثم صار ترك القيام كالإهوان بالشخص. فينبغي أن يقام لمن 
ترك القيام في اللقاء المتكرر المعتاد ونحوه. لكن إذا اعتاد الناس القيام وقدم من لا 
یری كرامته إلا به» فلا بأس به» فالقيام دفعًا للعداوة والفساد خير من تركه المفضي 

وقال آخرون إن النهي كما يشمل الذي يقام له» فهو أيضًا يمنع الشخص القيام» 
وذلك اتباعا لعادة السلف -رضي الله تعالئ عنهم- فما كانوا يقومون في عهد 
الشرء قال ابن حجر -رحمه الله تعالل-: (ومحصل المنقول عن مالك -رحمه الله 
سيل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجهاء فتتلقاه وتنزع عنه ثيابه وتقف حت يجلس» 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (۳/ 487)» (رقم 

17 » وأخرجه الترمذي في سننه» صحيح الترمذي للألباني (۲/ »)۳٥۷‏ (رقم ۲۲۱۲) 

وانظر: محمد العثيمين» شرح رياض الصالحين )701/١(‏ و(575). 


(۲) ابن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعية» تحقيق شعيب الأرناؤوط وعمر القيام (بيروت: 
مؤسسة الرسالة ۷١٤١ه) .)575/١(‏ 


oY 


الفصل السادس 


فقال: (أما التلقي فلا بأس بهء وأما القيام حتئ يجلس فلاء فإن هذا فعل الجبابرة)“. 

أما القيام على الشخص: وذلك بأن يكون الشخص جالسًا ويقوم شخص أو 

أكثر علئ رأسه تعظيمًا له» فهذا منهي عنه إلا في حالتين: 

(أ) إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ كأن يخاف عليه أن يعتدي عليه أحد, فلا بأس 
أن يقوم عليه القائم» بمعنئ أن يكون حارسًا له. 

(ب) إذا قام عليه إكرامًا له في حال يقصد فيها إكرامه وإهانة العدو مثل ما 
حصل من المغيرة بن شعبة في صلح الحديبية حينما كانت قريش تراسل الرسول وك 
للمفاوضة بينهما”". وعندي أن تقسيم ابن عثيمين -رحمه الله تعالئ- تقسيم جيد. 
جامع بين النصوص» واضح في التطبيق والله أعلم. 

السادسة عشرة: لما نزل بنو قريظة على حكم الرسول يل وحكم سعدًا -رضي 
الله تعالئ عنه- فيهم» قام الأوس ليشفعوا في بني قريظة؛ بسبب أنهم مواليهم» ولأن 
عبد الله بن أبي ابن سلول شفع في مواليه من بني قينقاع» فوهبهم الرسول كك له» لكن 
سعدا -رضي الله تعالئ عنه- أعلنها صريحة» فقال (لقد آن لسعدٍ أن لا تأخذه في 
الله لومة لائم)» انتهت القبلية والعصبية والموالي وجاءت أخوة الدين لتتقدم على 
كل ذلك. فإن كان عبد الله بن أبي ابن سلول فعل ذلك» فسعد بن معاذ -رضي الله 
تعالئ عنه- أعاذه الله أن يكون فيه شبه بمنافق» فضلا عن زعيم المنافقين» الذي 
يجامل يهودًا خانوا الله ورسوله وظاهروا الأحزاب في موقف من أشق المواقف علئ 
المسلمين» وكشفوا عن حقيقتهم ونياتهم تجاه المسلمين. 

)١(‏ فتح الباري »)١٠-٠١ /١١(‏ وللمزيد يرجع إلى ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة 
أصحاب الجحيم /١(‏ ١۹)ء‏ وشرح صحيح مسلم للنووي »)97/١7(‏ وفتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء »)١565 -١54 /١(‏ وسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء 
من فقهها وفوائدها للآلباني »)۷١ - ۷۱ /١(‏ حديث (رقم 01 07). 


(۲) انظر: محمد بن العثيمين» شرح رياض الصالحين (۱/ 22550-17659)» وينظر أيضًا: ابن 
قاسم» الدرر السنية /١6(‏ ۳۸۸-۳۸۷). 
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وكثيرًا ما تمر على الشخص بعص من مثل هذه المواقف» فلا تنتصر لقبيلة أو 
عصبية أو قرابة» ولا تأخذك في الله لومة لائم» من قريب أو كبير أو غيره» فالله -جل 
شأنه- أولئ» بل هو الأحق أن يطاع جل شأنه. وهذا درس مهم لناء فقد اختار الله 
جل شأنه هذا العمل الصالح ليختم به حياة سعد -رضي الله تعالئ عنه- ويهتز عرش 
الرحمن فرحا بقدوم هذا العبد الصالح» كما سبق أن ذكرت. 

السابعة عشرة: بعد انتهاء الأحزاب وتفرقهم» ولى أبو سفيان مدبرًا إلى مكة» 
وول عيينة بن حصن إلى دياره كذلك» ومثلهم سائر قادة القبائل العربية الذين 
انضموا للأحزاب» وكل منهم رضي من الغنيمة بالإياب» لكن كان هناك فئة من 
الأحزاب. لا مفر لهاء ذهب الأحزاب وتركوهم يذوقون وبال الخيانة ونقض العهد. 

هكذا وجد بنو قريظة أنفسهم في الميدان وحيدين لا ناصر لهم» وهكذا الكفر 
ا E PE A‏ 
تخلوا عن من کان a‏ الله ألم لیل بت تاففوأ قولوت لإِحْوانهمٌ 
الذي کَمَروأ من أهل الکن لين حجر ل کے مگ ولا يع فیک یادا بدا ون 
بت و ا لا رون معهم وين فووا کک 
صروت وکین سروه ورج لار شم لابصرُوبت » [الحشر: ۱۲-١١‏ والآية 
وإن نزلت في بني النضيرء فإن حكمها عام زمانًا ومكانًاء ومن أول من تنطبق عليه 
يهود بني قريظة وار ب هن المشركين ذلك الوقت. 

الثامنة عشرة: لما علم زعيم بني قريظة كعب بن أسد بمجيء حيي بن أخطب 
إليه» أغلق دونه باب الحصنء مدركا الأمر الذي يريده» ولكن حيبي تدرج به خطوة 
خطوة حتئ فتح له الباب» ثم تدرج بها خطوة خطوة حتى نقض العهد. وهكذا 
a‏ ل 5 
طريقته: ياعا زين ءامنوا لا يعوا خطوبي لط ومن ك خطويت شين فإنه, با 


ر م رہ رو تح 


الْفْحَسَءِ والمنکر 4 [النور:١‏ ؟]. 


ot 


الفصل السادس 


فكن علئ حذر من خطوات أهل الشرء واعلم أن الشر والمعصية والزلل 
المهلك» يبدأ بالخطوة الأولئ» فاحذرها. أغلق الباب من أوله تسلم. 

التاسعة عشرة: أن ما جرئ في الأحزاب لم يكن غائبًا عن زعيم بني قريظة 
كعب بن أسدء فإنه لما جاءه حيي بن أخطب ودعاه للانضمام للأحزاب أبئ أن 
يفتح له باب الحصن» وبعد إلحاحه فتح له» ولما سمع وعوده» ووصف له جيوش 
الأحزاب, قال: (جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه يرعد ويبرق ولیس فيه 
شيء» ويحك يا حبي فدعني وما أنا عليه» فإني لم أرَ من محمد إلا وفاءً وصدقًا)". 

فهو يعرف واقع تجمع الكفار» ويعرف صدق محمد به ورأئ دلائل ذلك 
عياتاء لكنه غلبه الطبع» والحسد والحقد؛ فباء بالخسران. 

وهذا واقع اليوم» فأعداء هذا الدين يكابرون ويعلمون أن الإسلام هو الدين 
الحق» وسيحيق بهم -بإذن الله- الأمر الذي حاق بأسلافهم. 

العشرون: قول حبي بن أخطب زعيم بني النضير الذي دخل مع بني قريظة في 
الحصن لما انبزم الأحزاب» وعندما جاء دوره للقتل وإذا به قد لبس خلة» مزقها كي لا 
تلبس بعده» ولما رأئ الرسول ب قال كلمته المماثلة لكلمة أبي جهل في غزوة بدر: 
(أما والله ما لمت نفسي في عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذل). نعم» من يخذل الله 
يخذل» يعرف هذا المعنئ العدو, كما عرفه فرعون هذه الآمة أبوجهل الذي ورد أنه قال 
في بدر هو أو أحد زعماء المشركين في بدر: (إن كنت أقاتل محمدًا فمعي من الرجال ما 
يكفي لقتال محمد وإن كنت أقاتل رب محمد فلا طاقة لأحد برب محمد)» فهو عداء 
عن علم وبصيرة» ناتج عن الحقد والحسد الذي أعمئ قلوبهم عن الاستجابة للحق. 

ومما يؤيد ذلك أن كعب بن أسد زعيم بني قريظة لما اشتد عليه الحصار. 
عرض على قومه الدخول في الإسلام؛ وقال لهم: (لقد تبين لكم أنه رسول الله حقاء 


.)١9/ /۳( ابن كثير» السيرة النبوية‎ )١( 
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ايلع اشكل هي ناا عابو وم E RN E‏ 
أنه يعلن أمام قومه أنه يعلم أنه محمد رسول الله لله کل حقا. 


الواحدة والعشرون: قد نجد من يستعظم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة'". 
ولكي تتضح الرؤية الكاملة عن هؤلاء القوم وجريمتهم» ويتضح عدالة الحكم الذي 
صدر فيهم نشير إلى ما يلي : 

.١‏ يقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: (وأما قريظة فكانث أَشَّدَّ اليهودٍ عداوةً 
لرسول الله كك وأ غلظّهم كفرًا ولذلك جرئ عليهم ما لم بجر على إخوانهم)"". 

.١‏ إنهم يعلمون علمًا يقيئًا بأن محمدًا رسول الله يلك حقاء وقد أشرت إلى 
مقالة زعيمهم كعب بن أسد بذلك» فهم مصرون على الكفر والعناد عن علم» وليس 
عن جهل. 

۳. أن نتذكر ماذا سيحل بالمسلمين من هؤلاء اليهود لو نجح الأحزاب 
في غزوهم للمدينة» ماذا سيحصل لو تمكن بنو قريظة من مهاجمة المسلمين 
من ظهورهم والتعدي علئ نسائهم وذراريهم؟ إلى أي مدى ستكون الكارثة؟ 
لا شك أنها ستكون كارثة كبرئ فيها الاعتداء على النساء والذراري» والمسلمون 
في صفوفهم أمام الأحزاب» وبذلك تتضح الخيانة الكبرئ التي وقع فيها بنو قريظة 
)١(‏ نقل الدكتور أكرم العمري أن بعض الباحثين المعاصرين في مؤتمر السيرة العالمي المنعقد في 

قطر جنح إلى نفي الروايات المتعلقة بالعقوبات التي واجهتها بنو قريظة وتضعيفهاء بزعم أن 

إثباتها يجرح المشاعر الإنسانية ويخدم الدعاية الصهيونية» ثم علق بقوله: (وليس الأمر كذلك 
فإن أوثق المصادر الإسلامية قد أثبتت وقوع ذلك ولم تكن العقوبة الشديدة إلا جزاء للخيانة 
العظمى التي ارتكبها بنو قريظة عندما غدرت بالمسلمين وتبرأت من حلفهم بدل أن تشترك 
معهم في الدفاع عن المدينة المنورة بموجب نصوص المعاهدة بين الطرفين. وما زالت الدول 
تحكم بقتل الخونة المتواطئين مع الأعداء حتى في الوقت الحاضر... إلى أن قال: فليس من داع 

للتنصل من حقائق التاريخ وتكذيب الروايات الصحيحة) السيرة النبوية الصحيحة .)"1١1/ /١(‏ 

(0) ابن القيمء زاد المعاد (۳/ .)١79‏ 


۳0٦ 


الفصل السادس 


وجعلتهم يستحقون هذه العقورة. 

.٤‏ إن بني قريظة كانوا مقاتلين واستمرت لهم هذه الصفة إلى آخر لحظة» ولم 
يكونوا ناكثين للعهد فقط» بل حملوا السلاح وأمدوا الأحزاب بالمؤن وساعدوهم 
واستمروا عل الحرب» حت تم نزولهم على حكم رسول الله 4" . 

.٥‏ إن بعض بني قريظة لم يوافقوا على النقضء فلم يتم التعرض لهم مثل عمرو 
الحصن منكرًا فِعْل قومه من بني قريظة» لم يتعرض له أحد من المسلمين بسوء» مما 
يعني أن العقوبة التي نزلت بهم»ء ليست لأنهم يهود. كلاء بل لأنهم خونة وغدارون. 

5. إن الفرصة كانت متاحة لهم إلى آخر لحظة ليُسْلِمواء ومع ذلك أصروا 
على عنادهم» أما الذين نزلوا من الحصن من بني قريظة» ودخلوا في الإسلام» فقد 
أصبحوا جزءًا من المجتمع المسلم» لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. 

/ا. إن بني قريظة كانوا مواطنين مع المسلمين في المدينة» يمثلون جميعا الوطن 
الواحد الذي تعاهدوا فيه على النصرة على من دهمهم» وعندما جاء الأعداء من 
الخارج» إذا ببني قريظة -وهم مواطنون في المدينة- يتآمرون ضد أبناء المدينة 
المسلمين ويرتكبون ثلاث جرائم: 

أ. اتصلوا بالعدو ونقلوا له أخبارًا عن المدينة وأهلها. 

ب. أمذوا العدو الغازي بما أمكنهم من عون مادي ومعنوي. 

ت. رفعوا السلاح ضد جيش المدينة ونكثوا العهد وأعلنوا استعدادهم لضرب 
أبناء بلدهم من الخلف في ظرف بالغ الخطورة””". 

.)5٠١ /۲( انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 


(۲) انظر: أبو زهرة» خاتم النبيين (۲/ 859). 
(۳) انظر: با شميل» غزوة بني قريظة (ص ١٠أ٠).‏ 


0V 


سا 
o) 2‏ سار 


e مم‎ 


لأجل هذاء فليس غريبًا أن يصدر فيهم هذا الحكم من سعد بن معاذ ويؤيده 
وينفذه رسول الله 5ة فتلك جريمة ضد المجتمع المسلم بكامله؛ كبيره وصغيره 
وضد مؤسساته بل وضد الرسول وہ وكفئ بها جرمًا. 

4- أن حكم سعد رضي الله عنه هذا هو ما قضئ به كتابهم المقدس» يقول 

محمد أبو شهبة -رحمه الله تعالئ- تعليقًا عل حكم سعد -رضي الله تعالئ عنه-: 
(وهو ما قضى به كتابهم المقدس (العهد القديم) في حق العدو المهزوم» ففي سفر 
التثنية الإصحاح ١١ء‏ فقرة ١7‏ و5١:‏ (وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب 
جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم» وكل ما في المدينة» كل 
غنيمتها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك)» وهكذا يتبين لنا أن 
ما قضئ به سعد-رضي الله تعالئ عنه-لم يخرج عما حكمت به التوراة» وأيضًا فهم 
ليسوا أعداءً مهزومين فحسب» بل خائنين وغادرين غير وافين بالعهد)'. 

الثانية والعشرون: قال المارودي -رحمه الله تعالى-: (فإن قيل: فقد ضرب 
رقاب بني قريظة صبرا في يوم واحد» وهم نحو سبعمئة» فأين موضع العفو والصفح. 
وقد انتقم انتقام من لم يعطفه عليهم رحمة ولا داخلته لهم رقة؟ قيل: إنما فعل ذلك 
في حقوق الله تعالئ» وقد كان بنو قريظة رضوا بتحكيم سعد بن معاذ -رضي الله 
تعالئ عنه- عليهم فحكم أن من جرت عليه الموسئ قتل ومن لم تجر عليه استرق» 
فقال رسول الله لِ: «هذا حكم الله من فوق سبعة أرقعة». فلم يجز أن يعفو عن حق 
وجب الله تعالئ عليهم» وإنما يختص عفوه بحق نفسه)'"'. 

الثالثة والعشرون: بالقضاء على بني قريظة تخلص المسلمون من آخر شوكة في 
ظهورهم» وأصبح المجتمع المدني على قلب واحد إلا فئة من المنافقين» ولقد نى 


.)5٠9 /۲( محمد أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
.)۲۲۲ الماوردي» أعلام النبوة (ص‎ )۲( 


0۸ 


الفصل السادس 


الحكم الذي تُفذ في بني قريظة» قوة اليهود» فأصبحوا بعده أذلة صاغرين» وضعفت 
حركة النفاق في المدينة» وطأطأ المنافقون رؤوسهم» وجبنواعن كثير من التصرفات 
التي كانوا يعلنون بهاء بل امتد هذا الذل إلى سائر المشركين من قريش أو عرب 
الجزيرة» وأصبح موقف المسلمين بعد الأحزاب وقريظة مهيبًاء كل يود مهادنتهم» 
ويخشئى صولتهم عليه. 

الرابعة والعشرون: لما أصيب سعد بن معاذ-رضي الله تعالى عنه- في أكحله 
في غزوة الأحزاب» دعا الله أن لا يميته حتئ يقر عينه من بني قريظة» فقد أخرج 
الإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- في مسنده عن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى 
عنهما- أنه قال: (رُمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ-رضي الله تعالئ عنه- فقطعوا 
آکحله» فحسمه رسول الله هة بالنار» فانتفخت يده» فحسمه» فانتفخت يده» فحسمه 
أخرئ, فانتفخت يده» فنزفه» فلما رأئ ذلك قال: (اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر 
عيني من بني قريظة)» فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة حت نزلوا على حكم سعد 
-رضي الله تعالئ عنه- فأرسل إليه» فحكم أن تقتل رجالهم» وتستحيا نساؤهم 
وذراريهم» ليستعين بهم المسلمون» فقال رسول الله لله ئ : «أصبت حكم الله فيهم». 
وكانوا أربعمئة» فلما فرغ من قتلهم» انفتق عرقه» فمات)'. لقد استجاب الله - جل 
شأنه- دعاء هذا السيد الكبير» وأقر عينه من بني قريظة قبل أن يموت شهيدًا. وقد 
عاده الرسول ية وهو يجود بنفسه فقال له الرسول بة: «جزاك الله خيرًا من سيد قوم 


فقد صدقت الله ما وعدته» والله صادقك ما وعدك)0". 


E‏ ل الفنستل: ال د 
EE DR‏ امار ا PO E EN‏ 

(۲) ابن أبى شيبة» المصنف» تحقيق كمال يو سف الحوت» الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة الرشد 
۹( / 7( (رقم .)۱۹٤۳۸‏ 


0۹ 


) 7 راطا سم 
کے با حو لا سر ) هه 


ولما مات-رضي الله تعالئ عنه-نزل جبريل -عليه السلام- ليخبر الرسول كَل 
بوفاته» فقد أخرج الحاكم -رحمه الله تعال-ني المستدرك أن سعد بن معاذ-رضي 
الله تعالئ عنه-انفجر جرحه بالليل فمات» فأتئ جبريل -عليه الصلاة والسلام- 
رسول الله ية فقال له: (من هذا الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش 
الرحمن؟ فخرج النبي بي إلى سعد فوجده قد مات)7". 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالوا-: (حدثنا عبد الأعليل -رحمه الله تعالىا- عن 
عبيد الله بن عمر -رحمه الله تعالئ- عن نافع -رحمه الله تعالى- عن ابن عمر 
-رضي الله تعالئ عنهما- قال: قال رسول الله : «لقد هبط يوم مات سعد بن 
معاذ-رضي الله تعالئ عنه- سبعون آلف ملك إلى الأرضء لم يهبطوا قبل ذلك». 

وقد أشرت إلى شيء من فضائل هذا السيد الكبير عند الحديث عن فوائد 
غزوة الأحزاب» لكن تكرار الحديث عن مثله محفز للعمل الصالح» إذْ كيف بلغ 
هذه المنزلة العظيمة عند الرسول ئ في الأرض» وهذا الاحتفاء من الملائكة. 
والاستقبال في السماء» واهتز عرش الرحمن فرحًا بقدومه هذا الضيف العظيم» كل 
ذلك كان نتيجة عمله في سبع سنوات فقط» هي عمره منذ أسلم إلى أن مات-رضي 
الله تعال عنه وأرضاه- وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده» والله ذو الفضل 


العظيم» أسأل الله العظيم من فضله. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۲۷/۳) رقم .)5917١(‏ من حديث عبد الله بن 
جابر بن عبد الله (۱۰/ ۳۹۸) رقم .)٤۱۷۳(‏ 

(۲) ابن كثيرء البداية والنهايةتحقيق التركي (5/ )٠٠١‏ وقال: وهذا إسناد جيد لكن قال البزار: 
رواه غيره» عن عبيد الله» عن نافع مرسلا. 


۳۰ 


الفصل السابع 


فقه السيرة من قوله -تعالوا -: 


إلى قول الله -تعاليا-: 
م < ےر یڑ ر سر سر رك 


م رح 256 40 ر ل قر 
# وقل جاءَ الحق وزهق البنطل 


الفصل السابع 


يبدأ هذا الفصل بهذا الفتح المبين» الذي بشر الله - جل شأنه- نبيه كَل به في 
قوله تعالئ: طإنافحتا لك مُتَحَامْبِيئًا 4» وذلك بخروج الرسول بيه معتمرّاء وتحول 
بتدبير الكريم -سبحانه وتعالئ- إلى كتابة صلح الحديبية» واعتراف قريش بالدولة 
الإسلامية الجديدة» والإذن لمن يشاء من القبائل العربية الدخول في تحالف معهاء 
والإقرار بهذا الكيان» وإنهاء حالة الاقتتال والسماح بالتلاقي وسماع ما لدى 
المسلمين من دعوة إلى الله يحملونها للناس. 

ونشط الرسول بيه بعدها إلى مراسلة الملوك والأمراء يدعوهم إلى الله -جل 
ا وتملك المسلمون زمام المبادرة» فغزوا اليهود في عقر دارهم» وآخر معقل 
لهم في الجزيرة وهو خيبر» وأرغموهم على كتابة صلح مع الرسول بل سلموه 
بموجبه مدينتهم ومزارعهم» وأصبحوا فلاحين عنده. 

ووجه الرسول َة جيشه إلى شمال الجزيرة» مما يعتبر بداية لفتوحات عظيمة» 
أدت فيما بعد إلى فتوح العراق والشام وفارس. 

ولا ينتهي الفصل إلا مع استعداد الرسول بي لدخول مكة وإنهاء سلطة كفار 
قريش فيهاء بعد أن بلغه أنباء نقض قريش للصلح المكتوب بين الطرفين. 

فأول الباب الفتح المبين وآخره أيضًا استعداد لفتح عظيم قوض به آخر معقل 
وأكبر معقل للشرك في الجزيرة. 

وقد جاء تقسيم هذا الباب علئ النحو التالي: 

المبحث الأول: فقه السيرة في صلح الحديبية. 


۳۹۳ 
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المبحث الثاني: فقه السيرة في رسائل النبي يي إلى الملوك والأمراء يدعوهم 
إلى الله جل شأنه. 

المبحث الثالث: فقه السيرة في غزوة خيبر. 

المبحث الرابع: فقه السيرة في غزوة ذات الرقاع. 

المبحث الخامس: فقه السيرة في عمرة القضاء. 

المبحث السادس: فقه السيرة في غزوة مؤتة. 


والحمد لله رب العالمين. 


۳٤ 


الفصل السابع 


المبحث الأول 
فقه السيرة في صلح الحديبية 


خرج رسول الله يه في مستهل ذي القعدة سنة ست من الهجرة النبوية 
الشريفة”"2» معلتا أنه يريد العمرة» بعد أن استنصر الرسول ية العربَ ومن حوله من 
البوادي والأعراب» ليخرجوا معه وهو يخشئ من قريش أن يعرضوا له بحرب» أو 
يصدوه عن البیت» فأبطأ عليه كثير من الأعراب”"» فخرج رسول الله يك بمن معه من 
المهاجرين والأنصار وبمن لحق به من العرب وساق معه الهدي» وأحرم بالعمرة» 
ليأمن الناس من حربه» وليعلم الناس أنه إنما خرج زائرًا لهذا البيت» مُعَظُمًا له". 

وكان رسول الله كل قد رأئ في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت 
هو وأصحابه. بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون. وأخبر أصحابه بذلك» 
افون نلك 


.)5 /١5( والعيني» عمدة القاري‎ »)۲۸١ /۳( انظر: ابن القيم» زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قال السيوطي رحمه الله تعالى في الدر المنثور (۷/ /21): (وَأخرج عبد بن حميد وَابْن 
جرير وان المُنذر وَالْبَْهَقِيَ في الدلائل عَن مُجَاهِد رَضِي الله عَنهُ في قؤله: (١‏ سَيَعُولُ لك 
حلمو سالا ) قَالَ :عراب ية جَيَة ومريتة استنفرهم لحرو جه إلَى مَكّة فَقَانُوا: 
ذهب مه إلى قوم جاؤه مُقدلوا آضحابه نالُم في ديّارهمْ قاغتلوا لَه بالشغل 0 وأخرج 
عبد بن حميد وَابن جرير عن قاد رضي الله عنه « بل ظندمم أن نيقيب قيب ارول لومون 
إک ایم أبدا ريت کیک فى هوركم لتشم طرك اتر 4 قَالَ: ظنوا بتي الله يل وَأَصْحَابه 
أنهم لن يرجعوا من وجههم ذَلِك وَأَنَّهُمْ سيهلكون فَذَلِ الي تلفهم عَن نري الله يي وهم 
كاذبون يما يَقَولُونَ). 

(۳) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ )١50-١515‏ 


.)391١ /۲( ابن جزي» التسهيل‎ )٤( 


۳٥ 
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وبعث بين يديه عيئا له من خزاعة يخبره عن قريش حتئ إذا كان بعسفان لقيه 
عينه بسر بن سفيان الكعبي» فقال: يا رسول الله هذه قريش قد سمعت بمسيرك» 
فخرجوا معهم العوذ”" المطافيل”" قد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوئ 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم أبدَاء وهذا خالد بن الوليد في خيلهم قد قدموا إلى 
كراع الغميم» فقال رسول الله كلِّ: «يا ويح قريش» لقد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم 
لو خلوا بيني وبين سائر الناس» فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله عليهم 
دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلواء قاتلوا ومهم قوة» فماذا تظن قريش» 
والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له» حتئ يظهره الله له أو تنفرد هذه 
السالفة)0". 

فاستشار النبي بيه أصحابه وقال: «أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين 
أعانوهم؟ آم ترون أن نؤم البيت» فمن صدنا عنه قاتلناه؟»» قال أبو بكر -رضي الله 
عنه-: الله ورسوله أعلم» إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد. ولكن من حال 
بيننا وبين البيت قاتلناه» فقال النبي 3156: «افروحوا إذَا9) ثم قال: «من رجل يخرج بنا 
على طريق غير طريقهم التي هم بها؟». فقال رجل من أسلم: آنا يا رسول الله» فسلك 
بهم طريقًا وعرّاء فلما خرجوا منه وقد شق ذلك على المسلمين؛ فأفضوا إلى أرض 
سهلة عند منقطع الوادي”“ وصلئ الرسول ب بأصحابه بعسفان صلاة الخوف”". 


)١(‏ العوذ: جمع عائذ وهي الناقة ذات اللبن. 

(۲) المطافيل: الأمهات اللاتي معهن أطفالهن» يقصد أنهم خرجوا بذوات اللبن؛ ليتزودوا 
بألبانها فلا يرجعوا. انظر: الشامى» سبل الهدى (5/ .)١7١‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد (۳۱/ ۲۱۲) (رقم ۱۸۹۱۰) إسناده حسن. 

(5) انظر: ابن القیم» زاد المعاد (۳/ ۲۸۹). 

(6) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ /761). 

() انظر: ابن حجر» فتح الباري (۷/ 3777 5). 


۳٣٦ 


الفصل السابع 


فلما رأت خيل قريش قترة"" الجيش قد خالفوا عن طريقهم» رجعوا راكضين 

ل قرش 
ورم رسول الله ية حتى إذا سلك ثنية المرار بركت ناقته» فقال الناس: 
خلاات القصواء”". فقال الى يِه : «ما خلت وما هو لها بخلق“ ولكن حبسها 
حابس القيل )ثم قال: «والذي نفسي بيده لا يسألونٍ خطة يعظمون فيها حرمات الله 
إلا أعطيتهم إياها» ثم زجرهاء فوثبت به فعدل حتئ نزل بأقصئ الحديبية على ثمد“ 
قليل الماء» فلم يلبث الناس أن نزحوه فشكوا ذلك إلى رسول الله كه فانتزع سهمًا 
من كنانته» فأعطاه رجلا من أصحابه» فنزل به في قليب من تلك القلب» فغرزه في 


جوفه» فجاش بالرواء حت ضرب الناس عنه بعطن. 


(١1)ة‏ قترةتعلوها وتغشاهاء قال ابن زيد في الفرق بين الغبرة والقترة» أن القترة ة ما ارتفع من الغبارء 

فلحق بالسماء والغبرة ما كان أسفل في الأرض» قال تعالى ووج ومين علا عة (رى) ترهقها 
رَه 4 تفسير البغوي (۸/ .)۷٤١‏ 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ 01 "). 

(*) قال الخطابي في معالم السنن (۲/ ۳۲۷): «والقصواء اسم ناقته وكانت مقصوة الأذن وهو 
أن يقطف طرفا من الأذن يقال ناقة قصواء ولم يقولوا جمل أقصى ومعناه المقصوة جاء بلفظ 
فاعل ومعناه مفعول». وقال السمرقندي في تفسيره بحر العلوم (۳/ :)35١‏ «(خلأت) أي: 
صارت حرونا. ومعنى (حرن) أي: إذا طلب منه المشى وقف». 

(5) قال الخطابي في معالم السئن (۲/ ۳۲۸-۳۲۷): «وقوله ما خلات ولكن حبسها حابس 
الفيل يريد أن الخلاء لم يكن لها بخلق فيما مضى ولكن الله حبسها عن دخول مكة كما 
حبس الفيل حين جاء به أبرهة الحبشي يريد هدم الكعبة واستباحة الحرم» ويشبه أن يكون 
المعنى في ذلك وفي التمثيل بحبس الفيل أن أصحابه لو دخلوا مكة لوقع بينهم وبين قريش 
قتال في الحرم وأريق فيه دماء وكان منه الفساد والفناء» ولعل الله سبحانه قد سبق في علمه 
ومضى في قضائه أنه سيسلم جماعة من أولئك الكفار في غابر الزمان وسيخرج من أصلابهم 
قوم مؤمنون يعبدون الله ويوحدونه فلو استبيحت مكة وأتى القتل عليهم لانقطع ذلك النسل 
ولبطلت تلك العواقب». 

)٥(‏ قال الخطابي في معالم السنن (۲/ ۳۲۸): ((الثمّد): الماء القليل» ويقال: (ماء مثمود) إذا 
كثر عليه الشفاه حتى يفنى وينزف». 
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فلما اطمأن رسول الله ية أتاه بديل بن ورقاء في رجال من خزاعة» فكلموه 
وسألوه ما الذي جاء به؟ فأخبرهم أنه لم يأت يريد حرباء وإنما جاء زائرًا للبيت 
ومعظّمًا لحرمته» فرجعوا إلئ قريش فأخبروهم» فما قبلوا منهم» فبعثوا إليه مكرز بن 
حفصء فلما رآه الرسول اة مقبلا قال: «هذا رجل غادر»» فلما انتهئ إلى الرسول َا 
وكلّمهء قال له مثلما قال لبديل» فرجع إلئ قريش فأخبرهم, ثم بعثوا بالحليس بن 
علقمة وكان سيد الأحابيشء فلما رآه الرسول بل مقبلا قال: «هذا من قوم يتَأَلهُوْنَ 
فابعثوا الهدي في وجهه حت يراه». فلما رأئ الهدي يسيل عليه من عرض الوادي 
في قلائده» رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله َة إعظامًا لما رأئ» فقال لهم 
ذلك» فقالوا: اجلس إنما نت أعرابي» ثم بعثوا عروة بن مسعود الثقفي» فخرج حتئ 
أت رسول الله يله فجلس بين يديه؛ ثم قال: أجمعت أوباش”" الناس؟ ثم جئت بهم 
إلى بيضتك» لتفضها بهم» وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا غدا عنك. قال أبو بكر 
الصديق -رضي الله عنه-: (امصص بظر اللات أنحن نفر عنه)» فقال: من هذا يا 
محمد؟ قال: «هذا ابن أبي قحافة». قال: قال: أما والذي نفسي بيده» لولا يد كانت 
لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قال: وجعل يتناول لحية رسول الله كله وهو يكلمه 
والمغيرة بن شعبة-رضي الله تعالئ عنه-واقف على رأس رسول الله كك في الحديد. 
فجعل يقرع يده عندما يتناول لحية رسول الله يه ويقول: اكفف يدك عن وجه رسول 
الله ب قبل أن لا تصل إليك» فقال عروة: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أخيك المغيرة بن 
شعبة» قال أي غدر» وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟2". 

وكان عروة يرقب ما يصنع الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- لا يتوضاً 


الرسول ب إلا ابتدروا الوضوء ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه ولا يسقط من شعره 


)١(‏ قال ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ :)١57‏ (الأوباش: جموع من قبائل 
شتى. وهم الأوباش والأوشاب). 
(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ ۲١۳)ء‏ و ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ 1١‏ 77). 


۳۳۹۸ 


الفصل السابع 


شيء إلا آخذوه» فرجع إلئ قریش» فقال: يا معشر قريشء إني قد جئت كسرئ في 
ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملکه» وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل 
محمد في أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشيء أَبدَاء فروا رأيكه”". 

ودعا رسول الله يك خراش بن أمية الخزاعي» فبعثه إلى قريش وحمله على 
بعير له يقال له: الثعلب» ليبلغ أشرافهم عن ما جاء به» فعقروا به جمل رسول الله ٤ا‏ 
وأرادوا قتله» فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله". 

فدعا الرسول بيه عمر بن الخطاب ي ليبعثه إليهم» فاعتذر لعدم وجود قوم 
له ینصرونه» وأشار إل عثمان بن عفان رضي الله عنه» فبعثه رسول الله یي وقال: 
«أخبرهم إنا لم نأتِ لقتال» وإنما جئنا عمارّاء وادعهم إلى الإسلام»» وأمره أن ياي 
رجالا بمكة مؤمنين» فيبشرهم بالفتح» فانطلق عثمان» فمر على قريش ببلدح» 
فأخبرهم وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص» فذهب به وأسرج له فرسه وحمله عليه 
وأجاره. وقال بعض المسلمين قبل أن يرجع عثمان -رضي الله تعال عنه-: خلص 
عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به» فقال رسول الله ي: «ما أظنه طاف بالبيت ونحن 
محصورون»» فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص إليه؟ قال: «ذلك ظني به ألا 
يطوف بالكعبة حت نطوف معه»”". 

وبلغ رسول اللو اة أن عثمان -رضي الله تعالى عنه- قد قيَلّ» فدعا إلى البيعة 
فثار المسلمون إلى رسول الله بيه تحت الشجرة» فبايعوه» فأخذ الرسول بي بيد 
نفسه وقال: «هذه عن عثمان» ولم يتخلف عن البيعة إلا الجد بن قيس . 


,)81-81 /۳( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق. 

(۳) انظر: ابن القیم» زاد المعاد (۳/ ۲۹۱). 

.)۱۸١١ (رقم‎ »)١ 587 /۳( انظر: صحيح الإمام مسلم‎ )٤( 
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ولما تمت البيعة» رجع عثمان -رضي الله تعالئ عنه- فقال المسلمون: اشتفيت 
يا با عبد الله من الطواف بالبيت» قال: بئس ما ظننتم بي» والذي نفسي بيده لو مكثت 
بها سنة ورسول الله َة مقيم بالحديبية» ما طفت بها حت يطوف بها رسول الله كك 
ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت» فأبيت فقال المسلمون: رسول الله كان 
أعلمنا بالله وأحسئنا ظتًا. 

ولما علمت قريش بما جرئ من البيعة داخلها الخوف» فبعثت سهيل بن عمروء 
وقالوا: ائتِ محمدًا وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا 
تتحدث العرب أنه دخلها عنوة أبدًا. 

فأتاه سهيل بن عمروء فلما رآه رسول الله ئة مقبلا قال: «قد سهل لكم من 
أمركم» وقال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل»» فلما انتهئ إلى 
الرسول به تكلم سهيل وأطال وتراجعاء ثم جرئ بينهما الصلح» فلما التأم الأمر 
ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمرء فأت أبا بكرء فقال: يا أبا بکر» أليس برسول الله؟ 
قال: بلئا! قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلی! قال: أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بل ! 
قال: فعلام نعطئ الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه-: يا عمر الزم 
غرزه» فإني أشهد أنه رسول الله» قال عمر -رضي الله تعالئ عنه-: وأنا أشهد أنه 
رسول الله ثم أت رسول الله فقال: يا رسول الله» ألست برسول الله؟ قال: بلی» 
َو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلئ» قال أَوَ ليسوا بالمشركين؟ قال: بلئ» قال: فعلاء 
نعطي الدنية في ديننا؟ قال: «أنا عبد الله ورسوله لا أخالف أمره ولن يضيعني»» وكان 
عمر يقول: (ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي وأعتق من الذي صنعت يو مئل مخافة 
كلامي الذي قلته يومئذٍ حت رجوت أن يكون خيرًا..). 

ثم دعا رسول الله وه علي , بن أبي طالب #ه» فقال: «اكتب باسم الله الرحمن 
الرحيم»» فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب: باسمك اللهم» فقال رسول الله ككُ: 


۷۰ 
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(اكتب باسمك اللهم»» فكتبهاء قال: «ثم اكتب: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 
ae‏ 0 انلك .وسون الله لم أقاتلك ولكن اكتب: 
اسمك واسم أبيك» فقال رسول الله كِْ: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله 
سهيل بن عمرو» اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن 
الناس ويكف بعضهم عن بعض» على أنه من أت محمدًا من قريش بغير إذن وليه 

رده عليهم ومن جاء قريشًا ممن مع محمد لم يردوه عليه» وأن بيننا عيبة مكفو فة 
وأنه لا إسلال” ولا إغلال”" وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل 
فيه» ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل»» فتواثبت خزاعة فقالوا: 
نحن في عقد محمد وعهده» وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 

وكان من ضمن الشروط أن يرجع الرسول ية عامه هذاء فإذا كان عام قابل 
خرجت قريش» فدخلها الرسول كَلْةِ بأصحابه ثلاثة أيام ليس معهم سوئ سلاح 
الراكب. 


وأخرج الإمام مسلم -رحمه الله تعالئ- في صحيحه عن أنس بن مالك -رضي 
الله تعالى عنه- أن قريشًا صالحوا النبي كك فيهم سهيل بن عمرو فقال النبي بي لعلي 
-رضي الله تعالى عنه-: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما باسم الله 
فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم ولكن اكتب ما نعرف باسمك اللهمء فقال كَكةِ: 
«(اكتب من محمد رسول الله»» قالوا لو علمنا أنك رسول لاتبعناك ولكن اكتب اسمك 
واسم أبيك» فقال النبي كلِه: ١اكتب‏ من محمد بن عبد الله»» فاشتر طوا على النبي ب4 
أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا: يا رسول الله. 


)١(‏ أى: صدر صاف خال من الغل والخداع مطوي على نية الوفاء بالصلح» والمكفوفة أي 
المسرجة المشدودة» ابن الأثير» النهاية (۳/ 37107 37). 

(۲) أي: لا سرقة. 

(۳) أي: لا خيانة. 
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أنكتب هذا؟ قال: «نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله» ومن جاءنا منهم سيجعل 
الله له فرجًا ومخرجًا)”''. 

وفي صحيح البخاري -رحمه الله تعالئ- أن سهيلاً قال في المفاوضة في الصلح: 
فقال سهيل: (وعلئئا أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا)”©. 

وبينما يكتب الرسول بي الكتاب مع سهيلء إذ جاء أبو جندل -رضي الله 
تعالئ عنه- وهو ابن سهيل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت إل رسول الله يكل 
فلما رأئ سهيل ابنه أبا جندل» قام إليه» فضرب وجهه وأخذ بتلابيبه وقال: هذا 
أول ما قاضيتك عليه يا محمد» فأراد الرسول كَل من سهيل أن يدعه» فلم يقبل» 
فقال الرسول ككِِ: «يا أبا جندل اصبر واحتسب. فإن الله جاعل لك ولمن معكم من 
المستضعفين فرجًا ومخرجًا وإنا قد عقدنا بيننا وبين ¿ القوم صلحًا وأعطيناهم على 
ذلك وأعطونا عهد الله وإنا لا نغدر بهم». 

فزاد هذا الموقف غم المسلمين وحزنهم لما رأوا أنهم لن يدخلوا مكة ورأوا أبا 
جندل وهو يجر من أ يديهم لا يستطيعون نصرته وقد وصل إلى أيديهم. 

فلما فرغ رسول الله َيه من الصلح قال: «قومواء فانحرواء ثم احلقوا»» فما 
قام رجل منهم» فقام ودخل علئ أم سلمة -رضي الله تعالئ عنها- فذكر لها ما لقي 
من الناس» فقالت أم سلمة -رضي الله تعالى عنها-: اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم 
حت تنحر بُذَنَّك وتدعو حالقك فيحلقك» فقام فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتئ 
فعل ذلك» نحر بده ودعا حالقه فحلقه» فلما رأئ الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضًا حتئ كاد بعضهم يقتل بعضًا غمًا"". 


.)۱۷۸٤مقر(‎ »)۱٤۱۱ /۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۳/ »)١197‏ (رقم )۲۷۳١‏ ط السلطانية من حديث المسور بن مخرمة #5ك. 

(۳) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (؟/ 06 . وقد أورد البخاري -رحمه الله تعالى - في صحيحه 
المطبوع مع الفتح قصة غزوة الحديبية(0/ ۳۲۹)» الحديث (رقم ۲۷۲۱ و ۲۷۳۲). 
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وكان منهم من حلّق ومنهم من قصّرء فقال رسول الله كله: ايرحم الله المحلّقين): 
قالوا: والمقصرين؟ قال: «يرحم الله الا ثم قال في الثالثة والمقصّرين)0©. 

وكان الرسول ية قد ساق في هديه جملا في رأسه برة من فضة كان لأبي جهل 
من غنائم بدر» وذلك ليغيظ المشركين””". 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (كان رسول الله يكل قد أري في المنام أنه دخل 
مكة وطاف بالبيت» فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم 
يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العام» فلما وقع ما وقع من قضية الصلح 
ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع في نفوس بعض الصحابة- رضي 
لله تعالئ عنهم- من ذلك شيء» حتئ سأل عمر بن الخطاب-رضي الله تعال عنه- 
في ذلك» فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى 
أفأخيرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف به». ومهذا 
اجات الف -رضي الله عنه- أيضًا حذو القذة بالقذة". 

ثم انصرف رسول الله َة من وجهه ذلك قافلًا حتئ إذا كان بين مكة والمدينة 
نزلت سورة الفتح اتا لك كنا ميا )يعفر لك اله مادم من دک وما تار 
و يعَمنَهُه ليك هديك رطا ممما © صر اه صا حرا 4. ثم قال الله 


لدع 02 


تعالئ: َد رت أله عن الْمؤْميت إذ يبايعوتلك حت صت السَّجَرَوَ فلم ماف فلوو 


ص 
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() انظر: الخلاف في تاريخ هذا الدعاء في فتح الباري لابن حجر (7/ 015-077) وخاصة 
قوله (ص 555) عن هذا الدعاء: (ثم قال النووي - رحمه الله تعالى -: لا يبعد أن يكون 
وقع في الموضعين انتهى» وقال عياض - رحمه الله تعالى - كان في الموضعين وكذا قال 
ابن دقيق العيد- رحمه الله تعالى - أنه الأقرب» قلت: بل هو المتعين لتظاهر الروايات بذلك 
في الموضعين كما قدمنا إلا أن السبب في الموضعين مختلف) أي الحديبية وحجة الوداع. 

(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ .)٠١١‏ 

(0) ادن کشر تسیر أبن کنر (۷/ :2017655 


VY 
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000 فَتَحَاقرِیًا 4 [الفتح:۱۸] إلئ قوله تعالی: وان اله 


ودم 4 [الفتح: ١‏ ؟]. 

ار ر 1 و 
الله َيه من الحديبية في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة» حين صده المشركون عن 
المصالحة و ا وأن يرجع 25 هذا ثم ياي من ل فأجاء ا 0 

قال ابن عطية -رحمه الله تعالئ-: (ولما نزلت هذه الآية» «الَقَدَ صَدَفَ أله 


rrr‏ ا اه ءإمِنيدت لفون ر وسک ومْفصَرنَ 
ا e‏ للت تًا َتام 4 [الفتہ [YV:‏ علم 
المسلمون أن تلك الرؤيا ستخرج فيما يستأنفون من الزمن» واطمأنت قلوبهم بذلك 
وسكنت» فخرجت في العام المقبل» خرج رسول الله 5ة إلى مكة في ذي القعدة سنة 
سبع » ودخلها ثلاثة أيام هو وأصحابه. وصدقت رؤياه ك1" . 

ولما رجع بي إلى المدينة جاءه أبو بصير -رضي الله تعالئ عنه- رجل من 
قريش مسلمّاء فأرسلوا في طلبه رجلَيّن» وقالوا: العهد الذي جعلت بينناء فدفعه إلى 
الرجلَيْن» فخرجا به حتئ إذا بلغوا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو 
بصير -رضي الله تعالئ عنه- لأحد الرجلين: والله إني لأرئ سيفك هذا جيدَاء فاستله 
الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد» فقال أبو بصير -رضي الله تعالئ عنه- : أرني أنظر 
TT‏ انيلايل الس 
فقال رسول الله بي حين رآه: «لقد رأئ هذا ذعرًا»» فلما انتهئا إلى النبى بل قال: قتل 
والله صاحبي وإني لمقتول» فجاء أبو بصير -رضي الله تعالئ عنه- فقال: يا نبي الله 


.(* /١( وانظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ »)۳۲٣ /۷( ابن كثير» تفسير ابن كثير‎ )١( 
ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تحقيق عبد الله الأنصاري وزملاوه»‎ (۲( 
.) غ١‎ /١17( )ه١5‎ ٠9 الطبعة الأولى (طبع على نفقة أمير قطر الشيخ خليفة آل ثاني‎ 


6ن 
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قد والله أو الله ذمتك» وقد رددتني إليهم» فأنجاني الله منهم» فقال النبي بي: «ويل 
أمه مسعر"“ حرب لو كان له أحد»» فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج 
تی أت سيف البحر وينفلت أبو جندل بن سهيل -رضي الله تعالئ عنه- فلحق بابي 
بصير رضي الله تعالئ عنه» فلا يخرج رجل من قريش وقد أسلم إلا لحق بأبي بصير 
-رضي الله تعالئ عنه- حت اجتمعت منهم عصابة» فوالله لا يسمعون بعير لقريش 
خرجت إلى الشام إلا اعترضوا لهاء فقتلوهم وأخذوا آموالهم» فأرسلت قريش إلى 
النبي ب تناشده الله والرحم لما يرسل إليهم» فمن آتاه منهم فهو آمن”". 
الفوائد المستخرجة من صلح الحديبية: 
قبل أن أبدأ الحديث عن الفوائد أذكر بما نقله الحلبى -رحمه الله تعالئ- في 
السيرة الحلبية» أن أبا بكر الصديق-رضي الله تعالى عنه-قال: (ما كان فتح في 
الإسلام أعظم من فتح الحديبية» ولكن الناس قصر رأيهم عما كان بين محمد غا 
وربه» والعباد يعجلون والله لا يعجل لعجلة العباد» حتئ تبلغ الأمور ما أراد)””". 
ويقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- عن الحكم التي تضمنها هذا الصلح: 
(وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابهاء فوقعت الغاية على 
الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده)'. 
-رحمه الله تعالئ- وأطال في زاد المعادء وكتب عنها الإمام المجدد محمد بن 
)١(‏ قال الخطابي في معالم السنن (۲/ ۳۳۳): (يقال: فلان مسعر حربء إذا كان أول من يوقد 
نارها ويصلى حرهاء من قولك سعرت النار إذا أوقدتها). 
() انظر: ابن القيم» زاد المعاد (؟/ 5047-757). وقد أورد البخاري - رحمه الله تعالى - في 
صحيحه المطبوع مع الفتح قصة غزوة الحديبية (6/ ۳۲۹)ء الحديث (رقم ۲۷۳۱ و۲۷۳۲). 


(۳) الحلبي؛ السيرة الحلبية (”/ ١‏ والزرقاني» شرح الزرقاني على المواهب (9/ 7و .)5١‏ 
(5) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ ۳۰۹). 


Vo 


200 
سار‎ GLU 


0 a 


عبد الوهاب -رحمه الله تعالئ- مبحثًا مستقلا"“ أوصل فيه الفوائد إلى مائة وتسع 
وثلاثين فائدة» وهنا أوجز مجموعة من الفوائد المستخرجة من هذا الصلح المبارك: 

الأول: قرار الرسول بيه بالذهاب إلى مكة معتمرًا وإعلانه ذلك ودعوته 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- والعرب للمشاركة يدل على ما كانت عليه القوة 
الإسلامية من مكانة في جزيرة العرب» ويقابل ذلك مكانة قريش التي لم يعد يرئ 
الرسول َي لها اعتبارّاء ويذهب إليهم في عقر دارهم» كل هذا يدل علئ أن قريشا 
بعد ما جرئ في الأحزاب» لم تكن ذات قوة يحسب لهاء وإلا لما أقدم الرسول عا 
بالذهاب إليهم في ديارهم. خصوصًا أن المدة ة قصيرة جدًا بين الأحزاب والحديبية. 

الثانية: من بعث بُسر بن سفيان وكان مشركا عينًا له» يقول ابن القيم -رحمه الله 
تعالى-: (الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عينه الخزاعي 
كان كافرًا إذذاك» وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدوء وأخذه آخباره)". 


وقال ابن حجر -رحمه الله تعالئ- عنه: (وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين 
وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام 
علئ غيرهم ولو كانوا من آهل دینهم» ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك 
العدو استظهارًا على غيرهم ولا يعد ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله 
بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض ولا يلزم من 
ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق)”" وکل هذا مبنى على أن بسر كان 
بحث بعنوان كيف كان صلح الحديية تحا ميا كتبه محمد ب إبراهيم أب الخيل؛ منشور في 
(0) ابن القيم؛ زاد المعاد (۳/ ۳۰۱))» وانظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن الكريم م 
وابن حجرء تلخيص الحبير (5/ »23١١‏ والنووي» شرح صحيح مسلم .)١119/١5(‏ 
(۳) ابن حجرء فتح الباري /٥(‏ ۳۳۸)» وانظر: الشوكاني» نيل الأوطار (۸/ )۱۹١‏ حيث قال: (وإن 
الاستعانة بالمشرك الموثوق به في أمر الجهاد جائزة للحاجة؛ لأن عينه الخزاعي كان كافرًا). 


۳۷٦ 
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مشركاء وأما على القول بأنه كان مسلمًا فلا مدخل لهذه الفائدة هنا("©. 

الثالثة: موقف المنافقين الذين كانوا يخذلون ويقولون لن بقلب الرَسولُ 
والْمُؤْمسُونَ لح أهلبهم بدا 4 أي أنهم يقولون لن يرجع الرسول بل والصحابة من 
سفرهم هذاء إِذَا ستبيدهم قريش وتقتلهم”"» إِذْ كيف يخرج محمد ڳل دون سلاح 
إل أعدائه في ديارهم» وهو قد خرج منها خائقاء وكانت قريش أعلنت عن جائزة 
قدرها مائة من الإبل لمن يأتي به حيًا أو ميتاء وهم قد جاءوا إليه في المدينة بجيوشهم 
يحاربونه» وهم أكثر عددًا وعدة. 

بل تجاوز المنافقون والأعراب التخذيل إلى أن رين هذا الأمر لهم « وريه 
.ر 2 ع 1 5 2 ۶ ا 
ف فلوبكر 4 أي: زين لكم الشيطان فكرة أن الرسول ية والمؤمنين لن يعودوا إلى 
المدينة. فإن قريشا ستقضي عليهم وتنهي وجودهما". وكان أمرًّا محببًا إليكم 

وهذا التخذيل موجود لدئ بعض الناس حتئ اليوم» يقولون لن تقوم للإسلام 
الإسلامية وعلئ إضعافها وإفقارهاء وهؤلاء كأنهم لا يرون أن الأمر كله لله» ولا 
يرون أن الله هو القوي الناصرء ولا يقرأون النصوصء ولا يطلعون على التاريخ 
الإسلامي ولا يعلمون كيف نصر الله الأمة الإسلامية الصادقة مع قلة أعدادها في 
مواجهة أعداء كثر» بعدد وعدة تفوقهم كثيرًا. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالن-: (هذا شأن آهل الريب والشك إذا حصل أمر 
من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة). 


6 انظر: حافظ الحكمى. مرويات غزوة الحديبية (ص 79-7 5). 
() انظر: ابن كثير تفسير ابن كثير (۷/ ۳۳۷). 
(۳) انظر: أبو بكر الجزائري» أيسر التفاسير (4/ .)٠٠١‏ 


(5) ابن کین تفسيرانة كثير :)1١567/7(‏ 
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الرابعة: أن قريشا لما علمت بمقدم الرسول بلا للعمرة لم يكن تصرفها تصرف 
الحكيم» بل تصرف الفاجر الأثيم» كما قال الرسول بية: «وإذا خاصم فجر»'. 
فإن عين الرسول به بسر بن سفيان الكعبي» أخبره بأن قريشًا قد سمعت بمسيرك؛ 
فخرجوا معهم العوذ المطافيل» لقد لبسوا جلود النمور وقد نزلوا بذي طوى 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم أبدًا. 

ما هذا الفجور في الخصومة؟ يَمنعون من يريد أن يعتمر!! ويعود إلى بلده» هذا 
هو شأن الكافر» عداوته شديدة وحاقدة» فاجرة» يرعد ويزبد ويهدد ويتوعد ويبذل 
قصارئ جهده في العمل العدواني. 

والمسلم متسامح» ذو أخلاق ومبادئ» لا يعرف الحقد. مجتنب للعدوان. 

الخامسة: أن قريشًا لما سمعت بقدوم الرسول بي قررت منعه ية من دخول 
مكة معتمراء وهذا فيه تدبير إلهي أدئ إلى نتيجتين مهمتين: 

أولا: أنه أضر بسمعة قريشء لمنعها المعتمر من دخول مكة» وهذا ليس من 
حقهاء وخصوصًا عند من يتألهون من العرب ويعظمون الحرمات» فليس البلد 
الحرام ملكا لقريش لتمنع من تشاء وتأذن لمن تشاءء وهذا كما أضر بسمعتها في 
القبائل العربية» فقد قوى موقف الرسول كَله. 

انيًا: منعت قريش الرسول ية من العمرة» ليقع الصلحء بل ليقع الفتح 
العظيم» وتصبح مكة بلدا مسلمّاء فتأخير العمرة إلى قابل» ويحصل الفتح خير من 
الاعتمار هذا العام» ويبقئ الشرك في مكة ظاهرًا. وعسئ أن تكرهوا شيئًا ويجعل 
الله فيه نير | كثِيرً ا. 


)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 75) (رقم )۳٤‏ وصحيح مسلم /١(‏ ۸ رقم /0) من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. 


VA 
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السادسة: لقد أشفق الرسول بي على قريش التي تولت مناصبة الرسول بل 
الحرب» وتحملت كبر قيادة هذه المعاداة» وأهلكت نفسها بسبب ذلك» وعادت وقاتلت 
الرسول ي إلى آخر رمق فيهاء وتمنى الرسول بي لو أن قريشًا كانت أعقل من ذلك. 

يقول بيه وقد أحزنه موقف قريش: «يا ويح قريش» لقد أكلتهم الحرب. ماذا 
عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس» فإن أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني 
الله عليهم» دخلوا في الإسلام وهم وافرون» وإن لم يفعلواء قاتلوا وهم قوة» فماذا 
تظن قريشء والله إني لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله له حت يظهره الله له أو 
تنفرد هذه السالفة)”''. 

ماذا يضير قريش لو استجابت لنداء العقل ولم تتصدر للعداوة والحرب» 
وتركت هذا الأمر لغيرها وحقنت دماءها وأبقت على نفسها لكن ذإ من صلل الله 
فک هادى لَه ویدرهم فطعنم هو 4 [الأعراف:167]. 

وهذا موجود في حياتناء تجد بعض الناس يتسلط في العداوة ويتصدر ويهلك 
نفسه» ولو تعقل وكان حكيمّاء وترك الأمر لغيره» لسلمت له نفسه وقواه ومكانته. 


السابعة: من قول الرسول كَلْةِ: «ما خلآت القصواء وما ذاك لها بخلق». يقول 
ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف. 
فإنهم لما قالوا: خلأت القصواءء يعني حرنت وألحت» فلم تسرٌء والخلاءفي الإبل 
بكسر الخاء والمد نظير الحران في الخيل» فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها 
وطبعها رده عليهم» وقال: «ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق» ثم أخبر بي عن 
سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسهاء للحكمة العظيمة التي ظهرت 
بسبب حبسها وما جرئ بعده)”". 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (۳۱/ ۲۱۲)» (رقم ۱۸۹۱۰) إسناده حسن. 
(۲) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)7١7‏ 
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وإذا كان الرسول ي يدفع عن عرض حيوان غير مكلف» فمن باب أولئ الدفع 
عن عرض مسلم» ولا أحد يدافع عنه. 

الثامنة: في صلاة الرسول بي صلاة الخوف بعسفان دلالة على أهمية الصلاة 
وأهمية الصلاة جماعة» حيث حافظ الرسول بيه على الجماعة حتئ في ظروف الحرب 
والخوف من الأعداء» ولم يأذن الرسول ب للمسلمين أن يصلوا فرادئ في أمكنتهم. 

وقد تهاون المسلمون كثيرًا في عصرنا الحاضر في صلاة الجماعة في المسجد. 
ولعل في الاطلاع على هذا الموقف ما يوقظ الهمم للعناية بصلاة الجماعة في 
المسجدء تأسيًا بنبينا محمد يي وسيرة سلفنا الصالح» وطلبًا للأجر المترتب على 
هذه العبادة. 


التاسعة: مبدأ قبول قريش للمفاوضة مع الرسول بي نصرٌ عظيمٌ للرسول بيا 
وللوسلام والمسلمين» وهو تصرف من قريش يعبر عما وصل إليه المسلمون من 
قوة في نظر المشركين تجعلهم يقبلون أن يجلسوا علئ مائدة التفاوض معهم بعد أن 
كانت قريش لا تعترف بالإسلام وتسعئ جاهدة لاستئصال المسلمين. 

العاشرة: بعثت قريش الحليس بن علقمة وكان سيد الأحابيش. فلمارآه الرسول ڳلا 
مقبلا قال: «هذا من قوم يتَلَّهُوْنَ فابعنوا الهدي في وجهه حتئ يراه»» فلما رأئ الهدي 
يسيل عليه من عرض الوادي في قلائده رجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله كيه 
إعظامًا لما رأئى» وهذا درس في مخاطبة كل شخص بما يلائمه» فهذا الرجل من قوم 
يتألهون أي: يعظمون شعائر الله المعروفة لديهم في ذلك الوقت» ومنها الهدي» ويعرف 
الرسول َة ذلك فيهم» فأمر بن يبعث الهدي في طريقة» فعاد إلى قريش معاتبًا لهم على 
تصرفهم ومنعهم المعتمرين والمهدين للبيت من إكمال شعائرهم. 


مكنا 


الفصل السابع 


وهكذا مخاطبة كل مجتمع بما يناسبه في طريقة الدعوة» بل ومخاطبة العالِم 
غير مخاطبة التاجر» ومخاطبة الأمير غير مخاطبة الشخص العادي» ومخاطبة 
المشرك غير مخاطبة الموحد» وخلفية الشخص الفكرية مؤثرة جدًا في قبول الدعوة 
أو النصح» وقد جاء شاب إلى النبي بيه يستأذنه في الزنا فقال له: «أتحبه لأمك؟» 
قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: «ولا الناس يحبونه لآمهاتهم». قال: «أفتحبه 
لابنتك؟) قال: لا. والله يا رسول الله جعلني الله فداءك» قال: «ولا الناس يحبونه 
a‏ قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه» وحصن 
فرجه) قال: فلم يكن بعد ذلك الفتئ يلتفت إل شيء”©. فخاطبه خطابا يناسبه 
وهكذا الدعوة إلى الله جل شأنه. 


الحادية عشرة: في قول أبي بكر الصديق لعروة بن مسعود: (امصص بظر اللات 
ا اا ا 
الألفاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يستحق به ذلك)”". ويقول الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب -رحمه الله تعالئ-: (قول أبي بكر لعروة ليس من الفحش المذموم)”". 

الثانية عشرة: من وقوف المغيرة بن شعبة على رأس رسول الله ييه يقول ابن 
حجر -رحمه الله تعالئ-: (فيه جواز القيام على رأس الأمير بالسيف بقصد الحراسة 
محله ما إذا كان على وجه العظمة والكبر)“» ويقول الشيخ محمد العثيمين -رحمه 


(۱) الإمام أحمدء المسند (5”/ 2656). (رقم۲۲۲۱۱) قال المحقق: «إسناده صحيح» رجاله 
ثقات رجال الصحيح» . 

(۲) ابن حجر» فتح الباري (0/ 4٠‏ 7). 

() محمد بن عبد الوهاب» بعض فوائد صلح الحديبية (ص ١8‏ ) ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» ملحق المصنفات. 

00( ابن حجر» فتح الباري (0/ »)۳٤١‏ وانظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 5 .)7١‏ وابن قاسم» 
الدرر السنية (0/ ۳۸۸-۳۸۷). 


۳۸1 
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0 
کے با چ لا ص )| مھ 

الله تعالى-: (فالقيام على الرجل منهي عنهء اللهم إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن 
يخاف أن يعتدي عليه أحد. فلا بأس أن يقوم عليه القائم» وكذلك إذا قام عليه الرجل 
إكرامًا له في حال يقصد فيه إكرامه وإهانة العدو مثل ما حصل من المغيرة بن شعبة في 
صلح الحديبية)”. وقد مر الحديث عن مثل هذا. 

الثالثة عشرة: محبة الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم أجمعين- لرسول الله كله 
(وما كان عليه الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- من المبالغة في تعظيم النبي بلا 
وتوقيره ومراعاة أحواله وردع من جفا عليه بقول أو فعل)”". 

الرابعة عشرة: كان الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- يتبركون بالنبي كَل 
والتبرك بالنبي ب سواء بذاته أو بشعره أو ثيابه أو فضل وضوئه ونحو ذلك كله أمر 
تسابق عليه الصحابة رضي الله تعالئ عنهم» والبركة نعمة عظيمة من الله جل شأنه؛ 
لأا تق تقتضي نماء الخير وزيادته. 

ولكن علينا أن نعلم أن البركة من الله سبحانه وتعالى» فهو المبارك (بكسر 
الراء)» وهو -سبحانه- يضع البركة فيما يشاء من خلقه. وأن البركة لا تطلب إلا من 
الله جل شأنه» وفي الحديبية وما جاء فيها من البركات يخبرنا جابر بن عبد الله -رضي 
الله تعالئ عنهما-قال: قد رأيتني مع النبي بي وقد حضرت العصرء وليس معنا ماء 
)١(‏ ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين .)٠٠١ /١(‏ وانظر أيضًا: ابن عثيمين» التعليق على 

eS‏ ا لا( 

POT E بول وي ابو‎ E 

أن يقوم الشخص واققًا والآخر جالس» إلا إذا كان القصد الحراسة أو إذلال العدو كما في 

قصة المغيرة رضي الله تعالى عنه أعلاهء (باختصار). 


FAY 


الفصل السابع 


غير فضلة؛ فجُعل في إناءء فأَنِ النبي كل به» فأدخل يده فيه وفرج أصابعه”", ثم قال: 
«حي على أهل الوضوءء» البركة من الله»» فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه. 
فتوضاً الناس وشربواء فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه» فعلمت أنه بركة. قال 
الراوي: قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: (ألقا وأربع مائة)”". 

تأمل يا أخي ماذا يقول الرسول بية: «البركة من الله»» فالرسول ينفي حتئ عن 
نفسه أنه يملك البركة لأحدء بل كان يدعو بيا ربه بأن يبارك في المدينة» وفي صاعها 
وفي مدها. وكان يدعو الله -جل شأنه-أن يبارك في الطعام والشراب وغيره. 

والله -جل شأنه- هو الذي جعل البركة في ذوات الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- وفي مقدمتهم خاتمهم وأفضلهم محمد ية وهذه من خصائصهم عليهم 
الصلاة والسلام» فلا يجوز أن يتبرك بذات شخص كثيابه أو شعره أو فضل وضوئه 
أو غسل يديه» أو سؤره بعد أن يشرب إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

وهذا الأمر كان واضحًا عند الصحابة -رضي الله تعالى عنهم جميعًا- فقد 
كانوا يتسابقون على فضل وضوء النبي بي ويتسابقون على شعره لما حَلّقَ رأسه في 
حجة الوداع» وتبركوا بثيابه وعرقه. 

ولم يكونوا يفعلون ذلك» مع أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو أحد من 
العشرة المبشرين بالجنة -رضي الله تعالئ عنهم أجمعين- وهؤلاء هم سادة 
الأولياء» بل هم أفضل الأمةء لِعِلّم الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- أن ذلك من 
خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


)١(‏ يقول العلماء: إنما جعل يده ي في الإناء لتنزل البركة في الماء الموجود فيه» وهكذا كان 
الرسول به دائمًا يأتي إلى طعام قليل أو بئر فيها ماء قليل فيضع يده فيه» أو يضع سهمًا 
من سهامه في البئر فتفیض» ولا يوجد شيئًا معدومّاء كأن يأتي بماء أو بطعام ابتداءء لأن 
الرسول بيا لا يخلق» وإنما يجري الله البركة على يديه في القليل فيصبح كثيرًا. 

(؟) صحيح البخاري» (۷/ 5 )١١‏ رقم .)٥٩۳۹(‏ 
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ولم يكن التابعون يفعلون - أعني التبرك بالذات-مع الصحابة -رضي الله 
تعالئ عنهم- لعلمهم المشتهر بأن التبرك بالذوات لا يكون إلا مع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. 

ومن توقير الأنبياء وتعظيمهم» العناية بخصائصهم التي خصهم الله بهاء فلا 
ننسب شيئا من تلك الخصائص» لغيرهم من الناس أيّا كانت منزلتهم. 

ومن ثم» فإن طلب البركة الذاتية من غير الأنبياء لا تجوز مطلقاء بل إنها هي 
التي فتحت بابًا واسعًا من الشركيات والتمسح بالأولياء والصالحين» والغلو فيهم» 
والذهاب إلى القبور وطلب بركتهاء ورجاء النفع ودفع الضر من غير الله سبحانه» 
وهذه فتنة عظيمة منتشرة في كثير من ديار المسلمين» أسأل الله -عز وجل- أن يردهم 
إل التوحيد الخالص وإفراد الله -عز وجل- وحده بالعبادة» وأن يوحده بطلب 
البركة منه -سبحانه- وفق ما شرعه لنا رسول الله كار . 

الخامسة عشرة: عندما جاء رسل قريش إلى الرسول ية تعمد بعض الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- فعل أشياء مع الرسول بي ما كانوايفعلونها معه في العادة 
كان -عليه الصلاة والسلام- إذا تنخع تلقوا نخامته بأيديهم» ثم يمسحون بها وجوههم 
وصدورهم» مع نهم ما كانوا يفعلون هذا في العادة» لكن لأجل التأثير على رسل الكفار 
وإشعارهم بمدئ تعظيمهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام» وحتى إذا ذهب هؤلاء 
الرسل إلى الكفار يتوا لهم حال الصحابة- رضي الله تعال عنهم- سيد ا 
لن يسلموه مهما كلفهم» وهذا مما يغيظ العدو ويدخل عليه الرعب والخوف”» 


(1مرضوع رمن اوفرعت المي التى فل معان كر الام ااك 
أنصح بالرجوع إلى كتاب التبرك لناصر الجديع» والتبرك الممنوع والتبرك المشروع لعلي 
بن نفيع العلياني» والتبرك المشروع والتبرك الممنوع لمحمد صفوت نور الدين» وفق الله 
الجميع لما يحبه ويرضاه. 

(؟) انظر: ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين /١(‏ 551). 


At 


الفصل السابع 


قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: (ولعل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة 
وبالغوا في ذلك» إشارة منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم وكأنهم قالوا بلسان 
الحال من يحب إمامه هذه المحبة ويعظمه هذا التعظيم» كيف يظن به أنه يفر عنه. 
ويسلمه لعدوه. بل هم أشد اغتباطًا به وبدينه وبنصره» من القبائل التي يراعي بعضها 
بعضًا بمجرد الرحم)”". 

السادسة عشرة: قول عروة للرسول ب4: (أجمعت أوباش" الناس؟ ثم جئت 
بهم إل بيضتك» لتفضها بهم» وأيم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا غدًا عنك)» هذا 
حكم من عروة على الصحابة -رضي الله تعال عنهم-. بناء على أن العادة جرت 
أن الجيوش المجمعة لا يؤمن عليها الفرار بخلاف من كان من قبيلة واحدة» فإنهم 
يأنفون الفرار في العادة» وما درئ عروة أن مودة الإسلام أعظم من مودة القرابة» وقد 
ظهر له ذلك من مبالغة المسلمين في تعظيم النبي ل . 

السابعة عشرة: أهمية السلوك في التأثير» فإن عروة قال للرسول كَل عن الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- في البداية: إني أرئ أوباشا من الناس ولكأني بهم قد انكشفوا 
غدًا عنك» وسرعان ما تغير هذا الظن عنده» لما جلس معهم ورأئ تعامل الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- مع الرسول َه وعظيم احترامهم» وشديد توقيرهم له. 
حتئ عاد إل قريش وقال لها: يا معشر قریش» إن قد جئت كسرئ في ملكه» وقيصر 
في ملكه. والنجاشي في ملكه وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في 
أصحابه» ولقد رأيت قومًا لا يسلمونه لشيء أبدَاء قروا رأيكم! ويستغرب الشخص 
كيف يصدر هذا القول المتعارض من شخص واحد» وليس بينهما إلا وقت قصير 
جدَاء ولكن حينما يتبين الأمرء يدرك ما صنعه السلوك في تغيير الرأي. 
(۱) ابن حجرء فتح الباري 5١ /٥(‏ 7). 
(۲) قال ابن الآثير في النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 25 (الأوباش: جموع من قبائل 


شتى . وهم الأوباش والأوشاب). 
(۳) ابن حجرء فتح الباري 5٠ /٥(‏ 7). 
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الثامنة عشرة: لما تأخر عثمان» ظن بعض المسلمين أنه طاف بالبيت ولكن 
الرسول بيه قال: «ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون». فكان الآمر كما ظنه 
ا ا e‏ 
على الظن السيى» والله -سبحانه وتعالى- يقول: أو إذ سوه ظَنَ لومون 
وألمومتت يأنفسهم حيرا وقَالوأ هدا إفك مُيِينٌ 4 [النور:١٠]ء‏ وقال عمر: (لا تظنن 
بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرّاء وأنت تجد لها من الخير محملا). 

ومشكلة الظن السيى» تعانيها كثير من مجتمعاتناء لا أدري لماذا نبادر إلى الظن 
السيئ» بل إن البعض يظن الظن السيئ ويبني عليه حكمًا أو أحكامّاء كأن يظن الظن 
السيى بآخيه» ثم يقاطعه ويهجره» وهو لم يتحدث معه» ولم يسأله عن سبب هذا 
التصرف الذي جعله يظن هذا الظن» ولو سأله لربما عرف السبب وانتهئا الأمرء أو 
لو أنه أحسن الظن بأخيه» لما وقع منه هذا الحكم المتعجل. 

التاسعة عشرة: في المواقف الحرجة يجتهد الأعداء في إلقاء الإشاعة والإرجاف 
بالمؤمنين» وهنا في الحديبية» أَشِيْمَ أن عثمان قد قل وهذا كثيرًا ما يتكرر في أزمنة 
الحروب. 

والأناص ا 
ا اميق الروادوحةه أراى ا قا 
ولايرويها ولا يأر بهاء ولِيتأكّدْ منذ البداية أن مصدرها هو العدوء فلا يتعجل الخبرء 
بل يتثبت ويتبين» ولا يتصرف تصرفاتٍ تسر العدو وتذخل الخوف والفزعَ على 
المسليية: 

وا اق ان ااا درق ارو اا الات 
الإشاعة» لقد تعامل معها تعامالًا بعكس ما يحقق هدف العدوء فالإشاعة كان القصد 


0 ابن الجوزي» تاريخ عمر بن الخطاب (ص ۲۰۳). 


۳۸٦ 
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منها أن تفت في عضد المسلمين» وتدْخِلٌ الفرقة والخلاف بينهم» ولكن الذي حصل 
بعد الإشاعة هو عكس ما يريد العدوء ألا وهو الدعوة إلى البيعة على أن لا يفرواء 
أو على الموت» والمؤدئ -في ما يظهر- واحد» فتسابق الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم- إلى البيعة وظهروا بمظهر المجتمع المتماسك المتكاتف المستعد للتضحية 
ومواجهة الأعداء بكل تصميم وإقدام» ولما بلغ العدو خبر هذه البيعة داخلهم 
الخوف» ومالوا إلى الصلح. 

وهكذا تحولت الإشاعة -بحسن التعامل- لتصبح مصدر قوة للآمة المسلمة 
ونحن علينا أن نتعامل على هذا النحو مع ما يبثه العدو من إشاعات مرجفة. 
فنتكاتف مع ولاتنا وعلمائناء ولا نصدق الإشاعة» ولا نتداولها فيما بينناء بل نسعئ 
إلى توجيهها - إن أمكن- لتصبح تلك الإشاعة مصدر قوة للمجتمع» وإلا فالسعي 
إلى إماتتها. 

الواحدة والعشرون: لما أقبل سهيل بن عمرو ورآه الرسول بي قال: «قد سهل 
آمركم»» وهذا يدلنا على استحباب التفاؤل» يقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: 
(ومنها استحباب التفاؤل وأنه ليس من الطيرة المكروهة» لقوله لما جاء سهيل: 
«سهل أمركم)”". 

وهنا نفرق بين التطير والتفاؤل» فالتطير هو التشاؤم بمشاهد أو مسموع أو معلوم. 

فالمشاهد: مثل أن يخرج الشخص من بيته لعمل معين» فيقابله رجل أعور 
فيتشاءم ويرجع ويترك العمل هذا اليوم. 

والمسموع: مثل أن يسمع عند خروجه من البيت شخصًا ينادي آخر يقول له يا 
فاشل» فيتشاءم ويرجع. 


)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد ('؟/ 5» وانظر: الفائدة رقم )١١١(‏ في بعض فوائد صلح الحديبية 
للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
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والمعلوم: أن يتشاءم ببعض الأيام التي اعتادت الجاهلية التشاؤم بها كيوم 
الأربعاء أو شهر صفر. 
والتطير من الشرك وقد قال يَكِ: «الطيرة شرك الطيرة شرك ثلاثا»'. 


وكات اللي مين الع له اللا الررع هارا ةا جم واه د 
ليس بسبب حسي ولا شرعي سبًا"» فمثلاً لو رأئ عند خروجه من المنزل غرابًا 
فتشاءم ورجع» هنا جعل رؤية الغراب سببًا في اعتقاد وقوع شر أمامه. وهذا ليبس 
بسبب شرعي ولا حسي» وإنما خوف سر أي أنه دخله خوف سري لا يعلم مصدره. 


وضابط الطيرة ما ورد في حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله تعالئ عنهما-. 
أن رسول الله ية قال: «من ردته الطيرة من حاجة» فقد أشرك». قالوا: يا رسول الله 
ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك؛ 
ولا إله غيرك). فالشرك أن يتأثر السلوك بمثل هذه الأمور التي تحصل أمامه. أما 
إذا دفعها عن قلبه وتوكل علئ الله وشغل نفسه بالدعاء فلا يضره شيء. 


)١(‏ من حديث ابن مسعود -رضى الله تعالى عنه-: (سنن أبى دواد 24٠‏ وصححه الألبانى» 
والترمذي في سننه (برقم )١1١5‏ بلفظ «الطيرة من الشرك»: وقال حديث حسن صحيح. 
(۲) وبيان علاقة ذلك بالشركء؛ أن السبب هو من مخلوقات الله فلو قال لك شخص: من الذي 

جعل شيئا سببا لشيء آخر؟ فستقول: الله جل شأنه» وبالمثال يتضح» من قال لك: من جعل 
الدواء سببا للشفاء؟ ومن جعل الصلاة سببا لطمأنينة النفس؟ ومن جعل الماء سببا لإذهاب 
العطش؟ ومن جعل النار سببا للإحراق؟ من جعل الكلمة الطيبة تسر النفس؟ ستقول الله 
جل شأنه! وهنا تجد الأسباب إما شرعية عرفاناها بالنص الشرعى أو حسية عرفناها بالحس» 
أنه سيموت شخص من آهل هذا البيت. نقول له: لك أنت جعلت مجيئ البوم سببا بلا دليل 
شرعي ولا حسي» وجعل الأسباب من خصائص الله - أي الربط بين الفعل والنتيجة - فإن 
قال إن مجيى البوم دليل على حصول الموت وليس سبباء قلنا له: هل البوم يعلم الغيب؟ 
(۳) رواه الإمام أحمد في المسند /١١(‏ ۳,) (برقم 50 »)۷١‏ وقال محققو المسند (حديث حسن). 


TAA 


الفصل السابع 


أما التفاؤل بأمر يراه أو يسمعه وسروره به» وذلك كما تفاؤل الرسول ع بقدوم 
سهيل» فهذا مطلوب ومستحب» وهو حسن ظن بالله -سبحانه- بأن الله يبسر أمره. 
ولكن يشترط العلماء في التفاؤل أمرين: 

الأول: أن لا يقصده بمعنئ أن يكون الشيء الذي تفاءل به أمرّا حصل دون قصد 
منه» فلو أخذ طيرًا وطيره» فذهب الطير إلى جهة اليمين ففرح» فهذا ليس تفاؤلاء بل 
هو من فعل الجاهلية وهو من التطير. 

الثاني: أن لا يعتمد عليه» بل يكون ماضيًا في الأمر قبل رؤية ما تفاءل به» لكن 
حصل هذا الأمر السار ففرح ونشطء فهذا تفاؤل حسن» كمن خرج للعمل فسمع 
شخصًا يقول لآخر: يا مبارك» ففرح بذلك» فهذا تفاؤل حسن» وهو حسن ظن بالله» 
بأن الله -جل شأنه- سييسر أمره. 

الثانية والعشرون: في قول بعض الصحابة -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- 
علامَ نعطي الدنية في ديننا؟ قال كَللِْ: «أنا عبد الله ورسوله لا أخالف أمره ولن 
يضيعني)» يتبين لنا أن هذا الصلح وقبول تلك الشروط التي كانت محل تساؤل من 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- كل ذلك كان بوحي من الله جل شأنه» وأنه أَعْلِم 
بأن المآل سيكون إلى الخير للمسلمين» في حين أن ظاهرها ليس كذلك» وهذا يعني 
أن بعض مواقف السيرة كانت بوحي من الله سبحانه وتعالئ» وبعضها تصرف من 
النبي ية وعند دراسة السيرة وفقهها ينبغي ملاحظة ذلك» فما كان بوحي فهو خاص 
بالنبي َة ولا مجال للتأسي فيه وما عداه هو محل التأسي» والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: في موقف بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- من صلح 
الحديبية نأخذ منه أهمية اتهام العقل أمام النصوص الشرعية"» وأن نجعل العقل تابعًا 
للشرع» وأن نتمسك بقول أبي بكر لعمر بن الخطاب ذك: الزم غرزه» فإنه رسول الله. 


.)*١ انظر: الحكمى» مرويات غزوة الحديبية (ص‎ )١( 


۳۸۹ 


aK 7‏ 
U: a‏ 
کے با چ لا سر ) هه 


يقول عمر بن الخطاب -رضى الله عنه-: (أيها الناس اجهموا الرأي على الدين؛ 
فقد رأيتني أردّ أمرَ رسول الله يا برأبي اجتهادّاء فوالله ما آلو عن الحق» وذلك يوم 


أبى خا 


ويقول سهل بن حنيف -رضي الله عنه-: (اتهموا رأيكم. رأيتني يوم أبي جندل 
ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ية لرددته)”"» ويقول الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله تعال- في فوائد صلح الحديبية: (التاسعة عشرة: معرفة فضيلة 
التسليم للشارع فيما لم يدرك بالعقل)". 

فعلينا أن نحذر من معارضة نصوص الشرع بالعقل» بل علينا أن نتهم العقل 
إذا عارض النص» وتُقَدّمَ نصوصٌ الشرع من الكتاب والسنة ونسلّم لها ونذعن 
ورا هابر وه القت ران وا ي ف الح لالت العقز رك رر 
في عقولنا ظننا أحيانًا أنها تخالفه. ولا شك أن ملكات الشخص وعقله ينمو ويتطور 
ويتغير» فقد یری شخص اليوم أن هذا الأمر سيئ؛ ثم يراه في وقت آخر حستا. 

الرابعة والعشرون: وعندما يقال لنا اتهموا الرأي» واتهموا العقل» وتمسكوا 
بالنص» لا يعني هذا انتقاصًا للعقل» فالعقل هو محل التكليف» وبدونه ينزل 
الشخص إلى درجة المجانين» ويرتفع عنه التكليف» ومن أعظم ما يتميز به الإنسان 
عن الحيوان هذا العقل. ومن أعظم ما يتفاوت الناس فيه» عقولهم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني» المعجم الكبير /١(‏ )۷۲ تحقيق حمدي السلفي» الطبعة الثانية (الموصل› 
مكتبة العلوم والحكم ٤‏ وو حي ا EER‏ 
ورجاله رجال الصحيح» و(١/‏ 4 وقال: رواه أبو يعلى ورجاله موثوقون وإن كان فيه 
مبارك بن فضالة. 

(؟) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (5/ ۲۸۱)» رقم (7181). 

(؟) الإمام محمد بن عبد الوهاب» بعض فوائد صلح الحديبية (ص .)١‏ 


۳۹۰ 


الفصل السابع 


العقل كالسمع والبصرء كلها وسائل للوصول إلى الحقائق ومعرفتهاء قال 
تعالئ: « ألم سيوأ في الأَضٍ کوت لحم فلو يعون يه أو ادا مم يبا بَا 
ل تسى الْمبصدر ولكن تحى الْفلُو بالق في الصّدُور 4 [الحج:7:]. فالعقل يتلقئ 
المعلومات من السمع والبصر ثم يحللها على ضوء ما عنده من علم وخلفيات 
ماقة e EN ENA Ba‏ 
عنده من نصوص الوحي قرآنًا وسنة أو استند إلى ما في الكون من دلائل وآيات «إأفلا 
رود إل اليل كَبْتٌ خلت ل ول اا کف رفحت ن ورل بال کف نوبت ل 
وإ ادر ض کف سحت )دگ ّما أت مُذَّكَرٌ 4 [الغاشية: ۲۱-۱۷]. وإن كان 
الشخص غير مؤمنء لم يعط نصوص القرآن والسنة اعتبارًا في أحكامه. 

فالمصدر عند المؤمن هو الوحي أو الكون. والعقل كالسمع والبصر وسيلة 
للوصول إلى الحقائق» ويأتي الخطأ عندما نجعل العقل مصدرًا للحقائق. وإذا كانت 
التقدفة خط كاذك اة نمطا 

الخامسة والعشرون: كان من الشروط أن من جاء إلى المسلمين من الكفار 
يرد إليهم» ومن جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد إليهم» ولما تساءل الصحابة 
-رضي الله تعال عنهم- عن سبب قبول هذا الشرط» أجاب الرسول بي بقوله: (إنه 
من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجًا ومخرجًا)”". هذه 
معجزة نبوة» فقد جعل الله لهم مخرجًا عظيمّاء بل انقلب الشرط عليهم» وأرسلوا 
وفدا إلى الرسول ية يرجونه أن يقبل من جاء إليه منهم فارًا. 

وذلك كما في قصة أبي بصير -رضي الله تعالى عنه-» عندما أصبح هو ومن معه 
من الهاربين من جحيم قريش» يقطعون الطريق على تجارة قريش» فجاءت قريش 
ممثلة بوفد منها إلى المدينة تطلب إلغاء هذا الشرط وقبول من جاءه مسلمًا ولا يرد 


)١(‏ صحيح مسلم (۳/ ١‏ »رقم 1784) من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. 


۴۹۱ 


كسا 
أ را 
کے اچ كا سر ) جه 


الفرج رغمًا عن أنوف المشركين» وما ذهب أحد من المسلمين إليهم)”". 

السادسة والعشرون: لو قال قائل: كيف قبل الرسول ية شرط قريش: من جاء 
إلى الرسول َة من قريش فإنه يرد إليهم مع وجوب نصرة المسلم وإيوائه إذا جاء 
إلى المسلمين» فالجواب عن هذا من جانبين: 

أولا: إن ما وقع في الحديبية كان بوحي من الله جل شأنه» كما مر بيان ذلك. 


ثانيًا: إن هؤلاء المؤمنين» سبق أن طّلبٍ منهم الهجرة» ولم يهاجرواء ثم إن لهم 
من السبل ما يخرجون إليه» غير المدينة وأرض الله واسعة» قال تعالى: « ألم كك 
رض أله واسِعَة فنهاجروا فيا 4 [النساء:۹۷]ء فلهم مهجر إلى غير المدينة» ولهم ملجأ 
غير الرسول بي وقد أشار النبي ي إلى ذلك بقوله كَكِِ: «ومن جاءنا منهم» سيجعل 
الله له فرجًا ومخرجًا». وهذه للا شك بشرئ متيقنة عندما يقولها رسول الله عي وقد 
جعل -سبحانه وتعالئ- لهم فرجًا ومخرجاء بل ونصرّاء فلله الحمد والمنة. 

ثالثا: (إن الله قد أباح التقية للمسلمء إذا خاف الهلاك ورخص له أن يتكلم 
بالكفر مع إضمار الإيمان إن لم يمكنه التورية)”". 

السابعة والعشرون: من قول عمر -رضي الله عنه-: (ما زلت أصوم وأتصدق 
وأصلي وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي قلته يومئذٍ حت رجوت أن 
يكون خيرًا)» يتبين لنا فضل الله العظيم وسعة رحمته» والله -سبحانه وتعالئ- يقول: 
اق الکو طرق ار نكب نمكت ذه گیا" لِك ورك 
لاکریت 4 [هود:4١١].‏ 
)١(‏ ابن عثيمين» شرح الأصول من علم الأصول (الرياض: دار ابن الجوزي) .٠١١‏ وقد 


أورد البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في صحيحه المطبوع مع الفتح قصة غزوة الحديبية 
(۰/ ۳۲۹))» الحديث رقم (۲۷۳۱ و ۲۷۳۲). 


(۲) ابن حجرء فتح الباري (t0 /٩(‏ 


۳4۲ 


الفصل السابع 


فإذا شعر المسلم أنه وقع في خطأ معين فعليه بأمرين: 

الأول: المبادرة إلئ التوبة والندم علئ ما سلف منه من زلل. 

الثاني: المبادرة إلى التعويض عن هذا الخطأ بأعمال صالحات» تكفر سيئاته» 
وترضي ربه» وترفع درجته عنده» والحمد لله رب العالمين. وليكن هذا منهجًا دائمًا 
في حياته. 

وإن من توفيق الله للعبد أن ينبهه إلى زلته» لكي يتدارك ما سلف منه بالتوبة 


ت 


والعمل الصالحء قال الله تعالی: ط ایت اموا إا مَتَهُمْ طتيفٌ مَنَ شيط 


َ2 ا م 


تدروأ َإذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف: .]٠١ ١‏ 
الثامنة والعشرون: ف مجيء 2 جندل بن سهيل -ر ضي الله تعالىل عنه-منفلتًا 
من قريش» وإلقاء نفسه بين المسلمين أثناء كتابة الصلحء التماسًا للنجاة» وإصرار 
سهيل بن عمرو على تنفيذ الشرط, وإعادة أبي جندل -رضي الله تعالى عنه-» وتألم 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- من الشرط ذاته» ومن تنفيذه بين أيديهم فورًاء مزيد 
امتحان لقلوبهم في التسليم لأمر الله -عز وجل- وأمر رسوله َة فقد كان هذا الموقف 
قاسيًا جدًا على قلوب الصحابة -رضي الله تعال عنهم- حتئ أن بعضهم يسمي يوم 
الحديبية ب(يوم أبي جندل)""» لعظم مشقة ما رأوا أمام أعينهم في شأن أخيهم المظلوم 
المعذب» ولا يستطيعون نصرته. ولكنه كان ابتلاءً وامتحانًا للتسليم لآمر الله. 
جندلء أراد به يوم الحديبية» وإنما نسبه لأبي جندل؛ لأنه لم يكن فيه على المسلمين 
)١(‏ يقول عمر بن الخطاب #ه: (أيها الناس اتهموا الرأي على الدين» فقد رأيتني ارد 
أمرّ رسول الله يي برأبي اجتهادّاء فو الله ما آلو عن الحق» وذلك يوم أبي جندل) 


ويقول سهل بن حنيف #ه: (انهوا رأيكم» رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول 
الله ب لرددته) وقد سبق تخريج هذين الآثرين قريبًا. 


۳4۳ 


3 اسم 
سر ا چ كا سر ) هه 


أشد من قصته)'. 


التاسعة والعشرون: في تسليم أبي جندل بن سهيل بن عمرو للمشركين بعد 
مجيئه فارًا إل المسلمين بسبب الصلح ندرك أمرين: 

.١‏ ما كان عليه الرسول به من المحافظة على العهد والوفاء به مهما كان قاسيًا 
على النفس . 

۲. أهمية وفاء المسلم بالعهد الذي يقطعه على نفسه رخاء أو شدة» له أو عليه 
وسرعان ما ينكثون إذا كان الحق عليهم» وهذا على المستوئ الفردي أو الدولي. 
قال تعالی: ل ودا دعو إل أله ورسوله. لحك ينوج ذا هردق منم معَرضون ا وین يكن ْم 
ْنإ ميدن ا إن فوم مر ارتبوا آم ياف أن حبق آله لوح ورسولة. بل 
ولک هم طلم 4 [النور: .]0٠-4/‏ 

الثلاثون: بعد إنهاء كتابة الصلح, أمر الرسول بي أصحابه - رضي الله تعالى 
عنهم- في التنفيذ لم يكن عصياناء وإنما انتظار لأمر يرجون حدوثه» أي لعل هذا 
الأمر ينسخ”" أو يُعدَّل؛ لأن النبي بيا يأمر بالشيء ثم يُراجَع من بعض الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- في الأمرء فيدع الأمر الأول إلى أمر آخر» كما حصل في 
غزوة خيبر عندما أمر بأن تكفأ القدور التي فيها لحوم الحمر الأهلية وتكسر. قالوا: 
يا رسول الله أو تغسلء فقال: اغسلوها. 

ولما رأوا الرسول بيه حلق شعره ونحر بُذنه» أدركوا أن الأمر لن ينسخ» 
فتسابقوا في الاستجابة لأمر الله -سبحانه وتعالىم- وأمر رسوله يَلِلِ. 

.)18١/57( فتح الباري‎ )١( 
(۷ /0( انظر: ابن حجرء فتح الباري‎ )۲( 


۳۹٤ 


الفصل السابع 


قال الخطابي -رحمه الله تعالئ-: (وإنما كان توقف الصحابة- رضي الله تعالى 
عنهم- عن أمره الأول» فلم ينفذوا له» انتظارًا أن يُحدث الله -سبحانه- لرسوله كَل 
أمرّا خلاف أمره الأول فيتم لهم خَرُمهم وقضاء نسكهم» إذ كان لا ينكر في زمانه 
أن يؤمروا بالشيء ثم يتعقبه النسخ» فلما رأوه قد فعل النحر والحلاق في أمر نفسه 
علموا أنه ليس وراء ذلك عاقبة تنتظرء فبادروا إلى تنفيذ قوله والتأسي بفعله). 

وقال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: (ونظير هذا ما وقع لهم في غزوة الفتح 
هناك» من أمره لهم بالفطر في رمضان» فلما استمروا على الامتناع تناول القدح 
فشرب» فلما رأوه شرب شربوا)”". 

الواحدة والثلاثون: مما يتبع الفائدة السابقة» أن الرسول ب لما رأى الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- توقفوا في الحلق ونحر الهدي بعد أن أمرهم بذلك» دخل 
على آم سلمة -رضي الله تعالى عنها- فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة 
-رضي الله تعالئ عنها-: يا نبي الله» أتحب ذلك؟اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة 
حتئ تنحر بُذنك وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدًا منهم حتئ فعل 
ذلك» نحر بدنه ودعا حالقه» فحلقه'"» فلما فعل ذلك تسابق الصحابة -رضي الله 
تعالئ عنهم- إلى حلق رؤوسهم ونحر هديهم» وهذا يدلنا على أهمية القدوة في 
العملء ولها تأثيرها في الحزم والجد والمبادرة» يقول ابن حجر -رحمه الله تعالىى- 
في آثر الفعل في الأوامر والنواهي: (وآن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول 
المجرد)» وهذا مفيد في التربية المنزلية والمدرسية» فالآب في منزله قدوة لأولاده 
يتأثرون بسلوكه وبما يرونه يفعله» وإن لم يدعهم صراحة إلى هذا السلوك؛ بل إن 
الأخ الأكبر له تأثيره في سلوكه علئ بقية إخوانه وأخواته. 
)١(‏ الخطابي» معالم السنن (۲/ .)۲۳١۳‏ 
(۲) ابن حجرء فتح الباري (0/ .)۳٤١‏ 


(۳) انظر: ابن حجرء فتح الباري (0/ 41 9). 


۳4٥ 


كامسا 
Ny?‏ ا 


ولذلك شرع للرجال صلاة النوافل في البيوت» وكانت أفضل من أدائها في 
المسجد. 

وكذلك المدرّس مؤثر بسلوكه أمام طلابه أكثرٌ من تأثير أقواله. ومثل هؤلاء 
الداعية إلئ الله عليه أن يلحظ ذلك وأن يهتم بسلوكه وأن يجعل سلوكه دعوة وقدوة 
حسنة لمن حوله. 

الثانية والثلاثون: فضيلة أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله تعالى عنها وأرضاها- 
فقد وفقها الله -جل شأنه- للرأي الرشيد وذلك فضل الله» وعطاؤه» قال ابن حجر 
-رحمه الله تعالى-: (قالت أم سلمة: يا رسول الله لا تكلمهم فإنهم قد دخلهم أمر 
وهذا فقه واعتذار عظيم من أم المؤمنين -رضي الله تعالئ عنها-» وقال ابن حجر 
-رحمه الله تعالی- أيضًا: (وعرف النبى یه صواب ما أشارت به ففعله)"» وقال 
-رحمه الله تعال- في تعليقه على هذا الموقف وفيه: (فضل أم سلمة -رضي الله 
تعالئ عنها- ووفور عقلها)”". 

الثالثة والثلاثون: رأي آم المؤمنين أم سلمة -رضي الله تعالئ عنها- يدلنا على 
أهمية الرأي وعظم أجر صاحبه» فكم من رأي سديد لم يكلف صاحبه شيئاء لكن 
كان أجره عظيمّاء ولذلك لا تبخل برآي ونصح ومشورة لأخيك ولأمتك تؤجر على 
هذا الرأي أجرًا بقدر من عمل به. 

الرابعة والثلاثون: أسلوب الترغيب في الدعوة إلى الله» فقد بَيّنَ الرسول كلا 
أفضلية الحلق على التقصير من خلال تكرار دعوته للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات 


(۲) ابن حجرء فتح الباري (0/ .)۳٤١‏ 
(©) ابن حجرء فتح الباري (0/ .)۳٤١‏ 


۳۹٦ 


الفصل السابع 


ولم يدع للمقصرين إلا مرة واحدة» وهذا معناه الترغيب في حلق الرأس للمحرم في 
تحلله من نسکه» بأسلوب غير مباشر. 

الخامسة والثلاثون: ساق الرسول ية في هديه جملا كان لأبي جهل في أنفه برة 
من فضة» غنمه المسلمون في بدر» وذلك إغاظة للمشركين» يقول ابن القيم -رحمه 
الله تعال-: (ومنها استحباب مغايظة أعداء الله. فإن النبي أهدئ في جِمْلة هديه 
جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين» وقد قال تعالى في صفة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه: «ومتَلْهرٌ ف لايل كزرع احرج سطعه د قارََه. 
ََسَيَعْلظ فاسکوی کل سوقد. يہ يجب لزاع لبخي إل ظ بم الْكْفَارَ 4 [الفتح :4[ 

-عز وجل-: الكت باهر کا بشو ما ولاس ول CF HE‏ 

سیل آلو ولا بوت مَوْطكًا بط آڏڪفار ولا ينالوت من عدو تي إلا كيب 

. 1١١١ أ لَه لايْضِيمٌ أجَرَألْمْحَسِنِينَ 4 [التوبة:‎ E 

وأعلئ إغاظة» هي إغاظة الشيطان» واعلم أن إعراضك عن المعصية عندما 
تتيسر سبلهاء إغاظة للشيطان أيما إغاظة» فعليك اء أعانك الله. 

السادسة والثلاثون: ذكر ابن إسحاق -رحمه الله تعالئ- أن هدي الرسول كَل في 
الحديبية كان سبعين بدنة”"». وبعض الناس يظن -كما هو شائع عند عوام الناس- أن 
الهدي خاص بالحج دون العمرة» والرسول ي4 يهدي في عمرته سبعين بدنة» ولیس 
شاة واحدة» وسيأتي في حجة الوداع أنه أهدئ مائة بدنة» وهذا من تعظيم شعائر الله 
جل شأنه» ولذلك ينبغي إحياء هذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس بالإهداء 
في العمرة» وإن في كثرة الهدي في الحج والعمرة» تطبيقا للسنة وتعظيمًا لشعائر الله 
وتأسيًا بالرسول كَكه. 
(۱) ابن القيم» زاد المعاد (۲/ /757). 
(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري .)۳٤١ /٥(‏ 


۳4۷ 


0 ۷ ا‎ 13 
0: va 


ص oe‏ سار 


السابعة والثلاثون: أن ندرك أن العبرة بما تؤول إليه اللأمور وعسى أن يكره 
المؤمن شيئًا ويكون خيرًاء فقد كره بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- صلح 
الحديبية وما فيه من شروطء وتبين بعد ذلك أن ما فيه من الخير للإسلام والمسلمين 
الشيء الكثير الذي لم يكن متوقعًا. مما ستأتي الإشارة إليه. 


فعلئ المسلم أن لا يتعجل ويحكم على الأمور بظاهرهاء أو بعاجل نتائجهاء 
فإن ما جرئ كان في الصورة الظاهرة ضيمًا للمسلمين وفي الصورة الباطنة عِرّا لهم”". 

مب ري الي e O‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله تعال-: (قال الله تعالى: ‏ يعفر ك اله 
مادم ِن ديك وَمَاتَآَكّرَ 4 وذلك -والله أعلم- بسبب ما حصل بسببه من الطاعات 
الكثيرة» والدخول في الدين بكثرة» وبما تحمل بيه من تلك الشروط التي لا يصبر 
عليها إلا أولو العزم من المرسلين» وهذا من أعظم مناقبه وكراماته كَل أن غفر الله له 
ما تقدم من ذنبه وما تأخر)”". 

فتأمل يا أخي هذا التعليل لهذا الاختصاص بالمغفرة للسابق واللاحق» فهو تعليل 
عظيم» إنه كمال التسليم لله -سبحانه وتعالئ- في موقف عظيم يعلم الرسول بل أنه 
سيخالفه فيه جموع الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ويجادلونه» ومع ذلك أقدم 
وتحمل في ذلك وصبر تسليمًا لأمر ربه» أيّا كانت العواقب وفق الرؤية البشرية» فاللهم 
صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

التاسعة والثلاثون: مع ما أشرت إليه من كون ما جرئ في الحديبية من شروط 
كان قبولها بوحي من الله جل شأنه» فإن بعض العلماء أشاروا إلى أن الرسول يلا 
يدرك أن في قبول تلك الشروط تهدئة لأجواء الصراع» وفتح الطريق أمام الدعوة» 
حيث لم يكن من الممكن قبول قريش للإسلام في حالة الحرب. 


(۸ /0( ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 
.)۷۹۱ (؟) تفسير السعدي (ص‎ 


۳4۸ 


الفصل السايع 


ولا شك أن الصلح أوجد بيئة صالحة للدعوة» وسهّل لبعض رجالات قريش 
التفكير في الإسلام والدخول فيه. بخلاف ما لو استمرت أجواء الحرب بين الطرفين. 

الأربعون: إذا كنا نستغرب موقف بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم 
جميعًا- فيما جرئ في صلح الحديبية» وهم يريدون الآخرة» يريدون مواجهة 
العدو وإرغامه» ويريدون الطواف بالبيت وأداء العمرة» فلا بد أن نعترف أننا في 
بعض مواقفنا وواقعنا اليوم عارضنا النصوص بآرائناء لا لطلب أمر أخرويء بل 
لأمر دنيوي» وشتان بين من كان همه الآخرة» ومن همه الدنياء وجاءت معارضته 

كم من شخص ترك نصوص تحريم الرباء وعارضها بحجج واهية طلبًا لعاجل 
مالى يَمحق في النهاية ماله ! 

كم من شخص يبيع بعض المحرمات في محله التجاري» متأولا النص بخوفه 
من كساد تجارته الأخرئء إذ لم يبع هذه السلعة المحرمة... إلخ. 

ولا يدري أنه بهذا التأويل الباطل يجر على نفسه ثلاثة آثام: أولها: أنه لوئ النص 
متابعة لهواه» وثانيها: أنه خالف أمر الله تعالیٰ عمليّاء وثالثها: أنه يسن لمن يتأثر به 
ليعمل مثل عمله»ء فيتحمل وزره» ولو أنه عندما خالف أمر الله -جل شأنه- اعترف 
بالمخالفة» وقال: أعلم آني مخالف لأمر الله» ولكن أسأل الله أن يهديني ويعينني على 
ولايدعو بسلوكه للمعصية ذاتهاء ولأنه يؤمل لنفسه الاستغفار والتوبة. 

الواحدة والأربعون: يكفي في فضل أهل الحديبية أن الله جل شأنه أنزل في الثناء 
عليهم قرآنًا يتلى» تضمن البشرئ» وفيه المغفرة للرسول بي لما تقدم وما تأخر من 
ذنبه والنصرء وفيه الشهادة بزيادة الإيمان للصحابة رضي الله تعالئ عنهم. 


۳۹ 


ANUS 7 )‏ 
أ ا 
کے با حو لا سر ) ھھ 


أ. أما البشرئ فقوله تعالئ: طإنافحتا لَك حًا 4 [ الفتح:١‏ ]. 


س صر جه - -_ 
9 


ب. وأما المغفرة للرسول ب والنصر فقوله تعالى: « ليخفرلك اله مادم من 
دیک وما ار ود تمہ لیک ودیک رطا مسقا © ومر اه ًا حيرا 4 


[الفتح: ۲-[. 


ار تيه فى وی لومون یددوا یسا يوم رلو وة الوت والأرض وکن 
أله عَليِمَاحَكِيما . [الفتح:٤].‏ 


عن أنس بن مالك -رضی الله تعالی عنه - إنامحتا اك فتحامييا ل0 لحف رَلَكَ أله 


لحي 


ر 2 ی کر 2 


عَزْرًا 4 [الفتح:٠-۳].‏ قال: قال الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم-: هنيًا مريتاء فما 
لنا؟ فأنزل الله: ل لتخا امین وَالْمُوْصَتٍ ج ری ن َا ادر 4 [الفتح: 20]0. 
قال السعدي -رحمه الله تعالی- عند قوله تعالی: ١‏ هُوَالَدَىَ أَنزْلَ السَكِنَةَ في 


ر سوسم قد 


وب اَلْمُؤْمِنِينَ لیزدادوا يملا مم ایهم وله وة المت وَالْارْضٍ وان ا یا عَكِيمًا 4 
[الفتح:4]. يخبر تعالئ عن منته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم» وهي 
السكون والطمأنينة والثبات عند نزول المحن المقلقة والأمور الصعبة التي تشوش 
القلوب وتزعج الألباب وتضعف النفوس» فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال أن 
يثبته ويربط على قلبه» وينزل عليه السكينة. ليتلقئ هذه المشقات بقلب ثابت ونفس 
مطمئنة» فيستعد بذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال» فيزداد بذلك إيمانه ويتم يقينه» 
فالصحابة -رضي الله عنهم - لما جرئ ما جرئ بين رسول الله وة والمشركين» من 
تلك الشروط التي ظاهرها نها غضاضة عليهم» وحط من أقدارهم. وتلك لا تكاد 


(۱) انظر: صحيح البخاري (0/ »)۱۲١‏ (رقم 511/7). 


الفصل السابع 


تصبر عليها النفوس» فلما صبروا عليها ووطنوا أنفسهم لهاء ازدادوا بذلك إيمانًا مع 
إيمانهم'''. 

الثانية والأربعون: وإذا كنت أتحدث عن فضل أهل الحديبية فلا بد أن أقف 
مع أعظمهم موقفاء الجبل الراسخ الأشم في المواقف الصعبةء لعلك عرفته» إنه أبو 
بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- الذي كان راضيًا عما يجريء مُسَلّما تام التسليم 
لأمر الله جل شأنه» لم يكن يناقش أو يجادل» بل كان موقفه موقف المدافع عن 
شروط الصلح» ويأمر كل من يناقشه أو يبدي شيئًا من عدم الرضا عن الشروط. 
بالتسليم» ويذكره بأن الذي يُجري الصلح هو رسول الله ية وأن على الجميع أن 
يلزموا غرزه» ويرضوا بما رضيه. 

وتلك فضيلة؛ إن لم نقل خصيصة حازها الصديق -رضي الله تعالى عنه-» كما 
حاز فضيلة الصديقية يوم الإسراء» وقال قولته العظيمة: (إن كان قاله فقد صدق). 

فأبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- آمن بمحمد النبي ية فكل ما يقوله محمد علا 
مقبول عنده» مقطوع بصحته وصدقه» وهذا بخلاف من آمن بالنبي محمد يي فإنه 
اقتنع بما يقوله» ثم صار بعد ذلك مصدقا له. 


الثالثة والأربعون: راجع عمر-رضي الله تعالى عنه- في الصلح أبا بكر الصديق- 
رضي الله تعالى عنه- وراجع الرسول بي ولم يراجع أحدًا غيرهماء وذلك لجلالة 
قدر أبي بكر-رضي الله تعالى عنه- وسعة علمه عنده» وفي جواب أبي بكر لعمر بنظير 
ما أجابه النبي ييه سواء» دلالة على أنه كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول 
الله بي وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالئ» وقد وقع التصريح في 
هذا الحديث بأن المسلمين استنكروا الصلح المذكورء وكانوا على رأي عمر في 
ذلك» وظهر من هذا أن الصديق- رضي الله تعالئ عنه- لم يكن في ذلك موافقا لهم. 


.)۷٩۱ تفسير السعدي (ص‎ )١( 


ا 
جيه الس 

بل كان قلبه عل قلب رسول الله ية سواء» وقد ورد أن ابن الدغنة وصف أبا بكر 
الصديق -رضي الله تعالیٰ عنه- بنظير ما وصفت به خديجة رسول الله 5ة سواء. 
من كونه يصل الرحم ويحمل الكل ويعين علئ نوائب الحق وغير ذلك» فلما كانت 
صفاتهما متشامة من الابتداء استمر ذلك إلى الانتهاء". 

الرابعة والأربعون: في قول عمر -رضي الله تعالئ عنه-: (فعلامً نعطي الدنية في 
ديننا). يقول النووي -رحمه الله تعالم-: (قال العلماء: لم يكن سؤال عمر -رضي 
الله عنه- وكلامه المذكور شکاء بل طلبًا لكشف ما خفي عليه؛ وحًا علئ إذلال 
الكفار وظهور الإسلام كما عرف من خلقه -رضي الله عنه- وقوته في نصرة الدين 
وإذلال المبطلين» وأما جواب أبي بكر-رضي الله تعالئ عنه- لعمر بمثل جواب 
النبي يه فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه 
ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كله علئ غيره-رضي الله تعالئ عنه)”" . 

الخامسة والأربعون: لد ر أله عَنِالْمُؤْمِيت إذ موتك ححت السَّجَرَةَ 
لم ماف لوبهم اَنَل السك َة ليم وأَتبَهمٌ محا قربا 4 [الفتح:۱۸] في الآية أمران 
مهمان: وصف لحال الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- في الحديبية» وتلك مهمة 
لناء في أخذ الدرس والعبرة: 

أولها: أن رضا الله -سبحانه وتعالئ- وهو من أعظم الغايات» بل هو غاية 
الغايات كلهاء أخبرنا الله -جل شأنه- أنه تحقق للصحابة رضا الله تعالئ عنهم؛ 
بسبب عمل قلبي وهو العزم على لقاء العدو ومناجزته ببيعة الرضوان» فلما عزموا 
على هذا الأمر وصدقوا في ذلك رضي الله تعالئ عنهم» ولذلك فعمل القلوب 
وصلاحها هو الجوهرء قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالىل-: (فأخبر الله تعالیٰ 
(۱) ابن حجرء فتح الباري /٥(‏ 757). 
( النووي» شرح صحيح مسلم .)١5١/١1(‏ 


۲ 


القصل السابع 


أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات. 
لملم مان فوب 4 من الإيمان» ارد الس َة عَليهِمَ 4) ( ص٤‏ 075).شكرًا لهم 
عل ماق قار 

وقد قال تعالئ للمشركين الأسرئ في بدر: يناجا لين قل لمن في یکم يرح 
ريم 4 [الأنفال:٠۷]ء‏ فتأمل ماذا وعد الله المشرك إذا علم الله منه صلاح القلب» 
سيؤتيه الله خيرًا مما أخذ منه ويغفر له ويرحمه. فلا يكن في قلبك إلا ما يرضي الله 
جل شأنه لتفوز برضاه» فإنه لا يخفئ عليه شيء. 

انيهما: إنزال السكينة في القلوب» وهذه من خصائص الله جل شأنه» فلا يملك 

ئن من كان إنزال السكينة في القلب. 


وإنزال السكينة في قلوب الصحب الكرام -رضي الله تعالئ عنهم- لما علم ما 
في قلومهم من الجزع من تلك الشروط التي شرطها المشركون على رسوله» فأنزل 
عليهم السكينة تثبتهم وتطمئن بها قلوبهم”". 

وكثيرًا ما يكابد المسلم في هذه الحياة مشكلات تقلق القلب وتضيق الصدر 
وتخرجه من سكينته» ولا حل لعودة السكينة إلى القلب إلا برضا الله واطلاعه على 
قلب عبده» ليجده قلبًا سليمًا. 

السادسة والأربعون: وقفت عند قول الله تعالئ: لواقم تًا ويا )W‏ 
وَمَكَنِمَ ير يأَحْدُوتها 4 وهذا الفتح القريب» هو فتح خيبر» لكن الوقفة عند قوله 


کے رور ر 


تعالئ: لإ وَمَعَانِمَ كثيرة يأخذوتها )» فلعل فيها ما يشير إلى أن صلاح القلب سبب 


(0) تفسير السعدي ( ص .(V4۳‏ 
6 تفسير السعدي (ردص ). 


NS 7‏ 
أ ا 
کے )چ لا سر ) ه» 


للرزق الكثير» يقول السعدي -رحمه الله تعالن-: (فاختصوا بخيبر وغنائمهاء جزاءً 
لهم وشكرًا على ما فعلوه من طاعة الله تعالئ والقيام بمرضاته)'. 

السابعة والأربعون: ما جرئ في الحديبية يسميه البعض غزوة الحديبية» ويسميه 
آخرون صلح الحديبية» ومنهم من يسميه عمرة الحديبية". ولكن القرآن الكريم 
سماه فتحّاء وبعض العلماء سموه الفتح”"» والفتح غير الغزوء قال ابن عاشور 
-رحمه الله تعالئ-: (والفتح: إزالة غلق الباب أو الخزانة» قال تعالئ: اتح كم 
أرب سمه 4 [الأعراف: ٠‏ : ]ءويطلق على النصر وعلئ دخول الغازي بلاد عدوه؛ 
لن أرض كل قوم وبلادهم مُدَافَعٌ عنهاء فاقتحام الغازي إياها بعد الحرب يشبه إزالة 
الغلق عن البيت أو الخزانة» ولذلك كثر إطلاق الفتح على النصر المقترن بدخول 
أرض المغلوب أو بلده ولم يطلق على انتصار كانت نهايته غنيمة وأسر دون اقتحام 
أرض» فيقال: فتح خيبر وفتح مكة ولا يقال: فتح بدر. وفتح أحد). 

وهذا له دلالته أن ما جرئ أعظم وأنفع للمسلمين من الغزو. وأقل تكلفة 
وأعظم نكاية في العدو. 

الثامنة والأربعون: كان من نتائج صلح الحديبية سرعة انتشار الإسلام في 
الجزيرة العربية» فلو نظرنا إلى الذين أسلموا في السنتين التاليتين لصلح الحديبية إلى 
فتح مكة» أي من أواخر سنة ست إلى رمضان سنة ثمان» لوجدنا العدد كبيرّاء ومن 
أحد المؤشرات التي تدل على ذلك أن عدد من كان مع الرسول ئي في الحديبية ألف 


(0) تفسير السعدي (ص 7/47). 

(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ /501). 

(۳) عن البراء رضي الله عنه قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد 
الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية: صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۷/ .))55١‏ 
(رقم .)515١‏ وسيأتي. 

.)١ 57 /75( ابن عاشورء التحرير والتنوير‎ )٤( 


٤ 


الفصل السابع 


وأربعمئة» في حين كان الذين معه في فتح مكة عشرة آلاف وهو عدد ليس بالسهل» 
وهو مؤشر له دلالته علئ كثرة الداخلين في الإسلام خلال هذه المدة. 

لقد أبن صلح الحديبية حالة الحرب» ودخل المسلمون في حالة السلم» 
وانطلق المسلمون ينشرون الدين» وكان جهدهم في السابق دفاعيًا في الغالب» لكثرة 
الأعداء» والآن أصبح جهدهم دعويًا لنشر رسالة الإسلام. 

يقول ابن حجر -رحمه الله تعال-: (ولما كانت قصة الحديبية مقدمة للفتح 
سمي فتحاء فإن الفتح في اللغة فتح المغلق والصلح كان مغلقا حتى فتحه الله 
وكان من أسباب فتحه صد المسلمين عن البيت» وكان في الصورة الظاهرة ضيمًا 
للمسلمين وفي الصورة الباطنة عرزا لهم» فإن الناس لأجل الأمن الذي وقع بينهم 
اختلط بعضهم ببعض من غير نكير» وأسمع المسلمون المشركين القرآن وناظروهم 
على الإسلام جهرة آمنين» وكانوا قبل ذلك لا يتكلمون عندهم بذلك إلا خفيةء 
وظهر من كان يخفي إسلامه» فذلّ المشركون من حيث أرادوا العزة وأَقهرُوا من 
حيث أرادوا الغلرة). 

التاسعة والأربعون: كان من نتائج الصلح على العلاقة بين الرسول َة والقبائل 
العربية أن دخلت قبائل عربية في عهد مع الرسول ئ وما كانت هذه القبائل تتجراً 
على هذا الأمر قبل هذا الصلح» وكانت تعظم قريشًا وتهابهاء وأول هذه القبائل قبيلة 
خرّاعة» وبعدها بدأت القبائل تتوافد على المدينة المنورة". 

الخمسون: لم يقتصر أثر هذا الفتح على القبائل العربية القريبة من مكة؛ بل كان 
الأثر أوسع من ذلك إذ بدأ الرسول كَل يفكر في دعوة من هو خارج الجزيرة العربية: 
من الأفراد والزعماء» فقد راسل كسرئ فارس» وقيصر الروم» وزعماء العالم في كل 


(۲) انظر: مهدي رزق الله» السيرة (ص 5560). 
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مكان ليدعوهم إلى الإسلام» وقبل صلح الحديبية لم تذكر كتب السير أنه ئة راسل 
أحدًا من هؤلاء» مما يعني ظهور آفاق جديدة للدعوة بعد صلح الحديبية» وهذا -بلا 
شك- فتح كبير من فتوحات صلح الحديبية. 

الواحدة والخمسون: لقد كان أثر صلح الحديبية عميقًا حتى على المجتمع القرشي 
في مكة» بل على زعماء كبار منهم» كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثمان ابن أبي 
طلحة الذين توافدوا إلى المدينة لإعلان إسلامهم وانضمامهم للقوة الإسلامية» ولا 
شك أن دخول هؤلاء وخصوصًا خالد بن الوليد مكسب عظيم للقوة الإسلامية» وآثاره 
بعد ذلك كانت واضحة في فتح مكة وما جاء بعدها من غزوات» حتئ في عهد الخلفاء 
الراشدين» فقد كان من أعظم قادة الجيوش الإسلامية في العراق وفي الشام. وعمرو بن 
العاص فاتح فلسطين ومصر رضي الله تعالئ عنهم أجمعين. 

الثانية والخمسون: كان من القضايا الكبار التي يحمل الرسول بي همهاء تلك 
القوة اليهودية المتجمعة في خيبر» ولما انتهئ الرسول بيه من صلح الحديبية» وحيّد 
قوة قريش ومن دخل في عهدهم» تفرغ لهذه القوة المحاربة له والمتآمرة عليه 
فاستطاع القضاء عليهم دون أن يجدوا من ينصرهم» وغنم أموالهم وقسمها بين 
أصحابه» وبقي أهل خيبر فلاحين عند الرسول بيه ولم تستطع قريش أن تعين اليهود 
أو تمدهم بمال أو سلاح. 

الثالثة والخمسون: رضا قريش بالمفاوضة مع الرسول ية يعبر عن هزيمة 
نفسية لقريش» إذ كيف قبل عام تذهب إلى المدينة بهدف الاستئصالء وني العام 
الذي يليه تجلس معه على مائدة المفاوضات» وهو على حدود ديارهم. 

وهذا يكشف ما وصل إليه المسلمون من قوة في نظر المشركين» فقد كانت 
قريش منذ ظهور الدعوة الإسلامية تعتبر النبي بي صابئًا خارجًا عما اجتمع عليه 


كمع 


الفصل السابع 


ملؤهم» وتعتبره ومن معه شرذمة لا كيان لهم ولا مكان» لكن في صلح الحديبية 
اعترفت بهم قريش وجلست معهم جلوس الند للند'"'". 

الرابعة والخمسون: تكملة للفائدة السابقة» نلحظ أن قريشًا اكتفت بأن تدفع 
عنها الرسول بي ولو لسنة واحدة فقطء فهي أصبحت غير قادرة على منعه دخول 
مكة» ورأت - فقط- حفظًا لماء الوجه أن تؤجل هذا الدخول ولو لعام واحد فقطء 
وهو ما نبه إليه الرسول َيه صحابته- رضي الله تعالئ عنهم أجمعين- عندما أكثروا 
إليه الشكوئ مما جرئ في صلح الحديبية» فذكّرهم بالمقارنة بين حالهم في أحد 
والخندق» وماتم لهم في صلح الحديبية.روئ البيهقي -رحمه الله تعالم- عن عروة 
بن الزبير -رضي الله تعالئ عنهما- قال: (أقبل رسول الله كك من الحديبية راجعًا 
فقال رجل من أصحاب رسول الله ككلِِ: والله ما هذا بفتح صَددنا عن البيت وصد 
هدينا. فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «بئس الكلام هذاء بل هو أعظم الفتح» لقد 
رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم!! ويسألوكم القضية» ويرغبون 
إليكم الأمان» وقد كرهوا منكم ما كرهواء ولقد أظفركم الله عليهم» وردكم سالمين 
غانمين مأجورين» فهذا أعظم الفتح أنسيتم يوم أحد؟ إِذّْ تصعدون ولا تلوون على 
أحد» وأنا أدعوكم في أخراكم» أنسيتم يوم الأحزاب؟ إذ جاؤوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون». فقال 
المسلمون: صدق الله ورسوله! وهو أعظم الفتوح والله يا رسول الله ما فكرنا فيما 
ذكرت» ولأنت أعلم بالله وبالأمور منا). 

الخامسة والخمسون: من تأمل حال قريش يلحظ أنها بدأت تتشرذم بإسلام 
العديد من قادتهاء وأا انكفأت على نفسها بمن بقي منهم بعد الصلح» ولم يتجاوز 
)١(‏ انظر: با شميل» غزوة الأحزاب (ص »)۳۳١‏ وانظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة 

.)56٠١ /۲(‏ 
(۲) صحيح الإمام مسلم (5/ .)١957‏ (رقم 55945). 
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اهتمامها بعد الحديبية شؤونها التجارية الخاصة اء وسعيها لتأمين سلامة رحلاتها‎ 
التجارية» ولم تبتم بضم أحلاف جديدة» في حين نشط المسلمون في التوسع بعد‎ 
الحديبية في مجالاتهم الدينية والعسكرية داخل الجزيرة وخارجها.‎ 
السادسة والخمسون: يكفي لمعرفة منزلة صلح الحديبية أن الرسول كَل وهو‎ 
في طريق عودته بعد الصلح إلى المدينة نزلت عليه آيات» يقول عمر بن الخطاب‎ 
-رضي الله تعالئ عنه-: (جئت رسول الله ية فسلمت عليه» فقال: «لقد أنزلت علي‎ 


کک کو کا ص رور 


الليلة سورة» لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس» ثم قرأ: ف إنافتحتالك مَسَحَامبِيًا 4 
[الفتح:١]''".‏ 
وني صحيح مسلم -رحمه الله تعالئ- عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 


e JA for E Less 2‏ سلس مص a‏ صرح تكو 


عنه قال: لما نزلت: ال نامحتا لك تجا ميا ا یغف رك اه 4 إلى قوله تعالئ: # فوزا 
عظيمًا 4 [الفتح: ]0-١‏ مرجعه من الحديبية» وهم يخالطهم الحزن والكابة» وقد 
نحر الهدي بالحديبية» فقال: «لقد أنزلت على آية هى أحب إلى من الدنيا جميعًا»". 

السابعة والخمسون: لقد استحقت هذه الغزوة أن تقرن بغزوة بدر في الفضيلةء 

قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالئ-: (ليس في غزوات الرسول ييه ما يعدل بدرًا 
أو يقرب منها إلا غزوة الحديبية» وهذا هو الراجح عندناء وأما متكلمو الأشاعرة 
فقدموا غزوة أحد في الفضيلة على الحديبية» فزعموا أن غزوة أحد هي التى تلى 
غزوة بدر في الفضيلة والأول أولئ؛ والله آعلم)". 


.)5١ا/ا/لمقر()١675‎ /5( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲( صحيح مسلم 5/ 14۱۳(« (رقم كللا ١‏ ). 
(۳) السفاريني» شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد /١(‏ ۲۷۸). 


۸ 
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وعن البراء قال: (تَحُذّوْنَ نتم الفتح فتح مكة» وقد كان فت مكةٌ فتكًا ونحن عد 
الفتحَ بيعة الرضوانٍ يوم الحديبية)'. 

قال الزهري -رحمه الله تعالع-: (فما فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم من 
فتح الحديبية» إنما كان القتال حيث التقئ الناس ولما كانت الهدنة ووضعت الحرب 
وأمن الناس» كلم بعضهم بعصا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يعلم 
أحد بالإسلام أو يعقل شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» يعني من صناديد قريش)”". 

قال ابن هشام -رحمه الله تعالن-: (والدليل علئ قول الزهري - رحمه الله 
تعالئ- أن رسول الله كه خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمئة في قول جابر بن 
عبد الله -رضي الله تعالئ عنهما- ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة 
آلاف)”". وقد سبقت الإشارة إلى هذا المؤشر. 

يقول النووي -رحمه الله تعالئ-: (والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما 
ظهر من ثمراته الباهرة وفوائده المتظاهرة التي كانت عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها 
كلهم ودخول الناس في دين الله أفواجّاء وذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون 
بالمسلمين ولا تنظاهر عندهم آمور التي ڳل كما هيء ولا يلود من يُْلِمُهُْ به 
مُمَصَّلَه فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة وذهب 
المسلمون إلئ مكة وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه وسمعوا 
منهم أحوال النبي بيه مفصلة بجزئياتها ومعجزاته الظاهرة وأعلام نبوته المتظاهرة 
وحسن سيرته وجميل طريقته وعاينوا بأنفسهم كثيرًا من ذلك فلما عرفت نفوسهم 
الإيمانء بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكةء فأسلموا بين صلح الحديبية 
)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ »)٤٤١‏ (رقم .)5165١‏ 


(۲) ابن حجرء فتح الباري (0/ .)۳٤۸‏ 
(۳) ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ ۳۷۲). 


UNS 3 
U: 0 


سر اچ لا سر ) هه 


وفتح مكة وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام؛ فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما 
كان قد تمهد لهم من الميل)”". 

ا SS‏ 
3 رضح آله عَنِ الْمُؤْمِيت إذ يعون حت السَّجَرَوَ فعلم ما فى لومم فَأنزْلَ 

تة عل واھ فسا ریا (0) معان كر يأَحْد وها وکن أله عَرِيرًا حًا 4 
سوا وي بسيو بحي وي 
الأرض» وكنا ألقًا وأربعمئة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة)”". 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنهما- يقول: أخبرتني أم مبشر -رضي 
الله تعال عنها- أا سمعت النبي بي يقول- عند حفصة -رضي الله تعالئ عنها-: 
«لايدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها» قالت: 
بلئ يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة -رضي الله تعالى عنها-: « وَإِن مک إلا 
وَارِدهًا 4 [مريم:٠۷]»‏ فقال النبي كَل: قد قال الله -عز وجل- « EES‏ 


و 


ونذرالظلیرت فبَاحِئي 54 [مريم: [VY‏ 


الثامنة والخمسون: إن المسلمين -أحيانًا- تؤلمهم أحداث معينة» وقد يكون 
الخير فيهاء وقد لا يتجلئ خيرها إلا بعد حين» فلعل صلح الحديبية الذي أحزن 
المسلمين وآلم العديد منهم أشد الألم وقتهاء ثم تكشفت الخيرات والبركات التي 
أتت منه على ع لعله له درس مستمر للمسلمين «إوعموج أن تَكرَهُوأ 


اوھ ا وا وع أن تحرو وسر لک و ا كم وأ > نش لا موت 4 
[البقرة:٣٠٠۲].‏ 


() النووي» شرح صحيح مسلم .))١8٠ /١۲(‏ 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 577 5)) رقم .)٤٠٥٤(‏ وهذا بعدما كبر وكف بصره 
-رضي الله تعالى عنه-. 

(۳) صحيح الإمام مسلم (4/ »)۱۹٤۲‏ (رقم 445 ؟). 


4b 


الفصل السابع 


وهذا الأمر ينطبق على المسلمين بصفتهم أمة» وينطبق على حال الأفراد منهم» 
فإذا جاءت الأمور على خلاف ما تشتهون فلا تحزنوا ولا تقلقواء فالعاقبة خير 
وی و 4 [هود:۹٤]»‏ وإذا جاءت الأمور في العالم الإسلامي 
علیٰ غير ما ب يشتهي المسلمون» وتوهم البعض أنه لن 7 تقوم للمسلمين قائمة» فاعلم 
أنهم واهمون» وما على المسلمين إلا الثقة في الله و تقوية إياماهم بفعل الطاعات 
وتجنب المعاصي. فهذا الدين» دين الله» وقد رأينا من مواقف النصر وحسن 
العاقبة ما تطمئن له قلوبناء وأن الأحداث وإن ساءت بعضناء فالعاقبة هي النصر 
-والحمد لله- وإن طال الزمن. 


التاسعة والخمسون: الشجرة التي تمت البيعة تحتها والتي ورد ذكرها في القرآن 
الكريم هل قطعها عمر -رضي الله تعالى عنه- لماعلم بذهاب الناس إليها والصلاة 
عندهاء أو أن الله أعمئ الناس عنهاء فلم تعرف بعد ذلك. 

في الحقيقة» كنت أفكر في هذا الموضوع» حت وجدت بحثًا قصيرًا موجرًا 
ومفيدًا للشيخ عبد الحليم توميات في الموضوع» نشره في موقعه على الإنترنت» فنقلته 
بحروفه تقريبّاء يقول وفقه الله تعالئ: (فقد شاع وذاع لدئ العامّة والخاصّة قصّة 
قطع عمر -رضي الله عنه- لشجرة الحديبية التي تمّت البيعة المباركة عندهاء وخلد 
القرآن الكريم ذكرهاء وقد بحثت عن أصل هذه القصّة» فرأيت الخلاف في ذلك 
قديمّاء ومجمله قولان: 


القول الأول: لم يقطع عمر -رضي الله عنه- الشجرة. 
قالوا: لأنّه لا يعلم مكاتها أحدٌ إلا الله عزّ وجل. ومعتمد هؤلاء ما يلي: 


.١‏ ما رواه البخاري Eg‏ عن طارقٍ بن عبد الرحمن قال: 
لفت حَاجه كرت قوم مُصَلُودَ» فلت ما هَذَا الْمَسْجِدٌ؟ قَالُوا: اة 


کے 


حَيْتُ بَايِعَ رَسُولُ الله يل بَيْعَةَ الرَضْوَانِ! يت سمي ب السب فاخي بق قَقَالَ 


۱١ 


س 
o)‏ سر 


4 as 


غا (حدنِي ابي أَنَّهُ گان في مَنْ باع رول الله ل تَحْتَ سجر قال: َم 


حَرَجَْا من الحَام أ مقرل نيتاه فلم ڍر عليه فقا صويد: إن أَصَحَابَ محمد وة 


و 


ص 
3 هلو 


کن وما وُه أتم؟! تان غك 

۲. ما رواه البخاري -رحمه الله تعالئ- أيضًا عن ابن عمرٌ -رضي الله 
بعالا نيمات قال وجا جَعْنَا مِنْ الْعَام الْمُقْبلء فَمَا الجتَمَعَ ما انْنَانِ عَلَى السَجَرَة التي 
ب خت گات رخا ين الو" ا 

۳. قال الحاكم -رحمه الله تعالى-في: معرفة علوم الحديث: (ص16): 

ثم إن الشجرة فقدت بعد ذلك» فلم يجدوهاء وقالوا: إل السّيول ذهبت بهاء 
فقال سعيد بن المسيب: سمعت أبي - وكان من أصحاب الشجرة- يقول: (قد 
طلبناها غير مرّة فلم نجدها). 

.٤‏ قال الإمام الطّبري -رحمه الله- في تفسيره: (ج۲۲/ :)۲۲١‏ (وزعموا أن 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مرّ بذلك المكان بعد أن ذهبت الشجرة» فقال: أين 
كانت؟ فجعل بعضهم يقول: هناء وبعضهم يقول: ههناء فلم كثر اختلافهم قال: سيرواء 
هذا التكلف. فذهبت الشجرة» وكانت سمُّرة إِمّا ذهب بها سيل» وَإمّا شيء سوئ ذلك). 

ه. قالوا: أما أثر عمر فيه في قطع الشّجرة» فقد أخرجه ابن سعد في الطبقات 
(؟/ 23٠١‏ ) عن نافع قال: كان الناس يأتون الشّجرة التي يقال لها: (شجرة الرضوان). 
فيصلون عندهاء قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطًاب 4 فأوعدهم فيها وأمر بها فقطعت. 
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا في المصنف: (۲/ ۷۳/ ۲)» قال: حدثنا معاذ بن معاذ, قال: 
حدثنا ابن عون عن نافع قال: بلغ عمرٌ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- أن أناسًا يأتون 
الشجرة التي بويع تحتهاء قال: فأمر بها فقطعت. والأثران صحيحان إلى نافع» أمّا 
إلئ عمر فلاء فإتّهما من قبيل المرسل؛ لأن نافعًا لم يدرك عمر بن الخطاب #ه. وقد 
ضعَفه الشيخ الألباني -رحمه الله- في تحذير السّاجد: (ص5؟١).‏ 


۲ 


الفصل السابع 


القول الثاني: أنَّ مكانها معلوم لبعضهم» وإِنْ عمر قطع الشّحرة. 

ومعتمد هؤلاء ما يلي: 

() ما رواه البخاري عن جابر بن عبدٍ الله -رضي الله عنهما- قال: قال لنا رسولٌ 
الله يا يوم الحديبية: ١نم‏ حيْرٌ أل الْأرْضص». وکنا ألما ورب يق ولو كنت أَنْصِرُ ايوم 
ارك تكن الجر قال الحا ان حجر رمه ا ن النارض 0 0 
(إنكار سعيد بن المسيّب على من زعم أنه عرفها معتمدًا على قول أبيه: إِنْهم لم 
يعرفوها في العام المقبل» لا يدل على رفع معرفتها أصلاء فقد وقع عند المصئّف من 
حديث جابر-رضي الله تعال عنه- الذي قبل هذا: (لو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان 
الشجرة)» فهذا يدل على أنه كان يضبط مكانها بعينه» وإذا كان في آخر عمره بعد الزمان 
الطويل يضبط موضعهاء ففيه دلالة على أنه كان يعرفها بعينها؛ لأن الظاهر نها حين 
مقا تلك كانت هلكت إما بجفاف وإماابشرةة وا تمر يحرف موقيعها ة: 

(ب) أمّا أثر نافع فهو حقا مرسلء لكنّه يتقوّئ بغيره» من ذلك: 

- ما أخرجه الفاكهي في أخبار مكة: (0/ ۷۷) قال: حدّثنا أحمد بن سليمان» 
قال: ثنا زيد بن المبارك» قال: (ثنا ابن ثور عن ابن جريج في قوله تعالئ: «إ يبايعوتلت 
حت السَّجَرَوَ 4 قال: سمرة كانت بالحديبية» فكانت هذه الشجرة يُعرّف موضعهاء 
ويؤتئ هذا المسجد» حتّ كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فبلغه أن التاس 
يأتونباء ويصلُون عندها فيما هنالك» ويعظّمونهاء فرأئ أنَّ ذلك من فعلهم حدث). 

3 وأخرج أيضًا في /٥(‏ ۷۸) قال: (حدثنا حسين بن حسن المروزيء قال: ثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» قال: ثنا ابن عونء قال: بلغ عمرٌ -رضي الله عنه- أن الشجرة 
التي بويع عندها تؤتئ» فأوعد في ذلك وأمر بها فقطعت). لذلك صحّحه الشيخ 
الألباني في تخريج أحاديث فضائل الشام» ومن المعلوم أنه -رحمه الله- ألفه بعد 


<1۳ 


NRA 7 (‏ 
a‏ سی“ 1 
کے ا چ لا ص ) ه» 


الحاصل: يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يقال: إن عمر -رضي الله عنه- 
قد قطع شجرةء ولكن ليست هي شجرة الحديبية التي تمّت عندها البيعة؛ لأنه 
لم يعد يعرف مکانہا أحدّء ومن كان يعرف مكانها لم يقير على بيانها للناس مثل 
جابر -رضي الله عنه-» ولكنه قطع شجرة أخرئ كان الناس يظنون أنّها هي الشجرة 
التي وقعت تحتها البيعة. وذلك لأمرين اثنين: 

(أ) تجمّع الناس حول تلك المنطقة أمر ثابت كما في صحيح البخاري. 


(ب) ثم لا يمكن أن يرئ عمر -رضي الله عنه- هذا المنكر» وهو تعظيم الناس 
لجر كه ا 

لذلك ما أجمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في اقتضاء 
الصراط المستقيم: :)٠١ /١(‏ (أمر عمر-رضي الله تعالئ عنه- بقطع الشجرة 
التي توهّموا آتها الشّجرة التي بايع الصحابة النبئ بيا تحتها بيعة الرّضوانء لما 
راف الثانى تانود وا ف 6 اة الحراء أن حك اا اد 
والله تعالیٰ أعلم» وأعز وأكرم.”". انتهئ. 

الستون: نأخذ من فعل عمر -رضي الله تعالى- في قطع الشجرة التي يتوهم 
الناس أنها شجرة البيعة» حرص الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- على حماية 
جناب التوحيد» وسد ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالئ» والبعد عن تعلق القلوب 
بغير الله -جل شأنه- أو طلب البركة من غيره سبحانه وتعالئ. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالن- وهو يتحدث عن إخفاء موقع الشجرة: 
(الحكمة في ذلك وهو أن لا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما 
أمن تعظيم بعض الجهال لها حتئ ربما أفضئ بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر 


)١(‏ عبد الحليم توميات» موقع الشيخ عبد الحليم توميات (نبراس الحق) على الإنترنت» نقلته 


٤ 


الفصل السابع 


كما نراه الآن مشاهدًا في ما هو دونها)0". فقد اجتمع -ولله الحمد- إخفاء وقطع لما 
يتوهم أنه الشجرة» حتى لا ينساق الناس إلى أوهام الشرك والوثنية. 

يقول الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله تعالق-: (وقد قطعت الشجرة» ونُسي 
مكانهاء وذلك خير» فلو بقيت لضربت عليها قبة» وشدت إليها الرحال» فإن الرعاع 
قائم على العاطفة» يُعلقون قلوبهم بالأشجار والأحجار لأدنئ مناسبة دينية» ويتبركون 
بها ويطلبون نفعها ويلجأون إليها لدفع الضرء وهي أشجار أو أحجار لا تملك شيئًاء بل 

ورسالة نبينا يه جوهرها هو توجيه القلوب إلى التعلق به -سبحانه- وإفراده 
-سبحانه- بالرجاء والخوف والمحبة وكل القربات والعبادات. 

الواحدة والستون: سهيل بن عمرو -رضي الله تعالئ عنه- الذي امتنع أن يقر 
للرسول با بالنبوة في صلح الحديبية» وقال للرسول كَلِّ: اكتب اسمك واسم أبيك. 
نجده في حجة الوداع -بعد أن هداه الله للإسلام- يلتقط من شعر الرسول ية ويضعه 
على عينيه» محبة للرسول بي وتبركا مهاء يقول أبو بكر الصديق-رضي الله تعالى 
عنه- كمافي السيرة الحلبية: (لقد رأيت سهيل بن عمرو-رضي الله تعالئ عنه- بعد 
إسلامه في حجة الوداع قائمًا عند المنحر يقرب لرسول الله بي ُدنة» ورسول الله َك 
ينحرها بيذه» ودعا الحلاق لحلق رأسه. فاط إل ها رضي الله تعالول عنه- 
يلتقط من شعر رسول الله ية ويضعه على عينيه» وأذكر امتناعه أن يُقرٌ يوم الحديبية 
بأن يكتب بسم الله الرّحمن الرّحيم» أي: وأن محمدًا رسول الله يله فحمدت الله 


(۱) فتح الباري (118/5). 
(۲) محمد الغزالي» فقه السيرة (ص ۳۳۰۹). 


نلك 


vl 
٥س‎ va 


U =‏ سار 


وت الذي هداه للإسلام)""". 


ويقول الذهبي -رحمه الله تعال- عن سهيل -رضي الله تعالئ عنه-: قال الزبير 
بن بكار -رحمه الله تعالى-: كان سهيل -رضي الله تعالئ عنه- بعد كثير الصلاة 
والصوم والصدقة» خرج بجماعته إلى الشام مجاهدًا. ويقال: إنه صام وتبجد حت 
شحب لونه وتغير» وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن”". 

وهذه ذكرتها استطرادًا لبيان صنائع الإيمان في النفوس» وكيف كانت حال 
الصحب الكرام بعد الإيمان» وكيف كان الصحابي» يتذوق طعم الإيمان وحلاوته» 
فيكون إيمانه أحب إليه من الدنيا وما فيهاء كيف محبتهم للرسول بي وتوقيرهم 
لهم؛ وكيف حوّلهم الإسلام إلى عاملين وجادين وأتقياء وصالحين» صلاةً وصيامًا 
وصدقة وجهادًا وتلاوةً للقرآن الكريم. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. 

الثانية والستون: يقول الخطابي -رحمه الله تعالئ- تعليقًا على قصة أبي جندل 
-رضي الله تعالئ عنه- وما فيها من الفقه: (وإنما رد الرسول -ك- أبا جندل إلى 
أبيه؛ لأن الغالب من أمره أنه لا يقتله لكن يستبقيه» وينتظر به الرجعئ» فكان يسير 
الفساد في الأمر الخاص محتملا في جنب الكثير من الصلاح في الأمر العام شامل 
النفع» والله أعلم)". وهذا فقه مهم في الموازنة بين الفساد والصلاح خاصه وعامه. 

وأختم بهذه الفائدة: 


الثالثة والستون: ورد في عبارات الصلح أن المتفق عليه هو (أنه لا يأتيك منا 
أحد وإن كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بیننا وبینه)“. وورد أيضًا (وعلئ 


.)۲٠۷ /۳( والزرقاني» شرح الزرقاني على المواهب‎ .)5 ١ /۳( الحلبي» السيرة الحلبية‎ )١( 
.)١96 /۱( الذهبي» سير أعلام النبلاء‎ )۲( 

(") الخطابي» أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) (۲/ .)١75٠‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۸۸) رقم )7721١١1(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 


۱٦ 


الفصل السابع 


أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا)"“. وعلق على العبارة 
الثانية الشيخ محمد الطاهر بن عاشور -رحمه الله تعالئ- بقوله: (هكذا ثبت في 
رواية معمر عن الزهري» وإذا كان كذلك كتب سهيل فهي زلة سياسية غلبه فيها 
الاستعمال الشائع» من إطلاق الرجل على الإنسان مطلقاء مثل المرء» إلا أن مقامات 
التوثق في الشروط يجتنب فيها اللفظ الموهم» فإذا كان كذلك كان امتناع الرسول كَل 
من رد المؤمنات المهاجرات إلى المشركين غير ناقض لشروط العهد» وقد كان هذا 
السهو لطمًا من الله بالمسلمين» فيكون قوله تعالی: دا ج ڪمألْمومت تم لجرت 4 
[الممتحنة: ٠١‏ ] بيانًا للحالة التي لا يُرجعن فيها إلى المشركين» وليس نسحًا لشرط 
الصلح» إِذْ النسخ لا يتعلق بشروط العدو)”". وهي أيضًا فائدة في أهمية الدقة في 
صياغة العقود والشروط. وكل ما يحتاج إلى توثيق. 

الرابعة والستون: نخلص من هذا كله أن الرسول بيه خرج يريد العمرة» وعاد 
وقد حيّد قريشّاء وأخرجها من دائرة العدو المحارب» إلى دائرة العدو المصالح 
والمسالم» ولا شك أن تحييد قريش» وتأجيل العمرة سنة واحدة» خيرٌ وأعلئ وأنفع 
للمسلمين من أداء العمرة في ذلك العام مع بقاء حالة الحرب مع قريش. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۹۳) رقم )۲۷۳١(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه. 
(۲) محمد الطاهر بن عاشورء النظر الفسيح عند مضائق الأنظار في الجامع الصحيح» الطبعة 


1۷ 
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المبحث الثانى 
فقه السيرة في رسائل النبي 4ل 


إلى الملوك والأمراء 

بعد أن فرغ الرسول ب من الحديبية» وحيّد موقف قريش» وعاد إلى المدينةه 
بدأ ي بمكاتبة الملوك والأمراء في الجزيرة وما حولهاء يدعوهم إلى الله سبحانه 
وتعال. والغالب أن تاريخ هذه الكتب كان متقاربًاء وأنها في حدود شهر ذي الحجة 
من العام السادس أو محرم من السنة السابعة» ولم يُعرف أن الرسول به كاتب أحدًا 
قبل الصلح» يدعوه إلى الله -سبحانه وتعالئ- ولما أراد الرسول بي أن يكتب قيل له: 
(إنهم لا يق رأون كتابًا إلا مختومّاء فاتخذ خاتمًا من فضة نقشه محمد رسول الله)0". 


ومن أوثق الرسائل تلك الرسالة التي بعثها الرسول بي إلى هرقل ملك الروم» 
فقد ورد نص هذه الرسالة في صحيح البخاري: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد 
بغي الله ورسواه إلى عرقل عظيم الروم »تالاه على فق اثبع الهذول» اما ن 
E SCG a‏ ارو إن ملياد 
إثم الأريسين”" وياهر الکن تَعَالوَا إل ڪلم تر سوام یا وبښن کال م د له لله 


رس فر 


ل 2 سر رو 5-0 1 29 4 
ولا شرك بو شیا ولا ر 2 07-6 ن اللو قان ولوا فَقَولُواً شَهدوا 


اا 06) (رقم 10). 

(۲) قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الفتح /١(‏ ۹): الاو جع ا ومو 
منسوب إلى أريس بوزن فعيل وقد تقلب همزته ياء كما جاءت به رواية أبي ذر والأصيلي 
وغيرهما هنا قال ابن سيده: الأريس الأكار أي الفلاح». 


۸ 


الفصل السابع 


أَتَامْسَلِمُوت 4 [آل عمران:٤٦]»‏ وفي الصحيح تفصيل قصة هرقل مع أبي 
سفيان لما سأله عن النبي ية وصفته وأشياء أخرئ بعد ورود الرسالة إليه يحملها 
دحية الكلبي -رضي الله عنه- في المدة الواقعة بين الحديبية وفتح مكة» ولم يستجب 
قيصر وإن كان رد ردًا وسطّاء لكنه ضن بملكه فلم تَكْتّبْ له الهداية. 

وني صحيح البخاري -رحمه الله تعالئ- عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن 
رسول الله ا بعث بكتابه إلى كسرئ ملك الفرس مع عبد الله بن حذافة السهمي 
-رضي الله تعالى عنه- فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى 
ا 
قال: فدعا عليهم رسول الله له «أن يُمَرَقُوا كل م رو 

وبعث رسول الله َة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله تعالى عنه- إلى المقوقس 
صاحب الإسكندرية» فمضئ بكتاب رسول الله كَل فقبّل الكتاب وأكرم حاطباء 
وأحسن له وحمّله هدايا للنبي ٤ل‏ . 


وفِعْل المقوقس هذا يدل علئ تقديره لرسول الله ٤ة‏ كما يدل عل أنه لم يُسلم 
خوفا على ملكه2». 

وكاتب رسول الله َه النجاشى ملك الحبشةء الذي أسلم» ولما مات صلی 
عليه الرسول يله صلاة الغائب» ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان کافرًا. 
إن شرع وان تمر وال التجاتي ولك كل جار بعرم( الل دعر وجل 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (// 57) (رقم 1555). 
(9) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية /٤(‏ 7777). 


(5) انظر: أبو شهبة» السيرة (۲/ 7717). 
)٥(‏ انظر: ابن حجر» فتح الباري (۸/ .)١48‏ 
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وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 5 . 

وبعث رسول الله 5ة سليط بن عمرو -رضي الله تعالئ عنه- إلى هوذة بن علي 
صاحب اليمامة". فلم يسلم» وبعث العلاء بن الحضرمى ا جيفر بن الجلندي 
وعمار بن الجلندي الأزديين صاحبى عمان”". 


وكتب إلى المنذر بن ساوئ أمير البحرين مع أبي العلاء الحضرمي» فأسلم 
وأقره النبي ييه على إمارته. وكلها رسائل يدعو فيها أولئك إلى الإسلام والدخول 
٤‏ هذا الدين. 


الفوائد المستخرجة من مكاتبة الرسول ية الملوك والأمراء 
الأولئ: هذه الخطوة الجديدة في مجال الدعوة» وهي مكاتبة زعماء العالم 


ودعوتهم إلى الإسلام. لم تكن لتتم لولا اعتراف فريش 557 الدولة الإسلامية. 
إذ إن من المعروف لدئ زعماء العالم الكبار في ذلك الوقت أن الزعامة الدينية 


والاقتصادية في الجزيرة العربية لقريش» فلما رضيت قريش بالتعامل مع المسلمين» 


.)۱۷۷ ٤ صحيح مسلم (۳/ /21)») (حديث (رقم‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ 7377). 

(۳) المرجع السابق. وقد ذكر ابن كثير -رحمه الله تعالى- في السيرة (۳/ )0١5‏ أن الرسول عا 
بعث العلاء بن الحضرمي -رضي الله تعالى عنه- إلى جيفر ابن الجلندي وعمار بن الجلندي 
الأزديين صاحبي عمان. وقال في (۳/ )۷٠١‏ عن الواقدي -رحمه الله تعالى- قوله: «وفي 
هذه السنة بعث رسول الله َه عمرو بن العاص -رضى الله تعالى عنه- إلى جيفر وعمرو 
ابني الجلندي من الأزد» وهو ما ذكره ان هتا فى السيرةة والسهيلي في الروض الأنف 
(/ ۲۸۷ و017/17). مع أن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه- لم يسلم إلا بعد 
الحديبية. فإن صح ما ذكر فلعل الرسول ية كاتبهما مرتين» الأولى وهي التي حملها العلاء 
بن الحضرمي -رضي الله تعالى عنه- والأخيرة هي التي حملها عمرو بن العاص -رضي 
الله تعالى عنه- ومما يؤيد هذا أن عمرو بن العاص -رضي الله تعالى عنه- كان على عمان 
فجاءه كتاب أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- بوفاة رسول الله كك سير أعلام النبلاء للذهبي 
(/ 54).» كما أن الرسول كك كاتب النجاشي مرتين» والله أعلم. 


د 


الفصل السابع 


كان اعترافا منها بالتخلي عن هذه الزعامة والتسليم لهذا المنافس القوي المجاورء 
مما سهل قبول سائر الزعامات للرسائل» واستقبال الرسل من الرسولء يَلِ. 

الثانية: لم يكن الإقدام على إرسال الرسل لهؤلاء الزعماء بالأمر اليسير» بخاصة 
أنه وقع دفعة واحدة في أيام متقاربة» ولو كانت زعامة دنيوية تنظر إلى المصالح 
الدنيوية» لما أقدمت على هذه الخطوة. 

وهذه الخطابات تكشف وتثبت -بما لا يدع مجالا للشك- عظمة هذا الرسول 
كه في قيادته وفي قوته وجهاده. إذ لا يخشئ في الله لومة لائم» متجردا تمامًا لله -عز 
وجل- طائعًا لكل أوامره؛ لأنه لو كان أحد ملوك الدنياء فلن يفكر أبدًا في مثل هذه 
المراسلات؛ لأنها ستقلب عليه الأوضاع تمامّاء وتثير عليه كبار أهل الدنياء وتجعلهم 
يتكالبون للقضاء عليه. 


وقد يتهور بعض هؤلاء الأعداء ويجيشون الجيوش لمحاربة هذه الدولة 
والقضاء عليها في مهدهاء لكن الرسول بي كان همه الدعوة الى الله وتبليغ رسالته 
وثقته التامة بنصر الله -سبحانه وتعالئ- ولذلك أقدم على ذلك وكاتبهم جميعاء 
وأبلغهم رسالة ربه» متحملا كل النتائج» واثقا بأن الذي حفظه وكفاه في الهجرة 
وفي بدر وأحد والأحزاب والحديبية وغيرها سيحفظه وسينصره لو حاول زعيم 

و 

من هؤلاء الزعماء العالميين اللقضاء عليه» بل لو حاولوا كلهم مجتمعين من فرس 
وروم وحبشة وأقباط» فالله ناصره عليهم أجمعين. 

الثالثة: كانت الرسائل متشامة فيما بينهاء وكان الهدف واضحًا لا مجاملة فيه 
لمي را 
الله -سبحانه وتعالیل - مع ترغيب وإنصاف للمدعو: تعالوا | مك كلمة سوا بسا 


د 
وه 
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دعوة إلى أن يتخذ الجميع ربًا واحدّاء وحده لا شريك له يوحدونه في الربوبية» 


وهل يريد المنصف أحسن من هذا؟ 


الرابعة: في مكاتبة الرسول بي لأولئك الملوك والأمراء دليل على عالمية هذه 


م م م 5 
إل 


الرسالة وأنها للناس كافة» فقد قال الله تعالئ: ط هُلْيتايهَا لاش إن رسو ل أله 


E و‎ 


جمِيكًا 4 [الأعراف:58١]:‏ وقال الله تعالئ: « وما رسك إلا َة لعن 4 
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[الأنبياء:1١٠]»‏ وقال تعالئ: « وما أَرَسَلتَكَ إِلَا كام نس 4 [سبأ: 1]. 


وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالئ عنهما- قال: قال رسول الله كل: 
الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًاء يما رَجُل مِنْ أمِي أَْرَكَيْةُ الصَّلاه صل وَأَحِلْتْ لِي 
الْمَغَانِمُوََمْ تل لأحَد بلي وَأَعْطِيتٌ الشّفَاعَق وَكَانَ الي ينْحَتُ إلى قَوْمِهِ ناص 


E 0‏ ت Ta‏ 
وبعثت إلى الناس عامّة)7'. 


جاع 


فبعد صلح الحديبية» كانت الفرصة سانحة لتوسيع دائرة الدعوة ومخاطبة أمم 
لم ت تبلغهم الرسالة ومكاتبة آفاق لم تتم مكاتبتها من قبل. 

ومن خلال النصوص الشرعية» والتطبيق العملي في سيرة النبي ية تظهر لنا هذه 
العالمية في الدعوة» وأنها تأخرت لأنه لم يحن وقتها إلا بعد الحديبية» وفي ذلك رد 
على أولئك الذين يقولون إن محمدًا ية مبعوث للعرب فقط وليس للعالمين. 

الخامسة: عالمية الرسالة أوضحتها آيات نزلت في العهد المكى مثل هذه الآية: 


رو سا سد سر 


قال الله تعالى: « ومآ سأر رة اكير 4 [الأنبياء: ١٠1‏ ]» مما يوضح خطأ 


فد 


الفصل السابع 


النظرة القائلة بالتدرج في نطاق الدعوة من الإقليمية إلى العالمية تبعًا لاتساع النفوذ 
السياسي للرسول بيه وأن الرسول كَل لم يخطر بباله العالمية إلا بعد أن انتشرت 
دعوته في الجزيرة العربية» ويرد على هذا أن صفة العالمية -كما تشير إليها الآية 
المذكورة- تقررت والمسلمون مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس”" 

السادسة: إن هذه العالمية للدعوة تَحَمّل كل مسلم مسؤولية الدعوة إلى الله 
ا ا NE‏ 
كذلك تابعة له» دعاة إلى الله» قال تعالئ: « فل هَذِو-سَبِيِل أدْعْوا إل الله عل بور 
آنا ومن اتبعنی وَسْبَح لاله وما نان لمن کیک 4 [يوسف:8١٠].‏ 

السابعة: توقيت إرسال هذه الكتب له دلالته» وقد كان الرسول بي وهو في مكة 
يُدرك هذه العالمية في الدعوة» لكن لم يأتِ وقتها بعد» ولكنه كان يُبشر بها المؤمنين 
في مكة قبل سنوات من الهجرة» ويخبرهم بأن لهم وظيفة تجاه العالم» وهي دعوتهم 
إلى الله وأن هذه الدعوة تجعلهم سادة العالم» وكان يقول لهم: «يا أيها الناس قولوا: 
لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا بها العرب» وتذل لكم بها العجم)”". 

الثامنة: من قبول الرسول ككل لاتخاذ الخاتم بعد أن احبر أن من سيكتب لهم لا 
يقرأون إلا كتايًا مختوماء نأخذ منه إمكانية الاستفادة مما لدئ الغير مما لا يتعارض 
مع الدين. 

التاسعة: في مكاتبة الرسول بيا للملوك والأمراء تنبيه إلى حقوق ذوي السلطة 
والمكانة» فالرسول بل يوجه إليهم الخطاب ويلقبهم بألقاب فيها تقدير لهم» فهو 
يقول: (عظيم الروم» عظيم فارس» وهكذا). ومع ذلك» فقد قيد هذا التعظيم» ولم 
يجعله مطلقاء (عظيم الروم» عظيم فارس. ..)» وهذا هو الواقع» فإنه معظّم عندهم. 


.)557 /۲( انظر: أكرم العمري» السيرة الصحيحة‎ )١( 
.)۳۹ /۳( ابن القیم» زاد المعاد‎ )۲( 
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قول لعظيم الروم شين تسل يويك ال ا و0 
«فإن تولّيتَ فإنما عليك إثم الإريسيين» وهذا ترهيب له من عاقبة عدم إسلامه”". 

الحادية عشرة: وهي تكملة للفائدة السابقة» وهي أن الراعي مسؤول عن رعيته» 
له أجرهم» وعليه وزرهم» في ما يجب عليه من ولاية» وما يتحمله من تقصير» عن 
عبد الله بن عمر -رضي الله تعالئ عنهما- قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «كلكم 
راع وكلحم ميو ول عن رع الماع راع سروك عن رعقه والرجل راع في أهله 
وهو مسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها»”". 

فلو استجاب کسرئ» وتبعه الفرس بالإسلام لكان له أجرهم؛ ولما أبن الإسلام 
كان عليه إثمهم» وكذلك بقية الزعماء الذين خاطبهم الرسول بي وأبلغهم دعوة 
الإسلام. 

ولو أخذنا بنطاق ضيق» فإن الأب في بيته له أجر هداية أولاده» وعليه وزرهم 
إن قصر في الواجب عليه من تعليمهم ونصحهم» وتلك مسؤولية غفل عنها كثير 
ف الفصلهية اماو راحب E E‏ 000 
تعالی: كأ لذن اموا فوا اشک وميك تارا وود ها الاس وَلْيْجَارَهُ مہا ملھک 
غلاظ شد اد لا يحصون آله م مره ويقعلونَ مَابؤْمرُونَ 4 [التحريم:]. 

لان رة ا عل هله الكت موقا الخ الدقيفة قوس فين اريك 
إليهم وحَسْنْ اختيار الألفاظ المناسبة للكل والمثيرة للعواطف والمحرّكة للمشاعر» 
ولذلك من لم يُسْلِم - في الغالب- لم يكن رده سيعًا0©. 


(۱) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۱/ ۳۹- .)٤١‏ 
(۲) صحيح البخاري (۲/ 56 (رقم 4897) وصحيح مسلم (۳/ 4١)ء(رقم18579)‏ 
(۳) انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ .)٠٠١‏ 


٤ 


الفصل السابع 


كان الرسول ية يختار الرسول من أشخاص لهم معرفة وخبرة سابقة بالأماكن 
التي يرسلهم إليها. 

الثالثة عشرة: في موقف الزعماء النصارئ الذين كاتبهم النبي كك وكانت 
ردودهم فيها التقدير للرسول وإن لم تكن فيها الاستجابة» نتذكر قول الله تعالول: 
وچاد الاما يوادي ارک وک دت أيهم 
موده َلَدَءَامَنُوا اریت قَالوَا نا تمسر لك يانه ريسيت وَرُعَبسَان 


2 کے صوص < و 
و 


نهم لاستحكيرون 4 [المائدة:87]. ونجد في آيات أخرئ أن القرآن الكريم 
ذكر من أحوال النصارئ ما شنع به عقيدتهم» وخهئ عن اتخاذ أي من الفريقين أولياء. 
قال تعالى: يتما لذن اموا لا كعدوا ليود رى أَوْيكة 4 [المائدة: ١١]ء‏ لكنه 
فرق بينهم» وبين اليهود والمشركين من حيث بُغضهم للمسلمين والتآمر عليهم» 
فهم ليسوا في السوء سواء. 

ووجد النبي 5ة من نصارئ الحبشة الإيواء والنصرة للمهاجرين إلى الحبشة» 
وعداوة يهود المدينة غير خافية على أحد. وهنا لما أرسل الرسول بي كتبه إلى 
الملوك والأمراء» فكان النصارئ من أحسنهم ردا وقد حاول هرقل ملك الروم 
في الشام إقناع رعيته بقبول الإسلام» فلم يستطع» واكتفئ برد حسن» وضن بملكه. 
والمقوقس عظيم القبط في مصر كان أحسن منه ردّاء وإن لم يكن أحسن منه ميلا 
للإسلام» وأرسل للنبي بلا هدية حسنة» ثم لما فْتِحَتٍ الشامٌ ومصرٌ وعرف أهلها 
الإسلام» أسرعوا إلى الدخول فيه”". وهذا مفيد للداعية الى الله في تعامله مع هؤلاء. 

الرابعة عشرة: الرسائل وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالئ- 
ووسيلة من وسائل النصح» فبها يستطيع الشخص أن يبلغ الدعوة إلى أماكن بعيدة» 
لا يستطيع أن يصل إليهاء ويستطيع أن يأمر بمعروف وينهئ عن منكر بأدب واحترام» 


.)5 /۷( المراغي» تفسير المراغي‎ )١( 


٥ 


ANS 31‏ 
J Me‏ 
کے با چچ لا سر )مھ 


دون إحراج للمدعوء أو لمن يريد أن يأمره بمعروف أو ينهاه عن منكر» وكم تناصح 
العلماء فيما بينهم» وناصح العلماء ولاة أمورهم وتناصح الإخوان فيما بينهم» 
والأقارب والجيران والتلميذ والمعلم» كل ذلك عن طريق الرسائل المؤدبة أسلوباء 
وبنصائح سرية لا يطلع عليها إلا من قدمت له النصيحة. 

الخامسة عشرة: من تفاوت الرد على رسائل الرسول ية بين مستجيب ومتردد 
ورافض وممزق للرسالة» نأخذ أن الداعية إلى الله ليس عليه إلا البلاغ المبين» 
والهداية بيد الله -جل شأنه- یمن مها على من يشاء من عباده» قال تعالئل: «9 ماع 
ليسول لل انبل واه يعم ادون وما کشو 4 [المائدة:44]. وقال تعالئ: ظط إِنَاء 
لاتجرى من ا ا OG RIEU‏ وهو ألم ر بألْمْهَتَسََ 4 [القصص:55]. 


7 


الفصل السابع 


فقه السيرة في غزوة خيبر 


كان تاريخ اليهود في خيبر مع الرسول به مليئًا بالغدر به» والتآمر عليه» ونصرة 
العدوء بل أسهموا إسهامًا بالغا في تجييش الجيوش ضد الرسول كلل فقد أرسلوا 
وفدًا منهم إلى قريش» وإلئ قبائل العرب يدعونهم إل حرب الرسول بيه ووعدوهم 
بالمال والسلاح» وساروا في قبائل العرب يؤلبومهم على حرب الرسول 44 واتفقوا 
مع غطفان على أن يعطوهم نصف تمر خيبر على أن يشاركوا في غزوة الأحزاب» 
وأمدوهم بالسلاح والمال. 

ولما هزم الله الأحزاب وفرق جمعهم» توجه الرسول ب إلى بني قريظة وأنزل 
بهم ما يستحقونه من عقوبة» وبقي يهود خيبر ينتظرهم جزاء أفعال الغدر والخيانة 
والتآمر على المسلمين. 

ولما رجع رسول الله ية من الحديبية» مكث عشرين يومًا أو قريبًا من ذلك ثم 
خرج إلى خيبر» وهي التي وعده الله إياها''". ليناجزهم وينزل بهم ما يستحقونه من 
عقوبة» جزاء ما صنعوه. 

قال ابن إسحاق -رحمه الله تعالئ-: (ثم أقام رسول الله كل بالمدينة حين رجع 
من الحديبية في ذي الحجة وبعض المحرم» ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر'" 
وأمر أن لا يخرج معه إلا من شهد الحديبية» وأراد بعض الأعراب الذين تخلفوا عن 
الحديبية أن يخرجوا معه فقال لهم: «لا تخرجوا معي إلا رغبة في الجهاد» أما الغنيمة 


.)١8١ /5( انظر: ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۷۸ /۳( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )( 


۷ 


NS 3‏ 
a‏ :0 
کے ا حيو لکا سر )ھھھ 


فلا أعطيكم منها شيئًا»» وقد أراد الرسول ييا أن يبين لهم أن لا حاجة له في الذين 
لاهَمَّ لهم إلا الغنيمة» ولا يَهُمّهم نصرٌ الإسلاه”". 

ثم إن رسول الله َه حين خرج من المدينة إلى خيبر» سلك على عصر ٠"‏ ثم 
على الصهباء”" ثم أقبل رسول الله كل بجيشه حتئ نزل بوادٍ يقال له: الرجيع”*» فنزل 
بينهم وبين غطفان» ليحول بينهم وبين أن يمدوا آهل خيبر» وكانوا لهم مظاهرين 
عل رسول الله ية فلما سمعت غطفان بمنزل الرسول بيه جمعوا له ثم خرجواء 
ليظاهروا اليهود عليه» حتئ إذا ساروا مرحلة سمعوا خلفهم في أموالهم وأهليهم 
حسًا ظنوا أن القوم قد خالفوا إليهم فرجعوا علئ أعقابهم في أهليهم وأموالهم وخلوا 
بين رسول الله 5ه وبين خيبر'”". 

وكان من شأن رسول الله ب4 إذا غزا قومًا لم يُغر عليهم حتئ يصبح» فإن سمع 
أذانًا كف وإن لم يسمع أذانًا أغار» فوصل إلى خيبر ليلا فبات حت أصبح لم يسمع 
أذاناء فركب وركب معه أصحابه» فاستقبلهم يهود خيبر بمساحيهم ومكاتلهم؛ فلما 
رأوا رسول الله ية والجيش معه. قالوا: محمد والجيش معه. فقال رسول الله يَكِهُ: 
«الله أكبر.. خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الْمُندَرينَ). 


.)5١5 /۲( انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
عصر: بكسر أوله وسكون الثانية» ويرْوّى بفتح الاثنين جبل بين المدينة وخيبر في طريق رسول‎ )۲( 
.)۱۹۳-۱۹۲ الله بي إلى خيبر» محمد حسن شرابء المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص‎ 
الصهباء: جبل يطل على خيبر من الجنوب ويسمى اليوم جبل (عطوة) يشرف على بلدة‎ )( 
(الشريف) قاعدة خيبر من الجنوب» وعنده تزوج الرسول ود صفية بنت حيي رضي الله‎ 
.)١57 تعالى عنهاء محمد حسن شراب» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص‎ 

() الرجيع: موضع قريب من خيبر في طريق الرسول 4ة إلى خيبر (بين خيبر وغطفان) وهو غير 
الرجيع الموضع المشهور القريب من مكة الذي غدرت فيه عضل والقارة بسبعة النفر الذين 
بعثهم الرسول ية معهم» محمد شراب» المعالم الأثيرة (ص 5؟١١).‏ 

(6) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ ۳۸۱-۳۸۰). 

() انظر الحديث في: صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۲/ ٩۸)ء‏ (رقم ١٠٠)ء‏ كتاب 
الآذان» باب ما يحقن بالأذان من الدماء. 


0 


الفصل السابع 


وكان تعداد الجيش مع الرسول بيا ألما وستمائة ومعهم مائتا فرس وقيل: 
ثلاثمائة» يقابلهم قوة كبيرة من يهود خيبر من أشد الطوائف اليهودية بأسّا وأكثرهم 
مالا وأوفرهم سلاحًا. 

وكانت قريش والعرب في الجزيرة تنتظر ماذا تؤول إليه هذه المعركة الفاصلة 
الحاسمة» حت حصل من البعض المراهنة على أي الفريقين ستكون له الغلبة. 

وحاصر المسلمون حصو خيبر التي تحصنوا بهاء فأخذ المسلمون في 
افتتاح هذه الحصون واحدا تلوّ الآخر» وكان أول ما سقط من حصونهم» ناعم» ثم 
القموص» حصن ابني أبي الحقيق» وحصن الصعب بن عاذ» وما بخيبر حصن كان 
أكثر طعامًا وودكا منه» ثم انتهوا إلى حصني منطقة الوطيح والسلالم» وكانا آخر 
حصون أهل خيبر افتتاحًا("'. 

وفيما كان الرسول ئي مُحَاصِرًا لهم جاء إليه راعي غنم لهم أسود ومعه غنم 
له» كان فيها أجيرًا لرجل يهوديء فقال: يا رسول الله اعرض علي الإسلام فعرضه 
عليه فأسلم» وكان رسول الله يه لا يحقر أحدًا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه. 
فلما أسلم قال: يا رسول الله إني كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم وهي أمانة عندي 
فكيف أصنع بها؟ قال: «اضرب في وجوههاء فإنها سترجع إلى وليها»» فقام الأسود 
فأخذ حفنة من الحصباء فرمئ بها في وجوهها وقال: ارجعي إلى صاحبك فوالله لا 
أصحبك”". 

وقد واجه المسلمون مقاومة شديدة عند فتح هذه الحصون؛ لأن اليهود 
يعلمون أن هزيمتهم ما هي إلا القضاء الأخير عليهم في جزيرة العرب» ومع اشتداد 
القتال واستماتة اليهود في الدفاع واستبسال المسلمين في التضحية» قال الرسول كَللِهُ: 


(۱) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ ۳۸۱- *881). 
(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ ۳۹۸). 


ا 


سا 
ت o)‏ سر 


أ 00 


«لأعطِينَ هذه الراية غدًا رجلا يفتح الله عل يديه» يحب الله ورسولّه ويحبه الله 
وسن لقال فا الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها؟ 

فلما أصبح الناس عَدَوا على رسول الله بيه كلهم يرجو أن يُعْطَامَاء فقال كَله: 
«أين علي بن أبي طالب؟)» فقيل : هو يا رسول الله يشتكي عينيه» قال: «فأرسلوا إليه». 
أت به» فبصق رسول الله يله في عينيه ودعا له فبرأ حتیٰ كأن لم يكن به وجع» فأعطاء 
الراية» فقال علي -رضي الله تعالى عنه-: يا رسول الله» أقاتلهم حتئ يكونوا مثلنا؟ 
فقال: «أنفذ علئ رسلك”" حت تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخيزهم بما 
معي حل ]ود ترا انر رودي EE‏ 
يكون لك > حمر العم 2©. 

ولما ذهب إليهم خرج مرحب اليهودي يختال في سلاحه ويرتجز ويدعو إلى 
المبارزة» فبرز له محمد بن مسلمة -رضي الله تعالئ عنه- فقتله» وخرج بعد مرحب 


أخوه ياسر يقول: هل من مبارز؟ فبرز له الزبير بن العوام -رضي الله عنه- فقتله". 


ثم فتح الله على يد علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- واستولئ اليأس على 
اليهود. فطلبوا من النبي ية الصلح على أن يحقن دماءهم» قال ابن حجر -رحمه 
الله تعالوا-: (أخرج البيهقي -رحمه الله تعالئ- عنه بإسناد رجاله ثقات» من حديث 
ابن عمر -رضي الله تعالئ عنهما- أن النبي يي لما ترك من ترك من آهل خيبر على 
أن لا يكتموه شيئًا من أموالهم» فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. قال: فغيبوا مسكا 
فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إل خيير فسألهم عنه فقالوا: أذهبته 


)١(‏ أي على مهلك» أي: متمهلا. 

(؟) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۷/ ١۷٤)»(رقم .)57١١‏ 
(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ .)١۸١‏ 

(6) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ .)١857‏ 


۳ 


الفصل السابع 


النفقات» فقال: العهد قريب والمال أكثر من ذلك» قال: فوَحِدَ بعد ذلك في خربه)'. 

قال ابن إسحاق -رحمه الله تعالئ-: (وأتئ رسول الله بكنانة بن الربيع» وكان 
عنده كنز بني النضير» فسأله عنه فجحد أن يكون يعلم مكانه. فأت رسول الله كله 
رجل من اليهود فقال لرسول الله كِ: «إني رأيت كنانة يطيف ذه الخربة كل غداة». 
فقال رسول الله ية لكنانة: «أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟» قال: نعم.. فأمر 
رسول الله ية بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم» ثم سأله عما بقئ فأبى 
أن يؤديه» فأمر به رسول الله ية الزبير بن العوام -رضي الله تعالى عنه- فقال: عذبه 
حتئ تستأصل ما عنده» ثم إن الرسول يي دفعه إلى محمد بن مسلمة -رضي الله 
تعالئ عنه- ليقتله بأخيه محمود بن مسلمة» رضي الله تعالئ عنه". 

وكان من ضمن السبايا صفية بنت حيي بن أخطب» وقد اصطفاها الرسول 6 
ودعاها إلى الإسلام فأسلمت فتزوجها -رضي الله تعالئ عنها- ورأئ رسول الله كك 
ا ق يا صفية» ما هذه الخضرة؟») فقالت: كان رأسي في حجر بن 
أبي حقيق وأنا نائمة» فرأيت كأن قمرًا وقع في حجري» فأخبرته بذلك فلطمني» 
وقال: تمنين ملك يثربس؟)7". 

وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (ولما اصطفاها رسول الله يلك وصارت في حوزه 
وملكه» وبنئ بها بعد استبرائها وجلهاء وجد أثر تلك اللطمة في خدهاء فسألها: ما شأنها؟ 
فذكرت له ما كانت رأت من تلك الرؤيا الصالحة» رضي الله عنها وأرضاها). 


.)08 /۷( ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

() ابن كثير» السيرة النبوية (۳/ ٤‏ ۳۷). 

(۳) ابن حبان» صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. وحسنه الألباني كما في الهامش» وقال عنه 
شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح» تحقيق شعيب الأرناؤوط. الطبعة الثانية (بيروت: مؤسسة 
الرسالة 5 /١١()١51١‏ 601).(رقم 01949). 

.)7 1/١ /۳( ابن كثير» السيرة النبوية حبان‎ )٤( 


۳١ 


E‏ ا 


نص ) 2 سار 


وف غزوة خيبر» حدث موقف يحسن الإشارة إليه 

الأولئ: جاء رجل من الأعراب إلى النبي بي فآمن به واتبعه فقال: أهاجر معك» 
فأوصئ به النبي يي بعض أصحابه» فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله يك شيئًا 
فقسم» وقسم له» فأعطئ أصحابه ما قسم له» وكان يرعئئ ظهرهم» فلما جاء دفعوه 
إليه فقال: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك» فأخذه فجاء به النبي كَل فقال: ما هذا يا 
محمد؟ قال: «قسم قسمته لك»» قال: ما على هذا اتبعتك» ولكن اتبعت على أن 
رم هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنةء فقال: «إن تَصْدقِ الله 
يَصْدَفَكٌ» ثم بضوا إلى قتال العدوء فأتي به النبي كَل يُحمل وقد أصابه سهم» حيث 
أشار فقال النبي كَكّ: «هو هو؟». قالوا: نعم قال: «صَدَقٌ الله قَصَدَقَة76©. 


الثانية: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: شهدنا خيبر فقال رسول الله كلل 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار»» فلما حضر القتال قاتل الرجل 
أشد القتال حتئ كثرت به الجراح» فكاد بعض الناس يرتاب» فوجد الرجل ألم 
الجراحة» فأهوئ بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهمًا فنحر بها نفسه» فاشتد رجال 
من المسلمين» فقالوا: يا رسول الله صدق الله حديثك. انتحر فلان فقتل نفسه. فقال: 
«قم يا فلان فأَذْنْ أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمنٌ» إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر»”". 


الثالثة: عن زيد بن خالد الجهني -رضي الله تعالئ عنه- أن رجلا من المسلمين 
توق خو واه دك لوسرل الله لله وه فقال: «صلوا عل صاحبكم» قال: فتغيرت 


)١(‏ أخرجه البيهقي ذ فى السنن الكبرى (5/ )١١-٠١‏ واللفظ له والنسائي» سنن النسائي 
-"٠/5(‏ -51): والحاكم في المستدرك (/ 040 -095)» ولم يتعقبه الذهبي. وقال إبراهيم 
العلي في هامش صحيح السيرة النبوية: (وإسناده صحيح) (ص 51 5). 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري )۷ / 4۷1( (رقم (E‏ وصحيح مسلمء 
كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه إلا أنه ذكر (حنينًا بدل خيبر) قال القاضي 
عاض ل قر ن سا متي ابا الح" 


ضة 


الفصل السابع 


و ه القوم لذلك» فلما رأئ الذ » قال: «إن صا اف الله)» ففتشنا 
و رای الذي مهم ء : 


متاعه» فوجدنا فيه خررًا من خرز اليهود ما يساوي درهمیږ'. 


وبعد فتح خيبر» قدم جعفر بن أبي طالب -رضي الله تعالئ عنه- من الحبشة 
ففرح به الرسولء ككل وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالئ عنهما- قال: لما قدم 
جعفر بن أبي طالب -رضي الله تعالئ عنه- من أرض الحبشة قال رسول الله كلهّ: «ما 
أدري بأيهما أنا أفرح» بفتح خيبر أم بقدوم جعفر)”". 

وقدم كذلك مهاجرو الحبشة وعددهم ثلاثة ون0 را قرا ومعهم 
ونحن باليمن» فخرجنا مهاجرين إليه آنا وأخوان لي أنا أصغرهم» أحدهما أبو بردة 
والآخر أبو رهم» إما قال بضع وإما قال في ثلاثة وخمسينء أو اثنين وخمسين 
رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة» فوافقنا جعفر 
بن أبى طالب -رضى الله تعالوا عنه- فأقمنا معه حت قدمنا جميعًا فوافقنا النبى 
ي حين افتتح خيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا -يعني لأهل السفينة- 
سبقناكم بالهجرة» ودخلت أسماء بنت عميس -رضي الله تعالئ عنها- وهي ممن 
قدم معناء على حفصة -رضي الله تعالئ عنها- زوج النبي ييه زائرة» وقد كانت 
هاجرت إلى النجاشى فيمن هاجر» فدخل عمر -رضى الله تعالئ عنه- على حفصة 
-رضى الله تعالئ عنها- وأسماء -رضى الله تعالىل عنها- عندهاء فقال عمر حين 
رأ أسماء: من هذه؟ الت اسماء نف ميس قال عمر -رضى الله تعالىل له 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (؟ / /7801)) (رقم .)١17١١‏ وقال محققو المسند: إسناده 


صحيح على شرط الشيخين وأظنهما لم يخرجاه» ولم يتعقبه الذهبي في التلخيص 
(؟) الحاكم» المستدرك (۲/ ١1۸)ء‏ (رقم 4744) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه» وصححه الذهبى فى التلخيص. وحسنه الآلبانى فى تعليقه على فقه السيرة للغزالى 
(ص١7"0)‏ وقال: «وبالجملة فالحديث قوي بهذه الطرق. وقد صححه الحاكم» 


ود 


CON) AE 
کے با چ لا سر ) هو‎ 

: الحصشة هذه؟ | به هذه؟ قالت اسا قال نفا ا > 6 فل 
بسي بحري دعم : : فنحن 
أحق برسول الله یه متكم. فغضبت وقالت: كلا والله» كنتم مع رسول الله يك يطعم 
جائعكم ويعظ جاهلكم» وكنا في دار» أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة» وذلك 
في الله وني رسوله َة وأيم الله لا أطعم طعامّاء ولا أشرب شرابًا حت أذكر ما قلت 
لرسول الله ية ونحن كنا نؤذئ ونخاف» وسأذكر ذلك للنبى ئة وأسأله والله لا 
أكذب» ولا أزيغ» ولا أزيد عليه. فلما جاء النبي بيه قالت: يا نبي الله» إن عمر قال 
كذا وكذا. قال: «فما قلت له» قالت قلت له كذا وكذاء قال: «ليس بأحق بي منكم 
وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان»» قالت: فلقد رأيت 
أبا موسئ -رضي الله تعال عنه- وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا 
الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرح» ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي يلا 
قال أبو بردة قالت أسماء: فلقد رأيت أبا موسئا وإنه ليستعيد هذا الحديث منى. 
حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث» حدثنا بريد بن عبد الله» عن أبي 
بردة» عن أبي موس -رضي الله تعالى عنه- قال: (قدمنا على النبي كك بعد أن افتتح 

خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا»""'". 
وبعد الفراغ من الغزوة» حاول اليهود”" قتل الرسول بي بالسم» فقد أهدته امرأة 
منهم شاة مشوية مسمومة وأكثرت السم في ذراع الشاة عندما عرفت أنه يحبه» فلما 
أكل من الذراع» أخبرته الذراع» فلفظ اللقمة واستجوب المرأة» فاعترفت بجريمتهاء 


)١(‏ صحيح البخاري )11/6-1١1/5 /٥(‏ الأرقام (5710و5771و1777). 

6 جاء في صحيح البخاري (5/ 11 (رقم ۹“ ) من حديث أبي هريرة» -رضي الله 
تعالى عنه- قال: لما فتحت خيبر أهديت للنبي ية شاة فيها سم فقال النبي 445 اجمعوا إلي 
من كان هاهنا من يهود فجمعوا له فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه فقالوا 
نعم...... ثم قال - هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم قال هل 
جعلتم في هذه الشاة سمًا. قالوا نعم. قال: ما حملكم على ذلك؟ قالوا: أردنا إن كنت كاذبا 
نستريح وإن كنت نبيا لم يضرك». 


٤ 


الفصل السابع 


فلم يعاقبها في حينها"''» ولكنه قتلها عندما مات بشر بن البراء بن معرور -رضي الله 
تعالئ عنهما- من أثر السم الذي ابتلعه مع الطعام عندما أكل مع الرسول بلا" . 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه- قال: خرجنا مع رسول الله ية يوم خيبر» 
فلم نغنم ذهبًا ولاافضة. إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدئ رجل من بني الصْبَيْبٍ. 
يقال له: رفاعة بن زید» لرسول الله ييه غلامًاء يقال له: مدعم» فوجه رسول الله كله 
إلى وادي القرئ» حتئ إذا كان بوادي القرئء بينما مدعم يحط رحلا لرسول الله ككل 
إذا سهم عائر فقتله» فقال الناس: هنيئًا له الجنة» فقال رسول الله كلِِ: «كلاء والذي 
نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» لتشتعل 
عليه نارّا) فلما سمع ذلك الناس» جاء رجل بشراك داو شراكين- لوه النبي ا 
فقال: «شراك من نار أو شراكان من نار»". 

وقد بقئ اليهود في خيبر يزرعونها على أن للمسلمين الشطر من كل زرع ونخيل 
وشيء ما بدا لرسول الله كك وكان عبد الله بن رواحة -رضي الله تعالئ عنه- يأتيهم 
كل عام» فشكوا للرسول بيه شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه. فقال: يا أعداء الله 
إلي من عدتكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا 


)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية ”/ 740-1789 وأصل القصة في صحيح البخاري المطبوع 
مع فتح الباري (۱۰/ 55 7- »)۲٤٠١‏ (رقم الحديث /الا/ا0). . 

(۲) انظر: الحاكم» المستدرك (۳/ »)۲۲١‏ وانظر: ابن حجرء فتح الباري /٠١(‏ 65) وقال: 
(ومن المستغرب قول محمد بن سحنون -رحمه الله تعالى-: أجمع أهل الحديث أن رسول 
لله ية قتلها). 

(۳) صحيح البخاري (۸/ »)۱٤۳‏ (رقم /57201). قال | بن حجر في الفتح (۷/ 589): «قوله: 
«بشراك أو بشراكين» الشراك بكسر المعجمة وتخفيف الراء: سير النعل على ظهر القدم» وفي 
الحديث تعظيم أمر الغلول» 


{o 


1 ا لاسي 
ss‏ ا 


e) 2‏ سار 


أعدل عليكم» فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض”" 

ولما فتح الله على المسلمين خيبر وغنموا منها وصالحوا أهلها على بعض 
ثمارهاء وكان فيها النخيل والتمرء استفاد الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- من 
ذلك تقول عائشة -رضي الله عنها-: (لما فْتِحَتْ خيب قلنا: الآن نشبع من التمر)””, 
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما - قال: (ما شہ شبعنا حتوا فتحنا خيير)”". 

وعن أنس بن مالك -رضي الله تعالئ عنه- يقول: خرجت مع رسول الله كله 
إلى خيبر أخدمه» فلما قدم النبي كك راجعًا وبدا له أحد قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه) 
ثم أشار بيده إلى المدينة» قال: «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة» 
اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا». 

الفوائد المستنبطة من هذه الغزوة 


الأولى: سياسة الرسول بي في مناجزة العدو واحدًا تلو الآخرء فقد قضئ على 
الثانية: كانت خيبر غنيمة قدمها الله -جل شأنه- لأهل الحديبية -رضي الله 
تعالئ عنهم - كما قال تعالئ: «وَأَتَبَهَ مَتَحَا ریا ۵ وَمَعَانِمَ كَثيرة يأُحْدُ وها كان 
اه عير یما 4 [الفتح:۱۹-۱۸]ء قال ابن جزي -رحمه مر 
(وَأَثابَهُمْ قَنْحَا قَرِيبّاه يعني: فتح خيبر وقيل: فتح مكةء والأول أشهرء أي جعل الله 
ذلك ثوابًا لهم على بيعة الرضوانء زيادة على ثواب الآخرة. وأما المغانم المذكورة 
أولا فهي غنائم خيبر» وهي المعطوفة على الفتح القريب). 
)١(‏ انظر: ابن كثير» البداية .)١99 /٤(‏ 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري» لابن حجر (۷/ 06 (رقم 6). 
)٤(‏ صحيح البخاري )۷/ «(TY‏ (رقم 84. وصحيح مسلم (۲/ 44۳( (رقم 356 ). 
(6) ابن جزي» التسهيل (۲/ ۲۸۹). 


۳٦ 


الفصل السابع 


وهذا بُشرئ من الله -جل شأنه- لرسول بي وللمؤمنين بفتح ومغانم كثيرة 
ونصر من الله على اليهود. ۰ 

الثالثة: حاصر المسلمون حصون خيب ر التي تحصنوا بهاء هذا من أول ما جرئ في 
خيبر» وعنده نتوقف لنقارن بين حال المسلمين بالأمسء عندما كان اليهود والأحزاب 
يحاصرون المدينة» لدخولها ووصف حال المؤمنين بقوله تعالئ: 8 إِذْ جَآمُوكُم يّن 
ووم وين أسق كنك ولذ راعَتِ الْابصرٌ ولعت الوب الحكاجر وتظون باو الظنونا 
() هناك ابل المؤوسوي وزلزلوأ رلْرَاكاسَدِيدًا 4 [الأحزاب:٠٠-١١]»‏ كان بالأمس 
الرسول ية ومن معه محاصّرين, واليوم -بفضل الله تعالئ- هم الذين يحاصرون 
اليهود في أكبر قلاع وحصون يهودية في جزيرة العرب. والحمد لله رب العالمين. 

الرابعة: جاءت غطفان لتنصر يهود خيبر» ولكنها في الطريق سمعت بحس» 
فقذف الله -جل شأنه- في قلوبهم الرعب» وخشيت أن يكون سرية من 7 
الرسول َي قد خلفتهم في أهليهم وذراريهم وأموالهم» فخافوا وعادوا وتخلوا عن 
اليهود» وتركوهم يواجهون مصيرهم منفردين. 

وهكذا تكون النتيجة عندما تكون العلاقة قائمة على مصالح مادية» سرعان ما 
يتخلئ فريق عن الفريق الآخرء والصديق عن صديقه. 

الخامسة: جاء إلى الرسول ب راعي غنم لهم أسود ومعه غنم لهء كان فيها 
أجيرًا لرجل يهودي» فعرض الرسول ية الإسلام فأسلم. 

لقد كان الرسول يي لا يحقر أحدًا أن يدعوه إلى الإسلام» ورغم أنه كان في 
حالة حرب والعدو قريب» فإنه يدعو هذا العبد إلى الإسلام» فيسلم. 

فلا تحتقر أحدًا أن تدعوه إلى دين الله» أو تنصحه أو تدله علیٰ خير» أو تنهاه 
عن منكر. هذا هو منهج رسول الله ئ يقول ابن هشام -رحمه الله تعالئ- في السيرة: 
(وكان رسول الله ية لا يحتقر أحدًا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه). 


A24 


ASN ا‎ 


e 


تنش ر 
ا 

السادسة: هذا العبد لما أسلم» اهتم بأداء الأمانة» وهي الأغنام التي معه» وهي 
ليهوديء فأمره الرسول ية أن يضرب في وجوهها ويرسلها وستذهب لصاحبها. 

وإن القارئ لهذا ليعجب من أمانة هذا العبد وحرصه على أدائهاء ومبادرته 
إلى ذلك» فور إيمانه» وحلفه أن لا يذهب معهاء وإقرار الرسول ب4 له بذلك. 
وإنك لتعجب من قوة إيمان هؤلاء» كيف تتشرب قلوبهم الإيمان ويجدون بشاشته 
وحلاوته» فيتخلون عن كل ما كانوا عليه من شرك وكفرء إلى إيمان عظيم بالله 
والتزام بشرعه. وهذا ينقصنا كثيرًا في واقعنا مع أنفسنا وف مجتمعناء ونحن نعيش 
الإيمان سنوات» فتجد قلوبًا غافلة» وسلوكًا معوجة كثيرًا عن سلوك المسلم الحق» 
والله المستعان. 

السابعة: فضيلة عظيمة لعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- تشوّف لها 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- فقد قال الرسول بي يوم خيبر: ١لأَعطِيّنَ‏ هذه 
الرايةَ غدّا رجلا يفتح الله علئ يديه يحب الله ورسولّه ويحبه الله ورسوله»» قال: 
فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاها؟ 

فلما أصبح الرسول يي دعا عليًا -رضي الله تعالى عنه- وأعطاه الراية» رغم أن 
عمره -رضي الله تعالئ عنه- في ذلك الوقت كان ثلاثين سنة فقط» وإعطاؤه الراية 
شهادة ذاتية له بأن الله -جل شأنه- يحبه» وأن الرسول ية يحبه» ومحبة الله للعباد 
أسمئ ما يطلبه في هذه الدنياء قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (قال بعض الحكماء 


و 
هه 


العلماء: ليس الشأن أن تحِبّء إنما الشأن أن تَحَبّ)”©. وأعظم ذلك كله أن يحبك 


الله -سبحانه وتعالا- وهذا فضيلة بارزة ظاهرة للخليفة الراشد على بن أبى طالب 
-رضى الله تعالوا عنه-. 


(۱) ابن كثير» تفسير ابن كثير (۲/ 7 7). 


۳۸ 


الفصل السابع 


ومع ذلك» فإن الله -جل شأنه- قال: ط فل إن کسر تون الله تیعون بک أله 
وَيصفر کر دون و عمو حم 4 [آل عمران: ١‏ ) وقال: ا 
وريا تلور 4 [البقرة:؟ 111 وقال تعالئ: ا والله عيب المحييديرت 4 [آل 
عمران: E‏ ل واله يحب ألصَّديرِيَ 4 [آل عمران٤ ١‏ ] وقال تعالئ: 
لإ رال حب بحب الْمُطَهرِينَ 4 [التوبة: ۸ ففتح لنا -سبحانه- أبوابًا واسعة ندخل 
منها إلى نيل محبته -سبحانه وتعالئ- وأسأل المولئ الكريم» لي ولكء أن ينفعنا 
هذه الأبواب» ويوفقنا لآن نكون ممن يحبه الله جل شأنه. 

الثامنة: ا ا -رضي الله عنه- يشتكي 
فته فأرسل إليه فأ به فنضق رسوك اه فى تيه ردصا له قرا حتئ كأن لم 
یکن به وجع. 

التاسعة: في قول الرسول ييه لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: : «لأن يهدي 
الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر النعم)» في هذا بيان لفضل الدعوة إلى الله 
وعظيم أجر الداعي إلى الله» فاستجابة شخص واحد لدعوته وإيمانه بالله خير له من 
حمر النعم التي هي أثمن الأموال وأغلاها في ذلك الوقت. 

العاشرة: رغم كل الجرائم التي فعلها اليهودء وذلك التاريخ الأسود لهم مع 
المسلمين» فإن الرسول بي كان حريصًا على هدايتهم ودخولهم في نور الإسلام. 
ولننظر إلى رحمة الإسلام» وحرصه على هداية كل البشرء فقد قال رسول الله كك 
لعلي بن بي طالب -رضي الله تعالئ عنه-: «الُْذَ عَلَى رِسْلِكَ حت تَنْزِلَ بسَاحَتَهِمْ 
0 م امهم إلى الإسلامء وهم يما حب علوم م حن اله تَاَى فيد وان 
يَهْدِيَ الله بك رَجْلَا وَاحِدَا َير لَك مِنْ ان کون لَك * حمر التعم»» فالرسول 26 
رغم ما فعلوه معه» كان حريصًا على هدايتهم وسلامتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة» 
وهو بهذا يعلمنا أن إسلام هؤلاء اليهود أحب إليه من أموالهم ومن ديارهم» وأحب 


۹ 
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إليه من سلطانهم» وأحب إليه من كل شيء» هذه صورة من عظمة الإسلام ورحمته 
بالعالمين. 

الحادية عشرة: قد يقول قائل: اح عد سا ا دي معدل 
ان - يقول في كتابه الكريم: ۾ 1 أ فى الذي بن 4 [البقرة:17051» فكيف يقول لهم 
إما أن تسلموا وإما أن نقاتلكم؟ 

والجواب: أن القتال ليس لإلزامهم بالإسلام» فقد فتح الرسول يي خيبر» ولم 
يجبر اليهود على الإسلام؛ بل بقي اليهود في خيبر يعملون في مزارعهم ويؤدون ما تم 
الاتفاق عليه من حق المزارعة» وبقوا محتفظين بديانتهم اليهودية. 

والسبب في محاربتهم هو معاقبتهم علئ ما جرئ منه من جرائم» وإن أسلموا 
عفا عنهم» وإن استسلموا وخضعوا ليكون شرع الله هو الحاكم المهيمن» فلهم 
حريتهم وديانتهم في أنفسهم. 

الثانية عشرة: طبع الخيانة متأصل في اليهود» فقد صالح الرسول بي اليهود. 
بعد استسلامهم علئ أن لا يكتموه شيئًا من المال» فإن كتموا حلت له دماؤهم» ومع 
ذلك كتم كنانة ابن أبي الحقيق مالا لحيي بن أخطب. فقتله رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- لعدم التزامه بالعهد الذي بينهم 

الثالثة عشرة: عجيب ذلك الأعرابي الذي جاء إلى الرسول بي فآمن به واتبعه 
فقال: أهاجر معك» فأوصى به النبي ية بعض أصحابه» فلما كانت غزوة خيبر غنم 
رسول الله َه شيئًا فقسم وقسم له» فأعطئ أصحابه ما قسم له» وكان يرعئ ظهرهم 
-أي إبلهم- فلما جاء دفعوه إليه فقال: ما هذا؟ قال: قشم قسمه لك» فأخذه فجاء 
به النبي ية فقال: ما هذا يا محمد؟ قال: قشم قسمته لك» قال: ما على هذا اتبعتك» 
ولكن اتبعت على أن أَرْمَئ هاهنا وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنةء فقال: 
«إن تَصدق الله يَصْدَفَكَ» ثم هضوا إلى قتال العدوء فأتي به النبي بي يُحمل وقد 
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أصابه سهم حيث أشارء فقال النبي كَلِْ: «هو.. هو؟» قالوا: نعم قال: «صَدَقٌ الله 


ع ص 
و ماو 


فه). 

ما أعظم إيمان أولئك الصحب الكرام! هذا أعرابي» ويقول هذا الكلام» يأبى 
أن يأخذ شيئًا من نصيبه من المغنم الذي أعطاه إياه الرسول بيه ويقول: ما على هذا 

۶ و ع ع ع 

اتبعتك! ولكن اتبعت على أن أَرْمَى هاهناء وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل 
الجنة. 

أين واقعنا من هذا الأعرابى؟ أين سراق الأموال العامة والمختلسون من 
المسبلمين؟ أين المرتشون والفاسدون وآكلو الربا وأموال الناس بالباطل وهم 
يصلون ويصومون ويتصدقون؟ ما الفائدة إذا لم يغير الإيمان سلوكهم» ويصلح 
شهوة المال في قلوءهم؟ 

وهذا الأعرابي يعطيه الرسول بل مالا طيبًا من المخنم» فيأبئ أن يأخذه» ويقول: 
أسلمت لغرض آخر غير هذا! أسلمت طلبًا للجنة» بل طلبًا للشهادة في سبيل الله 
ودخول الجنة شهيدًا. 


الرابعة عشرة: وقفت مقارنا بين هذا الأعرابي» والرجل الذي امتنع أن يصلي 
عليه الرسول ل صلاة الميت» لما مات» وين الرسول له سبب ذلك» بكونه غل 
من المغنم» أي أخذ منها شيئًا قبل القسمة أو الاستئذان من الرسول ييه رغم أنهم لم 
يجدوا عنده إلا خررًا لا يساوي درهمین» أي مال تافه يسير جدَاء والعياذ بالله. 

فالأعرابي يأبئ أن يأخذ حتئ نصيبه من القسمة» ويقول إنه لا يريد أن يأخذ شيئًا 
علئ جهاده» ويريده خالصا لله سبحانه وتعالئ. 

والرجل الآخر غلبته نفسه» فتعجل شيئًا من الغنائم التي لم تقسم» فامتنع 
الرسول َه من الصلاة عليها. 
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وهذا درس لنا في الأموال العامة» وخطورة الأخذ منها بغير وجه حق» فنسأل الله 
السلامة والمغفرة مما فرط منا. وسيأتي درس هذا في الموضوع ذاته في قصة الغلام 
مدعم. 

الخامسة عشرة: وقفت عند قول الرسول كَللِ: «إن صد الله يَصدقكَ» ثم 
هضوا إلى قتال العدوء فأتي به النبي بيه يُحمل وقد أصابه سهم حيث أشارء فقال 
النبي ڳل «هو.. هو؟» قالوا: نعم قال: «صَدَقٌ الله فَصَدَقَه) . 

قال المناوي -رحمه الله تعال-: (وَهَذَا كتاية عن تناهى رفعة دَرَجته» قَالَ 
تَعَالَى من ومين جال صَدقوأ ما علهدوا َه َو 4 [الأحزاب:20)]77. 

قال الصنعاني -رحمه الله تعالم-: (وفيه أن من أراد من الله تعالئ أمرًا دينيًا 
بصدق عزيمة أعطاه الله تعالى إياه). 

فهلا نصدق الله في مطالبنا الآخروية ليصدقنا -سبحانه وتعالئ - كما صدق هذا 
الأعرابي -رضي الله تعالئ عنه- فصدقه الله -سبحانه وتعالئ- ورفع درجته رفعة 


أيما 


السادسة عشرة: من قول الرسول بيه لما رأئ اليهود قد خرجوا ومعهم 
مساحيهم: «الله أكبر» خربت خيبر»» يقول السهيلي -رحمه الله تعالئ-: (فيه إباحة 
التفاؤل» وذلك أنه لما رأئ المساحي والمكاتل وهي من آلة الهدم والحفر» مع أن 
لفظ المساحي من سحوت الأرض إذا قشرتها)””". 


.) 6 /۲( المناوي» التيسير شرح الجامع الصغير‎ )١( 

(۲) الصنعاني» التنوير شرح الجامع الصغير (5/ 01/5). 

(۳) السهيلي» الروض الأنف (5/ 08) مع حذف يسيرء وانظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ 
۸( 
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السابعة عشرة: من قبول الرسول بي الشاة المصلية التى جاءت ہا المرأة 
اليهوديةء نأخذ قبول هدية الكافر وجواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم 
موده الضف . 

الثامنة عشرة: في محاولة اليهود قتل الرسول بيه صورة أخرئ من صور الخبث 
والخيانة في هذه الغزوة» والتي عرفت عن اليهود» فقد ترك لهم الرسول بي مزارعهم 
وأرضهم ولم يجلهم منهاء وصالحوه» ومع ذلك حاولوا قتله َة بالشاة المسمومة. 
التي كانت بتآمر من يهود» وجعلوا المرأة اليهودية هي التي تتولى تنفيذ هذه المؤامرة 
-كما مر - لتسهيل قبول الشاة والأكل منها. 

التاسعة عشرة: في إخبار الذراع للرسول يي بأنه مسموم» آية للرسول بي وهذا 
إخبار من الرسول ب بالغيب الذي أعلمه الله إياه وتكليم الجماد له بل" . 


العشرون: في قصة الرجل الذي قاتل مع المسلمين أشد القتال» ومع ذلك ومع 
إسهامه الكبير في هذا العمل العظيم» فالرسول ية يخبر عنه أنه من أهل النار» فكانت 
خاتمته أن قتل نفسه» وني هذا التحذير من الاغترار بالعمل» وأن على العبد أن لا 
يتكل عليه ولا يركن إليه مخافة انقلاب الحال للقدر السابق”" ويسأل الله دائمًا حسْنَ 
الختام» قال تعالى: ريا للا تع وبا بعد إِدٌ هَدَيَْنًا 4 [آل عمران:۸]. 


.)59/ /۷( انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ ١730)؛ وابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري /٠١(‏ 7157). 

(۳) انظر: النووي» شرح صحيح مسلم (۲/ .)١77‏ وفي مسند أحمد -رحمه الله تعالى- /١9(‏ 
»رقم )۱۲۱١۷‏ « عن أنس قال: كان النبي َة يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت 
قلبى على دينك). قال: فقلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: 
فقال: انعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها» قال محققو المسند: 
ا إسناده قوي على شرط مسلم؟. 
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كما ينبغي لنا ألا نغتر بالمظاهرء فهذا الرجل رغم جهاده في سبيل الله مع رسول 
الله يك فقد أخبرنا الصادق المصدوق بي أنه في النار. 

الواحدة والعشرون: في هذا الحديث آية لرسول الله بي حيث أخبر بما سيؤول 
إليه حال هذا الرجل» فكان كما أخبر ب حيث أقدم علئ قتل نفسه بسهم كان معه. 

الثانية والعشرون: في فرح الرسول بي بقدوم جعفر بن أبي طالب -رضي 
الله تعالئ عنه- من الحبشة» واستقباله له وتقبيله له بين عينيه» وقوله: ما أدري أنا 
أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر -رضي الله تعالئ عنه- بيان لعظمة المصطفى بي 
وحرصه على أقاربه وأصحابه -رضي الله تعالئ عنهم- ومشاعره الفياضة تجاههم. 
وعواطفه نحوهم» التي يعبر عنها بهذا التعبير» حت إنه ليتردد أيهما الذي كان سرورًا 
على قلبه أكبر» فتح خيبر بما فيه من كسر وهزيمة بالغة لليهود» أم بقدوم جعفر 
-رضي الله تعالئ عنه- وكيف ستكون مشاعر جعفر -رضي الله تعالل عنه- وهو 
يرئ هذا الاستقبال الكريم» والتبجيل والفرح من الرسول به ومعادلة قدومه بفتح 

ومشكلتنا أو مشكلة كثير مناء نضوب العاطفة عنده» نحو أقاربه وأحبابه 
وإخوانه» فلا يتفاعل معهم» ويفرح ٠‏ بهم» ويعبر عن تلك المشاعر بما يؤلف ويقرب 
القلوب بعضها من بعض» ولا نستشعر أن تلك عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه» وهي 

من أعظم العبادات المؤلفة بين القلوب» المقوية لأواصر المحبة بين الأقارب 
والإخوان. ونسأل الله العفو والمغفرة من عظيم التقصير. 

الثالثة والعشرون: لما عاد مهاجرو الحبشة إلى المدينة بعد غربة طويلة» بما 
فيهم الذي أخذتهم السفينة قسرًا إلى الحبشة» فنزلوا هناك وكانوا يقصدون المجيء 
إلى الرسول ئة ثم عادوا هم والمهاجرون إلى الحبشة» فتكلم بعض الصحابة 
-رضوان الله تعالئ عنهم- في حق هؤلاء المهاجرين أنهم مسبوقون؛ بسبب 
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بقائهم في الحبشة» فلم علم الرسول بيه بذلك قال عنهم: «ليس بأحق بي منكم. 
وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان»» فأي لطف من 
الرسول بَا لهؤلاء القادمين من الغربة» بعد طول غياب في أرض بعيدة نائية» وأي 
طمأنة» وأي فضل» وأي سرورء لهؤلاء بهذه البشرئ من الرسول َي لهم حتئ كانوا 
يأتون تباعا يسمعون هذا الحديث من أسماء -رضى الله تعالول عنها- يستمتعون 
بسماعه. بل وبتكرار سماعه» ولم يكتف الرسول َة بذلك» بل ضرب لهم سهمهم 
في غنائم خيبر» ولم يضرب لغيرهمء ممن لم يشاركواء وهذا فيه مزيد شهادة تفضيل 
لهم عن بقية الصحابة» رضي الله تعالئ عنهم. 

الرابعة والعشرون: في قصة الغلام مدعم الذي كان يخدم رسول الله بي فأصابه 
سهم عائر -أي لا يُدرئ مصدره- فمات» فقال بعض الصحابة -رضي الله تعالى 
عنهم-: هنينًا له الجنة» فقال الرسول بي: إن الشملة التي غلها من المغنم لتشتغل 
عليه نارًا). 

اوی 

لا الغلام أ فقتله ! 

هذا الغلام أصابه سهم فقتله! 

أعمال صالحة عظيمة» ومع ذلك شملة وهي قطعة كساء منسوج من صوف. 
لا تساوي شيئاء تشتعل عليه نارّاء فلم تشفع له خدمة الرسول بي ولا الجهاد في 

إنه درس عظيم لمن تكون له سلطة في التصرف بمال من الأموال العامة ثم 
يختلس شيئًا منهاء بتزوير أو بتحايل» عليه أن يستحضر هذه النتيجة لهذا الغلام 
ويخشيا على نفسه العاقبة والعقوبة ذاتهاء نسأل الله السلامة والعفو والمغفرة. 
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الخامسة والعشرون: حاول اليهود رشوة عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه- 
عندما جاءهم ليخرص التمر عليهم» فقال: أتطعمونني السحت» وحبي لرسول الله كَل 
وبّغضي لكم لا يحملني على أن لا أعدل معكم. هذا هو المسلم التقي» لا يقبل الرشوة 
ولا يؤثر فيه البخض والحب في مجانبة العدل والحيف على أحد الطرفين» فالرشوة 
سحت وهي آفة المجتمعات وهي نقيض العدل ورفيق الظلم والحيف والجور. 

السادسة والعشرون: من قول اليهود لعبد الله بن رواحة -رضي الله عنه-: 
(بهذا قامت السماوات والأرض»» أي بالعدل قامت السماوات والأرض» وبالظلم 
تنهدم المجتمعات وتتحول إلى غابات يأكل فيها القوي الضعيفء وبالعدل يكون 
العمران والبناءً والصلاحٌ» فاليهود يعرفون العدل ولكنهم يبتغون الحيف والجور 
من المؤمنين لمصلحتهم» ولما رفض ابن رواحة -رضي الله عنه- وأبئ إلا العدل 
قالوا مقالتهم تلك. والعدل ساس صلاح الأحوال ونصر الله -سبحانه وتعالئ- 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: (فإن الناس لم يتنازعوا في أن 
عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة» ولهذا يُرٌّوَّى: الله ينصر الدولة العادلة وإن 
كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة)'» وهذا الذي لا يريده 
اليهود للمسلمين. 

السابعة والعشرون: قول عائشة -رضي الله تعالئ عنها- وقول عبد الله بن عمر 
بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنهما- في شبع الصحابة من التمر بعد فتح خيبر يدل 
على ما كان عليه الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- من الجوع والفاقة وأنهم كانوا 
لا يجدون ما يشبعهم حتى من التمرء مع أن المدينة ذات نخل وهم أسوتنا -رضي 
الله تعالئ عنهم وأرضاهم- فلا نتعلق بالدنيا ولا نحرص الحرص الشديد عليهاء إذ 
لو كان في ذلك خير لكان للصحابة - رضي الله تعالئ عنهم- منها النصيب الأوفر. 
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الثامنة والعشرون: كانت غنائم خيبر كثيرة جدّاء ومع ذلك عاد الرسول كَل 
إلى المدينة ليسكن في بيته الذي بناه عندما قدم من المدينة مهاجرًاء حيث تغيرت 
أحواله يي من الضيق إلى السعة» ومن القلة إلى الكثرة» ولكنه ية لم يتغير» بقي 
في بيته» فلم يغير البیت» ولم یزد فيه» مع أن الله -جل شأنه- قد فتح عليه وأفاء عليه 
أموال بني النضير» فما اختار منها بستانًا له» ولا حصنا يتعالئ فيه ورزقه مغانم كثيرة 
في خيبر» فعاد إلى بيته» وكانت تجبئ إليه الأموال فينثرها في المسجد ولا يقوم من 
مكانه إلا وقد فرقها في الناس» ثم ينقلب إلى بيته المبني من اللبن والجريد وسريره 
المرمول بحبال ليف» لينام عليه ويؤثّر في جنبه الشريف يكل. 

التاسعة والعشرون: الرسول بيه لما قفل راجعًا من خيبر وأقبل إلى المدينة 
ورأئ جبل أحد قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه». قال ابن حجر -رحمه الله تعالول-: 
(قوله هذا جبل يحبنا ونحبه» قيل هو علئ الحقيقة ولا مانع من وقوع مثل ذلك بأن 
يخلق الله المحبة في بعض الجمادات وقيل هو على المجاز والمراد أهل أحد على 
حد قوله تعالى واسأل القرية)'. 

وقد تكرر هذا القول من الرسول ييه في أكثر من مرة» فقد ورد أنه قاله لما عاد 
من تبوك. وقال ابن حجر -رحمه الله تعالئ- في ذكر أحد الأقوال: (الحب من 
الجانبين على حقيقته وظاهره..... ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه 
كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه ية مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب اسكن 
أحد)”". ويقصد ابن حجر -رحمه الله تعالن- حديث أنس بن مالك -رضي الله 
عنه- أن النبي كَل صعد أحداء وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم» فقال: «اثبت 
أحد فإنما عليك نبي» وصديق» وشهیدان». 
)١(‏ ابن حجرء فتح الباري (5/ ۸۷). 


(۲) ابن حجرء فتح الباري (۷/ ۳۸۷). 
(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 78 (رقم 5616 7). 
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وإذا كان الجذع الذي كان يخطب عليه الرسول وله حن إليه» لما تركه. 


بعد صناعة منبر له» وجبل أحد يحبه» والحصئ يسبح بين يديه» والحجر يسلم 
عليه. 


وكلها جمادات غير مكلفة» فكيف بنا نحن المكلفين» وقد بعثه الله إلينا منقذًا 
من النارء هاديًا إلى الجنة» حريصًا عليناء رحيمًا بناء نحن أولى بمحبته كي محبة 
تفوق محبة النفس والولد والوالد. 

أما محبة الرسول يي للجبل» فهذا يدل على منزلته عند الرسول بلي ونحن 
نحب ما أحب الرسول َة ونتقرب إلى الله بهذا الحب ولا نزيد على ذلك. 

الثلاثون: ومع ذلك فإن القارئ للموقف» يلحظ أن الرسول يي قال هذا 
القول أكثر من مرة» إذا أقبل إلى المدينة ورأئ جبل أحد: «جبل أحد يحبنا 
ونحبه)» فكأن الشخص يفهم من هذا أن الرسول ب أراد أن يُذهب ما قد يكون 
في النفوس من التشاؤم بالأمكنة» فقد وقع عند هذا الجبل أقسى موقعة شج 
فيها الرسول ية وقتل فيها جمع كبير من الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- في 
مقدمتهم عمه حمزة -رضي الله تعالى عنه- مع هزيمة شاقة بعد مقدمات نصر 
واضح» ربما يلمس القارئ لهذا القول وتكراره من الرسول ي شيئًا من هذا 
المعنى» والله أعلم. 

الواحدة والثلاثون: سأل الرسول ييه صفية آم المؤمنين -رضي الله تعالى 
عنها- عن الخضرة التي في عينهاء فأخبرت أن رأت رؤيا كأن القمر سقط في 
حجرهاء فأخبرت ابن أبي الحقيق زوجها السابق» فلطمها وقال لها: تمنين مَلِكَ 


يثرب؟ 
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هذا يدل على أن تفسير الرؤئ, لا علاقة له بالإيمان والصلاح» بل هو موهبة 
شأنها مثل سائر المواهب» كالذكاء ونحوه» تكون للمسلم والكافر عل حد سواء 
والله أعلم”". 


)١(‏ ذكر ابن الملقن في كتابه التوضيح شرح الجامع الصحيح :)31١ /١5(‏ كما رأت صفية في 
منامها سيد الآنام» رآه غير واحد من أزواجه؛ روى الحاكم في كتابه الإكليل: أن جويرية رأت 
في المنام كما رأت صفية قبل تزوجها به « وذكر ابن سعد في الطبقات (۸/ 4۷): أن جويرية 
أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- قالت ١‏ فأرى في النوم كأن آتيا يقول: يا أم المؤمنين 
ففزعت فأولتها أن رسول الله يتزوجني». وذكر أيضا ابن سعد في الطبقات (۸/ 05): «اعن 
ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: «كانت سودة بنت زمعة عند السكران بن عمرو 
أخي سهيل بن عمرو فرأت في المنام كأن النبي ية أقبل يمشي حتى وطئ على عنقها › 
فأخبرت زوجها بذلك » فقال: وأبيك لئن صدقت رؤياك لأموتن وليتزوجنك رسول الله كَل 
فقالت: حجرا وستراء وقال: هشام: الحجر: تنفي عن نفسها ذاك » ثم رأت في المنام ليلة 
أخرى أن قمرا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة » فأخبرت زوجها ء فقال: وأبيك لئن 
صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيرا حتى أموت وتزوجين من بعدي » فاشتكى السكران من يومه 
ذلك . فلم يلبث إلا قليلا حتى مات » وتزوجها رسول الله 5). 
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فقه فقه السيرة في خ غزوة ذات الرقاع 


بعد الانتهاء من خيبر» لم يبق من قوةٍ في الجزيرة إلا قوة غطفان'""» تلك القبيلة 
التي شاركت بقوة كبيرة في الأحزاب» ولا تزال على مواقفها العدائية تجاه الرسول كَل 
والإسلام مستمرة» فكان من الضروري حماية للمسلمين وقف خطورة قبيلة غطفان» 
وتأمين جانب المسلمين من جهة هذه القبيلة ومن يساندها من الأعراب. 

ورغم توجيه الرسول ب إليهم عددًا من السراياء فإنها لم تكن كافية» ولذلك 
فقد خرج إليهم الرسول 4 في هذه الغزوة التي سميت ب«اغزوة ذات الرقاع». 

وكان سبب هذه الغزوة هو ما بلغ الرسول ٤ة‏ أن جموعا من بني محارب أو 
من أنمار» وبني ثعلبة من غطفان» قد اتفقوا على حربه'" وَل فخرج رسول الله کل 
إليهم في أربعمئة من الصحابة» وقيل سبعمئة. فلقئ بي بنخل”" جمعًا من غطفان. 
فتواقفواء وأخاف الناس بعضهم بعضًاء وهرب الأعراب إلى ذراري الجبال» فلم 
يكن حرب”* 


)١(‏ غطفان: قبيلة عدنانية» كانت منازلهم بنجد» مما يلي وادي القرى وجبل طيئ. ومن ديارهم: 
ذو أرل والهباءة» ومن جبالهم: ضرغد» ومن أوديتهم: «الرّمة)» كانوا يعبدون العزى في 
الجاهلية» محمد شراب» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص »)۲٠۹‏ ومساكنهم ومواقعهم 
فى السابق» هى مناطق تبدأ من مدينة الحناكية ومرتفعات نجدء والدوادمى ومنطقة وادي 
الاو ٠‏ 

(۲) انظر: الواقدي» المغازي (۱/ .)١95‏ 

(۳) نخل: وادي الحناكية. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص )١58‏ . 

(5) انظر: الواقدي» المغازي )١15 /١(‏ وابن حزم» جوامع السيرة (ص55١).‏ 
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ورغم الخلاف في تاريخ الغزوة فإن الراجح» الذي اختاره البخاري -رحمه الله 
تعالن-”' وابن القيم -رحمه الله تعالن-” وابن كثير -رحمه الله تعالن-”2 وابن 
حجر -رحمه الله تعالیل-“ -وكفئ بهم وغيرهم- هو أنها بعد الأحزاب وخيبر 
وذلك لمشاركة أبي موسئ الأشعري وأبي هريرة -رضي الله تعالئ عنهما- فيهاء 
وقد جاءا بعد خيبر» ولأن الرسول به صلئ فيها صلاة الخوف» ولم يصل صلاة 
الخوف في الأحزاب» فعن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- (أن النبي كَل 
صلئ بأصحابه صلاة الخوف في غزوة السابعة ذات الرقاع). 

وقال أبو هريرة -رضي الله تعال عنه-: (صليت مع رسول الله ية في غزوة نجد 
صلاة الخوف)» وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي بل أيام خيبر”". 


وعن جابر -رضي الله عنه- قال: (خرج النبي بي إلى ذات الرقاع من نخل» 
فلقي جمعًا من غطفان وأخاف الناس بعضهم بعضًاء فصل النبي بي ركعتي 
الخوف)”". 


وعن أبي موسئ الأشعري -رضي الله عنه- قال: (خرجنا مع النبي ية في غزاة 
ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه» فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري» 
فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع "» لما كنا نعصب من 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ١٠٤)»ء‏ باب غزوة ذات الرقاع. 

(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 570). 

(۳) انظر: ابن كثير» السيرة النبوية (۳/ 786). 

(؟) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ .)57١-519‏ 

.)٤١١١ (رقم‎ ».)5 ١7/-5١15 /۷( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )٥( 

(1) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 5 (رقم7١5).‏ 

(۷) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (0/ «(1V‏ (رقم ۷( 

(۸) هذا الذي يذكره العلماء سببا لتسمية الغزوة بهذا الاسم. قال محمد شراب في المعالم الأثيرة 
(ص ١ )١١8‏ واختلفوا في سبب الاسم» فقيل: اسم شجرة» وقيل: لأن أقدامهم ثقبت- 
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الخرق على أرجلناء وحدث أبو موسئ -رضي الله تعال عنه- بهذا الحديث ثم 
كره ذلك قال: ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيئًا من عمله أفشاه)”". 
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: (كنا مع النبي ئ بذات الرقاع» فإذا 
أتينا عل شجرة ظليلة تركناها للنبي كَل فجاء رجل من المشركين وسيف النبي كله 
معلق بالشجرة فاخترطه. فقال أه: تخافني؟ فقال له: (ل)» قال: فمن يمنعك اليوم 
مني؟ قال: «الله»» فتهدده أصحاب النبي كَل وأقيمت الصلاة» فصلئ بطائفة ركعتين» 
ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرئ ركعتين وكان للنبي بي أربع وللقوم ركعتان» وقال 
وني مسند الإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- مزيد إيضاح» فعن جابر بن عبد الله 
-رضي الله تعالئ عنهما- قال: قاتل رسول الله كَل محارب خصفة بنخل» فرأوا من 
المسلمين غرة» فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث» حتئ قام على رأس 
رسول الله 45 بالسيف» فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله»» فسقط السيف من يده» 
فأخذه رسول الله ية فقال: «من يمنعك منی؟)» قال: كن كخير آخذء. قال: «أتشهد 
أن لا إله إلا الله قال: لا ولكنى أعاهدك أن لا أقاتلك» ولا أكون مع قوم يقاتلونك» 
فخلی سبیله» قال: فذهب إلى آأصحابه» قال: قد جئتكم من عند خير الناس)” ". 
=من المشي فلفوا عليها الخرق. وقيل: اسم جبل فيه سواد وبياض وحمرة فكأنها رقاع في 
الشقرة» في مسافة خمسة وعشرين كيلا طولاء فالأول يبعد عن المدينة مائة كيلاء والثاني 
يبعد عنها خمسة وسبعين كيلا). 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 577)» (رقم 5115). 
(۳) مسند الإمام أحمد (۲۳/ ۱۹۳)»ء (رقم5579١)‏ وقال المحقق: «حديث صحيح» رجاله 


ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن قيس اليشكريء فقد روى له الترمذي وابن ماجه» وهو 
ثقة» وأبو بشر- وهو جعفر بن أبي وحشية- لم يسمع منه» وروايته عنه من صحيفته عن جابر. 
أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري». 
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وني هذه الغزوة» وقعت قصة الحراسة وملخصها أن المسلمين في مرجعهم من 
غزوة ذات الرقاع سَبَوْ امرأة من المشركين» فنذر زوجها أن يهرق دما في المسلمين» 
فجاء ليلا وقد جعل الرسول ية عمار بن ياسر وعباد بن بشر -رضي الله تعالى 
عنهما- يحرسان المسلمين أثناء نومهم. وفي مسند الإمام أحمد -رحمه الله تعالئ-: 
(فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب» قال الأنصاري للمهاجري: أي الليل أحب 
إليك أن أكفيكه؟ أوله أو آخره؟ قال: اكفني أوله» فاضطجع المهاجري فنام» وقام 
الأنصاري يصلي)”". 

فكان عباد قائمًا يصلي» فضربه بسهم فنزعه ومضئ في صلاته» ثم ضربه بالثان» ثم 
بالثالث» فلما سلم أيقظ صاحبه فوثب» فلما رأئ ما به من الدماء قال: هلا نبهتني» فقال: 
كنت في سورة أقرأوهاء فلم أحب أن أقطعهاء فلما تابع علي الرمي ركعت فآذنتك ولولا 
أن أضيع ثغرًا أمرني الرسول ية بحفظه لقطع نفسي أو أكمل السورة”". 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالئ عنه- قال: كنا مع رسول الله 4 في 
سفرء فانطلق لحاجته فرأينا حمّرة (طائر بري صغير) معها فرخان فأخذنا فرخيها 
فجاءت الحمرة فجعلت تعرش» فجاء النبي َة فقال: (من فجع هذه بولدها؟ ردوا 
إليها ولدها»”". 


.)١51١ 5 مسند الإمام حمد (۲۳/ 07)» (رقم‎ )١( 

(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ ١۸)ء‏ وإبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية (ص )٤۷۸‏ 
وقال: (وإسناده حسن). وورد فى دلائل النبوة للبيهقى (۳/ ۳۷۹) أن السورة التى كان يقرأها 
عا خرصي الله ال عه هى سنورة الك وة مع درد الله ا ف 
أخرجها البخاري في صحيحه /١(‏ 20) (معلقا بغير صيغة الجزم» ويذكر عن جابر....) باب 
من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر. 

(۳) سنن ا داود (۲/ »)۷۸٩۹‏ (رقم )2 وصححه الألباني. وفي دلائل النبوة للبيهقي 
(۳/ ۷۹) ورد عن جابر رضى الله تعالى ما يدل على أن هذه القصة وقعت فى غزوة ذات 
الرقاع. إذ أوردها في سياق الحديث عن الغزوة والله أعلم. ٠‏ 
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وني الغزوة أيضًا قصة جمل جابر -رضي الله عنه- حيث تأخر عن الركب 
فقال له الرسول كَكِ: «ما لك يا جابر؟»» فقلت: يا رسول الله» أبطأ بي جملي هذاء 
قال: «فأنخه» وأناخ رسول الله بي ثم نخسه الرسول بي فصار يكاد يسبق ناقة 
رسول الله يه ثم حادثه الرسول كَل واشترى جمله منه» ولما وصل إلى المدينة 
ذهب جابر إلى الرسول بي ليعطيه الجملء فرد الرسول بء جمله وأعطاه ثمنه 


ورجع الرسول با إلى المدينة» بعد أن غاب عنها خمس عشرة ليلة. 
القوائد المستتبطة من هذه الغدوة 


الأولئ: حكمة الرسول بي في القضاء على الأعداء واحدًا تلو الآخر» حتئ 
أصبحت القوة الإسلامية في المدينة هى القوة الأولئ في جزيرة العرب. 

الثانية: هذه الغزوة تكشف لنا حال الصحابة -رضوان الله عليهم- فلم يكونوا 
يجدون ما ينتعلون به حت نقبت أقدامهم وسقطت أظفارهم وكانوا يلفون عل 
أرجلهم الخرق» ويخرجون شبه حفاة يجاهدون ي سبيل الله. وتجد ستة منهم 
يعتقبون بعيرًا واحدًا. 

الثالثة: أهمية الصلاة وأنها لا تسقط بحال من الأحوال. لاني السفر ولافي الحضر 
ولا في الأمن ولا في الخوف» وذلك لعظم مكانتها وأهميتها في الإسلام» فمتئ وجد 
التكليف وجدت الصلاة» وصلئ على حسب ما يستطيع مما افترض عليه. 

الرابعة: أهمية صلاة الجماعة» فمع شدة الخوف وملاقاة الأعداء يقيم المسلمون 
الصلاة جماعة» مما يدلنا على أهمية الصلاة جماعة» وبخاصة في المسجد الذي بنى 


وابن كثير» البداية والنهاية /٤(‏ ١۸۷-۸)ء‏ وابن حجر» فتح الباري )0/ (Y*‏ وإبراهيم 
العلي» صحيح السيرة النبوية (ص .)٤۷۹- ٤۷۸‏ 
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لأجل إقامة الصلاة فيه. 
وصلاة عمو وو لاوس يَعَظِمْ سعكير الله فنا يمن 
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وبعض rom‏ قسمین : 
ب أمانات كالوضوء والصيام والصلاة. 
5-5 شعائر مثل صلاة الجماعة والحج والعمرة» وكل العبادات الظاهرة شعا 
وهي من أهم العبادات. 
الخامسة: خاف الرسول ب من الأعراب أن يأخذوا المسلمين على حين غرة: 
فصلئ بالصحابة صلاة الخوف» وهذا درس عملي بليغ في أخذ الحذر من العدو. 
وقد قال تعالی : ظوَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ 5 وسو ا 1 مهم مَعَكَ 
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آسلحیک امعت يود کیک می ويد وَل جاح عم إن کان بک ای 
من مط ر أو هنتم مرصئ أن ضعو اسیک وَمُدُوأ درک ك ل اعد إآ هرن 
عَذَابا مهينًا 4 [النساء:7١٠١]»‏ فكرر الأمر بأخذ الحذر مرتين في آية واحدة» والحذر 
يعني أن يكون المسلمون متيقظين» مستعدين بكل ما يتطلبه الموقف ماديا ومعنويًا. 

السادسة: تشريع صلاة الخوف» جاء بعدة صور» جمع بينها الفقهاء بأن كل 
صورة حسب الموقف» فأحيانًا يكون العدو في جهة القبلة» وأحيانًا غير ذلك» 
والإسلام كما يراعي حالة الحرب» فهو يراعي ظروف المريض ويجيز له أن يصلي 
قاعدًا إن لم يستطع القيام» ويجيز له التيمم إن لم يتيسر له الوضوء بالماء» ويجيز 
هنا صلاة الخوف وقصرها إلى ركعتين» بل إذا اشتد الخوف والتحم القتال وحضر 
وقت الصلاة أثناء المسايفة» صلئ المسلم على قدر ما يستطيع ولو إيماء» وهذا فيه 
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دلالة واضحة على ما في الإسلام من مرونة ويسرء ومراعاة للظروف والأحوال. 
ورفع للحرج والمشقة» والحمد لله رب العالمين. 

السابعة: ثقة الرسول ب بالله تعالى» فمع أن الأعرابي قد اخترط السيف بيده 
والرسول بَا نائم ليس بيده سلاح» ومع ذلك يقول للأعرابي: «الله يمنعني منك)› 
فهو واثق في حفظ الله ورعايته له» فلم يتمكن الأعرابي من أن يصنع شيئًا وقد قال الله 
تعالئ: وله عمك مالاس 4 [المائدة:/11 ]. 

يقول ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك من الناس 
وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد 
منهم إليك بسوء يؤذيك)7"» يقول ابن القيم -رحمه الله تعال-: (والله -سبحانه 
وتعالى- قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه وضمن له حفظه وعصمته من 
الناس» وهؤلاء المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب 
قيامهم بدينهم وتبليغهم له)”". 

ويقول ابن حجر -رحمه الله تعالن-: (ويؤخذ من مراجعة الأعرابي له في 
الكلام أن الله -سبحانه وتعالئ- منع نبيه كلك منه» وإلا فما أحوجه إلى مراجعته مع 
احتياجه إلى الحظوة عند قومه بقتله» وفي قول النبي ية في جوابه: «الله» أي: يمنعني 
منك إشارة إلى ذلك» ولذلك أعادها الأعرابي» فلم يزده على على ذلك الجواب» وني 
ذلك غاية التهكم به وعدم المبالاة به أصلا). 


الثامنة: حرص الصحابة -رضى الله تعالیٰ عنهم- عل العبادة وقيام الليل» 
فالصحابيان عمار بن ياسر وعباد بن بشر -رضي الله تعالئ عنهما- وما أجمل 


.)۱۹۰ /۳( ابن كثير» تفسير ابن كثير» تحقيق مقبل الوادعي‎ )١( 
.)57” ٠ محمد أويس الندويء التفسير القيم لابن القيم (ص‎ )۲( 
(۷ /۷( ابن حجرء فتح الباري‎ (0 
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اسميهما وما فيها من دلالة! فهذا عمّار» وهذا عبّاد بصيغة المبالغة لكل منهماء 
ونحن ما خلقنا إلا للعبادة وعمارة الأرض”". لما كلفهما الرسول بي بالحراسة 
اقتسما الليل نصفين؛ أحدهما يصلي النصف الأولء والآخر يصلي النصف الثاني. 

يقتسمون الليل بين حراسة في سبيل الله» وصلاة وتهجد. تتجاف جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعًاء أولئك هم القدوات لمن يبتغي الدرجات. 

وأظن لو أن أحدنا أوكلت إليه مثل هذه الحراسة لقضى تلك الليلة في أحاديث 
مع صاحبه يقطع بها وقته» نسأل المولئ الكريم أن يصلح أحوالنا ويردنا إليه ردا 

التاسعة: مع تعبد الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- نرئ أمرًّا آخر وهو هذا 
الخشوع العظيم في الصلاة» وشدة توقيرهم لما يقرأون من القرآن الكريم» وتعظيمهم 
للوقوف بين يدي الله -سبحانه وتعالئ- فهذا الصحابي الجليل عبّاد بن بشر -رضي 
الله عنه- يصلي النافلة وليس الفريضة» فيصاب بسهم» فلا يفزع ولا يخاف» بل ينزع 
السهم ويمضي في صلاته» ثم يصاب بالسهم الثاني وينزف الدماء وينزعه ويمضي في 
صلاته. 

ما هذا؟ أي قلب يحمله هذا الصحابي العظيم؟» دماء تنزف» وسهم جديد 
يترقبه» لا يدري أين سيكون موطنه من جسمه» ومع ذلك يمضي في صلاته. 

ليس الحديث هنا عن كثرة الصلاة» فقد سبقت الإشارة إلى أنه سيصلي نصف 
الليل الأول» وإنما الحديث عن كيفية هذه الصلاة» قد يستطيع شخص الكثرة! وأن 
يصلي نصف ليلةء لكن أن له بمثل هذه الصلاة في كيفيتها وخشوعها وخضوعها 
وتعظيمها وتوقيرها. 
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ثم يصاب بالسهم الثالث» فأتم صلاته ولم يقطعها ثم أيقظ صاحبه» لا خوفا من 
الرامي ولكن خوقا علئ ثغر المسلمين» أين نحن من هؤلاء السلف الصالح رضي 
الله تعالئ عنهم أجمعين؟ الذين تعلقوا بالصلاة وعرفوا قدرها ووعوا مكانتهاء 
فكانوا يرتاحون بها لا منھاء وكانت قلوبهم وهم في كل مكان معلقة بالمساجد وبهاء 
ونحن ندخل المسجد ونؤدي الصلاة وقلوبنا لا تدخل المسجدء بل معلقة بالأسواق 
وأمور الدنيا وصخبهاء نسأل الله الرحمة. 

العاشرة: لاحظ تعظيم هذا الصحابي للقرآن الكريم» فهو يقول: (كنت في 
سورة فلم أحب أن أقطعها)» فمع شدة الموقف. وتتابع السهام يمضي في قراءته. 
وما يمنعه من الركوع والتعجيل بإنهاء الصلاة إلا توقيره للسورة ورغبته في إكمالهاء 
ونحن تُقَطَّع تلاوة السورة لأدنى حاجة» بل بدون حاجة! 

الحادية عشرة: من كراهية أبي موسئ الأشعري -رضي الله عنه- للحديث 
عما حصل له في غزوة ذات الرقاع من المشقةء يقول النووي -رحمه الله تعالوا-: 
(فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله 
تعالئ ولا يظهر شيئًا من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء والتنبيه علئ 
الافقذاء و ودل وع هذا تم ماوع لاف هن الاخر لف 
فعلئ المسلم أن يحرص على بقاء الأعمال الصالحة بينه وبين ربه» فهو أخلص 
وأعظم للأجر وأبعد عن الحبوط» والشيطان يحرص على منع المسلم من عمل 
الصالحات» فإذا انتصر عليه وعمل العمل الصالح» سعئ الشيطان في إبطال هذا 
العمل» أو إنقاص أجره. وذلك بالحديث عنه. 


الثانية عشرة: كان لهذه الغزوة أثر في قذف الرعب في قلوب الأعراب القساة. 
وإذا نظرنا إلى تفاصيل السرايا بعد هذه الغزوة» نرئ أن هذه القبائل من غطفان لم 


() النووي» شرح صحيح مسلم .)١198-١1/ /١١(‏ 
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تجترئ أن ترفع رأسها بعد هذه الغزوة» بل استكانت شيئًا فشيئًا حت استسلمت» 
بل وأسلمت» حتئ نرئ عدة قبائل من هذه الأعراب» تشارك مع المسلمين في فتح 
مكة» وفي غزوة حنين» وتسعى إلى الحصول على شيء من غنائمهاء ويبعث إليها 
المصدقون فتعطي صدقاتها بعد الرجوع من غزوة الفتح» فهكذا - بفضل الله جل 
شأنه- كسِرّت الأجنحة الثلاثة التى كانت ممثلة في الأحزاب» وساد المنطقة الأمن 
والسلام» واستطاع المسلمون بعد ذلك أن يسدوا بسهولة كل خلل وثلمة حدثت 
في بعض المناطق من بعض القبائل» وبعد هذه الغزوة بدأ التمهيد لفتوح البلدان 
والممالك الكبيرة؛ لآن داخل البلاد كانت الظروف قد تطورت لصالح الإسلام 
والمسلمين"'» والحمد لله رب العالمين. 

الثالثة عشرة: في قصة جمل جابر -رضي الله عنه- نأخذ متابعة الرسول يلا 
لأحوال أصحابه - رضي الله تعالئ عنهم- ورفقه بهم ومؤانسته لهم» والحديث 
معهم وتفقده لشؤونهم» وقد ورد أنه إذا كان مع أصحابه سار في آخرهم؛ لكي يتمكن 
من معرفة أحوالهم وإعانة ضعيفهم. 

الرابعة عشرة: آية ظاهرة للرسول بي في جمل جابر -رضي الله تعالى عنه- 
الذي أعياء وتأخر بجابر -رضي الله تعالئ عنه- ثم لما نخس الرسول يل الجمل 
صار يسابق بقية الجمال» بل إن جابرًا -رضي الله تعالى عنه- يذكر أنه تعب في منع 
جمله كي لا يسبق جمل رسول الله 45 فقد جاء في صحيح مسلم: (خرجت مع 
رسول الله كَل في غزاة”"» فأبطأ بي جملي فأتئ علي رسول الله ي فقال لي: ديا 
(۱) انظر المباركفوري» الرحيق المختوم (ص .)٠١‏ 
() قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الفتح (5/ )۳۲١‏ في تحديد المراد بهذه الغزوة: اجزم 

بن إسحاق عن وهب بن كيسان في روايته المشار إليها قبل بأن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع 


من نخل وكذا أخرجه الواقدي من طريق عطية بن عبد الله بن نيس عن جابر وهي الراجحة 
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جابر»» قلت: نعم. قال: «ما شأنك؟» قلت: أبطأ بي جملي وأعياء فتخلفت. فنزل 
فحجنه بمحجنه ثم قال: اركب فركبت فلقد رأيتني أكفه عن رسول الله كلِ)”". 

الخامسة عشرة: من كريم أخلاقه ييه وحسن قضائه لجابر -رضي الله عنه- أنه 
عندما وصل إلى المدينة رد عليه جمله الذي اشتراه منه وأعطاه ثمنه وأرجح له في 
الثمن. اللهم صل وسّلم وبارك على هذا النبي العظيم. 

السادسة عشرة: ذكر بعض أهل العلم أنه لم يُعرف عن الرسول ية أنه باع شيئًا 
وقبض له ثمتا"» بل كان ية ييشتري ما يحتاج إليه؛ وكان يهب ويتصدق وييهدي. 

السابعة عشرة: قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ- في الفتح تعليقا على قوله كلا 
لجابر -رضى الله تعالول عنه-: «خذ جملك وثمنه»: (قال ابن الجوزي هذا من 
أحسن التكرم» لأن من باع شيئًا فهو في الغالب محتاج لثمنه» فإذا تعوض من الثمن 
بقي في قلبه من المبيع أسف على فراقه» كما قيل: 
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مع ما انضم إلى ذلك من الزيادة في الثمن)”". فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا 
محمد صاحب الخلق الأعظم والوجه الأكرم وآله وصحبه أجمعين. 
)١(‏ صحيح مسلم (۲/ 5 رقم )۷٠١‏ قوله (فلقد رأيتني أكفه) أي رأيت نفسي أمنع البعير 
(۲) لا يؤثر على هذا حديث عروة البارقي -رضي الله تعالى عنه- قال دفع إليَّ رسول الله مَك 

دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى 

النبى بي فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك فى صفقة يمينك» رواه الترمذي فى 

سننه )۱۲١۸(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (ص1817١).‏ لأن الرسول ئة أعطاه المال 

ليشتري له» ولم يكن أذن له في البيع» أما ما وقع من بيع فقد كان بتصرف من عروة -رضي الله 


تعالى عنه- ولم يعلم به الرسول بي إلا بعد التفرق» والمقصود هنا البيع ابتداء والله أعلم. 
(۳) فتح الباري (5/ /1”). 
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قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (قال الحاكم في الإكليل: تواترت الأخبار أنه 
لما أهل ذو القعدة أمر أصحابه -رضي الله تعالئ عنهم- أن يعتمروا قضاء عمرتهم 
وأن لا يتخلف منهم أحد شهد الحديبية: فر چوا الا من استشهدة وخرج معه 
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معتمرون اخرون. فكانت عدتهم الفين سو النساء والصبيان» قال: وتسّمئ أيضا 
عمرة الصلح)"" 
(وهذه العمرة تحَصّل من أسمائها أربعة: القضاء والقضية والقصاص 
والصلح)"". 


خرج رسول الله ية سنة سبع من الهجرة”" بعد استدارة العام من الشهر الذي 


.)) 0 /۷( ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. والمراد بالقضاء أي الفصل الذي وقع في الحديبية» لا لأنها قضاء عن 
العمرة السابقة التي صد فيها عن البيت؛لآنها لم تفسد. وتسمي القضية لأن الرسول كَل 
قاضى قريش في الحديبية أن يعتمر العام المقبل» وتسمى القصاص؛ لأن الرسول ب اقتص 
من قريش» فاعتمر في العام الذي يليه» وتسمى الصلح؛ لأنه ناتجة عن الصلح الذي وقع 
في الحديبية» وربما هؤلاء يسمون باسم وهؤلاء يسمون باسم آخر ولا مانع من ذلك قال 
السهيلي -رحمه الله تعالى- في الروض الأنف (۷/ :)٠١١‏ «ويروى أيضا: عمرة القضاء 
ويقال لها: عمرة القصاص وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى: ل الشَّهَرََامْالتَم رِأَخْوَام رمت 
قِصَاصٌ 4 [البقرة:95١]‏ وهذه الآية فيها نزلت» فهذا الاسم أولى بهاء وسميت عمرة القضاء 
لأن النبي ية قاضى قريشا عليهاء لا لأنه قضى العمرة التي صد عن البيت فيهاء فإنها لم تك 
فسدت بصدهم عن البيت بل كانت عمرة تامة متقبلة). 

(۳) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)7717٠١‏ 
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صده المشركون فيه عن مكة وساف معه ستين بدنة وحمل السلاح وال 
والدروع والرماح وقاد مائة فارس احتياطًا من غدر المشركين» فلما انتهئ إلى ذي 
وأحرم النبي يي والمسلمون يلبون معه ومضئ محمد بن مسلمة في الخيل إلى 
مر الظهران» فوجد بها نفرًا من قريش فسألوه» فقال: هذا رسول الله كَل يصبح هذا 
المنزل غدًا إن شاء الله تعالئ» فأتوا قريشا فأخبروهم ففزعوا. 
ونزل رسول الله كك بمر الظهران وقدم السلاح إلى بطن يأجج”" حيث ينظر إلى 
وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال“» وقدم رسول الله ية الهدي 
آمامه» فخبس بذي طوئ 0 


وي صحيح البخاري -رحمه الله تعالوا- عن ابن عباس -رضي الله تعالى 
عنهما- قال: (قدم رسول الله ية وأصحابه -رضي الله تعالئ عنهم- فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمّئ يثرب» فأمرهم النبي كَل أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين» ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط 


)١(‏ البيض هنا: أي الخوذة غطاء الرأس 

(1) يأجج: بالهمزة وجيمين» اسم لمكان قريب من مكة» وهو واد من أودية مكة» شمال التنعيم» 
ووادي التنعيم يصب في يأجج» يقطعه الطريق إلى المدينة على عشرة أكيال من المسجد 
الحرام» يعرف اليوم باسم ياج. محمد شراب» المعالم الأثيرة (ص ۲۹۷). 

(9) أي: أعلام حدوده. 

() يقال إنهم لما سمعوا بأن المسلمين أصابتهم حمى يثرب» صعدوا الجبال خوف العدوى. 

(4) القسطلاني» المواهب .)٥٤١-٠٤١ /١(‏ وذو طوى: مكان معروف الآن قريب جدا من 
الحرم بل ربما وصلته توسعة الملك عبد الله -رحمه الله تعالى- الجديدة للحرم» وهوالذي 
يسمى الآن (جرول). 


به 
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كلها إلا الإبقاء عليهم» وزاد ابن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير -رحمهم الله 
تعالئ- عن ابن عباس -رضي الله تعالول عنهما- قال: لما قدم النبي لعامه الذي 
استأمن قال: «ارملوا ليرئ المشركون قوتكم» والمشركون من قبل فُعيقعان». 

وفي السيرة لابن هشام -رحمه الله تعالن-: (فلما دخل رسول الله كك المسجد 
اضطبع بردائه وأخرج عضده اليمنئ ثم قال: «رحم الله امراً أراهم اليوم من نفسه 
قوة»» ثم استلم الركن وخرج يهرول ويهرول أصحابه معه حتئ إذا واراه البيت 
منهم وتسلم الركن اليماني» مشئ حتئ يتسلم الركن الأسود» ثم هرول كذلك ثلاثة 
أطواف ومشيا سائرها). 

ثم طاف رسول الله بيه بين الصفا والمروة على راحلته» فلما كان الطواف 
السابع عند فراغه وقد وقف الهدي عند المروة قال: «هذا المنحر وكل فجاج مكة 
منحر)”". 

وأمر رسول الله به ناسا منهم أن يذهبوا إلى أصحابهم ببطن يأجج فيقيموا على 
السلاح ويأتي الآخرون فيقضوا نسكهم ففعلوا“. 

وفي صحيح البخاري -رحمه الله تعالم-: (فلما دخلها ومضئ الأجل أتوا 
عليا -رضي الله تعالى عنه- فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضئ الأجل. 
فخرج النبي كَل فتبعته ابنة حمزة تنادئ يا عم يا عم فتناولها على -رضي الله تعالئ 
عنه- فأخذ بيدها وقال لفاطمة -رضي الله تعالئ عنها-: دونك ابنة عمك احمليها 
فاختصم فيها علي وزيد وجعفر رضي الله تعالئ عنهم. قال علي: آنا أخذتها وهي 
)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ))05١4-0 ٠‏ (رقم 5 57)» وقعيقعان جبل يشرف 

على الركنين الشاميين ومن كان به لا يرى من بين الركنين اليمانيين» فتح الباري (۷/ .)0٠١‏ 
(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف /٤(‏ 59). 


(۳) انظر: موطأ الإمام مالك (۳/ 015). (رقم .)١57/‏ 
(5) انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية /١(‏ 55 6). 
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بنت عمي» وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي» وقال زيد: ابنة أخي» فقضئ بها 
النبي بيه لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وقال لعلي -رضي الله تعال عنه-: 
«أنت مني وأنا منك» وقال لجعفر -رضي الله تعالى عنه-: «أشبهت حلي وخلقي» 
وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا)0". 

وأثناء بقاء الرسول بيه في مكة سأل عن خالد بن الوليد» يقول خالد مخبرا عن 
نفسه: (دخل رسول الله بيه في عمرة القضية فتغيبت ولم أشهد دخوله» فكان أخي 
الوليد بن الوليد قد دحل مع النبي كل في عمرة القضية؛ فطلبني فلم يجدني وكتب إلي 
كتابًا فإذا فيه: به اله ايحور ¿ الرحيم» أما بعد فإني لم أرَ أعجب من ذهاب رأيك 
عن الإسلام وعََلُّك عَقَلّكء ومثل الإسلام يجهله أحد؟ قد سألني رسول الله 6 
عنك فقال: «أين خالد؟» فقلت: يأتي الله به» فقال: «ما مثله جهل الإسلام» ولو كان 
جعل نكايته وجدّه للمسلمين علئ المشركين كان خيرًا له ولقدمناه علئ غيره». 
فاستدرك يا أخي ما قد فاتك» وقد فاتتك مواطن صالحة» فلما جاءني كتابه نشطت 
للخروج وزادني رغبة في الإسلام)”"' ولم يلبث خالد -رضي الله تعالئ عنه- إلا 
يسيرّاء وإذا به يقدم إلى المدينة مسلمًا. 


وفي طريق عودته 125 وبموضع يقال له: (سَرِف) تزوج الرسول و ميمونة 
بنت الحارث -رضي الله عنها وأرضاها- ثم واصل سيره إلى المدينة عليه الصلاة 
والسلام". 


الفوائد المستخرجة من عمرة القضاء 
الأولى: كانت عمرة القضاء تمثل صورة عملية من صور انتصار المسلمين على 


(۲) البيهقي» دلائل النبوة (5/ .)٠٠١‏ 
(۳) انظر: ابن القيم؛ زاد المعاد (۳/ ۳۷۲). 


٤ 
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الكفار» فقد أفزع قريش مقدم الرسول ييه ولم يسكن روعهم إلا بعد أن تأكدوا 
أن الرسول بي قدم للعمرة فقطء وهذا يدل على ما بلغته قوة المسلمين في نفوس 
المشركية: 

ال الان و اها ا حم وخر لمكو الطر اف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وإعلان شعائر التوحيد آمنين مطمئنين كما 
وعدهم الله -سبحانه وتعالى- علئ مرأئ من قريش لا يستطيعون أن يفعلوا شيئًا. 

ويتضح هذا المعنئ بمقارنة حال المسلمين في بداية الدعوة وحالهم يوم عمرة 
القضاء» حيث كانوا في بداية الدعوة لا يستطيعون حتئ المجاهرة بالإسلام أو تلاوة 
شيء من آيات القرآن الكريمء واليوم يبون بالتوحيد ويطوفون ويسعون آمنین» 
مطمئنين» أعزة. أقوياء» وكفار قريش أذلة وضعفاء» يخرجون من مكة حتىا لا يروا 
هذا الموقف» أو يصعدون إلى رؤوس الجبال. 

الثالثة: دخول الرسول 45 ومعه الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- يرفعون 
أصواتهم بشعار التوحيد «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد 
والنعمة لك والملك» لا شريك لك»»ء من أعظم النعم رفع شعار التوحيد» يُرفع 
عاليّاء يُدوي في سماء مكة» بعد أن عانت الشرك والوثنية» وهذه أول مرة يدخل 
المسلمون مكة. رافعين شعار التوحيد بالتلبية» الذي طالما جحده المشركون. 
وأبوا إلا الانتصار لأصنامهم وعبادة الحجارة» ونعمة التوحيد أعظم نعمة يمن بها 
الله -جل شأنه- على العبد» وعلئ الأرض» وعلى من سكن هذه الأرض» وأقبح 
ما يكون فسادًا في الأرض أن يرفع فيها شعارات الشرك والتعلق بغير الله إما دعاءً 
وت سلا وة وخر نا ورجا من مخلوقات لا تملك لها شيا فلا عن أت 
تملكه لغيرهاء أو طوافا على أصنام وأحجار وأشجار وجمادات صماء» بلغت 
العقول الغاية في سخفها عندما تطلب حاجتها من شجر أو حجر أو ميت في قبر. 
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الرابعة: في حمل رسول الله بيه للسلاح معه ووضعه في يأجج قريبًا من مكة 
للحيطة والحذر من غدر المشركين نأخذ من ذلك مشروعية الحيطة والحذرء 
ويتأكد ذلك في المواقف التي يخ يخشى فيها من غدر الكفار ومباغتتهم للمسلمين. 

الخامسة: مشروعية إغاظة العدو الكافرء فإن الرسول بي لما علم بما قاله 
المشركون وأن المسلمين قد وهنتهم حمئ يثرب» أمر بالرمل في الطواف. ليرئ 
المشركون جلد المسلمين وقوتهم وليريهم من المسلمين ما يغيظهم» قال في زاد 
المعاد: (وكان رسول الله به يكايدهم بكل ما استطاع)'» وقال مثل ذلك ابن 
کثیر" والشامي”" رحمهم الله تعالئ. 

السادسة: أن هذه الأفعال التي قصد بها الرسول بي إغاظة الكفار»ء بقيت 
مشروعة إلى يوم القيامة ولو ذهب سبب مشروعيتهاء قال ابن القيم -رحمه الله 
تعالىا -: رق قاعدة من قواعد الشرع أن الأحكام المشروعة لهذه الأسباب في 
الأصل لا بث يُشْتَرَطٌ في ثبوتهاء قيامٌ تلك الأسباب). 

السابعة: في قول الرسول كَكلِْ: ارحم الله إمرأً أراهم من نفسه اليوم قوةًا. أسلوب 
دعوي فيه الترغيب في إظهار القوة لإغاظة الكفار» وأسلوب الدعاء استخدمه 
الرسول بي في بعض المواقف مثل قوله: «رحم الله المحلقين ثلاثا» وذلك عندما 
رغّب في الحلق وفضّله على التقصير في صلح الحديبية» كما مر معنا من قبل. وهو 


(۱) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 7١‏ 7). 

(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (5/ ۲۲۹). 

(6) ابن القيم» بدائع الفوائد (۳/ .)١5١‏ وانظر:زاد المعاد (۲/ 06» وتهذيب السنن (۲/ 
۹-۹ ). 
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الثامنة: أحيانًا قد يكون ليس من المستحسن أن لا ترد على الشخص ردا قولياء 
بل تترك العمل يرد عليه» والرسول ية لما علم بمقالة كفار قريش عن الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- بأنهم وهنتهم حم يثرب» سكت ولم يرد قولا علئ ذلك» 
بل أمر الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- أن يرملوا في الطواف ويظهروا القوة 
والنشاط أمام الكفارء ليكون هذا ردًا عمليًا على قولهم» وهو أنفع وأكثر وقوعاء 
ولذلك صار الكفار يتلاومون فيما بينهم» ويقولون لبعضهم: أهؤلاء الذين تقولون 
إنهم وهنتهم حمئ يثرب؟ 

التاسعة: سعى الرسول بيه راكبًاء وني هذا بيان لجواز السعي راكبّاء فأما إن كان 
لعذر فيجوز إجماعاء نقل الإجماع ابن عبد البر". وابن القيه”". رحمهم الله. وأما إن 
كان من غير عذر ففيه الخلاف: فذهب الجمهور إلى المنع”", وأجازه بعض العلماء“. 

العاشرة: في سؤال الرسول بيه عن خالد بن الوليد -رضي الله تعالئ عنه- وترغيبه 
في الإسلام» وعتبه عليه في تأخره» ووعده إن بادر أنه سيقدمه» ثم أثر ذلك على خالد 
-رضي الله تعالئ عنه- في القدوم على الرسول ية والإسلام". وليكون من أعظم 
قادة الإسلام» وعلئ يديه جرت فتوحات عظيمة للمسلمين في العراق والشام. 
() قال ابن عبد البر في التمهيد /٠۳(‏ 6 (هذا (ما) لا حلاف فيه بين أهل العلم كلهم يقول إن من 

كان له عذر أو اشتكى مرضا أنه جائز له الركوب في طوافه بالبيت وفي سعيه بين الصفا والمروة». 


(۲) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (5/ :)”7٠١‏ «والطواف والسعي إذا عجز عنه ماشيا فعله 
راكيا اتفاقا». 

(۳) انظر: البهوتي» شرح منتهى الإرادات /١(‏ 01/7). 

() انظر: ابن قدامة» المغني (۳/ 54 7)» وهو من القائلين بالجواز» واختار الشيخ ابن باز -رحمه 
الله تعالى- الجوازء قال: (وإن سعى راكبًا فلا حَرَجَء ولا سيّما عند الحاجة) (مجموع فتاوى 
ابن باز) (/ا١‏ / 579). 

(5) أسلم خالد بن الوليد -رضي الله تعالى عنه- بعد عمرة القضاء بحوالي شهرء فقد قدم 
المدينة هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة رضي الله تعالى عنهم» مسلمين في شهر 
صفر من السنة الثامنة من الهجرة. 
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كل هذا يرشدنا إلى العناية البالغة من الرسول بي بالدعوة إلى الله» ومعرفته 
بطبائع الرجالء ومنازلهم ومعاملة كل واحد بما يلائمه» وبالأمر الذي يرغبه في 
الإسلام. 

الحادية عشرة: في قضاء الرسول َيه في ابنة حمزة لخالتها وقوله كَكه: «الخالة 
بمنزلة الأم»» بيان لعظمة مكانةالخالة وحقهاء وقرابتها من أوثق القرابات» وحقها 
من حق الأم» وإكرامها إكرام للأم» وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث كما في 
مسند أحمد -رحمه الله تعالئ- أن الرسول بيه قال في قضائه: «والجارية عند 
خالتهاء فإن الخالة والدة»”'©. وعن ابن عمر -رضي الله تعالئ عنهما- أن رجلا أتئ 
النبي بيه فقال: يا رسول الله» إني أصبت ذنبًا عظيمًا فهل لي توبة؟ قال: «هل لك من 
أم؟» قال: لاء قال: «هل لك من خالة؟» قال: نعم» قال: «فَبرَّها»”". 

وهذه كلها وصايا تذكر بعظم حق الخالة نصّاء وتذكر بما هو أعظم منه وهو 
حق الام إشارة فإذا كان البر بالخالة سببًا لمغفرة الذنب العظيم» فكيف بالبر بالأم! 

الثانية عشرة: عظيم خلق الرسول بلا فهو لكا حكم بالجارية للخالة» أثنى 
على كل واحد من الذين كانوا يريدون حضانتهاء تطييبًا للنفوس وإراحة للخواطرء 
فقد طيب نفس علي وجعفر وزيد -رضي الله تعالئ عنهم أجمعين- بثناء على كل 
واحد منهم”"» فينبغي أن يكون أسوة لكل مسلم في تعامله مع أهله وأقاربه وجيرانه 
اللي 


(۱) مسند الإمام آحمد(۲/ »)١5١‏ (رقم ۷۷۰) من حديث علي -رضي الله تعالى عنه- وقال 
محققوه: «إسناده حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين غير هانئ بن هانئ وهبيرة بن يريم فقد 
روى لهما أصحاب السنن» وحديثهما حسن لمتابعة أحدهما للآخر). 

(۲) أخرجه الترمذي في سننه ٤١ /٤(‏ ) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ ۱۸۷)»(رقم 7285715). 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ »)1٥0۸‏ (رقم 5 .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ /001). 
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الثالثة عشرة: فضيلة ظاهرة لكل واحد من هؤلاء الصحب الكرام» علي وجعفر 
وزيد -رضي الله تعالئ عنهم- ذه الفضائل التي ذكرها الرسول ييه عن كل منهم. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وقال لعلي -رضي الله تعال عنه-: «أنت 
مني وأنا منك)» أي: في النسب والصهر والمسابقة والمحبة وغير ذلك من المزايا 
ولم يرد محض القرابة وإلا فجعفر شريكه فيها)"'". 

وقال لجعفر -رضي الله تعالئ عنه-: أشبهت حَحلقي وخلقي بفتح الخاء الأولئ 
وضم الثانية. وهي منقبة عظيمة لجعفر. وأما شبهه في ل بالضم فخصوصية 
لجعفر إلا أن يقال إن مثل ذلك حصل لفاطمة -عليها السلام- فإن في حديث عائشة 
- رضي الله تعالى عنها- ما يقتضي ذلك ولكن ليس بصريح كما في قصة جعفر هذه. 
وهي منقبة عظيمة لجعفرء قال الله تعالئ: ف وَإِنّكَ علخ عَظِيوٍ 4)". 

وقال أيضا: (وقال لزيد: أنت أخونا. أي: في الإيمان ومولانا أي: من جهة أنه 
أعتقه. ومولى القوم منهم فوقع منه ية تطييب خواطر الجميع). 


(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري(۷/ /ا١‏ ة). 
(۳) انظر: ابن حجرء فتح الباري(۷/ .)٥٩۷‏ 


۹ 
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الست السادت 


فقه السيرة في غزوة مؤته 


يُطلق عامة كتب السير على هذه السرية اسم غزوة» رغم أن الرسول لم يشارك 
فيها وذلك لكثرة عدد رجالهاء حيث بلغ من خرج فيها ثلاثة آلاف مقاتل» وهو عدد 
كبير بالنسبة إلى غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقد كانت هذه الغزوة في جمادئ الأولئ من السنة الثامنة للهجرة وتَنْسَبٌُ إلى 


المكان الذي وقعت فيه وهو قرب (مؤتة)'. 


وسبب هذه المعركة أن رسول الله بي بعث الحارث بن عمير الأزدي -رضي 
الله تعالئ عنه-بکتابه إل عظيم بصرئء فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» 
فأوثقه رباطًا وضرب عنقه"» فغضب الرسول بي لمقتل رسوله» واشتد عليه الأمرء 
وأرسل هذه السرية» وأمّرَ عليها زيدَ بنَ حارثة ثم قال: «إن قيَلَ زيدٌ فجعفرٌ وإن قُيَلّ 
جعفرٌ فعبدٌ الله بن رواحة»”" رضي الله تعالى عن الجميع. 

وعن ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما- قال: بعث رسول الله وك عبد الله 
بن رواحة -رضي الله تعالئ عنه- في سرية» فوافق ذلك يوم الجمعة» قال: فقدم 
أصحابه» وقال: أتخلف فأصلي مع النبي بي الجمعة. ثم الحقهم. قال: فلما صلی 
رسول الله ية رآه» فقال: «ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟» قال: فقال: أردت أن 


)١(‏ مؤتة: تفع في شرق الأردن على مسيرة أحد عشر كيلاً جنوب الكرك» وهي قرية الآن عامرة 
بالسكان. محمد شراب» المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص ۲۳۷). 
(۲) انظر: القسلانى» المواهب اللدنية (۱/ 659). 
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أصلي معك الجمعة» ثم لحقهم. قال: فقال رسول الله كَلِِ: «لو أنفقت ما في الأرض» 


ما أدركت غدوتبه70". 


وعندما تهيأ الجيش للخروج وَدَعَ الناس أمراء الرسول ي وأوصاهم 
الرسول بي أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير وأن يدعوا من هنالك إلى الإسلام 
فإن أجابوا وإلا استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم» وحينئذ بكئ عبد الله بن رواحة ذه 
فسألوه عن السبب فقال: أما والله ما بي حب لدنيا ولا صبابة بكم ولكن سمعتٌ 
رسول الله يله يقر أآية من كتاب الله -عز وجل- يذكر فيها النار: ل ون منک إِلَاوَارِدْمًا 


3 
2 


كان على ريك حَتَما مُقَضِيًا 4 [مريم:٠۷]»‏ فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود 
فقال المسلمون: صحبكم الله ودفع عنكم وردكم صالحين» فقال ابن رواحة 5ك: 
ولكني أسأل الرحمن مغفرة وضربةذات فرغ تفذف الزبدا 
أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدا 


حتیٰ يقال إذامرواعلی جدٹیٰ ارده الله من غاز وقد رشدا 


ثم خرج القوم وخرج رسول الله ية مودعا إياهم حت بلغ ثنية الوداع» فوقف 
وودعهم. وفي هذه الغزوة» يشارك لأول مرة مع المسلمين - بفضل الله سبحانه 
وتعالىل- خالد بن الوليد رضى الله تعالىٰ عنه وأرضاه. 

ولما بلغ الروم مخرج الجيش الإسلامي خرجوا مع هرقل في مائة ألف مقاتل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند (۳/ »)٤١۲‏ (رقم )١1951/‏ وقال محققو المسند: (إسناده 
ضعيف» فيه عنعنة الحجاج- وهو ابن أرطاة-والحكم- وهو ابن عتيبة- لم يسمعه من 
مقسم» وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۲/ 550): (إسناده صحيح). ورواه الترمذي 
في سننه (۲/ »)٤٠٥‏ (رقم )٥۲۷‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ص »)٥٩‏ 
(رقم 90). 
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فلما بلغ هذا الأمر إلى المسلمين أقاموا على مدينة معان ليلتين يتشاورون في 
آمرهم» وقالوا: نكتب إلى رسول الله ل فنخبره بعدد عدوناء فإما أن يمدنا بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي» فشجع عبد الله بن رواحة الناس وقال: يا قوم إن التي 
تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة؛ ما 
نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما 
ظهور وإما شهادة» فقال الناس: قد صدق والله عبد الله بن رواحة”"» فاستقر الرأي 
على ما قاله عبد الله بن رواحة -رضي الله عنه-. وتحرك الجيش لملاقاة العدو حتى 
لقيتهم جموع هرقل بقرية يقال لها: (مشارف) ثم دنا العدو فانحاز المسلمون إلى 
قرية (مؤتة)» فعسكروا هناك وتعبأوا للقتال. 

قال ابن كثير -رحمه الله تعالم-: (وقال الواقدي -رحمه الله تعالى-: حدثني 
ربيعة بن عثمان» عن المقبري» عن أبي هريرة -رضي الله تعال عنه- قال: شهدت 
مؤتة» فلما دنا منا المشركون» رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع 
والديباج والحرير والذهب» فبرق بصريء فقال لي ثابت بن أرقم”": يا أبا هريرة 
كأنك ترئ جموعا كثيرة؟ قلت: نعم. قال: إنك لم تشهد بدرًا معناء إنا لم ننصر 
بالكثرة. رواه البيهقي)”". 


.)7 57 /5( وابن كثير» البداية والنهاية‎ »)٤١ /۳( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الإصابة: «ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي» حليف 
الأنصار. ذكره موسى بن عقبة في البدريين. وقال ابن إسحاق في «المغازي»: حدثني محمد 
بن جعفر بن الزبير» عن عروة» قال: ثم أخذ الراية- يعني في غزاة مؤتة- ثابت بن أقرم بعد 
قتل ابن رواحة» فدفعها إلى خالد بن الوليد. وكذا رواه ابن مندة من حديث أبي اليسر بإسناد 
ضعيف. وروى الواقديٌ» عن أبي هريرة» قال: شهدت مؤتة» فقال لي ثابت بن أقرم: إنك لم 
تشهدنا ببدرء إنا لم ننصر بالكثرة». هكذا ذكره ابن حجر ابن أقرم والذي في البداية والنهاية 
ابن أرقم. 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية (۳/ .)551١‏ 
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وهناك في مؤتة التقئ الفريقان» وبداً القتال المرير» ثلاثة آلاف رجل يواجهون 
هجمات مائتي ألف مقاتل. معركة عجيبة تشاهدها الدنيا وتشهد لها بالدهشة 
والحيرة» ولكن إذا هبت ريح الإيمان جاءت بالعجائب. كل رجل من الجيش 
الإسلامي يقابله (17) رجلا من الكفار. 


أخذ الراية زيد بن حارثة -رضي الله تعالئ عنه- حب رسول الله بيه وجعل 
يقاتل بضراوة بالغة» وبسالة لا يوجد لها نظير إلا في أمثاله من أبطال الإسلام» فلم 
يزل يقاتل ويقاتل حت شاط في رماح القوم» وخر صريعا. 

وحينئذ أخذ الراية جعفر بن أبي طالب -رضي الله تعال عنه- وطفق يقاتل 
قتالا منقطع النظير» حتئ إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه الشقراء فعقرهاء ثم قاتل 
على رجليه حت قطعت يمينه» فأخذ الراية بشماله» ولم يزل بها حت قطعت شماله» 
فاحتضنها بعضديه. فلم يزل رافعًا إياها حتئ قتل”". وأثابه الله بجناحيه جناحين في 
الجنة» يطير بهما حيث يشاء""» ولذلك سمي: بجعفر الطيار» وبجعفر ذي الجناحين. 
وكان عمره عند استشهاده ثلانًا وثلاثين سنة» رضي الله تعالئ وأرضاه. 


عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (أَمرَ رسول الله ي في غزوة مؤتة زيد بن 

١‏ ووس ووس 5 أ 
حارثة» فقال رسول الله: ١إن‏ قِبِلّ زيدٌ فجعفرٌ وإن قتِلّ جعفرٌ فعبد الله بنْ رواحة» قال 
عبد الله رضي الله تعالم عنه: كنت فيهم في تلك الغزوة فالتمسنا جعفراء فوجدناه في 


8 ٠ة‏ . 7| “ 3 00) 
القتلئ ووجدنا في جسده بضعا وتسعين من طعنة ورمية) 5 


.)١17١ شاط: هلك أو قتل. مختار الصحاح (ص‎ )١( 

(۲) انظر: ابن حزم» جوامع السير (۲۲۱) وحدائق الأنوار 57 ”). 
(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ "4 - .)٤١٥‏ 

.)۳۰۷۹ (رقم‎ ٥ /۷( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )٤( 

(6) ابن هشام» السيرة النبوية (۳/ ۳۷۸). 

(5) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ١٠٥)»(رقم .)٤١١١‏ 
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وكان ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما- إذا حيًا ابن جعفر -رضي الله تعالئ 
عنهما-» قال: (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين)”"". 

وبعد استشهاد جعفرء أخذ الراية عبد الله بن رواحة -رضي الله تعال عنه-. 
فقاتل حتى فيل -رضي الله عنه وأرضاه- ثم تقدم ثابت بن أرقه”". فأخذ الراية 
وقال: يا معشرٌ المسلمين اصطلحوا علئ رجل منكم. قالوا: أنت» قال: ما آنا بفاعل» 
فاصْطَلَحُوا على خالد بن الوليد رضي الله تعالئ عنه. 

فلما أخذ الراية خالدٌ قاتل قتالا مريرّاء فعن قيس بن أبي حازم -رحمه الله 
تعالئ- قال: سمعت خالد بن الوليد -رضي الله تعالئ عنه- يقول: (لقد انقطعت في 
يدي يوم مؤنة تسعة أسيافي» فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية)”". 

ولما بات خالد أصبح وقد جعل مقدمة الجيش ساقته وساقته مقدمته وميمنته 
ميسرته وميسرته ميمنته» فأنكر الأعداء ما كانوا يعرفون من رايات وهيئات المسلمين 
وقالوا: قد جاءهم مدد فرعبوا. 

عن أنس بن مالك أن النبي يي نعئ زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس قبل أن 
يأتيهم خبرهم فقال: «أخذ الراية زيد فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن 
رواحة فأصيب -وعيناه تذرفان- - حت أخذ الراية سيف من سيوف الله حتئ فتح الله 
عليهم)”'. 

وعلئ الرغم من ضراوة هذه المعركة وكثرة أعداد جيش العدوء فقد استشهد 
من المسلمين اثنا عشر رجلا فقط» ذكرهم بالأسماء ابن إسحاق -رحمه الله تعالن- 


.)٤١١٤ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 016)» (رقم‎ )١( 
والذي في الإصابة ابن أقرم كما مر.‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ١٠٥)»(رقم .)٤١١١‏ 
)٤(‏ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ »)5١7‏ (رقم .)٤١١١‏ 
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في السيرة”"2» أما الأعداء فلم يُعْرّف عدد قتلاهم غير أن وصف المعركة يدل على 

أنهم كثير.فقد اندقت في يد خالد بمفرده تسعة أسياف كما سبق أن أشرت من قبل» 

فكم -يا ترئ- قتل هذا البطل من علوج بأسيافه التسعة التي اندقت في رقابهم؟ وهذا 

يدل علئ كثرة القتلئ في صفوف العدوء وعاد المسلمون من هذه الغزوة ظافرين”". 
ما يستفاد من أحداث هذه الغزوة 


الأول: أن مقتل الرسل جريمة من أكبر الجرائم» فقد جرئ العرف على أن 
الرسل لا يُقَتَلُونء لكن من لا دين له فلا خلق له ولا مبدأء فقد أقدم شرحبيل الغساني 
على قتل رسول رسول الله ية صبراء ولم تكن هذه الجريمة ليسكت الرسول بلا 
عنهاء فقد بعث هذا الجيش الكبير من أجل مقتل هذا الرجل المسلم الذي يحمل 
رسالة رسول الله م إلى عظيم بصرئ. 


(۱) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ ۳۸۹-۳۸۸) قال ابن هشام ( وهذه تسمية من استشهد 
يوم مؤتة. من قريش» ثم من بني هاشم: جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وزيد بن حارثة 
رضي الله عنه. ومن بني عدي بن كعب: مسعود بن الأسود بن حارثة بن نضلة. ومن بی 
مالك بن حسل: وهب بن سعد بن أبي سرح. : ومن الأنصار ثم من بني الحارث بن الخزرج: 
عبد الله بن رواحة» وعباد بن قيس. ومن بني غنم بن مالك بن النجار: الحارث بن النعمان 
بن أساف بن نضلة ابن عبد بن عوف بن غنم. ومن بني مازن بن النجار: سراقة بن عمرو بن 
بن النجار: أبو كليب وجابرء ابنا عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول وهما لأب وأم. ومن بني 
مالك بن أفصى: عمرو وعامرء ابنا سعد بن الحارث بن عباد بن سعد بن عامر بن ثعلبة بن 
مالك بن أفصى. قال ابن هشام: ويقال أبو كلاب وجابرء ابنا عمرو). 

(۲) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ 0 ». و إبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية (ص 5٠١٠١‏ 
-007) حيث عرض الأقوال في هذه الغزوة ورجح القول القائل بانتصار المسلمين استنادًا 
إلى أدلة أهمها قول الرسول بيا الذي سبق الإشارة إليه حينما نعى زيدًا وجعفرًا وعبد الله بن 
رواحة وقال في نهاية الحديث: (حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليه) 
ففي هذا دلالة على أن الفتح والنصر كان بجانب المسلمين» والحمد لله رب العالمين. 
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فهذا جيش كبير فيه ثلاثة آلاف مقاتل» يسير هذه المسافة الطويلة» ويواجه هذا 
الكم الكبير من الأعداء انتصارًا لمسلم واحد» وقع الاعتداء عليه» وجرئ قتله ظلمًا 
وبغمًا وعدوانًا. 

الثانية: كانت غزوة مؤتة فاتحة للقاء المسلمين بالروم» ومجاهدتهم في سبيل 
الله تعالئ» وكانت فاتحة مشجعة للمسلمين مروعة للكفار» حتئ تم -بفضل الله 
سبحانه وتعالئ- الانتصار عليهم وإخراجهم من أرض الشام كلها وتحويلها إلى 
بلاد إسلامية» ويرجئ أن يكون لأول جيش غزا هذه الوجهة. فضيلة سن سنة حسنة 
لمن بعده من جيوش المسلمين» وكسب أجرهم» وأجر ما حققوه من انتصارات 
دخل بسببها الألوف في دين الله جل شأنه. 

الثالثة: في تولية الرسول ب4 لزيد بن حارثة قيادة الجيش وهو من الموالي» رغم 
أن في الجيش ابن عم رسول الله يك جعفر , بن أبي طالب» وفيه أيضًا عبد الله بن عمر 
-رضي الله عنهما- وعبد الله بن رواحة وغيرهم» في ذلك دلالة واضحة على المعتبر 
في الولايات» وقيادة الجيوش. فلا عبرة بالقبلية أو القرابة في ذلك» وإنما التقوئ. قال 
تعالی: یتام آلا سنا علق ین دگ وق وجعلک شیا همل اتا إن آ ڪرم 
ا سني إل َي حر [الحجرات:"17]. 

هذا هو المعيار الشرعي› فالتقّئ دافع للشخص لمراقبة عمله وخوفه من ربه 
وأدائه للأمانة» وهو درس لكل من تحمل مسؤولية» أن يختار دائمًا الأصلح والأتقئ 
في من يعمل معه في الإدارات المتفرعة عن عمله» ولا يولي إدارة تتبع له شخصًا 
لقرابة» أولمصلحة خاصة. فالمسؤولية أمام الله -جل شأنه- عظيمة. 

الرابعة: فضيلة ظاهرة لزيد بن حارثة -رضي الله تعالئ عنه- الذي ولاه 
الرسول ية على هذا الجيش الكبير المكلف ذه المهمة الشاقة والبعيدة والخطيرة» 
ومعه جمع من فضلاء الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- وكلهم فضلاء ولا شك 


كلاع 


الفصل السابع 


أنها تزكية عظيمة» بل عظمئ من المصطفئ بي لهذا الصحابي -رضي الله تعالى 
عنه- تقول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (ما بعث رسول الله ية زيد بن حارثة في 
جيش قط إلا أمّره عليهم» ولو بقي بعده استخلفه)'. هذا قولها وهي ابنة الصديق 
أبي بکر» رضي الله تعال عنه وعنها. 

الخامسة: في تأخر عبد الله بن رواحة -رضي الله تعالئ عنه- لصلاة الجمعة 
مع رسول الله يله ثم اللحاق بالجيش الذي سبقه بالعُدّوه ثم ما رُوي من قول 
الرسول بي «لو أنفقت ماني الأرضء ما أدركت غدوتهم»» بيان لتفاضل العبادات. 

وما أكثر ما نقع في ذات الخطأء عندما ننشغل بعبادة مفضولة عن عبادة فاضلة» 
وهذا من دقائق الفقه في العبادات» له أحاديث كثيرة تؤدي هذا المعنئ» وتكلم عنه 
علماء السلوك. وقد تكون العبادة المفضولة» أشق من العبادة الفاضلة» ومع ذلك 
نتمسك بهاء ويفوتنا بسبب ذلك أجر عظيم. 

عق فاق ل نيهي كلاح EA‏ لل ار 
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لموم الظلاميت 4 [التوبة:9١].‏ 
وكان الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- يسألون الرسول يي: (أي الأعمال 
أحب إلى الله ؟)» عن أنس -رضي الله عنه- قال: كنا مع النبي ئي أكثرنا ظلا الذي 
يستظل بكسائهء وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئًا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب 

وامتهنوا وعالجواء فقال النبي كَِ: «ذهب المفطرون اليوم بالآجر)”". 

(۱) روآه الإمام أحمد في المسند (56/ «(V٤‏ (رقم .(YoA4A‏ وقال محققو المسند: (إسناده 
(0/ 7 » ودفعه الإمام أحمد» وقال: ما أرى هذا شيئاء إنما يروي عن عروة» وبقية رجاله 
ثقات» وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ۲۳۸)»ء (رقم 5157) وقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ »)5١6‏ (رقم 077917/8). 
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وني سنن النسائي -رحمه الله تعالى- عن أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه- أن 
رسول الله ي قال: «سبق درهم مائة ألف درهم» قالوا: وكيف؟ قال: كان لرجل 
درهمان تصدق بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم 
فتصدق بها)”١"»‏ وواضح هنا تقديم الكيفية على الكمية في العبادة» وذلك لما قام في 
يظهر عند الآخرء وقد انتزع ابن شاط -رحمه الله تعالئ- قاعدة في هذا فقال: المعتبر 
في تفاضل الأعمال المتحدة: 

أولاً: تفاضل أحوال عامليها. 

ثانيًا: تفاضل الأعمال أنفسها. 

ثالثا: تفاضل أحوال المنتفع بها إن كانت متعدية النفع. 

والدليل على صحة هذا الترتيب قوله كَكِ: «سبق درهم مائة آلف درهم». فلو 
كان المعتبر أولا تفاضل أحوال المنتفع لسبقت مائة الألف الدرهم» لأنها أعظم نفعًا 
بالمشاهدة)"» وفقه هذاء من الأمور المهمة في التعبد» فعليك به فإنه فقه في تفاضل 

وسبق في فائدة مضت الإشارة إلى هذا المعنئ ونقلت كلامًا لابن القيم -رحمه 
الله تعالول- حول الفائدة دا وهو مما يحسن التنبيه إليه» بل وتكرار التنبيه إليه 
لكثرة وقوعه والحاجة إليه. 

السادسة: موقف عبد الله بن رواحة الصحابي الال ا 


جر رک عون کر جح جر 


آية من كتاب الله -سبحانه وتعالىل- : ل وَإن تنک للد وارڈھا کان عل رب سنا 


)١(‏ سنن النسائي (۱/ )۱۷١‏ رقم )۲٠١۲۷(‏ وحسنه الألباني في التعليق على الترغيب والترهيب 
(۲-۸/۲). 

(؟) ابن الشاطء إدرار الشروق على أنوار الفروق» المطبوع مع الفروق للقرافي» عالم الكتب (۲/ .)١١‏ 

(۳) انظر: ابن القيم» مدارج السالكين (۱/ .)١١١-٠١٠۹‏ 
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ويعد من الآن أداة الصدور بعد تيقنه من الورود» نسأل الله السلامة. 

هويا أخي درس لي ولك» وليس لابن رواحة -رضي الله تعالى عنه- أن نوقن 
بورود النار - والعياذ بالله من النار- ونستعد بما ينفعنا وينجينا منهاء والسعيد من 
كان حاضردًا لديه شعور ابن رواحة -رضى الله تعالول عنه- واستعداده. 

السابعة: كان لقاء المسلمين بالجيوش الرومية رغم كثرة عددها وقوتها 
وسمعتها المرهبة للعرب» كان هذا سببًا لخوف القبائل العربية من المسلمين» مما 

8 ٠ 1 4 

الثامنة: ثقة الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- بنصر الله وأنهم لا يقاتلون بعدد 
ولا عدة» وإنما يقاتلون بالإيمان الذي وقر في قلوهم» فرغم قلة عددهم ومعرفتهم 
بأعداد الكفار الهائلة» استعدوا للمواجهة واثقين في نصر الله. 

هل تأملت في عدد جيش كل من الطرفين؟ المسلمون عددهم ثلاثة آلاف 
رجل» يواجهون مائتي ألف مقاتل» ومعنئ ذلك أن المسلم الواحد يواجه ستة 
وستين رجلا فالنظر العددي للمعركة» يجزم بالنتائج. 
الله يجد ريح الجنة» تحت ظلال سيوف العدوء فيقدم إقدام من لا يقف أمامه مئات 
الرجال. 

ورجل آخر جاء مستأج را أو مكرّماء قد زاغ منه البصرء وبلغ منه القلب 
الحنجرة» واحتبس نَقَسّه وانتفخ صدره رعبًا وخوقًا. 

التاسعة: فضيلة جعفر الذي أبئ أن يُسلم اللواء» رغم قطع يمينه ثم قطع شماله. 
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يطير بهما في الجنة”" فرضي الله عنه وأرضاه. عن ابن عمر -رضي الله تعال عنهما-‎ 
قوله: (أنه وقف على جعفر يومئذ» وهو قتيل» فعددت به خمسين» بين طعنة وضربة»‎ 
ليس منها شيء في دبره) يعني في ظهره. قال ابن حجر -رحمه الله تعال-: (وفي‎ 
قوله: لیس شيء منها في دبره» بیان فرط شجاعته وإقدامه)””".‎ 
صور إيمانية نقرأها عن هؤلاء الصحب الكرام» لا أبالغ إذا قلت إن الخيال‎ 
يقف عاجرًا وحائرًا أن يصل إليهاء فقد فاقت - والله في نظري- حتئ الخيال.‎ 
العاشرة: في إخبار الرسول ية الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- بنتائج غزوة‎ 
مؤتة واستشهاد قواده الثلاثة وتولية خالد بن الوليد وانحيازه بالمسلمين علم ظاهر‎ 
من أعلام النبوة“.‎ 
الحادية عشرة: عِظَّم المصاب على الرسول بي فقد استشهد حب رسول الله بل‎ 
زيد بن حارثة -رضي الله تعالئ عنه*» -واستشهد جعفر -رضي الله تعالئ عنه- ابن‎ 
عم الرسول ب4 الذي قال فيه الرسول ئة عندما علم بقدومه من الحبشة: «(والله‎ 
ما أدري بأيهما أفرح» بعتح خيبر أم بقدوم جعفر؟)» ولم يمكث جعفر رضي الله‎ 
تعالئ عنه- بعد خيبر» وفرح الرسول ب به فرحًا يوازي فرحه بفتح خيبر إلا یسیرًاء‎ 
ثم إذا به يفجع به شهيدًا. ويأتيه ية خبر هذين الرجلين معًا في وقت واحد.‎ 


.)۷١ /۷( انظر: ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۷/ 20١١‏ (رقم .)٤١١١‏ 

(۳) ابن حجر فتح الباري (۷/ .)٥۱۲‏ 

(5) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ .)٥۱۳‏ 

(4) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله َة بعثاء وأمر عليهم أسامة بن زيد. 
فطعن الناس في إمرته» فقام رسول الله هة فقال: «إن تطعنوا في إمرته» فقد كنتم تطعنون في 
إمرة أبيه من قبل» وايم الله إن كان لخليقا للإمرة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا 
لمن أحب الناس إلي بعده) متفق عليه: ا ۳(« (رقم (VY ١‏ وصحيح 
مسلم (5/ 1885)» (رقم 1575). 
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وينعي الرسول ييه قادته الثلاثة: رید وجعمر وابن رواحة -رضي الله تعالىل 
عنهم- وعيناه تذرفان حزنً وأسئا عليهم» فاللهم صل وسلم عليه وجازه عنهم 
وعنا أحسن الجزاء» 7 واجمعنا به يوم الحوض» وف الفردوس الأعلى من 
الجنة. 

الثانية عشرة: فضيلة ظاهرة لخالد بن الوليد"» فقد فاز بلقب عظيم من الرسول 
ية بعد هذه الغزوة وتزكية له» فلقبه باسيف من سيوف الله)» فمن يومئذ سمي سيف 
لله" وقال: «فتح الله على يديه» وهو البطل العظيم الذي كانت له المشاهد المذكورة 
في فتوح المسلمين في العراق والشام. 

الثالثة عشرة: في نتائج هذه المعركة العجيبة» نجد ما يلي : 


.١‏ أن الرسول بيه سمئ نهاية المعركة فتحّاء «فتح الله على يديه»» والفتح 
نصر. قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ-: (وفتح الله عليهم» وتخلصوا من أيدي 
أولئك» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة). 

؟. قول خالد بن الوليد -رضي الله تعالئ عنه- الذي في صحيح البخاري 
عن قيس بن أبي حازم رحمه الله تعالئ» قال: (سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد 
انقطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسيافء فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية)". قال 
الحافظ بن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وهذا الحديث يقتضي أن المسلمين قتلوا 


(۱) تذرفان: تدفعان بالدموع. ابن حجرء فتح الباري (۷/ 17 6). 

(۲) انظر: ابن حجر» فتح الباري (۷/ 177 0). 

(۳) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۷/ 11 0). 

(6) ابن كثير» البداية والنهاية (5/ 5 57). 

(6) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (5/ )١1/‏ «العالم» الثقةء الحافظء أبو عبد الله البجليء 
الأحمسي» الكوفي..... أسلمء وأتى النبي بيا ليبايعه» فقبض نبي الله ية وقيس في الطريق». 

(7) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ ))0١6‏ (رقم 5550). 
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من المشركين كثيرًا)2'7. وقال ابن كثير -رحمه الله تعالى- تعليقا على المروي عن 
خالد -رضي الله تعالئ عنه-: (وهذا يقتضي أنهم أثخنوا فيهم قتلاء ولو لم يكن 
كذلك لما قدروا على التخلص منهم» وهذا وحده دليل مستقل» والله أعلم)”". 

ومع ذلك فقد اختلف أهل السير في نتائج هذه المعركة التي ليس فيها أدنئ 
تكافؤ عددي بين الفريقين» وابن القيم -رحمه الله تعالئ- يرئ أن كل فئة انحازت 
عن الأخرى ”"» وقال البيهقي -رحمه الله تعالن-: (قلت: قد اختلف أهل المغازي 
في فرارهم وانحيازهم؛ منهم من ذهب إلى ذلك» ومنهم من زعم أن المسلمين 
ظهروا على المشركين وانهزم المشركون» وحديث أنس بن مالك -رضي الله تعالى 
عنه- عن النبي بي: «ثم أخذها خالد ففتح عليه»» يدل عل ظهوره عليهم. والله 
تعالئ أعلم ما الصواب). 


وبين قول الباقين» وهو أن خالدًا لما أخذ الراية حاشئ بالقوم المسلمين» حتئ 
خلصهم من أيدي الكافرين من الروم والمستعربة» فلما أصبح وحول الجيش ميمنة 
وميسرة» ومقدمة وساقة» كما ذكره الواقدي» توهم الروم أن ذلك عن مدد جاء إلى 


المسلمين» فلما حمل عليهم خالد» هزموهم بإذن الله). والله أعله". 


(۱) ابن حجرء فتح الباري (۷/ 017). 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية تحقيق التركى (القاهرة:دار هجر) (5/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: ابن القیم» زاد المعاد (/ .)۳۳١‏ 

(5) البيهقي» دلائل النبوة (5/ )۳۷٤‏ ونقل ذلك ابن كثيرء البداية والنهاية تحقيق التركي 
(القاهرة:دار هجر) (5/ .)٤١١‏ 

)٥(‏ ابن كثير البداية والنهاية تحقيق التركي (القاهرة:دار هجر) (5/ .)٤١‏ ونقله ابن حجر في 
الفتح (۷/ 185)) وأضاف عليه:7 ثم أصبح خالد وقد غير هيئة العسكر كما تقدم وتوهم العدو 
أنهم ف جا ء لهو ملك حمل غاب خالق عة نولا فلم جعي :ورا الرجوع بالمسلمين 
هي الغنيمة الكبرى. 
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وعلئ أي حال» فإن جرأة الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- ووقوفهم أمام هذا 
الجيش العرمرم وهم يعلمون عدده وعدته» يكفيهم بطولة» ثم تمكنهم من الإثخان 
في العدو, مع أن الجيش الإسلامي لم يستشهد فيه سوئ اثني عشر رجلا فقط» فأين 
صنيع المائتي آلف رجل وسيوفهم؟ وهذه دلالة عددية على نتيجة المعركة تؤخذ 
من عدد القتلئ من الطرفين. 

يقول ابن كثير -رحمه الله تعالم- بعد أن ذكر أسماء الشهداء في مؤتة: 
(فالمجموع على القولين اثنا عشر رجلاء وهذا عظيم جدًا أن يتقاتل جيشان 
متعاديان في الدين» أحدهماء وهو الفئة التي تقاتل في سبيل الله» عدتها ثلاثة آلاف 
مقاتل» وأخرئ كافرة عدتها مائتا آلف مقاتل؛ من الروم مائة ألف. ومن نصارئ 
العرب مائة ألفء يتبارزون ويتصاولون» ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين إلا اثنا 
عشر رجلاء وقد قتل من المشركين خلق كثير. هذا خالد وحده يقول: لقد اندقت في 
يدي يومئذ تسعة أسياف» وما صبرت في يدي إلا صفيحة يمانية. فماذا ترئ قد قتل 
بهذه الأسياف كلها؟ دع غيره من الأبطال والشجعان» من حملة القرآن» وقد تحكموا 
في عبدة الصلبان» عليهم لعائن الرحمنء في ذلك الزمان» وفي كل أوان. وهذا مما 
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يدخل في قوله تعال: ل قَدَكان كم ءاي فى فين التمما فِعَهَ تَعَنِجِلٌ و ستيان 
4 ر ے e‏ ع £ عر اس 


Joc r‏ س © و مامه 


الو وى ڪا يرو تهم يهڪ رأعب الْمين والله يويد بتصْروء من یکا کنن 
کیت لی لو الأبصسر 4 [آل عمران:0)]۱۳. 

ويكفينا في معرفة نتيجة المعركة وصف الرسول بَا بأنها فتح» ولا شك أنها 
فتح عظيم» فتحت أبواب العراق والشام أمام الجيوش الإسلامية» وأعطت الروم 
ونصارئ العرب درسًا لا ينسونه» ويجعلهم يحسبون آلف حساب لملاقاة الجيوش 
الإسلامية» وقد رأوا أن ثلاثة آلاف فعلوا الأفاعيل في مائتي ألف. 


.)٤١١ /5( ابن كثير» البداية والنهاية تحقيق التركى (القاهرة:دار هجر)‎ )١( 


AY 


ر UN‏ 
U: a‏ 
سے )جو لا ص ني مھ 


ولقد كان لصنيع خالد في نهاية المعركة» القائد الملهم عظيم الأثر- بعد توفيق 
الله وعنايته- فصنع ما صنع من المكيدة الحربية» وجعل الكفار يرضون من الغنيمة 
بالوياب والسلامة على ما بقي معهم من رجال» ونجح خالد في الانحياز بالمسلمين 
إلى المدينة» لكنه انحياز بعد أثر بالغ مروع في قلوب الكفار. 

الرابعة عشرة: موقف خالد بن الوليد -رضي الله تعالئ عنه- وأثره في تغيير 
مجرئ المعركة لصالح المسلمين» استحضرت معه موقفه في غزوة أحد حينما كان 
على ميمنة جيش المشركين» وكان له الأثر الواضح في تغيير مسار المعركة لصالح 
الكفار» بعد نصر جلي للمسلمين. 

كان خالد يراقب الرماة علئ الجبل» ثم لما رآهم نزلوا استدار بمن معه على 
المسلمين من الخلف وقتل القلة الباقية على الجبل» فتغير مسار المعركة وأحيط 
بالجيش المسلم من الخلف والأمام وأصيب المسلمونء مما سبق ذكره في غزوة 


ع 


احد. 

فسبحان من بيده القلوب» ومغير الأحوال» ومسخر الناس في حزب الله أو 
حزب الشيطان. 

الخامسة عشرة: عن عبد الله بن جعفر -رضى الله تعالول عنهما- قال: لما جاء 
5 . 5 2 5 5 5 
نعي جعفر -رضي الله تعالم عنه- حين قتل» قال النبي 155 «(اصنعوا لآل جعفر 
طعامّاء فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم»'. 

فيه صورة من صور الاهتمام بالمصاب. ومشاركته ما أهمه والسعى إن 
التخفيف عنه. وهذا من حقوق المسلم على المسلم التي ينبغي التذكير بها دائمًا. 


)١(‏ الإمام أحمد, المسند (۳/ »)۲۸١‏ (رقم )٠۷١١‏ وقال محققو المسند: (إسناده حسن). وقال 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند (۲/ 7778): (إسناده صحيح). 


A 


الفصل السابع 


ع 


السادسة عشرة: لقد تضمنت غزوة مؤتة دروسًا وخبرات عظيمة في لقائهم 
الأول مع الروم» أفادوا منها كثيرًا في مستقبل جهادهم معهم» حيث تعرفوا على 
قوتهم وخططهم وطبيعة أراضيهم التي يقاتلون عليها". 

السابعة عشرة: البطولات الجهادية العظيمة التي قدمها الصحابة -رضي الله 
تعالئ عنهم- في لقاءاتهم مع الكفار» يقول عمير بن الحمام -رضي الله تعالى عنه- في 
بدر: (لئن أنا حييت حت آكل تمراء إنها لحياة طويلة)”"» ثم يلقي بنفسه مقاتلاً العدو 
حت قتل» ومعاذ بن عمرو بن الجموح -رضي الله تعالئ عنهما- يقول: (ضربني- 
يعني في غزوة بدر- عكرمة بن ابي جهل علئ عاتقي» فطرح يدي» فتعلقت بجلدة 
من جنبي» وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامة يومي» وإني لأسحبها خلفي. 
فلما آذتني وضعت عليها قدمي» ثم تمطيت بها عليها حتئ طرحتها)”"'» ومصعب بن 
عور حوفي اله تعالن غلا فى اغد تقطع يذه الب وهو يحول اللواء عله د 
اليسرئ» فتقطع يده اليسرئ فيبرك على اللواء ويجعله بين رجليه» كي لا يسقط”*'. 
فيقتل واللواء بين ركبتيه» وجعفر الطيار -رضي الله تعالى عنه- مثل ذلك في مؤتة, 
ورا ااا ا كله إلى اعا قفار و ل ر الريك 
خرجا بجراحهماء فكان أحدهما يحمل الآخر إذا أعيا ولم يستطع المشي بسبب 
الجراح”" وعباد بن بشر -رضي الله تعالئ عنه- تصيبه السهام وهو واقف يصلي 
في اليل يحرس للجيش فلا يقطع صلاته» وتتابعت السهام عليه حت غطت الدماء 


.)51١ /۲( انظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة‎ )١( 
.)095 /5( ابن حجرء الإصابة‎ )۲( 

(۳) ابن هشام» السيرة(۲/ .)75١١‏ 

)٤(‏ سبق ذكر ذلك عند الحديث عن غزوة أحد. 

(0) سبق ذكر ذلك عند الحديث عن غزوة مؤتة. 

(5) انظر: العيني» عمدة القاري (۱۸/ .)٠١١‏ 


A0 


ANS 31‏ 
U ss‏ 
کے ا حو لا ص )هھ 


كثيرا من ثيابه» ولما خشي على المسلمين أيقظ صاحبه الذي كان يحرس معه”". 
هذه نماذج يسيرة من مواقف الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ذكرتها في 
مواطنهاء وكنت أفكر كيف بلغ الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- هذه المنزلة من 
الإقبال على الله وقوة التضحيات! ثم وجدت جوابًا أرجو أن يكون نافعًا ومحييًا 
للقلوب» فتعمدت تأخيره إلى آخر الغزوات ليكون جوابًا عن كل تلك المواقف. 
لقد فهم الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- الإيمان على أنه نعيم القلب وقرة 
العين وسرور النفس» فلم تكن العبادات في نظرهم تكاليف شرعية ينالون بها الأجرء 
يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص 
العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه» كما عليه 
آهل الإيمان» وكما دل عليه القرآن» لا كما يقوله من يقول: إن عبادته تكليف ومشقة 
على خلاف مقصود القلب ولذته» بل لمجرد الامتحان والابتلاء كما يقوله منكرو 
الحكمة والتعليل» أو لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله إليه دون معاوضة منه 
تكدره» أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها واستعدادها لقبول العقليات كما يقوله 
من يتقرب إلى النبوات من الفلاسفة» بل الأمر أعظم من ذلك كله وأجل» بل أوامر 
المحبوب قرة الأعين وسرور القلوب ونعيم الأرواح ولذات النفوس وبها كمال 
النعيم» فقرة عين المحب في الصلاة والحج» وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذَلِكَ 
وني الصيام والذكروالتلاوة» وأما الصدقة فعجب من العجب» وأما الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله سبحانه» 
فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه» وکل 
ا ا رح عت ري ی ووه دقر 
إدراك هذا فليتأمل إقدام القوم على قتل آبائهم وأبنائهم وأحبابهم ومفار قة أوطانهم 


(۱) مسند الإمام أحمد (۲۳/ 07)» (رقم 5 .)١57١‏ 


۸٦ 


الفصل السابع 


وبذل نحورهم لأعدائهم ومحبتهم للقتل وإيثارهم على البقاء وإيثار لوم اللائمين 
وذم المخالفين على مدحهم وتعظيمهم» ووقوع هذا من البشر دون أمر يذوقه من 
حلاوته ولذته وسروره ونعيمه ممتنع» والواقع شاهد بذلك» بل ما قام بقلو ہم من 
الاو اوور وال اع عا فر يقلي اماف الى يدل ما جن 
موافقة رضا معشوقه. فهو يلتذ به ويتنعم به لما يعلم من سرور معشوقه به. 

فيا منكرًا هذا تأخر فإنه حرام على الخفاش أن يبصر الشمس فمن كان مراده 
وحبه الله» وحياته في معرفته ومحبته في التوجه إليه وذكره» وطمأنینته به وسكونه إليه 


وحده» عرف هذا وأقر به)0 . 


وبهذا تتضح لنا عبادات أولئك الصحب الكرام -رضي الله تعالئ عنهم- سواء 
2 جهادهم وقتالهم الأعداءء أو وقوفهم وخشوعهم بين يدي الله -جل ا 
للصلاة» أو صيامهم» أو أمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكرء أو صدقاتهم أو 
أذكارهم وسائر عباداتهم» كيف كانوا يستمتعون بهاء ويجدون فيها نعيمّاء ينسيهم كل 
نعيم» ويجعلهم يُقبلون على تلك العبادات وكأنما يُقبلون على متعة من المتع» أو 
لذة من اللذات» إنه لذة ونعيم طاعة المحبوب جل شأنه. 


(۱) ابن القيم» طريق الهجرتين (ص۸٥).‏ 


AV 


الفصل التامن 


فقه السيرة من قوله -تعالوا -: 


ر > رہ وج ےر ےر 210 ره 


ل وقل جاء احق وزهق الْبنطِلٌ 4 
إلى قول الله -تعالى-: 
ف إِنَّكَ میت ولم مرون 4 


الفصل الثامن 


هذا هو الفصل الثامن والأخيرء في سلسلة هذه السيرة المباركة» والتي كان 
التركيز فيها على فقه السيرة» والحرص على استخراج المعاني المفيدة من تلك 
الأحداث. 

ولا شك أن هذا الفصل الذي نختم به فصول السيرة يمثل تاجًا على رأس 
عناصر السيرة كلهاء فقد افتتح بالفتح العظيم فتح مكة» الذي صدق فيه قول الله 
تعالى: ل وفل جا لح ورَهق الْبنطِل إن انل كان رَهوقًا 4 [الإسراء:١8]‏ ففي هذا 
الفتح جاء الحق وزهق الباطل» باطل الشرك والوثنية» وارتفعت شهادة التوحيد 
مدوية في الأذان للصلاة في الحرم» وفي التلبية وفي العمرة والحج. 

ثم استكمل الرسول ية هذا الفتح بالقضاء على سلطة القبيلة التي تسامي 
قبيلة قريش في الزعامة العربية» وهي قبيلة ثقيف وهوازن» الذين تداعوا لمواجهة 
الرسول َيه فخرج إليهم والتقوا في حنين» وكان النصر المبين الذي خلدته آيات 
تتلئ في كتاب الله. 

ثم بعد ذلك» وبعد أن فرغ الرسول ييه من شأن القبائل العربية المناوئة 
للإسلام» ودخل الناس في دين الله أفواجّاء اتجه الرسول بي إلى شمال الجزيرة 
وكأنه يي يستفتح لخلفائه الطريق الجديد لنشر الإسلام» فسار إلى تبوك التي تبعد 
قرابة سبعمئة كيلا عن المدينة شمالاء ومع ذلك وصل إليهاء وجاءته بعض القبائل 
إما مسلمة تابعة» وإما خاضعة وأعطت الجزية» وأخاف من لا يزال مناوًا. 


۹۱ 


ONE 
کے با حو كلا سر اھ‎ 

وني نهاية الفصل» تكرر الحديث عن الوداع» فحج الرسول ية وودع الناس 
ومهد بكلماته وأقواله وخطبه للوداع الأخير. 

ونزلت بعض الآيات التى تشعر بقرب الرحيل» لتخفف شدة الفاجعة عن 

قال تعالئ: ل إنك میت ولم من 4 [الزمر:٠۳]‏ وقال تعالئ: لدا جاء 
ص ونه المح © ورات آلکاس بد خوت فی دين آم لها © ضيح 
نيرك واش ورهگ كاد ابا ) [النصر:١-7]»‏ ففهم الرسول ب المراد 

وقد قسمت هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأول: فقه السيرة في فتح مكة. 

المبحث الثاني: فقه السيرة في غزوة حنين وحصار الطائف. 

المبحث الثالث: فقه السيرة في غزوة تبوك. 

المبحث الرابع: فقه السيرة في حجة الوداع. 

المبحث الخامس: فقه السيرة في الفاجعة العظمئ» فاجعة وفاة النبي 155 


۹۲ 


الفصل الثامن 


الميبحث الأول 


فقه السيرة في فتح مكة 


ذكر الله -جل شأنه- هذا الفتح العظيم في كتابه الكريم في أكثر من موضع» قال 
تعالی: لدا جاء نص ر الہ وَاَلْمَمَّحْ ا ورات الاس يد خوت ف دين الله 
E GE e OE‏ [التصير E‏ 
وقال تعالئ في جَعْل الفتح حدًا فاصلا بين مرحلتين في الإسلام: لامِسسوى 
منک من أَصقَ من مَل لمت وفَهلَ “اوك أعَطمُ دَرَجَة َال انومن بد لواو 
وعد أله الى وَأَلَّهبِمَاتكَمَلُونَحَبِيكٌ 4 [الحديد: .]٠١‏ 

قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: (فصل في الفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه 
ورسوله وجنده وحزبه الأمين» واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدئ للعالمين من 
أيدي الكفار والمشركين» وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب 
عزه على مناكب الجوزاء» ودخل الناس في دين الله أفواجاء وأشرق به وجه الأرض 
ضياءً وابتهاجّاء خرج له رسول الله ييه بكتائب الإسلام وجنود الرحمن سنة ثمان 
لعشر مضين من رمضان)"'". 

وكان سببٌ هذا الفتح نقضّ قريش العهد الذي وقع في الحديبية. فإنه كان قد 
وقع الشرط أنه من أحبّ أن يدخل في عقد رسول الله يل وعهده فعلء ومن أحبّ 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل» فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم, 
ودخلت خزاعة في عقد رسول الله ية وعهده. 
)١(‏ قال ابن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره (۸/ )١7‏ والجمهور على أن المراد بالفتح 


هاهنا فتح مكة. وعن الشعبي وغيره أن المراد بالفتح هاهنا: صلح الحديبية. 
() ابن القيم؛ زاد المعاد (۳/ .)۳۹٤‏ 


e 


۹۳ 


NS 3‏ 
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وكان بين بني بكر وخزاعة حروب وثارات» فلما كانت الهدنة خرج نوفل بن 
معاوية الديلي من بني بكر في نفر من قومه حتئ بيتوا خزاعة وهم على ماء لهم يقال 
له الوتير"" فاقتتلواء وأمدت قريش بني بكر بالسلاح وقاتل بعضهم معهم ليلا في 
خفة. 

فخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكبًا من خزاعة حتئ قدموا على 
رسول الله تل يخبرونه بالذي أصابهم ويستنفرونه فقال رسول الله ل له: ١نُصِرْتَ‏ يا 
عمرو بن سال؛06. 

وقدم أبو سفيان إلى المدينة لمحاولة تجديد العهد وتوثيقه. فدخل على ابنته 
آم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تعالئ عنهاء فلما ذهب ليجلس على 
فراش رسول الله َك طوته عنه» فقال: يا بنية» ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم 
رغبت به عني؟ قالت: بل هو فراش رسول الله َه وأنت رجل مشرك نجس» ولم 
أحب أن تجلس على فراش رسول الله بيه قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. 
ثم خرج حتئ أت رسول الله يِه فكلمه. فلم يرد عليه شيئّاء ثم ذهب إلى أبي بكرء 
ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضي الله تعالیٰ عنهم أجمعين- ثم بعض أشراف قريش 


> 


والأنصار» فلم يجد جوابًاء فعاد إلى مكة لم يحقق شيئًا مما يريد”". 


وأخذ رسول الله كَل في الاستعداد لفتح مكة, وأمر بالتجهزء ولم يعلن الجهة 
التي يريدهاء وذكر ابن هشام - رحمه الله تعالئ - في السيرة أن الرسول كَل قال: 
«اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتئ نبغتها في بلادها)””. 


)١(‏ الوتير: ويعرف اليوم بالوتائر» ويقال: الوتران وهما شعبان جنوب غربي مكة» وقيل: هو ماء 
لخزاعة ويقع أسفل مكة. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص 7510). 

(۲) انظر: القسطلانى» المواهب اللدنية 2051١ /١(‏ -057). 

(۳) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية /٤(‏ 71/8). 

.)٠ /0( انظر: ابن هشامء السيرة (7/ 57 . والبيهقي» دلائل النبوة‎ )٤( 

(6) انظر: ابن هشام» السيرة (۲/ 937 7). ونقله عنه ابن كثير في السيرة (۳/ 010). 


۹٤ 


الفصل الثامن 


وكتب حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة يخبرهم بغزو الرسول بي لهم» عن 
الله كل أنا والزبيروالمقدادء فقال: «انطلقوا حتئ تأتوا روضة خاخ» فإن بها ظعينة 


بالظعينة» قلنا لها: أخرجي الكتاب» قالت: ما معي كتاب» فقلنا: لتخرجن الكتاب» 
أو لنلقين الثياب» قال: فأخرجته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله كلا فإذا فيه: من 
حاطب بن أبي بلتعة» إلى ناس بمكة من المشركين» يخبرهم ببعض أمر رسول الله 
كةُ. فقال رسول الله كَلِْةِ: «يا حاطب» ما هذا؟» قال: يا رسول الله لا تعجل علي» إني 
كنت امرأ ملصقًا في قريش» يقول: كنت حليفًاء ولم أكن من أَنْفْسِهَاه وكان من معك 
من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم» فأحببت إذ فاتني ذلك من 
النسب فيهم» أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» ولم أفعله ارتدادًا عن ديني» ولا 
رضا بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول الله كلِ: «أما إنه قد صدقكم»» فقال عمر: يا 
رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال: «إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك 
لعل الله اطلع علئ من شهد بدراء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». فأنزل الله 


7 اوس م ے ساس بره ی 2 ۾ ١و‏ ر رو ع2 رم ابره رم کہ 2ے وص و 0 
السورة: اما ألَذِينَ ءامنوا لا تدوأ عدوى وعدوكم أولياء تلقو ]لمهم يالمودة وقد كفروأ 


Dp 


باجا من ألْحَنّ 4 [الممتحنة:١]‏ إلى قوله - ققد صل سَوَآه لتيل 4 . 

وجاء أيضًا في صحيح البخاري -رحمه الله تعالى-: (فقال النبي 5ي: (صدق 
ولا تقولوا له إلا خيرًا» فقال عمر -رضي الله تعالئ عنه-: إنه قد خان الله ورسوله 
والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه» فقال: «أليس من آهل بدر؟» فقال: «لعل الله 
اطلع إلى أهل بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم» فقد وجبت لكم الجنة» أو: فقد غفرت 
لكم»؛ فدمعت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم)”". 


(۱) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ 19١0):(رقم‏ 5 5717.) وصحيح مسلم ,)١115١/5(‏ 
(رقم .)۲٤۹٤‏ 


.(TAAY (رقم‎ «(VV /٥( م البخاري‎ (۲( 
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وبعد أن أكمل الرسول استعداده» خرج من المدينة في عشرة آلاف» وفي الطريق 
زار قبر أمه (آمنة بنت وهب)» ففي صحيح مسلم -رحمه الله تعالئ- عن أبي هريرة 
-رضي الله تعالئ عنه- قال: زار النبي َه قبر أمه. فبكئ وأبكئ من حوله» فقال: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستآذنته في أن أزور قبرها فأذن لي 
فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»''. وقد وقع في مسند الإمام أحمد -رحمه الله 
تعال- ما يغلب على الظن أن ذلك كان في غزوة الفتح”" فعن بريدة بن الحصيب 
-رضي الله تعالئ عنه- أن رسول الله يل غزا غزوة الفتح» فخرج يمشي إلى القبور 
حت إذا أت أدناها جلس إليه كأنه يكلم إنسانًا جالسًا يبكي. قال: فاستقبله عمر بن 
الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقال: ما يبكيك؟ جعلني الله فداءك. قال: «سألت 
ربي أن يأذن لي في زيارة قبر ام محمد فأذن لي. فسألته أن يأذن لي فأستغفر لها 
فأبئا)”. وجاء في لفظ آخر عن بريدة -رضي الله تعالول عنه-: (قال رسول الله كَل: 
«إني سألت ربي في استغفار لأمي» فلم يأذن لي» فدمعت عيناي رحمة لها من النار». 

فلقيه في الطريق العباس بن عبد المطلب» حيث خرج من مكة مهاجرًا بأهله 
وعياله وقد كان قبل ذلك مقيمًا بمكة علئ سقايته» ورسول الله يي عنه راض . 


.)91/5 صحيح مسلم (۲/ 1۷۱)» (رقم‎ )١( 

(۲) غزوة الفتح ظاهرها أن المراد فتح مكة» لكن قد يكون المراد صلح الحديبية والله أعلم. 

(۳) مسند الإمام أحمد (۳۸/ »)۱٤٥‏ (رقم ۲۳۰۳۸). وقال المحقق: «حديث صحيح» وهذا 
إسناد ضعيف من أجل أبي جناب - وهو يحيى بن أبي حية الكلبي» فهو ضعيف» لكنه قد 
توبع» وباقي رجال الإسناد موثقون. « وفي المستدرك للحاكم »)٥۳۱ /١(‏ (رقم ۱۳۸۹) 
عن بريدة رضي الله تعالى عنه» قال: «زار النبي َة قبر أمه في ألف مقنع» فلم ير باكيا أكثر 
من يومتد» 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد (۳۸/ »)١١١‏ (رقم757007). وقال المحقق: «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين من جهة الحسن بن موسى -وهو الأشيب البغدادي-». 

.)۲۸۷ /5( وابن كثير» البداية والنهاية‎ »)5 ٠٠ /۲( انظر: ابن هشام» السيرة‎ )٥( 


7غ 


الفصل الثامن 


ولما انتهئ رسول الله ية إلى مر الظهران”" نزل فيه» فأمر أصحابه - رضي 
الله تعالئ عنهم- فأوقدوا عشرة آلاف نار ولم يبلغ قريشا مسيرهم وهم مغتمون 
لما يخافون من غزوه إياهم» وخرج أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء 
يتحسسون الأخبار حتئ بلغوا مر الظهران» فلما رأوا العسكر أفزعهم» فرآهم ناس 
من حرس رسول الله فأدركوهم فأخذوهم فأتوا بهم رسول الله فأسلم أبو سفيان 
-رضي الله تعالئ عنه- فلما سار قال َة للعباس -رضي الله تعالئ عنه-: «احبس أبا 
سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين» فحبسه العباس -رضي الله تعالى 
عنه- فجعلت القبائل تمر مع النبي)”". 

وقد كان العباس قال للرسول يَلِْ: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا 
الفخر فاجعل له شيئاء قال: «تَعَمْ» من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن أغلق عليه 
بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن»)”". 

ومضئ رسول الله يك في طريقه حتئ انتهئ ال ذي طوی» وإن رسول الله 6 


)١(‏ مر الظهران: واد فحل من أودية الحجاز ويمر شمال مكة» على مسافة اثنين وعشرين كيلا. 
ويصب في البحر جنوب جدة ومن قراه: الجموم» وبحرة. المعالم الأثيرة في السنة والسيرة 
(ص .)36١‏ 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (// ٥‏ ) (رقم (EA‏ 

(۳) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية /٤(‏ ۲۹۰). 

(6) يقول عاتق بن غيث البلادي في معالم مكة التاريخية والأثرية» الطبعة الأولى:(مكة: دار مكة 

و 

للنشر ٠٠5١)(ص :)۱۷١‏ «طوى: بضم الطاء المهملة» وواو» مقصور: المعروف اليوم «بئر 
طوى» بجرول بين القبة وريع أبي لهب» وهي بئر مطوية عليها بناء» أما في كتب الجغرافية فهو 
الوادي الذي يمر بين الحجون وريع الكحل مارًا بجرول حتى يجتمع بوادي إبراهيم في المسفلة» 
مؤرخي مكة؛ وكتاب السيرة الشريفة. فلما أصبح أخذ ذات اليسار على طول الوادي وأمر خالدًا 
ع 9 الوا هو 2ے ۶ 9 5 
أن يأخذ ذات اليمين من عند المكان المعروف اليوم بالقبّة» فيأخذ (كدى) بالقصرء فيأتي مكة من 
أسفلها». وهو الآن حي من أحياء مكة قريب جدا من الحرم من جهة توسعة الملك عبدالله رحمه 
الله تعالى» وهي المنطقة المواجهة للقادم من المدينة» وسبق التعريف به فيما سبق. 


۹۷ 
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ليضع رأسه تواضعًا لله جل شأنه» وذقنه علئ راحلته متخشعًا"» حين رأئ ما أكرمه 
اله به من الفتح”"» يتلو القرآن الكريم وهو على ناقته؛ يقرأ سورة الفتح". 

وبعث رسول الله ية الزبير بن العوام -رضي الله تعالئ عنه- على المهاجرين 
وخيلهم وأمره أن يدخل من كداء من أعلئ مكة» وأمره أن يغرز رايته بالحجون ولا 
يبرح حتئ يأتيه. 

وبعث خالد بنَ الوليد -رضي الله تعالئ عنه- في قبائل قضاعة وسليم وغيرهم 
وأمره أن يدخل مكة من أسفلها وأن يغرز رايته عند أدنا البيوت. 

وبعث سعد بن عبادة -رضي الله تعال عنه- في كتيبة الأنصار في مقدمة رسول 
الله ب وأمرهم أن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهه. 

ومضئ خالد بن الوليد» ودخل مكة من أسفلها وقد تجمع بنو بكر وبنو الحارث 
بن عبد مناف وناس من هذيل ومن الأحابيش الذين استنفرت بهم قريش فقاتلوا 
خالدًا فقاتلهم فانهزموا. 

وقد استشنى الرسول ية من الأمان العام الذي أعلنه للناس أربعة رجال 
وامرأتين» حيث أهدر دماءهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة وهم: عكرمة بن 
أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبد الله بن أبي السرح» وقد قَيَلٌ 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة وَقْيِلٌ مقيس في مكة واختفئ عكرمة ثم جاء 
مسلمًا كما سيأتي» وابن أبي السرح اختفى حت ضمن الأمان من الرسول بي فجاء 
(۱) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ ۱۸). 
(۲) انظر: ابن هشام السيرة (۲/ .)5٠6‏ 
(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (9/ 47)» كتاب فضائل القرآن (57)» باب الترجيع 

»)۳١(‏ حديث رقم (/0051)» وصحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب ذكر قراءة 


النبي م (۱/ ٤۷‏ 5). (رقم 5 17/9). 
(:) انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية .)٥۷١ /١(‏ 
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الفصل الثامن 


فأسلم”". والمرأتان هما فرتنئ وسارة جاريتان لابن خطل. 

وركزت راية رسول الله بيه باالحجون عند مسجد الفتح. وكان رسول الله 4 
أمر أصحابه -رضي الله تعالئ عنهم- أن يتجمعوا في الخيف. فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله كَلهّ: «منزلنا -إن شاء الله- إذا فتح الله الخيف. حيث 
تقاسموا على الكفر)”". ولما ارتفع النهار أت دار آم هانئ بنت أبي طالب -رضي 
الله تعالیٰ عنها- فاغتسل ثم صلی ثماني ركعات في بيتهاء فقد ذكرت -رضي الله 
تعالئ عنها- أن الرسول ييه يوم فتح مكة اغتسل في بيتهاء ثم صل ثماني ركعات» 
قالت: «لم أره صلئ صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود»". 

ثم رجع إلى حيث ضربت خيمته عند شعب أبي طالب وهو المكان الذي 
حصرت فيه قريش المسلمين”'» ثم مض رسول الله كك والمهاجرون والأنصار 
بين يديه وخلفه وحوله حتئ دخل المسجد» عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: دخل 
النبي َيه مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثمئة نصب”» فجعل يطعنها بعود 
وور ا الك ره اا 4[ لاسرا 41 ف الى وما و 
لْسَطِلُ ومابعِيدٌ 4 [سبأ:9 22]4. والأصنام تتساقط على وجوهها". 


)١(‏ انظر: النسائي» سنن النسائي المطبوع مع شرح السيوطي (۷/ »23١5-1١5‏ وأبو داود. 
سنن أبي داود وصححه الألباني» صحيح سنن أبي داود (۲/ 0 (رقم 7775). 

(۲) صحيح البخاري (5/ »)۱٤۷١‏ (رقم )٤۲۸٤‏ وصحيح مسلم (۲/ 467)) (رقم .)١715‏ 

(۳) صحيح البخاري (5/ »)۱٤۹‏ (رقم )٤۲۹۲‏ وصحيح مسلم (۱/ »)۲٦١‏ (رقم 775). 

() ابن حجرء فتح الباري (۸/ .)١19‏ 

(0) قال ابن الملقن في التوضيح (١478/7))والنصب:‏ الحجر أو الصنم المنصوب للعبادة» 
ومنه: وما دح عل النْصّب 4 [المائدة: 7]». 

(1) صحيح البخاري المطبوع مع التوضيح لابن الملقن (۲۱/ »)٤١١‏ (رقم /57/1). 

(0) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)5٠5‏ 
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ثم طاف بالبيت على راحلة» ثم دعا عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة فأمر 


,3 ر e‏ 7 5 ع 
بهاء ففتحت» فدخلها فرأئ فيها الصور ورأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام يستقسمان بالأزلام» فقال: «قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسما مها قط). 


ورأئ في الكعبة حمامة من عيدان» فكسرها بيده وأمر بالصور فمُحيّت. وعن 
أسامة بن زيد -رضي الله تعالئ عنهما- قال: دخلت على رسول الله كه في الكعبة 
ورای صورًا قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: «قاتل الله قومًا 
يصورون ما لا يخلقون»)”"“. 

ثم صلّى في البيت» ثم وقف على قريش وقد ملأت المسجد فخطب فيهم إلى أن 
قال: «يا معشر قريشء إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس 
من آدم وآدم من تراب». ثم تلا هذه الآية: ل تا الاس إا لقت من دک وای وجعلتک 

ب ارصم ص رص ر کے < ر رسلرء ر ور سس ۶4ے م 3 
شع وبا وی ایل ناروا إن آ کر مک عند أله نکم هلم حر 4 [الحجرات .]٠١:‏ 

ثم قال: اليا معشر قریش» ما ترون أني فاعل بکم؟» قالوا: خيرّاء أخ كريم وابن 
۰ مه o ۰ «f ٠.‏ د اسه ساد 7 1ح سر 
أخ كريم» قال: «فإني قول لكم كما قال يوسف لإخوته: « لا تَثْرِيبَ يکم الوم 4. 
«اذهبوا فأنتم الطلقاء»”". قال البيهقي -رحمه الله تعالئ-: (وإنما أطلقهم بالأمان 


)١(‏ أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده» تحقيق محمد التركي» الطبعة الأولى (القاهرة: دار 
هجر )۱٤۱۹‏ (۲/ ۱۷)» (رقم /ا161). 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» تحقيق عبد الله التركي (القاهرة: مركز هجر للبحوث 
والدراسات )۱٤۳۲‏ (۱۸/ ١۳۸)ء‏ (رقم 187377). ولفظ الطلقاء ورد في صحيح البخاري 
-رحمه الله تعالى- (۰/ »)۱٥۹‏ (رقم )٤۳۳۳‏ وصحيح مسلم (۲/ 1/75), (رقم )٠١09‏ 
وفيه:عن أنس رضي الله عنه» قال: لما كان يوم حنين» التقى هوازن ومع النبي 45 عشرة 
آلاف. والطلقاء» فأدبرواء قال: «يا معشر الأنصار». قالوا: لبيك يا رسول الله وسعديك لبيك 
نحن بين يديك» فنزل النبي كَكِةِ فقال: «أنا عبد الله ورسوله». فانهزم المشركون» فأعطى 
الطلقاء والمهاجرين ولم يعط الأنصار شيئا...» وهذا لفظ البخاري. وسيأتي بقية هذا 
الحديث في غزوة حنين إن شاء الله تعالى. 
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الفصل الثامن 


الأول الذي عقده على شرط قبولهم» فلما قبلوه قال: «أنتم الطلقاء». يعني بالأمان 
الأول)”". يقصد -والله أعلم- قوله َيه لهم عند دخول مكة: «من دخل بيته فهو 
آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن». 

جل a‏ بن أبي طالب رضي الله عنه» فسأله مفتاح 
الكعبة» فقال: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له» فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان. اليوم 
يوم بر ووفاء)”". 

وذكر ابن سعد -رحمه الله تعال- في الطبقات أن الرسول بيه دعا عثمان بن 
طلحة فدفع إليه المفتاح”" وقال: «خحذوها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا ينزعها 
منكم أحد إلا ظالہ». 

ولما فتح الله مكة على رسوله ية قالت الأنصار بعضهم لبعض: (أما الرجل 
فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته)» قال أبو هريرة -رضي الله تعالئ عنه-: 


(١)البيهقى‏ فى السنن الكبرى» تحقيق عبد الله التركى (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات 
٠ .)0۵ NA) (NEY‏ 

(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ ٤٤۷‏ -5094). 

(۳) قال ابن سيد الناس -رحمه الله تعالى- في عيون الأثر (۲/ ۷ «ورويتا عَنْ عثمَانَ بن 
طَلْحَةَ مِنْ طَرِيقٍ ابْنِ سَعْدِ قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس» فأقبل 
يعني النبي ية يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس فغلظت عليه ونلت منه وحلم عني ثم 
قال: «يا عثمان لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت» فقلت: لقد هلكت 
قريش يومئذ وذلت» فقال: «بل عمرت وعزت يومئذ» ودخل الكعبة» فوقعت كلمته مني 
موقعا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. وفيه أنه عليه السلام قال له يوم الفتح: «يا 
عثمان» أن أن بالمفتاح»» ا به فأخذه مني ثم دفعه إلي وقال: «خذوها تالدة خالدة» 
لا ينزعها منكم إلا ظالم» يا عثمان إن الله استأمنكم على بيته» فكلوا ما يصل إليكم من هذا 
البيت بالمعروف». قال عثمان: فلما وليت ناداني فرجعت إليه فقال:«ألم يكن الذي قلت 
لك؟» قال: فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه 
حيث شئت» فقلت: بلى» أشهد أنك رسول الله يلد . 

.)٠١5 /”()١5١١ةيملعلا ابن سعدء الطبقات الطبعة الأولى (بيروت: دار الكتب‎ )٤( 


0۰۹ 


a 
٥س‎ vs ++ م‎ 


= هو سار 


وجاء الوحي وكان إذا جاء الوحي لا يخفئ عليناء فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه 
إلى رسول الله ية حت ينقضي الوحي» فلما انقضئ الوحي» قال رسول الله كَلِه: 
اايا معشر الأنصار»»ء قالوا: لبيك يا رسول الله قال: «قلتم: أما الرجل فأدركته رغبة 
في قريته؟». قالوا: قد كان ذاك» قال: «كلاء إني عبد الله ورسوله» هاجرت إلى الله 
وإليكم» والمحيا محياكم والممات مماتكم»» فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله. 
ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله» فقال رسول الله ي «إن الله ورسوله 
يصدقانکم» ویعذرانکم»)'. 

قال أبو هريرة -رضي الله تعالى عنه- كما في المستدرك:(فوالله ما منهم أحد إلا 
ا بالدموع)”". 

وبايع رسول الله ية الناس جميعًا؛ الرجال والنساء والكبار والصغارء وبداً 
بمبايعة الرجال على الصفاء فأخذ عليهم البيعة على الإسلام والسمع والطاعة لله 
ولرسوله فيما استطاعوا. 

وعن أبي مسعود -رضي الله تعالئ عنه- أن رجلا كلم النبي بي يوم الفتح. 
فأخذته الرعدة» فقال النبي 4: «هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش» كانت 
تأكل القديد»". 

ثم بايع النساء من غير مصافحة» فقد كان لا يصافح النساء ولا يمس يد امرأة إلا 
امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه» قالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يده 


.)۱۷۸١ (رقم‎ .)١506 /۳( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 57)» (رقم ۲۳۲۸). وصححه ولم يتعقبه الذهبي 
رحمهم الله تعالى. 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (/ )٩‏ (رقم 5777) ورواه ابن ماجه في سننه (۷/ 0717 
(رقم 25 وصححه الألباني. والقديد هو اللحم المجفف. 


0۲ 


الفصل الثامن 


يد امرأة قط في المبايعة وما بايعهن إلا بقوله)0". 


ولما دخل رسول الله يي مكة ودخل المسجد الحرام أتاه أبو بكر بأبيه يقوده. 
وقد كان مکفوقاء فلما رآه الرسول قال: «هلا تركت الشيخ في بيته حت أكون أنا آنيه 
الرسول ية على صدره ودعاه إلى الإسلام فأسلم”"» وعن زيد بن أسلم أن رسول 

وكان ممن أهدر الرسول ية دمه عكرمة ابن أبي جهل» فهرب عكرمة وركب 
البحر فأصابتهم ريح عاصف» فقال أصحاب السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني 
عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني 
في البر غيره» اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا ا 
حت أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمّاء فجاء فأسلم”. 

وأقام الرسول بي بمكة تسعة عشر يومّاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: (أقام النبي بي بمكة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين“)» أمضاها في ترسيخ 
عقيدة التوحيد» وهدم معالم الشرك والوثنية» وتثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم» 
وبعث السرايا لهدم الأوثان واجتثاثها من الأرض بعد أن اجتثها من القلوب. 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (0/ 257, (رقم )۲۷١۲‏ (عن عروة)» وصحيح مسلم 
.)١589 /9(‏ (رقم 1855). 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ 47-57) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ولم يتعقبه الذهبي. انظر: البيهقي» دلائل النبوة /٥(‏ 45-465). وقال الهيثمي في المجمع 
:)۱۷٤ - ۱۷۳ /5(‏ (رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات)» وإبراهيم العلي» صحيح 
السيرة النبوية (ص .)٥١۲‏ 

(9) انظر: البيهقي» دلائل النبوة /٥(‏ 45). 

(5) النسائي» السنن الكبرى (۳/ "57 5): (رقم 7015). 

.)575/ صحيح البخاري (رقم‎ )٥( 


وا 


N3 27‏ 
a‏ 0 
کے با لا حص ) هه 


وني هذه المدة» أرسل النبي بعض الصحابة للدعوة إلى الإسلام وهدم الأصنام 
والأوثان والأنصاب حول مكة» حيث أرسل خالد بن الوليد إلى نخلة لهدم العزئ 
5006 20 ع 
هذيل فهدمه» وأرسل سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة بالمشلل على الطريق بين مكة 
م 7 
والمدينة» فهدمها وبذلك أَزِيْلَتْ مراكز الوثنيّة من جزيرة العرب”". 
وجاء في مغازي الواقدي -رحمه الله تعالئ- أن منادي رسول الله ئه بمكة 
نادئ: «من كان يؤمن بالله وبرسوله فلا يدعن في بيته صنمًا إلا کسره). 


فجعل المسلمون يكسرون تلك الأصنام» وكان عكرمة بن أبي جهل -رضي 
الله تعالئ عنه- حين أسلم لا يسمع بصنم في بيت من بيوت قريش إلا مشئ إليه حت 
يكسره؛ ولما أسلمت هند بنت عتبة -رضي الله تعالئ عنها- جعلت تضرب صنمًا 
في بيتها بالقدوم» فلذة فلذة» وهي تقول: كنا منك في غرور!"". ثم بعث رسول الله كك 
تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحره©. 


.)١57-١5468 /١( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (5/ 254» و ابن سعد الطبقات‎ )١( 

(۲) انظر: الواقدي(؟/ ۸۷۱-۸۷۰). 

(۳) انظر: ابن سعد الطبقات (۲/ ۱۳۷) و(5/ »)۲۹١‏ وابن حجرء الإصابة )٤۸۷ /١(‏ وحسن 
إسناده. وأخرج البيهقي بسنده في دلائل النبوة (۲/ )٦۳‏ «عن ابن عباس: أن جبريل أرى 
إبراهيم» عليهما السلام» موضع أنصاب الحرم» فنصبهاء ثم جددها إسماعيل عليه السلام ثم 
جددها قصي بن کلاب» ثم جددها رسول الله» صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزهري: قال 
عبيد الله: فلما ولي عمر بن الخطاب بعث أربعة من قريش فنصبوا أنصاب الحرم بموضع 
أنصاب الحرم: مخرمة بن نوفل ابن أهيب بن عبد مناف بن زهرة» وأزهر بن عبد عوف. 
وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزى»وانظر أيضا الواقدي» المغازي (۲/ )۸٤١‏ 
وزاد: "ثم كان عثمان بن عفان فبعث هؤلاء النفرء ثم كان معاوية -رضي الله تعالى عنه- 
عام حج فبعث هؤلاء النفر. قال: فحدثني ابن أبي سبرة» عن المسور بن رفاعة» قال:- 


:هه 


الفصل الثامن 


وفي أثناء إقامة الرسول بي في مكة في هذه الغزوة سرقت إمرأة شريفة من نساء 
بني مخزوم» فاهتمت لها قريش لعلمها أن الرسول ييه سيقطع يدهاء عن أم المؤمنين 
عائشة» -رضي الله تعالئ عنها- زوج النبي ية أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي 
سرقت في عهد النبي ء4 في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله؟ فقالوا: 

/ #6 0 ٺل ڪان ع 

ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد -رضي الله تعالئ عنه- حب رسول الله ئه فاتّي 
بها رسول الله ييه فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون وجه رسول الله ية فقال: «أتشفع 
في حد من حدود الله؟)» فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله فلما كان العشى» 
قام رسول الله كه فاختطبء فأثنئ علئ الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد فإنما 
آهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد» وإني والذي نفسى بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها»» ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت» فقطعت يدهاء قال يونس: قال ابن 
شهاب -رحمه الله تعالول-: قال عروة -رحمه الله تعالول-: قالت عائشة -رضى الله 


إلئ رسول الله)"''. 


=لما حج عبد الملك بن مروان أرسل إلى أكبر شيخ يعلمه يومئذ من خزاعة» وشيخ من 
قريش» وشيخ من بني بكر» ثم أمرهم بتجديده» وانظر النووي» شرح المهذب (۷/ 575). 
وتتابع عناية الحكام المسلمين بها حتى الدولة السعودية المباركة» فقد جددت في عهد الملك 
عبد العزيز والملك سعود والملك خالد والملك فهد رحمهم الله تعالى جميعاء وفي عام 
7 صدر قرار من هيئة كبار العلماء في المملكة بتكوين لجنة لتحديد حرم مكة والمدينةه 
وتمت موافقة المقام السامي على ذلك» وتم إنجاز العمل بإشراف علماء متخصصين في 
ذلك» وزيد في هذه الأعلام قرب الطرق الرئيسة الداخلة إلى مكة لتكون واضحة للقادمين 
إليها. عبد الله البسام (وهو أحد أعضاء هذه اللجنة) نيل المرام (۲/ )۲۲١‏ وعبد الله البسام» 
شرح بلوغ المرام (5/ )١١١‏ وبعض المعلومات المنشورة في الشبكة العنكبوتية من مركز 
تاريخ مكة بدارة الملك عبد العزيز بالرياض. 

(۱) متفق عليه: صحيح البخاري /٤(‏ 175)) (رقم 515 1) وصحيح مسلم (7/ 1716)) (رقم 
۸ واللفظ له. 


E a 


من أحداث فتح مكة نأخذ الفوائد التالية 


COED E ا‎ OSP 
من نن من بل الفح ول أك َعَم دة ين الي نموأ ن بعد ولوا ولا‎ 
.]٠٠:ديدحلا[‎ 4 اله الى وَأَلَّهيِمَاتَحَمَلُونَحَبِينٌ‎ 5 
قال ابن جزي -رحمه الله تعالئن-: (فإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفاء‎ 
والحاجة إلى الإنفاق والقتال كانت أشد» ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم‎ 
. أجرًا ممن أنفق في حال الرخاء)”"‎ 


فما قبل الفتح يختلف عما بعده» كان المسلمون قبل الفتح لا يزالون أمامهم 
الله -جل شأنه- على أكبر معقل للشرك في الجزيرة» ورفع راية التوحيد» وجاء نصر 
الله والفتح» 5 تغير الوضع» وأصبح المستقبل الإسلامي أكثر وضوحًاء ولذلك لا 
يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل مع من أنفق بعده وقاتل» وإن كان الله جل 
شأنه- قد وعد كلا الحسنئا. 

الثانية: الوفاء بالعهد. فالمتابع لأحوال المسلمين والمشركين يدرك مدئ تفوق 
ا AI O EPO‏ 
الموجودة فى مكة. ٠‏ 

الثالثة: وكذلك أيضًا نأخذ الوفاء بالعهد من قول الرسول ية لعمرو بن سالم: 
«انُصِرْتَ يا عمرو بن سالم»» فإن هذا من مقتضيات العهد الذي بين الرسول كك 
وخزاعة. فالاعتداء على قبيلة من أطراف الصاح يُعَدّ اعتداءً على جميع من في هذا 
الطرف» ونقضه مع خزاعة نقض له مع الرسول ئي 


.)7 515 /۲( ابن جزي» التسهيل‎ )١( 


كمة 
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الرابعة: قول الرسول بي لعمرو بن سالم: «نْصِرْتَ يا عمرو بن سالم)» ينبى 
عن مدئ ما بلغته الدولة الإسلامية من قوة» بل أضحت قوة عظمى في المنطقة» بها 
يستنصر المظلوم» ويخافها الظالم» ويحسب لها قبائل المنطقة كل حساب. 

فما إن قال الرسول ييه هذه الكلمة» حتئ عرف عمرو بن سالم مآل قريش 
وأعدائه من بني بكر الذين بيتوهم وقتلوا منهم على حين غرة. 

ورجع عمرو بن سالم بالبشرئ لقومه» بأنهم منصرون آخذون بثأرهم من 
عدوهم. يؤكد هذا مسارعة أبي سفيان في المجيء إلى المدينة» خائًا من تبعات هذا 
النقض» مدركا عدم مقدرة قريش على المواجهة. 

وهذا يكشف التغير الكبير في ميزان القوئ لصالح المسلمين. والحمد لله رب 
العالمين. 

الخامسة: في مجيء أبي سفيان إلى المدينة ودخوله على ابنته أم المؤمنين أم 
حبيبة رضي الله تعالئ عنهاء ورغبته في الجلوس عائ الفراش فتطويه عنه» وتقول: 
هذا فراش رسول الله ب وأنت رجل نجس. 

لقد كان البراء من الشرك والمشركين واضحًا في تعامل الصحابة -رضي الله 
تعال عنهم-» أيّا كانت القرابة» حتئ لو كان أبًا أو أمّا أو أخا أو غير ذلك. 

السادسة: جاء أبو سفيان إلى رسول الله َة فكلمه في تثبيت الصلح وتمديده. 

يرد عليه شيئاء ثم ذهب إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالئ 
عنهم أجمعين. 

لاحظ ماذا صنع أبو سفيان وهو الخبير في منازل الناس! بعد الرسول ئة ذهب 
إلى أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضي الله تعالئ عنهم- تمامًا كما وقع بعد 
ذلك في الخلافة الراشدة» وكما كان مشتهرًا بين الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- 
في ترتيب أفضليتهم. 


0۰۷ 
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السابعة: مشروعية الكتمان لما يخاف من ضرر إعلانه» ولم يخبر الرسول ول 
الناس بالجهة التي يريدهاء لما في ذلك من المصلحة» وكي لا تعلم قريش فتستعد 
لذلك» وقد قال تعالئ عن آهل الكهف: ولاف لا شيڪم لدا 4 
[الكهف:4١].»‏ «وليتلطف أي يكون ذلك في سر وكتمان» يعني دخول المدينة وشراء 
الطعام» ولا يشعرن بكم أحداء أي لا يخبرن بمكانكم أحدًا من أهل المدينة"'» ومن 
المأثور بين الناس: «استعينوا على إنجاح حواتجكم بالكتمان»)”". 

الثامنة: في بعث الرسول ية خلف المرأة التي كانت تحمل كتابًا من حاطب آية 
للرسول بي فقد اطلع عن طريق الوحي بخبر هذه الرسالة ومكان المرأة» فبعث 
خلفها من يأخذ الخطاب منهاء وحدّد المكان الذي يجدونما فيه» فوجدوها كما ذكر 
الرسول بي قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وفيه من أعلام النبوة إطلاع الله نبيه 
على قصة حاطب مع المرأة). 


)١(‏ الرازي» التفسير الكبير(٠۲/ .)٤٤١‏ وانظر: تيسير اللطيف المنان فى خلاصة تفسير القرآن 
للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص84١7)‏ عند نفسير الآية ذاتها. ١‏ 

(0) روي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبي هريرة 
وغيرهم وقد استنكره الأئمة النقاد كالإمام أحمد ويحيى بن معين حيث قالا: «هذا موضوع» 
وليس له أصل». «المنتخب من علل الخلال» (ص30). وكبار المحدثين على تضعيف هذا 
الحديث فقد قال عنه ابن أبي حاتم في «العلل» :)١ /۲٠١(‏ «منكر»» وذكره ابن الجوزي 
فى «الموضوعات» /١70(‏ ۲) وأنكره الذهبى فى « ميزان الاعتدال» /١51(‏ ۲) وضعفه 
الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (00/ .)٤‏ وقال العجلوني في كشف الخفاء (۱/ ۱۳۹) 
رواه الطبراني وأبو نعيم بسند ضعيف عن معاذ بن جبل رفعه» وكذا البيهقي وابن أبي الدنيا 
والعسكري والقضاعي بسند فيه سعيد بن سلام كذبه أحمد» وأخرجه العسكري أيضًا من 
غير طريقه بسند ضعيف ١‏ وضعفه الزرقاني في مختصر المقاصد (ص 40). وقال الشيخ 
ابن باز رحمه الله: (ليس بحديث يروى عن عمر -رضى الله تعالى عنه-) وقال ابن عثيمين 
ف اللقاء المفتوح (172):(ليس بصحيح). بينما ا الألباني في «(السلسلة الصحيحة» 
(6 ۳) من طريق أبي هريرة مرفوعا وقال: (فالحديث بهذا الإسناد جيد عندي). 

(9) ابن حجر» فتح الباري (۱۲/ .)۳۱٠١‏ 
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الفصل الثامن 


التاسعة: في تصرف حاطب -رضي الله تعالئ عنه- هذا التصرف» وهو أحد 
الصحابة» وأحد المهاجرين وأحد الذين شهدوا بدرّاء وربما يكون أحد الذين 
أطلعهم الرسول ييه عل جهة مسيره التي أخفاها عن الناس» في هذا التصرف بيان 
لما يعتور النفس وتتعرض له من الضعف البشري» مهما بلغت من الكمال الإيماني. 

يقول ابن حجر -رحمه الله تعال-: (إن المؤمن ولو بلغ بالصلاح أن يقطع له 
بالجنة لا يعصم من الوقوع في الذنب)'. فكن دائم اللجوء إلى الله ملتزمًا الاعتصام 
به سبحانه وتعالئ» اللهم إنا نبرأ من التوكل إلا عليك ومن الثقة إلا بك» ومن اللجوء 
إلا إليك» ومن الاعتصام إلا بحبلك المتين» «إ ريا لا برع فلوبتا دإ هَدَيْتنَا 4 [آل 
عمران: ۸]. 

العاشرة: في قصة حاطب -رضي الله تعالى عنه- وأن الرسول بي قال له: 
«ما حملك ياحاطب على ما صنعت»» فاستفصاله ية دليل على اعتبار القصد 
في التصرفات قولا أو عملاء وقد علل حاطب -رضي الله تعالئ عنه- تصرفه 
بأمر دنيوي» وهو حماية أهله وماله في مكة» فدل هذا على أنه لم يرد ظهور الكفر 
على الإسلام» وإنما قصد حماية المال والنفس» وفرق كبير بينهماء فإرادة ظهور 
الكفرء أمرٌ راجعٌ إلى الدين» وحماية المال والنفس راجمٌ إلى أمر دنيوي» وهذا 
المعنئ الأخير محرم وضلال عن سواء السبيل» ولكن ليس مكفراء قال تعالئ: 
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ےچوک مک سر سا رو ل آم عي م ون مو ص ىم ر O:‏ لب 0 سم صر 
أا لذبن ءامنوأ لا تدوأ عذوى وعدوكم أولياء تلقو تالم يالمودة وقد كفروأ يما جاك 
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6 ا AA‏ ل A‏ 
ُن الحي حون الرسول وياک ان تؤمنوا يالله ریک إن كم خرجحتم جهلدا فى سبيلى واب 7 
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رصاق رون لبهم امود وأا أعام يما في وما أعلدتم ومن يَفْعَلَهُ مدكم فقد صل سواه 
اسيل 4 [الممتحنة:١]»‏ قال العلماء: أثبت أنهم القوا بالمودة» ومع ذلك ناداهم 


باسم الإيمان» وختم الآية «إفقد صل سوَاء اليل » فدل على أن هذا الفعل - وهو 
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الموالاة بهذا المعنئ- محرم وضلال عن سواء السبيل» ولكن لا يُخرج عن اسم 
الإيمان”'2. وهي قاعدة مهمة يجب أن لا تغيب في أمثال هذه المواقف. 

الحادية عشرة: ولا يسوغ مطلقا أن يؤثر هذا في مقام ومنزلة هذا الصحابي 
الو وو الو يي ا وي 
أن يكون قد اطلع علئ أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ شئتم فقد غفرت لكم)"". وقا قا 
لنا كل في شأن حاطب رضي الله تعالى عنه: «صدق ولا تقولوا له إلا خيرًا)”7". فرّکاه 
بكونه من أهل بدر» وزكاه بكونه صادقاء وأمرنا أن لا نقول إلا خيرًا في شأنه رضي 
الله تعالول عنه. 

الثانية عشرة: في تعامل الرسول بي مع الموقف» نجد أنه َة تبين وتلطف في 
السؤال» ثم عذر» وأمرنا أن نعذر ونحسن الظن والتعامل» وأن لا يصدر منا إلا القول 
الحسن» فصلوات ربي وسلامه عليه» ما أرحمه وأعظمه وأبره وأحسن خلقه! 

الثالة عشرة: في تعامل الرسول بي السابق» منهج لنا في التعامل مع إخوانناء 
فنحسن الظن ونلتمس العذر وثقيل العثرة ونذكر الحسنة السابقة ونستحضر الضعف 
البشري الذي يعتور الأشخاص» فيضعفوا لاعن شك» ولاعن نقص إيمان» ولكن حالة 
تعتري الشخص لعارض دنيوي ثم يؤوب إلى ربه « بات أ تواڏا مَتَمُمْ بف 
ليطن روأ َإذا هم مُبَصِرُونَ 4 [الأعراف:٠١۲]ء‏ فهم أتقياء ومع ذلك يمسهم 
طائف من الشيطان» لكن سرعان ما يتذكروا ويبصروا الحقيقة ويعودون إلى رمهم» ولم 
تتلوث سيرتهم بشيء» بل ربما كانوا بعد الأوبة والتوبة خيرًا منهم قبل الذنب. 


)١(‏ انظر: صالح آل الشيخ» شرح كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» الطبعة 
الثالثة (الرياض: مكتبة دار الحجاز ٤٤٩١‏ ۱)» (۱۹-۱۸). 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (5/ 59)» (رقم »)۳۰١٠۷‏ وصحيح مسلم (5/ ١٤۱۹)ء‏ (رقم 
1). 

(۳) سبق تخريجه في أول هذا المبحث. 


01١ 


الفصل الثامن 


الرابعة عشرة: في موقف حاطب -رضي الله تعال عنه- منهج لمن سبق منه زلة 
- ومن هو الذي لم يسبق منه زلة- أن لا يجحد الخطأ الذي وقع منه» وأن يبادر 
إلى التوبة إلى الله والاعتذار والصدق في الحديث» فلا منجاة للشخص بمثل التوبة» 
والاعتذار والاعتراف بالخطأء وصدق القول» قال ابن حجر -رحمه الله تعالوا -: 
(وفيه أن من وقع منه الخطأ ينبغي له ألا يجحده. بل يعترف ويعتذر لئلا يجمع بين 
د 

الخامسة عشرة: في قصة حاطب» بيان لمكانة أهل الفضل وأن أخطاءهم تذوب 
غيرهم. بل تقدر حسناتهم» ويراعل التجاوز عن أخطائهم» تقديرًا للك الكيكاتت: 

السادسة عشرة: في قصة حاطبء أهمية الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل» فإن 
عمر قال للرسول كَكلهّ: دعني أضرب عنق هذا المنافق» ولم يتصرف من تلقاء نفسه. 
بل استأذن» فبيّن له الرسول يي الموقف الشرعي الصحيح في هذا. 

السابعة عشرة: في قصة حاطب بيان لمكانة أهل بدر -رضي الله عنهم أجمعين- 
ورفعة منزلتهم وعظيم سابقتهم في نصرة الإسلام والمسلمين. 

الثامنة عشرة: في ختام قصة حاطب -رضي الله تعالئ وأرضاه- يحسن أن أشير 
إلى خلاصة في عقيدة الولاء والبراء تعرضت لغلو أصابها من وجهين: 

الأول: غلو إفراط. 

التوابون». أخرجه الترمذي في سننه (5/ 25094). (رقم )۲٤۹۹‏ وقال: هذا حديث غريب 

لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة. وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي» 


وأخرجه ابن ماجه فى سننه (0/ "1١‏ (رقم .©.١‏ تحقيق شعيب الأرناقؤوط وزملاؤه 
وقالوا: «(حسن إن شاء الله» رجاله ثقات غير علي بن مسعدة» وهو مختلف فيه). 
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والثاني: غلو تفريط أو جفاء. 

ما مظاهر وعلامات غلوٌ الإفراط» فيمكن أن ترجع إلى علامتين ظاهرتين 

الأولئ: التكفير بالأعمال الظاهرة» وهذا ناتج عن عدم وضوح مناط التكفير 
في الولاء والبراء» وأنه هو عمل القلب» فمحبة الكافر لكفره» أو تمني نصرة الكفار 
وظهور دينهم على دين المسلمين» هذا هو الكفر في الولاء والبراء. 

وهذا يختلف عن الأمر العملى المتمثل في مجرد النصرة العملية للكفار على 
المسلمين» فهذا العمل وحده لا يكفي للحكم على فاعله بأنه كافر؛ لأنه لا يزال 
احتمال أن فاعل ذلك يحب دين الإسلام ويتمنئ نصرته» لكن ضَعف إيمانه لعارض 
ومصلحة دنيوية قدمها على مصلحته الأخروية. 

ويشهد لهذا قصة حاطب بن أبي بلتعة -رضي الله تعالئ عنه- فقد قال حاطب 
نفسه: (لم أفعلّه كرا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رصا بالكفر بعد الإسلام). فقال 
النبى كَكِةِ: «صدق)"'. 

يقول شيخ الإسلام بن تيمية -رحمه الله تعالئ-: (وقد يحصل من الرجال نوع 
من موادتهم لرحم أو حاجة» فيكون ذنبًا ينقص به إيمانه» ولا يكون به كافراء كما 

الثانية: من علامات الإفراط في الولاء والبراء: 

الخطأ في تطبيق البراء من الكفار» وسبب هذا الخطأ في التطبيق إما اجتزاء 
النصوص. فالشريعة التي جاءت بعقيدة الولاء والبراء جاءت بحسن التعامل والقول 
الحسنء قال تعالی: «إوَفُو لُوأللنَايس حُسَعًا 4 [البقرة: 47/]» وقال تعالی: ‏ لایتھنک 


.) ٥ 25 صحيح البخاري رقم(۰۷۰۳۰۸۱ ۰) وصحيح مسلم رقم(515‎ )١( 
الإيمان الأوسطء ابن تيمية» تحقيق على الزهرانى الطبعة الأولى (الرياض» دار ابن الجوزي‎ )۲( 
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لعن ایی لم يدوك في ال و حورن وخ أن توشر قيطا توم إن أله جيب 
عا جايو aig‏ نصوص 
حسن التعامل. 

أما الجانب الآخر من الغلو وهو جانب التفريط في الولاء والبراء» وقادة هذا 
الفكر هم فئة من المثقفين الذين نشأوا في الغرب دراسة أو تلقيا لكتبهم وأفكارهم» 
فأرادوا تمييع هذه العقيدة إما قصدًا وإما تقليدًا دون وعي بالنتائج» ويتمثل هذا 
التفريط في الولاء والبراء في أولئك الذين يهاجمون عقيدة الولاء والبراء» ويطالبون 
بإلغائهاء طلبًا للتسامح بين الأديان» وبحجّة أنها تؤصّل ثقافة الكراهية للآخرينء 
وتؤجج نار التطوّف والعْلوٌ. 

وهذا يترتب عليه رد الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية الصريحة في البراء من 
الكفار» وموالاة المؤمنين. 

ويجب أن ينتبه هؤلاء» أو يُنبّهواء أن لا يُحَمّلوا الإسلام أخطاء بعض الأفراد 
فيه» وبخاصة في جانب الولاء والبراء» وأن لا يقابل الغلو بغلو معاكس له. 

التاسعة عشرة: فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- 
وغيرته على الدين» وحرصه على نقاء المجتمع وصفائه» وأيضًا مما يُذكر له -رضي 
الله تعالى عنه- أنه رغم ما وجده من غيرة على الدين فإنه رجع إلى الرسول كَل 
وهذه أيضًا من فضائله» وعندما بين الرسول بي منزلة حاطب -رضي الله تعالى 
عنه- وكونه من آهل بدر ودخوله معهم في الفضل» دمعت عيناه -رضي الله تعالئ 
عنه وأرضاه- ورجع» ففي صحيح البخاري -رحمه الله تعالئ-: (قال: فدمعت عينا 
عمر وقال: الله ورسوله أعلم)”". قال ابن حجر -رحمه الله-في الفتح: (ويحتمل أن 


.)2) 0 (رقم‎ «(oV /۸( صحيح البخاري‎ )١( 
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يكون عمر -رضي الله تعالئ عنه- بك حينئذ لما لحقه من الخشوع والندم على ما 
قاله في حق حاطب رضي الله تعالئ عنه)'. 

العشرون: يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- في فوائد فتح مكة: (وفيها أن 
الرجل إذا تسب المسلم إلى النفاق والكفر متأوّلَا وغضبًا لله ورسوله ودينه لا لهواه 
وجطتدكرة اكد لاك ل و و 
بخلاف آهل الأهواء والبدع» فإنهم يُكفرون ويُبدَّعون لمخالفة أهوائهم ونحلهم, 
وهم أولئ بذلك ممن كفروه وبدعوه)". 

وهذا مهم في التفريق بين من يكفر ويتفق ويُبدّع ويُفْسّق لحظ نفسه» ومن يفعل 
ذلك انتصارًا لله وغضبًا له متأولًا. 

قال الشيخ عبد الله أبا بطين -رحمه الله تعالى-: (ومن كفر إنسانًا أو نفقه أو 
فسّقه متأولاء غضبًا لله تعالئ» فيرجئ العفو عنه» كما قال عمر -رضي الله تعالى 
عنه- في شأن حاطب ابن أبي بلتعة -رضي الله تعالئ عنه- إنه منافق» وكذلك جرئ 
من غيره من الصحابة وغيرهم» وأما من كفّر شخصًا أو نفقه» غضبًا لنفسه» وبلا 
تأويل» فهذا يخاف عليه). 


الواحدة والعشرون: وقال الشيخ عبد الله أبا بطين -رحمه الله تعالم- أيضًا: 
وفيا أن ل ا ا الكتيرة الزائفية كما 
وفع الجس من حاطب مكفدًا بشهوده بدرًا)0. 


(۱) ابن حجرء فتح الباري (۱۲/ .)۳۱١‏ 

(۲) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)٤١۳‏ 

(۳) عبد الله أبا بطين» مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبدالله أبا بطين» تحقيق خالد السكران» 
الطبعة الأولى(الرياض: مكتبة دارالمنهاج للنشر والتوزيع 578 )١‏ (ص177-/7717). 

(:) المرجع السابق (ص ©5371 - 5 57). 
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الثانية والعشرون: هذا الجيش الكبير الذي يزحف من مكة إلى المدينة» أخذ الله 
-جل شأنه- عن قريش خبره» ووصل الرسول بي إلى أطراف مكة دون أن تعلم. 
وقد خرج أبو سفيان ومن معه إل حدود مكة» يتحسسون الأخبار» وإذا بهم يفاجأون 
بجيش الرسول بي بأعداده وعدته الهائلة قد حلت بأرضهم» وهذه آية من آيات الله 
-جل شأنه- أن تعمئ الأخبار» ولا تصل إلى مكة مع عظم الجيش وكثرة عدده. 

الثالثة والعشرون: في الطريق وقف الرسول بيه عند قبر أمه (آمنة بنت وهب) 
وزار قبرها وبكئ وأبكئ من حوله» وقال: «استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي 
واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي». 

للأم شأن عظيم» بل لها الشأن الأعظم في حقوق من عاصرك من البشر» لن 
توفيها حقها مهما بذلت» فقد بذلت لك من عمرها وحياتها وروحها ومشاعرها 
وقلقها ما لا تستطيع أن تحصيه» فضلا عن أن تكافئه. 

وللأم مع الرسول ييه شأن خاص» فهي أمه وأبوه. فقد ولد َة يتيمّاء وهذا 
أشد أنواع اليتم» كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالئ» فكانت أمه ي بالنسبة إليه كل 
شيء؛ الأم والأب والأخ والأختء فلا يعرف غيرهاء وفقدها في غربة» وفي سفر بين 
المدينة ومكة» وودعها وهو صغير في صحراء نائية عنه في مكة» فلا يتمكن من زيارتها 
في صغره وشبابه» وربما اليوم يمر بها لأول مرة» وبينه وبين آخر لقاء بها عندما وقف 
مع الذين كانوا يوارونها التراب» قرابة خمس وخمسين سنة. والمشاعر كما هي» 
مشاعر الابن مع أمه» لم تخبو ولم تضعف. فيستأذن ربه في الزيارة فيأذن له» ويزور 
باكيًا مبكيّا لكل من حوله» وما لهم لا يبكون وهم يشاهدون بكاءه يه وهو أحب 
إليهم من أنفسهمء وأغلئ عندهم من الدنيا ومن وما فيها. 

فهذا درس في قدر الأم ومكانتهاء فأمك ثم أمك ثم أمكء كما قال ذلك 
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وهو درس في صلتها والبر بها إن كانت من الأحياء» وزيار تما وبرها إن كانت 
ممن سبقك إلى الدار الآخرة”". لا تتهاون في زيارة قبرها والسلام عليهاء ويكفيك 
في ذلك التأسي بالمصطفئ بي فقد زار قبر أمه. مع ما علمت من منع الرسول ية من 
الاستغفار لهاء وللأسف غفل كثيرون عن زيارة والديهم الأموات» بل نسي البعض 

ودرس في الصلة للأقارب عمومّاء وزيارة الأقارب الموتئ. وقد تهاون كثير من 
الناس في زيارة أقاربهم الأموات. 

الرابعة والعشرون: 2 هذه الزيارة وقول الرسول كه : (استأذنت ربي 2 
الاستغفار فلم يأذن لي»» جرئ خلاف قديم بشأن مصير أبوي النبي كَل والخلاصة 
في ذلك -في رأيي- التوقف بشأنهما وعدم القطع لهما لا بالجنة ولا بالنار؛ لأن الأمر 
شديد» والمسؤولية عظيمة» والنصوص الخاصة ليست صريحة» يقابلها نصوص 
عامة صريحة. 

أما الحديث الوارد بشأن أبيه بيه فقد جاء فيه اختلاف» يستدعى الخوف من 
المزلة» فيتوقف الشخص. ولا يقطع بمضمونه؛ ولا يجزم بشيء. 

وأما شأن أمه ية فلم يأتِ حديث صحيح صريح بشأنهاء والوارد هو النهي 
عن الاستغفار لهاء وهذا لا يلزم منه تحديد مصيرهاء فقد يكون سبب عدم الإذن 
بالاستغفار لهاء لہا ماتت في الفترة» ومصير أهل الفترة مجهول» ولا يدركئل ما 


)١(‏ لما توفيت والدتي رحمها الله رحمة واسعة وأعلى منزلتها عنده» جمعت بعض النصوص 
وأقوال العلماء في مسألة سماع الأموات لكلام الأحياء» رغبة في معرفة علم والدتي بزيارتي 
لها وأنسها بذلك» كنت أريده لنفسي» فتحصل لي بعض النصوص المفيدة» صرت إلى 
طباعتها في كتيب بعنوان (هل يسمع الأموات كلام الأحياء)طبعته دار التدمرية بالرياض عام 
١ ۷‏ وموجود نسخة إلكترونية على الإنترنت. 


الفصل الثامن 


يصيرون إليه» وقد شاء الله -جل شأنه- أن يكون مصيرها مجهولًا ومخفيًا عنه 
يله لحِكم يريدها الله سبحانه وتعالئ» وقد يكون من هذه الجکم» أنه لو أذن له 
بالاستغفار لأمه؛ لفهم منه جواز الاستغفار لأهل الفترة عمومً(". 

قال السندي -رحمه الله تعالن-: (الاستغفار فرع تصوير الذنب» وذلك في أوان 
التكليف ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة» فلا حاجة إلى الاستغفار لهم» فيمكن 
أنه ما شرع الاستغفار إلا لأهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين)”". 

وأيضًا يمكن أن يقال إن أهل الجاهلية عمومًا يعاملون معاملة الكفار في الدنياء 
فلا يُدعئ لهم» ولا يستغفر لهم» وأما أمرهم في الآخرة فإلئ الله سبحانه وتعالى". 

ولا يلزم من بكائه یہ لما زارها آنا كانت تعذبء بل ربما كان السبب عدم 
علمه بمصيرهاء ولشفقته عليها والله أعلم. قال النووي -رحمه الله تعال-: (قَالَ 
الْقَاضِي بكاو يله على ما قَاتَهَا مِنْ إِذْرَاكِ أيَام وَالإيمَانِ به). وزيارة قبر القريب 
تثير البكاء؛ شفقة ورحمة» فكيف بالأم!؟ 


)١(‏ انظر: أحمد القصيرء الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم» الطبعة الأولى 
(الرياض: ابن الجوزي )١ 47٠‏ (ص 77"0). 

(۲) السندي» حاشية السندي على سنن النسائى» الطبعة الثانية (حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية /٤( 0١405‏ ۹۰). ۰ 

(۳) انظر: ابن باز» مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (5/ ۱۸۱). 

(5) السندي» حاشية السندي على سنن النسائى» الطبعة الثانية (حلب: مكتب المطبوعات 
الإسلامية /٤( )١407‏ 40). ومن أراد التوسع في هذا الموضوع فيمكنه الرجوع إلى -١‏ 
أدلة معتقد أبي حنيفة لعلي القاري» ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 5 777-17) والتذكرة 
في أحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي» ومسالك الحنفا في والدي المصطفى للسيوطي› 
ويجمع ذلك كله كتاب الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم عرض ودراسة 
لأحمد بن عبد العزيز القصير من منشورات دار ابن الجوزي في الرياض» (ص )71”/,-7١5‏ 
وقد رجح ما ذكرته من التوقف في المسألة» وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. 

O /۷( النووي» شرح صحيح مسلم‎ )٥( 


0۷ 


راطا لاسي 
a‏ ا 


کے ) حو كا سر )هھ 


ويقابل هذه النصوص الخاصة» نصوص عامة صريحة تبين الأصول العامة في 
الشريعة مثل قول الله تعالئ: أن تولو ما آنا من شیر ولا نر ققد جام مشر دی 
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ی عت رسوا [الإسراء:6١]»‏ وقول الله تعالی: ۾ وکو اا أَهْلَكنَهُم يعدا من 
ذلك لقالا را لزلا ارسلت إا ررك سوا َم ينيك من مَبلٍ أن نَل مَكَخْرَف 4 
[طه: 5 ؟7١]»‏ وكلها تبين أنه لا عذاب قبل الإنذار» مما يؤيد القول بالتوقف. والله 
أعلم. وقد سبق الحديث عن هذا الموضوع في فائدة سابقة. 

الخامسة والعشرون: قال النووي -رحمه الله تعالى-: (فيه جواز زيارة 
المشركين في الحياة وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي 
الحياة أولئ)”". وهذا يدل على أن النووي -رحمه الله تعالى- ممن يرئ كفر أم 


الرسول عله 

السادسة والعشرون: إنزال الناس منازلهم نأخذها من قول الرسول كَلِِ: «من 
دخل دار ابي سفيان فهو آمن٤‏ ففي هذا توقير لأبي سفيان وتمييز له وهو سيد من 
سادات قريش. 


السابعة والعشرون: عناية الرسول بي بتأليف القلوبء فقد ألّف قلب أبي 
سفيان وهو رجل يحب الفخر بان جعل من دخل داره فهو آمن» وني هذا تأليف 
لقلبه» وتثبيت له على الإسلام الذي هو حديث عهد به. 

الثامنة والعشرون: تواذ ضع الرسول يياه وتبدئته الرجل الذي جاء إليه» ولما أراد 
أن يتحدث إلى الرسول يي أخذته رعدة وخوف» هيبة لمقام الرسول كَل. بأبي وأمي 
ونفسى فداء لرسول الله بي له هيبة ووقار ترتعد له الفرائص» وحق أن له كل الهيبة 


.)66 /۷( النووي» شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)5٠١ انظر: أبو بكر الجزائري» هذا الحبيب (ص‎ )۲( 


0۱1۸ 


الفصل الثامن 


والوقار» ومع ذلك وقد جمع الله فيه كل صفات العظمة البشرية» يهون الرسول علا 
على الرجل ويقول له: «هوّن عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد». 

وفيه تذكير بماضيه وحال أمه في صغره» وكأنه ينظر إليها وهي تأكل اللحم 
المجفف. وفي الوقت ذاته» تعليم لكل فرد مناء لا تنس ماضيك الضعيف» تواضع 
لله جل شأنه» لا تتكبر على أحد. هلاق عل لضن حِرنُ من ألدَهْرِ لم کن سيا 
مور 4 [الإنسان: ١‏ ]» ل قل الاضن نيما کر امن ای سیو له ا )امن نطَفَةٍ له خلقهر ققد رهد 4 
(عيس :15 )]. 

وكثير من الناس ممن بلغ منزلة في الدنياء تراه لا يتذكر إلا حالته تلك تفاخرًا 
وتعظمّاء ولا يتذكر» ولا يريد أن يدر بماضيه» ونشأته الضعيفة. 

التاسعة والعشرون: دخل رسول الله ية مكة يوم الفتح متواضعًا متخشعًا متذللًا 
لله سبحانه وتعالئ. وإن قيمة هذا التواضع في كون هذا الفتح موقمًا يُعَدٌ أكبر نصر 
للمسلمين» إذ إن الجيش الذي دخل مكة لا قِبّل لأحد من أهل مكة به» فلم يكن 
أمامهم إلا الاستسلام. 

وكلما قويت أسباب النصرء وتفاقمت هزيمة العدوء يداخل النفوس شيء من 
العظمة والاغترار» لكن الرسول ية بعبوديته يقابل ذلك النصر بمزيد من التذلل لله 
عز وجل» والاعتراف بأن هو الناصرء ولا حول ولا قوة للعبد إلا بالله. 

ثم إذا قارنا هذا بمواقف الجبروت والعظمة والتعالي والطغيان» التي اعتادها 
كثير من القادة غير المسلمين في مواقف انتصروا فيها عل خصومهم» أدركنا عظمة 
وا ارو اااي ا 


ع 


قال تعالى: ‏ قَالَتَ إن الْملُوك ذا دلو فة أفسدوها وجعلوا أَعِرَّة أهلها 
وكدلك يقعلوبت 4 [النمل:٤۳].‏ قال السعدي -رحمه الله تعالن- دون 
دل أقَرَبة دَأََدُوهًا 4 قتا وأسرًا ونبهبًا لأموالهاء وتخريبًا لديارهاء وج 
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هلها ادا َه 4 أي : جعلوا الرؤساء السادة أشراف الان هن لاذ" والرسول ئي 
ay‏ ا 
دار أبي سفيان فهو آمن». 

إن تواذ ضع الرسول بيه درس عملي لكل قائد منتصر» وما أصعب الظهور بهذا 
المظهر ساعة النصر!”"» يقول ابن كثير -رحمه الله تعالى-: (وهذا التواضع في هذا 
البوار ا ا و 
سفهاء ر بني إسرائيل حين اروا ان دغلا بت ادص وی سه ایر 
a CD‏ 

بل هو درس لنا في العقيدة والتوحيد» في كل مواقفنا التي ننال فيها حظًا من الخير 
أن نستحضر أن هذا فضل الله جل شأنه» قال تعالی: 8 ومایکم ممن لَه 4 
[النحل:107]» وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه» فلا ننسب شيئًا من النعم» أو 
دفع النقم إلى الأسباب أو إلى جهدنا أو ذكائنا أو أو. فالأسباب كلها بيد الله» وهو 
الذي أعطانا السبب وهو الذي أعان على فعله» وهو الذي جعل فيه هذا الأثر» وهو 
مسبب الأسباب سبحانه وتعالیٰ. 


ولا صلاح للقلب إلا بهذا التوحيد» وبه يشكر العبد ربه؛ لأنه أرجع كل الفضل 
له سبحانه وتعالءا”'. 


.)50 ٤ السعدي» تفسير السعدي (ص‎ )١( 

(۲) انظر: محمود خطابء الرسول القائد (ص 7”65). 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية (5/ ۲۹۳). 

)٤(‏ وأنصح كل من يريد التوسع في فهم هذا المعنى أن يرجع إلى كتاب التوحيد للإمام محمد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- باب قول الله تعالى ل يَعَرِوُونَ نعمت اللو ثم شک روا 
وهم الكفروت 4 وشروحاته وبخاصة القول المفيد شرح كتاب التوحيد لابن 
عثيمين رحمه الله تعالى» وإعانة المستفيد لصالح الفوزان والتمهيد لصالح آل الشيخ وفقهما 
الله تعالى. 
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الفصل الثامن 


يقول ابن القيم -رحمه الله تعالع-: (وأما ضبط السرور: أن يخرج إلى مشابهة 
الجرأة. فلا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزاتم» الذين لا تستفزهم السراء» فتغلب 
شكرهم. ولا تضعفهم الضراء» فتغلب صبرهم» كما قيل). 

لا تغلب السراء منهم شكرهم كلا... ولا الضراء صبر الصابر 

والنفس قرينة الشيطان ومصاحبته» وتشبهه في صفاته. ومواهب الرب -تبارك 
وتعالئ- تنزل على القلب والروح. فالنفس تسترق السمع. فإذا نزلت على 
القلب تلك المواهبء وَتَبَتْ لتأخذ قسطها منهاء وتصَيّره من عدتها وحواصلها. 
فالمسترسل معهاء الجاهل اء فيدعها تستوفي ذلك. فبينما هو في موهبة القلب 
والروح وعدّة وقوة له إذ صار ذلك كله من حاصل النفس وآلتهاء وعددها. فصالت 
به وطغت؛ لأنها رأت غناها به. والإنسان يطغي أن رآه استغنيا بالمال. فكيف بما هو 
أعظم خطراء وأجل قدرا من المال» بما لا نسبة بينهما من علم» أو حال» أو معرفة 
أو كشف؟ فإذا صار ذلك من حاصلهاء انحرف العبد به ولا بد إلى طرف مذموم من 
جرأة» أو شطح» أو إدلال. ونح وذلك. 

فوالله كم هاهنا من قتيل وسليب وجريح يقول: من أين أتيت؟ ومن أين دُهيت؟ 
ومن اليف و انو ها بعافي يدن العرعا د ذلك | نيقاق هته زات الج يك: 
ولهذا كان العارفون وأرباب البصائرء إذا نالوا شيئًا من ذلك انحرفوا إلى طرف 
الذل والانكسارء ومطالعة عيوب النفس. واستدعوا حارس الخوف» وحافظوا 
على الرباط بملازمة الثغر بين القلب وبين النفس» ونظروا إلى أقرب الخلق من الله 
وأكرمهم عليه وأدناهم منه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهًاء وقد دخل مكة يوم الفتح, 
وذقنه تمس قربوس سرجه» انخفاضًا وانكسارًا وتواضعًا لربه تعال في مثل تلك 
الحال» التي عادة النفوس البشرية فيها أن يملكها سرورها وفرحها بالنصر والظفر 
والتأييد» ويرفعها إلى عنان السماء. 
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فالرجل من صان فتحه ونصيبه من الله. وواراه عن استراق نفسه. وبخل عليها 
به» والعاجز من جاد لها به. فيا له من جود ما أقبحه. وسماحة ما أسفه صاحبها. والله 
المستفان)”2: فتأملن هذه الحروف الذهبية فهي أغلئ من الدرر. 

الثلاثون: دخول الرسول ب هذه القوة وهذا الانتصارء لا ننسئ أن نقارنه بيوم 
خروجه أو إخراجه من مكة» ومطاردته من قبل كفار قريش» وحيدًا إلا برفقة صاحبه 
أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- وخادمه -رضي الله تعالئ عنه- ودليله. 

وقد قال الله جل شأنه: إن الى فرص عي الْفَرمان لرادك إل معاد 4 
[القصص:85] عن ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: راد إل مَعَادٍ 4 قا 
إلى مكة”". وقد تحقق وعد الله لرسوله بيه وهو وعد - أيضًا- بنصر المتقين عموماء 
وإن طال الزمن» قال تعالی: «إإرك الْأرْضٌ له بوره م يمآ من عبسادوء والعقبة 


مقي 4 [الأعراف:۱۲۸]» وقال تعالئ: © والْعقِبَة لفو [طه:7١]»‏ وقال 
تعالى: لإ ولعقبة َوَن 4 [القصص: 17]) فلا يستبطئ المؤمنٌ النصر. 

فالذي نصر الرسول وه وقد خرج وحيدا من مكة يطارده كفارهاء ثم نصر 
عبده» وأنجز وعده» ودخل الرسول يي مكة بجيش لا يملك أعداؤه إلا رفع راية 
الاستسلام» والذي هيأ ذلك - سبحانه وتعالئ- قادر-جل شأنه- أن يهيأ ما وعد به 
عباده المتقين من أن تكون العاقبة لهم. 

وواجبنا جميعًا أن نحقق الصفة التى وعد الله من اتصف ہا أن تكون العاقبة 
له» وهى التقئ» فمن أراد العاقبة الحسنى في أموره فعليه بالتقوئ» وكلما ترقى في 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۳۷۲-۳۷۱). 
(۲) صحيح البخاري (5/ ۱۱۳)» (رقم »)٤۷۷۳‏ وابن كثير» تفسير ابن كثير (7/ .)۲٠۰‏ وابن 
حرئ السهيل OTO‏ 
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الفصل الثامن 


الواحدة والثلاثون: وقفت عند تجمع الأحزاب للقضاء على الإسلام في المدينة 
في السنة الخامسة» وكان عددهم عشرة آلاف» وفي السنة الثامنة أي: بعد ثلاث 
سنوات فقط- يأتي الرقم ذاته من المسلمين غزاة إلى مكة ليفتحوهاء فانظر كيف 
أنهم لما جمعوا عشرة آلاف لحرب الإسلام» جاءهم الله -جل شأنه- بعشرة آلاف 
فاتح يدخلون مكة في مدة وجيزة» وذلك فضل الله ونصره لعباده المؤمنين. 

الثانية والثلاثون: في تسليط النبي يي على هذا البلد» ودخوله فاتحًا منتصرًا آية 
من آيات الله للرسول ب ودليل من أدلة نبوته» يقول ابن رجب -رحمه الله تعالوا-: 
(فكان في تسليط نبيه كك على هذا البلد وتمليكه إياه ولأمته من بعده ما دل على صحة 
نبوته» فإن الله حبس عنه من يريد به الأذئ وأهلكه ثم سلط عليه رسوله وأمته كما 
قال يَلكِْةِ: «إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين»» فإن الرسول 
ية وأمته إنما كان قصدهم تعظيم البيت وتكريمه واحترامه» ولهذا أنكر النبي يلا 
يوم الفتح على من قال: اليوم تستحل الكعبة وقال: «اليوم تعظم الكعبة»» وقد كان 
أهل الجاهلية غيّروا دين إبراهيم وإسماعيل-عليهما الصلاة والسلام- بما ابتدعوه 
من الشرك وتغيير بعض مناسك الحج» فسلط الله رسوله وأمته على مكة فطهروها 
من ذلك كله وردوا الأمر إلى دين إبراهيم الحنيف. عليه الصلاة والسلام) 

الثالثة والثلاثون: قول الرسول كَكِ: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
ألقئ السلاح فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن»» هذا أمر لم يعرفه التاريخ» ولن 
يعرف له التاريخ مثيلا في العفو والصفح. 

أكثر من عشرين سنة قضاها مشركو مكة في حرب هذه الدعوة والصد عن 
سبيلها ومعاداتهاء وما تركوا من حيلة إلا بذلوا جهودهم فيهاء وما من طريق إلا 
سلكوه ليحولوا بين الناس وبين هذا الدين» وتفننوا في مؤامرات قتل الرسول كك 
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وكم أوغلوا في تعذيب الأتباع» والتضييق عليهم وحبسهم» بل وقتلهم» ومطاردة من 
خرج منهم حتل خارج الجزيرة العربية» ثم شنوا ضدهم ثلاثة حروبء ومع ذلك 
كله يدخل بي مكة ومعه عشرة آلاف مقاتل متواضعًا متخشعًا لله2"0. يعلن العفو 
الشامل عن الجميع ويؤمنهم بمجرد أن يدخل أحدهم بيته ويغلقه علئ نفسه. 

الرابعة والثلاثون: سبق أن ذكرت أن الرسول يي كان يوم الهجرة عندما لحقه 
سراقة سمعه يتلو القرآن الكريم ويوم فتح مكة كان الرسول بي أيضًا على ناقته يتلو 
القرآن الكريم» وهذا يدلنا على الاستفادة من الوقت في العبادة» وهي فرصة لحفظة 
كتاب الله تعالیٰ e‏ منه 1 تفار أوقاتهم أثناء التنقل بتلاوة القرآن 

وغيرهم کا يستفيدوا من وقتهم بالقراءة في ا 
إلى ما يفيد» تعبدًا لله وتأسيًا برسوله يَلكِلةِ. 

يقول ابن حجر -رحمه الله تعالئ- نقلا عن ابن أبي جمرة -رحمه الله تعالوال- 
قوله: (وفي الحديث ملازمته ييه للعبادة؛ لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك 
العبادة بالتلاوة)'. 

الخامسة والثلاثون: قول رسول الله كَكةِ: «منزلنا -إن شاء الله- إذا فتح الله 
الخيف» حيث تقاسموا على الكفر»» معن تقاسموا على الكفر: أي -كما يقول 
بينهم الصحيفة المشهورة وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر). قال 
بعض العلماء: (وكان نز وله َيه هنا شكرًا لله تعالول على الظهور بعد الاختفاء وعلى 


(۱) انظر: العوشن» ما شاع ولم يثبت في السيرة .)۱١۹۱-۱۹۰(‏ 
(۲) ابن حجرء فتح الباري (9/ 1 4)). 
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الفصل الثامن 


إظهار دين الله تعالئ. والله أعلم)'. 

ولعل هناك معنى آخر وهو إظهار الطاعة في مكان عصى الله فيه» قال ابن 
تيمية -رحمه الله تعالئ-: (أما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب 
إذا جعلت مكانًا للإيمان أو الطاعة فهذا حسن» كما أمر النبى ية أهل الطائف أن 
يجعلوا المسجد مكان طواغيتهه”"» وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان 


بيعة كانت عندهم ")0 . 


قال في عون المعبود: (والحديث يدل علئ جواز جعل الكنائس والبيع وأمكنة 
حيث عبدوا غير الله هنا» وقد عمل على هذه السنة ملك الهند السلطان العادل عالم 
كبير -رحمه الله- حيث بن عدة مساجد في معبد الكفار خذلهم الله تعالی)“. 

السادسة والثلاثون: نلحظ أن الرسول َيِل بادر إلى تحطيم الأصنام وهدم 
صروح الوثنية المنصوبة حول الكعبة فور دخوله مكة» فالشرك أعظم الكبائر» وأشد 

وف إزاء ذلك» إقامة التوحيد ونشره» فهو أفضل الطاعات» وأعلىٰ القربات» 
وكان أول عمال الرسول ی بعد أن دخل مكة واستقر بهاء أن بادر بإرسال من يهدم 
دور الأصنام التي كانت تعبد من دون الله حول مكة ويطاف بها ويتقرب إليها. 


(۱) النووي» شرح صحيح مسلم (9/ .)55-5١‏ 

(۲) أبو داود» السئن »))١77 /١(‏ (رقم »5١‏ وضعفه الألباني» والبيهقي» دلائل النبوة 
١> /0(‏ 3). 

(۳) النسائي» سنن النسائي (۲/ ۳۸)» (رقم )7١١‏ قال عنه الألباني ( صحيح الإسناد). 

(6) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم /١(‏ 7557). 

.)۸٤ /۲( العظيم آبادي» عون المعبود‎ )٥( 
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وهدم الشركء وتقويض معالمه»ء وإقامة صروح التوحيد» جوهر رسالة محمد 
كله ومن لم يعط التوحيد حقه في حياته» ويخلص العبادة لله سبحانه» فقد ضيع أهم 
باجامن Sn E sg‏ 


أرَسَلَا من بلك من رَسُول للا زیی که اهلا لملا عدون 4 [الأنبياء: 6 7]. 


السابعة والثلاثون: دخل الرسول بي المسجد الحرام ورأئ في الكعبة حمامة 
من عيدان فكسرها ومحا ما وجده من صورء ولقد جاء وعيد شديد في المصورين» 
فعن أبي جحيفة -رضي الله تعالئ عنه- قال: (لعن النبي كَل المصورين)'. 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالئ عنه- قال: سمعت النبي ب4 يقول: 
إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون». 

قال ابن بطال -رحمه الله تعالئ-: (إنما نبئ النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما؛ لأنم كانوا حديث عهد بعبادة الصورء فنهئ 
عن ذلك جملة؛ ثم لما تقرر بيه عن ذلك» أباح ما كان رقم في ثوب للضرورة إلى 
اتخاذ الثياب» وأباح ما يمتهن؛ لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن» وبقي النهي 
في ما فيه ترفه ولا يمتهن» وني ما لا حاجة بالناس إلى اتخاذه» وما يبق مخلدًا في 
مثل الحجر وشبهه من الصور التي لها أجرام وظل؛ لأن في صنيعها التشبه بخلق الله 
تعالوا)”". 

وقال النووي -رحمه الله تعالئ-: (قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير 
صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر... وأما اتخاذ المصور فيه 
ضورة وان فان كان لما عل عاط أو ترت فلوسا أو غمافة تحر ذلك 
)١(‏ صحيح البخاري (۷/ »)5١‏ (رقم 51 017). 
(۲) صحيح البخاري (۷/ ۷ )»(رقم .)046٠‏ 


() ابن بطال» شرح صحيح البخاري» تحقيق ياسر بن إبراهيم» الطبعة الثانية (الرياض: مكتبة 
الرشد .)18٠ /9( )١577‏ 
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الفصل الثامن 


مما لا يعد ممتهتا فهو حرام» وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما 
يمتهن فليس بحرام» ولكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت6'". ثم قال: 
(وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون 
بالرحمة والتبريك والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني 
آدم في كل حال؛ لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها)". 


وقد تساهل الناس في الصور وامتلآت بيوتهم منهاء لمجرد المباهات والتفاخر» 
والوعيد فيها شديد» ومن تأمل نصوص الوعيد الواردة في الصورء خاف على نفسه 
من تبعتهاء والنصيحة لنفسك أن تبادر إلى تطهير بيتك منهاء إلا الصور الشخصية 
التي تطلبها الجهات الرسمية لهوية أو جواز ونحوه» أو شينًا ممتهتا في فراش يوطأ 
-كما مر- ولا تحرم نفسك وبيتك دخول الملائكة الذين يطوفون بالرحمة والتبريك 
والاستغفار والله أعلم. 

الثامنة والثلاثون: في إعادة مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة» درس في الوفاء 
يعلمنا إياه عمليًا رسولنا ية حيث قال له وهو يعيد إليه المفتاح: «اليوم يوم بر 


ووفاء). 


التاسعة والثلاثون: في موقفه العظيم عندما عفا عن مشركي قريش الذين آذوه 
وأخرجوه من بلده وقاتلوه ثم لما قدر عليهم وتمكن منهم قال لهم: «اذهبوا فأنتم 
الطلقاء»» وقد كان من أثر عفو النبي َة الشامل عن كفار مكة والعفو عن بعض من 
أهدر دماءهم أن دخل أهل مكة رجالا ونساءً في دين الله طواعية واختيارًا ورغبة في 
هذا الديرء. 


() النووي» شرح صحيح مسلم .(A\ /١5(‏ 
(۲) النووي» شرح صحيح مسلم /١5(‏ 5)). 
(۳) انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية (ص ”55). 
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الأربعون: من قول الرسول ئلا دن بكر لما جاء بأبيه يقوده: «هلا تركت 
الشيخ في بيته حتئ أكون أنا آتيه)» نأخذ منه حُسْنَ خلق الرسول ية وتواضعه» ونأخذ 
مشروعية توقير الكبير واحترامه. 

ويقدم الرسول بي لنا الأسوة في ذلك» في هذه القصة» ويقول أيضًا: «ليس منا 
من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف شرف كبيرنا»""". 

الواحدة والأربعون: من #بنئة الرسول بل لأبي بكر بإسلام أبيه نأخذ مشروعية 
التهنئة للمسلم بما يجد من خير ديني» وسيأتي نموذج لذلك في قصة الثلاثة الذين 
خَلّفُوَا عندما هنا الصحابةٌ -رضي الله تعالئ عنهم- كعب بن مالك بتوبة الله عليه" 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالم-: (وفيه دليل عل استحباب تبنئة من تجددت له 
نعمة دينية» والقيام إليه إذا أقبل» ومصافحته» فهذه سنة مستحبة» وهو جائز 
تجددت له نعمة دنيوية)”"» فالتهنئة في النعم الدينية مستحبة» وفي النعم الدنيوية 
جائزة كما يقول شيخ الإسلام ابن القيم -رحمه الله تعالئ- والله أعلم. 

الثانية والأربعون: من هروب عكرمة بن أبي جهل وركوبه البحر فرارًا من 
الرسول ييه ثم تعرضهم للغرق وقول أصحاب السفينة: (أخلصوا فإن آلهتكم لا 
تغني عنكم شيئًا هاهنا)» فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص» 
ما ينجيني في البر غيره» اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي 
محمذًا ييه حتئ أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمّاء فجاء فأسلم. 

هذا درس عظيم في التوحيد» وأن الناس حتئ المشركين يدركون في حالة الشدة 
أن الأولياء الأموات وكل من يُدعئ من دون الله -جل شأنه- لا يملكون لأنفسهم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲/ ۱۷۹)» حديث 
(رقم .)١15551‏ 

(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 0606). 

() المرجع السابق (ص .)٥۸١‏ 
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الفصل التامن 


شيئاء فضلًا عن أن يملكوه ه لغيرهم؛ لا جلب نفع ولا دفع ضر. وأنه إذا جد الأمر 
واشتد الخطرع لجأوا إلئ الله وحده لا شريك له « هوَالّى سر في اولحر حي دا 
12و , مدو < 07 د ر كسح و ص 
كت ف فلك ورین بم ریچ طِيبَةٌ وفرحوأ يها جَاءتها ريح ج عاص ف وجا هم هم الموج يِن کل 
مکان وفوا م أحبط بهت دعوالة لصون لهأل ین ایتا من هوه كروك من 
لكيه © کا ل ام يو فى الأرض يكث لحي ما A‏ ده نما بيك علد 0 
سس ١‏ و2 اا > ِو ژور 

ا ت شیا ر eS‏ تَعَمَلُوت 4 [یونس:۲۲- 

والحمد لله الذي هدئ عكرمة -رضي الله عنه- ووفقه للإسلام» وأسأل المولى 
الكريم الذي هدئ عكرمة -رضي الله عنه- أن يهدي ضال المسلمينء الذين لا 
يزالون يدعون أمواتاء ويلجأون إليهم في الشدائدء يحسبون أخهم يملكون لهم شيئًا. 

وا ا با ا ان انا 

و0000 
والتمسح بهاء واللجوء إليها عند الشدائد أن يستدركوا أنفسهم ويعودوا إلى توحيد 
ربمم ونبذ الشرك» لكي ينجو في دنياهم وآخرتهم. 

الثالثة والأربعون: نادئ منادي رسول الله ية بمكة: «من كان يؤمن بالله وبرسوله 
فلا يدعن في بيته صنمًا إلا کسره»» ولم د يكن رجل من قريش بمكة إلا وي بيته صنم. 
إذا دخل مسحه وإذا خرج مسحه تبرکا به. 

هذا أيضًا درس في التوحيدء ودروس التوحيد مهما کررت» فلا تملّهاء نحن 
دائمًا في أمس الحاجة إلى ترسيخ التوحيد في قلوبناء وأن نأخذ العبرة والعظة» وأعظم 
فائدة نستفيدها من سيرة المصطفى بيه هى قوة الاستجابة لما كان يدعو إليه لي 
ونهارًا سرًا وعلانية» ألا وهو التوحيدء «قولوا لا إله إلا الله» تفلحوا». 
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ولما أسلمت هند بنت عتبة -رضي الله تعالئ عنها- جعلت تضرب صنمًا في 
بيتها بالقدوم» فلذة فلذة» وهي تقول: كنا منك في غرور. 

نعم كل مشرك يطوف على قبر أو يتمسح به» أو يدعوه أو يرجوه» سيقول 
هذه الكلمة» إما في الدنياء إن كتب الله له السعادة» أو سيقولها في الآخرة: « الوا 
رم فيا صمو © َل إن كنا لنى مکل يبن ا إذ شوك ب يی ) 
[الشعراء:98-95]. 

الرابعة والأربعون: ولما فتح الله مكة على رسوله بيه خشيت الأنصار -رضي 
الله تعال عنهم- أن يبقئ في مكة» وتحدث فئة منهم محبة للرسول بي وحرصًا منهم 
عليه» فجاء الوحي للرسول بي بذلك» فدعاهم الرسول بي وطمأنهم. قائلًا: «كلاء 
إني عبد الله ورسوله. هاجرت إلى الله وإليكم» والمحيا محياكم والممات مماتكم»» 
فأقبلوا إليه يبكون ويقولون: والله» ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله» فقال 
رسول الله ككِْ: «إن الله ورسوله يصدقانكمء ويعذرانكم»)"". 

قال أبو هريرة -رضي الله تعال عنه- كما في المستدرك: (فوالله ما منهم أحد 
إلا بل نحره بالدموع)”. 

فهذا فيه أمران: 

الأول: الوفاء العظيم من الرسول الكريم به للأنصار الذين بايعوه على النصرة» 
فهاجر إليهم» ونصروه» وأووا أصحابه من المهاجرين» ونصروهم» وقد بشرهم بعد 
فتح مكة بأن المحيا محياهم والممات مماتهم. 


.) ١/٠ )ررقم‎ ٥ /۳( صحيح مسلم‎ )١( 
أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ 57), (رقم 7778). وصححه ولم يتعقبه الذهبي‎ )۲( 


رحمهم الله تعالى. 


مره 


الفصل الثامن 


الثاني: فضل الأنصار -رضي الله تعالئ عنهم- الذين كانوا حريصين على 

الخامسة والأربعون: يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالئ- في حكمة بقاء الرسول 
ييه والمهاجرين في المدينة: (إنهم كانوا بها مهاجرين» مجاهدين» مرابطين بخللاف 
OES‏ 


السادسة والأربعون: كان من أبرز نتائج هذا الفتح أن أخذت قبائل العرب 
تبادر إلى الإسلام؛ لأنهم كانوا ينتظرون نتيجة الصراع بين المسلمين وقريش» ففي 
صحيح البخاري -رحمه الله تعالق- من حديث عمرو بن سلمة -رضي الله تعالى 
عنه-: (وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس» ما للناس؟ ما هذا الرجل؟ فيقولون: 
يزعم أن الله أرسله. أوحي إليه» أو أوحي إليه بكذاء فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما 
يقر في صدري وكانت العرب تلوّم بإسلامهم الفتح فيقولون: اتركوه وقومه» فإنه إن 
ظهر عليهم فهو نبي صادق» فلما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم)”". 

قال ابن إسحاق -رحمه الله تعالئ-: (وإنما كانت العرب تربص بالإسلام 
أمر هذا الحي من قريش وأمر رسول الله ية وذلك أن قريشًا كانوا إمام الناس 
وهاديهم» وأهل البيت الحرام» وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» 
وقادة العرب لا ينكرون ذلك» وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله و 
وخلافه» فلما افتتحت مكة» ودانت له قريش» ودوخها الإسلام» وعرفت العرب أنه 
لا طاقة لهم بحرب رسول الله ٤5‏ ولا عداوته» فدخلوا في دين الله» كما قال عز وجل» 
أفواجًا يضربون إليه من كل وجه» يقول الله تعالئ لنبيه كَكُ: ذا جاء نصرآل 
ولمح 7 ورایت الاس ید خوت ف دين الله أفوجًا () يح صد ريك 
)١(‏ ابن تيمية» جامع الرسائل» المجموعة الخامسة» تحقيق محمد عزيز شمس الطبعة الأولى 

(مكة: دار عالم الفوائد )١5575‏ (ص1765-/7010). 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ »)7١‏ (رقم 4707). 
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كتقو كترمك د اك كذااى ا ر د 
إنه كان توانًا)7) 


السابعة والأربعون: في قصة المخزومية التي سرقت» فوائد أجملها على النحو 
التالي: 

.١‏ قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (واختلف العلماء في ذلك» فقال أبو 
عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالئ-:(لا أعلم خلافا أن الشفاعة في ذوي الذنوب 
حسنة جميلة ما لم تبلغ السلطان» وأن على السلطان أن يقيمها إذا بلغته)» وذكر 
الخطابي -رحمه الله تعالئ- وغيره عن مالك -رحمه الله تعالئ- أنه فرّق بين من 
عرف بأذئ الناس» ومن لم يُعرف. فقال: (لا يشفع للأول مطلقاء سواء بلغ الإمام 
أم لاء وأما من لم يُعرف بذلك» فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام)""؟. والتفريق 
بين من عرف بأذئ الناس ومن كانت منه زلة» تفريق صحيح ينبغي مراعاته» فليس 
كل من أذنب يُستحب الشفاعة له بل من الناس من يستحب تأديبه رعاية لمصلحة 
المجتمع» ومصلحته هوء لتكرار الذنب منه. 

؟. (تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام» فيَحرّم على الشافع وعلى 
المُكَةُ » وهذا لا يختلف فيه)". والحديث فيه تهديد ووعيد شديد علئ ترك القيام 
بالحدود» وعلى ترك التسوية فيما بين الدنيء والشريف. والقوي والضعيف. ولا 
خلاف في وجوب ذلك“ والتشديد في ذلك والإنكار علئ من رخص فيه أو 
تعرض للشفاعة فيمن وجب عليه”". 


.)05٠ /۲( ابن هشام» السيرة‎ )١( 

(۲) ابن حجرء فتح الباري (۱۲/ 160). 

(9) انظر: القرطبي» المفهم (5/ ۷۸). 

.)۷۹ /5( القرطبي» المفهم‎ )٤( 

.)15 /۱۲( انظر: ابن حجرء فتح الباري‎ )٥( 


oY 


الفصل الثامن 


*. في قوله كلِ: «إنّما أهلك الذين قبلكم أَنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدَّ). الاعتبار بأحوال من مضئ من 
الأمم ولا سيما من خالف أمر الشرع. 

؛. في الحديث صورة من صور العدل الذي جاء به الإسلام وقرره» وهو 
العدل بين الناس في الأحكام» كائنًا من كان» حتى إن الرسول ب ليضرب مثلا بمن 
هي أعز الناس عنده وعند المؤمنين» وحاشا وكرمها أن يقع منها شيء من ذلك. 
ولكن الرسول ب كأنما أخذ الغاية في النزاهة فضرب بها مثلاء ليقتلع من قلوب 
الناس كل صور الأمل في الشفاعة في الحدود المبنية على المكانة. 

ه. أن الشافع هنا هو جب رسول الله عة ومع ذلك تلون وجه الرسول كَل وشدد 
في إنكار هذا الأمر» ولو كان مجيرًا لأحد شفاعة» لأجازها لأسامة -رضي الله تعالى 
عنه- لما اشتهر من كونه -رضي الله تعالئ عنه- حب رسول الله که وابن حبه. 

؟. أن البلاء كل البلاء عندما يكون في المجتمع قانونان» قانون للضعفاء. 
وقانون للأقوياء» فالقوي يسرق ويسامح» والضعيف يسرق فتقطع يده» رغم أن 
الأوْلَئ قطع يد الغني؛ لأنه ليس له عذر في ذلك» والفقير قد يكون سرق ليسد جوعه. 
وعندما يوجد هذا الأمر يتحول المجتمع إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف» وينقم 
فيه الضعيف على القوي ويتربص به» وبهذا لا يمكن أن يقوم مجتمع صالح» ولا 
تود أ حرفو لا م ا ل صراء و اا راا 

۷. في الحديث إشارة إلى منزلة فاطمة بنت الرسول 45 وذلك عندما ضرب 
بها المثل» فجاء كك بأقصئ وأعلئ من عنده منزلة ومكانة ونزاهة. 

۸. في الحديث إشارة إلى منزلة أسامة -رضي الله تعالئ عنه- عند الرسول كَل 

تل إن هذه المنزلة مشتهرة في قريش» فلم يجدوا أولئ من يُكَلّمه في هذا الأمر إلا 
أسامة» رضي الله تعالى عنه. 
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الثامنة والأربعون: لقد تأخر دخول قريش في الإسلام هذه المدة الطويلة وهم 
أهم القبائل العربية» وفيهم بعث الرسول يي وهذا ربما فيه فائدة» وهي أن الباطل إذا 
استحكم في القلوب» فإن من سنة الله -جل شأنه- أن يؤخر إنباءه» حتئ يتم استحكام 
القناعة التامة ببطلانه» ويخرج من القلوب ما أشربت من محبته» فلا يبقئ في النفوس 
بقايا منه» قد يجعلها تعود لتدافع عنه» أو تنصره. 

ولو أن النصر جاء من بداية الأمر لبقي للباطل في نفوس قريش بقية» لكن 
الله -جل شأنه- والله أعلم- أمهلهم» وكشف عن باطلهم» وبين خطأ معتقداتهم. 
وزيف » حت إذا جاء الفتح» لم يبق في نفوسهم من محبة الباطل ما يجعلهم 
يدافعون عنه» أو ب: يتشوقون له» أو يقبلونه لو قام من يدعو إليه. 

وإذا انتصر الحق على الباطل» وهو لا يزال له في النفوس مكانة» وله من ينصره 
ويضحي في سبيله» فإنه لو رجع هذا الباطل لوجد أنصارًاء لكن من رحمة الله تعالى 
أنه لا ينصر أهل الحق على أهل الباطل إلا بعد أن يتكشف عوار الباطل تمامّاء وبعد 
أن يستوعب الناس بطلانه» ويكرهونه» فإذا انكسر الباطل في هذه الحالة» كان كسره 
نبائيّاء لن يجد بعد ذلك من ينصره. 

ولهذا لما حصلت الردة في العرب» رأينا أن قريشًا لم يرتد منهم أحد» ولم يقع - 
ولله الحمد- في الحرمين ولا في مكة ولافي المدينة ردة» فدل هذا علئ أنهم قد كرهوا 
هذا الباطل» ولم يعد لهم أدنئ تعلق به. 

وربما لو أسلمت قريش مبكرّاء وفيهم بقايا من باطل» لربما كان فيهم من يرتد 
مع من ارتد من العرب. 

فكان من سنة الله ورحمته إذا أراد نصر الدين» أن لا يُمَكن له حتئ يزيح الباطل 
ويكشف عواره ويُظهر مخازيه. فلو حاول من يريد إرجاعه لم يجد له أنصارًا. 


o 


الفصل الثامن 


والنفوس إنما تنخدع» إذا كان الباطل مشوبًا بالحق» وله بقايا لم يتم إزالتهاء 
أما إذا كان الباطل جليّاء فلا تحبه القلوب» وإن اتبعه من اتبعه لهوئ» وليس عن 


عقيدة7'. 

التاسعة والأربعون: يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: غزوة (بدر كانت 
ساس عز الدين» وفتح مكة كانت كمال عز الدين» فكانوا قبل بدر يسمعون الأذئ 
الظاهر ويؤمرون بالصبر عليه» وبعد بدر يؤذون في السر من جهة المنافقين وغيرهم 
فيؤمرون بالصبر عليه» وني تبوك أمروا بالإغلاظ للكفار والمنافقين فلم يتمكن 
بعدها كافر ولا منافق من أذاهم في مجلس خاص ولا عام» بل مات بغيظه لعلمه بأنه 
يقتل إذا تكلم)”". 

الخمسون: كان فتح مكة 00 عهد» وقد قال تعالول: توم 


ورا تن دوو ر ار چ سس رم > ی 
يعذبهم 


بهم أله بِأَيَدِيسِكمٌ € رڪم ويخرزهم ونصر يهم وَيَشَّفِ صِدُور دوم مورت 
8 وَيْدْجِتٍ عبط وور ینوب اله عل من تاه واه عَم كيد 4 
[التوبة:5١-0١].‏ يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالىل-: (أمر -سبحانه- بقتال 
الناكثين الطاعنين في الدين وضمن لنا إن فعلنا ذلك أن يعذبهم بأيدينا ويخزيهم 
ما ا ري 
غيظ قلوبهم؛ لأنه رتب ذلك على قتالهم ترتيب الجزاء على الشرط والتقدير: إن 
تقاتلوهم يكن هذا كله» فدل علا أن الناكث TT‏ ق هذا كله. وإلا فالكفار 
ا ا ا "وهنا ر 


)١(‏ انظر: أحمد الغامدي» شرح تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» الطبعة الأولى 
(مكة: دار طيبة الخضراء» .)٤۹۳ /7”()١55٠‏ 

(توزيع الشؤون الدينية بالحرس الوطني بالرياض .)۲۲١( )١57١‏ 
(۳) ابن تيمية؛ الضارم المسلول (ص5١).‏ 
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مهم بين عاقبة قتال الناكث» وعاقبة قتال الكافر الحربي الذي لم ينكث العهد. وقال‎ 
الشيخ الطاهر بن عاشور -رحمه الله تعال- في تفسير هذه الآية: (وجزم يعذبهم في‎ 
وما عطف عليه‎ .]١5 قوله تعالئ: لوهم يُمَذْبْهُمْ أله يريم 4 [التوبة:‎ 
خمس فوائد» تنحل إلى اثنتى عشرة» إذ تشتمل كل فائدة منها على كرامة للمؤمنين»‎ 
وإهانة لهؤلاء المشركين» وروعي في كل فائدة منها الغرض الأهم» فصرح به وجعل‎ 
ما عداه حاصلا بطريق الكناية.‎ 
الفائدة الأولئ: تعذيب المشركين بأيدي المسلمين» وهذه إهانة للمشركين‎ 
الثانية: خزي المشركين وهو يستلزم عزة المسلمين.‎ 
الثالثة: نصر المسلمين» وهذه كرامة صريحة لهم وتستلزم هزيمة المشركين»‎ 
وهي إهانة لهم.‎ 
الرابعة: شفاء صدور فريق من المؤمنين» وهذه صريحة في شفاء صدور طائفة‎ 
من المؤمنين وهم خزاعة. ود تستلزم شفاء صدور المؤمنين کلهم» ود تستلزم جرج‎ 
صدور أعدائهم» فهذه ثلاث فوائد في فائدة)'.‎ 


.) ١7ه‎ /١١( الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير‎ )١( 
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الفصل الثامن 


فقه السيرة فى غزوة حنين' وحصار الطائف 


هذه الغزوة غزوة حنين» ومنهم من يسميها أوطاس”"» ومنهم من يسميها 
هوازن» ولكن التسمية القرآنية هي حنيّن””. 

وعد غزوةٌ حَُيْنِ امتدادًا لفتح مكةء وأئرًا من آثارهاء ذلك أن غزوة حن قامت 
نتيجة هذا الفتح العظيم. فإن هوازن وثقيف"» لما علمت بما جرئ لقريش في مكة, 
بدأت تستعد وتجمع الجموع» لمحاربة الرسول كَل. 

ولما علم الرسول بيه وهو في مكة بذلك» خرج لملاقاتهم» في حنين» وكان 
خروجه يوم السادس من شوال من السنة الثامنة من الهجرة“. 


وعيّن على مكة أميرًا عليها عتاب بن سيد" 4. وكان مع الرسول با عشرة 
آلاف بالإضافة إلى ألفين من الطلقاء من أهل مكة. 


)١(‏ حنين تبعد عن مكة ستة وعشرين ميلاً شرقا وتَعْرّف الآن بالشرائع» المعالم الأثيرة في السنة 
والسيرة (ص 5 .)٠١‏ 

(۲) أوطاس: موضع يقع شرق مكة أقرب المواضع المأهولة منه عشيرة» غرب وادي العقيق على 
مقربة من البركة شمالها نحو الغرب ولا تزال هذه المواضع معروفة الآن. سعد الجنيدل» 
معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص .)5٠‏ 

() الآية [رقم ٠١‏ ]من سورة التوبة وسيأتي نقل نص الآية بعد قليل. 

(6) هوازن من أكبر القبائل العربية تلتقي مع قريش في (مضر بن عدنان) وأما ثقيف فهي فخذ أو 
فرع من فروع قبيلة هوازن. 

.)6945 /١( والقسطلاني» المواهب اللدنية‎ »)٠١ - ٦٤ /5( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )٥( 

(5) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف (5/ .)١77‏ 
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أ بن / مه £ 
کے با حو لا سر )هھ 


وكان جيش المشركين من الطائف تحت قيادة مالك بن عوف النصري واجتمع 
إليه من هوازن وثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر وناس من 
الاستفادة من رأيه ومعرفته بالحرب» وكان شيحًا مجرّبًا. 


فلما أجمع مالك النصري ومن معه على المسير إلى رسول الله ئي حط مع 
الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم» فلما نزل بأوطاس اجتمعوا إليه» وكان دريد بن 
الصمة في شجار”" له يقاد به» فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: 
عم مَجَالُ الْحَبْل! لا حزن زس" ال امال سْمَعٌ رُغَاءَ الْمَعِي 
وناق الْحَوِير وب ء الصغير» وَيُعَارَ الشَّاءِ؟ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس 
أموالهم ونساءهم وأبناءهم» قال: أين مالك؟ قيل: هذا مالك» ودعي له» فقال: يا 
مالك إنك قد أصبحت رئيس قومكء وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام» مالي 
أسمع رغاء البعير وماق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء؟ قال: سقت مع الناس 
أموالهم وأبناءهم ونساءهم. فقال: لِم ذاك؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل 
منهم أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: راعي ضان والله! وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها 
إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك فضحت في أهلك 
ومالك قال: والله لا أفعل ذلك» إنك قد كبرت وكبر عقلك. والله لتطعينن يا معشر 
هوازن أو لأتكأن على هذا السيف حتئ يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد بن 
الصمة فيها ذكر أو رأي» فقالوا: أطعناك» فقال دريد بن الصمه: هذا يوم لم أشهده 
ولم يفني 
)١(‏ الشجار هو مركب مكشوف دون الهودج» ابن الأثيرء النهاية (۲/ .)٤٤١‏ 
(۲) الحزن: المُرتفع من الأزض. والضرس: الذي فيه ججَارَة محددة 
(۳) الدهس: اللين الكثير الترّاب. 


(5) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف (5/ .)١77‏ 
(0) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (۲/ .)٤١۹‏ 
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الفصل الثامن 


ورتب مالك عيونه فأتوه وقد تفرقت أوصالهم فقال: ويلكم ما لكم؟ فقالوا: رأينا 
رجالا بف هرا كبر بيلق راف ما تماسكنا أن سانا ما ری فا ةلك عن 


. (۲( 
وجهه وفصده ‏ . 


واستعار الرسول ية أدراعا وأسلحة من صفوان بن أمية - وكان لا يزال على 
شركه- فقال: أغصبًا يامحمد؟ قال رسول الله كِهِ: بل عارية مضمونة» فأعار صفوان 
الرسول كله مائة درع”". 


aS,‏ يشرع بع برسرل 1ن :29 ولماتواى وخ لمن 
المشلمب: كثرة عدد الجيش قال: لن نغلب اليوم من قلة» فشق ذلك على رسول 


ن ل م کاو ل مويو . سمس کے لا سر سح سل و > 
ارہ ٩‏ وآنزل الله قوله تعالی : 3 لقد نصرحكم الهف مواطنَ مكارو وو حَمَينٍ د 
اتڪ كرتم ئن علحكمٌ کيا وساف يڪم الاش بَا 

جح 2 0 0 بعر ک2 م رو سه سر 2< چ2 
رت م ولتم ریت 10 نے رد اله سیه عل رسولو۔ وعَلَ اریت وأنرْل 
و 


نرين 4 [التوبة:٠۲].‏ 
وفي الطريق» مر المسلمون بشجرة للمشركين يقال لها: ذات أنواط”"» عن أبي 
واقد الليثئي -رضي الله تعالئ عنه-: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله كله إلى 


3 
روک م ددج رص اک ص 2ی ررر سس رمم >a‏ 
جنودا لر تروهاوعذب ألذرج كفروا وذاللك جام | 


(۱) انظر: الواقدي» المغازي (۳/ ۸۹۳)ء وابن حجرء فتح الباري (۸/ ۲۹). 

(۲) انظر: البيهقى» دلائل النبوة (0/ .)٠١۳‏ 

(۳) الإمام أحمد المسند (75/ ۱۳)» (رقم .)٠١١١۲‏ 

.)١59 /۲۱( انظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ ۲۷)» و أحمد البناء بلوغ الآماني‎ )٤( 

(6) انظر: البيهقي» دلائل النبوة .)١١١ - ٠۲٤ /٥(‏ 

(1) قال في النهاية في غريب الحديث (5/ ۱۲۸):(هي اسم شجرة بعينها كان المشركون 
ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونه بها ويعكفون حولها). 
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ذات آنواط» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول الله» اجعل‎ 
لنا ذات أنواط. فقال رسول الله كل: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسئ:‎ 
و«تشكل اا ركه كاك ا ولتک و عه 4 [الأعراف:۱۳۸] إنها السنئن,‎ 
لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة)'.‎ 
وبعث الرسول ب عبد الله ابن أبي حدرد الأسلمي -رضي الله تعالئ عنه وعن‎ 
أبيه- من يأتيه بخبر هوازن» فدخل في القوم فوجدهم قد جمعوا جموعهم لمحاربة‎ 
الرسول ييه ونقل ما رأى للرسول بيه فتبسم رسول الله كله وقال: «تلك غنيمة‎ 
. المسلمين غدًا إن شاء الله"‎ 
ثم إن الرسول بيه قال: «من يحرسنا الليلة؟»» قال أنس بن أبي مرثد الغنوي‎ 
-رضي الله تعالئ عنه-: آنا يا رسول الله قال: «فاركب»» فركب فرسًا له» فجاء إلى‎ 
رسول الله كك فقال له رسول الله ككِ: «استقبل هذا الشعب حتئا تكون في علاه» ولا‎ 
نغرن من قبلك الليلة»» فلما أصبحناء خرج رسول الله ب إلى مصلاه» فركع ركعتين»‎ 
ثم قال: «هل أحسستم فارسكم»» قالوا: يا رسول الله» ما أحسسناه» فثوب بالصلاة»‎ 
فجعل رسول الله 4ة يصلي» وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضئ صلاته وسلم‎ 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم»» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب. فإذا‎ 
هو قد جاء حتئ وقف على رسول الله 4ل فسلم فقال: إني انطلقت حت كنت في‎ 
أعلئ هذا الشعب حيث أمرني رسول الله به فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما‎ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (”7/ 777)» (رقم۲۱۸۹۷) وقال محققو المسند: (إسناده 
صحيح على شرط الشيخين) والطبراني في المعجم الكبير (۳/ 755)» (رقم ۳۲۹۱)» 
وأخرجه الترمذي في سننه (5/ 5170)» (رقم ۲۱۸۰). وقال: (هذا حديث حسن صحيح 
(ص:577) وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف وفي الباب عن أبي سعيد» وأبي هريرة) 
وصححه الألباني» وانظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة (۲/ /591). 

(۲) انظر: ابن حجر» فتح الباري (۸/ ۲۷)»ء والقسطلاني» المواهب اللدنية .)٥۹۷ /١(‏ 
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الفصل الثامن 


فنظرت. فلم أر أحدًاء فقال له رسول الله يك «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصايًا 
أو قاضيًا حاجة» فقال له رسول الله عَظَئِة : «قد أوجبت,. فلا عليك أن لا تعمل بعدها)”''. 


ثم مضئ رسول الله ب في طريقه حت وصل إلى حنين» وكان مالك بن عوف 
وجيشه قد سبقوا رسول الله َة إليه» فأعدوا أنفسهم وكمنوا في مضايق الوادي 
وأحناته» وأقبل رسول الله كل في أصحابه حتى نزلوا بالوادي في عماية الصبح» وإنهم 
لكذلك إذ شدت عليهم قبائل هوازن وثقيف شدة رجل واحد» وخرج من كان مستتراً 
في شعاب الوادي ومضايقه وأمطروهم بالسهام» فاختلط أمر المسلمين وأذهلتهم 
المفاجأة» فولوا مدبرين متقهقرين لا يلوون عل شيء وثبت رسول الله ييه وقلة من 
المؤمنين معه» وانحاز رسول الله َة ذات اليمين» ثم قال: «إِليَ أيها الناس» هلموا 
إلى أنا رسول الله آنا محمد بن عبد الله»» ومعه رهط من المهاجرين والأنصارء 
وأهل بيته غير كثير» فقد ثبت معه ٤ة‏ أبو بكر وعمر» ومن آهل بيته» علي بن أبي 
طالب» والعباس بن عبد المطلب» وابنه الفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» 
وربيعة بن الحارث» وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن» وأسامة بن زيد -رضي الله 
تعالئ عنهم أجمعين”". وجعل الرسول ب ينادي: «أنا النبى لا كذبء آنا ابن عبد 
المطلب)”", وكان من دعائه: «اللهم إنك إن تشأ لا 0 بعد اليوم»“. 


الإسناده على شر ط الصحيح» وصححه الألباني. 

(۲) مسند الإمام أحمد (۲۳/ »)۲۷٤‏ (رقم0071١).‏ وقال محققو المسند: «إسناده حسن» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن إسحاق» فهو صدوق حسن الحديث»› وقد صرح 
بالتحديث في «سيرة ابن هشام»» و «مسند أبي يعلى فانتفت شبهة تدليسه». وانظر: البيهقي»› 
دلائل النبوة (0/ .)١7١0/‏ 

(6) الإمام أحمد» المسند (۳/ )١17١‏ عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. 
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الله ية يوم حنين» فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رسول الله كل 
فلم نفارقه» ورسول الله كك على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي» فلما 
التق المسلمون والكفار وليل المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله بي ير كض بغلته 
قبل الكفار» قال عباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله ية أكفها إرادة أن لا تسرع. 
وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله ب فقال رسول الله اة : «أي عباس» ناد أصحاب 
السمرة)» فقال عباس: وكان رجلا صيتاء فقلت بأعلئ صوتي: أين أصحاب السمرة؟ 
لبيك» يا لبيك» قال: فاقتتلوا والكفار» والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصارء 
يا معشر الأنصارء قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج» فقالوا: يا 
بني الحارث بن الخزرج» يا بني الحارث بن الخزرج» فنظر رسول الله وة وهو على 
بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم» فقال رسول الله كك «هذا حين حمي الوطيس»». 
قال: ثم أخذ رسول الله ی حصيات فرمئ بهن وجوه الكفارء ثم قال: «انيزموا ورب 
محمد)» قال: فذهبت أنظر فإذا القتال علا هيئته فيما أرئ» قال: فوالله» ما هو إلا أن 
رماهم بحصياته فما زلت آریٰ حدهم كلبه20 وأمرهم 0 


تتغير لصالح | ا واف الله المؤمنين بجند من عنده قال تعالول: 3 ل 


ا 3 وى عد >< 


صر ڪم آله في مان كرز ووم حن إِذْ اڪ رڪم في تفن 


(۱) صحيح مسلم (۳/ ) (رقم .)۱۷۷٩‏ 

(۲) اي مازلت أرى قوتهم ضعيفة. 

(۳) انظر: القسطلاني» المواهب اللدنية (۱/ 099). 

(5) انظر: الطبري» تفسير الطبري» تحقيق التركي )۳۹١ /١١(‏ عند تفسير قول الله تعالى: 


ارو رص 


ل لقد نصرحكم لَه ف مَواطِنَ ... #الآية[التوبة:٠۲].‏ 
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الفصل الثامن 


م أ أله ميته کی رولو وَعَكَ اموت وَأَنرَلَ جُنودًا ل روا وَعَذّبَ 
لح كفروأ َلك جرا لْكَفْرِينَ 4 [التوبة: .]۲١‏ قال الشوكاني -رحمه الله 
تعالى- عند تفسير هذه الآية: (الملائكة لم تقاتل إلا يوم بدرء وأنهم إنما حضروا في 
غير يوم بدرء لتقوية قلوب المؤمنين» وإدخال الرعب في قلوب المشركين)""' وقال 
السعدي -رحمه الله تعالوا-: :9 وأنرل جنودا ر روا 4 : وهم الملائكة. أنزلهم اللّه 
معونة للمسلمين يوم حنين» يثبتونهم ويبشرونهم بالنصر)"". 

واشتدت مطاردة المسلمين للمشركين وما هي إلا ساعة حتئ انهزم المشركون 
وجيء بالأسرئ إلى الرسول. وظل المسلمون يتبعون الكفار في كل وجه» لا يلوي 
أحد منهم عل أحد. وهكذا انہزم الكفار هزيمة منكرة. تاركين وراءهم نساءهم 
وذراريهم وأنعامهم» غنيمة للمسلمين. 

ولما انمزم المسلمون في البداية» تكلّم بعض جفاة الأعراب» وبعض من لا يزال 
عل شركه ممن كان مع المسلمين وبعض حديثي العهد بالإسلام كلامًا ينم عن 
التشفي والشماتة» فقال كلدة بن الحارث وهو أخو صفوان بن أمية لأمه: ألا بطل 
السحر اليوم» فقال له صفوان وكان لا يزال علئ شركه: اسكت فض الله فاك فوالله 
لآن يَربّي رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن””". 

ومر رجل بصفوان فقال: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه. فوالله لا يجبرونها أبداء 


فزجره صفوان وقال: تبشرني بظهور الأعراب. 


.)791 /۲( الشوکاني» فتح القدير‎ )١( 

(۲) السعدي» تفسير السعدي(ص 777). 

(9) انظر البيهقي» دلائل النبوة (5/ »)١14‏ وانظر: الهيثمي» مجمع الزواتد (5/ )180-١١/94‏ 
وقال: (رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح). 
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ولم يعنف الرسول ب أحدًا ممن فر منه» بل لما قالت له أم سليم الأنصارية 
”رضي الله تعالول عنها- أن يقتل الطلقاء لفرارهم قال: «إن الله قد كف وأحسن»''. 
وأمر الرسول بلا بتعقب الفاڙين من جيش هوازن» وأباح سلب المشرك لقاتلهء 
ولما رأئ امرأة مقتولة (نهى عن قتل النساء والصبيان)“ 
وكان ممن جرح في هذه الغزوة خالد بن الوليد -رضي الله تعالى عنه- وكان 
على خيل المسلمين» عن الزهري -رحمه الله تعالن- قال: (كان عبد الرحمن بن 
أزهر -رضي الله تعالئ عنه- يحدث أن خالد بن الوليد -رضي الله تعالئ عنه- خرج 
مع رسول الله ي يوم حنين» فكان عل خيل رسول الله يي قال ابن الأزهر: فلقد 
رأيت النبي بي وهو يقول: «من يدل على رحل خالد بن الوليد؟»» قال ابن الأزهر: 
فمشيت أو قال: سعيت بين يديه وأنا محتلم أقول: من يدل على رحل خالد بن 
الوليد؟ حت دللنا عل رحله» فإذا هو قاعد مستند إلى مؤخر رحله» فأتاه رسول الله 
يكل فنظر إل جرحه. قال الزهري -رحمه الله تعال-: (وحسبت أنه قال: ونفث فيه 
رسول الله وكِ)0". 


وقد استشهد في غزوة حنين أربعة نفر فقط: أيمن بن عبيد ابن أم أيمن» ويزيد 


(۱) الإمام مسلم» صحيح مسلم (۳/ »)۱٤٤٩‏ (رقم .)۱۸٠۹‏ 

(؟) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (5/ )© (رقم )٠٠٠١‏ وكان النهي في غزوة حنين 
كما في ابن هشام» السيرة النبوية (؟ / .)41١-‏ وابن حجرء فتح الباري (/ .)١158-١51/‏ 

(۳) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية (بيروت: مؤسسة 
الرسالة /٠١( »)١5١15‏ 255)» (رقم )۷٠۹١‏ وقال عنه الألباني: (صحيح لغيره) وقال 
شعيب الأرناؤوط: (حديث صحيح) 
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الفصل الثامن 


وتدل روايات ليست قوية» لكنها تتضافر لإسناد الخبر التأريخي إلى أن أمه كا 
من الرضاعة حليمة السعدية -رضي الله تعالئ عنها- قدمت إليه» فأكرمها وطوئ 
لها ثوبه» لتجلس عليه» وجاءته أيضًا أخته من الرضاعة الشيماءً بنت الحارث 
فأكرمها-كة". 

ولما انمزمت هوازن وثقيف. تفرّقواء فذهبت فرقة منهم إلى الطائف يتقدمهم 
رئيسهم مالك بن عوف» حيث دخلوا الطائف وتحصنوا بهاء وسارت فرقة أخرئ 
فعسكرت بمكان يقال له: أوطاس» وتوجّهت فرقة ثالثة نحو نخلة» فبعث رسول الله 
لله خلف من توجّه قبل أوطاس سرية”"» وأمَّر عليها أبا عامر الأشعري -رضي الله 
عنه- فالتقوا وتناوشوا للقتال؟2» وأبلئ أبو عامر -رضي الله عنه- بلاءً حسنًا حت قل 
وحَمَلَ الراية بعده ابن أخيه أبو موسئ الأشعري -رضي الله تعال عنه-*. 


/٠١( وسنن أبي داود المطبوع مع بذل المجهود‎ »)١99 /6( انظر: البيهقي» دلائل النبوة‎ )١( 
وقال الألبانى عن الحديث: (ضعيف‎ »)8١/70( وانظر: قول صاحب بذل المجهود‎ »١ 
طبعة دار الفكرء وقال‎ ء)٠١١‎ /٠١( وانظر: الطبري» جامع البيان‎ »)11١7 الإسناد) (رقم‎ 
0):(من مراسيل قتادة بإسناد حسن)»‎ ٠7 /۲( عنه أكرم العمري في السيرة النبوية الصحيحة‎ 
وقال:(هذا حديث صحيح‎ )١15 /٤( 2514-5148 /۳( وانظر: الحاكم» المستدرك‎ 
الإسناد ولم يخرجاه) ولم يتعقبه الذهبي. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود» تحقيق‎ 
:)57 /۳( )١5١ محمد صبحى حلاق» الطبعة الأولى (الرياض: مكتبة المعارف‎ 
تزاته كاري الرعاعة كلها التعق الهف ومعادث اليذه وروت فت تلظ زو غنها‎ 
عبد اللّه بن جعفر» وقد سبق الإشارة إلى هذا في (رضاعة النبي كلاف‎ 

(1) انظر: البيهقى» دلائل النبوة »)۲٠٠-1۹۹ /٥(‏ وقال المحقق: «نقله الحافظ ابن كثير فى 
البداية ا (:: 37””55) عن المصنف» ونقله قبله (5: -۳٦۳‏ 5358) عن ابن اا 
وانظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة (۲ / »)٥١١‏ وقال: (تضافرت الأحاديث 
المرسلة من ابن إسحاق وغيره على إكساب هذه المادة القوة التاريخية). 

(۳) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (5/ .)۸٤‏ 

.)۸۷ /٤( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر في قصة أبي عامر رضي الله عنه: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ »)5١‏ (رقم 
(ETT‏ 
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سر ) حو لا سر ) هه 


وسار الرسول ئة خلف من تحصّن بالطائف وحاصرهم» فصار أهل الطائف 
يرمون بالنبل من فوق السورء فأصابوا عددًا من المسلمين فابتعد المسلمون عن 


ونی في هذا المكان مسجدٌ". 
ا 

الله ا حول الحصون بضع عشرة ا استخدم خلالها 

وعاد رسول الله بيه والمسلمون دون أن يفتح الطاتف. وقيل للرسول: ادع الله 
عليهم فقال: «اللهم اهب ثقيقًا»“. 

وسار رسول الله 5ة حت وصل إلى الجعرانة» حيث السبي والغنائم» ويقول 
ابن هشام -رحمه الله تعالىل- في السيرة عن هذه الغنائم: (وكان مع الرسول وك 
من سبى هوازن ستة آلاف من الذراري والنساء» ومن الإبل والشاة ما لا يدرئ ما 
عدده)"» واستأن -أي انتظر- بهوازن لعلهم يقدمون مسلمين بضع عشرة ليلة ثم 


.)١77 /5( انظر: ابن هشام» السيرةالنبوية‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية »)١7177 /٤(‏ وأكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة 
(؟/08١6).‏ 

(*) انظر: ابن هشامء السيرة النبوية (5/ »)١7177‏ وأكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة 
(207/5))» وابن كثير» البداية والنهاية (5/ 707)» وفي صحيح مسلم (۲/ ۷۳۷)ء (رقم 
48 أن الحصار دام أربعين ليلة. 

(5) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية .)٠١۸ /٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳/ 50)» (رقم 42١51707‏ وقال محققوه: إسناده قوي 
على شرط مسلم. و الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح غريب» وضعفه الألباني 
في ضعيف سنن الترمذي (ص 077)) (رقم 26 وقال إبراهيم العلي في صحيح السيرة 
(ص 055):(ورجاله ثقات)» وانظر: أكرم العمريء السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)75١١‏ 

(1) ابن هشام» السيرة النبوية (5/ .)١75‏ 


الفصل الثامن 


وطفق يعطي رجالا المائة من الإبل يتألفهم على الإسلام» فأعطئ أبا سفيان 
مائة بعير» وأعطئ الحارث بن هشام مائة بعير» وأعطئ سهيل بن عمرو مائة بعير» 
الثقفي» حليف بني زهرة مائة بعير» وأعطى عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر مائة 

وأعطیٰ صَفْوَانَ بن أَمَيّةَ وكان لا يزال مشركًا عطاءً كثيرّاء قال ابن شهاب: 
حدثن سعيد بن المسيب أن صفوان قال: (والله لقد أعطاني رسول الله ية ما أعطاني 
وإنه لأبغعض الناس إلي» فما وح يعطيني حت م انه لأحبٌ الناس ا 
عنه - قال: يالك ا الله ا م سالته» فاعطان : م سألته» فأعطاني : م 
قال: «يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» كالذي يأكل ولا يشبع» اليد العليا خير 
من اليد السفلئ»» قال حكيم: فقلت: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لا أرزً"". 
أحدًا بعدك شيئًا حتئ أفارق الدنياء فكان أبو بكر -رضي الله عنه- يدعو حكيمًا إلى 
العطاء» فيأبئ أن يقبله منه» ثم إن عمر -رضي الله عنه- دعاه ليعطيه فأبئ أن يقبل منه 
شيتا» فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم» أني أعرض عليه حقه 
من هذا الفيء فيأبئ أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله كَل 
ا 


ا ۸°(« (رقم .)529١١‏ 
(۲) قوله: «لا أرزاً).: بفتح الهمزة إسكان الراء وفتح الزاي بعدها همزة أي لا أنقص ماله بالطلب 


منه). ابن حجرء فتح الباري (۳/ طرفرة” 
(۳) متفق عليه: صحيح البخاري (۲/ رقم )) وصحيح مسلم (۲/ 7۷) (رقم 
0{ 


0۷ 


a 


کس )چ لا سر ) هه 


ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة مسلمين» فس الرسول يي بہم» فقالوا: يا رسول 
الله» إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لا يخفئ عليك فامنن علينا من الله 
عليك» فقال رسول الله لة: «أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم e‏ 
ارلا او اا اوا غ ا و و 
إليناء فقال لهم: «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وإذا ما آنا صليت الظهر 
بالناس فقوموا فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين» وبالمسلمين إلى 
رسول الله في أبنائنا ونسائناء فأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم»» فلما صلی رسول 
الله كي بالناس الظهرء فقاموا فتكلموا بالذي أمرهم به فقال رسول الله كَكه: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم»» فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 
اف فقال الأقرع بن حابس: أما آنا وبنو تميم فلاء وقال عيينة بن حصن: أما أنا وبنو 
فزارة فلاء وقال عباس بن مرداس: أما آنا وبنو سليم فلاء فقالت بنو سليم: بلئء ما 
كان لنا فهو لرسول الله بی فقال رسول الله بلةّ: «أما من تمسك منكم بحقه من هذا 
السبي» فله بكل إنسان ست فرائض من أول سبي أصيبه فردوا إلى الناس أبناءهم 
ونساءهم)"'". 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالئ عنهما- قال: (أتئ رجل رسول الله 5 
بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة ورسول الله 5ة يقبض منها يعطي 
الناس» فقال يا محمد: اعدل» قال:كل: «ويلك! ومن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ لقد 


خبت وخسرت إن لم أكن أعدل»» فقال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ »2١185‏ وابن هشام في السيرة النبوية المطبوعة مع 
الروض الأنف (5/ »)٠١١‏ والبيهقي» دلائل النبوة (6/ ١945‏ - ١۱۹)»ء‏ وقال الهيثمي 
في المجمع (5/ ۱۸۷ - ۱۸۸): (رواه أبو داود باختصار كثير ورواه أحمد ورجال أحمد 
أسانيده ثقات)» وانظر: إبراهيم العلي» صحيح السيرة (ص 0554 - »)٥۷١‏ وانظره مختصرًا 
في صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۸/ ۲ - ۲( (رقم ٤۳۱۸‏ -57519). 


04۸ 
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تل هذا المنافقّ» فقال كلِ: «معاذ الله! أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي» إن 
هذا وأصحابه يقرأون القرآن لا يتجاوز حناجرهم يمرقون منه كما يمرق السهم من 
الرمية». 

ولما أعطئ الرسول بي ما أعطئ من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم 
يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى قال قائلهم: 
لقد لقي -والله- رسولٌ الله اة قومه» فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: (يا رسول 
الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء 
الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظامًا في قبائل العرب ولم يك في هذا 
الحي من-الأنصار منها شيء. قال كلِْ: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال: يا رسول 
الله» ما نا إلا من قومي» قال: «فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة»» قال: فخرج سعد 
-رضي الله تعالئ عنه- فجمع الأنصار في تلك الحظيرة» فجاء رجال من المهاجرين 
فتركهم فدخلواء وجاء آخرون فردهم» فلما اجتمعوا له أتاه سعد -رضي الله تعالئ 
عنه- فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصارء فأتاهم رسول الله كَل فحمد الله 
وأثنئ عليه بما هو آهله» ثم قال: اليا معشر الأنصارء ما قالة بلغتني عنكم؟ ووجدة 
وجدتموها علي في أنفسكم؟»؛ في صحيح البخاري؛ فلما اجتمعوا قام البي 44 
فقال: ما حديث بلغني عنكم؟ فقال فقهاء الأنصار: (أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيا 
وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالوا: يغفر الله لرسول الله يعطي قريشًا ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دماته)”". «ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله وعالة فأغناكم الله» وأعداء فف 
الله بین قلوبكم؟»» قالوا: بلئء الله ورسوله أمن وأفضلء ثم قال:«ألا تجيبوني يا معشر 
الأنصار؟»» قالوا: بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ورسوله المن والفضل» قال كَلِ: 
«أما والله لو شتتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم أتيتنا مُكَذَئَا فصدّقناك» ومخذولا 


(۱) صحيح مسلم (۲/ 35086 (رقم .)١ ٠57‏ 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع (۸/ 10 «(o‏ (رقم ۱{ 


0۹ 


و لاسي 


ر 
ا 

فنصرناك» وطريدًا فآويناك» وعائلًا فآسيناك. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم 
في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم» ألا ترضون يا 
معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ 
الان تفن ةه لول ا كدت امرا بو الأنضاو يو ا ا 
وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت شعب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 
وأبناء أبناء الأنصار»» فبكئ القوم حتئ أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله 
قسمًا وحظاء ثم انصرف رسول الله يك وتفرقوا)2". 

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جمع النبي بيه ناسا من الأنصار 
فقال: «إن قريشًا حديث عهد بجاهلية ومصيبة» وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. 
أما ترضون أن يرجع الناس بالدنياء وترجعون برسول الله 5 إلئ بيوتكم»» قالوا: 
بلئ» قال: «لو سلك الناس واديّاء وسلكت الأنصار شعبًاء لسلكت وادي الأنصار: 
أو شعب الأنصار)2". 

وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم -رضي الله تعالئ عنه- قال: قال رسول الله 5 
«... ولو سلك الناس واديًا وشعبًا لسلكت وادي الأنصار وشعبهاء الأنصار شعار 
والناس دثار”" إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتئ تلقوني على الحوض». 
)١(‏ الإمام أحمد, المسند (7/ 1/7-/77)» وا نظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض 


الأنف (5/ »)٠١١ - ٠١١‏ وانظر القصة مختصرة في: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح 
(// ۷ و ۰)٥۲‏ حديث (رقم »)٤۳۳۰‏ (ورقم ۳۳۱٤)ء‏ (ورقم ۳۳۲٤)ء‏ (ورقم 1775), 
وصحيح مسلم (۲/ ۷۳۳ و 7778), (رقم 3١59‏ ). (ورقم .)1١5١‏ 
(۲) صحيح البخاري .)١159 /٥(‏ (رقم 5 477)» وصحيح مسلم (۲/ 770), (رقم .)1١59‏ 
(۳) قال النووي في شرح صحيح مسلم (۷/ :)٠١١‏ (قوله ي (الأنصار شعار والناس دثار) قال 
آهل اللغة الشعار الثوب الذي يلى الجسد والدثار فوقه ومعنى الحديث الأنصار هم البطانة 
والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس وهذا من مناقبهم الظاهرة وفضائلهم الباهرة) 
)٤(‏ صحيح البخاري (رقم )47٠‏ وصحيح مسلم (رقم .)٠٠١١‏ 


060٠ 
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ولم يقتصر الأمر على ترك الأنصارء بل ترك آخرين ممن شابههم في قوة الإيمان» 
يقول ابن إسحاق -رحمه الله تعال-: (حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي 
قاتلا: قال لرسول الله اة من أصحابه: يا رسول الله أعطيت عيينة بن حصن والأقرع 
بن حابس مائة مائة» وتركت جعيل بن سراقة الضمري! فقال رسول الله كَل «أما 
والذي نفس محمد بيده لجعيل بن سراقة خير من طلاع الأرض"' كلهم مثل عبينة 
بن حصن والأقرع بن حابس» ولكني تألفتهما ليسلماء ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه)0©. 

وسأل الرسول كَكهِ عن مالك بن عوف النصريء فأخبروه أنه بالطائف مع ثقيف. 
فقال كلْ: «أخبروا مالكًا أنه إن أتاني مسلمًا رددت عليه أهله وماله وأعطيه مائة من 
الإبل»» فأخبر مالك بذلك فخرج إليه من الطائف حت لحق برسول الله ل فأسلم» 
فرد عليه أهله وماله وأعطاه مائة من الإبل واستعمله على من أسلم من قومه» فكان 
يقاتل بهم ثقيفًا ولا يخرج لهم سرحًا إلا أغار عليه حت يصيبه”". 

ودخل رسول الله بيه مكة محرمًا بالعمرة من الجعرانة» ثم بعد انتهاء عمرته. 
عاد -عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة. 

وفي الطريق» أذن مؤذن رسول الله ييه فسمعه أبو محذورة وكان شايًا صغيراء 
عمره ستة عشر عامّاء هو وبعض رفقائه فقلدوا المؤذن استهزاءً» فسمعهم النبي ككل 
فناداهم وكان أرفعهم صوتا أبو محذورة» فألقئ عليه كلمات الأذان فأذن؛ فأعطاه 
الرسول ييه صرة من فضه» ومسح على صدره ودعا له فأسلم» فقال للرسول كَله: 


)١(‏ طلاع الأرض: ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل. 

(۲) ابن هشام» السيرة (؟/ 5ة). وابن حجرء الإصابة /١(‏ 5 ) وقال « وهذا مرسل حسن» 
لكن له شاهد موصول». 

(۳) أخرجه البيهقي» دلائل النبوة .)١94 - ١98 /١(‏ و انظر: أكرم العمري» السيرة النبوية 
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مرني بالتأذين في مكة» فأمر له. فصار يؤذن في الحرم» والأمير عتاب بن أسيد رضي 
الله تعالى عنه"» قال القرطبي -رحمه الله تعالئ-: (وزعم الشافعي-رحمه الله 
تعالئ- أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره)”". 
بل قال ابن سعد -رحمه الله تعال-: (فتوارث الأذان بعد بمكة ولده وولد ولده إلى 
اليوم في المسجد الحرام» وتوفي أبو محذورة -رضي الله تعالئ عنه- بمكة سنة تسع 
و 

ووصل الرسول كَل إلى المدينة مظفراء بعد أن مكنه الله -جل شأنه- من القضاء 
على أقوئ قوتين عربيتين في الجزيرة» ودخلها لست ليال بقين من ذي القعدة“. 

أما ثقيف» فإنهم بقوا على حالهم حتئ عودة الرسول بي من غزوة تبوك» فقد 
قدم وفدهم» على النبي بء فعلم بهم المغيرة بن شعبة -رضي الله تعال عنه- فأسرع 
ليبشر الرسول بء فطلب منه أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- أن يكون هو الذي يبشر 
الرسول بيه فوافق المغيرة -رضي الله تعالئ عنه- فذهب أبو بكر -رضي الله تعالى 
عنه- ودخل علئ الرسول ب فبشره بهم . 

وبنئ لهم الرسول بي في المسجد خيامّاء فأسلمواء وعن الحسن -رحمه الله 
تعالى- عن عثمانَ بن أبي العاص -رضي الله تعالئ عنه- أن وَفَدَ قي لما قدموا عل 
رسول الله يكل أنزتّهم المسجدء ليكون أرق لقلوبهم» فاشترطوا عليه أن لا يُحْشَروا 


)١(‏ الإمام أحمد. المسند /۲١(‏ 4۸)ء (رقم »)٠١١۸١‏ وقال المحقق ١‏ حديث صحيح بطرقهء 
وهذا إسناد حسن». 

(۲) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (5/ ۲۲۷). 

(۳) انظر: ابن سعد» الطبقات (5/ .)40٠‏ وابن سعد رحمه الله تعالى توفي عام 77٠‏ وهذا يعني 
أن الأذان في المسجد الحرام استمر في ذريته أكثر من مائتي سنة. 

(5) انظر: ابن هشام» السيرة (۲/ .)٠٠١‏ 

.)٤۳۷ /۳( انظر: ابن القيم» زاد المعاد‎ )٥( 


oo 
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ولا يُعَْرُوا ولا يُجَبُوا"» فقال رسولٌ الله يلك: «لكم أن لا تحشّروا ولا تَعشّرواء ولا 
خير في دين ليس فيه ركوعٌ)”" وطلبوا من الرسول إا أن يؤر هدم اللات ثلاث 
سنين» فأبئ إلا هدمهاء فطلبوا أن لا يتولوا هدمها بأنفسهم» فأرسل أبا سفيان والمغيرة 
بن شعبة -رضي الله عنهما- ليتوليا هدم اللات فهدماهاء وأمّر عليهم عثمان بن أبي 
العاص”"؛ وكان أصغرهم ستاء لما رأى حرصه على تعلم القرآن الكريم والتفقه في 
الديه 10 وروي أنه مره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم””. 


)١(‏ قال في عون المعبود (۸/ )1875-١126‏ قوله: «(أن لا يحشروا) بصيغة المجهول أي لا يندبون 
إلى الغزو ولا تضرب عليهم البعوث وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة بل يأخذ صدقاتهم 
في أماكنهم كذا في المجمع وقال الخطابي معناه الحشر في الجهاد والنفير له (ولا يعشروا) 
بصيغة المجهول أي لا يؤخذ عشر أموالهم وقيل أرادوا الصدقة الواجبة قاله في المجمع (ولا 
يجبوا) بالجيم وشدة الموحدة. قال في المجمع في مادة جبو وفي حديث ثقيف ولا يجبوا 
أصل التجبية أن يقوم قيام الراكع وقيل أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم وقيل السجود وأرادوا 
أن لا يصلوا والأول أنسب لقوله لا خير إلخ وأريد به الصلاة مجازا انتهى قال الخطابي قوله لا 
يجبوا أي لا يصلوا وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه ويرفع مؤخره» 

(۲) رواه أبو داود فى سننه تحقيق شعيب الأرناؤوط وزميله الطبعة الأولى (دار الرسالة العالميةه 
(YV /4( NEY‏ وقال محققه «صحيح لغيره» وهذا إسناد رجاله ثقات» إلا أن في 
سماع الحسن -وهو البصري من عثمان بن أبي العاص- اختلافا» (حكم الألباني: ضعيف: 
الضعيفة )47١19(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۲/ 1۲۳)» (رقم 5775 )بزيادة ولا 
سمل عليكم اتن عبرت ا 

(۳) عثمان هذا هو الذي أمسك ثقيفا عن الردة في أيام الردة حيث قال لهم: يا معشر ثقيف كنتم 
آخر الناس إسلامّاء فلا تكونوا أولهم ارتدادّاء انظر: السهارنفوري» بذل المجهود (۳/ .)۲۸١‏ 

(6) انظر: البيهقي» دلائل النبوة (6/ ۲۹۹ - »)٠ ٤‏ وأكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة 
(۲/ 0۷ - *0). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه »)۳١١ /١(‏ كتاب الصلاة» باب في بناء المساجد» حديث رقم 
»)٤٥٩(‏ وأخرجه ابن ماجه »)۲٤١ /١(‏ كتاب المساجد والجماعات» باب أين يجوز 
بناء المسجد؟» حديث رقم (/7)» وضعفه الألباني في سنن أبي داود (ص ؟5)). رقم 
(۸۳) وأخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ )5١18‏ وسكت عليه» ولم يتعقبه الذهبي في 
التلخيص. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى( ۲ / 574). وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
(1/ ١١٠):(رجال‏ إسناده ثقات)» وانظر: الألباني» الثمر المستطاب من فقه السنة والكتاب- 
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الفوائد المستخرجة من غزوة حنين وحصار الطائف 

أولا: أن الله -جل شأنه- بتوفيقه» يدبر لعباده المؤمنين» ويلطف بهم» ويهيئ 
من تدبير الكفار أنفسهم ما يجعلهم غنيمة للمسلمين» فما أن فرغ الرسول كَل من 
قوة كفار قريش في مكة» إلا ويقذف الله في قلوب هوازن وثقيف التحرك لمقاتلة 
الرسول بيه ويجعلهم يواجهونه» ومعهم نساؤهم وأموالهم من الإبل والشاة ما 
لا يحصيه إلا الله» لتكون تلك غنيمة للمسلمين يتقوئ بها الرسول ي على تأليف 
القلوب ومداواة جراح أهل مكة» بعد هزيمة كبيرة لحقت بمشركيهاء والرسول بلا 
في أمس الحاجة إلى تأليف قلوبهم في هذه المرحلة من الدعوة» وليس عنده شيء. 
إلى درجة أنه يستعير الأدرع من صفوان. فتأتي هذه الأموال الطائلة والغنائم الكبيرة 
ويسخرها الرسول بل لتأليف قلوب الزعماء الذين ذهبت رئاستهم» فسبحان مدبر 
الأمور ومصرف القلوب كيف يشاءء وهو العليم الحكيو”". 

ثانيًا: استعارة الرسول بي للدروع من صفوان فيه فوائد: 


.١‏ قلة الإمكانات المادية لجيش الرسول يي حتئ احتاج استعارة سلاح من 


شرك 
؟. أن للإمام أن يستعير سلاح المشرك لقتال العدو”. وهذه صورة من صور 
الاستعانة. 


-(5477/1)» وعند النسائي أنه أمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم» 
انظر: سنن النسائي» كتاب المساجدء باب اتخاذ البيع مساجد (۲/ ۳۸ - ۳۹)» وانظر: 
اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية -رحمه الله تعالى- /١(‏ 5-777 77) فقد أورد هذين 
الحديثين» وقد قال محقق هذا الكتاب عن حديث النسائى: (إسناده جيد). 

(۱) انظر: الشامی» سبل الهدى (5/ 045). ١‏ 

(۲) انظر: ابن القیم» زاد المعاد (۳/ .)٤۷۹‏ 
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١‏ وأن العارية مضمونة» ولو كانت مال مشرك؛. على خلاف بين الفقهاء في 
ذلك7". 


ثالثا: بعث مالك النصري قائد جيش ثقيف وهوازن عيونه أمامه لكي تأتيه 
بأخبار الرسول ب وأخبار جيش المسلمين» فعادوا إليه وقد تفرقت أوصالهم من 
الفزع والخوف, فقال مالك: ويلكم» ما لكم؟ فقالوا: رأينا رجالا بيضًا على خيل 
بلق» فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترئ» فما رده ذلك عن وجهه وقصده. 

هذه صورة من صور الرعب الذي نصر الله به رسوله َه وعباده المؤمنين»› 
وقد قال الله تعالىا: ل[ وَقَدَفَ في وروم الب فر تخو ایروک ريا 4 
[الأحزاب:77]»ء وقال تعالا: سای في 5 لوپ ليرت کمروا ابت 
يك لكر وام قالخ 313 O o‏ يلق فرق 
اللہ 4 [آل عمران:١50١].‏ وقال ب: انصرت بالرعب»”". 

رابعًا: لما قال رجل من المسلمين: (لن تُغلب اليوم من قلة) وشق ذلك على 
رسول الله اة لأنه يدرك عواقب مثل هذا الكلام. نستفيد منه ما يلي : 


.١‏ أن رجلا واحدًا تكلم- كما ذكر أهل السير- ونتيجة ذلك بلاءٌ عظيمٌ يصيب 
الجيش بكامله» فليحذر المسلم أن يجر بلاءً علئ مجتمعه أو على أهله» ويصيبهم 
شؤم فعله أو قوله. وكما قد يكون الرجل شؤمًا عل مجتمعه» فقد يكون مبارکا 


(1) قال ابن قدامة في الشرح الكبير /١5(‏ ۸۸): «(والعارية مضمونة بقيمتها يوم التلف» وإن 
شرط نفي ضمانهاء سواء تعدى المستعير فيها أو لم يتعد. روي ذلك عن ابن عباس» وأبي 
هريرة. وهو قول الشافعى» وإسحاق. وقال الحسن» والنخعى» والشعبى» وعمر بن عبد 
ال وار و ولا رزاع وبر ادن يواتن ا سحب مينانها 
إلا بالتعدي». ١ ١‏ 

(۲) صحيح البخاري (۱/ »)۷٤‏ (رقم 7"70) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهماء 
وصحيح مسلم /١(‏ ۲؛›) (رقم )٥۲۳‏ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 


006 


ا اا لاس 


N‏ ا 
کے )چ لا ص )ھھھ 


عل مجتمعه. بصلاحه ودعاته» وأمره بالمعروف ونهيه عن المنکر» وکو نه فدوة في 
سمته وخلقه. 

3 أنها كلمة واحدة» ومع ذلك وقع البلاء. عن أبي هريرة -رضي الله تعالى 
عنه - سمع رسول الله َة يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة» ما يتبين فيهاء يزل بها في 
النار أبعك:مما بين المشرق2070. 


۳. ضعف ابن آدم وسرعة غروره. فهذا الشخص ما إن رأئ هذه الجموع 
حتى انتفخ سحره» وتعاظم في نفسه» وأيقن بالنصر» وقال كلمته تلك» التي تنم عن 
الضعف البشري الذي ينتاب العبد في بعض المواقف. إن لم يستحضر دائمًا تقوى 
الله ومراقبته والخضوع له واستشعار نعمه. 

5. خطورة هذا الأمر؛ لأنه يتعلق بالعقيدة» فالمسلم من أعظم عباداته الخضوع 
لله» والشكر له على نعمه» والحذر من الغفلة عن ذلك» وليعلم أن الاستعلاء 
ودخول شيء من الكبر إلئ القلب من الكبائر المهلكة. 

4. يدل على خطورة هذا الأمرء العقوبة الفورية التي وقعت» والآيات التي 
نزلت» تتلئ على الأمة» لتأخذ الدرس في مستقبلهاء فلا تعد لمثل هذا القول» يقول 
أبو بكر الجزائري -رحمه الله تعالئ- فيه: (حرمة الإعجاب بالنفس أو العمل أو 
القوة» إذ ترتب على ذلك هزيمة المؤمنين في أول لقائهم بعدوهم)”". 

.٦‏ في هذا الموقف أيضًا درس في العقيدة» فإن وقعة بدر قد قررت للمسلمين 
أن القلة لا تضرهم شيئًا في جنب أعدائهم» إذا كانوا صابرين ومتقين» متعلقة قلوبهم 
)١(‏ صحيح البخاري (۸/ »23٠١‏ (رقم /ا/551) وصحيح مسلم (5/ ۲۲۹۰)» (رقم ۲۹۸۸). 

كذا في جميع نسخ البخاري (أبعد مما بين المشرق). وفي مسلم (أبعد ما بين المشرق 


والمغرب). قاله مصطفى البغا في تحقيقه لصحيح البخاري. 
(۲) أبو بكر الجزائري» هذا الحبيب (ص .)5١١‏ 
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بالله سبحانه وتعالئ» وأن غزوة حنين قد قررت للمسلمين أن الكثرة أيضًا لا تفيدهم 
شيئاء إذا لم تتعلق قلوبهم بالله جل شأنه. 

خامسًا: في قول بعض من مع الرسول كَكلِ: (اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط). فوائد: 

.١‏ إن الذين قالوا هذا القول هم كما قال راوي الحديث أبو واقد الليثي -رضي 
الله تعالئ عنه-: (ونحن حدثاء عهد بكفر)» فهم ممن أسلموا حديثًا بعد فتح مكة 
أو معه» وليسوا من الصحابة الذين سبق إسلامهم» فإن مثل هذا الأمر لا يمكن أن 
يخفئ عليهم» أو يطلبوه» رضي الله تعالئ عنهم أجمعين. 

. نأخذ الحذر من الشرك» فإن هؤلاء يعلّقون سيوقهم بالشجرة على سبيل 
التبرّك» ومع ذلك بين الرسول بي أن هذا مثل قول أصحاب موسئ: اجعل لنا إلا 
كما لهم آلهة. 

فانظر كيف جعل التبرك» أو طلب البركة» عبادة وتأليه للمتبرك به» وقد قال عبد 
لله بن مسعود -رضي الله تعالئ عنه- قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء فقل الماء» 
فقال: «اطلبوا فضلة من ماء)» فجاءوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يذه ف الإناء. ثم 
قال: «حي على الطهور المبارك» والبركة من الله)”؟» البركة من الله وحده لا تطلب 
إلا منه» والمبارك -بكسر الراء- هو الله -جل شأنه- لا غير. 

وباب التبرك من أعظم الأبواب التي دخل من خلالها الشرك على الناس» 
فكانوا في البداية يحبون علماءهم وعبّادهم والصالحين» ويطلبون منهم الدعاء» ثم 
صاروا يتمسحون بهم» ويعتقدون أن لديهم القدرة على منح البركة بسبب صلاحهم 
والصالحين» والتبرك بالقبور» بل صاروا يتبركون بالأشجار والأحجارء وهذا كله 


.)701/4 (رقم‎ »)۱۹٤ /5( صحيح البخاري‎ )١( 


O0V 


ANS 3 
0 j Ve» o 
سار‎ GU 2 


طلب للبركة ممن لا يملكهاء والرسول ية لما جاء إلى المدينة وأحب أن تكون 
فيها بركات» دعا الله سبحانه» ففي حديث أبي سعيد الخدري أن الرسول بي قال: 
«اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مدناء اللهم 
بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مدناء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم اجعل مع 
البركة بركتين""» يدعو الله أن يبارك في المدينة ويبارك في مدهم وصاعهم» وإذا كان 
الرسول ب يطلب البركة من الله فعلينا أن لا نطلبها إلا من الله جل شأنه. 


وطلب البركة تأليه» كما قال الرسول ب للذين طلبوا البركة من تعليق سلاحهم 
بالشجرة» إن هذا الأمر مثل من قال اجعل لنا لها وجَعْل إله مع الله شرك بالله جل 
شأنه. 


يوحدونه في سائر العبادات”7) 


.)۱۳۷ ٤ صحيح مسلم (۱۰۰۱/۲) (رقم‎ )١( 

(۲) قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتابه تيسير العزيز الحميد 
شرح كتاب التوحيد (ص :)٠١١‏ «ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحين مستحب 
كشرب سؤرهم» والتمسح بهم أو بثيابهم» وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى 
يكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين» والتبرك بعرقهم ونحو ذلك وقد أكثر من ذلك أبو 
زكريا النووي في «شرح مسلم» في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئًا من ذلك مع 
النبي ييه وظن أن بقية الصالحين في ذلك كالنبي كَل وهذا خطأ صريح لوجوه: منها: عدم 
المارة تشاضي الحتاراة لكي :19 فى التعطل والبركة ومنها: عدم تحقق الصلاح» فإنه 
لا يتحقق إلا بصلاح القلب» وهذا أمر لا يمكن الاطلاع عليه إلا بنص» كالصحابة الذين 
أثنى الله عليهم ورسوله. أو أئمة التابعين» ومن شهر بصلاح ودين كالآئمة الأربعة ونحوهم 
من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك» أما غيرهم» فغاية الأمر أن نظن أنهم 
صالحون فنرجو لهم. ومنها: آنا لو ظننا صلاح شخصء فلا نأمن أن يختم له بخاتمة سوء. 
والأعمال بالخواتيم» فلا يكون أهلا للتبرك بآثاره. ومنها: أن الصحابة لم يكونوا يفعلون 
ذلك مع غيره لا في حياته» ولا بعد موته» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه» فهلا فعلوه مع أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي ئ44 بالجنة» وكذلك التابعون.- 


66/ 


الفصل الثامن 


.١‏ تأمل ماذا طلب هؤلاء من الرسول يي قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط» قال في فتح المجيد: (يعني أنهم لم يطلبوا منه أن يجعل لهم إلهًا يعبدونه 
من دون الله؛ لأنهم كانوا أجل وأعقل من ذلك» وإنما طلبوا شجرة يأذن لهم النبي 
فيها فيتبركون بها ويعلقون عليها أسلحتهم دون أن يصلوا أو يتصدقوا لهاء فبين لهم 
أن ما طلبوا من التبرك ولو لم يكن صلاة ولا صيامًا ولا صدقة هو الشرك بعينه. وفيه 
إبطال لشبهة مشركي هذا الزمان وزعمهم أن ما يفعلونه تبرك وتعظيم لا بأس به)”"". 
؟. (ليس ما طلبوه من الشرك الأصغرء ولو كان منه لما جعله النبي نظير قول 
نبي إسرائيل (اجعل لنا إلهًا)» وأقسم على ذلك» بل هو من الشرك الأكبر» كما أن ما 
طلبه بنو إسرائيل من الأكبر. وإنما لم يكفروا بطلبهم؛ لأنهم حدثاء عهد بالإسلام 
ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه ولم يُقدِموا عليه» بل سألوا النبي 4ل . 
۳. (أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر)”". فالصحابة -رضي الله 
تعالئ عنهم - الذين طلبوا هذا الطلب ليتقربوا به» لم يُقِموا على العمل» بل اتجهوا 
أولًا إلى الرسول ب لعلمهم أن العبادات قبل فعلها لا بد أن تكون مأذونًا بها شرعًاء 
حتئ لا يقع الشخص في البدع» وهي عبادة الله بغير ما شرع. 
سادسا: نأخذ أيضًا الحذر من التشبه بالكفار؛ لأن الرسول بي بين ذلك فقال: 
«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة»» لذلك مما ينبغي للمسلم» بل مما 
يجب عليه» هو الحذر من التشبه بالكفار في جميع أمورهم والتحذير من اتباع آهل 
-هلا فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني» والحسن البصري 
ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم» فدل أن ذلك مخصوص بالنبي كَل ومنها: أن فعل هذا مع 
غيره ب لا يؤمن أن يفتنه» وتعجبه نفسه» فيورثه العجب والكبر والرياء» فيكون هذا كالمدح 
في الوجه بل أعظم". 

.)١57 عبد الرحمن بن حسن» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 


(۲) عبد الرحمن بن حسن» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص €۲( 
() الإمام محمد بن عبد الوهاب» كتاب التوحيد (مص ). 


00۹ 


OB 
ل‎ 

الأهواء والزيغ من الأمم الماضية”"» كما أن التشبه بالكفار من أهم أسباب البدع» 
ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل على أن يطلبوا من 
موسئ أن يجعل لهم آلهة يعبدونهاء كما أن للكفار آلهة يعبدونها وهو الذي حمل 
بعض أصحاب محمد يي ورضي الله عنهم -مما كان حديث عهد بإسلام- أن 
يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله» وهذا هو الواقع اليوم فإن 
فئات من المسلمين قلّدوا الكفار في عمل البدع والشركيات وكان من أبرز أسباب 
ذلك التشبه بالكافرين”"'. 

سابعا: لما بعث الرسول ية عبد الله ابن بي حدرد -رضي الله تعالئ وعن 
أبيه- ليأتيه بخبر جيش ثقيف» فلما عاد وأخبره عما ساقته ثقيف معها من النساء 
والأهل والذراري والنّعم» ومقصودهم بذلك الثبات وعدم الفرار عند اللقاء» وهو 
أمر مخيف للجيش المقابل» ولكن الرسول يكل تبسم وقال: «تلك غنيمة المسلمين 
غدًا إن شاء الله»» نأخذ من هذا التفاؤل. 

وحياة الرسول ية كلها تفاؤلء أيّا كانت الظروف» فهو داتمًا ينظر» أو يأخذ 
دائمًا بالجانب المشرق فيبرزه» ويدعو به» فلم تؤثر عليه جموع ثقيف» بل قال كلمة 
التفاؤل» وأسمعها أصحابه رضي الله تعالئ عنهم» وتلك تبعث الأمل وتنشط النفس» 
وتثبت القلب» فإن النفوس إذا ذُكّرت بالجانب المشرق» وأعطيت الأمل بالسبي 
والغنائم الكبيرة» تشجعت وأقدمت» وكأن مشهد جمع الغنائم حاضر أمامها. 

وهذا شبيه بموقفه بيه لما عاد إليه الصحابة -وهم سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير-رضي الله تعالى عنهم- الذين بعثهم 5 
للتأكد من نقض قريظة للعهد يوم الأحزاب» فأخبروه أنهم نقضوا العهد. فرفع رأسه 
(۱) انظر: سعيد بن حجي» الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى (ص ۳۹) (مطبوع على 


الآلة). 
(۲) انظر: صالح الفوزان» كتاب التوحيد (الرياض: مكتب الأثير» د. ت) (ص ۸۷). 


ةك٠‎ 
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وقال ي: «أبشروايا معشر المؤمنين بنصر الله تعالى وعونه». فإذا اشتدت المواقف 
وتكالب الأعداء» وتعلقت القلوب بالله» جاء النصر» وكان الرسول بي حريصًا في 
ذاك اليوم على بث الطمأنينة» والتفاؤل أمام الصحابة» رضي الله تعالئ عنهم. 

ثامتا: لما طلب الرسول ب رجلا يحرس قال أنس بن أبي مرثد الغنوي -رضي 
الله تعالئ عنه-: آنا يا رسول الله» فأمره الرسول بي أن يركب الفرس فركبه في أول 
الليل» واستمر كل الليل يتجول في الوادي يحرس حتى أصبح» وهنا أقف وقفات 


و 
. 


سريعة: 

.١‏ إن الرسول به سأل عنه لما اجتمعوا لصلاة الفجر» وصلى وهو يرقب 
الوادي يفكر فيه ولما رآه مقبلا. وهو في الصلاة بادر بعد تسليمه مباشرة» يبشر 
أصحابه؛ قائلًا: أبشروا فقد جاء فارسكم! ما أعظم رعاية الرسول بل لصحبه وعنايته 
بهم» وسؤاله عنهم» ومتابعته أحوالهم» وفرحه بسلامتهم» ولذلك أحبوه حبًا فاق 
محبتهم لأنفسهم» فاللهم صل على نبينا محمد صلاة طيبة مباركة متجددة بتجدد 
ارات و خا اق ي الخو أعلرن اله اين هه الجن 
بهديه» واحشرنا تحت لوائه» وأسقنا بيده من حوضه. وارزقنا شفاعته. 

۲. إن الرسول بيه سأله: «هل نزلت الليلة؟»» أي هل نزلت من على الفرس؟ 
آم قضيت الليل كله تحرس» وأنت على الفرس» فأجاب أنس -رضي الله تعالئ 
عنه- قاتلا: لاء إلا مصليًا أو قاضيًا حاجة. أي أنه استمر كل الليل لم ينزل إلا لأحد 
هذين الأمرين» الصلاة» أو قضاء حاجة» ونأخذ من هذا انضباط الصحابة -رضي 
الله تعالئ عنهم- في أعمالهم ولو غابوا عن أعين قائدهم» وهذا شأن المؤمن فهو 
يعمل تحت رقابة الله جل شأنه» وليس تحت رقابة البشر» والأمر الثاني أن الرسول 
يك بشره ببشرئ عظيمة قائلا له: «قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعده»» قال في 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: (قد أوجبت) أي عملت عملا يوجب لك الجنة» 


ةك١‎ 


۷ 
ا‎ ns 


کے با چ لا ص ) هه 


(فلا عليك إلخ)» آي لا ضرر ولا جناح عليك في ترك العمل بعد هذه الحراسة لأنها 
تكفيك لدخول الجنة)'. 


وهذا يفتح للمسلم أملًا عظيمًا أن يوفقه الله -عز وجل- كما وفق الله هذا 
الصحابي- لعمل تكتب له فيه الجنة» عمل مباركِ يخدم به المسلمين» يجلب لهم 
به خيرًا عامّاء أو يدفع عنهم * شرًا عامًاء أو يكون له أثر صالح في نفع الأمة» وفضل الله 
واسع» ولا تحتقر نفسك» وعليك السعي» ولا تدري أين التوفيق والبركات. 


تاسعًا: من مفاجأة الكفار للمسلمين» واختلاط أمر المسلمين ثم انهزامهم. 
ولم يثبت مع رسول الله 4 إلا قلة من المؤمنين» درس عملي للمسلمين في كل 
زمان ومكان. أن لا تنخدعوا بقوتكم ولا بما عندكم» فهاهم هنا المسلمون الذين 
قال عنهم البعض إنا لن نغلب اليوم من قلة» ها هم ينهزمون في أول لحظات اللقاء 
بالعدوء وكأن الأمر تأديب وتربية للقلوب'". أن لا تلتفت إلى غير الله» وأا متى 
التفتت القلوب إلى غيره فمصيرها هو مصير جيش حنين في بداية الأمر: « لَمَدَ 
ركم آله ف ماطح كبرو ويم حَنَينٍ د محم تضكر رحن 
علنحثم شا وصَافت يڪم الأرّش يما رحبت نے ولت مدر 4 
[التوبة: 0 ؟]. 

وبعد أن تحقق الدرس» ووصلت الرسالة» وفهم الناس عمليا أنه لن تنفعهم 
قوتهم ولا كثرتهم؛ إن لم ينصرهم الله جل شأنه» حينئذ تنزل النصر من الله جل شأنه. 

والله -جل شأنه- لن يتخلئ عن عباده المؤمنين» فهو القائل بمنه وفضله 
وإحسانه: وكات حَفًا عتا نص ألْمُؤْمِننَ 4 [الروم: 0147 ولكن بعد أن أرئ الله 


rd ea 


المؤمنين عيانًا واقعهم دون نصر الله» جاء النصر من الله قال تعالى: « ثم أنزل الله 


.)171 /۷( العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن ابي داود‎ )١( 
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سکن ع وَسُولو. وعَلَ الْمؤيديت وآنرل جوا ا راودب ال كرو 

ول لكين 4 [التوبة: [٦‏ 
وعلينا اليوم - وواقعد مشتت» وقلوبنا ليست متعلقة بالله كما ينبغى- أن 
ب چ o‏ موان حكؤيرو ودوم حَنَينٍ د 


حمالٍ 
رر 2 ع عر 


مماحج م م فد تعن هي شا وَحََاقَتٌ 4 2 اذش 
a‏ ار كه ل وَُوله. وَل ليت 
وَأَنْرّلٌ ا عا دن اکا e‏ ألْكَفْرِينَ 4 [التوبة: 
71-6 ]. 
قال الطاهر بن عاشور -رحمه الله تعالول-: (وأسند النصر إلى الله بالصراحة 
لإظهار أن إيثار محبة الله وإن كان يفيت بعض حظوظ الدنياء ففيه حظ الآخرة وفيه 
حظوظ أخرئ من الدنيا وهي حظوظ النصر بما فيه من تأييد الجماعة» ومن المغانم» 
وحماية الأمة من اعتداء أعدائهاء وذلك من فضل الله إذ آثروا محبته على محبة 
علائقهم الدنيوية)'. 
وقال: (وتخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب؛ لأن المسلمين 
المهزموا في أثناء النصر ثم عاد إليهم النصرء فتخصيصه بالذكر لما فيه من العبرة 
بحصول النصر علد امتثال أمر الله ورسوله- عليه الصلاة والسلام- وحصول 
الهزيمة عند إيثار الحظوظ العاجلة على الامتثال)0". 
حادى عشر: مناداة العباس -رضى الله تعالى عنه - لأصحاب الشجرة 
وللمهاجرين وللأنصار ثم عودتهم ولم يمر إلا وقت قصير إلا والأسرئ بين يدي 


۳ 
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بيه 


IIE 
کے ا عو لا سر ) هه‎ 


رسول الله ی يدل عل أن الفرار لم يكن بعيدّاء بل كانت مفاجأة واختلاطًا وارتباكًا 
وفرارًا قريبًا يسمعون فيه صوت المنادي» تحقق فيه التأديب كما في الفائدة السابقة» 
ثم التثبيت الرباني والنصر من الله سبحانه وتعالئ» يقول النووي -رحمه الله تعالئ- 
:(قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيدًا وأنه لم يحصل 
الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم مَّن في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة 
ومشركيها الذين لم يكونوا أسلمواء وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبابهم عليهم 
دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمان في 
قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم 
أَخَمّاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولّواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله 
-سبحانه وتعالىم- سكينته عل المؤمنين كما ذكر الله تعالئ في القرآن)'. 

ثاني عشر: لما نادئ العباس أصحاب بيعة الشجرة» ونادئ الأنصار والخزرج 
كانوا يبادرون إلى الاستجابة والرجوع إلى رسول الله ية حتى إذا لم يتمكن أحدهم 
من عطف جمله نزل عنه وتركه» ورجع بسلاحه إل رسول الله ئه وهذا يؤكد لنا 
وجوب الاستجابة لرسول الله بيه ويذكرنا بأهمية المبادرة إلى ذلك فور سماعنا 
للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة. 

الث عشر: نلاحظ أن الرسول كله وهو رؤوف رحيم بالمؤمنين لم يعثف 
أحدًا ممن فر عنه» بل لما قالت له أم سليم-رضي الله تعالى عنها- أن يقتل الطلقاء 
لفرارهم قال: «إن الله قد كفئ وأحسن»» فالتعنيف واللوم لأمور مضت وانتهت لا 
سبيل إلى تداركهاء وبخاصة في مثل أمور الحرب التي تندهش فيها النفوس» رأئ 
الرسول ي بكريم خلقه عدم إثارتهاء وهكذا يحسن العفو والتجاوز والإقلال من 
التثريب علئ ما يقع من المسلم من الأخطاء التي لا يمكن تداركها ويلتمس للمسلم 
بعض العذر في ذلك والله أعلم. 
)١(‏ شرح صحيح مسلم (۱۲/ .)١١6‏ 


:كه 


الفصل التامن 


رابع عشر: مشروعية الدعاء والتوجه إلئ الله سبحانه وتعالئ» وهو ما نرئ 
الرسول يي يسلكه» وبخاصة عندما تشتد الأمور» فهو في خنين يناشد ربه ويلح في 
الذعاء ضر المسلمية غل المثير كية: 

والنصر من عند الله -سبحانه وتعالىل- واتجاه الرسول ميد إلى رنه ٤‏ هذا 
الموقف العصيب كان العامل الأقوئ في تغيير دفة القتال لصالح المسلمين. 


خامس عشر: لما رأئ الرسول بي امرأة مقتولة» نى عن قتل النساء والصبيان» 
وهذه هي مبادئ الحرب في الإسلام» وهذه من وصايا الرسول ويد الدائمة للجيش 
عنهما- قال: كان رسول الله کي إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا بسم الله تقاتلون 
في سبيل الله من كفر بالله» لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا الولدان» ولا 
أصحاب الصوامع»”". 
ولما بعث بعثا لقتل ابن أبي الحقيق أوصاهم بهذاء قال الزهري: فأخبرني ابن 
كعب بن مالك» عن عمه -رضي الله تعالئ عنه-: (أن النبي يي حين بعث إلى ابن 
أبي الحقيق بخيبر» نبئ عن قتل النساء والصبيان)”". 
فالحرب في الإسلام حرب أخلاقية» والأخلاق في الإسلام لها مقامها حت مع 
العدو المحارب» فلا عدوان ولا ظلمء ولا إفسادء ولا يأخذ أحذًا بجريرة غيره“. 
)١(‏ انظر: محمد فرج» العبقرية العسكرية في غزوات الرسول بيه (ص 223١07‏ دار الفكر العربي 
للنشره القاهرة. الطبعة الثالغة ١۹۷۷‏ م. 

(۲) مسند الإمام أحمد »)٤٦١ /٤(‏ (رقم۲۷۲۸) وقال عنه محققو المسند: (حسن لغيره وهذا 
إسناد ضعيف) والبيهقي في السنن الكبرى (9/ »)١155‏ (رقم .)۱۸٠١ ٤‏ 

(۳) مسند الإمام أحمد (۳۹/ 207) وقال المحقق « صحيح لغيره» 

() للمؤلف كتاب صغير» بعنوان: (مقدمة في القانون الدولي الإنساني في الإسلام) طبعته 
المفوضية الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في الكويت عام ١575‏ وهو متاح على 
الشبكة العنكبوتية. 
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بهذا الدين» قال تعالى: ‏ ولقد کرمتا بن ادم ملف الْبرِ والبخرٍ ورَرفتهُم مت 
ليت وفص لته ع كير ممن حلقتا تَقْضِيلًا 4 [الإسراء: »]۷٠‏ فالإسلام 
يحترم الإنسان بصفته إنساتاء أيّا كانت ديانته ومعتقده» حتئ في حالة الحرب» فكيف 
بحالات السّلّم والمعايشة» والحرب في الإسلام حرب شريفة ة لا يتخلئ المسلم فيها 
عن المبادئ السامية» فالنساء والصبيان» لا شأن لهم في الحرب» فيجب أن يكف 
عنهم» ولا تقل المرأةٌ إلا إذا باشرت بنفسها الحربء ولا تحمل أوزار قومها. 

ومن يحفظ حقوق المرأة بوجه خاص» والإنسان بوجه عام في حالة الحرب 
والقتال لهو أجدر أن يحفظ حقوق الإنسان في السلم. ولقد رفع الإسلام حقوق 
الإنسان» حتئ إننا لنرئ -جليًا- أن حقوق الإنسان في الإسلام هي محور مقاصد 
الشريعة الإسلامية» نقول هذا والعالم أجمع يرئ ما يجري على أرض الواقع 
من انتهاك لحقوق المسلمين في بعض المجتمعات المتحضرة» حيث نرئ القتل 
الجماعي» وتدمير المدن والمنازل فوق سكانا دون تفريق بين نساء وأطفال وشيوخ 
وبين محاربين مقاتلين» والرسول بي يمر بامرأة مقتولة في وقت حرب» امرأة واحدة 
فقط» فينكر هذاء ويواريهاء وينه عن قتل النساء والصبيان» وتبعًا لذلك» فقد قال 
الفقهاء: (يحرم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا)”". 

سادس عشر: كان خالد بن الوليد -رضي الله تعالئ عنه- ممن شارك في غزوة 
هوازن وكان على الخيلء لكنه جرح» ولما علم الرسول ب سار إليه بأقدامه يسأل 
عن خيمته حت وجده. فسأل عن حاله» واطلع علئ جرحه» وتفل فيه لمداواته» 
فالرسول كلل رغم عدد الجيش الذي معه» يتفقد أصحابه ويسأل عنهم ويتعاهدهي» 


مسلم (۱۲/ 58). 
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ثم إن خالدًا رغم ما أصيب به من جراح» نجد أنه يشارك في غزوة الطائف» وإن قارئ 
السيرة ليعجب من ذلك» كيف أنه -رضي الله تعالئ عنه- مصاب بجراحة» ومع 
ذلك يواصل السير إلى الطائف ويشارك في حصار الطائف. لا يريد أن يفوته شيء 
من أجر الجهاد» رغم أن من أصابته جراحة بسبب الجهاد ممن يُلتمس له العذر لو 
تخلف» وهذا يُذكرني بما حصل بعد غزوة أحد عندما طارد الرسول ب كفار قريش 
ولحقهم إلى حمراء الأسد» رغم ما في الصحابة-رضي الله تعالئ عنهم- من جراحة 
كبيرة» ومع ذلك لم يتخلفواء ونزل فيهم قول الله تعالى: <« ألَدِينَ أسَسَجَابْوأ له وَالرَسُولٍ 


3 
و وه اكول 


مر بعد مَآأصَابَهُم الق لذب أَحَسَمُوأ مواقا جْرْعَظِخْ 4 [آل عمران:20]11/7. 

سابع عشر: لما لم يتمكن الرسول ية من فتح حصن الطائف قيل له: (ادع 
الله عليهم)» فدعا لهم بالهداية ولم يَدعٌ عليهم. وهذا من كمال رأفته ورحمته كلل 
وإلا فأهل الطاتف آذوا الرسول َة وأخرجوه لما جاء يدعوهم إلى الله ورموا عقبيه 
بالحجارة”› ومع ذلك» دعا لهم 5 بالهداية وهم من أل أعدائه» وهذا من دلائل 
شفقته ورحمته یه بأمته» وقد استجاب الله دعائه فجاءوا مسلمين بعد ذلك دون 
عناء أو مشقة”"» وهكذا يحسن بالمسلم أن ينصح لله ويتحاشئ الانتقام للنفس» 
ويدعو بهداية خصمه. بل بهداية عدوه للإسلام. 

وإذا اختلفت مع شخص قريب أو بعيد فبدلًا من أن تدعو عليه ادع الله له 
بالهداية» تكسب الأجر وتنتصر على الشيطان والنفس والهوئ» ويرتفع مقامك عند 
الله - جل شأنه- وتثبت عمليًا طهارة القلب وصلاح السريرة» وهذا سلوك غائب عنا 
في كثير من تصرفاتنا. 


(۱) انظر: ابن جزي» التسهيل لعلوم التنزيل .)١۷١١ /١(‏ 
(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)٠١١ - ٥١٤‏ 


|69 انظر: إبرأهيم قريبي» مرويات غزوة حنين (ص ٤۳‏ ۳). 
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ثامن عشر: لو احتج شخص بهذا الحديث عندما قيل للرسول 155: ادع الله 
على ثقيف. فقال: «اللهم اهل ثقبفًا) 20 على أنه لا يجوز الدعاء على الكافر؛ لأن 
الرسول ية امتنع عن الدعاء على ثقيف ودعا لهم بالهداية» ولم يستجب لطلب 
بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- بالدعاء عليهم» ويؤيد هذاء حديث أبي 
هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قدم الطفيل وأصحابه -رضي الله تعالى عنهم- 
فقالوا: يا رسول الله إن دوسًا قد كفرت وأبت. فادع الله عليها فقيل: هلكت دوس» 
فقال كَكِّْ: «اللهم اهد دوسا وائت ہم . 


والجواب أنه نقول: إنه قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة -رضي الله 
تعالئ عنه- أن الرسول ب قال: «اللهم اشدد وطأتك على مضرء واجعلها عليهم 
كسني يوسف»)"". 

ولذلك فلا بد من الجمع» وقد أدخل البخاري في صحيحه حديث الدعاء 
لدوس في باب (باب الدعاء للمشركين ليتألفهم). وعلق على هذا ابن حجر -رحمه 
الله تعالئ- قاتلا: (وقوله: (ليتألفهم) من تفقه المصنف. إشارة منه إل الفرق بين 
المقامين» وأنه كَل كان تارة يدعو عليهم» وتارة يدعو لهم» فالحالة الأول حيث 
تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم...والحالة الثانية حيث تؤمن غائلتهم ويرجئ تألفهم كما 


ف قصة دوس)!4. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۳/ »)٥١‏ (رقم »)١41707‏ وقال محققوه: (إسناده قوي 
على شرط مسلم). و الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح غريب» وضعفه الألباني 
في ضعيف سنن الترمذي (ص 077).» (رقم .)۸١‏ وقال إبراهيم العلي في صحيح السيرة 
(ص 0775):(ورجاله ثقات)» وانظر: أكرم العمري» السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)۲٠١‏ 

(۲) صحيح مسلم (5/ »)۱۹٥۷‏ (رقم 5 .)۲٥۲‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ 75 (رقما٠ »)١ ٠‏ وصحيح مسلم /١(‏ 1 )رقم 0/6" ). 

.)٠١/ /5( ابن حجرء فتح الباري‎ )٤( 
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وقال قبله شيخه ابن الملقن -رحمه الله تعالئئ -: (كان نبينا -عليه أفضل الصلاة 
والسلام- يحب دخول الناس في الإسلام» فكان لا يعجل بالدعاء عليهم طالما 
يطمع في إجابتهم إلى الإسلام» بل كان يدعو لمن يرجو منه الإنابة» ومن لا يرجوه 
ويخشئ ضره وشوكته؛ يدعو عليه» كما دعا عليهم بسنين كسني يوسف. ودعا على 
صناديد قريش لكثرة أذاهم وعداوتهم» فأجيبت دعوته فيهم» فقتلوا ببدر» كما أسلم 
كثير ممن دغا له بالهدی). 

وهذا يرشدنا إلى أمر مهم في السيرة» أننا لكي نأخذ الدرس من دروس السيرة» 
لابد أن نجمع الأحداث ونقارن بينها ونخرج من مجموعها بالفائدة؛ لأن بعضها 
قد يكون مرتبطًا بحال دون حال» أو بعضها خاص والآخر عام» أو بعضها متقدم 
وبعضها متأخر... إلخ. 

تاسع عشر: قال ابن كثير -رحمه الله تعالئ- في الحكمة من تأخير فتح الطائف: 
(وكانت الحكمة الإلهية تقتضي أن يُوَّحْرٌ الفح عامل لئلا يستأصلوا قتلا؛ لأنه قد 
تقدم أنه -عليه السلام- لما كان خرج من الطائف فدعاهم إلى الله تعالئ وإلئ أن 
يؤووه حتئ يبلغ رسالة ربه -عز وجل - وذلك بعد موت عمه ا طالب» فردوا عليه 
قوله وكذبوه» فرجع مهمومًا لم يستفق إلا عند قرن الثعالب» فإذا هو بغمامة وإذا فيها 
i SG EOD E‏ 
قومك لك وما ردوا عليك» فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ فقال رسول الله: 
«بل أستأني مهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئًا». 
فناسب قوله: بل أستأنيٍ بهم أن لا يفتح حصنهم لئلا يقتلوا عن آخرهم وأن يؤخر 
الفتح» ليقدموا بعد ذلك مسلمين في رمضان من العام المقبل)”". 


(۰ /١۸( ابن الملقن.» التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )١( 
.)767 /5( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )۲( 
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العشرون: يقول الشامي- رحمه الله تعالى- في سبل الهدئ عن حكمة عطاء 
المؤلّفة قلويهم: (اقتضت حكمة الله تعالئ أن غنائم الكفار لما حصلت» قُسمت 
على من لم يتمكن الإيمان من قلبه من الطبع البشري» من محبة المال فقسمه فيهم 
لتطمئن قلومهم وتجتمع على محبته؛ لأنها جلت على حُبّ من أحسن إليهاء ومنع 
أهل الجهاد من كبار المجاهدين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها؛ 
لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورًا عليهم بخلاف قسمه على المؤلّفة؛ لأن فيه 
استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضئ رئيسهم» فلما كان ذلك 
العطاء سببًا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل إليه قبل» تبعهم من دونهم 
في الدخول» فكان ذلك مصلحة عظيمة)”'". 

الواحدة والعشرون: ونأخذ أيضًا من هذا دقة نظر الرسول ييه وعمق معرفته 
بدخائل النفوس البشرية وما يُقَوّم اعوجاجهاء حيث أعطىا تلك العطايا السخية 
ومنح تلك المنح الهائلة لأناس يعادونه وكفار لم يدخلوا في دين الله بعد وآخرين 
يتألف بهم قومهم لعلهم يهتدون ويسلمون» وكانت النتيجة التي توخاها بُ من 
تخصيص هؤلاء الذين تألفهم بهذه العطايا أن أسلموا وحَسّنَ إسلامّهم وكانوا جنودًا 
صادقين في الدفاع عن الإسلام”'". 

والتأليف على الإسلام بالمال كما يكون من الحاكم يكون من الأفراد. فصاحب 
المؤسسة يؤلف العاملين لديه من غير المسلمين على الإسلام» ومن لديه خادم أو 
سائق أو خادمة من غير المسلمين يسعئ إلى تأليفهم على الإسلام» فإن النفوس 
جبلت على حب من يحسن إليهاء وإذا أحبت النفس شخصًاء أحبت تحقيق رغباته 
وإدخال السرور عليه فإذا دعاهم للإسلام كانوا سريعي الاستجابة له. 
)١(‏ انظر: الشامي» سبل الهدى (5/ 096). 


(۲) انظر: إبراهيم قريبي» مرويات غزوة حنين وحصار الطائف (ص ١١٠)ء‏ و أكرم العمري» 
السيرة النبوية الصحيحة (۲/ (o1۲‏ 
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الثاني والعشرون: حكيم بن حزام -رضي الله تعالئ عنه- كان أحد المؤلفة 
قلوءهم على الإسلام» أعطاه الرسول بي مائة من الإبل» فسأل الرسول بيه فأعطاه. 
ثم سأل الرسول ب فأعطاه» فوقع في قلبه محبة عظيمة للرسول بي يدل على ذلك 
أن الرسول كل علّمه درسًا في محبة المال فوقع هذا الدرس أحسن المواقع في 
قلبه» فأقسم للرسول ب أن لا ينقص مال أحد بعد ذلك اليوم» أي لا يأخذ مالا 
من أحد بعد ذلك» حتئ العطاء الذي يكون من الفيء» كان يرفض أخذه. فكان أبو 
بكر -رضي الله تعالئ عنه- بعد وفاة الرسول بي يدعو حكيمًا ليأخذ عطاءه» فيابئ 
ويدعوه عمر -رضي الله تعالئ عنه- بعد ذلك» فيأبئن وعاش بقية حياته» على نحو 
ذلك» حتئ مات عزيرًا في خلاف معاوية ملتزمًا ما وعد به نبي الله يَكل. 

والشخص وهو يقرأ هذا الموقف العجيب» كيف تغير هذا الصحابي من كونه 
يسأل الرسول يك مرة تلو الأخرئء وني ذلك من الإلحاح ما فيه» ثم بعد ذلك يصبح 
حتئ العطاء الذي ينال أمثاله يأب أن يأخذه. 

ففيه عظمة هذا الصحابي -رضي الله تعالئ عنه- وثباته على المبداً الذي التزم 
به رغم المدة الطويلة من فتح مكة إلى عدة سنوات من خلافة معاوية» أي ما يزيد 
على ثلاثين عامًا وهو ثابت على المبدأ. لا يأخذ من أحد مالا. 

وفيه حسن اختيار الوقت المناسب للموعظة» فقد وعظ الرسول وه حكيمًا 
-رضي الله تعالئ عنه- بعد أن أعطاه ثلاث مرات» فوقعت موقعها من نفسه. 
وغيرت شخصيته وصاغته رجلا آخرء ينظر إلى الدنيا غير النظرة السابقة» ولو أن 
الرسول ييه وعظه قبل العطاء. فمن المتوقع أن لا يكون لها هذا القبول الذي لقيته 
بعد العطاء ثللاث مرات. 

وفيه وصف للدنيا بأنها خداعة حلوة خضرة» من جعلها غايته» فلن يشبع منهاء 
مهما تحقق لهى وهذا واقع في حياة بعض الناس» الذين همهم الدنياء فمهما بلغت 
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أرصدتهم المالية» فلن يقفوا عند حد. عن أنس بن مالك -رضي الله تعالئ عنه- أن 
رسول الله اء قال: «لو أن لابن آدم واديًا من ذهب أحب أن يكون له واديان» ولن 
يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب)7'. 

ثم تأمل قول المصطفئ بي في موعظته لحكيم -رضي الله تعالى عنه-: «فمن 
أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه»؛ فسخاوة 
النفس سبب للبركة» والنهم سبب لمحق البركة» ومن المعلوم أن المال القليل 
المبارك فيه» خير من المال الكثير الذي ليس فيه بركةء إذ إن العبرة ليست في كثرة 
المال ولا قلته» فهو وسيلة لتحقيق سعادة» وإلا فالمال في ذاته» لا يسمن ولا يغني 
من جوع. لا تأكله ولا تشربه ولا تسکنه» ولو أن شخصًا في صحراء ومعه أموال 
طائلة» وليس عنده ما يشتريه ليأكله لم ينفعه المال» وسيموت جوعا وعطشاء فالمال 
وسيلة لتحصيل متطلبات الحياة» كالأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك. 

فإذا لم يبارك فيه» حرمه الله من منفعته» بأن -مثلًا- يمرض فيضيع ماله في 
العلاج» أو يبتلئ بداء لا يستطيع أن يأكل ما يشتهي» فيحرم خير المال» بل يصبح 
المال عبئًا عليه قلقا من أجله يخشئ ذهابه» يخشئ عليه من السراق» أو يقع في 
خسارة مالية تجر له الهموم والأحزان. 

فلذلك» تعد القناعة في القليل سببًا للبركة وتحصيل المنفعة» وإذا بارك الله في 
مال فلا حدود لبركته سبحانه. 

الثالثة والعشرون: إننا إذا نظرنا إل جملة عطايا الرسول ئة في حنين وجدنا 
جملتها لكبار القوم من المؤلفة قلوبهم» وهم أغنياء» والرسول ب أعطاهم. 
لا لحاجتهم للمال وإنما أعطاهم لمصلحة الإسلام» تأليفًا لقلوبهم على هذا الدين» 
وإذا أسلموا أسلم من ورائهم من الاتباع» ومن ثم» فإن العطاء للمصلحة مقدم على 


(۱) صحيح البخاري (۸/ "97) (رقم »)1٤۳۹‏ وصحيح مسلم (۲/ )۷۲١‏ (رقم 5/8 .)1١‏ 
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الفصل الثامن 


العطاء للحاجة. ونجاة الناس من النار» مقدم على إشباع بطن فقير» وهذه قاعدة في 
الحياة» فمصلحة الإسلام العامة مقدمة على مصلحة الأفراد الخاصة. 
غنائم حنين بين المؤلفة قلوبهم من آهل نجد والطلقاء من قريش» كعيينة بن حصن. 
والعباس بن مرداس» والأقرع بن حابس» وأمثالهم» وبين سهيل بن عمرو وصفوان 
بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وابنه معاوية وأمثالهم من الطلقاء 
الذين أطلقهم عام الفتح» ولم يعط المهاجرين والأنصار شيئًا. أعطاهم لتتالف بذلك 
قلوبهم على الإسلام. وتاليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين» والذين لم يعطهم 
وهم أفضل عنده» وهم سادات أولياء الله المتقين» وأفضل عباد الله الصالحين بعد 
النبيين والمرسلين» والذين أعطاهم منهم من ارتد عن الإسلام قبل موته» وعامتهم 
أغنياء لا فقراء» فلو كان العطاء للحاجة مقدَّمًا على العطاء للمصلحة العامة لم يعط 
النبي كله هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في عشائرهم» ويدع عطاء من عنده من 
المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل)''. 

الرابعة والعشرون: النجاح في كسب المخالف هذا هو النجاح الحقيقي» وهذا 
هو فن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالئ» أما كسب الموافق فليس فيه شىء جديد» 
النجاح في الدعوة أن يقابلك من هو مبغض لك وللدعوة أو للدين الذي تدعو 
إليه. فلا يقوم من غندك إلا وقد صار الدين الذي تدعو إليه أحب الأديان إلى قلبه, 


وهذا الذي نراه في سيرة المصطفی بي عرف كيف يكسب قلوب الناس 
ليقتله» فما إن يجلس عنده حتئ ينقلب ذلك البغض حبا للرسول ية وهذا صرح 
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به عدد من الصحابة كعمرو بن العاص وحكيم بن حزام وعمير بن وهب الجمحي» 
وعدي بن حاتم الطائي وغيرهم» رضي الله تعالئ عنهم أجمعين. جاؤوا إلى الرسول 
يك بعضهم يريد قتله» ثم إذا به يعود مسلمّاء يعلن شهادة التوحيد في مجلسه قبل أن 
يقوم» وينقلب ذلك البغض حبًا شديدّاء وبعضهم جاءه للدنيا وما يقوم من عنده إلا 
وقد ازدرئ الدنيا كلها وعرف قدرها وأقسم أن لا يسألها أحدًا من الناس. 

وهذا درس للدعاة إلى الله» فواجبهم كسب قلوب الناس» وإحسان التعامل مع 
المخالف. أيّا كان الاختلاف معه. 

وبعض الناس يجعل الخلاف» بسبب سوء التعامل» يتحول إلى عداوة متجذرة» 
و من كيب الميف الف ق اه وده ضكق ا الات معد وزافدرون ال 
بينهماء وليس كذلك الداعية الناجح» والله الموفق. 

الخامسة والعشرون: (إن في الدنيا أقوامًا كثيرين يقادون إلى الحق من بطونهم 
لا من عقولهم» فكما تبدئ الدواب إلى طريقها بحزمة برسيم تظل تمد إليها فَمَهاء 
حت تدخل حظيرتها آمنة! كذلك هذه الأصناف من البشرء تحتاج إلى فنون من 
الإغراء حتئ تستأنس بالإيمان وتهشٌ له). 

السادسة والعشرون: قول الله تعالى: « ثم أل اله سكينته مكنتة عل رَسُولِوء 
وَل الْمُؤمِنيت وانرد جَنودًا ل تَرَوَها وَعَذَّبَ - هوأ ولك ركه 
الكفرين اث يوب آله من بد کلت عل من دكا وله فود تَصِدٌ 4 
[التوبة:77-17]» قال الطاهر بن عاشور -رحمه الله تعالئ-: ( ثم سوب أله من 
َد دلت عل من يماك وَأَلَهُ دحيم » هذه إشارة إلى إسلام هوازن بعد 
تلك الهزيمة» فإنهم جاءوا إلى رسول الله ية مسلمين وتائبين)". 


.)۳۹٤ محمد الغزالي» فقه السيرة (ص‎ )١( 
.)٠١۹ /٠١( الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير‎ )۲( 
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الفصل التامن 


السابعة والعشرون: لم تكن الغنائم غاية من غايات الجهاد» بل إسلام الناس 
أحب إليه كيه من أن يغنم أموالهم ويسبي نساءهم» ولذلك تأنّئ في قسمة غنائم 
هوازن يرجو مجيئهم» وانتظر في الجعرانة قرابة العشرين يومّاء وهي مدة كافية لأن 
يفكر رؤساء هوازن ويعودوا لرشدهم» ويبادروا بالإسلام ويسترجعوا نساءهم 
وأولادهم وأموالهم» ولما تأخروا وكان الانتظار أكثر من ذلك مكلقًا للجيش. بلا 
بارقة أمل وفائدة من الانتظار» قسم الأموال. 
انتظر مجيئهم» وأن أهلهم وأموالهم خرجت من يده إلى أيدي الناس» وخيّرهم بين 
أهليهم أو أموالهم. ثم ساعدهم في كيفية استعادة ما سبق توزيعه بين الناس» وبدأ 
بنفسه وبني عبد المطلب عمليًا في إعادة ما لديهم. 

وما كان للصحب الأخيار -رضي الله تعالئ عنهم- أن يتخلفوا عن الاقتداء 
به ية في إعادة ما عندهم» وتخلف عن ذلك بعض الأعراب» فاشترئ الرسول بل ما 
لديهم» وأمر الجميع بأن يعيدوا ما لديهم من النساء والذراري إلى هوازن. 
إل وليس معه إلا مولاه زيد بن حارثة -رضي الله تعالئ عنه- فرموه بالحجارة 
معهم سمحًا كريمًاء همه مصلحة الإسلام» وكل ما يعين على نشره» ولم ينتقم 
الرسول ية لنفسه مطلقا. 

وهذا هو خلق المسلم دائماء يبتعد عن (الشخصنة) - إن صحت العبارة- 
العداوة والخلاف مع الآخرين» والسعى للانتقام» والترصد لنقاط الضعف فيهم»› 
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الثامنة والعشرون: في مبادرة الرسول بي إلى رد ما بيده وما بأيدي بني عبد المطلب 
من السبي إلى وفد هوازن» نأخذ سلوك القدوة في الدعوة إلى الله فالرسول بي بدأ 
بنفسه في رد السباياء لكي يمتثل ويقتدي به الآخرون في رد ما بأيديهم إلى هوازن. 

التاسعة والعشرون: من مقالة ذي الخويصرة؛ ندرك مدئ جفوة هذا الرجل 
وأمثاله وجرأهم وغلظتهم» حيث خاطب الرسول بل بهذا القول الذي يدل على 
خبث طوية وفساد معتقد وجهل مركب» وجفاء في التعامل» فلم يفقه النصوصء 
ولم يعرف حق الرسول بي واعتد برأيه على عمئ وجهل وحقد وغلظة وشراسة 
والعياذ بالله من هذا. 

الثلاثون: نأخذ أيضًا الحذر من الغلو في الدين» فإن هذا الرجل دفعه الغلو في 
الدين إلى المروق منه؛ فهو يأبئ التسليم لله ولرسوله ی ویرد علئ رسول الله كك 
ويطالبه بالعدل ويحتكم إلى عقله وهواه في تحديد معنئ العدالة» فزاغ من حيث 
طلب الهدئى. 

وتكون السلامة من الغلو بالتمسك بالنصوصء وتوقيرها وتعظيمها والوقوف 
عندهاء وتعظيم الرسول بي وما جاء به. ومعرفة مكانة السلف وفهمهم» والوقوف 
عند ذلك» ومعرفة أقدار العلماء ومنزلتهم وحقوقهم» فهذا هو المأمن من الزيغ. 
أما الاعتداد بالرأي والإزراء بالعلماء ومكانتهم» فهو انحراف في المنهج مؤذن يقيتا 
بالغلو في الدين» مود بصاحبه إلى الهلاك كما فعل ذو الخويصرة. 

هذا الانحراف يبدأ فكرة صغيرة في الرأس» تتطور حت تتحول إلى سلوك أثيم 
يدمر الأخضر واليابس» ويهلك الحرث والنسل والعياذ بالله. 

وهذه الفئة أساءت إساءة بالغة للإسلام والمسلمين عبر العصورء ولا زالت» 
وصدّت أناسًا عن الدخول في الإسلام» وأعطت العدو فرصة للتنفير من الإسلام 
والعبامية: 
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الفصل الثامن 


الواحدة والثلاثون: من قصة ذي الخويصرة نأخذ صبر الرسول بي وحلمه على 
أولئك الأعراب الجفاة الغلاظء وتحمله لهذا الكلام الذي يقال له جهارًا أمام الناس 

في تأليف قلوب الناس على هذا الدين» ثم يأتي هذا الأعرابي يتهمه بالجور في القسمة. 

ومع ذلك يتركه الرسول بي ويخبر الناس بعلامة وآية من آيات النبوة بأنه سيأتي اناس 

مثل هذا الرجل يمرقون من الإسلام» محذرًا أمته منهم» معلمًا لهم كيف يتعاملون معهم. 
الثانية والثلاثون: مع استحضار ما سبق» نجد أن القاضي عياض -رحمه الله 

تعالئ- ينقل قول أحد العلماء فيقول: (وقال بعض مشايخنا لعل القائل: هذه قسمة 

ما أريد بها وجه الله وقوله: أعدل» لم يفهم النبي ب منه الطعن عليه والتهمة له» وإنما 
سبّاء ورأئ أنه من الأذئ الذي له العفو عنه والصبر عليه» فلذلك لم يعاقبه)”'' ثم بعد 
أن ذكر بعض الأقوال. قال: (والأظهر من هذه الوجوه مقصد الاستئلاف والمداراة 

على الدين لعلهم يؤمنون)" 
الثالثة والثلاثون: من قول الرسول يي لعمرء لما طلب منه أن يأذن له بقتل 

المنافق فقال يَكِ: «معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابى»» وهذا يدل على 

مشروعية الدفع عن الوزض وعدم التعرض لمواقف التهم» وقد روي ١‏ من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم)”"» ولذا فعلئ المسلم أن يحمي 

.)۲۲۸ /۲( القاضي عياض» الشفا‎ )١( 

(۲) القاضي عياضء الشفا (۲/ ۲۲۹). 

(۳) انظر: الزمخشري» الكشاف (۳/ ۲۷۳)ء والعجلوني» كشف الخفاء (۲/ ۳۳۳)ء وأورده 
عادل بن عبد القادر» منبر الإيمان(خطب جمع) (ص )١١١‏ موقوفا على عائشة - رضي الله 
عنها -» واجتناب مواضع التهم مطلوب شرعا في أكثر من دليل» طالع مثالا لهذا: صحيح 
وتعليق ابن حجر في الفتح )۳۳٦/۲(‏ و .(A* /٤(‏ 
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عِرْضَه من أن يتحدث الناس فيه» وهو ما نستنبطه هنا من حرص الرسول ول على 
عدم إتاحة الفرصة لمتحدث ينال من هذا الدين مع تطبيق قاعدة: (درء المفسدة 
مقدَّم على جلب المصلحة)ء فالمفسدة التي تترتب على قتل هذا الرجل أعظم من 
المصلحة المتحققة من قتله» ومن ذلك حديث الناس» حديث الشامت أنه يقتل 
أصحابه؛ لأن حقيقة هذا الرجل ليست ظاهرة للناس» والله أعلم. 

الرابعة والثلاثون: قال ابن عبد البر -رحمه الله تعالل-: (سئل مالك -رحمه الله 
تعالوا - عن الزندقة؟ فقال: ما كان عليه المنافقون على عهد رسول الله م من إظهار 
الإيمان وكتمان الكفر هو الزندقة عندنا اليوم. قيل لمالك: فلم يُقتل الزنديق رغم أن 
رسول الله كَل لم يقتل المنافقين وقد عرفهم؟ فقال: إن رسول الله كله لو قتله بعلمه 
فيهم وهم يظهرون الإيمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس يقتلهم للضغائن أو لما 
شاء الله غير ذلك فيمتنع الناس من الدخول في الإسلام. هذا معنى قوله)'. 

وهذا الأمر مكمل لحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: سألت النبي بل 
عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: 
«إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك قومك. 
ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءواء ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية 
فأخاف أن تنكر قلوبهم» أن أدخل الجدر في البيت» وأن ألصق بابه باللأرض)2". 
فحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- يراعي مفسدة الخروج من الدين» وحديث 
ذي الخويصرة يراعي مفسدة عدم الدخول في الدين. وهذا من الفقه العظيم في 
السياسة الشرعية. 


)١(‏ ابن عبد البر )١65 /٠١(‏ الطبعة المغربية. 
(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (۲/ «(1٦‏ (رقم 614 )الطبعة السلطانية. وصحيح مسلم 
(؟/ ۷۳) (رقم 177737). 
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الفصل الثامن 


الخامسة والثلاثون: كان عدم إعطاء الرسول يي للآنصار من الغنائم» ثقة منه 
بقوة إيماهم وسخاوة نفوسهم» وهذه تزكية عظيمة من الرسول َيه لهم» وأعطئ 
الغنائم أناسًا يخاف هلعهم وجزعهم ويتألفهم على الإسلا'(". فهو كَل يقول لهم: 
«لا تظنون أني أرخصتكم». بل ذهب الناس بالشاة والبعير» وذهبتم برسول الله كلل 
يا ترئ ماذا سيكون موقف من يقال له هذا القول؟ لقد بكئ الأنصارء وحقا لهم أن 
يبكوا فرحًا وغبطة بهذه المقارنة» وبهذه المنزلة التي عرفوها لهم عند رسول الله كك 
ووالله لو ذاب أحدهم فرحًا وسرورًا بهذا القول» لما لامه أحد. فكيف إذا أخضل 
لحيته بكاءً من الفرح» الناس لهم الشاة والبعير» والأنصار لهم رسول الله كيا. 

السادسة والثلاثون: إن الرسول كَل لم يعاتبهم» بل كان يجيب عنهم. قال ڳلاة: 
«أما والله لو شتتم لقلتم فلصَدَفَتُم ولصدفتم أتيتنا مُكَذَبَا فصدّقناك: ومخذولا 
فنصرناك وطريدًا فآويناك وعائلا فآسيناك»» لقد كان الرسول ب حريصًا على إزالة 
كل ما في نفوسهم من شبهة أو استشكال حتئ يظهر لهم السبب الذي جعله يعطي 
الغنائم للمؤلفة قلوبهم دون الأنصار. 

السابعة والثلاثون: نأخذ من خطبة الرسول بيه في الأنصار مشروعية الخطبة» 
يقول ابن حجر -رحمه الله تعالن-: (وفيه مشروعية الخطبة عند الأمر الذي 
يحدث سواء كان خاصًا أم عامًا)"» ولقد خطب النبي ب في الأنصار خطبة 
بليغة» ما سمع في باب الاسترضاء أروع من هذه الخطبة البليغة الجامعة بين الحق 
والصراحة والرقة والاستعطاف”". عليه صلوات الله وسلامه المتجددة بتجدد 
الأوقات إلى يوم الدين. 
)١(‏ انظر: إبراهيم قريبي» مرويات غزوة حنين وحصار الطائف (ص .)5١5‏ 


(۲) ابن حجرء فتح الباري (۸/ 07 )). 
(۳) انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ 585). 
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الثامنة والثلاثون: في خطبة الرسول بي في الأنصار نأخذ (تسلية من فاته شيء 
من الدنيا بما حصل له من ثواب الآخرة)"". 

التاسعة والثلاثون: فيه فضيلة للأنصار بسرعة رجوعهم إلى الحق وتسليمهم له 
فور تبيين الرسول ية لهم» وحسن إنصاتهم وأدبهم في مخاطبة الرسول بيه وإجابته 
حين كان يلقي عليهم الأسئلة. وقد نقلت من قبل قول بعض العلماء: (إن الرجوع 
إلى الحق من جملة الدين)”"» ينبغي للمؤمن أن لا يستنكف عن الرجوع إلى الحق 
إذا تبين له. 

الأربعون: فيه أهمية إزالة الشبهة عن من اشتبه عليه أمر» سواء كان ذلك بأمر 
عام فيكون البيان عامّاء أو بأمر خاص فيكون البيان خاصًا. 

وما أجمل المصارحة والوضوح لإزالة ما في النفوس من عتب» ولو تصارح 
الناس فيما بينهم» وأوضحوا بعض مواقفهم التي فيها عتب» لانتهت الكثير من 
المشكلات. 

ويقول البعض: إذا كنت مصيبًا في تصرفي» فلا أبالي بكلام الناس» فيقال له: هذا 
امع ع | شان 
خطاء بل عليك أن تبين للناس وجه تصرفك» وتزيل ما لديهم من شبهة» وتوضح 
لهم وجهة نظرك. ومستندك في تصرفك» وتدفع عن عرضك» وتصلح القلوب» 

وجاءت المصارحة من الرسول الكريم كَل حينما خطب في الأنصار تلك 
الخطبة العظيمة البليغة» وجاءت أيضًا من سعد بن عبادة -رضى الله تعالوا عنه- 
عندما نقل للرسول بيه وجهة نظر الأنصار» وأخبره بما في نفوسهم. 


(۲) العينى» عمدة القاري /١(‏ 55). 
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وفيه أيضًا المصارحة بأن هذا رأي شبابهمء لا رأي شيوخهم» ومعروف في 
الغالب أن رأي الشيوخ والكبار فقهًا وعلمًا وعملا وخبرة وتقئ أفضل من رأي 
الشباب. 

الواحدة والأربعون: في قول الرسول بل: «إن قريشا حديث عهد بجاهلية 
ومصيبة. وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم». فائدة عظيمة ٤‏ تأليف الناس» وتقدير 
نفسياتهم» فقريش أصابها مصاب عظيم بهذا الفتح» وهو حتئ إن كان نعمة من الله 
عليهم» بل هي أعظم النعم عليهم» لكنها في نظرهم» كسر عظيم لجاههم وسلطانهم. 
وتفرق لكبرائهم الذين بقوا على الشرك» فأراد الرسول بيه أن يجبر ما يعتقدونه 
مصابًاء ليذهب ما في نفوسهم» ويخفف وقع الأمر عليهم بمذه العطاياء وهو مطلب 
نفسي ينبغي لنا أن نلحظه في تعاملنا في جبر النفوس المكسورة ولو بحق» والسعي 
إلى التخفيف عنهاء وهذا خلق إسلامي رفيع لا يدركه إلا من كان ذا حظ عظيم. 

الثانية والأربعون: قال أحد الأشخاص لرسول الله كل: إنك أعطيت عبينة 
والأقرع وتركت جعيلا الضمري وقصده بذلك تذكير الرسول ب بجعيل» فقال 
الرسول بء هذه المقالة العظيمة» التي من استحضرها لم يغبط شخصًا على مكانة 
دنيوية» ورنا بقصده إلى الله» وطلب المنزلة عنده» اقرا جواب الرسول بي الصادق 
المصدوق- وهو يقسم ية على هذا الجواب: «أما والذي نفس محمد بيده» لجعيل 
بن سراقة خير من طلاع الأرض'" كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس» 
ولكنى تألفتهما ليسلماء ووكلت جعيل بن سراقة إلى إسلامه»» فلا تغرك المنازل 
شأنه. وكم من شخص بيننا لا نأبه به» هو خير من طلاع الأرض ممن خدعته 
المناصب. 


)١(‏ طلاع الأرض: ما يملؤها حتى يطلع عنها ويسيل. 
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ثم إن هذا القول من الرسول ب يُقرر به أن الأمر ليس خاصًا بالأنصارء بل إنه 
وَكَلَ غيرهم مما شابههم إلى إيمانه» منهم هذا الصحابي الغفاري» رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه. 

الثالثة والأربعون: في وعد الرسول يي لمالك بن عوف النصري إن جاء مسلمًا 
سيعيد له الرسول ييه أهله وماله ومائة من الإبل» يفيدنا هذا أمرين: 

الأول: أن الغاية من الجهاد إسلام الناس وليس الغنائم والمكاسب المالية 
فالرسول ية يعد زعيم الطائف إن أسلم أن يرد عليه أهله وماله ومائة من الإبل مكافأة 
له وترغيبًا له للدخول في الإسلام» ليبين له الرسول بي مدى الحرص عليه وعلئ 
إسلامه وأن لا رغبة في استرقاق أهله ومصادرة ماله. وسبقت الإشارة إلى مثل هذا. 

الثاني: هذا أسلوب دعوي عظيم سلكه الرسول ية لتأليف هذا الزعيم العربي 
المصاب» وأسلوب تأليف القلوب سلكه الرسول بل وبخاصة في غزوة حنين 
التي أعطئ فيها العطايا العظام لتأليف قلوب كبار الأعراب على الإسلام طعمًا في 
إسلامهم وإسلام من ورائهم» ولذلك ينبغي للشخص أن يعي مرامي العطايا التي 
يبذلها الإمام» للدول ولرؤساء الدول» وللكبراء في المجتمعات» بهدف تحقيق 
مصالح عامة للمسلمين» ومصالح خاصة للبلد نفسه. 

الرابعة والأربعون: قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: قال ابن القيم -رحمه الله 
تعالى-: (اقتضت حكمة الله أن فتح مكة كان سببًا لدخول كثير من قبائل العرب في 
الإسلام وكانوا يقولون: دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا في دينه وإن غلبوه كفونا أمره, 
فلما فتح الله عليه استمر بعضهم عل ضلاله» فجمعوا له وتأهبوا لحربه» وكان من 
الحكمة في ذلك أن يظهر أن الله نصر رسوله لا بكثرة من دخل في دينه من القبائل ولا 
بانكفاف قومه عن قتاله)'. 
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الخامسة والأربعون: يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ- عن غزوة حَتيّن: (ومنها 
أن الله -سبحانه وتعالئ- افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزوة حنين» 
ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال: بدر وحتیْن» وإن كان بينهما سبع سنين» 
والملائكة قاتلت بأنفسهم مع المسلمين في هاتين الغزاتين”"» والنبي يي رمى في 
وجوه المشركين بالحصباء فيهماء وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول 
الله ية والمسلمين. فالأولئ خوفتهم وكسرت من حدهم والثانية استفرغت قواهم 
واستنفذت سهامهم وأذلت جمعهم» حتئ لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله . 

وقد كان من خصائص حتيّن أنها كانت المعركة الفاصلة الأخيرة بين المسلمين 
والمشركين في جزيرة العرب كما كانت بدرٌ الكبرئ المعركة الفاصلة الأولى بين 
الطائفتيء". 

السادسة والأربعون: في سماع الرسول ب لأبي محذورة وهو يقلد المؤذن 
استهزاءً» وكان لا يزال عل شركه شايًا صغيرّاء ثم طلب الرسول 45 إحضاره. 
وتلقينه كلمات الأذان» والإعجاب بصوته ودعوته إلى الإسلام وإسلامه وتعيينه 
مؤذنًا في المسجد الحرام فيه فوائد: 

.١‏ من نعم الله الصوت الندي» وهو هبة من الله -سبحانه وتعال- لبعض 
عباده» عن أبي موسئل الأشعري -رضي الله تعالئ عنه- أن رسول الله كك قال له: 
«لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيتَ مزمارًا من مزامير آل داود)”7؟'. 
)١(‏ يظهر أن ابن القيم -رحمه الله تعالى- يرى أن الملائكة قاتلت في غزوة حنين» وقد ذكرت 

من قبل أن الملائكة لم تقاتل إلا في بدرء أما في غير ذلك فكانت للتثبيت دون مباشرة القتال» 


والله أعلم. 

(۲) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 51/9). 

(۳) إبراهيم قريبي» مرويات غزوة حنين .)١145 /١(‏ 

(5) صحيح البخاري /٦(‏ 6) (رقم 5/8 50)» وصحيح مسلم واللفظ له /١(‏ 5 ) (رقم 
9/). 
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هذا الجمال لا يمكن أن يكتسب» وإنما هبة من الله -سبحانه وتعالوا- يختص به 
من يشاء من عباده. 

1. ما أعظم هذه النعمة حينما تخر في طاعة الله تعالئ! فبلال -رضي الله 
عنه- صار مؤذن رسول الله ل لكونه أندئ صوتا كما قال ذلك رسول الله- كله(" . 

و وما أقبح البلاء حينما تخر في معصية الله -جل شأنه- ليصبح الشخص 

4. وقد أكرم الله هذا الصحابي الشاب؛ بسبب صوته الندي أن كان مؤذنًا في 
المسجد الحرام خمسين سنة» ثم توارثت ذريته هذا الفضل من بعده أكثر من قرنين؛ 
بسبب بركة هذه الطاعة. 

ه. وأنت أيها القارئ لا تخلو من نعمة وهبك الله إياهاء ليس لك يد فى كسبهاء 
وغيرك يتمناهاء فسخرها فى طاعة الله تنل بركتها أنت ومن خلفك. 

.٦‏ أسلوب الدعوة لهذا الشاب الذي جمع الرسول كله بين إظهار الإعجاب 

۷. على الأب بوجه خاص» وعلئ مسؤولي التربية والتعليم بوجه عام» البحث 
عن أصحاب المواهب» والكشف عنهم» وتشجيعهم وتمكينهم من تنمية مواهبهم» 
والاستفادة منها في ما ين ينفع المجتمع»› ويحدم الأمق فإهمالهم تضييع لثروات» 
وإهدار لقدرات مهمة لا تقدر بثمن. 


)١(‏ أخرج ابو داود في سننه حديث عبد الله بن زيد -رضي الله تعالى عنه- في رؤيا الأذان وفيه 
قول الرسول ب «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه 
أندى صوتا منك» (رقم 544) وقال الألباني -رحمه الله تعالى- « (حديث عبد الله بن زيد) 
حسن صحيح» (رواية ابن إسحاق عن الزهري) صحيح» (رواية معمر ويونس عن الزهري) 
بجع عورالا رع الكين 
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السابعة والأربعون: في مجيء وفد ثقيف إلى الرسول يل وما جرئ معهم من 
حوار ثم إسلامهم نأخذ منه ما يلي: 

.١‏ (استجابة الله -جل شأنه- دعاء الرسول يي لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم. 
وقد حاربوه وقاتلوه» وقتلوا جماعة من أصحابه» وقتلوا رسوله الذي أرسله إليهم 
يدعوهم إلى الله» ومع ذلك» دعا لهم ولم يدعٌ عليهم» وهذا من كمال رأفته ورحمته 
ونصيحته صلوات الله وسلامه علیه)'. 

؟. في طلب أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- من المغيرة -رضي 
الله تعال عنه- أن يؤثره بالبشرئ لرسول الله كيه بقدوم وفد ثقيف فائدة مهمة في 
بيان جواز الإيثار بالقرب» مع أنه من المتقرر عند بعض الفقهاء قاعدة (يكره الإيثار 
بالقرب)”"'» ولكن من يقرأ فعل أبي بكر والمغيرة -رضي الله تعالئ عنهما- وأن أبا 
بكر -رضي الله تعالئ عنه- طلب الإيثار» والمغيرة وافق على ذلك يستنتج جواز 
هذا الأمر طلبًا وموافقة» يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (وهذا يدل على أنه 
يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب» وأنه يجوز للرجل أن يؤثر 
بها أخاه» وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب ولا يصح. وقد آثرت 
عائشة - رضي الله تعالئ عنها- عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- بدفنه في 
بيتها جوار النبي كيه وسألها عمر ذلك» فلم تكره له السؤالء ولا لها البذل» وعلئ 
هذاء فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأولء لم يكره له السؤال. 
ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة» وجدهم غير كارهين لذلك» ولا 
ممتنعين منه» وهل هذا إلا كرم وسخاء» وإيثار على النفسء بما هو أعظم محبوباتهاء 
تفريحًا لأخيه المسلم» وتعظيمًا لقدره» وإجابة له إلى ما سأله؛ وترغيبًا له في الخير» 
)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 437 5). 


(۲) انظر: السيوطى» الأشباه والنظائر (!/ )١١7‏ وقال: «القاعدة الثالثة: الإيثار فى القرب مكروه 
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وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحًا على ثواب تلك القربة» فيكون 
المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافهاء وعلئ هذاء فلا يمتنع أن يؤثر 
صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهماء فآثر 
أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب» ولا يمنع هذا كتاب ولا سنة» ولا 
مكارم أخلاق» وعلئ هذاء فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف» ومع بعضهم 
ماء» فآثر على نفسه واستسلم للموت» كان ذلك جائرّاء ولم يقل إنه قاتل لنفسه. 
ولا أنه فعل محرمّاء بل هذا غاية الجود والسخاء» كما قال تعالى: « وَبؤْيْرُوت عل 
نسم ولوک دهم حصاصة ة4 [الحشر :) وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة 
في فتوح الشام» وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم» وهل إهداء القرب المجمع عليها 
والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابهاء وهو عين الإيثار بالقرب» فأي فرق بين 
أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابهاء وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها"''. وقد نقلت النص 
بكامله مع طوله لأهميته ولأنه ذكر أمثلة جيدة تفتح أبوابًا أخلاقية سلوكية في التعامل 
بين الناس ترفع مقام التواد بينهم 

۳. حرص أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- على الفوز بإدخال السرور 
علئ رسول الله بي وتوقير المغيرة -رضي الله تعالئ عنه- لأبي بكر -رضي الله 
تعالى عنه- باستجابته لطلبه. 

؛. (أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإبطالها يومًا واحدّاء فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز 
الإقرار عليها مع القدرة البتة» وهكذا حكم المشاهد التي بيت على القبور التي 
اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون الله. والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك 
والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتهاء 


(۱) ابن القيم زاد المعاد (۳/ 57 5 .)٤٤١-‏ 
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وكثير منها بمنزلة اللات والعزئء ومناة الثالثة الأخرئ, أو أعظم شركًا عندها)'. 
. أن الرسول ية لما أَمَّرَ عثمانَ بن أبي العاص على الطائف أَمَرّه أن يبني 

مسجدًا محل طواغيتهم (والحديث يدل على جواز جعل الكنائس والبيّع وأمكنة 

الأصنام مساجد. وكذلك فعل الصحابة -رضي الله عنهم- حينما فتحوا البلاد 

الكفر وإيذاء الكفار» حيث عبدوا غير الله هنا)”''» وفى ذلك إغاظة للكفارء وإظهار 
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من أثر السجود ذلك مكلهم فى التوريلة وَمتَلهرٌ في لجل كزرع خرچ سَطعَهء قارو فاسََعَاظ 
قل 
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مهم مَعْرَة وَلْجَرَاعَظِيما 4 [الفتح: ۲۹]» وقد قال ابن تيمية-رحمه الله تعالئ-: 
(فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب» فإذا جَعِلَتْ مكانًا للإيمان 
أو الطاعة فهذا حسن كما أمر النبى ييه أهل الطاتف أن يجعلوا المسجد مكان 


طواغيتهم وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم)”". 

؟. كان عثمان بن أبي العاص -رضي الله تعالئ عنه- هو أصغر وفد ثقيف 
الستة» لكنه كان أحرصهم على القرآن الكريم والعلم» وكان يتردد على الرسول علا 
يتعلم منه ويسأله» فلما أرادوا العودة إلى الطائف جعله أميرًا عليهم وإمامًا لهم في 
الصلاة» وهذا هو المعيار الحقيقي في التفاضلء وهذا هو الميدان الذي ينبغي 
أن يتنافس فيه المتنافسون» قال تعالئ: ‏ َالو أَنَّ ين له ألْمَلْك عَلَيَمَا ون 


.)5 57" /۳( ابن القيم» زاد المعاد‎ )١( 

(۲) شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود (۲/ 577 5)» وانظر: السهارنفوري» بذل المجهود 
.)۲۸١ /۳(‏ وقد سبق الإشارة إلى هذا في فوائد فتح مكة. 

(۳) ابن تيمية» اقتصاء الصراط المستقيم /١(‏ ۲۳۳ - 5 ”717). 
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[البقرة:۷٤۲].‏ فجعل السبب الأول للتفضيل هو العلم. 
۷. (جواز إنزال المشرك في المسجدء ولا سيما إذا كان يرجو إسلامه» وتمكينه 
من سماع القرآن» ومشاهدة أهل الإسلام وعبادتهم)”"". 


۸. وأختم هذه الفوائد من مجيء وفد ثقيف. بفائدة أراها من أهم الفوائد. 
وهي أن وفد ثقيف حاور الرسول بيه وطلب أو اشترط بعض الشروط» لكي يُسلم. 
وبعض هذه الشروط رفضها الرسول ية وبعضها وجدت شيئًا من المرونة» ”2 فقال 
رسولٌ الله يلِ: «لكم أن لا تحشّروا ولا تعشّرواء ولا خيرٌ في دين ليس فيه ركوعٌ», 
وعن وهب قال: سألت جابرًا -رضي الله تعالى عنه- عن شأن ثقيف إذ بايعت قال: 
اشترطت على النبي ية أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي بي بعد ذلك 
يقول: اسيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا)”". 


وف هذا العصرء يواجه بعض الدعاة قبائل - كما في إفريقيا - تقبل الدخول في 
الإسلام» عند دعوتهاء لكن لديهم عادات وأعراف متأصلة في مطعمهم أو مشربهم. 


.)07 60 /۳( ابن القيم» زاد المعاد‎ )١( 

(۲) قال في عون المعبود (۸/ )185-١1465‏ قوله: «(أن لا يحشروا) بصيغة المجهول أي لا 
يندبون إلى الغزو ولا تضرب عليهم البعوث وقيل لا يحشرون إلى عامل الزكاة بل يأخذ 
صدقاتهم في أماكنهم كذا في المجمع وقال الخطابي معناه الحشر في الجهاد والنفير له (ولا 
يعشروا) بصيغة المجهول أي لا يؤخذ عشر أموالهم وقيل أرادوا الصدقة الواجبة قاله في 
المجمع (ولا يجبوا) بالجيم وشدة الموحدة. قال في المجمع في مادة جبوا وفي حديث 
ثقيف ولا يجبوا أصل التجبية أن يقوم قيام الراكع وقيل أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم 
وقيل السجود وأرادوا أن لا يصلوا والأول أنسب لقوله لا خير إلخ وأريد به الصلاة مجازا 
انتهى قال الخطابي قوله لا يجبوا أي لا يصلوا وأصل التجبية أن يكب الإنسان على مقدمه 
ويرفع مؤخره) . 

)۳( سنن أبي دواد (۳۰۲۵) وصححه الألباني في الصحيحة .)١288/(‏ 
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أو في تعاملهم فيما بينهم يصعب التخلص الفوري منهاء ولو اشترط الداعية عليهم 
التخلي عنها فورّاء يغلب علئ الظن أن تكون نتيجة ذلك عدم إسلامهم» فلا يدري 
هل يقبل إسلامهم؛ ويؤجل ما يجد أنه سيكون عائقًا دون دخولهم في الإسلام» رجاء 
أن تصلح أحوالهم لاحقاء وأن يستجيبوا بعد أن يلامس الإيمان قلوبهم» ويرتاضوا 
عليهم» أو يقف الموقف الآخر مع ما فيه من تبعة. 

يرئ البعض القول الأول وهو أن يقبل منهم ما تيسر ويؤجل ما یری أنه سيكون 
سببًا في عدم إسلامهم» ويستند فيه إلى: 

.١‏ أن تشريع الأحكام جاء متدرجًا سواء في العبادات أو في نزول تحريم 
المحرمات» فالصلاة ورد التدرج في تشريعها لم تستقر إلا بعد الهجرة» ركعتان في 
السفر وأربع في الإقامة» وكان الصيام مفروضًا يوم عاشوراء» ثم استقر شرع صيام 
رمضان» والجهاد كذلك» كان ممنوعا ثم مأذونًا به ثم دفاعا عن النفس ثم انتهئ إلى 
التشريع الحالي من مقاتلة المشركين كافة» كما يقاتلون المسلمين كافة» وفي تحريم 
الخمر نزل التحريم علئ أربع مراحل. 

؟. تقول أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (إنما نزل أول ما نزل 
منه سورة من المفصلء فيها ذكر الجنة والنار» حتئ إذا ثاب الناس إلى الإسلام» 
نزل الحلال والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر 
أبدّاه ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبدَا"١".‏ ونفسيات الناس واحدة حتى إن 
اختلف الزمان أو المكان. 

۳. وعن حكيم -رضي الله تعالئ عنه- قال: (بايعت رسول الله اء أن لا اجر 
إلا قائمًا)0". 


(۲) سنن النسائي (۲/ »)۲٠٠١‏ (رقم 85 )١١‏ وقال الألباني: «(صحيح الإسناد». 
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4. عن أنس بن مالك -رضي الله تعالئ عنه- أن رسول الله كه قال لرجل: 
«أُسْلمْ». قال: أجدني كارمًا. قال: «أسلم وإن كنت كارهًا»'. 

5. هذا من باب سياسة الدعوة ومراعاة جلب المصالح ودفع المفاسد. 
فدخولهم في الإسلام مصلحة كبرئ» يتحمل في سبيلها الكثير من المفاسد التي 
يرجئ أيضًا زوالها. وتؤجل إلى استقرار العقيدة في النفوس» ثم من خلال التعليم 
بين للناس ما يجب عليهم بالتدرج. 

ومع ذلك» يقولون لا يُترك هذا الأمر لاجتهاد الأفراد من الدعاة» بل يرجع 
فيه إلى أصحاب العلم في البلدء إما المفتي إذا وجد في البلد؛ المفتي المؤهلء وإما 
المجلس الإسلامي المشرف على أمور الدعوة في البلد» ويؤخذ رأيه» حتئ لا يتسع 
الأمرء ويُتهاون في معاص كبيرة» يقر الناس عليهاء باسم مصلحة الدعوة إلى الله 
تعالىا. 

والأمر محل اجتهاد, والله أعلم بالصواب. 


)١(‏ الإمام أحمد» المسند »)١١177 /١9(‏ (رقم »)١1١71١‏ وقال محققوه: «إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. وأخرجه الضياء في «المختارة» )١1940(‏ من طريق عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» عن أبيه» بهذا الإسناد». 
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فقه السيرة في غزوة تبوك 


أمر الرسول ٤‏ أصحابه في شهر رجب من العام التاسع بالتهيؤ لغزو الروم» 
وذلك في زمانٍ من عسرة الناس وشدة من الحر» وجدب من البلاد» وحين طابت 
الثمار في المدينة» والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص 
علئ الحال من الزمان الذي هم عليه. 

وكان الرسول كَل قلّما يخرج في غزوة إلا كن عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه 
الذي يقصد. إلا ما كان من غزوة تبوك» فإنه بيّنها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان 
وكثرة العدوء ليتأهب الناس لذلك أهبته» فأمر بالجهاز» وأخبرهم أنه يريد الروه”". 
وكانت هذه الغزوة هي آخر غزوة غزاها رسول الله يا" . 

أما سبب هذه الغزوة» فقد تعددت الأسباب التي ذكرها آهل السير والتاريخ, 
وقيل إن سبب الغزوة أن الرسول ب بَلَعّه من الأنباط الذين يقدمون بالزيت إلى 
المدينة» أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل لحرب المسلمين”"» ومما يؤيد هذا 
حديث عمر -رضي الله تعالم عنه- في طلاق الرسول َة لنسائه وفيه: (إني كنت 
وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد» وهي من عوالي المدينة» وكنا نتناوب 
النزول على النبي ب فينزل يومًا وأنزل يومّاء فإذا نزلت» جئته من خبر ذلك اليوم 


.)٠١١ /٤( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف‎ )١( 

(۲) انظر: الحاكم» المستدرك على الصحيحين (7/ 5 195)» (رقم 5 ٠‏ 15)» وصححه ولم يتعقبه 
الذهبيفى التخليص. 

(۳) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ .)١1١١‏ 
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من الأمر وغيره» وإذا نزل فعل مثله» وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزوناء فنزل 
صاحبي يوم نوبته فرجع عشاءً» فضرب بابي ضربًا شديدًاء وقال: آنائم هو؟ ففزعت› 
فخرجت إليه. وقال: حدث أمر عظيم» قلت: ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لاء بل 
أعظم منه وأطول؛ طلق رسول الله يل نساءه)”". 

وقيل غير ذلك» لكن صاحب كتاب «الذهب المسبوك في تحقيق روايات 
غزوة تبوك» رجح أن خروج النبي كك كان (بناء على أمر إلهي شامل» عندما انتهت 
الحروب الداخلية في الجزيرة العربية» فعليه أن يوجه عنايته إلى خارج الجزيرة لإبلاغ 
هذه الرسالة السامية» مستندًا إلى قوله تعالی: « ولوا الت لا ووت باکر وک 
وم الآ ولا رمو ما کرم لله وَرَسُولْهُ وکا یشوت وين لح ِن الت أوثوأ 
كىب حى يعُطوأ ألجرية عن ير وهم صروت 4[التوبة:۲۹]ء هذا هو الأمر 
الإلهي الذي كان سببًا أساسيًا لوقوع غزوة تبوك» وهو قول ابن عباس-رضي الله 
تعالول عنهما- ومجاهدوعكرمة وسعيد بن جبير» وقتادة والضحاك بن مزاحم 
الهلالي» وغيرهم رحمهم الله تعالئ)”" والله أعلم. 

وحث الرسول ب على البذل والإنفاق في سبيل الله» وتسابق الخيرون في هذا 
المضمار. 

فأراد عمر -رضي الله تعالئ عنه- مسابقة أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- في 
التصدق» فجاء بنصف ماله» فقال رسول الله يَكيِ: «ما أبقيت لأهلك؟». قال: مثله. 
وت أبو بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- بكل ما عنده فقال كَللِِ: «يا أبا بكر« 
ما أبقيت لأهلك؟». فقال: أبقيت لهم الله ورسوله؛ قال عمر: (لا أسابقك إلى شيء 


.)١1174مقر‎ 1١ /۲( صحيح البخاري (؟/ 37 ) (رقم 757) وصحيح مسلم‎ )١( 
عبد القادر السندي» الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك (المدينة النبوية: مطابع‎ )۲( 
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أبدَا)”'" وتبرع عثمان -رضي الله تعالئ عنه- بألف دينار جاء بها في ثوبه» فجعل 
الرسول يك يقلبها وهو يقول: «ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم»» يردد ذلك مرارًا 
وتبرع أيضًا بثلاثمائة بعير بأحلاسها وأقتابها”” في غزوة تبوك9». وجاء عبد الرحمن 
بن عوف -رضي الله تعالئ عنه- بثمانية آلاف درهم”*' وجاء غيرهم بمال كثير» 
وأرسلت النساء ما استطعن من حليهن. 

وجاء جماعة إلى رسول الله بي وكانوا سبعة”'يسألونه ما يحملهم عليه» فلم 
يجدوا فرجعوا وهم يبكون'" وفيهم نزل قول الله تعالئ: ط لعل الضعماء ولا 


اا ار زاكر بي بيدا رالا محري با ري N‏ 
(رقم ا .)١‏ وصحيح سنن سنن الترمذي )/ °(« (رقم ۲ )؛ وانظر: حاشية بذل 
المجهود (۸/ ۲۲۷). 

(؟) الإمام أحمد» المسند (0/ »)٦۳‏ والإمام أحمد» فضائل الصحابة /١(‏ /451)» وقال محققه 
وصي الله عباس:(وإسناده حسن)» وحسنه الآلباني في صحيح سنن الترمذي (۳/ ,)5١4‏ 
(رقم ۲۹۲۰). 

() قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)17١/1١(‏ «الأحلاس جمع حلس بالكسر وسكون 
اللام وهو كساء رقيق يجعل تحت البرذعة. والأقتاب: جمع قتب بفتحتين وهو رحل صغير 
على قدر سنام البعير وهو للجمل كالإكاف لغيره. يريد علي هذه الإبل بجميع أسبابها» 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند (۲۷/ ۷٤۲رقم٦۹٦١١)»‏ وقال المحقق إسناده ضعيف. 
والترمذي في سننه »)٠٠٠١ /٥(‏ (رقم »)۳۷٠١‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 
(ص 4460 - 140). (رقم »)۷٦٤‏ وضعف الحديث لا يمنع أنه قدم ذلك فقد ثبت أن 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أقروا له بتجهيز جيش العسرة وهم ثلاثون ألف مقاتل فلابد 
أنه أنفق نفقة عظيمة في ذلك» انظر: صحيح سنن الترمذي (۳/ ۲۰۸)) (رقم ۲۹۱۹)» وأكرم 
العمري» السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٥٠١‏ 

.)۳۳۲ /۸( انظر: ابن حجرء فتح الباري‎ )٥( 

(1) ذكرهم | بن سعد في الطبقات (۲/ :)٠٠١‏ (وهم سالم بن عمير وهرمي بن عمرو وعلبة بن 
زيد وأبو ليلى المازني وعمرو بن عنمة وسلمة بن صخر والعرباض بن سارية» رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين. 

(۷) انظر: الطبري» تفسير الطبري» تحقيق التركي /١١(‏ 5777-/25717) وابن كثير» تفسير ابن 
كثير (5/ )١99‏ وابن هشام» السيرة النبوية (5/ .)١717‏ 
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ل ل ل 
فنؤل: اقول الله تعالن <<( فرح المحلفون بمقعد العو e‏ 
نهذ وا باو یی واش في سيد هاوأ لا روا لير فل كر جھگم شد حرا ونوا 
يَعَمَهُونَ 4 [التوبة :۸1[ 

وطق أبن عرد د رضي الله تغال عله قال لما مرا بالصدفة كنا تتجامل فما 
أبو عقيل“ بنصف صاع» وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن ر 
صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياءً فنزلت: « ل مروت الْمَطُوويرت 
سَالْمُؤْمِنِيتَ ف الصَدَفتٍ وَالت ل دون إلجهدهر فیس کرو متمم سر اله 
ممه وطخ عد اب أي 4 [التوبة:۷۹]. 

قال ابن سعد -رحمه الله تعالوا-: (وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله 
بي في التخلف من غير علة» فأذن لهم وهم بضعة وثمانون رجلاء وجاء المعذرون 
من الأعراب ليؤذن لهم فاعتذروا إليهء 00 يعذرهم وهم اثنان وثمانون رجلا)””". 

قال تعالى: لو کان عَرَضًا قربا وَسَفَرًا قاصدًا لاسو ر وکن بَعدَتٌ عَليَهِمُ 
ألشُدّةُ وَس رک بتر ا شتا راکم برک اشم راق بتک إا 
)١(‏ قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- في الفتح /١(‏ 7177): «وأما أبو عقيل فاسمه عبد الرحمن 

بن شيخان ذكره بن الكلبي في تفسيره وأخرجه بن منده من طريقه وقيل اسمه جئجاث 

بجيمين وثاءين مثلثتين وحكى عن قتادة ذلك وذكره السهيلي وقال أوله حاء مهملة». 


(5) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (8 / ١۳۳)ء‏ (رقم /577). 
(*) ابن سعدء الطبقات (۲/ .)١76‏ 
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ا ا 9 | كد 
زر اک لت لوبهم فهر في يهر ير : [التوبة: .]٤٥-٤١‏ 
قال ابن كثير -رحمه الله تعال-: (يقول تعالئ موبحًا الذين تخلفوا عن النبي بيه في 
غزوة تبوك» وقعدوا عن النبي بي بعد ما استأذنوه في ذلك» مظهرين نهم ذوو أعذارء 
ولم يكونوا كذلك)'. 

ومن هؤلاء الذين جاءوا يعتذرون» الجد بن قيس من بني سلمة -بكسر اللام- 
الذي قال له الرسول كَل «يا جد» هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟)» فقال: يا 
رسول الله! أو تأذن ليء ولا تفتثي؟ وادعئ خحوف الفتنة إن رأى بنات بني الأصفرء 
وفيه نزل قول الله تعالیٰ: ور كول ادى لل ولاف ب ألا فى القت 
EEE EEE‏ 57 


ولم يكتف بعض المنافقين بالتخلف» بل كان منهم من يثبط المؤمنين ويسعئ 
إلى الإرجاف والتخويف» ويقولون: أتحسبون جلاد بنيا الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضّاء والله لكأنا بكم غدًا مقرنين في الحبال إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين 

قال ابن هشام -رحمه الله تعالوا-: (وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: 
لا تنفروا في الحر. زهادة في الجهاد» وشكا في الحق» وإرجافا برسول الله بي فأنزل 


.)۱١۸ /5( ابن كثير» التفسير‎ )١( 

(۲) قال الطبري -رحمه الله تعالى- في تفسيره :)441/١١(‏ «وذكر أن هذه الآية نزلت في الجد 
بن قيس... وبذلك من التأويل تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل». وقال الألبانى عن هذا 
الت للك وا ا صتمي را ات و وه ا ی اا 
تعالى عنه» سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ ۱۲۲۰)» (رقم ۲۹۸۸). 


040۵ 
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لله -تبارك وتعالئ- فيهم: (٠:‏ شرح المحلفوت معدم خف ر سول الله وکرهوا أن 
هدو اَمَو شمف ا واوا لا روأ في آل ل جَهَكِمَ اش وکا 
مهو 20 فلی کا لیل وآ EEE NS‏ 

الاي بالمؤمنين» ففي تفسير ابن كثير -رحمه الله 
تعال-: (عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالئ عنهما- قال: قال رجل في غزوة 
تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوئاء ولا أكذب ألستاء ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول 
الله اة فبلغ ذلك رسول الله كله ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا 
بحقب ناقة رسول الله ية تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله» إنما كنا نخوض 
ونلعب. ورسول الله ية يقول: لیا وءَايليه- ور شرك تر لبو ووم 
لا ترا فد کرم E‏ 4 [التوبة:٦٦].‏ 

واستخلف الرسول ية علا -رضي الله تعالى عنه- فقال: (أتخلفني في الصبيان 
والنساء؟)» قال: «ألا ترضىئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئئ إلا أنه ليس نبي 
1 

وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب» ولكنهم أخذهم التسويف 
حت فات الركب» منهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية -رضي الله 
تعالئ عنهم - وسيأتي تفصيل ما جرئ لهم“ . 


.)011/ /۲( بن هشام» السيرة‎ |)١( 

(۲) ابن كثير» تفسير ابن كثير .)۱۷١ /٤(‏ والشوکاني» فتح القدير (۲/ .)47١‏ 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ »)١١7‏ (رقم .)٤٤١١‏ 

(5) سورة التوبة» الآية (رقم »)2١١4‏ وانظر: الطبري» تفسير الطبري» تحقيق التركي (؟5١/‏ 55)) 
وابن هشام» السيرة و النبوية (5/ .)١71/‏ 
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الفصل الثامن 


وتخلف أيضًا أبو ذر وأبو خيثمة -رضي الله تعالئ عنهما- لكنهما لحقاه فيما 
بعل . 

أما أبو خيثمة -رضي الله تعال عنه-» فيخبر عن نفسه كما عند الطبراني 
-رحمه الله تعال-: (تخلفت عن رسول الله َيه في غزوة تبوك» حت مضئ رسول 
لله يل فدخلت حائطاء فرأيت عريشًا قد رش بالماء» ورأيت زوجتي» فقلت: ما هذا 
بالإنصاف. إن رسول الله ئي في السموم والحميم» وأنا في الظل والنعيم» فقمت إلى 
ناضح فاحتقبته» وإلئ تميرات فتزودتهاء فخرجت أريد رسول الله كل فلما اطلعت 
على العسكرء فرأئ الناس» فقال رسول الله يه «كن أبا خيثمة»» فجئت فقلت: كدت 
أهلك يا رسول الله. فحدثته حديثي, فقال لي رسول الله يكهّ:«خيرًا». ودعا لي)”". 

وأما أبو ذر -رضي الله تعالئ عنه- فقد أعاقه بعيره» فلما أبطأ عليه أخذ متاعه 
من عليه؛ وجعله عل ظهره» ثم خرج يتبع رسول الله ئة ماشيًا على الأقدام» ونزل 
رسول الله َيه في بعض منازله» ونظر ناظر من المسلمين» فقال: يا رسول الله» إن هذا 
الرجل ماش على الطريق. فقال رسول الله ككِ: «كن أبا ذر». فلما تأمله القوم قالوا: 
ترسوك سوراف و فقال رسول الله كله «يرحم الله أبا ذر يمشي وحده. 


ويموت وحده» ويبعث وحده)7". 
ومضئ الرسول بل قاصدًا تبوك» قال الواقدي - رحمه الله تعالوا -: (وعقد 
الألوية والرايات» فدفع لواءه الأعظم إلئ أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ورايته 


.)5720 /١( والقسطلاني» المواهب اللدنية‎ »)١11/94-1١1/0 /5( انظر: ابن هشام السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) أشار الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في صحيحه (5/ ۲۱۲۰)» (رقم 7774). إلى لحوق 
أبي خيثمة رضي الله تعالى للرسول بء في غزوة تبوك في حديث كعب بن مالك وتوبته 
رضي الله تعالى عنه» وانظرء الطبراني» المعجم الكبير (5/ ١۳)ء‏ (رقم 0415). 

(۳) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (۷/ )٠١۹‏ وقال: «إسناده حسن» وضعفه الألبانى فى سلسلة 
الأحاديث الضعيفة .)٥٥١١ 5٠ /١5(‏ 0 
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العظمئ إلى الزبير رضي الله تعالى عنه» ودفع راية الأوس إلى أسيد بن الحضير 
رضي الله تعالئ عنه» ولواء الخزرج إلى أبي دجانة -رضي الله تعال عنه-» ويقال: 
إلى الحباب بن المنذر بن الجموح» رضي الله تعالئ عنه).وهكذا سار الرسو لو 
في ثلاثين ألفا أو أكثرء في قلة من الظهرء وفي جهد شديد حتئئ كان الرجلان والثلاثة 
يعتقبون على بعير واحد» وفي قلة من المؤنة حتى استأذنوا رسول الله بيه أن ينحروا 
رواحلهم» ليأكلوا ويشربوا ما في كرشها من الماء”". 

ولما مر الرسول إل بالججر- ديار ثمود- قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم» ثم زجر فأسرع حت 
ا وأمرهم الرسول كَل أن لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منهاء فأخبروه أنهم 
استقوا وعجنوا فأمرهم رسول الله ية أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل العجين”. 

وأصابت الناس مجاعة شديدة» فعن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة»› 
أو عن أبي سعيد -رضي الله تعالئ عنهما- شك الأعمش قال: لما كانت غزوة 
تبوك» أصاب الناس مجاعة» قالوا: يا رسول الله» لو أذنت لنا فنحرنا نواضحناء 
فأكلنا وادهناء فقال رسول الله كلل «افعلوا»» قال: فجاء عمر -رضي الله تعالئ 
عنه- فقال: يا رسول الله» إن فعلت قلّ الظهرء ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم 


(۱) الواقدي» مغازي الواقدي (4477/5). قال عبد القادر السندي» فى كتابه المذهب المسبوك 
في تحقيق روايات غزوة تبوك (ص 187). «قلت: لم يصح هذا الإسناد لأنه دائر عند الجميع 
على محمد بن عمر الواقدي وهو متروك) 

(۲) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (4/ )١١-94‏ والقسطلانى» المواهب اللدنية »)1١ /١(‏ 
والشامي» سبل الهدى والرشاد (/ 58). ْ 

(۳) متفق عليه: صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (/ / 0) (رقم 5519)) صحيح 
مسلم (7787/5): (رقم ۲۹۸۰) واللفظ له. 

))5285 /5( (رقم ۳۳۷۸) وصحيح مسلم‎ »)۱٤۸ /5( متفق عليه: صحيح البخاري‎ )٤( 
(رقم۲۹۸۱).‎ 


0۹۸ 


الفصل الثامن 


ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك» فقال رسول الله كَلكهِ: (نعم»» 
قال: فدعا بنطع» فبسطه» ثم دعا بفضل آزوادهم» قال: فجعل الرجل يجيء بكف 
ذرة» قال: ويجيء الآخر بكف تمرء قال: ويجيء الآخر بكسرة حتئ اجتمع على 
النطع من ذلك شيء يسير» قال: فدعا رسول الله وة عليه بالبركة» ثم قال: «خذوا في 
أوعيتكم»» قال: فأخذوا في أوعيتهم» حتى ما تركوا في العسكر وعاءً إلا ملأوه» قال: 
فأكلوا حت شبعواء وفضلت فضلة» فقال رسول الله كَلِْهِ: «أشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله لا يلقئ الله هما عبد غير شاك» فيحجب عن الجنة). 

وفي الطريق» ضلت ناقة الرسول يي فتكلم بعض المنافقين وقالوا: يزعم محمد 
أنه نبي يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته. فقال ي «إني والله ما أعلم إلا ما 
علمني الله» وقد دلني عليهاء وهي في هذا الوادي» في شعب كذا وكذاء قد حبستها 
شجرة بزمامهاء فانطلقوا حتئ تأتوني بها»» فذهب الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- 
فوجدوها كذلك فجاؤوا بها”". 

وعن سلمة بن المحبق -رضي الله تعال عنه- أن رسول الله ية في غزوة تبوك 
أت على بيت» فإذا قربة معلقة» فسأل الماء» فقالوا: يا رسول الله» إنها ميتة» فقال: 
«دباغها طهورها» ". 

وني طريقه نزل الجيش في الليل» وعند الفجر ذهب الرسول ئا لقضاء الحاجة 
ومعه المغيرة بن شعبة -رضي الله تعالئ عنه- فتأخر فقدّم المسلمون عبد الرحمن 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (۳/ ۱۳۷)»ء (رقم .)۲٤۸٤‏ من حديث سلمة بن الأكوع» 
وصحيح مسلم (۱/ 07)» (رقم ۲۷) واللفظ له. 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة (؟/ .)٥۲۳‏ وإبراهيم العلي» صحيح السيرة (ص۷۲٤)‏ وقال»)وقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث» وإسناده رجاله ثقات» ولا يضر جهالة الصحابة وهم من بني 
عبد الأشهل» ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة فيكون الحديث صحيحًا) 

(') أخرجه أبو داود في سننه /٤(‏ 17 (رقم 5115) وصححه الألباني. 
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بن عوف -رضي الله تعالئ عنه- فصل بهم» وني الركعة الثانية جاء الرسول بيا 
فأدرك ركعة وأتم ركعة» ففزع المسلمون. فلما سلم الرسول ية قال لهم: «أحسنتم» 
أو قال: «أصبتم»'. 

ولما أقبلوا على تبوك قال كَلةِ:«إنكم ستأتون غدًا- إن شاء الله- عين تبوك» 
وإنكم لن تأتوها حت يضحئ النهار» فمن جاءها منكم فلا يمس من مائھا شيئًا حت 
آتي» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» والعين مثل الشراك تبض بشىء من ماءء قال 
فسألهما رسول الله كَكِ: «هل مسستما من مائها شيئًا؟»» قالا: نعم» فسبهما النبي كله 
وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلًا قليلا» حتى 
اجتمع في شيء» قال: وغسل رسول الله که فيه يديه ووجهه» ثم أعاده فيهاء فجرت 
العين بماء منهمر أو قال: غزير - شك أبو علي أيهما قال- حتئ استقئ الناس» ثم 
قال: «يوشك» يا معاذ إن طالت بك حياة» أن ترئ ما هاهنا قد ملیع جنانًا)2". 

وأقام الرسول بي في تبوك عشرين يومّاء لم يلق كيدّاء ولم يواجه عدوّاء وإنما 
أرهب الروم في عقر دارهم» فلم يخرجوا لملاقاته» وآثروا التحصن في بلادهم. 

وأثناء إقامته بيه في تبوك» كاتب قيصر وأرسل إليه» وأتاه أثناء إقامته صاحب 
أيلة» فصالحه وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جرباء وأذرح فأعطوه الجزية وكتب ا 
لهم كتايًا”". 

وفي غزوة تبوك» توفي عبد الله ذو البجادين رضي الله تعالئ عنه» ونزل الرسول ول 
في قبره» وكان الذي يدليه في قبره أبو بكر وعمر -رضي الله تعالئ عنهما- ودعا له 


.)۲۷٤ (رقم‎ ))5١1/ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١١5مقر(‎ 4 /٤( صحيح مسلم‎ )۲( 
.)١8٠١ /٤( انظر: ابن هشام» السيرة النبوية‎ )۳( 


و.> 


الفصل الثامن 


الرسول بل قائلًا: «اللهم إني أمسيت راضيًا عنه فارض عنه». 


ثم انصرف عائدًا إلى المدينة» وفي الطريق كان معاذ بن جبل -رضي الله تعالى 
عنه- قريبًا من الرسول ب فاستغل قربه من الرسول ل وانفراده به. يقول معاذ 
-رضي الله تعالئ عنه-: أقبلنا مع رسول الله َي من غزوة تبوك» فلما رأيته خليًا. 
قلت: يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: «بخ؛ لقد سألت عن عظيم» 
وهو يسير على من يسره الله عليه» تقيم الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» 
وتلق الله لا تشرك به شيئًا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما 
رأس الأمرء فالإسلام» فمن أسلم سلمء وأما عموده» فالصلاة» وأما ذروة سنامه. 
فالجهاد في سبيل الله أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنة» والصدقة تطفى 
الخطيئة كما يطفئ الماءٌ النارّء وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطاياء وتلا 
هذه الآية: ل لباق خنويم عن المصايح يذغوت رم حو ولمَمًا ويا رهم 
فقون 4[السجدة:7١].‏ أولا أدلك على أملك ذلك لك كله؟)» قال: فأقبل نفرء 
قال: فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله ية قال: فقلت: يا رسول الله» قولك: أولا 
أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال: فأشار رسول الله ية بيده إلى لسانه. قال: قلت: 
يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس 
علئ مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم؟». 


)١(‏ انظر: ابن هشام» السيرة النبوية(۲/ .)٥۲۸‏ قال ابن حجر في الإصابة (5/ :)۱١۹‏ «رواه 
البغويّ بطوله من هذا الوجه» ورجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاء وهو كذلك فى السيرة النبويّة. 
وأخرجه ابن مندة من طريق سعد بن الصلت» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود» قال.... فذكره. ومن طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جده 
نحوه). 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند (۳۳/ ۳۸۸)ء (رقم )۲۲٠٠۹‏ وقال المحقق صحيح بطرقه 
وشواهده. ورواه الترمذي (5/ ۳۰۸)» (رقم )۲٣۱٢‏ وقال احديث حسن صحيح) وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي. 
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وفي الطريق تآمر عدد من المنافقين على الغدر برسول الله ية ومزاحمته على 
و ا او E‏ 
6 بك سم 6ج كو 


وهربوا ملثمين. قال تعالئ: وَهَمُوأيمَا ا ماقمو إل أن أغتهم آنه وسو 
من فصل 4 [التوبة:٤‏ ۷]'. 


فلما وصل الرسول بي إلى وادي القرئ”" تعجل السير إلى المدينة. عن أبي 
E‏ ااا 
الحديث وفيه» ثم أقبلنا حت ۾ قدمنا وادي القرئ» فقال رسول الله ئي «إني مسرعء 
فمن شاء منكم فليسرع معي» ومن شاء فلیمکث)» فخر جنا حت أشرفنا علا المدينة» 
فقال: «هذه طابة» وهذا أحد» وهو جبل يحبنا ونحبه». 


وكان المنافقون قد شرعوا في بناء مسجد لهم بأمر من الفاسق (أبو عامر 
الراهب)» فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل خروج النبي بي إلى تبوك» وجاءوا 
فسألوا رسول الله بي أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم» ليحتجوا بصلاته كَل فيه. 
على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية» 
فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء اللّه». 


ومن سعيهم لإحكام خطتهم في قبول هذا المسجد الظالم أهلهء أن جاؤوا 
بشاب قارئ للقرآن الكريم» اسمه (مجمع بن جارية) لا يعلم من حالهم شيئاء 
وجعلوه إمامًا للمسجد يقول السهيلى -رحمه الله تعالوا -: (وكان د ذاك غلاما 


(۱) انظر: ابن كثير» التفسير .)١8١ /٤(‏ 

(۲) قال محمد حسن شراب في المعالم الأثيرة في السنة والسيرة (ص )۲۲٤١‏ «وادي القرى: 
سمي بذلك لكثرة قراه» وهو بين المدينة وتبوك. وأعظم مدنه اليوم: مدينة (العلا) شمال 
المدينة. على مسافة ( ٠‏ 6 كيلا ويعرف اليوم: (وادي العلا) «وانظر: عاتق البلادي» معجم 
المعالم الجغرافية في السيرة النبوية (ص .)55١‏ 

(۳) صحيح البخاري (۲/ »)۱۲١‏ (رقم .)۱٤۸۱‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۱۱)ء (رقم ۱۳۹۲) 
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حدنًا قد جمع القرآن» فقدموه إمامًا لهم وهو لا يعلم بشيء من شأنهم» وقد ذكر أن 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه- في أيامه أراد عزله عن إمامة أحد المساجد. 
وقال: أليس بإمام مسجد الضرارء فأقسم له مجمع أنه ما علم شيئًا من أمرهم وما ظن 
إلا الخير» فصدقه عمر وأقره)'. 

فلما قفل» َة راجعًا إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم» نزل عليه الوحي بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق 
بين جماعة المؤمنين في مسجدهم» ومسجد قباء» الذي أسس من أول يوم على 
التقوئ» فبعث رسول الله ية إلى ذلك المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» روئ 
علي بن أبي طلحة -رحمه الله تعالئ-عن ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما- في 


ا اسك سر علس ا وشاع ب اسه د ا ووی ےم ا مسر ماوع سل ا 
قوله: «ووالذيت ا ذوا مسَحِدا ضارا وحكمرا وتفريقا بت المؤمنيت وإرصادا لمن 


د بسر عو ر عل و یو عه ور و عرش ء موت ب لامع رک رو یو و رو وى رست و / 
حارب الله ورسوله. من قل وَلمِحَلِمنَ إن أردنا ]لا الحسى والله ئدهم ککذوت ) لا 
كلاج . ا س <I A‏ > 4 د هم 4 2 #3 د و 

قم فِيهِ آبدا لْمَسَحِدَ يس عل التَقوى مِنَ أولي وم أحق أن تقوم فيه فيه رجال بحبوت 


أن يمرا واه ييب امور 4 [التوبة:١٠]»‏ والذين بعثهم الرسول كله 
لهدم مسجد الضرار وإحراقه» هما مالك بن الدخشم ومعن العجلاني رضي الله 
تعالئ عنهماء وأمرهما بالذهاب إلى المدينة وهدم وحرق مسجد الضرار الذي بناه 
المنافقون» فذهبا إلى المسجد وأشعلا فيه النيران وهدماه". 


)١(‏ السهيلي» الروض الأنف (۷/ 5 ٠‏ 5). وانظر الإصابة لابن حجر /١(‏ /011) ترجمة لمجمع 
بن جارية» وورد فيها أن والده جارية كان ممن اتخذ مسجد الضرار. 

(۲) انظر: الطبري» جامع البيان /١5(‏ 57548)» تحقيق أحمد شاكر» والقرطبي» الجامع لأحكام 
القرآن (۸/ 3557).» والبيهقي» دلائل النبوة (5/ 759 - »)۲٠١‏ وابن القيم» زاد المعاد 
(/249» وهناك إشارات إلى مسجد الضرار في فتح الباري لابن حجر »)٥٥١١ /١(‏ 
و(١٠/‏ ۳۲) و (507/11) وقال الألباني في تخريجه لفقه السيرة للغزالي: (ضعيف رواه 
ابن هشام (۲/ ۳۲۲) عن ابن إسحاق بدون سند لکن ذكره ابن كثير في التفسير (۲/ ۳۸۸) 
عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمروابن قتادة 
وغيرهم مرسلا والله أعلم) (ص .)5١5‏ 


1۳ 


ا 

ولما دنا من المدينة قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واد 
إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله» وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة حبسهم 
العذر»'. وفي لفظ عند مسلم -رحمه الله تعالئ-: «إلا شركوكم في الأجر”". ولما 
وصل المدينة تلقاهم الناس والصبيان يرحبون به””. 


وجاء من كان تخلف عنه» فمنهم من حلف له فعذره واستغفر له» وجاءه كعب 
وصاحباه -رضي الله تعالئ عنهم- فصَّدَقُوه وأخبروه أنهم ما تأخروا وتخلفوا لعذر, 
وإنما بسبب التسويف» فصدَّقهم رسول الله كَل وأرجأ أمُرهم» وأمَّر الناس ببجرهم 
وعدم الحديث معهم. 

وني الصحيحين: (قال كعب -رضي الله تعالئ عنه-: لم أتخلف عن 
رسول الله ية في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك» غير أن كنت تخلفت في غزوة بدرء 
ولم يعاتب احا تخلف عنهاء إنما خرج رسول الله يله يريد عير قريش» حتئ جمع 
الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد» ولقد شهدت مع رسول الله ئ ليلة العقبة: 
حين تواثقنا على الإسلام» وما أحب أن لي بها مشهد بدر» وإن كانت بدر» أذكر 
في الناس منهاء كان من خبري: أني لم أكن قط أقوئ ولا أيسر حين تخلفت عنه» 
في تلك الغزاة» والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط» حت جمعتهما في تلك 
الغزوة» ولم يكن رسول الله وه يريد غزوة إلا ورئ بغيرهاء حتئ كانت تلك الغزوة. 
غزاها رسول الله يله فى حر شدید» واستقبل سفرًا بعيدّاء ومفارًا وعدوًا كثيرّاء فجلى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريد» والمسلمون 


/( (رقم 4477). وصحيح مسلم‎ ))١177/ ۸( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 
.)۱۹۱۱ رقم‎ 04 


(۲) صحيح مسلم (۳/ ۸ ) رقم .)١19١١‏ 
(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ 5). رقم »)٤٤۲۷‏ وانظر: الشامي» سبل الهدى 
والرشاد (0/ 1/7" ). 


0 


الفصل الثامن 


مع رسول الله يك كثير» ولا يجمعهم كتاب حافظ -يريد الديوان- قال كعب: فما 
رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفئ له. ما لم ينزل فيه وحي الله» وغزا رسول 
الله بل تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وتجهز رسول الله كله والمسلمون 
معه» فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع ولم أقض شيئاء فأقول في نفسي: 
آنا قادر عليه» فلم يزل يتمادئ بي حتئ اشتد بالناس الجد» فأصبح رسول الله كَل 
والمسلمون معه» ولم أقض من جهازي شيئاء فقلت: أتجهز بعده بيوم أو يومين؛ ثم 
آلحقهم» فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئَاء ثم غدوت» ثم 
رجعت ولم أقض شيئًاء فلم يزل بي حتئ أسرعوا وتفارط الغزو» وهممت أن أرتحل 
فأدركهم» وليتني فعلت» فلم يقدر لي ذلك» فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج 
رسول الله اة فطفت فيهم» أحزنني أني لا أرئ إلا رجلا مغموصًا عليه النفاق» أو 
رلا سن علو اة می لقان رل ا درن روك اله ا یبا درك دن 
وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال رجل من بني سلمة: يا رسول 
الله» حبسه برداه» ونظره في عطفه» فقال معاذ بن جبل -رضي الله تعالئ عنه-: بئس 
ما قلت» والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا» فسكت رسول الله کل قال كعب 
بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلاء حضرني همي» وطفقت أتذكر الكذب, وأقول: 
بماذا أخرج من سخطه غدّاء واستعنت علئ ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل: 
إن رسول الله َة قد أظل قادمًا زاح عني الباطل» وعرفت أني لن أخرج منه بدا بشيء 
فيه كذب» فأجمعت صدقه» وأصبح رسول الله ب قادمّاء وكان إذا قدم من سفرء بدأ 
بالمسجد» فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون. 
فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاء فقبل منهم رسول 
الله َة علانيتهم» وبايعهم واستغفر لهم» ووكل سرائرهم إلئ الله» فجئته فلما سلمت 
عليه تبسّم تبسّم المغضب. ثم قال: اتعال» فجئت أمشي حتئ جلست بين يديه 
فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت بتعت ظهرك؟)». فقلت: بلئء إني والله لو جلست 


(N 
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و اسه 
عند غيرك من أهل الدنياء لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيت جدلا 
ولكني والله» لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضئ به عني» ليوشكن الله 
أن يسخطك علي» ولئن حدثتك حديث صدق» تجد علي فيه» إني لأرجو فيه عفو 
الله» لا والله» ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوئ. ولا أيسر مني حين تخلفت 
عنك» فقال رسول الله كَلئة: «أما هذا فقد صدق» فقم حت يقضي الله فيك» . فقمت» 
وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنيت ذنبًا قبل 
هذاء ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله كَل بما اعتذر إليه المتخلفون» 
قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله بيه لك» فوالله ما زالوا يؤنبوني حت أردت 
أن أرجع فأكذب نفسي» ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم» رجلان» 
قالا مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع 
العمري» وهلال بن أمية الواقفي» فذكروا لي رجلين صالحين» قد شهدا بدراء فيهما 
أسوة» فمضيت حين ذكروهما لي» ونبئ رسول الله ية المسلمين عن كلامنا نحن 
الثلاثة من بين من تخلف عنه؛ فاجتنبنا الناس» وتغيروا لنا حتئ تنكرت في نفسي 
الأرضء فما هي التي أعرف. فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكاناء 
وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أناء فكنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع المسلمين» وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد» وآني رسول الله مَل 
فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام 
علي أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه» فأسارقه النظر» فإذا أقبلت على صلاتي» أقبل إليّ» 
وإذا التفت نحوه» أعرض عني» حتئ إذا طال على ذلك من جفوة الناس» مشيت 
حتئ تسورت جدار حائط أبي قتادة -رضي الله تعالئ عنه- وهو ابن عمي وأحب 
الناس إلى» فسلمت عليه» فوالله ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة» أنشدك بالله. 
هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسکت» فعدت إليه فنشدته فسکت» فعدت إليه 
فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم» ففاضت عيناي» وتوليت حتئ تسورت الجدارء 


الفصل الثامن 


قال: فبينا آنا أمشي بسوق المدينة» إذا نبطي من أنباط أهل الشام» ممن قدم بالطعام 
يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون إليه» حت 
إذا جاءني دفع إلي كتايًا من ملك غسان» فإذا فيه: أما بعدء فإنه قد بلغني أن صاحبك 
قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هوان» ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك» فقلت لما 
قرأتها: وهذا أيضًا من البلاء» فتيممت بها التنور فسجرته بهاء حتئ إذا مضت أربعون 
ليلة من الخمسين» إذا رسول رسول الله بي يأتيني» فقال: إن رسول الله يي يأمرك 
أن تعتزل امرأتنك» فقلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها ولا تقريهاء 
وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك» فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك» فتكوني عندهم» حتئ 
يقضي الله في هذا الأمر» قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله كله 
فقالت: يا رسول الله: إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربك». قالت: إنه والله ما به حركة إل شيء. والله ما 
زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلئ يومه هذاء فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت 
رسول الله اة في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله لا 
أستأذن فيها رسول الله كَل وما يدريني ما يقول رسول الله كا إذا استأذنته فيهاء وأنا 
رجل شاب؟ فلبثت بعد ذلك عشر ليال» حتئ كملت لنا خمسون ليلة من حين 
نه رسول الله كله عن كلامناء فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التي ذكر الله» قد ضاقت علي 
نفسي» وضاقت علي الأرض بما رحبت» سمعت صوت صارخ» أو على جبل 
سلع بأعلئ صوته: يا كعب بن مالك أبشرء قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد 
جاء فرج» وآذن رسول الله يك بتوبة الله علينا حين صلئ صلاة الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبي مبشرون» وركض إلي رجل فرسّاء وسعئ ساع من 
امارغ الل »وكا تعبرت مره م ال می فلم حادق الى س حت 
صوته يبشرني» نزعت له ثوبی» فكسوته إياهماء ببشراه» والله ما أملك غيرهما يومئذ. 
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واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت إلى رسول الله ئه فيتلقاني الناس فو جا فوجًاء 
يهنوني بالتوبة» يقولون: لتهنك توبة الله عليك» قال كعب: حتئ دخلت المسجده 
فإذا رسول الله كي جالس حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله- رضي الله تعالئ 
عنه- يهرول حت صافحني وهناني» والله ما قام إل رجل من المهاجرين غير 
ولا أنساها لطلحة» قال كعب: فلما سلمت على رسول الله بي قال رسول الله لا 
وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك»» قال: 
قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان 
رسول الله ب إذا سر استنار وجهه» حتوا كأنه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه» فلما 
جلست بين يديه قلت: يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله 
وإلى رسول الله» قال رسول الله يَكِ: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». قلت: 
فإني مسك سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق» وإن 
من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاء ما بقيت. فوالله ما أعلم أحدًا من المسلمين أبلاه 
الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله 4 أحسن مما أبلاني» ما تعمدت 
منذ ذكرت ذلك لرسول الله بي إلى يومي هذا كذيّاء وإني لأرجو أن يحفظني الله 
فيما بقيت» وأنزل الله على رسوله يَكِِ: « لقَّد تاک ألَهْعلَاَلبَىَ والمهدجيت 
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والأنصار 4 [التوبة:17١١]‏ إلى قوله: طوكُونُوأ ميقت 4 [التوبة:19١١]»‏ 
فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام» أعظم في نفسي من 
صدقي لرسول الله َي أن لا أكون كذبته» فأهلك كما هلك الذين كذبواء فإن الله 
قال للذين كذبوا -حين أنزل الوحي- شر ما قال لأحدء فقال -تبارك وتعالى-: 
« سَيَحْلِمُو نان لَحكُمْ إِذا أَنملَئَثْمٌ 4 [التوبة:40] إلى قوله: اقات له لايَرَضَئ 
ن الْمَوَ رِاَلْمَسِقِيَ 4 [التوبة: 97]» قال كعب: (وكنا تخلفنا نحن الثلاثة عن أمر 
أولئك الذين قبل منهم رسول الله ية حين حلفوا له» فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ 


رر ص ته 


رسول الله ية أمرنا حت قضى الله فيه» فبذلك قال الله تعالئ: ول الَكَسَةٍ الت 
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مُلِفُواْ 4 [التوبة: .]١١14‏ وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو» إنما هو تخليفه 
إياناء وإرجاؤه أمرناء عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه)'. 

وهذه القصة عظيمة التأثير» كثيرة الفوائد"» جديرة بالتدبر» يقول عبد الله 
بن الإمام أحمد -رحمهما الله تعالئ-:(ما رأيت أبي يبكي قط إلا في حديث توبة 
كعب)”". 

وكان المتخلفون في غزوة تبوك أربعة أصناف: 

الأول: مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب ومحمد بن مسلمة رضي الله 
تعالىا ع: 250 

والثاني: معذورون وهم الضعفاء والمرضئ. 

والثالث: عصاة مذنبون كالثلاثة الذين خلفرًا. وانتهى أمر هؤلاء الثلاثة إلى 
التوبة عليهم. 

والرابع: ملومون مذمومون وهم المنافقون” 

وي غزوة تبوك» نولك اياك كثيرة وبخاصة في شأن المنافقين» كما نزل 
قول الله تعالى: إل ل E‏ تصلره أله إِذْ 1 لالد وأ 
تان أت شين د هما ف الخار إِذْب قول او لا ر av Ea‏ 
کان آل سڪي تة عو وَِكَدَهْ جور لم روا وجل حكَلِسَة 
(۱) صحيح البخاري (5/ ۳)» (رقم )٤٤۱۸‏ وصحيح مسلم (5/ ۲۱۲۰)» (رقم 7759). 
(۲) انظر إلى مزيد من فوائد هذه القصة: زيد بن عبد الكريم الزيد» تأملات في قصة الثلاثة الذين 

خلفواء وهو كتيب مطبوع» طبعته دار العاصمة بالرياض» وموجود نسخة إلكترونية منه. 
(۳) ابن مفلح» الآداب الشرعية (۲/ .)٠١۳‏ 
(5) انظر: ابن هشام» السيرة (۲/ )0١9‏ فقد ذكر أن الرسول ية استعمل على المدينة محمد بن 

مسلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه. 
(6) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (4/ ۲۷). 
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لنت کہا اشن رة الى الئنمأ ری کک ) 
[التوبة: 5٠١‏ ]. قال القرطبي -رحمه الله تعالى- : (قوله تعالىل: ط إل رة 4 
يقول: تعينوه بالنفر معه في غزوة تبوك. عاتبهم الله بعد انصراف نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- من تبوك. قال النقاش: هذه أول آية نزلت من سورة [براءة]. والمعنئ: إن 
تركتم نصره فالله يتكفل به» إذ قد نصره الله في مواطن القلة وأظهره على عدوه بالغلبة 
والعزة)'. وقال الطاهر بن عاشور:(التقدير: إن لا تنصروه فهو غني عن نصرتكم 
بنصر الله إياه» إذ قد نصره في حين لم يكن معه إلا واحد لا يكون به نصرء فكما نصره 
يومئذ ينصره حين لا تنصرونه)”". 
الفوائد المستنبطة من غزوة تبوك 


الأولئ: كانت غزوة تبوك أكبر تجمع في الغزو بقيادة الرسول بيه وكانت هذه 
الغزوة» هي آخر غزوة غزاها بي وكأنها إشارة إلى من بعده ية بآن ينطلقوا إلى خارج 
الجزيرة» لنشر الإسلام» بعد أن ساد هذا الدين في الجزيرة» وتم القضاء على كل القوئ 
الكبيرة داخلهاء وقدم الناس من أطرافها يعلنون إسلامهم» فبقي أن يخرج الدعاة إلى 
الله» وأن ينطلق الجهاد خارج الجزيرة» فهو كَل كما قال تعالئ عنه: وما أَرسَلْتكَ 
SEE‏ ورا ولك أ ار الاس املو 4 [سباأ :). وقال 


2 س کے دک لے 


تعالى: «« وَمَآأَرسَلْئَلكإِلَارمَة لِلعَلَمِيتَ 4 [الأنبياء: ٠١17‏ ]. 
الثانية: شاء الله -جل شأنه- أن تكون الغزوة في ثلاثة أحوال مجتمعة» كل 
واحدة شديدة على المؤمنين للابتلاء والتمحيص: 
.١‏ حال فاقة وشدة وقلة ذات يد. 
.١‏ حال نضوج الثمار» وطيب المقام» وشدة حر على المسافر. 
)١(‏ القرطبي» تفسير القرطبي (۸/ .)١57‏ 
(۲) ابن عاشورء التحرير والتنوير .)5١١ /١١(‏ 
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حال عام افو د ا د تان الاه أك م سا ما 
والحيوان. 

فالدواعى للمقام كبيرة» وعقبات الخروج للجهاد أيضًا شديدة. 

وبَعْد المسافة يقتضى أن الغياب عن المدينة سيكون طويلا. وهذه مشقة أخرى 
تضاف إلى ما سبق» فليس من المتوقع لجيش يخرج إلى هذه المسافة البعيدة أن يعود 
خلال مدة وجيزة» وهذا الذي وقع فعلاء فقد غاب الرسول بيه ومعه هذا الجيش 
الكبير عند المدينة شهرين من الأيام الأول من رجب إلى الأيام الأول من رمضان. 

الثالثة: ولذلك كانت هذه الغزوة بمثابة الاختبار الك للمجتمع؛ فتميز 
الأخيار» وتسابقوا في الإنفاق» وبذلوا أموالا باعوا مها الدنيا كلها واشتروا الآخرة. 

وفي المقابل» ظهر النفاق» فنزلت سورة براءة» تفضح أقوالهم» وتخرج 
سرائرهم» وتتابعت الآيات تتنزل: إومنهم» » »984 ومنهم »۰ ) [ومنهم .»24 
ذلك أن النفاق في المدينة كان يتزايد كلما تزايدت قوة المؤمنين» خوفًا وطمعًا. 
فاحتاج الأمر إلى تجليتهم؛ لأنهم فئة لا تنقطع» في كل زمان ومكان» ولكنها تقل 
وتكثر حسب قوة المسلمين وضعفهم. 

فظهرت للمجتمعات المسلمة القدوة الصالحة التي بادرت إلى الاستجابة لأمر 
الله» والتحذير من الفئة الفاسدة الموصوفة بتلك الصفات التى من اتصف ہا فقد 

الرابعة: مشروعية الجهاد بالمال وأنه قرين الجهاد بالنفس» بل ورد مقدّمًا 
عليه في عدة آيات من كتاب الله -عز وجل- قال تعالول: انما المؤمنون اذ 
امسو يه ورسولھہ قم لم رابو وده دوأ بوهم ونه في سيل الله ولتي 
الصسيفورت 4 [الحجرات:١٠٠].‏ 
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ومما يؤيد هذا المعنىى وضوحا ويجليه» قول الرسول ي لعثمان -رضي الله 
تعالئ عنه-: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم»» يردد ذلك مرارًا. فهذا القول يدل 
على فضل الجهاد بالمال» فقد قاله الرسول بي لعثمان لما جاهد بماله» وهذه فرصة 
عظيمة للأغنياء» ليجاهدوا في سبيل الله بأموالهم بمختلف صور الجهاد والذي لا 
ينحصر في القتال فقط أو تجهيز المقاتل. 

الخامسة: مشروعية التنافس في الخيرء فإننا نرئ أن الرسول بيه لما دعا إلى 
الصدقة والنفقة في غزوة تبوك» بادر عمر -رضي الله تعالئ عنه- منافسًا ومسابقا 
لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- كما مر معنا في الحديث» حيث تصدّق بنصف 
ماله ظانًا أنه سيسبق أبا بكر -رضي الله تعالئ عنه- لکن أبا بكر -رضي الله تعالئ 
عنه- سبقه بالصدقة بكل ماله. 

السادسة: فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- الذي جاء 
بماله كله للجهاد في سبيل اللهء وهذا يُظهر قوة توكّله علئ الله وعِظّم إيمانه الراسخ 
وكذلك فضيلة عمر بن الخطاب -رضي الله تعال عنه- الذي جاء بنصف ماله 
وكذلك عثمان -رضي الله تعالى عنه- الذي تصدق بتلك الصدقات الكبيرة حتى 
قال عنه الرسول ذكِليْةِ: «ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم». 

السابعة: نلاحظ أن الرسول يي كان يخطب ويحث الناس على الصدقةء فيقوم 
عثمان -رضي الله تعالئ عنه- ويعلن صدقته أمام الناس» وهذا يلفت أنظارنا إلئ أمر 
مهم» وهو مسألة إعلان الصدقة أو إخفائهاء أيهما أفضل؟ 

الذي يظهر أن ذلك يختلف حسب مصرف الصدقة؛ فإن كانت لمصلحة 
عامة» وفي إعلانها مصلحة تأسّي الناس بالمتصدق» فالمصلحة الإعلان» وإن كانت 
الصدقة لشخص معين فإسرارها أولى جرا لخاطر هذا الشخص. بأن لا يكسر 
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ا ess‏ ب e RN‏ 
(ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة العلانية» وأما إذا لم تكن 
الصدقات على فقراء» فمفهوم الآية أن السر ليس خيرًا من العلانية» فيرجع في ذلك 
إلى المصلحة, فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء ونحوه. 
فهو أفضل من الإسرار)'. ب ا ا ا 
أو في بعض اللقاءات التي يُقصد منها جمع تبرعات لكوارث أو مشاريع خيرية ينبغي 
أن يلحظ فيها هذا المعنى والله أعلم. 
الثامنة: جاء بو بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- بكل ماله إلى الرسول كَل 
فقبله منه (وفي سنن أبي داود أن رجلا جاء إلى رسول الله بي بمثل بيضة من ذهب 
فقال: يا رسول الله أصبت هذا من معدن فخذها فهي صدقة» ما أملك غيرهاء فأعرض 
عنه الرسول ب ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل ذلك» فأعرض عنه» ثم أتاه من 
قبل ركنه الأيسر» فأعرض عنه رسول الله كيه فتاه من خلفه. فأخذها رسول الله َكل 
فحذفه بهاء فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته. فقال رسول الله ككِ: «يأتي أحدكم بما يملك 
فيقول هذه صدقة ثم يقعد يستكف الناس» خير الصدقة ما كان عن ظهر غنئ)”". 
ولما نزلت توبة كعب بن مالك -رضي الله تعالئ عنه- قال للرسول 45: (إن 
من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. كل)» قال رسول الله ك: 
«أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك». 
)١(‏ السعدي» تفسير السعدي(ص .)١١6‏ باختصار يسير 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲/ »)١78‏ وانظر: ابن القیم» زاد المعادء هامش (۳/ »)٥۸۹‏ 
حيث قال محققه:(ورجاله ثقات)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبو داود (ص :)١59‏ 
(رقم 769). 
(۳) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (0/ ٤۳)ء‏ كتاب (رقم 15): (باب ۷۹). 
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فقد قبل الرسول يمن أبي بكر الصديق الصدقة ة بماله كله» وعتّف الرجل الذي 
جاء يريد الصدقة بكل ما يملك وأشار علئ كعب -رضي الله تعالئ عنه- بالأرفق 
من إمساك بعض المال وعدم الصدقة بالجميع. فالرسول بل عامل كل واحد بما 
هو الأصلح له فلم ينكر على أبي بكر -رضي الله تعال عنه- لعلمه بقوة صبره 
ا قة بماله» اختلفت معاملته. فلا يُوّذن للشخص 

لصدقة بكل ماله إذا كان ممن يُخشئ عليه الفتنة أو لا يستطيع الصبر على الفقر”". 
E‏ 
قواهم الإيمانية ومقدرتهم على التحمل والصبر» والتعامل مع كل فرد بحسبه'" 

التاسعة: في غزوة تبوك فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالئ 
عنه- عندما قال له الرسول يَلكّحينما استخلفه في المدينة: «ألا ترضئ أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسئ إلا أنه ليس نبي بعدي؟). 

العاشرة: كان بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- فقراءً» ومع ذلك كانوا 
يشاركون» فمنهم من كان يشارك بالصاع من التمر أو الصاع من الشعير» ومنهم من 
هو دون ذلك» وكان هذا نصف ما يملكه» يأتي أحدهم بصاع ويترك صاعا لأهله. 
وهو سيغيب عنهم هذه السفرة الطويلة. 

إذاء ليس المقصود هو القيمة المالية للصدقة» وإنما قيمتها تأي من الانتصار 
على النفس وإخراج ما لديه» فهذا الصاع هو في الحقيقة نصف ماله. له مكانة نصف 
مال الغني» والانتصار في هذه الحالة شديدء والأجر عليه عظيم» عن أبي هريرة 


() انظر: السهارنفوري» بذل المجهود (۸/ ۲۲۷). 

(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ 2))0/9 والخطابي» معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن 
أبي داود للمنذري (۲/ 2555)» وابن العربي» عارضه الأحوذي »)٠٤٠١ /١17(‏ والعظيم 
آبادي» عون المعبود /٥(‏ 45). 

(۳) انظر: زيد بن عبد الكريم الزيدء الحكمة في الدعوة إلى الله (ص ”5 - 06). 
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-رضى الله تعالى عنه- أن رسول الله ي قال: سبق درهم مائة ألف درهم»» قالوا: 
وكيف؟ قال: «كان لرجل درهمان تصدق بأحدهماء وانطلق رجل إلى عرض ماله 
فأخذ منه مائة آلف درهم فتصدق بها»'. 

فالمسلم ف حالة اختبار بَا كان ماله» فقيرًا كان أ غنياء المهم هو الانتصار 


على النفس» وتقديم حظ الله على حظ النفس. وأن لا يغيب عن ميدان المنافسة 
والمسابقة بقة إلى الله سبحانه وتعالى. 


الحادية عشرة: جاء جماعة إلى الرسول بي يسألونه ما يحملهم عليه» فلم 
اه عط اتيت ست م کی رو a‏ 
حي وجو ييا 

أليس للمسلم الذي يعيش في عصر الاستضعاف أسوة بهؤلاء الضعفاءء الذين 
نصحوا لله ورسوله» فالبكاؤن الذين لم يملكوا إلا أعيتا فاضت بالدمع حزنًا أنهم 
ليس لديهم ما يستطيعون به نصر الإسلام والمسلمين» عذرهم الله جل شأنه» بل 
أثن عليهم -جل شأنه- كما يفهم من الآيات والله أعلم. 
لا يملك شيئاء ونصح لله ورسوله بقلبه» وصدق العزم أنه لو كان يملك ما تأخر 
)١(‏ أخرجه النسائي ذ فى السئن ٥)‏ / 0۹( (رقم (YoY‏ واللفظ له وحسئه الألباني» وابن 

خرية ا )ء(رقم 15574) وقال المحقق محمد مصطفى الأعظمي 

الإسناده حسن)» وابن حبان في صحيحه (8/ 51 ”11077) وقال المحقق شعيب الأرناؤوط: 

الإسناده حسن» ابن عجلان صدوق روى له مسلم متابعة والبخاري تعليقاء وباقي السند علي 

شرط الصحيح» وقد سبق إيراد هذا الحديث. 
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فهؤلاء ألا ينطبق عليهم قول السعدي -رحمه الله تعالئ- في تفسير الآية (هؤلاء 
ليس عليهم حرج» بشرط أن ينصحوا لله ورسوله» بان يكونوا صادقي الإيمان» وأن 
يكون من نيتهم وعزمهم ام لو قدروا لجاهدواء وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من 
الحث والترغيب والتشجيع على الجهاد. وإذا أحسن العبد فيما يقدر عليه» سقط 
عنه ما لا يقدر عليه. ل وال عور يَحِيمٌ 4 ومن مغفرته ورحمته» عفا عن العاجزين؛ 
وأثابهم بنيتهم الجازمة ثواب القادرين الفاعلين. وإذا سقط الحرج عنهم» عاد الأمر 
إلى أصله. وهو أن من نوئ الخيرء واقترن بنيته الجازمة سَعْيٌ فيما يقدر عليه» ثم لم 
يقدرء فإنه ينزل منزلة الفاعل التام)”". 

وهذا من فضل الله على عباده في وقت الاستضعاف» عندما تتكالب قوئ الشر 
والعدوان على المسلمين» في وقت ليس للمسلمين قوة ولا حيلة» فما أمامهم إلا أن 
يسلكوا هذا المنهج ويصدٌقوا الله -جل شأنه- من قلوبهم؛ فالقلب يحزن» والعين 
تدمع» والدعاء مرفوع» والحرج موضوع. والله -جل شأنه- مطلع» ولا يكلف الله 
نفسًا إلا وسعهاء والأجر ثابت» والنصر قريب بإذن الله تعالئ. 

وهذا كما أنه تخفيف» فهو من جانب آخر تكليف» لا بد من النصح لله ورسوله. 
لذا نصحوا لَه وَرَسُولِ 4 فلا عذر لمؤمن في التقصير فيما يقدر عليه» ولا يصح أن 
يعيش المؤمن ميت القلب» عديم الإحساس بمآسي المسلمين بحجة أنه غير قادر, 
فهناك قدرة لا تعزب عن أي مسلم ولا يعذر فيهاء وهي قدرة القلب وحزنه» ودمعة 
العين» والمشاركة في الهم» والدعاء للمسلمين كما سبق» والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما بادر المؤمنون إلى الصدقة» كل بما يستطيع» فمن كان موسرًا 
تصدّق بالكثير» ومن كان مقلا تصدّق بالقليل» لكن المنافقين لا يسلم منهم أحده 
فإذا رأوا غنيّا ينفق كثيرًا قالوا: هذا مُرَاءِ وإذا جاء فقير بشيء قليل» قالوا: إن الله 
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عن صدقة هذا لَعَيِنّ» وهذا الصنف من الناس لا يخلو منه مجتمع من مجتمعات 
المسلمين» ولذلك فعلئ المؤمن أن يبادر إلى عمل الصالحات ولا يهتم بما يقوله 
المنبثون في المجتمعات المسلمة» الذين لا َم لهم إلا انتقاد فلان واتهام علان. 

الثالثة عشرة: علبة بن زيد -رضي الله تعالئ عنه- صحابي من الصحابة الفقراء 
لما لم يجد ما ينفق في سبيل الله» بات ليلته يعتذر إلى ربه» وتصدق على المسلمين 
بكل مظلمة له عليهم في مال أو جسد أو عرض. فلما أصبح مع الناس قال رسول 
الله كة: «أين المتصدق هذه الليلة؟)» وبعد أن كرر الرسول بي السؤال» قام علبة 
-رضي الله تعالئ عنه- فأخيره. فقال الرسول كَل «أبشرء فوالذي نفسي بيده» لقد 
كتبت في الزكاة المتقبلة»'. 

لقد بلغ حب الجهاد في نفوس هؤلاء الصحب الكرام مبلا جعلهم يبيتون الليل 
يتألمون من نقص ذات اليد فلا يجد مركبًا يتبلغ به بنفسه في الجهاد» ولا يجد مالاء 
يسهم به في سبيل الله فلا يجد إلا المظالم التي له على المسلمين» فيتصدق بها. 

إن المهم هنا يقظة القلب» والشعور بأنه عضو حي في المجتمع المسلم, لابد أن 
يكون له ما يسهم به» أيّا كان» حتئ لو لم يجد إلا ما أصيب من عرضه وماله وبدنه. 


هذه الحياة هي التي بها فتح المسلمون البلاد» وساحوا يدعو ن إلى الله وينشرون 


الرابعة عشرة: الحذر من الإرجاف. وهو التخويف من قوة العدو. والتقليل 
من شأن المسلمين» وتصوير قرب الهزيمة بجيش المسلمين» لإرهابهم وتثبيطهم. 
وقد قال بعض المنافقين في غزو تبوك: أتحسبون جلاد بنى الأصفر كقتال العرب 
بعضهم بعضًا؟ والله لكأنا بكم غدًا مقرنين في الحبال» والله -جل شأنه- يقول: 


»)5 ٠ وصححه الألباني في فقه السيرة للغزالي (ص ؟‎ )٤٠١ /٤( انظر: ابن حجر الإصابة‎ )١( 
.)5٠١ /۷( والسهيلى» الروض الأنف‎ 


1۷ 


فاا 
کے ايو لا سر )هه 


- هر 1 و لل لح ريك سر 


اول د شوب وين فى لوبهم مرض والمرجقوت ف المريتة اريتك يهم 
وك فہال لاقليلا © تعونت اد تسا قفا جوأ ولوا وياد © 
الى 


10 ل بوذ رس 


ئة الله و ف لیے لوا من قَبَلُ وکن د لس تة او تبَدِيلُا 4 [الأحزاب:۲٦]»‏ 
يقول السعدي -رحمه الله تعالٰ-: («والمرجمورت ف الْمدِيتَة 4 أي: المخوفون 
المرهبون الأعداءء المحدثون بكثرتهم وقوتهم» وضعف المسلمين» ولم يذكر 
المعمول الذي ينتهون عنه» ليعم ذلك» كل ما توحي به أنفسهم إليهم» وتوسوس 
به» وتدعو إليه من الشر» من التعريض بسب الإسلام وأهله» والإرجاف بالمسلمين» 
وتوهين قواهم)'. 

وهذا الإرجاف يقع من بعض الأشخاص في المجتمعات الإسلامية دون أن 
يقصد؛ لأنه يتتبع أخبار الأعداء وينقلها كما هي دون تمحيص» وفيها ما لا يجوز 
نقله للناس» لما يترتب عليه من بث الخوف في نفوسهم» ويتحقق قق في فعله هذا معن 
الإرجاف من حيث لا يشعر» ويجب على المسلم أن يكون حذرًا من أن يكون جنديًا 
للعدو أو مجندًا للعدو وهو لا يشعر وبخاصة في مواطن وأوقات الأزمات والشدائد. 


الخامسة عشرة: وفئة أخرئ من المنافقين تبحث عن الأعذارء أو ريما تختلق 
الأعذار للقعود»ء يقولون: «إلاتَفروأ في ار 4. واختلاق الأعذار منهج الكسالى 
والبطالين الذين يقضون حياتهم في الأماني» إذا جاء الصيف اعتذر بحر الشمس وإذا 
AI‏ 


د جر عو سر 


جهنم» فقد أجاب الله هؤلاء 5006 للأعذار بقوله 57 5 0 
ورسولة. لپ أله في لديا . 


.)11١ السعدي» تفسير السعدي (ص‎ )١( 


58 


الفصل الثامن 


بل إن من الأشخاص من يعتذر بالتظاهر بالتقئ والصلاح والخوف من الوقوع 
ا متم قن ا 
ا جَهَنَمَ لَمْحِيِطَة بألحككفرت 4 [التوبة:۹٤]»‏ ومع أن هذا الاعتذار صادر من 
e‏ أنه في الواقع مدخل من مداخل الشيطان على ابن آدم» فإن الشيطان يأتي 
إلى ابن آدم من عدة طرق» ومنها التظاهر بالتقئ» وإني أخاف الله ولو كان يخاف الله 
-جل شأنه- لعمل» وما ترك العمل لأعذار واهية. 

السادسة عشرة: وفئة أخرئ من المنافقين -وكأنما يقتسمون الأدوار في إلحاق 
الضرر بالجيش المسلم- دأبهم الاستهزاء والسخرية بالمسلمين» فقد قال بعض 
هؤلاء- يقصدون الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين خرجوا في جيش العسرة مع 
قلة الزاد بعد المسافة-: ما رأينا مثل قرائنا هو لاء» أرغب بطوتاء ولا أكذب ألسئاء 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول 
الله اة فبلغ ذلك رسول الله كل ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى 
عا وا ران چوا ی أثافة وهر ل الله که ا لار وهو قرول نا 
رسول الله اي ونلعب. ورسول لله ل يقول: ايا أله وءَايلئه- ورسو لوہ 
كعمو توت ل لا مذ رواد كفرم يميک 4 [التوبة:20]57. 


ويكفي هذا الوعيد الشديد في المستهزئ ل لا رواد كرت مسد ميك 4. 
يقول السعدي -رحمه الله تعالع-: (فإن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر مخرج 
عن الدين؟ لآن أصل الدين مبني علئ تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله» والاستهزاء 
بشىء من ذلك. منافي لهذا الأصل» ومناقض له أشد المناقضة). 


{۳۱ /۲( والشوكاني» فتح القدير‎ ),١ / ان کن تفسير ادن کر(‎ )١( 
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ومع ذلك فإن نصوص الوعيد» (قد جاء عن سفيان الثوري وأحمد كراهية 
تأويلهاء ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر)”" .والله أعلم. 

السابعة عشرة: إن المنافقين سخروا من الرسول ية ومن المؤمنين» ومع ذلك 
الك الآرةاقيق أن هذا القو ل سك اه وا اورم هما يدل عار نه هذا 
القول وحرمة عرض المؤمنين» حينما جعل السخرية بالمؤمنين سخرية بالله وآياته 
ورسوله. 

ومما ينبغي التنبه إليه» أن الاستهزاء والسخرية بالأمر استهزاء وسخرية بالآمرء 
وليس بالمأمور. وهذا يدل علئ عظمة جرم الاستهزاء والسخرية بشيء من القرآن 
الكريم أو من السنة النبوية أو شيء من الأحكام الشرعية. 

الثامنة عشرة: ومن دروس غزوة تبوك أن الله -جل شأنه- بين أن هؤلاء 
المتخلفين» لو كانوا يعلمون أنهم سيحصلون على عَرَض دنيوي» لبادروا إلى 
الخروج» قال تعالئ: لوان عَرَضًا قربا وَسَفََا اصدا لاود 4» ومثل ذلك 
اا ماري ااا a‏ 
عن صلاة العشاء: «وَالّذِي د فين بيده E‏ أن ال مر بحطب» a‏ 


22 أ 1 كك ت ا 2 ع ى ا 
مر بِالصّلاق ودن لَهَاء تہ مر 4 وو الناس. | 9 إلى رجال» فاحرق 
۴ر 1 - 


معي انا یی لوبذ ا حَدَهُم أ 
تتن لهد العشاء 27 


وهذا كثير في المجتمع» لو كان لأحدهم غرض دنيوي» لقام إليه منتصف الليل» 
في حين أنه ينام عن صلاة الفجر» والمسلم يحذر من التشبه بأفعال المنافقين. 


.)37 15 عبد الرحمن بن حسن» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص‎ )١( 
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التاسعة عشرة: عقد الرسول با الآلوية والرايات عند مغادرته المدينة» وأعطى 
لواءه الأعظم لأبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- ووزع الرايات بين كبار 
المهاجرين والأنصار من الأوس والخزرج» وفي هذا إشارة إلى منزلة أبي بكر -رضي 
الله تعالئ عنه- فهو صاحب اللواء الأعظم في أكبر غزوة وآخر غزوة يغزوها رسول 
الله كك وهو المقدم في الصحابة ليحمل اللواء بعد الرسول كَل يقول محمد أبو شهبة 
-رحمه الله تعالن-: (ولا يخفئ على القارئ الفطن ما في إعطاته ب اللواء في آخر 
غزوة غزاهاء الصديق» من إشارة لطيفة إلى أن الصدّيق أحق الصحابة بالخلافة)0©. 


العشرون: في غزوة تبوك مصداق لقول الرسول ب صرت بالرعب مسيرةً شهر»”" 
فإن الروم لما علمت بخبر مقدم الرسول ية دخلهم الرعب» ولم يستطيعوا القدوم 
لمواجهته؛ وأنهزموا قبل اللقاءء قال ابن حجر: (وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق» 
حت لو كان وحده بغير عسکره» وهل هی حاصلة لآمته من بعده؟ فيه احتمال)". 

الواحدة والعشرون: في ت تخلف أبي ذر وأبي خيثمة -رضي الله تعالئ عنهما- ثم 
لحوقهما برسول الله كَكِةِ دلالاات: 

.١‏ أن الشخص قد يضعف ثم يوفقه الله ويعيده إليه» لمن كانت نيته صالحة» 

. 0 ان 4 5 ع ٠‏ 4 
ولذلك قال الرسول َة لما ذكر له تخلف كل من أبي ذر وأبي خيثمة -رضي الله 
تعالئ عنهما-: «دعوه» إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم)”*. 


۶ 


۲. أن أبا خيثمة -رضي الله تعالئ عنه- تبع الرسول بي ولم يدركه إلا في 
تبوك» وهي تبعد عن المدينة قرابة سبعمائة كيلاء قطعها أبو خيثمة وحيدًا بسعئ 
خلف الرسول وة وسيلته ناقة» وزاده تميرات معه. إن قوة الإيمان تصنع العجائب. 
)١(‏ محمد أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ 5949). 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح »)٤١١ /١(‏ (رقم 3770). 


(5) ابن كثير» البداية والنهاية (۷/ .)١58‏ 2 
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۳. أن أبا ذر -رضي الله تعالئ عنه- لما رأئ بعيره ضعيقًا لا يستطيع أن يلحق 
بالركب» أخذ متاعه» وسار على أقدامه وحيدًاء حت لحق بالرسول به لم يلتمس 
لنفسه عذرًا بأن بعيره أعيا أو عجز عن المتابعة» فيقعد كما يقعد مختلقو الأعذارء 
ولكنه لم يسمح لنفسه أن تفكر هذا التفكير» وإنما انفروا خفافا وثقالا. فاللهم ارض 
عن أولئك الصحب الكرام» واجمعنا بهم في جناتك» فإنا نحبهم ونتقرب إلى الله 
بمحبتهم لما صنعوه من نصرة للرسول 4٤‏ ولما ضحوا به في سبيل نشر الدين من 
نفس وأهل ومال ونفيس. 

الثانية والعشرون: في تخلف الثلاثة -وهم من خيار الصحابة وكلهم أخيار- 
وتسويفهم حتئ فاتهم الركب» نأخذ الحذر من التسويف في الطاعة» وأن على 
المسلم أن يكون من أهل الحزم» والمبادرة إلى الطاعة واستغلال الفرصة؛ لأنها قد 
لا تتاح مرة أخرئ» فالحزم كل الحزم في انتهازها والمبادرة إليها. وإياكم والعجز في 
تأخيرها والتسويف ما . يقول ابن الجوزي -رحمه الله تعال-: (إياك والتسويف» 
فإنه أكبر جنود إبليس)”"» وكم في القبور من قال: سوف أتوبء وأدركه الموت وهو 
لم يتب» وكم في القبور من قال: سوف أصلي» سوف أتصدق» سوف آتعلم» ونزل به 
القدر وهو لم يفعل شيئًا من ذلك. 

الثالثة والعشرون: لما مرّ الرسول بي بالحجر -ديار ثمود- أسرع السيرء 
ولذلك ينبغي لمن مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين أن لا يدخلهاء بل يسرع 
السير ويتقنع بثوبه حتئ يجاوزها ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبر)”". 

وهذا لیس خاصًا بديار ٹمود» بل كل ديار وقع فيها عذاب من الله» وهذا يشمل 
أيضا -من باب أولئ- قصدها بالسفرء والبقاء فيها للاطلاع. 

.)01/4 /۳( انظر: ابن القيم» زاد المعاد‎ )١( 


(0 ابن الجوزي» صيد الخاطر (ص .)3١ ٦‏ 
(۳) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (۳/ ١‏ 0). 
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الفصل الثامن 


الرابعة والعشرون: أصابت الناس مجاعة شديدة» فأشار عمر -رضي الله تعالى 
عنه- على الرسول يي بأن يدعوالناس إلى إحضار فضل آزوادهم» ثم يدعو بالبركة 
فأمر الرسول كك بذلك» فمل الناس أوعيتهم وبقي فضل طعام في مكانه» والدرس 
الذي قصدته. أن الناس في غفلة عن طلب البركة» أو أن فئة منهم يطلبونها بطريقة 
غير صحيحة. 

والبركة نعمة أنعم الله بها على عباده. وهي من خصائصه. فهو الذي يمنح 
البركة» وغيره يطلبهاء والملاحظ أن الرسول ية في كثير من المواقف التي يشح فيها 
الماء أو الطعام» يدعو بالبركة فيستجاب له» وهو بهذا يعلمنا أمرين: 

أ. أن نطلب البركة» ولا نغفل عنهاء ونتأسئ به ككه. 

ب. أن نتوجه إلى الله -جل شأنه- في طلبهاء ونتقرب بذلك إلى الله سبحانه 
وتعالىا. 

ونحن بهذا وسط بين الفئتين» فئة غافلة عن البركة وطلبهاء وفئة غلت في طلبها 
فطلبتها من الناس أحياءً وأمواتا. وهم لا يملكون منها شيئًا لأنفسهم فضلًا أن 
يملكوها لغيرهم. 

مع ملاحظة ما للرسول بيه من خصائص في هذه البركة» ليست لغيره» وهي 
بركته الذاتية التي لا توجد إلا فيه كَل دون غيره من صحابته كأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وغيرهم -رضي الله تعالئ عنهم- ومن دونهم فهو من باب أولئ. 

الخامسة والعشرون: عندما ضلت ناقة الرسول بي وتكلم بعض المنافقين 
وقالوا إن محمدًا يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء وهو لا يدري أين ناقته» أجاب عن 
مقالتهم هذه بأنه لا يعلم إلا ما علمه الله» ثم أخبرهم بمكان الناقة» فوجدوها كما 
ذكر الرسول بيه وهذا نعلم أن الرسول ي لا يعلم الغيب» إلا ما أعلمه الله به من 
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AA ris 


س۷ £ 


کے ب( یچ لا ص )هھ 


0-1 و وروم 


بعض الأمورء وقد قال تعالئل: طقل ايعاو من في السموات والأرض اليب إلا أ ومَاَمونَ 
ينان عشوي 4 [النمل:19]. 
فطلب ماءً ليشرب» فقيل له إنها ميتة» فقال كَل: «دباغها طهورها». 

اسار تاك وو ا ا ا 
موي وي و بام ب 
خلاف فقهي في مسألة طهارة الجلود بالدبغ» والتفريق بين مأكول اللحم وغير مأكول 
اللحم» وبعضهم يعمم ولا يستثني إلا جلد الكلب والخنزير ومحل ذلك كتب الفقه. 

السابعة والعشرون: في غزوة تبوك صا الرسول مأمومًا خلف عبد الرحمن بن 
عوف -رضي الله تعالئ عنه- صلاة الفجر - كما مر - وني ذلك فضيلة بارزة لعبد 

الثامنة والعشرون: جنازة عبد الله ذي البجادين رضي الله تعالئ عله - الذي 
توفي في غزوة تبوك» شهدها رسول الله بيه وهو الذي نزل في القبر» ودلاها في القبرأبو 
رسول الله َيه بالدعاء له وإعلان رضاه عنه» وطلب رضا الله تعالیٰ عنه» ويساعده في 
ذلك أفضل رجلين بعده. 

أي عظمة في الدين» وأي جنازة هذه الجنازة» ولذلك لما رآها عبد الله بن مسعود 
-رضي الله تعالئ عنه- في ظلام الليل أسرع إليها ورأئ هذا المشهد العظيم وسمع 
دعاء الرسول بيا فتمنى أن يكون هو صاحب هذا القبر. 

التاسعة والعشرون: يُخير معاذ -رضى الله تعالل عنه- بأنه وجد نفسه ينفرد 
بالرسول ب في الطريق» فبادر يسأله عن العمل الذي يدخله الجنة» وورد في بعض 


1٤ 


الفصل الثامن 


الروايات أنه قال له: أسألك عن أمر أسقمني وأمرضني؟ ثم بين ذلك بسؤاله عن 
العمل الذي يدخله الجنة ويباعده عن النار» هذا ومعاذ -رضي الله تعالى عنه- لا 
يزال شايًا في العشرينيات من عمره» هذا هو الشاب الذي يجب أن يكون قدوة 
لشبابناء تدرس سيرته» هذا الشاب أرسله النبي ب إلى اليمن معلمًا وداعيًا إلى الله 
ولما عاد من اليمن بعد وفاة الرسول َيه خرج إلى الشام معلمًا وداعيًا إلى الله -عز 
وجل- ومجاهدًا في سبيله» ومات هناك بالطاعون وعمره قرابة ثلاث وثلاثون سنة. 

وقد بين له الرسول ية الأعمال التي تدخله الجنة» وزاده من العلم لما توسم 
فيه خيرّاء ودله على ملاك ذلك کله» وهو اللسان» ولما استغرب معاذ -رضي الله 
تعالئ عنه- ذلك قال له الرسول ية قولته العظمئ التي تدوي في الآفاق تحذيرًا من 
هذه التبعة الكبرئ لزلات اللسان: «ثكلتك أمك يا معاذ» وهل يكب الناس في النار 
على مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم».فالحذر الحذر آلف مرة من زلات اللسان» لمن 
يريد لنفسه النجاة من النار والعياذ بالله من النار. 

الثلاثون: لم يكت المنافقون بالتثبيط والإرجاف والتشكيك في النيات 
والاستهزاء» والسعي إلى التفريق بين المؤمنين» بل سعوا إلى محاولة قتل الرسول 
ية وذلك بمضايقته في عقبة في الطريق لإسقاطه منها أثناء صعوده» ولكن الله - جل 
شأنه- عصمه منهم» ومن كل كيد كما وعده الله -جل شأنه- بذلك ط وال عومد 
ىَلاس 4 [المائدة:/11 ]. 

الواحدة والثلاثون: لما وصل الرسول ية وادي القرئ» أخبر أصحابه أنه مسرع 
إلى المدينة» ولما أشرف على المدينة ورأئ جبل أحد قال: «هذا أحد جبل يحبنا 


ونحيه). 


صلی الله علا نبينا محمد وآله وصحبه» حجر في:مكة» يسلم عليه وجذغ نخل 
في المسجد يحن إليه» وطعامٌ بيده يسبح» وماءٌ عذب يتفجر بين أصابعه» وجبل يحبه. 


ولم يبق إلا أنت وأناء ما موقفنا منه؟!ء وقد قال كَكِ: «لا يؤمن أحدكم حتئ 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»'. 

الثانية والثلاثون: في أمر الرسول با الصحابييّن بأن يذهبا إلى مسجد الضرار 
ويحرقاه ويهدماه» (بيان للسنة في القضاء على العمل الذي يراد منه الإضرار 
بالمؤمنين وتفريق كلمتهم» فالداء العضال لا يعالج بتسكينه والتخفيف منه. وإنما 
يعالح بحسمه وإزالة آثاره حت لا يتجدد ظهوره بصورة أخرئ)”"» إذ بالإمكان 
الاستفادة من هذا المبنئ في مصلحة من المصالح» لكن الرسول با أراد اجتثاث 
الشر من جذوره. 

وينبغي لنا أن نلاحظ أن هذا موكول للإمام» وليس لأحد من الناس أن يتصرف 
هذا التصرف» فالصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- لم يفعلوا ذلك إلا عندما أمرهم 
الرسول ب فالمرجع إليه ثم إلى ولاة الأمر بعده والله أعلم. 

ومثل ذلك ما ورد في قصة موسئ وهارون -عليهما الصلاة والسلام- مع 
السامري» قال تعالين: ل ال فَدْهَبٌ قت لک ف الحو أن تقول لا مِسَامٌ ون 
کک مَوْعِدًا أن َة وار لک إکهک آلری لے علو اكا لر م نة 
ف الْمَمَشََغًا 4 [طه:/ا9]. قال الشيخ السعدي -رحمه الله تعالی-: (فأراد موسیٰ 
-عليه السلام- إتلافه بالإحراق والسحق وذريه في اليم ونسفه وهم ينظرون» حتئ 
لا تمكن إعادته » ليزول ما في قلوبهم من حبه» كما زال شخصه. ولأن في إبقائه محنة» 
لأن في النفوس أقوئ داع إلى الباطل)””". 


الثالثة والثلاثون: من تحريق مسجد الضرار يقول القرطبي -رحمه الله تعالوا-: 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 517)» (رقم )٤٤‏ من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. 
(۲) عبد العزيز الحميدي» المنافقون في القرآن الكريم (ص ٠١‏ 5). 
(۳) السعدي» تفسير السعدي (ص؟١١‏ 06). 


ضف 


الفصل التامن 


00 ميد نت ر روا رما فهو و تك ما ارا 
لا تجوز الصلاة فيه)'. 

فكما نه الرسول بي أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله» فكذلك يأتي النهي 
عن الصلاة في مكان يُصلى فيه لغير الله نفاقا ومكرًا وخداعًا للمؤمنين. 

الرابعة والثلاثون: يقول ابن تيمية -رحمه الله تعالوا-: (قوله سبحانه عن 
مسجد الضرار: «! لاقم فِيهِ 
قال سبحانه: ( أَفَمَنَّ سحت 
سيم عل شما O REY‏ واه لا جف ال م الببييت 4 
[التوبة: 9 »]١١‏ وقد روي أنه لما هدم» خرج منه دخان» وهذا كما أنه ندب إلى 
الصلاة في أمكنة الرحمة كالمساجد الثلاثة» ومسجد قباء» فكذلك نبئ عن الصلاة 
في أماكن العذاب. فأما أماكن الكفر والمعاصي» التي لم يكن فيها عذاب إذا جعلت 
مكانًا للإيمان أو الطاعة» فهذا حسن» كما أمر النبي ب أهل الطائف أن يجعلوا 
المسجد مكان طواغيتهم. وأمر أهل اليمامة أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت 


4 


أبدا 4 [التوبة ١١48:‏ فإنه كان من أمكنة العذاب» 


١ ك‎ 


sh 


يدنه عل تقو مس اللو وَرِضُوانٍ َي أ من 


عندهم)"". 
٠ 0-0 0 4 ٠‏ 11 رساج ما رھ 
الخامسة والثلاثون: من قوله تعالىل 52 ايه مسجد الضرار ۾ وتقريقا بي 
لْمَوّمِنِيتَ 4 [التوبة: ١٠]»ء‏ هذا يدلنا على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من 
وضع الجماعة تأليف القلوب على الطاعة» وذلك كي يقع الأنس بالمخالطة وتصفو 
القلوب من الأحقاد“. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (۸/ 2255» وانظر: الألباني» الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب 
(۱/ ۳۹۸). 

(۲) ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق ناصر العقل 
(۱/ ۲۷). 

(۳) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۸/ /761). 
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Is 
کے با عه لا ص ) هه‎ 
السادسة والثلاثون: يقول الدكتور عد العزيز الحميدي: (وإذا كان المنافقون‎ 
في عصر النبى با قد أنشأوا مسجدًا للضرارء فإن العصور التى تلت ذلك العصر‎ 
قد شهدت من أعمال المكر والخداع المتلبس بالتدين ما يربو أثره علئ ذلك‎ 
المسجد الذي أقيم في عهد النبي بيه وخصوصًا في هذا العصر الذي تعقدت فيه‎ 
الحياة وتلونت فيه أساليب المكر والخداع وأصبحت من كثرة ممارسة الناس لها‎ 
م ه ع‎ o2 ع‎ ٠ 
تتخذ شكل الشرعية والأحقية» فقد أنشئّت على مدئ العصور الإسلامية أحزاتٌ‎ 
تتسم بالتديّن والدعوة إلى الإسلام في ظاهرهاء وهي في باطنها تحارب الإسلام‎ 
الممثل في دعاته المخلصين» فتحاول أن تنفر الناس عنهم وتهدم في ساعات ما بنوه‎ 
في سنوات)'.‎ 
السابعة والثلاثون: إن على المسلم أن يتيقظ» فلا يكون مركبًا لمنافق أو فاسقا‎ 
يحتال» ولا يكذب» فالمجتمع فيه الكذابون والمحتالون والمتآمرون» وهذا الشاب‎ 
الذي استغل المنافقون غفلته» فجاؤوا به إمامًا لمسجد الضرار لتمرير مخططهم‎ 
الظالم» لم يكن يعلم بذلك» ولكن استغله الأعداء وهو لا يدري عن الواقع» وربما‎ 
كان ذلك بسبب ضعف الحذر من هؤلاء وأمثالهم» وهو درس للشباب أينما كانواء‎ 
أن لا يشتغلوا فى مرافف تسيب التقوية للديق» أو للمسلمين أو يكت :يها العدو‎ 


من بين الآخرين بالصدق» فلم يختلقوا أعذارًا وإنما تحدثوا بالصدق فأعقبهم الله 
,5 1 5 ع 
-سبحانه وتعالئ- الفلاح كل الفلاح» ولذلك أمرنا بالتأسي بهم في قوله تعالئ في خهاية 


@ لات 


قصتهم: تاا أل انوا افوا َه وروأ ليقت 4 [التوبة: .]1١4‏ 


الثامنة والثلاثون: توفيق الله لكعب وصاحييه -رضي الله عنهم- حينما تميزوا 


.)5 ٠5 عبد العزيز الحميديء المنافقون في القرآن الكريم (ص‎ )١( 


TYA 


الفصل الثامن 


التاسعة والثلاثون: هناك جانب آخر أشار إليه كعب رضى الله تعالوا عنه» وذكر 
أن الله سلمه منه» وهو أن بعض بنى قومه جاءوا إليه يزينون له الاعتذار ولو بعذر غير 
- ويقولون له: يكفيك استغفار الرسول ية وكاد يصغي لهم حسب قوله. 
ولكن الله سلمه ونجاه. 

وأمثال هؤلاء كثيرون في المجتمعات ممن يزينون المعاصي ويهونون من 
أثرهاء ويُلحُون في ذلك» وأن طريق الاستغفار ميسورء وأن الله غفور رحيم» إلى 

الأربعون: في هجر الرسول بي للثلاثة الذين خلفوا وأمره بهجرهم» يقول ابن 
القيم - رحمه الله تعالم-:(فيه دليل على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل 
ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إذ إن المراد تأديبه لا إتلافه)'. 


الواحدة والأربعون: في أمر الرسول بي الناس مجر هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا 
جانب تحصين وحماية لهم قال الإمام أحمد -رحمه الله تعال- في رواية الفضل: 
(وقيل له: ينبغي لأحد أن لا يكلم أحدًا؟ فقال: نعم» إذا عرفت من أحد نفاقًا فلا 
تكلمه؛ لأن النبي َة خاف على الثلاثة الذين خلفواء فأمر الناس أن لايكلموهم). 
الثانية والأربعون: في إحراق كعب -رضي الله تعالى عنه- للرسالة التي وردت 
إليه من ملك الغساسنة نأخذ المبادرة إلى إتلاف ما يخشئ منه الفساد والمضرة في 
الدين'" والتخلص منه» حت لا يعود إليه في يوم من الأيام. 
)١(‏ ابن القيم» زاد المعاد(7/ .)٥۷۸‏ 
(۲) ابن مفلح» الآداب الشرعية /١(‏ ۲۲۹) وعنه نقلها الحجاوي في شرح منظومة الآداب لابن 


عبد القوي .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) ابن القيم» زاد المعاد (/ .)0١‏ 
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حم سار 


قال ابن حجر -رحمه الله تعالن-: (ودل صنيع كعب- رضي الله تعالئ عنه- 
هذا على قوة إيمانه ومحبته لله ولرسوله وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر 
والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك. لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من 
الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب)2". 

الثالثة والأربعون: في مبادرة كعب -رضى الله تعالئ عنه- إلى إحراق الرسالة» 
درس مهم» فهذه المبادرة للتخلص من الرسالة قطع لمطامع النفس وشهواتهاء فإن 
النفس شديدة الميل والطمع» فإذا تراخئ العقل في التأمل وأطال التفكير» قد يتحول 
ذلك من تمحيص لذات الفكرة والرأي إلى التأسيس لما يوصل إلى مطمع النفس 
وشهوتهاء وذلك كالنفس شديدة الطمع للمالء فإذا وجد الإنسان مالا في قارعة 
الطريق» فالنظر الصحيح يقتضي ألا يطيل العقل التفكر في ذلك» فأول الوقوف 
للإنسان السوي على المال يكون العقل حاضرًا ومتشوفًا إلى الوصول إلى صاحب 
المال» لكن إن تراخى اشتغل العقل بالتأصيل لعكس ذلك» وتمكنت النفس الطامعة 
من السيطرة على العقل وقياده لما تريد". 

الرابعة والأربعون: تاب الله -جل شأنه- على هؤلاء الثلاثة توبة كريمة» شرف 
فيها قدرهم» ورفع منزلتهم» وألحقهم بالرسول بي والصحب الكرام من المهاجرين 
ا و فرد عه الغلاثة لوا 


والأنصار اليرت 4 ف ساعة عو n‏ 5 


راي 

< ور عراس ع ت 02020 ا وس سكره ماري 
Tg E Oa E 2‏ نض و تلح الت حَلْفوا حى 
إا ات ت ليماحت ب اقبط انتج IR‏ لكان ار 
َه شم تاب عه ل َه هو الا تاریم ا تاا ارب ءامنا توأ له 


(۱) ابن حجرء فتح الباري (۸/ .)١١١‏ 


(۲) انظر: عبد العزيز الطریفی» الفصل بين العقل والنفس (ص8/8١-1894).‏ 


1۳ 


الفصل الثامن 


وكودُوأ مَعَألصَديقِيت 4 [التوبة:۷١١-۹١۱]»‏ فبدأ -جل شأنه- بذكر التوبة على 
النبى كل ثم تتن بالمهاجرين والأنصار الذين شاركوا في الغزوة ثم ثلث بالعلاثة 
فألحقهم بهم» ثم أمر سائر الناس بأن يقتدوا بهم في الصدق الذي كانت تلك عاقبته. 

وبعد هذا الضيق العظيم الذي نزل بهم» صار لهم بعد التوبة فرح ليس له نظير 
أبدَاء وصارت حالهم أيضًا بعد أن تاب الله عليهم» أكمل من قبل» وصار ذكرهم بعد 
التوبة» أكبر من قبل» فقد ذكروا بأعيانهم» قال تعالئ: إو اَلتََمَةِ 2"74. 

الخامسة والأربعون: لاحظ كيف كان أثر الذنب على الثلاثة» لقد ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت» وضاقت عليهم أنفسهم» وأيقنوا بأن لا ملجأ من الله إلا إليهء هذا 
هو القلب الذي يتألم من الذنب» أما القلب الميت فهو يذنب وهو يضحك لا يشعر 
بثقل» ولا تضيق عليه الأرض» ولا تضيق نفسه. فلا يبادر إلى التوبة» ولذلك فتأخير 
التوبة تدل على مرضء والمبادرة بعد الذنب إلى التوبة دلالة حياة. 

السادسة والأربعون: استحباب تهنئة من تجددت له نعمة دينية والقيام إليه إذا 
أقبل ومصافحته» فهذه سنة مستحبة وهو جائز لمن تجددت له نعمة دنيوية”". وانظر 
إلى تأثيرها في نفس كعب رضي الله تعالئ عنه» عندما قال عن قيام طلحة -رضي الله 
تعالئ عنه- وتهنئته له» (والله لا أنساها لطلحة) رضي الله تعالئ عنهما. 

السابعة والأربعون: عِظّمْ عاقبة الصدق» فقد كان به نجاة كعب وأصحابه 
-رضي الله تعالئ عنهم- وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ-: 
(فالصدق مفتاح كل خير» كما أن الكذب مفتاح كل شر)”"» ويقول ابن القيم -رحمه 
الله تعالع-: (وفيها عظم مقدار الصدق وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من 


() انظر: ابن عثيمين» القول المفيد شرح كتاب التوحيد (؟/ .)5١6‏ 
(۲) انظر: ابن القيم» زاد المعاد (7/ ١7‏ 6). 
() ابن تيمية» الاستقامة (۲/ .)٤٦۷‏ 
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شرهما به» فما أنجئ الله من أنجاه إلا بالصدق ولا آهلك من أهلكه إلا بالكذب» وقد 
أمر الله -سبحانه- عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين» فقال تعالئ: « باجا 
ال ءامنا توا اه وكونوأ اصرق 4 [التوبة: .]١١19‏ 

وقد قسم -سبحانه- الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء» فجعل السعداء 
هم أهل الصدق والتصديق» والأشقياء هم أهل الكذب والتكذيب» وهو تقسيم 
حاصر ومطرد ومنعكس. فالسعادة دائرة مع الصدق والتصديقء والشقاوة دائرة 
مع الكذب والتكذيب. وأخبر -سبحانه وتعالئ- أنه لا ينفع العباد يوم القيامة إلا 
صدقهم وجعل علم المنافقين الذي يتميزون به هو الكذب في أقوالهم وأفعالهم. 
فجميع ما نعاه عليهم» أصله الكذب في القول والفعل» فالصدق بريد الإيمان ودليله 
ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه» بل هو لبه وروحهء والكذب بريد الكفر 
والنفاق ودليله ومركبه وسائقه وقائده وحليته ولباسه ولبّه» فمضادة الكذب للإيمان 
كمضادة الشرك للتوحيدء فلا يجتمع الكذب والإيمان إلا ويطرد أحدهما صاحبه 
ويستقر موضعه» والله -سبحانه وتعالئ- أنجئ الثلاثة بصدقهم وأهلك غيرهم من 
المخلفين بكذبهم, فما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي 
هو غذاء الإسلام وحياته ولا ابتلاه ببلية أعظم من الكذب الذي هو مرض الإسلام 
وفساده» والله المستعان)”". ويقول الشيخ العدوي: (ولو لم يكن من قبح الكذب 
سوئ فرار الكفرة أعداء صالح نبي الله منه لكفئ أهله معرة وذمًا). 

الثامنة والأربعون: نأخذ من قبول الرسول بي اعتذار المنافقين ظاهرًا أن من 
أساء إليك ثم جاء ليعتذر من إساءته» فإن عليك أن تقبل عذره وتكل أمره إلى الله 
يقول ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالئ-: (من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته. 
(۱) ابن القيم» زاد المعاد (۳/ .)٥۹۱- 59٠‏ 


00 المدويي دعر الرسل إلى الله تال (ضن E‏ المح فول الله بحاي : ل قالوا 5 
الل 


Ee‏ ا ثم قوی ولي ما کہ د اھر أَهْلِوء وَإنَّالصصيفوت 4 [النمل 
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فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلا وتكل سريرته إلى الله 
جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى)'. 

التاسعة والأربعون: أهمية النية في العمل؛ ونأخذها من موقفَيّن حدثا في غزوة 
تبوك: 

الأول: حين بنئ المنافقون مسجدًا ادَّعوا فيه صلاح النية وتوا خلاف ذلك 
فأمر الرسول كله باحراقة:وهدمة وسكا مسجد الضصرار؛ 

الثاني: لم يتمكن الصحابة الذين بالمدينة من مرافقة الرسول 45 حيث 
حبسهم العذرء ومع ذلك لهم أجر الذين خرجوا للجهادء كما قال الرسول كَيه: 
(إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا ولا قطعتم واديًا إلا كانوا معكم حبسهم 
العذر»"» يقول النووي -رحمه الله تعالل-: (وفي هذا الحديث فضيلة النية في 
الخير وأن من نوئ الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب 
نيته» وأنه كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم» 
كثر ثوابه» والله أعلم)”". 

فالمنافقون عملوا ولكن نيتهم فاسدة» فباؤوا بالخسران» وأصحاب الأعذار 
صلحت نياتهم فأثابهم الله وهم في بيوتهم» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذا يدلنا 


(۱) ابن القيم؛ مدارج السالكين (۲/ .)77١‏ 

(۲) متفق عليه وقد سبق تخريجه فى هذا المبحث. 

(۳) يقول النووي -رحمه الله تعالى- في هذه النصوص وأمثالها « والمراد بمثل أجر فاعله أن 
له ثوابا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابا ولايلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء). شرح صحيح 
مسلم للنووي (۱۳/ ۳۹) 


يف 


و 00 
a‏ سا 
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الخمسون: نلحظ أن الرسول ية قبل أعذارَ المنافقين الذين جاءوا يعتذرون 
إليه من عدم الذهاب إلى تبوك لكنه شدّد على الثلاثة الصادقين المؤمنين» فأمر 
ببجرهم ثم أمرهم باعتزال نسائهم. 

وذلك لأن الشدة والقسوة ني هذا المقام مظهر للإكرام والتشريف بدليل العاقبة 
التي حصلت لهم» والمنافقون لا يستحقون العاقبة والنهاية التي فاز بها الثلاثة الذين 
حلفا وصدقوا في اعتذارهم وتوبتهم» فقد نزلت آيات تَتْلَى في توبتهم والعفو عنهم» 
أما المنافقون فحقهم الإهمال وموعدهم يوم الحساب. 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (فأراد هجر الصادقين وتأديبهم على هذا 
الذنب» وأما المنافقون فجرمهم أعظم من أن يقابل بالهجرء فدواء هذا المرض لا 
يعمل في مرض النفاق ولا فائدة فيه» وهكذا يفعل الرب -سبحانه وتعالل- بعباده 
في عقوبات جرائمهم» فيؤدب عبده المؤمن الذي يحبه وهوكريم عنده بأدنئ زلة 
وا ردان مقطا وكاو ا مقط مو هينه وهات غا بحا 
بينه وبين معاصيه» وكلما أحدث ذنبّاء أحدث له نعمة» والمغرور يظن أن ذلك من 
كرامته عليه ولا يعلم أن ذلك عين الإهانة وأنه يريد به العذاب الشديد والعقوبة التي 
لاعاقبة معها)". 


الواحدة والخمسون: من كمال السياسة النبوية أنها لا تق تقتصر على العفو دائماء 
فلئن كان العفو هو السمة الغالبة في هديه ييه لكن الأخذ بالشدة والعقوبة أمر مهم. 
لا تستقيم الأحوال إلا بذلك» ولهذا نجد في سيرة المصطفئ بي وقائع عدة أخذ 
بالعقوبة» ومنها هذا الموقف مع الثلاثة الذين خلفواء ومنها أيضا: 


.)٥۷۸ /۳( ابن القيم» زاد المعاد‎ )١( 
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.١‏ أنه كله هم بن يحرق بيوت المتخلفين عن صلاة الجماعة. 
3 وأنه أباح سلب الذي يصطاد في حرم الي ود 


؟. وحرق مسجد الضرار. 


)١(‏ صحيح مسلم (۲/ 497)) (رقم ٤‏ ) من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى 


عية. 


o 
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الت الرادة 
هقه السيرة في حجة الوداع 


في السنة التاسعة من الهجرة» بعث رسول الله بي أبا بكر -رضى الله تعالىم عنه- 
حجهم لم يُصَّدوا بعد عن البيت» ومنهم من له عهد مؤقت إلى أمد. فلما خرج أبو 
NES‏ ا ا 

eé‏ ص د سس عر 


من أول سوره ة التوبة: #براءة ماله ورسولء إل أ لين ع 2 علھ دم يَنَالْمتَرِكِنَ )د یحو فس حوا 
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اله r‏ أن اله بر ن الشرك بن وشو ون نَم َه 
0 ون ولت ع علموا اہ عرد ا و معجزی آله ور لرن کروا عدا اير 4 
4 آخر الآية رقم 220“ فبعث عليًا -رضي الله تعالئ عنه- بعد أبي بكر -رضي 
الله تعال عنه- ليكون معه ويتولئ علي -رضي الله تعالئ عنه- بنفسه إبلاغ البراءة 
إلى المشركين نيابة عن رسول الله اة لكونه ابن عمه من عصبته. 
فلما قدم علئ أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- قال له أبو بكر -رضي الله تعالئ 
عنه-: أمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور ثم مضياء فأقام ابو بكر للناس حجهم حتئ 
إذا كان يوم النحرء قام علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- فأذن بالذي أمره 
به رسول الله يه وبعث معه أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- مؤذنين. روئ أبو هريرة 
-رضي الله تعالئ عنه- أن أبا بكر الصديق -رضي الله عنه- بعثه في الحجة التي 


(۱) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ ١9‏ 7). 
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أمره عليها رسول الله يك قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن ٤‏ الناس: «ألاء 
لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»”"» ويخبر أبو هريرة -رضي الله 
تعالئ عنه- يقول: (كنت مع علي -رضي الله تعالئ عنه- حيث بعثه رسول الله كل 
إلى أهل مكة ببراءة» وكنت أنادي حتى صحل صوتي). وني سنن الترمذي عن ابن 
عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: (وكان علي ينادي» فإذا عي قام أبو بكر فنادئ 
ا 

وأجُل المشركين أربعة أشهر من يوم أذن فيهم» ليرجع كل قوم إلى مأمنهم 
وبلادهم ثم لا عهد لمشرك ولا ذمة إلا أحد كان له عند رسول الله ية عهد فهو إلى 


الله و91 . 


وست 


وكان هذا الأمر تمهيدًا لحج الرسول ية في العام العاشر من الهجرة””. حينما 
تجهز الرسول ية للحج في شهر ذي القعدة وأمر الناس بالجهاز له. 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (۲/ ۳١٠)ء‏ (رقم ؟575١))‏ وصحيح مسلم (۲/ ۲ (رقم 
۷( 

(۲) مسند الإمام أحمد 55/10 ”,) (رقم ۷۹۷۷) وقال المحقق إسناده حسن. ومعنى صحل 
صوتي أ بع صوي: 

(۳) سنن الترمذي (۷/ 41)» (رقم )٠۹١‏ وقال عنه الألباني: صحيح الإسناد. 

(5) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية (5/ »)75١ 5-17٠7‏ وابن حجرء فتح الباري (۸/ .)١١۹‏ 

)٥(‏ قال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في زاد المعاد (۲/ 45)) لا خلاف أنه لم يحج بعد 
هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع» ولا خلاف أنها كانت سنة عشر. 
واختلف: هل حج قبل الهجرة؟ فروى الترمذي» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 
(«حج النبي بيا ثلاث حجج: حجتين قبل أن يهاجر» وحجة بعدما هاجر معها عمرة)). قال 
الترمذي: هذا حديث غريب من حديث سفيان. قال وسألت محمدا - يعني البخاري - عن 
هذاء فلم يعرفه من حديث الثوري» وفي رواية لا يعد هذا الحديث محفوظا. ولما نزل فرض 
الحج» بادر رسول الله ية إلى الحج من غير تأخير» فإن فرض الحج تأخر إلى سنة تسع أو 


ھ 


عسر). 
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ولما أذن في الناس (أن رسول الله بيفحاج» قدم المدينة بشر كثيز كلهم يلتمس 

وخرج رسول الله له لخمس ليال بقين من ذي القعدة”"» ومعه َي أكثر من مائة 
لف حاج» وكان ييه معه نساؤه كلهن في الهوادج. 

وبات تلك الليلة في ذي الحليفة» ثم أحرم بالحج والعمرة من ذي الحليفة» عن 
أنس بن مالك قال: حج النبي َيه على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا 
تساوي» ثم قال: «اللهم حجة د رياء فيها ولا ةر 

وني ذي الحليفة» ولدت أسماء بنت عميس -رضي الله تعالئ عنها- محمد 
بن أبى بكر» فأخير أبو بكر -رضى الله تعالى عنه- النبى بذلك» فأمره أن يأمرها بأن 
e‏ | و 8 بثوب ثم تہل بالحج”. 

ثم واصل سيره» حتئ نزل بسرف -وهي على عشرة أميال من مكة- قال 
لأصحابه -رضى الله تعالل عنهم-: «من لم يكن معه هدي» فأحب أن يجعلها 
عمرة» فليفعل» ومن كان معه هدي فلا)”"'. 

وفي سرف» حاضت عائشة -رضي الله تعالئ عنها- فقال لها رسول الله د 
العلك نفست؟)» قالت: نعم قال: «فإن ذلك شيء كتبه الله عل بنات آدم» فافعلي 


.)١77 /۸( صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووي‎ )١( 

(۲) انظر: ابن هشام» السيرة النبوية المطبوعة مع الروض الأنف »)7١/4(‏ وابن حجرء فتح 
الباري (۸/ 5 .)٠١‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه (5/ ۳۹۰)» (رقم ٠‏ ) وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (رقم /75711). 

.)۱۲۱۰ صحيح مسلم (۲/ 859).: (رقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۲/ »)۱٤۱‏ (رقم )١97٠‏ وصحيح مسلم (۲/ 87/5)) (رقم ۱۲۱۱). من 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 
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الفصل الثامن 


ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي بالبيت حتئ تطهري)0©. 

وواصل الرسول َة سيره ملبياء والصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- يلبون. 
حتئ وصل إلى مكة فبات بذي طوئ بعد أن أمضئ في الطريق ثماني ليال. 

وفي صباح يوم الأحد. اغتسل ودخل المسجد الحرام وطاف وسعئئ ولم يحل؛ 
لأنه كان قارتاء وأمر من لم يكن معه هدي من أصحابه أن يحلوا إحرامهم وأن 
يجعلوها عمرة» فترددوا فقال لِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» 
ولولا أن معي الهّدّيَ لأحللت»؛ فحل من لم يكن معه هدي من الصحابة رضي الله 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج 
من أفجر الفجور في الأرضء ويجعلون شهر المحرّم صفرّاء ويقولون: إذا برأ الدبرء 
وعفا الأثر» وانسلخ صفر» حلت العمرة لمن اعتمر» قدم النبي بيه وأصحابه صبيحة 
رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم ذلك عندهم» فقالوا: يا 
رسول الله» أي الحل؟ قال: «حل كله»”". 

ثم عاد الرسول يي بعد فراغه من الطواف والسعي ونزل في الأبطح وأقام فيه 
الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء» حت صلئ الصبح يوم الخميس» كل ذلك 
يصلي بأصحابه هناك ولم يعد إلى الكعبة بعد طوافه بهاء حت رجع من عرفة. 

قال ابن عباس -رضي الله تعالئ عنهما-: (ثم نزل بأعلئ مكة عند الحجون 
وهو مهل بالحج» ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة)”". 
)١(‏ صحيح البخاري /١(‏ 58).: (رقم ۳۰۵) وصحيح مسلم (۲/ ۸۷۳)» (رقم )۱۲۱۱١‏ من 

حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. 


(۲) صحيح البخاري (۲/ ١٤۱)ء‏ (رقم 19784) وصحيح مسلم (۲/ 404)» (رقم .)174٠‏ 
(۳) صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷)» (رقم 6ه1١)).‏ 


1۳۹ 


NUNS 3|‏ 
U a‏ 
کے ا یچ لا ص ) جه 


وني اليوم الثامن من ذي الحجةء توجّه إلى منىء فصل بها الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء وبات تلك الليلة» ثم في الصباح» توجه إلى عرفات ونزل بنمرة» 
حت إذا زالت الشمس سار حت أتى بطن الوادي من أرض عرنة» فخطب الناس 
وهو علئ راحلته. 

قال ابن إسحاق -رحمه الله تعالى-: ثم مضئ رسول الله ی عل حجه» فأرئ 
الناس مناسكهم» وأعلمهم سنن حجهم» وخطب الناس خطبته التي بين فيها ما يّن؛ 
فحمد الله وأثنئ عليه» ثم قال: «أيها الناس» اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاكم بعد عامي هذاء بهذا الموقف أبداء أيها الناس» إن دماءكم وأموالكم عليكم 
حرام إلى أن تلقوا ربكم» كحرمة يومكم هذاء وكحرمة شه ركم هذاء وإنكم ستلقون 
ربكم» فيسألكم عن أعمالكم» وقد بلغت» فمن كانت عنده أمانة» فليؤدها إلى من 
ائتمنه عليهاء وإن كل ربا موضوع» ولكن لكم رؤوس آموالکم» لا تظلمون ولا 
تظلمون. قضئ الله أنه لا رباء وإن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله» وأن 
كل دم كان في الجاهلية موضوع» وإن أول دمائكم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث 
بن عبد المطلب» وكان مسترضعًا في بني ليث» فقتلته هذيل فهو أول ما أبدأ به من 
دماء الجاهلية. أما بعد» أيها الناس» فإن الشيطان قد يئس من أن يعبد بأرضكم 
هذه أبذدَاء ولكنه إن يُطع فيما سوئ ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم» 
فاحذروه على دينكم» أيها الناس» إن النسيء زيادة في الكفرء يضل به الذين كفرواء 
يحلونه عامًا ويحرمونه عامّاء ليواطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله» ويحرموا 
ما أحل الله» وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرّاء منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية» ورجب مضرء 
الذي بين جمادئ وشعبان. أما بعد أيها الناس» فإن لكم على نسائكم حقاء ولهن 
عليكم حقاء لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه» وعليهن أن لا يأتين 


بفاحشة مبينة» فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن بجروهن في المضاجع وتضربوهن 
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الفصل الثامن 


ضربًا غير مبرح» فإن انتهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» واستوصوا بالنساء 
خيراء فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء وإنكم إنما أخذتموهن بأمانة 
الله» واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاعقلوا أيها الناس قولي» فإني قد بلغت» 
وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدَاء أمرًا بيتاء كتاب الله وسنة نبيه. 
أيها الناس» اسمعوا قولي واعقلوه» تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم» وأن المسلمين 
إخوة» فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه» فلا تظلمن أنفسكم؛ 
اللهم هل بلغت؟ فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله كي: اللهم 
اشهد. وكان الذي يبلغ عن الرسول ييه هو ربيعة بن أمية بن خلف» وكان صيتا فكان 
يقول للناس: يقول الرسول ية كذا“. وأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر”". 

وبعد أن فرغ من خطبته» نزل عليه قول الله تعالئ: الوم ا ملت کم یتک 


e‏ الا سس 


ک٤‏ 20ج مور عد ے 
لاثم َإِنَّ الله عور زخو 4 [المائدة ۳ ] 


وعلَّم الناس الدعاء» فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده-رضي الله عن 
من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 


قدير )7 '. 


ثم وقف في عرفات» فلم يزل واقفا يدعو» حت غربت الشمس» ثم توجه نحو 
مزدلفة فبات فيهاء فلما طلع الفجر من مزدلفة» صلئ بالناس الصبح مغلسّاء ثم دعا 
عند المشعر الحرام طويلاء ثم توجه نحو منى قبل الشروق. 
a sl‏ 8875) (رقم ۱۲۱۸) 
(۲) أخرجه الترمذي وصححه الالباني صحيح سنن الترمذي /١(‏ )رقم .)٥٩۲‏ 


(۳) انظر: الطبري» تفسير الطبري» تحقيق التركي (۸/ .)4١‏ 
)٤(‏ الترمذي» سنن الترمذي (5/ ۷۲٥)ء‏ (رقم )٠۸١‏ وحسنه الألباني. 


5١ 


1 مو‎ 
۷ ss 


دیز شبن 

عن جابر -رضي الله تعالئ عنه- قال: دفع رسول الله ي وعليه السكينة» وأوضع 
في وادي محسرء فأراهم مثل حصئ الخذف» وأمرهم السكينة» وقال: «لتأخذ أمتي 
منسكهاء فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا)0". 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله 5ه غداة العقبة وهو 
على ناقته: «القط لي الحصئن»» فلقطت له سبع حصيات هن حصىئ الخذف» فجعل 
ينفضهن في كفه ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا» ثم قال: «يا أيها الناس» إياكم والغلو 
في الدين» فإنه آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»7". 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: رأيت النبي بيه يرمي علئ راحلته 
يوم النحرء ويقول: «لتأخذوا مناسككم» فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه)””". 

وخطب الرسول ب الناس في منل» وودعهم. فقالوا: هذه حجة الوداع“. ومما 
قال في خطبته: «ألاهل بَلَّهْتُ؟)» قالوا: نعم» قال: «اللهم اشهدء فليبلّع الشاهدٌ الغائبّ» 
فرب مُبَلّْ أوعئ من سامع» فلا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضُكم رِقَابَ بعض». 

وحلق الرسول ب ودعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة» عن أبي هريرة 
-رضي الله تعالئ عنه- قال: قال رسول الله يكلله: «اللهم اغفر للمحلقين»» قالوا: 
وللمقصرين» قال: «اللهم اغفر الما قالوا: وللمقصرين قالها ثاثا قال: 
«وللمقصرین»". 
(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۲/ »)٤۱۹‏ (رقم .)١50601‏ 


(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (؟ / ۱۷۷)» (رقم 
6 2). 

(۳) صحيح مسلم (۲/ 457). (رقم ۱۲۹۷). 

.)۱۲۹۷ صحيح مسلم (۲/ 457): (رقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح «(oV /١(‏ (رقم .)١ 7,١‏ 

(5) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۳/ »)05١‏ (رقم ۷۲۸١ء‏ وانظر: تاريخ وقوع هذا 
الدعاء في فتح الباري (۳/ 55-557 0). 
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الفصل الثامن 


ثم تطيب وأفاض فطاف طواف الإفاضة» وشرب من زمزم» ثم رجع وأقام في منئ. 


60و لس 


لاتضرٌ ولا تتفم ولولا آي رأث رسول الله ةيقبك ما ك5 
حجة الوداع فجعلوا يسألونه» فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح» قال: «اذبح 
ولا حرج»» فجاء آخر» فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي» قال: «ارم ولا حرج». 
فما سيل يومئِ عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: «افعل ولا حر ج)'. 


وفي أواسط أيام التشريق» نزل عليه قول الله تعالئ: 0 نصر اله 
وَالْمَنّحَ 0 ورایت آَلنّاسٌ يَدَغُْون فى وين أ الله له أَفواجًا یح محمد مد ريك 
2 >2 2 م ع 4 


وأستَعفر لعفي تك 1 [النصر: .]"-١‏ 

وبعد أن أكمل رمي الجمار أيام التشريق» نفر النبي يي من من فنزل بخيف بين 
كنانة من الأبطح وأقام هناك بقية يومه وليلته» ولما شكت عائشة -رضي الله عنها- 
أن الناس يعودون بحج وعمرة وتعود بحج بسبب حيضهاء أمر أخاها عبد الرحمن 
بن أبي بكر -رضي الله تعالئ عنهما- أن يخرج بها إلى التنعيم فاعتمرت فقال: «هذه 
مكان عمرتك)7”". 

وعن عائشة -رضى الله تعالئ عنها- أن صفية بنت حيى -رضى الله تعالى 
عنها- زوج النبي كله حاضت في حجة الوداع» فقال النبى كَللِْ: «أحابستنا هى»» 
فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت» فقال النبى كَللةِ: «فلتنفر». 


.)٠١۹۷ أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۳/ 577)» (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۳/ 059)» (رقم 1/75). 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (؟/ 065) (رقم15601١).‏ 

.)١5١١مقر(‎ 6 /۲( وصحيح مسلم‎ )550١ صحيح البخاري (0/ 5 رقم‎ )٤( 


لحن 


( 37 اي 
U Ny‏ 


کے نا حو كا سر ) هه 


أي أن صفية -رضى الله تعالئ عنها- حاضت بعد أن طافت طواف الإفاضة» فسقط 
عنها طواف الوداع. 

(وصلى هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ثم رقد رقدة بالمحصب» ثم 
ركب إلى البيت فطاف به)“ طواف الوداع ثم لما قضئ مناسكه توجّه إلى المدينة 
النبوية". 
رسول الله يه كان يحمله)0". 

وني طريقه إلى المدينة» نزل غدير خأ . عن زيد بن أرقم -رضي الله تعالى 
عنه- قال: قام رسول الله ية يومًا فينا خطيبًا بماء يدع ما بين مكة والمدينة 
فحمد الله وأثنئ عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد» ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله» فيه 
الهدئ والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به)» فحث علىا كتاب الله ورغب فيه 
ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله في آهل بيتي» أذك ركم الله 
في آهل بیتی»» فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من آهل بيته؟ قال: 
نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده» قال: ومن هم؟ قال: هم 


.)١755 (رقم‎ .)694٠ /۳( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )١( 

(۲) انظر: القسطلانى» المواهب اللدنية /٤(‏ 557-5517). 

(6) أخرجه الترمذي في سننه» (۳/ 187): (رقم “457) وقال: اهذا حديث حسن غریب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه» وصححه الألباني. 

(:) غدير خمّ: اصله من غادرت الشيء إذا تركته» وهو فعيل بمعنى مفعول» كأن السيل غادره 
في موضعه» فصار كل ماء غودر من ماء المطر في مستنقع- صغيرا كان أو كبيرا- سمي 
غديرا. ولكنه لا يبقى إلى زمن القيظ. وغدير خم: مكان بين مكة والمدينة» يوجد مكانه شرق 
الجحفةء على ثمانية أكيال منهاء ويعرف اليوم (الغربة)» محمد شراب» المعالم الأثيرة في 
السنة والسيرة (ص8١35).‏ 
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آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم”". 
الفوائد المستخرجة من حجة الوداع 


الأولئ: في بعث الرسول بيا أبا بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- أميرًا على 
الحج في السنة التاسعة» فضيلة ظاهرة لأبي بكر -رضي الله تعالئ عنه-. 

الثانية: في بعث الرسول ية لعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالئ عنه- ليبلغ 
عن الرسول بي البراءة من الشرك ومنع المشركين من الحج بعد ذلك العام» فضيلة 
ظاهرة لعلي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-. 

الثالثة: أن حح أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- وإبلاغ علي -رضي الله تعالئ 
عنه- كان تمهيدًا لحج الرسول ية والمقصود منه تطهير مكة من الشرك والمشركين. 
حتیٰ إذا حي رسول الله کالم يجد في مكة شركًا ولا مشركًا. 

وفي ذلك توحيد التأسي بالرسول بي فلا ترئ تلك الجموع من الحجاج إلا 
توحيدًا لله» وتلبية لا شرك فيهاء والجميع يقف بعرفة وينصرف منها بوقت واحد. 
خلف رسول الله يي وكذلك في مزدلفة» أما لو حج الرسول كَل ولا يزال هناك 
مشركين يحجون» لكان هناك صورتان من الحج قد يلتبس بعضها على من هو 
حديث عهد بالإسلام ممن حج في ذلك العام. 

الرابعة: أن إبلاغ البراءة من المشركين التي حملها علي -رضي الله تعالى عنه- 
كانت لمرة واحدة تحققت بها الغاية» وهي تطهير مكة من المشركين» ومن ثم فلا 
يُشْرّع تكرارها بدليل أن النبي ية حجّ حجة الوداع» ولم يأمر عليًا ولا غيره بالبراءة 
)١(‏ صحيح مسلم المطبوع مع شرح النووى »)18١ - ۱۷۹ /١5(‏ كتاب فضائل الصحابة 

رضي الله عنهم فضائل علي رضي الله عنه» وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 

»)”7"٠ /5(‏ (رقم )1726٠0‏ حيث جاء في الطريق الأول للحديث ما نصه: (لما دفع النبي كله 

من حجة الوداع ونزل غدير خم... الخ)ء وانظر: ابن كثير» البداية والنهاية .)7١9 /٥(‏ 
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وحج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله تعالئ عنهم- من بعده بالناس» وهم 
الخلفاء الراشدون لم يأمروا بالبراءة» مما يؤكد عدم شرعية تكرارها. 


الخامسة: إن البراءة من الشرك والمشركين» من أعظم مقاصد الدين» فما بعث 
الرسل إلا لتعليم الناس التوحيد وإفراد الله بالعبادة» والخلاص من الشرك وأهله. 
قال تعالول: وما أا إلا ايندو أله عون له اين حتف ويقيهوا الصاو ونوا الركرة 
ولك دين الْفيَمَمَ 4 [البينة:10]» تأمل الحصر الوارد في الآية» تدرك أهمية التوحيد. 


والسلامة من الشرك بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالئ. 

السادسة: إن إعلان البراءة فيها تعليم للناس» أنه كما خلّص الرسو لكل بيت الله 
وحرمه من المشركين» ومنعهم من دخوله» فإن علئ كل مسلم أن يخلص بيته من 
الشرك» ووسائله» وأعمال المشركين» كتعليق الصور والتماثيل. 

وكذلك تخليص القلوب من الشركيات والتعلق بغير الله -سبحانه وتعالم- 
وتطهير الاعتقاد نفعًا أو ضرًا من أن يكون بيد غير الله -سبحانه وتعالئ- شيء من 
ذلك. 

وكذلك تربية القلوب على بغض المشركين وأنهم أعداء الله» فما رضوا بالله ربا 
ولا معبودّاء بل دعوا معه غيره» واتجهوا إلى القبور والأشجار والأحجارء وعلقوا 
قلوبهم بهاء يؤملونها في جلب خير لهم أو دفع ضر عنهم. 

السابعة: يقول النووي -رحمه الله تعالم-: (لا يحج بعد العام مشرك)» موافق 
لقول الله تعالی: نما الْمتَرِؤوت بحس قلا يقرا ألْمَسْجِدَ ألْكرام عد عام 
هدا [التوبة:۲۸] والمراد بالمسجد الحرام ها هنا الحرم كله فلا يُمَكّن مشرك 
من دخول الحرم بحال» حتئ لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل 
يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به ولو دخل خفية ومرض ومات نبش وأخرج 
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س الحرم)"'". 

الثامنة: للقيم والأخلاق المقام الرفيع في الإسلام» ومن ذلك الوفاء بالعهود. 
وهنا نجد الوفاء بالعهد الذي التزمه الرسول إل للمشركين» فمن كان له عهد فهو 
إلئ مدته» امتثالا لقول الله -جل شأنه-: ! وَأَوْفوأ اعد إن امه کات مسرلا 4 
[الإسراء:؛ .]١‏ 

التاسعة: بهذا النداء العظيم الذي كان يرفعه علي ومن معه -رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين- قضئ الإسلام على معالم الشرك في مكة» وأصبحت مهياأًة بالتوحيد 
لاستقبال الرسول يي حاجاء حجته الكبرئ» حجة الوداع معه أكبر جمع من 

العاشرة: نلحظ أن النداء الذي كان ينادي به علي -رضي الله تعالئ عنه- بأمر 
الرسول ية ربط بين أمرين هما الشرك» والطواف بالبيت عريان» وهذا يلفت أنظارنا 
إلى أن التعري ليس عملا ثانويّاء كلاء بل إن للتعري عند العرب وني الإسلام شأنًا 
کا 

.١‏ يقول الأزرقي -رحمه الله تعال- في أخبار مكة: (وكانت الجارية إذا 
حاضت أدخلت دار الندوة» ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار درعها 
ثم درّعها إياه» وانقلب بها أهلها فحجبوها)"". فهم كانوا يهتمون بالحجاب. 
والطواف عاريًا كان أمرًا طارئًا فيهم» أوجدته بعض المعتقدات الفاسدة» والغالب 
أن أصله كان اقتصاديًا ألبس لباسًا دينيًاء لمزيد من تحريك اقتصاد مكة» والاستفادة 
من الحجاج والمعتمرين القادمين إلى مكة ليشتروا ثياًا جديدة من مكة. إذ لا يجوز 
حسب معتقداتهم الجاهلية أن يطوف بثياب قدم بها من الحل» فإما أن يشتري ثيابًا 


» © 


(۱) النووي» شرح صحيح مسلم .)١١57/94(‏ 
(۲) اخبار مكة (ص ۱۷۸). 
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جديدة يطوف بها أو يطوف عريان» والأصل تحريك الاقتصاد» ثم تحول إلى معتقد 
ديني خالص لديهم. 

۲. ماديا يي الخليقة» قال تعالى: 
لب ب ادم لا يفتكم ليطن م كما احرج بوتكم من الْجَنَةِ يزع عنما لباس ما ريما 
وکیا کش د هو ويي ا SD‏ لا ومون 4 
[الأعراف:۲۷])ء فهو أول عمل وقع نتيجة المعصية. أو نقول هو أول عقوبة» فالتعري 
في جوهره عقوبة تحل بابن آدم؛ بسبب معصيته لله سبحانه وتعالئ. 

و" إن لكل من العري واللباس في المجتمع» دلالة خاصة. تعبر كل منهما عن 
حضارة معينة» عقيدة ومنهج حياة. لذلك فإن التعري من سبل الحرب الحضارية 
التي يشنها أعداء الإسلام في كل عصر على المجتمع المسلم لتعريته ثم تدميره 
أخلاقيًا. 


5. تأمل هذه الآية النبوية العظيمة» التي يخبرنا عنها الرسول يي ولم تقع في 
عهده» ورآها الناس من بعده كما وصفها َيه عن أبي هريرة -رضي الله تعالئ عنه- 
قال: قال رسول الله كَكِ: «صنفان من آهل النار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها الناس» ونساء كاسيات عاريات مميلات مائللات» رؤوسهن 
كأسنمة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة كذا وكذا»"''. واضح أن سبب كون تلك النساء من أهل النار» وحرمانهن من 
رائحة الجنة هو التهاون في اللباس. 

فليس التعري والتهاون في اللباس للرجال والنساءء مسألة اجتماعية» تتطور 
مع المجتمع» وتختلف من بيئة إلى أخرئ» بل هي مسألة دينية عقدية» هي حرب 
على الإسلام والمسلمين» أول من أعلنها هو الشيطان الرجيم» يوم وقع أبونا آدم 
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-عليه السلام- فيما نهاه الله عنه. ثم تبع الشيطان أعوائه من شياطين الإنس في إفساد 
المجتمعات الإسلامية. 

وهو مسألة أصيلة في أخلاق العرب وقيمهم» كانت تفصل فيه قريش في دار 
الندوة لأهميته» وتلبس الفتاة القرشية حجابها في دار الندوة إذا بلغت المحيض» 
بوجه عام وبناتهم بوجه خاص» وتنشتتهم على التستر والحشمة» وهي من الأمانة 
التى يحملها الأبوان تجاه أولادهما لتنشئتهما منذ صغر الأولاد على ذلك. 

الحادية عشرة: التعليم بالقدوة» فقد كان من مقاصد إعلان خروج الرسول ككل 
بنفسه» تعليم الناس مناسك الحج تعليمًا عمليًا يؤدي أمامهم مناسك الحج» مؤكدًا 
عليهم هذا التعليم العملي بقوله: «خذوا عني مناسككم»» ويؤدّيها المسلمون كما 
أذَّاها يَكِلهِ. 

الثانية عشرة: حرص الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- على التأسّي بالرسول 
كلهم يريد أن يتاس بالرسول بيه ويأخذ عنه. 

الثالثة عشرة: وصف أنس -رضي الله تعالى عنه- رحل الرسول ب فقال: حج 
النبي ية على رحل رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم أو لا تساوي» ثم قال: «اللهم 
حجة لا رياء فيها ولا سمعة)» هذا هو التواضع للّه-سبحانه وتعالئ-فالحج ليس 
مباهاة ولا سمعة» ولا ليقال فلان حج» أو (الحاج فلان). 

وإنما عبودية لله وتذلل» وتجرد في اللباس إلا من ردائين» ليستحضر ضعفه 
ونهايته ولحظة خروجه من هذه الدنياء فيستكين لله ويخضع له ويقضي هذه الأيام 
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المعدودة في عبودية لله -سبحانه وتعالئ- والشعث والغبرة الحاصلة من أعمال‎ 
الحج عمل صالح وقربة عند الله سبحانه وتعالئ.‎ 

الرابعة عشرة: وقفت عند خروج أسماء بنت عميس -رضي الله تعالئ عنها- 
التي شرعت في أعمال الحج وهي في نهاية شهرها التاسع» لتضع وليدها في أول 
محطة يقف فيها الرسول بيا (ذو الحليفة) التي لا تبعد عن المدينة إلا مسافة قصيرة. 

حرصت أن ترافق الرسول بي وتتأسئ به رغم هذا العذر البين» والمشقة 
الكبيرة الحاصلة لها. 

ما أعظم أولئك الصحب الكرام! وما أقوئ الإيمان في نفوسهم! وما أشد 
محبتهم للرسول ية وحرصهم على التأسي به ومرافقته وموافقته! 

كلما تذكرت هذا الموقف» شعرت بالخجل من واقع نعيشه» يحرص فيه الكثير 
على التملص من الأعمال الصالحة لأوهئ الأعذار» وتحجّجا بأن الدين يُسر» وأن 
الله تعالئ قد رفع عنا الحرج. 

الخامسة عشرة: أسلوب التدرّج الذي سلكه الرسول بي مع أصحابه في إذهاب 
ما في قلوبهم من أمر الجاهلية في تحريم العمرة في أشهر الحج» وذلك عندما أمرهم 
بأن يفسخوا الحج بالعمرة أمر تخيير» ثم أكد عليهم بعد ذلكء ثم قال: «لو استقبلتٌ 
من أمري ما استدبرتٌ ما سقت الهديّ». وجعله أمرًا إلزاميًا لمن لم يسق الهديّ. 

السادسة عشرة: نلحظ أن الرسول بيه سلك أسلوب التدرج في إبطال الأمور 
الجاهلية» لعلمه أن هذه العوائد تتأصل في النفوس» ويصعب انتزاعهاء ويدل 
ذلك على أن الرسول ييه مع التدرج الذي سلكه. إلا أن الأمر لم يكن بالسهل 
على نفوس بعض الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- رغم مرور سنين طويلة من 
إسلامهم» فحجة الوداع كانت كما هو معلوم في السنة العاشرة» حتى أنهم تساءلوا: 
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يا رسول الله أنذهب إلى منئ وذكر أحدنا يقطر منيًا؟ لأهم عاشوا زمتا طويلا مع ما 
تعارفت عليه الجاهلية من كون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» كما مر معنا 
في حديث ابن عباس -رضي الله تعال عنهما-وهذا درس مهم للدعاة في مواجهة 
عادات الأقوام المدعوين» بخاصة إذا كان المدعوون من تلك القبائل المتأصل فيها 
بعض العادات» فعلئ الداعية أن يتدرج في ذلك» ولا يواجه القوم مباشرة من أول 
الأمرء فقد يؤدي ذلك إلى النفور» وقد أشرت إلى شيء من هذا المعنئ في غزوة 
الطائف وتعامل الرسول بيه مع وفد ثقيف. 

السابعة عشرة: في قول الرسول كَكلِِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرث ما 
أهديت» ولولا أن معي الهّدّيَ لأحللت».: يقول الشيخ محمد العثيمين -رحمه الله 
تعالئ- في الجمع بين هذا القول وقوله كل «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذا»"» أن الذم على قول كلمة (لو) ندمًا وتحسرّاء أو اعتراضًا 
على القدرء أما لو قاله الإنسان خبرا لا اعتراضًا علئ القدر ولا ندمًا على ما وقع» فإن 
هذا لا بأس به ومنه قول النبي ية في حجة الوداع «لو استقبلت...»وليس هذا من 
باب التمني مثل ما ذهب إليه بعض العلماء» وأن لو استخدمت في تمني الخير» بل 
نقول هي خبر» وهذا يقع كثيرّاء وقد تقول للشخص: لو زرتني بالأمس لأكرمتك وما 
أشبه ذلك» تريد بذلك الخبر» وعلى ذلك يكون استعمال (لو) على وجوه: 

.١‏ أن يكون اعتراضًا على المقدرء فهذا لا يجوزء وهو منازعة للرب -عز 
وجل- في قضائه وقدره. 

۲. أن يكون مثارًا للندم والتحسرء فهذا لا يجوز أيضًاء لنهي النبي َيه عنه كما 
في الحديث أعلاه. 
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۳. أن يكون خبرًا عن الواقع فلا بس به؛ لأنه لا يحمل الإنسان على الند» 
وليس فيه منازعة لقدر الله جل شأنه» وهذا يقع كثيرًا في كلام الناس'. 

الثامنة عشرة: في نزول الرسول بي في الأبطح» وصلاته فيه مع أصحابه جمعًا 
وقصراء وتركه النزول إلى الكعبة» فلم يطف بالبيت نافلة تلك المدة» ولم يصل 
الفريضة بالمسجد الحرام» مع قربه منه» فوائد منها: 

.١‏ ما كان عليه الرسول به من الرفق بأمته ورحمته بهم وشفقته عليهم» فلو 
نزل لنزل أصحابه رضي الله تعالئ عنهم» ولو نزل لشق ذلك علئ أمته من ساكني 
تلك المناطق» ومن الحجاج والمعتمرين أيضًا. 

۲. فيه دلالة على أن تضعيف الصلاة يشمل جميع الحرم وليس المسجد 
الحرام. ويبقئ الفضل للمسجد الحرام في كثرة الجماعة ونحو ذلك» لا التضعيف 
الوارد في الحديث. والله أعلم. 


۳. يظهر لي -والله أعلم- من خلال الاستقراء أن عبودية الرسول ب لربه 
تجد فيها السهولة واليسر فيما يخشئ على أمته المشقة في التأسي به به فيختار 
العبادة الأرفق والأيسرء وذلك مثل الحالة التي هناء ومثل صلاته بالليل لما اجتمع 
الناس عليه وصلوا خلفه» فلم يخرج» فهاهنا فيه مشقة على الناس لو خرج» وأما 
العبادات الخاصة به كقيام الليل منفردا فهو يقوم الليل حتئ تفطرت قدماه ويكثر من 
الصيام» وذلك لأنه أمر شخصي لا يعلم عنه الناس. 

التاسعة عشرة: في خطبة الرسول بيه في عرفة» وفي هذا الجمع العظيم» ركز 
الرسول ب على قضايا مهمة حرص على إبلاغها للأمة ولكي يتناقلونها ويبلغونما 
لمن خلفهم ولمن بعدهم» وأبرز هذه القضايا: 


)١(‏ انظر: ابن عثيمين» تفسير القرآن الكريم» تفسير سورة آل عمران (۲/ )٤١١‏ عند تفسير قول 
الله تعالى: «١‏ این الوا لإحْوَنهموَكَمَدُوأ کو أَطاعُوًا ما فيَنُواْ 4 [ال عمران:۱۹۸] 
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.١‏ عِظَمّ حق المسلم» وحرمة دمه وماله وعِرْضِه وأنه مُصَان لا يجوز انتهاك 
حرمة شىء من ذلك. 

؟. إبطال أمور الجاهلية المخالفة للإسلام نأخذها من قوله كَللهِ: «ألا كل 
المتوارثة لدئ بعض القبائل التي يكثر فيها الجهل وقلة العلم الشرعي. 

۳. تحريم الربا والمبادرة فورًا إلى ترك الموجود منها. 

5. إن على الداعية إلى الله إذا نهل عن شىء أن يبدأ بنفسه وأقاربه فى التتخلص 
من تلك المنكرات التى نهى عنها. 

.٥‏ تعظيم أمر السمع والطاعة لولاة الأمر من قوله كلُْ: «وأطيعوا أمراءكم 
تدخلوا جنة ربکم»'. 

.٦‏ تعظيم حقوق النساء. 

۷. الوصية بكتاب الله والسنة والأمر بالتمسك بهماء وأنه لا سبيل للنجاة إلا 
بالتمسك بهما. 

۸. الوصية بآل بيت النبي بيه ورضي الله تعالى عنهم. 

العشرون: في قول الرسول كَل «خيرالدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله» وحده لا شريك له»ء له الملك وله الحمد وهو 


على كل شيء قدير». نقل المباركفوري -رحمه الله تعالم- قول الطيبي -رحمه الله 
تعال-: (قوله وخير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. بيان لذلك الدعاء. فإن 
قلت: هو ثناء. قلت: في الثناء تعريض للب . فهذا يفيدنا بأمرين: 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
(۲) المباركفوري» تحفة الأحوذي .)77/١١(‏ 
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.١‏ مكانة التوحيد عند الله -جل شأنه- وعظم مقام أصحاب التوحيد» فالذي 
يعلن التوحيد في هذا المقام» ويعلن التجرد من الشرك والتخلص منه وإفراد الله 
-جل شأنه- بالعبادة له مقام عظيم عند الله» فخير ما نتقرب به إلئ الله -جل شأنه- 
أن نوحده ونفرده بالعبادة» فلا تتعلق القلوب بغيره» ولا ندعو إلا هوء ولا نرجو أحدًا 
غيره في جلب خيرء أو دفع شرعنا. 

۲. أن الثناء دعاء» بل هو من أبلغ الدعاء» وأرفعه» بدليل أنه خير ما قال 
محمد بي والنبيون من قبله. 


الواحدة والعشرون: التحذير من الغلو في الدين وأنه من أبرز أسباب هلاك 
الأمم» وكذلك هو من أوضح أسباب تشويه الدين وأهله. نأخذ هذا من تنبيه 
الرسول ية لأمته لهذا اللأمرء وتحذيرها منه لكون هذا الداء أهلك من كان قبلنا من 
الأمم» كما مر» وقد قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (ومن كيده -أي الشيطان- 
أنه يشام النفس حتئ يعلم أي القوتين تغلب عليها: قوة الإقدام والشجاعة أو قوة 
الانكفاف والإحجام والمهانة؟ فإن رأئ الغالب على النفس المهانة والإحجام 
أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه» فهون عليه تركه 
حتئ يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به» وإن رأئ الغالب عليه قوة الإقدام وعلو 
الهمة» أخذ يقلّل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه محتاج معه إلى مبالغة 
وزيادة» فيقصر بالأول ويتجاوز بالثاني كما قال بعض السلف: (ما أمر الله تعالئ بأمر 
إلا وللشيطان فيه نزغتان إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي 
بأيهما ظفرء وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين: وادي التقصير 
ووادي المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا الثابت على الصراط الذي كان عليه 
رسول الله ٤ة‏ وأصحابه)(". وقبله قال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 


.) ١١5١-1١16 /١( ابن القيم» إغاثة اللهفان‎ )١( 
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تعالئ-: (فإن الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقيم ولا يبالي إلى 
5 الشقين صاروا)”"'. 

وهذا الداء واقع في الأمة» وعانته عبر العصورء فقد عانت غلو الخوارج في وقت 
مبكر» بدءًا من خروجهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى 
عنه- ثم خروجهم على الخلفاء من بعده» ومازالت هذه الطائفة يتجدد نشاطها حيتا 
بعد حين؛ بسبب الجهل وإلزام النفس والناس بما ليس في الدين» مما أوقع أضرارًا 
بالغة وتشويها وتنفيرًا عظيمًا عن الإسلام. 

الثانية والعشرون: استغلال المناسبة في الدعوة إلى الله» فالرسول كَل يأمر بلقط 
الحصئ لرمي الجمار ويأخذه في مثل حصئ الخذف» ثم يستغل هذه المناسبة التي 
يغلو فيها بعض الأشخاص برمي الجمار بحصئ كبار» ظتا منه أن ذلك أزكى في 
العبادة» فنهئ عن هذا ونبئ عمومًا عن الغلو في الدين. 

الثالثة والعشرون: في نزول قول الله تعالى: « الوم فوا ورت 
عا يتن e A E O EAE‏ عير عير متجانفي ِنَم قن 
أله عَمُورٌ حي 4 [المائدة:]. 

كمل الد رتت اة والحمد له لكن عل سغوغ الار اه كل كا 
له النعمة ويتم له دينه علئ قدر أخذه من هذا الدين» فكم من شخص يعيش بجوار 
الحرم وهو محروم لم يكمل له دينه ولم تتم له النعمة» بل ربما محروم منه تماماء 
وآخر في أقاصي الدنياء له من هذه النعمة أوفر حظ ونصيب باتباعه للمصطفئ ييا 
وتمسكه بسنته. فتمام النعمة عليك بقدر اتباعك للمصطفى وك 

الرابعة والعشرون: قال بي في خطبته يوم النحر في منيل: «ألا هل بَلَّفْتُ؟): قالوا: 
نعم» قال: «اللهم اشهدء فليبلّغْ الشاهدٌ الغائبَ» رب مُبَلّْ أوعئ من سامع»» نأخذ 
)١(‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 5 17). 


00 
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من قوله بي: «فليبلغ الشاهد الغائب» أن تبليغ هذا العلم يتجزأ فلا يشترط في من 
يُعَلّم الناس هذا العلم الشرعي» ويدعو إلى الله» أن يكون لديه كل العلم أو أكثره» بل 
من علم آية أو حديثًا عن الرسول كَل بلغه لغيره. قال ككِ: «بلغوا عني ولو آية»» 
وهذا في ظاهره تخفيف» لكنه في الواقع مسؤولية عظيمة» فعلئ المسلم أن يدرك أن 
مسؤولية الدعوة إلى الله ليست منوطة بفئة معينة» هم العلماء» بل الأب داعية إلى الله 
في بيته» ولو يبلغهم آية أو حديثا سمعه في المسجدء وكذا المعلم في المدرسة؛ وإمام 
المسجد في الحى وهكذا. 


الخامسة والعشرون: تجري بعض الأحداث التى تظهر وكأنها أمر عادي بينما 
فيها تدبير ورحمة للأمة» وتبيين عملي للتشريع» فأسماء بنت عميس -رضي الله 
تعالئ عنها- تلد في الطريق إلى مكة» ليتبين لنا حكم النفساء في الحج» وعائشة 
-رضي الله تعالئ عنها- تحيض بعد أن أحرمت قارنة» لنعرف حكم من تحيض 
بعد الإحرام ماذا تصنع» وصفية -رضي الله تعالئ عنها- تحيض بعد أن تطوف 
الإفاضة وقبل طواف الوداع» لنعلم أن طواف الوداع يسقط عن الحائض وأن طواف 
الإفاضة لا يسقط عنها لقوله بي معلقا على هذا الحدث: «أحابستنا هى»» وامرأة 
ترفع طفلا معها وتقول للرسول كَلِِ: ألهذا حج؟ فتنتفع الأمة كلها بجوابه كيا انعم 
ولك أجر». وحاج يسقط في عرفات من على راحلته» فيموت وهو محرم ليتبين لنا 
ونعرف الحكم الشرعي في هذه الحالة» ويبشرنا الرسول ب بأنه يبعث يوم القيامة 
ملبيّا وهي قاعدة في ختام الأعمال للعبد. 

السادسة والعشرون: نلحظ في قول الله تعالئ: و الوم أ كلت لك یتک وَأَمَمَتٌ 


a 
زو ر‎ 2 


يکم ِعَمَتَ 4 الفرق بين كلمتي (أكُمَلَتٌ ) و(وَأَمَمَتُ). 


() رواه الترمذي فى سننه» من حديث عبد الله بن عمرو -رضيى الله تعالى عنهما- ۱74/70(« 
(رقم 7779)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. 
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أكمل الأمْرٌ: أي أنهاة على مراحل متقطعة بينها فواصل زمنيّة. فالذي عندة أيّام 
إفطار في رمضان وعليه صيامها فيما بعد» لديه فرصة ١١‏ شهرًا لقضائهاء ولو على 
فترات متقطّعة» لذلك قال تعالى: «وَلِتْكمِلُوا ألْهِدَّة 4» أما أتمّ الأمر: يجب أن لا 
ينقطع العمل حتّئ ينتهي» فلا يجوز مثا الإفطار عند النهار في يوم الصيام ولو لمدة 
قصيرة جدَّاء لذلك يقول الله تعالن: <( َراي لاإ آَل 4» وكذلك لا يجوز 
للإنسان أن يتحلّل مِنَ الإحرام في الحجٌ. حتئ ينهي شعائره» لذلك يقول الله تعالى: 

ونزل الشرع على فتراتٍ متقطعة على مدئ "77 عامّاء أما نعمة الله -جل شأنه- 
فلم تنقطع قطء فقال: وَأَمَمَتُ عَلِيَحْم نعَمَتى 4.. فنعْمة الله لم تنقطع ولا حتى ثانية 
واحدة عن هذه الأمة. 

السابعة والعشرون: تمام النعمة الوارد في الآية في حجة الوداع» لنا أن نتساءل: 
ما المقصود به؟ أهي في أمور الدنيا أم أمور الآخرة؟ 

أما أمور الدنياء فإن الرسول بي تتنزل عليه هذه الآيات وهو راكب الجمل؛ 
ورحله لا يساوي أربعة دراهم كما مر علينا في حديث أنس رضي الله تعالئ عنه» 
وينام على الحصير الذي يؤثر في جنبه» ويمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا 
يوقد في بيته نارّا وإنما طعامه وأهله الأسودان: التمر والماء» وهكذا كان أصحابه 
-رضي الله تعالئ عنهم- معه» فتمام النعمة المقصودة هناء إنما هي العلم بالله جل 
شأنه» والعمل بهذا العلم» فمعرفة الله أشرف المعارف» معرفته بأسمائه وصفاته 
وتوحيده في ربوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته. هذه هي النعمة الحقيقية التي أنعم 
لله علينا بهاء فأنقذ قلوبنا وخلصها من الذل لغيره» أنقذنا من أن نركض إلى قبر عندما 
تنزل بنا حاجة» أو تقع مصيبة» وأعزنا بتوحيده» وعرفنا بنفسه وبأسمائه وصفاته. 
وهدانا إلى طريق رضوانه وطريق جناته» وحذرنا من طرق النار» ومتى امتثلنا ذلك 
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وعملنا به» رضي عنا وأرضاناء وأعطانا جنة عرضها السموات والأرضء فأي نعمة 
أتم من هذه النعمة لمن كان له قلب أو ألقئ السمع وهو شهيد. 

الثامنة والعشرون: في نزول هذه الآية العظيمة #اليوم أكملت لكم دينكم 
انمهت عليكم نعمتي... 4 إشارة عظيمة» فهمها عمر بن الخطاب -رضي الله 
تعالیٰ عنه- يقول ابن كثير -رحمه الله تعالیٰ-: (وروينا من طريق جيد أن عمر بن 
الخطاب -رضي الله تعالئ عنه- حين نزلت هذه الآية بكئ» فقيل: ما يبكيك؟ فقال: 
إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان. وكأنه استشعر وفاة النبي كِ)(". 

التاسعة والعشرون: في خطبة الرسول بي قال: «ألا هل بلغت؟»» قالوا: نعم. 
قال: «اللهم اشهد» فليبلغ الشاهد الغائب». 

هذه رسالة وأمانة حمّلها الرسول ية من سمع خطبته» وهي لهم ولمن بعدهم» 
كل يتحمل هذه الأمانة لمن بعده» فليس التدين أن تكون في نفسك صالحاء تقيم 
الشعائر في نفسك فقطء ولكنه أمانة تسلمتها لتقيمها في نفسك وتسلمها لمن بعدك. 
فإن لم تفعل» فقد قصرت في الأمانة. فصلاح أولادك جزء من إقامة شعائر دينك 
قال تعالئل: (٠‏ إِنَا عرضتاآلأمانة عل الوت وَالْدرْضِ وَالْبَالٍ دبي أن صلا وأَسْمَفَنَ 


عند 
له وم2 م عير 


مها وها لاضن إِنَهكانَ ظَلُومًا جهو 4 [الأحزاب:۷۲]ء وقال تعالى: كايا الذي 
سواوا نشت ولیک تارا شود ها َس وجار ليها مله که علاط شد اد يصون 
أله ما أمَرهم ويفْعَلُونَ موسرو 4 [التحريم:]ء وليس أنفسكم فقط. إن هذا الدين 
يمتد وينتشر عندما نشعر بهذه المسؤولية وأننا كما تسلمناه ممن قبلناء علينا أن نسلمه 
لمن بعدناء ونحن مسؤولون عن هذه الأمانة ليبلغ الشاهد الغائب. 

تأمل قول إبراهيم -عليه السلام- لبنيه» بأي شيء وصاهم؟ وماذا قال يعقوب 


و کے کے ص مو 


عليه السلام لبنيه لما حضرته الوفاة؟ لقال لري أَسْلمَقَالَ أَسَكَمّت لوب الْمَلَمِينَ 
)١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية (// 5). 
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( ووی با اھر ب نيه وعقوب يبن إن الله له أصط کم الین قلا مون إلا انتم 
مُسْلِمُونَ ل آم کہ سُبَدَآءَ إِذْ حص عمو ب الْمَوْتٌ د ل يه ما دود ما 
دى فالا سند إكهك وَإِلَهَ ءَابَايكَ هعم وَإِسْمَعِيلَ وإسحق إلها وَبِحِدًا ون له 
مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:١١۳٠-۳۳٠].‏ يوصي إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- بنيه بهذا 
ا وينقل لهم الأمانة, ويعقوب عليه الصلاة والسلام ينقل هذه الوصية لبنيه» 
فهي أمانة يحملها الشخص وينقلها لمن بعده» ومن قصر في تبليغ الدين لمن بعده. 
فقد قصر في أداء الأمانة التي حمّلها. 

ولو أننا حافظنا على أداء هذه الأمانة لأجيالناء ما ضعف الدين في النفوس» 
وما جاء التقصير في الدين في الأجيال إلا - في الغالب- لتقصير ممن كان قبلهم في 
التبليغ. فانظر في نفسك هل أديت الأمانة في ذريتك وأهلك؟ 

الثلاثون: في تقبيل عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه- للحجر الأسود 
وقوله: (إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي ئ يقبّلك ما 
قبّلتكَ)» قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (قال الطبري -رحمه الله تعال-: (إنما 
قال ذلك عمر -رضي الله تعالى عنه-؛ لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة الأصنام» 
فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما 
كانت العرب تفعل في الجاهلية"» فأراد عمر أن يعلّم الناس أن استلامه اتباع لفعل 
الرسول بي لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته» كما كانت الجاهلية تعتقد في الأوثان). 


وإن من المحزن جا أننا لا نزال في هذه العصور نجد من بقيت عنده بقية عقيدة 
النفع أو الضر في غير الله سبحانه وتعالئ. والسعيد من أخلص قلبه لله سبحانه. 


)١(‏ لم يقتصر الأمر على حديثي العهد بعبادة الأصنام بل لا يزال هناك من يحاول إثارة الشبه على 
المسلمين بسبب تقبيل الحجر الأسود فيجاب بمثل ما قال الطبري هنا. 
(۲) ابن حجرء فتح الباري (۳/ 55757 - .)٤٩۳‏ 
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الواحدة والثلاثون: قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وفي قول عمر -رضي 
الله تعال عنه- هذاء التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم يكشف 
عن معانيهاء وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي ئة فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة 
فىه)(. 

الثانية والثلاثون: من قول الرسول كلِ: «رحم الله المحلّقين» ثلاث مرات 
ثم قال: «رحم الله المقصرين» هذا أسلوب دعوة فيه الترغيب بالحلق في النسك» 
سواء كان حجًا أو عمرة» حيث دعا الرسول كله للمحلِّين ثلانًا وللمقصّرين بعدهم 
واحدة» والمسلم يستكثر من دعوة الرسول ييه ما استطاع وقد مر علينا مثل هذا في 
غزوة الحديبية. 

الثالثة والثلاثون: من قول الرسول بي للصحابة الذين كانوا يسألونه يوم العيد 
عن تقديم بعض أعمال الحج في ذلك اليوم على بعض» فكان يقول تلك القاعدة 
العظيمة التي بني عليها أساس كبير من هذا التشريع» وهو قاعدة التيسير ورفع 
المشقة والحرج عن المسلمين» فكان يقول: «افعل ولا حرج». وكان ب يوصي 
بهذا أصحابه عندما يبعثهم في مهام الدعوة إلى الله تعالئ» حيث يقول: «يشّروا ولا 
O‏ 0 ورك 
تعَسرواء وبشروا ولا تنفروا)”". 

ومع ذلك» فيحسن الإشارة إلى أن الرسول بيه كان يقول لأصحابه -رضي الله 
تعالئ عنهم-: «خذوا عني مناسككم)» فكيف نوفق بين عبارة: «افعل ولا حرج)». 
وقوله: «خذوا عني مناسككم». ففي الأولئ تسهيل» وفي الثانية إذا التزم الناس أداء 
النسك تمامًا كما فعل الرسول بيا فقد يشق عليهم. 


(۱) ابن حجرء فتح الباري (۳/ 57177). 
(۲) قال ذلك لمعاذ بن جبل ولأبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - عندما بعثهما إلى 
اليمن» صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ »)5١‏ (رقم .)٤١٤١ - 575١‏ 
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فيقال في التوفيق بين هاتين العبارتين: «افعل ولاحرج» و«خذوا عني مناسككم» 
إن الأولئ وإن كان فيها دلالة التيسير» والثانية فيها التشديد. فإن لكل مقام مقال» 
فالأولئ تقال لمن جاء يسأل عن أمر قد وقع» أو لشخص بعينه» ليس خطابًا عام 
للكافة» وإنما لسائل أو مستفتٍ ونحوه» ولا يناسب أن تقال في تشريع عام للناس 
(افعلوا ولا حرج).» فهذه العبارة لو قالها شخص لأناس مقبلين على أداء النسك. 
فقد يفهم منها التشجيع لهم علئ التفلت من بعض الأعمال أو الواجبات» بخلاف 
العبارة الثانية «خحذواعني مناسككم» فهي تقال تشريعا عامّاء ولا يشدد على شخص 
سائل بعينه بأن يقال له عندما يسأل عن أمر وقع منه» عليك أن تتأسئ بالرسول كله 
ففي هذا تشديد عليه» قد يكون غير مشروع. 

ولأجل هذا وقع الخلط من البعض حينما جعل عبارة (افعل ولا حرج) تشريعًا 
عامًا في الحج» فأدئ ذلك إلى التساهل في أداء بعض المناسك» والله أعلم. 

الرابعة والثلاثون: في موقف الرسول بي مع عائشة -رضي الله تعالئ عنها- 
حينما اشتكت إليه أنها بسبب حيضها لم تتمكن من عمرة مفردة قبّل الحج» فأراد 
الرسول كه تطييب خاطرها بأن أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر -رضي الله 
تعالئ عنهما- أن يخرج بأخته عائشة -رضي الله تعالئ عنها- إلى التنعيم» لتحرم 
بعمرة وانتظرها حت خرجت وعادت محرمة وأدَّت عمرتهاء كل هذا من عظيم 
حسن خلقه يه ورفقه بأهله وتطييبه لخواطرهم ومراعاة لنفسياتهم» وقد قال كَكه: 
اخيركم» خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي»'. 

الخامسة والثلاثون: ذكرت عائشة -رضي الله تعال عنها- آنا كانت تحمل 
معها ماء زمزم عند مغادرتها مكة» وأن الرسول بيه كان يحمله. وهذا فيه فائدة» أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (؟/ 06 (رقم 
«(0V‏ وخر جه الدارمى فى سننه (۲/ «(AY‏ (رقم 0(« وقال عبد القادر الأرناؤوط 


في هامش جامع الأصول لابن الأثير 11١ /١(‏ 5): (وإسناده صحيح). 
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هذا الماء مبارك تبقئ فيه بركته ينما كان» وشرعية نقله وحمله إلى خارج مكة. 

السادسة والثلاثون: في خطبة الرسول بيه في طريق عودته إلى المدينة أكد 
على مكانة الكتاب الكريم والاعتصام به وأن فيه الهدئ والنورء وأمر بالأخذ به 
والتمسك بنصوصه والعمل بما فيه» وهذا تأكيد لما سبق أن جاء في خطبته ئ في 
عرفات. 

السابعة والثلاثون: أكد بك في خطبته على حقوق آل البيت» عندما قال: «أذكركم 
الله في أهل بيتي»» وأهل بيت النبي بي هم (آل النبي كَل الذين حرمت عليهم الصدقة 
وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب 
وأزواج النبي بيه وبناته)”"'.(وأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم» لأن ذلك من محبة 
النبى ييه وإكرامه» وذلك بشرط أن يكونوا متبعين للسنة» مستقيمين على الملة كما 
الدين. فإنه لا تجوز موالاته ولو کان من آهل ال 

الثامنة والثلاثون: نلحظ كثرة خطب النبي وة في حجة الوداع» فهو َة يستغل 
كل مناسبة في إلقاء خطبة عامة يوضح بها للناس دينهم ويذكرهم ويعظهم. 

خطب الناس في عرفات وفي منى وني الطريق إلى المدينة» وهذا أسلوب دعوة 
يستفيده الداعية إلى الله بأن يستغل الأوقات المناسبة التي تجمع الناس ليلقي فيهم 

التاسعة والثلاثون: حجة الوداع» التسمية مبذا الاسمء تسمية مؤلمة للقلب لما 
تحمله من دلالة قرب الفراق» وفراق مَن؟ إنه فراق خليل الرحمن» الرحمة المهداة 
يله ولعلم الرسول بي بعظم هذا المصاب على الأمة» فقد كان الرسول بيه يكثر في 


() صالح الفوزان» كتاب التوحيد (ص .)٦۹‏ 
() المرجع السابق (مدص 54 -۷۹). 
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خطبه في هذه الحجة من التمهيد لهذا الأمر الجلل» الذي هو أعظم مصيبة حلت 
بالأمة ولن يحل بالأمة مصيبة أعظم منها! 

كان الرسول بيه يكثر في خطبه في مكة من قوله: «لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا)»). 

.١‏ التهيئة للآمر الجلل والمصيبة العظمئ والفاجعة الكبرئ التي ستحل 
بالآمة وهى وفاته ٤ه‏ فكأنه يهيئهم للاستعداد. ومن المعلوم أن التهيئة للمصيية 
تخفف من وقعها. كما سيأتي 

3 إن على الأمة أن تبادر إلى التأسي بالرسول بي والتعلم منه قبل أن يلحق 
بالرفيق الأعلئ» فيحتاجون إلى العلم فلا يجدون الرسول كَكِل. 


TY 
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فقه السيرة في الفاجعة العظمى.. فاجعة وفاة الرسول ية 


عاد الرسول يي من حجة الوداع بعد أن نزل عليه قول 
صر اللہ والْمَمّح ا ورایت لاس دحوت ف دين آلو أفولجًا (0) سح 


ع 
ا ,دير 


َد ريك وَأسْتَغْفْرَهُ رَه كان نابا 4 إذ تضمنت نعي رسول الله يا“ وبدأت 
تظهر علئ لسان رسول الله كَل عبارات التوديع وتبرز من خلال أفعاله» فقد قال 
للناس في حجة الوداع: «لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا)”", 
وني طريق العودة, قال با «أيها الناس» فإنما نا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي 
فاجیں)') وفي المدينة خرج إلى البقيع واستغفر لأهله““ وخرج إلى شهداء أحد 
وصلئ عليهم» وخطب في الناس كالمودّع للأموات والأحياء“ 

ومن ذلك ما رواه معاذ بن جبل -رضي الله تعالئ عنه- قال: لما بعثه رسول الله 
كك إل اليمن» خرج معه رسول الله به يوصيه ومعاذ راکب» ورسول الله َه يمشي 
تحت راحلته» فلما فرغ» قال: «يا معاذ» إنك عسئ أن لا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك 
أن تمر بمسجدي هذاء وقبري»» فبكئ معاذ جشعًا لفراق رسول الله كل ثم التفت فأقبل 
بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولئ الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا». 


.)5 57١ انظر: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ ١۳)ء (رقم‎ )١( 
سبق تخريجه قريبا د‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (5/ 181/7)., (رقم 5150/8). 

(5) انظر: مسند الإمام أحمد (۳/ 584 -589). 


(5) ستل أحييل (؟/ «(TY‏ (رقم 5) وقال محققوه (إسناده صحيح). 


555 


الفصل الثامن 


ومن ذلك التهيئة الخاصة لأهل بيته؛ مسارته لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. 
عن عائشة -رضي الله تعالئ عنها- قالت: أقبلت فاطمة -رضي الله تعالم عنها- 
تمشي كأن مشيتها مشي النبي بيه فقال النبي بي: «مرحبًا بابنتي» ثم أجلسها عن 
يمينه» أو عن شماله» ثم أسر إليها حديثًا فبكت» فقلت لها: لِم تبكين؟ ثم أسر إليها 
حديثًا فضحکت» فقلت: ما رأيت كاليوم فرحًا أقرب من حزن» فسألتها عما قال: 
فقالت: (ما كنت لأفشي سر رسول الله ية حتئ قبض النبي ككل فسألتهاء فقالت: اسر 
إلي: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين» ولا 
أراه إلا حضر أجلي» وإنك أول أهل بيتي لحاقًا بي». فبكيت. فقال: «أما ترضين أن 
تكوني سيدة نساء أهل الجنة» أو نساء المؤمنين» فضحكت لذلك)2©. 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله ية جلس على المنبر 
فقال: «إن عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء» وبين ما عنده» فاختار 
ما عنده» فبك أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فعجبنا 
له» وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ» يخبر رسول الله كك عن عبد خيره الله بين أن 
يؤتيه من زهرة الدنياء وبين ما عنده» وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتناء فكان رسول 
الله ية هو المخير» وكان أبو بكر هو أعلمنا به» وقال رسول الله كك «إن من أمَنْ 
الناس علي في صحبته وماله أبا بكرء ولو كنت متخدًا خليلًا من أمتي لاتخذت أبا 
بكرء إلا خلة الإسلام, لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر)”". 

وفي نهاية شهر صفر من السنة الحادية عشرة» بدأ يشكو من الصداع وأخذ يثقل 
به المرض”". 
)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري (5/ ۲۰۳)» (رقم 54-1577 757) واللفظ له وصحيح مسلم 

.)1905 /5( 


(۲) متفق عليه صحيح البخاري (0/ /01)» (رقم ٤‏ ۰ وصحيح مسلم (5 / 1 رقم81١1).‏ 
(۳) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ ۱۲۹). 
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وعن عائشة -رضي الله تعالئ عنها- قالت: (كان النبي كل يقول في مرضه الذي 
مات فيه: «يا عائشة» ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت 
انقطاع هري من ذلك السم)2". 

ومع الأيام» كان مرضه يزداد عليه» وأوصئ خلال ذلك بوصايا منها: 

.١‏ إخراج المشركين من جزيرة العرب”" 

۲. إجازة الوفود بنحو ما كان يجيزه ° 

۳. الاعتصام بالكتاب'*) 


أ اخ اا 


)١(‏ قال ابن حجر -رحمه الله تعالى- (۸/ :)۱۳١‏ (قال أهل اللغة الأبهر عرق مستبطن بالظهر 
متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه وقال الخطابي يقال إن القلب متصل به). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا (5/ 4)» (رقم 5578) (وقال يونس عن الزهري» قال 
عروة: قالت عائشة رضي الله عنها). 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (/ / ١3775‏ ) (رقم .)٤٤۳١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق» الصفحة نفسها. 

.)447٠ (رقم‎ »)١58 المرجع السابق (ص‎ )٥( 

(0) انظر: ابن حجرء فتح الباري (۸/ )٠٥۲‏ قال ابن هشام E‏ ف الشيرة 
(۲/ 1 ۰ و0٠2)660‏ قال ابن إسحاق: ثم قفل رسول الله ي فأقام بالمدينة ا 
والمحرم وصفر» وضرب على الناس بعثا إلى الشام» ss‏ 
مولاه» وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين» فتجهز الناس» 
وأ وعياعع اناده بن زود المها عزون الأولون وقال ابن إسعداق: وای محمد بن تعفر 

بن الزبير» عن عروة بن الزبير وغيره من العلماء» أن رسول الله 4ل استبطأ الناس في بعث 
أسامة بن زيد» وهو في وجعه» فخرج عاصبا رأسه حتى جلس على المنبر» وقد كان الناس 
قالوا في إمرة أسامة: أمّر غلاما حدثا على جلة المهاجرين والأنصار فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو له أهلء ثم قال: أيها الناس» أنفذوا بعث أسامة» فلعمري لئن قلتم في إمارته لقد قلتم 
في إمارة أبيه من قبله» وإنه لخليق للإمارة» وإن كان أبوه لخليقا لها قال: ثم نزل رسول الله بك 
وانكمش الناس في جهازهم» واستعز برسول الله بي وجعه. فخرج أسامة» وخرج جيشه- 
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وض بالأنصار خيرٌ د 
.٦‏ أوصئ بالصلاة وما ملكت أيمانكو”". 


/ا. لعن اليهود والنصارئ لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدء نه عن اتخاذ قبره 
ا 


۸. أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب”* 

.٩‏ خطب في الناس محدّرًا من التنافس على الدنيا” لئلا تهلكهم كما أهلكت 
الأمم قبلهم. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله تعالئ عنهما- قال: سمعت النبي كله قبل 
وفاته بثلاث» يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن». 


واستأذن زوجاته ته في أن يمرّض في بيت عائشة -رضي الله عنها- فَأَذْن له"» 


-معه حتى نزلوا الجرف» من المدينة على فرسخ» فضرب به عسكره» وتتام إليه الناس» وثقل 
رسول الله َة فأقام أسامة والناس» لينظروا ما الله قاض في رسول الله كلها وعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: أمَّر رسول الله يي أسامة على قوم فطعنوا في إمارته» فقال: «إن 
تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله» وايم الله لقد كان خليقا للإمارة» وإن كان 
من أحب الناس إلي» وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده» صحيح البخاري (0/ ,)١5١‏ 
(رقم )5706٠‏ ومسلم /٤(‏ 1885١):(رقم11755).‏ 

.)۳۷۹۹ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۷/ ۱۲۰ - ۱۲۱)» (رقم‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود» صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود /٣(‏ 684 ررقم 5516). 

(۳) صحيح البخاريالمطبوع مع فتح الباري (۸/ »)٠٤١‏ (رقم .)555١‏ 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد /١(‏ 6) والطحاوي في مشكل الآثار /٤(‏ ). وقال الهيثمى في 
المجمع (0/ 75”): (رواه أحمد بأسانيد ورجال طريقين منهما ثقات متصل إسنادهما)» 
وانظر: صحيح السيرة النبوية للعلي (ص .)7١7‏ 

(5) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۷/ ۳۷۷ - »)١7١‏ (رقم 50/605). 

() صحيح مسلم «(T۰0 /٤(‏ (رقم ۲۸۷۷). 

(۷) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۸/ »)١5١‏ (رقم .)٤٤٤١‏ 
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وعندما اشتد به المرض قال للصحابة الذين كانوا حوله في المنزل وفيهم عمر بن 
الخطاب: «هلموا أكتب لكم كتابًا لن تضلوا بعده» فقال عمر -رضي الله تعالئ عنه- 
: قد غلب عليه الوجع» وعندكم القرآن حسبكم كتاب الله» فاختلفوا فمنهم من يقول: 
قربوا يكتب لكم رسول الله يله ومنهم من يقول ما قال عمر -رضي الله تعالى عنه-» 
فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال رسول الله كَلّ: «قوموا عني»7"» ولما لم يستطع 
الخروج إلى الناس والصلاة بهم» أمر أبا بكر أن يصلي بالناس» فصلئ بالناس عدة 
أيام في حياة رسول الله ه1''. 


٠ .‏ 03 5 هو هو 0 و 
وقبل يوم من وفاته» تصدق بدنانير عنده قلىلة وقال: الا تة ركنا 


5 
صدقة)7 , 


1 5 ع وى مه 
وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول لعام ١١‏ من الهجرة” وعند الضحى توفي 


.)٤٤۳۸ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ ۲)» (رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۲/ )٠١١‏ (رقم 555). 

(۳) انظر: ابن سعد الطبقات (۲/ ۲۳۷- ۲۳۹). 

.)٩۷۳۰ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح الباري(؟١١/ لا (رقم‎ )٤( 

)٥(‏ اختلف آهل العلم في تاريخ وفاته َة بعد اتفاقهم على أنه يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عا 
يقول الإمام أبو القاسم السهيلي -رحمه الله تعالى- في الروض الأنف (۷/ :)٥۷۹-٥۷۷‏ 
(واتفقوا أنه توفي به يوم الاثنين إلا شيئا ذكره ابن قتيبة في المعارف الأربعاء قالوا كلهم 
وفي ربيع الأول غير أنهم قالواء أو قال أكثرهم في الثاني عشر من ربيع» ولا يصح أن يكون 
توفي 45 إلا في الثاني من الشهر أو الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر لإجماع 
المسلمين على أن وقفة عرفة في حجة الوداع كانت يوم الجمعة وهو التاسع من ذي الحجة 
فدخل ذو الحجة يوم الخميس فكان المحرم إما الجمعة وإما السبت فإن كان الجمعة فقد 
كان صفر إما السبت وإما الأحد فإن كان السبت فقد كان ربيع الأحد أو الاثنين وكيفا دارت 
الحال على هذا الحساب فلم يكن الثاني عشر من ربيع يوم الاثنين بوجه ولا الأربعاء أيضا 
كما قال القتبي وذكر الطبري عن ابن الكلبي وأبي مخنف أنه توفي في الثاني من ربيع الأول 
وهذا القول وإن كان خلاف أهل الجمهور فإنه لا يبعد إن كانت الثلاثة الأشهر التي قبله كلها 
من تسعة وعشرين فتدبره فإنه صحيح ولم أر أحدا تفطن له» وقد رأيت للخوارزمي أنه- 


TTA 


الفصل التامن 


oT 
رسول الله د‎ 


تقول عائشة -رضي الله عنها-: (فلما نزل به ورأسه علئ فخذي غشي عليه ثم 
أفاق فأشخص بصره إل سقف البيت» ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى»'. 

وعنها -رضي الله تعالئ عنها- - قالت: (كان رسول الله ية إذا اشتكئا منا إنسان» 
مسحه بيمينه» ثم قال: «أذهب البأس» زات الناسن» وات ارك الشاني» لا شفاء إلا 
شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما»» فلما مرض رسول الله كل وثقل» أخذت بيده لأصنع 
به نحو ما كان يصنعء فانتزع يده من يدي» ثم قال: «اللهم اغفر لي واجعلني مع 
الرفيق الأعلئن»» قالت: فذهبت أنظرء فإذا هو قد قضئ'ا)”". 

وفاضت أطهر روح في الدنيا من جسدهاء وصعدت إلى بارئها راضية مرضية. 
وخرج أكرم إنسان» بل أكرم مخلوق على الله -جل شأنه- في هذا الوجود من الدنيا 
كما جاء إليهاء ولم يترك مالا ولا متاعًا ولا ولدًا إلا فاطمة رضي الله تعالئ عنها 
CEOS U als‏ 

وتسرّب هذا النباً الفادح والحدث الجلل والفاجعة الكبرئ إلى الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- أجمعين» فأظلمت عليهم الدنيا حزنًا على فراق الحبيب 
خليل الرحمن المصطفى وكة. 


=توفي عليه السلام في أول يوم من ربيع الأول وهذا أقرب في القياس بما ذكر الطبري عن ابن 
الكلبى وأبى مخنف ١‏ وانظر للمزيد السيرة النبوية للذهبى (۲/ )٤۷۲-٤۷١‏ وطبقات ابن 
سعد (7/ ۲۷۳-۲۷۲) وتاريخ الطبري (/ )٠٠١‏ وأسد الغابة لابن الأثير (1/ )۷١‏ وعيون 
الآثر لابن سيد الناس (۲/ ”577) وشذرات الذهب لابن العماد »)۱١۳ /١(‏ والمواهب 
اللدنية (5/ .)١١١‏ 

)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح الباري (۸/ 10۰(« (رقم 44417 والمراد بالرفيق 
الأعلى الجماعة المذكورة في قوله تعالى: ومن يلع أله َه والرستول مَأ وْكيكَ مح الس آعم أله 
علوم ين لين وَاَلصِديقِينَ والشهداء لصحي وك الم رَفِيقًا 4 [النساء: 19], 


ولفظة رفيق تُطْلَّقَ على الواحد والجمع» فتح الباري (۸/ ۱۳۸). 
(۲) صحيح مسلم (5/ .)١7/7١‏ (رقم ۲۱۹۱). 
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E‏ 2 ا 
کے ) جو لا سر ) ھھ 


وأصابت الناس دهشة عظيمة» فمنهم المصدّق ومنهم غير ذلك» وقام عمر 
-رضي الله تعال عنه- يخطب في الناس» عن عائشة -رضي الله عنها - زوج النبي وك 
أن رسول الله َة مات وأبو بكر بالسنح» -قال: إسماعيل يعني بالعالية- فقام عمر- 
رضي الله تعالئ عنه- يقول: والله ما مات رسول الله يَكْةِ قالت: وقال عمر: (والله ما 
كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم)'. ووك 
من يقول إن محمدًا مات أن يضرب عنقه بالسيف. 


أما أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- فإنه خرج وعمر يُكلّم الناس فقال: اجلس 
يا عمر فأب عمر أن يجلس» فأقبل الناس إليه وتركوا عمرء فقال: أما بعد: من كان 
RR‏ ا py i‏ 
قال الله تعالی: ل وما مكدر رسوا قد خَلَتَ ن كَل الرس آفإئن ات وف لَأنقلِمٌ 
عل أعقديكم ومن يقب َل عَقَبَيّهِ و کان يمد اه كينا و سَيِحَرى a‏ 
[آل عمران:55١]»‏ قال راوي الحديث: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتئ تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع بشرًا من الناس إلا 
يتلوهاء فأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: (والله ما هو 
إلا سمعت أبا بكر تلاها فقعدت حتى ما تقلني رجلاي وحتئ أهويت إلى الأرض 
حين سمعته تلاهاء علمت أن النبي بي قد مات)2". 

واجتمع الناس بقية ذلك اليوم -يوم الاثنين- في سقيفة بني ساعدة وانتهوا 
إلى بيعة أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- الخاصة. ثم بويع أبو بكر 
الصديق -رضي الله تعالئ عنه- البيعة العامة يوم الثلاثاء وكان ذلك قبل تجهيز 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا'". 


.) رقم (/551؟‎ )٦ /٥( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري (۸/ »)١55‏ (رقم .)٤٤٥٤‏ 
(۳) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية (0/ 4)و(ه/ .)١5١١‏ 


۷۰ 
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فلما بويع أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- أقبل الناس على جهاز رسول الله كك 
يوم الثلاثاء”""» وتشاوروا أين يدفن؟ قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (وقد 
روي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون» قلت: هذا الحديث رواه ابن ماجه مع 
حديث ابن عباس عن أبي بكر مرفوعاء «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض»» وفي 
إسناده حسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف وله طريق أخرئ مرسلة ذكرها 
البيهقي في الدلائل وروئ الترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرئ من طريق 
سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي عن أبي بكر الصديق أنه قيل له: فأين يدفن 
رسول الله ية قال: (في المكان الذي قبض الله فيه روحه» فإنه لم يقبض روحه إلا 
في مكان طيب)» إسناده صحيح لكنه موقوف””". فانتهوا إلى ذلك» وقرروا دفنه 
في المكان الذي قبض فيه ئي" . 

وني المسند أن أبا عسيب قال بهز إنه شهد الصلاة على النبي يي قالوا: كيف 
نصلی عليه؟ قال: (ادخلوا اوسا آرسالا قال: فكانوا يدخلون من هذا الباب 
فيصلون عليه ثم يخرجون من الباب الآخر). قال ابن كثير -رحمه الله تعال-: 
(وقد قال بعض العلماء: إنما لم يؤمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه 
منه إليه» ولتكرر الصلاة عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجالهم 


.)۲٠١ انظر: المرجع السابق (ص‎ )١( 

(۲) ابن حجرء فتح الباري (۱/ 679). 

(۳) ودفنه كك في بيته» لعله من خصائصه ية وهو ما أشار إليه الكرماني وابن حجر رحمهما الله 
تعالى» ابن حجرء فتح الباري )٥۲۹ /١(‏ وانظر كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لابن 
عثيمين (ص ٠٥۳‏ ۲)» فقد أشار إلى أن أحد أسباب ترك إبراز قبره َة الخوف من الغلو فى هذا 
اوران ع ميعن راه كديك من هذه الا إن شان اله مال فى ال 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ »)8١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (۹/ ۳۷): (رواء 
أحمد ورجاله رجال الصحيح) وابن كثير» البداية والنهاية (0/ (0٥۵‏ 


1۷1 


NS 31‏ 
U: a‏ 
کے ا چ لا سر ) هه 


ونسائهم وصبيانهم حتئ العبيد والإماء)”""» وقالوا أيضًا إنهم أرادوا أن يصلئ عليه في 
مكانه الذي مات فيه ويدفن» والمكان ضيق ا يتسع إلا لعدد محدود0 


ثم دفن ية حيث مات ليلة الأربعاء" في حجرة أم المؤمنين عائشة -رضي 
الله تعالئ عنها- التي كانت تختص بها شرقي مسجده في الزاوية الغربية القبلية من 
الحجرة”*'. 

ودفن بي في حجرة عائشة -رضي الله تعالئ عنها- لأها مكان وفاته كله ولأن 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- خافوا إن أبرزوا قبره ودفنوه في البقيع أن يغلو الناس 
فيه وة تقول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (قال رسول الله ي في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»» قالت عائشة -رضي الله 
تعالئ عنها-: لولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا)*. 

يقول ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (قوله لأبرز قبره» أي لكشف قبر النبي كَل 
ولم يتخذ عليه الحائل والمراد الدفن خارج بيته). 

وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: (لما كان اليوم الذي دخل فيه 
رسول الله بيه المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها 
كل شيء» وما نفضنا عن النبي ئة الأيدي حتئ أنكرنا قلوبنا)". 


. )٠٠٠ /6( ابن كثير» البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) انظر: عبد الرزاق البدر» شرح الشمائل (ص 7”57). 

(۳) انظر: ابن كثير» البداية والنهاية .)۲۷١ /٠٥(‏ 

. )۲۷۲ المرجع السابق (ص‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (۲/ ۳ )» (رقم 61 7). 

(5) فتح الباري (۳/ .)7١٠١‏ 

(0) أخرجه ابن ماجه في سننه» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۱/ ۲۷۳)» (رقم 
فضدة . 


VY 
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قال ابن حجر -رحمه الله تعالئ-: (يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في 
حياته من الألفة والصفا والرقة؛ لفقدان ما كان يمدهم به من التعليم والتأديب)0". 

ويؤيد هذا قوله كله «النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتئ السماء ما 
توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أت أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة 
لأمتي فإذا ذهب أصحابي ا متي ما يوعدون». 

قال النووي -رحمه الله تعالى-: (وقوله ككهِ: «وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت 
أت أصحابي ما يوعدون)» أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب 
واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحًاء وقد وقع كل ذلك). 

اللهم صل وسلّم وبارك على نبينا المصطفئ محمد بن عبد الله صلاة دائمة 
أبدية تتجدد بتجدد الأوقات» اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه وأدخلنا معه 
الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين 

الفوائد المستخرجة من فاجعة وفاة المصطفي كلا 

الأولئ: في حجة الوداع» كان الرسول يي يكثر من قوله: «لعلي لا ألقاكم بعد 
عامي هذا)» بل إن الحجة نفسهاء سميت حجة الوداع بما تتضمنه من إشارة إلى 
هذا المعنوا» ونزل قول الله تعالى: ۾ اوم ا ملت لَك دیک وَأَمَمَتٌ عَم عَم 
وَرَضِيِتٌ لک الْإسْكمَ ديا 4 [المائدة: ۳] ونزل قول الله -جل شأنه-: طلا جاء 
سے اہ انح © ردت آلکاس بد خوت فى وین أل کا © مَس 


ع 
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مد ريك وَاسَسَغْفْرَه لَه كان وبا)4 [النصر: .]-١‏ 


.))١48 /۸( ابن حجر» فتح الباري‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (5/ .)١1951١‏ (رقم .)۲٥۳۱‏ 
(۳) النووي» شرح صحيح مسلم .(AT /١١(‏ 


نفن 


ا 
ص oe)‏ سار 


0 sa 


ربكل لاك عل لاقو انوا ا راي DD‏ 
ل وما محمد رسو قدحت ون یالرل این کات أ وی لانقجے ع أُمَقنيكة 4 
وقول الله تعالی: ‏ وَمَاجَعََ رن َك الل تین يت مهم تكو 0 
َف ایق الموت وتلوم يشر وكير وعد وَلِليِمَا نُرَحَعُونَ 4 [الأنبياء: ؛ 0-1 7], 
وكلها فيها التذكير بأن هذه الحياة الدنيوية لها نهاية بما فيهم رسول الله يه وفيها 
التهيئة» فاستعد واستعدوا. 

وني الواقع العملي» نرئ من التهيئة أن الرسول ٤ة‏ يأمر أبا بكر -رضي الله تعالئ 
عنه- بالصلاة نيابة عنه» ويصلي بهم ثلاثة أيام إمامًا بهم 

وكلها تهيى للأمر الأعظم» والخطب الأجلء بل تبيئ لأعظم مصيبة تمر على 
البشرية» ألا وهي وفاة المصطفئ كَل 

وإني عندما أتذكر هذا المصاب الجلل» أتعجب كيف تحمله الصحابة -رضي 
الله تعالئ عنهم- كيف استطاعوا التكيف مع الحياة الجديدة بعد أن عاشوا سنوات 
وهم يصبحون ويمسون يرون الرسول َة الحبيب» يوجههم وينصح لهم» ويصلون 
خلفه» ويهتدون مهديه. ويسألونه عما يشكل عليهم. ثم إذا به ينعی إليهم. وكليد 
عليهم قول الله تعالى: « وما مدل رسو قد حلت من كنل الل قاين مات أو 
انج ع أَعَيَكُمَ 4» ويقال لهم من على منبره كَلِ: (من كان يعبد محمدًا 
فإن محمدًا قد مات). 

الثانية: إذا كان الرسول يكل يخبرنا عن سعد بن معاذ -رضي الله تعالئ عنه- أنه 
لما مات اهتز عرش الرحمن لموته» وقال العلماء معنا ذلك: فرحًا بقدومه» فماذا 
نقول في وفاة المصطفئ ب لا شك أن ذلك علمه عند الله جل شأنه» ولكن شتان 


038 


الفصل الثامن 


بین شأن الرسول بيه ووفوده إل ربه» ووفود سعد -رضي الله تعالئ عنه- وتكريمه 
باهتزاز العرش لوفاته وَكة. 

الثالثة: وهنا أقف لأقول ليتعزئ كل مصاب مهما كانت مصيبته» بمصابه 
برسول الله كه فهي أعظم مصيبة» من وعاها واحتسب أجرها هانت عليه ما عداهاء 
والمصائب يخفف بعضها بعضًا 

إن في مصيبة موت رسول الله كيه عزاءً من كل مصيبة» يقول الرسول بلإ: «يا أيها 
الناس» أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي» عن 
المصيبة التي تصيبه بغيري» فإن أحدًا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه 
من مصيبتي»'» صدق رسول الله 5ي لن يصاب أحد بعده بمصيبة هي أشد عليه من 
مصيبته بوفاة الرسول و 

وكان أبو بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- إذا عزئ رجلا كان مما يقول له: 
(اذكروا قد رسول الله يك تصغر مصيبتكم وأعظم الله أجرّكو)”". 

قال القرطبي -رحمه الله تعال-: (قال أبو عمر: وصدق رسول الله ية لأن 
المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة)”". 

وقال ابن رجب -رحمه الله تعالئ-: (كل المصائب تهون عند هذه المصيبة). 

قال أبو الجوزاء: كان الرجل من أهل المدينة إذا أصابته مصيبة جاء أخوه 
فصافحه ويقول: (يا عبد الله» اتق الله فإن في رسول الله بيه أسوة حسنة)0. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 5517), 


° ١ (رقم‎ 


(؟) انظر: السيوطيء تاريخ الخلفاء (ص 460). 
(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (۲/ .)١١١‏ 
(5) ابن رجبء الطائف المعارف (ص .)١١5‏ 
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كا سل 
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ويقول ابن كثير -رحمه الله تعالىل-: (فيا لها من مصيبة ما أصبنا بعدها بمصيبة 
إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به وَكةِ)7''. 


الرابعة: إذا كان الرسول َيه يقول كما في الفائدة السابقة بقة: «فإن أحدًا من أمتي لن 
يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي»» أي أن فاجعة الوفاة هي أعظم مصيبة 
على الأمة الإسلامية وأفرادهاء فلا شك أن أعظم من واجههاء وفجع بهاء وتألم بها 
وتحملهاء وصبر عليهاء ورضي بها قدرًا من الله -سبحانه- مكتوباء هم الصحابة 
رضي الله تعالئ عنهم» فلهم في ذلك أعظم الأجرء وأعلئ مراتب المثوبة» وهذا من 
خصائص الصحابة» رضي الله تعالئ عنهم أجمعين. 

الخامسة: كان أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- وهو صاحب رسول الله كلل 
ورفيقه قبل البعثة وبعدهاء وقبل الهجرة وبعدهاء وفي كل أحواله كان مع الرسول كَل 
فهو أشد الصحابة فقدًا لرسول الله يي لكن كان -رضي الله تعال عنه وأرضاه- 
أشدهم ثباتا وأرسخهم إيمانًاء قام خطيباء ومن يستطيع أن يخطب أمام الناس ليعلن 
هذه الفاجعة» وهذا المصاب بثبات ورسوخ» وتوجيه للعقيدة الصحيحة وربط 
للناس بربهم سبحانه وتعالئ. 

إن اا وول الله ال وو للع أنه وا ليل فوفر 


2ر رک صم مص ہے رمسم رم کے 


8 ن آم اک کیم ن ال ابوت اشد اکرو كش أركية 

فِيقًا 4 [النساء:19]» فمرتبة الصديقين جاءت بعد النبيين» ولم يبق بعد وفاة 
الرسول بيه من مرتبة النبوة أحد فكانت أعلى مرتبة هي للصديق» وقد شهد له 
ا عن أنس بن مالك رضي الله عنه» حدثهم أن النبي كل 
اا ر رکرو ا چا » فقال : «اثبت أحد فإنما عليك نبي» 


.)۲۷١ /6( ابن كثيرء البداية والنهاية‎ )١( 
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وصديقء وشهیدان»'. 

السادسة: يقول أبو القاسم السهيلي -رحمه الله تعالئ- في مقارنة بين موقف 
عمر وأبي بكر -رضي الله تعالئ عنهما-: (وأما جزع عمر -رضي الله تعالم عنه- 
وقوله: والله ما مات رسول الله َة وليرجعن كما رجع موسىئئ عليه السلام» حتى 
كلمه أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- وذكره بالآية فعقر حتئ سقط إلى الأرض وما 
كان من ثبات جأش أبي بكر وقوته في ذلك المقام» ففيه ما كان عليه الصديق -رضي 
الله تعالى عنه- من شدة التأله وتعلق القلب بالإله ولذلك قال لهم: من كان يعبد 
محمداء فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)2". 

السابعة: إن هذا الحدث الجلل رغم ما جرئ له من تمهيد امتد سنوات» ثم تتابع 
في السنة الأخيرة» فقد كان وقعه شديدًا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم» يقول 
السهيلي -رحمه الله تعالئ-: (ومن ذلك ماروي عن عائشة -رضي الله عنها- وغيرها 
من الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- أن النبي ية لما قبض» دُهش الناس وطاشت 
عقولهم وأقحموا واختلطواء فمنهم من خبل» ومنهم من أصمت» ومنهم من أقعد 
إل أرض» فكان عمر ممن خبل وجعل يصيح ويحلف ما مات رسول الله ييه وكان 
ممن أخرس عثمان بن عفان حت جعل يذهب به ويجاء ولا يستطيع كلامّاء وكان 
ممن أقعد علي -رضي الله تعالئ عنه- فلم يستطع حراكاء وأما عبد الله بن أنيس» 
فأضني حتئ مات كمداء وفي الموطأ: (بلغه أن أم سلمة -رضي الله تعالئ عنها- زوج 
النبي ية كانت تقول: ما صدقت بموت النبي ييه حت سمعت وقع الكرازين)””, 
)١(‏ صحيح البخاري /٥(‏ 4)» (رقم 771/0). 


(۲) الروض الأنف للسهيلي (۷/ 2887) والمقارنة لا تنتقص من مقام الفاروق - رضي الله تعالى 
عنه - ولكنها تبين منزلة أبى بكر الصديق الذي فاق الأمة بتألهه وتعلق القلب بالله سبحانه 


وتعالى. 
المساحى. 
کي 


VY 


NS 2‏ 
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قال الزرقاني -رحمه الله تعالم-: (كانت تقول: ما صدقت بموت النبي بي حتى 
سمعت وقع الكرازين» ومعنى ذلك أنها أخذتها دهشة وبهتة)"' وبلغ الخير أبا بكر 
-رضي الله تعالئ عنه- وهو بالسنح فجاء وعيناه تهملان وزفراته تتردد في صدره 
وغصصه ترتفع كقطع الجرّة)”". ويقول ابن رجب -رحمه الله تعالم-: (ولما توفي 
رسول الله َة اضطرب المسلمون» فمنهم من دهش فخولطء ومنهم من أقعد فلم 
يطق القيام» ومنهم من أنكر موته بالكلية)”"» فرحم الله أولئك الصحب الكرام الذين 
واجهوا هذه الفاجعة الكبرئ» والمصاب الأعظم» وعايشوه وذاقوا مرارته وغصته 
بعد أن عايشوا حلاوة مصاحبة الحبيب المصطفى بيه وهذا يزيد المصاب وقعًاء 
ويعظم الخطب» ولذلك فلا تلمهم على ما دهاهم في مصابهم الخطير. 

ويقول أيضًا ابن رجب -رحمه الله تعالول: (كادت الجمادات تتصدع من ألم 
مفارقة الرسول كَل فكيف بقلوب المؤمنين» لما فقده الجذع الذي كان يخطب إليه 
قبل اتخاذ المنبر حن إليه وصاح كما يصيح الصبي» فنزل إليه فاعتنقه» فجعل يُهدى 
كما يهى الصبي الذي يسكن عند بكاته فقال: (لو لم أعتنقه لحَنَّ إلى يوم القيامة). 
كان الحسن -رحمه الله تعالىا- إذا حدث هذا الحديث بكيا وقال: هذه خشبة تحن 
إلى رسول الله با فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه بيه وروي أن بلالا -رضي الله تعالئ 
عنه - كان يؤذن بعد وفاة النبي بي قبل دفنه. فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله 
ارتج المسجد بالبكاء والنحيب» فلما ذفن» ترك بلال الأذان» ما أمر عيش من فارق 
الأحباب» خصوصًا من كانت رؤيته حياة الآلباب) . 


.)4۷ الزرقاني» شرح الموطأ (؟/‎ )١( 

(۲) السهيلىء الروض الأنف (۷/ )٥۸٤‏ والقرطبی» تفسير القرطبى (5/ ۲۲۲). 
(۳) ابن رجبء لطائف المعارف ١ ..)١15-1١١7(‏ 

.)١١١( ابن رجب» لطائف المعارف‎ )٤( 
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لييك رسول الله من كان باكيا 
جز الله عنا كل خير محمدا 
وكان رسول الله روا ورحمة 
وكان رسول الله بالخير آمرا 
وكان رسول الله بالقسط قائما 
وكان رسول الله يدعو إلى الهدئ 
أينسئ أبر الناس بالناس كلهم 
أينسئ رسول الله أكرم من مشئ 
تكدر من بدع النبي محمد اك 
وكنا إلى الدنيا الدنية بعده 
وكم من منار كان أوضحه لنا 
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقئ 
وخير خصال المرء طاعة ربه 


فلا تنس قرا بالمدينة ثاويا 
فقد كان مهديًا وقد كان هاديا 
وتوا ونوهانا؛ هن الله ادا 
وكان عن الفحشاء والسوء ناهيا 
وگال لما استرعاة مولا راغا 
قلبي رسول الله لبيه داعيًا 
وأكرمهم بينَا وشعبًا وواديا 
وآثاره بالمسجدين كما هيا 
کل مل کان صافيا 
وكشفت الأطماع منا مساويا 
ومن علم أمسئ وأصبح عافيا 
تقلب عريانا وإن كان كاسيا 


ولااخير في من كان لله عاصيا") 


الثامنة: لقد كان المصاب بوفاة النبي ية يفوق كل مصيبة» لقد انقطع الخبر من 
السماء بوفاة المصطفئ ية وقد كان ينزل جبريل -عليه السلام- إلى رسول الله ككل 
بالوحي يوجه ويصحح ويبلغ أمر الله -جل شأنه- في ما يصلح البشرية ويهديها إلى 
طريق ربهاء روئ الإمام مسلم -رحمه الله تعال- في صحيحه عن انس -رضي الله 
تعالى عنه- قال: قال أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- بعد وفاة رسول الله ب لعمر 
-رضي الله تعالئ عنه-: (انطلق بنا إلى أم أيمن -رضي الله تعالئ عنها- نزورهاء 
كما كان رسول الله ب يزورهاء فلما انتهينا إليها بكت» فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند 


(6) ابن رجب» لطائف المعارف .)١١7-١1١1١(‏ 
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الله خير لرسوله كه فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسو له كه 
ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماءء فهيجتهما على البكاء» فجعلا يبكيان 
معها)”". ما أعظم فقه أم أيمن رضي الله تعالى عنها! 

لقد كانت أعظم نعمة أكرم الله بها هذه الأمة هي نعمة الوحي الذي نزل به 
جبريل -عليه السلام- على الرسول المصطفئ بي الذي بدأ في غار حراء» وانقطع 
اليوم بوفاة الرسول الكريم َة ولا شك أن انقطاع هذه النعمة مما يهيج على البكاء 
ويشعر بعظم المصاب ولذلك لما بكت أم أيمن -رضي الله تعال عنها- وأخبرت 
أبا بكر وعمر -رضي الله تعالئ عنهما- بسبب البكاء» هيجتهما على البكاء معهاء إذ 
في انقطاع الوحي الرزية كل الرزية» واجتمع معها وفاة المصطفئ َة المصيبة التي 
تهون عندها كل مصيبة» والحمد لله رب العالمين. 

التاسعة: يقول أبو القاسم السهيلي -رحمه الله تعالئ-: (وكان موته -عليه 
الصلاة والسلام- خطبًا كالحّاء ورزءًا لأهل الإسلام فادحًاء كادت تهد له الجبال 
وترجف الأرض وتكسف النيرات لانقطاع خبر السماء وفقد من لا عوض منه مع 
ما آذن به موته -عليه الصلاة والسلام- من الفتن السحم والحوادث الوهم والكرب 
المدلهمة والهزاهز المضلعة. فلولا ما أنزل الله -تبارك وتعالىا- من السكينة 
علئ المؤمنين وأسرج في قلوبهم من نور اليقين وشرح له صدورهم من فهم كتابه 
المبين لانقصمت الظهور وضاقت عن الكرب الصدور ولعاقهم الجزع عن تدبير 
الأمور)”". 

ويقول أيضًا: (ولقد كان من قدم المدينة يومئذ من الناس إذا أشرفوا عليها 
سمعوا لأهلها ضجيجًاء وللبكاء في جميع أرجائها عجيجّاء حت صحلت الحلوق 


(۱) صحيح مسلم /٤‏ ۱۹۰۷ رقم .)۲٤٥٤(‏ 
(۲) السهيلي» الروض الأنف (۷/ 045-696). 
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ونزفت الدموع وحق لهم ذلك ولمن بعدهم)"". 

العاشرة: في قول الرسول ية لعائشة -رضي الله تعالئ عنها-: «يا عائشة, ما أزال 
أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر» فهذا أوان وجدت انقطاع أببري ذلك السم)”". 
هنا نفهم أن الرسول ييه مات شهيدَاء فجمع الله -جل شأنه - له بين منزلة النبوة 
والشهادة» وني المسند عن عبد الله» قال: (لأن أحلف بالله تسعّاء إن رسول الله كَل 
قتل قتلاء أحب إلي من أن أحلف واحدة» وذلك بأن الله -عز وجل- اتخذه نبي 
وجعله شهیدا). 

الحادية عشرة: عن عائشة -رضي الله تعالئ عنها- قالت: كان رسول الله َكل 
يكثر من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه»» قالت: فقلت يا 
رسول الله أراك تكثر من قول: «سبحان الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه؟»» 
فقال: «خبرني ربي أني سأرئ علامة في أمتيء فإذا رأيتها أكثرت من قول: سبحان 
الله وبحمده» أستغفر الله وأتوب إليه» فقد رأيتها: لدا جاء نص ر الله واَلْمَنحَ 4 
[النصر: »]١‏ فتح مكة» ل ورات الاس ید خو فى دين الله أفولجًا 9 سي 
كتَوَرَيك راشستنو تسكن E‏ امن دمع 0 


(إذا كان سيد المحسنين يؤمر بأن يختم أعماله بالحسنئ» فكيف تكون حال 
المذنب المسيء المتلوث بالذنوب المحتاج إلى التطهير» من لم ينذره باقتراب 
أجله وحىء أنذره الشیب» وسلب آقرانه بالموت)©". 


(۱) السهيلي» الروض الأنف (۷/ 0457). 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه معلقا (7/ »)٩‏ (رقم 57/8 5) (وقال يونس عن الزهري» قال 
عروة: قالت عائشة رضي الله عنها). 

(۳) المسند للإمام أحمد (5/ »)٠٠١‏ (رقم7”711) قال محققوه: (إسناده صحيح على شرط 
مسلم). 

(4) متفق عليه: صحيح البخاري» وصحيح مسلم )١ /١(‏ رقم (584). 

(۵) ابن رجب» لطائف المعارف .)١١5-١١١(‏ 
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الثانية عشرة: في نزول قول الله تعالئ: طا جا نص ر آل والقَح 


4 
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وراس الاس دخو فى دين الله أفواجًا © فسح بحمد ريك واستعفره 
هكان رابا 4 [النصر: ]۳-١‏ وما في دلالتها من أمر الرسول ي أن يكثر من 
الاستغفار» استعدادًا للقاء الله سبحانه» درس لكل من بلغ الستين من العمر» ولمن 
شاب في الإسلام”" أن يكثر من الاستغفار استعدادًا للقاء الله سبحانه» فكما نستغفر 
بعد كل عبادة» كذلك نستغفر بعد جملة العبادات كلهاء اعترافا بالتقصير وجرا 
للخلل واعتذارًا للرب -سبحانه وتعالئ- وتأسيًا بالرسول ب فسبحانك اللهم 
وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» فاغفر لي ذنوبي كلهاء واقبل توبتي» إنك أنت 
التواب الرحيم. 


الثالثة عشرة: بوب النووي -رحمه الله تعالم- في كتابه المبارك «رياض 
الصالحين» بابًا سماه «باب ما يقوله من أيس من حياته» وأورد فيه حديث عائشة 
ا E E CE‏ 
اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى» متفق عليه" . وهذا درس لمن أيس أو 
عاد مريضًا ميؤوسًا منه أن يذكره الدعاء بالمغفرة والرحمة التي هي دعاء النبي كَل 
في آخر حياته» وكانت من آخر ما قال قبل فراقه الدنيا صلی الله عليه وآله وصحبه 


وسلم. 


(۱) قال ابن كثير -رحمه الله تعالى- في تفسيره (7/ 007) عند قوله تعالى: وجا كم الل ڪڪ 
روي عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي جعفر الباقر» وقتادة» وسفيان بن عيينة نهم قالوا: يعني 
الشيب وقال السدي» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: مده ارم بهد 
عن قتادة» فيما رواه شيبان» عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل وهذا اختيار ابن جرير» 
وهو الأظهر). 

(۲) متفق عليه: صحيح البخاري (۷/ »)١5١‏ (رقم 071/4) وصحيح مسلم (5/ 1897)) 
(رقم٤ .)١٤٤‏ 


AY 


الفصل الثامن 


الرابعة عشرة: من موقف أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- عندما أبلغ 
بموت الرسول ب فجاء ودخل حجرة الرسول وقبّله ثم خرج خطيبًا في الناس يعلن 
لهم الوفاة ويقرّر هذه الحقيقة بثبات راسخ» تميز فيه عن سائر الصحابة -رضي 
الله تعالئ عنهم- والرجال إنما يتميزون عند الشدائد» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
-رحمه الله تعالی-: (قال أنس -رضي الله تعالئ عنه-: خطبنا أبو بكر -رضي الله 
تعالی عنه- ونحن کالثعالب» فما زال يثبتنا حت صرنا كالأسود)”". ويقول ابن 
كثير -رحمه الله تعال-: (فاشتدت الرزية بموته كَل وعظم الخطب وجل الأمر 
وأصيب المسلمون بنبيهم» وأنكر عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه- ذلك 
وقال: إنه لم يمت وإنه سيعود كما عاد موسي لقومه» وماج الناس وجاء الصديق 
المؤيد المنصور وخطب الناس)”". وقال القرطبي -رحمه الله تعالئ-: (هذه الآية 
أول دليل على شجاعة الصديق وجرأته» فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب 
عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت النبي ية فظهرت عنده شجاعته 
وعلمه» قال الناس: لم يمت رسول الله 5ة منهم عمرء وخرس عثمان» واستخفئ 
علي واضطرب الأمرء فكشفه الصديق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسّنح)”". 
وقال ابن حجر -رحمه الله تعالم-: (وفي الحديث قوة جأش أبي بكر -رضي الله 
تعالئ عنه- وكثرة علمه)2©. ) 

فرحم الله الصديق أبا بكر -رضي الله تعالئ عنه- » واعرف له أيها الأخ المسلم 
قدره ومكانته التي امتاز بها في حياة النبي يِه وبعد وفاته» فلو لم يكن له إلا هذا 
الموقف العظيم لكفئ. 
)١(‏ ابن تيمية» منهاج السنة (۸/ 97). 
(۲) ابن كثير» الفصول في سيرة الرسول ا (ص .)١917‏ 


(۳) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (5/ ۲۲۲). 
() ابن حجر» فتح الباري (۸/ .)١57‏ 


AY 


ا ) ۹ سرع 


12 :0 
کے ا حو لا سر )هھ 
الخامسة عشرة: في قول أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- في خطبته التي 
ثبّت فيها الناس وأعلن فيها وفاة الرسول كَكله: (من كان منكم يعبد محمدَاككِة فإن 
ع عدبي 0 8 a‏ ا 1 5 1 ووه ام 
أن تهتم به الآمة» وهو توحيد الله جل شأنه» فهذه الفاجعة العظمئ لم تله أبا بكر 
-رضي الله تعالئ عنه- عن القضية الكبرئ التي بُعث محمد ييه من أجلهاء وهي 
إفراد العبادة لله» فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» وغيره يموت ( كل 
میں دَإيِقَةٌأَلْوثْ 4 [آل عمران: 1805]» فلا تتعلق القلوب إلا بالله سبحانه وتعالى» 
وكل عبادة لغير الله -جل شأنه- باطلة» مآلها إلى أن تكون هباءً منثورّاء وإذا كان 
محمد بَا مات ولم تنفع ولن تنفع عبادة الناس له كك فمن باب أولئ أي عبادة 
تصرف لغيره» هى أوليا بالبطلان» والعبادة الحقيقية الباقية النافعة» هى عبادة الحى 


السادسة عشرة: في خطبة عمر -رضي الله تعالئ عنه- التي أنكر فيها موت 
الرسول بي وقال إنه لن يموت حتئ يقتل المنافقين» وتوعد من يقول إنه مات بأن 
يضرب عنقه بالسيف» ومع هذه الخطبة خطبة أبي بكر رضي الله تعالئ التي ثبت 
بها المؤمنين» وردهم إلى ربهمء وإلئ عبوديته. تقول عائشة أم المؤمنين الصديقة 
-رضي الله تعالئ عنها-: (فما كانت من خطبتهما من خطبة إلا نفع الله بهاء لقد 
خوف عمر الناس» وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك» ثم لقد بصر أبو بكر الناس 
الهدئ وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: ا وما محمد رسول قد حت 
نكب الل 4 [آل عمران:؛ 4 ]١‏ إلئ «التدكرِيَ 4 [آل عمران: 4 )]١4‏ ”)> 
فخطبة عمر -رضي الله تعال عنه- ردت المنافقين وحجّمتهم. وكسرت رؤوسهم» 
وخطبة أبي بكر -رضي الله تعالئ عنه- ثبتت المؤمنين وربطت علئ قلوبهم مع هول 
الفاجعة التي حلت مهم. 


.)711١( علقه البخاري في صحيحه (0/ )1 رقم (51319) ورقم‎ )١( 


1A4 


الفصل الثامن 


ولا أنسئ أن أذكر عظم فقه أم المؤمنين عائشة -رضي الله تعال عنها- 
وإنصافهاء وهي تقارن بين خطبة عمر -رضي الله تعالى عنه- وخطبة أبيها -رضي 
الله تعالئ عنه- وتبين قيمة كل خطبة وأهميتها ووظيفتها في تحقيق جزء عظيم من 
الل 

السابعة عشرة: كان الرسول ئة وهو في مرض موته يحرص أن يبيت عند كل 
زوجة في ليلتها حتئ ثقل» فاستأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- فأذن بطيب خاطر منهن إكرامًا للرسول به وقد كان يُحمل من بيت إلى بيت 
ليبيت فيه» وني هذا درس عظيم في العدل بين الزوجات في المبيت نتذكره» فنتذكر 
معه كمال عدله وحسن معاشرته َة لنسائه» مع أن القسم بين نسائه ليس واجبًا على 
الأرجح”"» ونتذكره حينما نرئ تهاون البعض في العدل بين الزوجات والحيف في 
حقوقهن وتفضيل بعضهن على بعض واتباع الهوئ وميل النفس في سلوكه وتصرفاته 
لزوجة دون أخرئ في حال الرخاء» والرسول ييه في مرض الموت لا ينسئ العدل» 
فهل من متأس مقتدٍ بالحبيب المصطفئ ككلِ؟ 

ومن أعظم ما رأيته مؤلمًا للنفسء أن تعيش في بيئة تشعر فيها أن الأب في البيت 
أو الرئيس في العمل يُقدم غيرك عليك» فتشعر بغيرة شديدة الألم» قاسية على النفس» 
ولذلك من أعظم ما يولم الزوجة أن تعيش مع زوج» ولها ضرة مُفضلة عليهاء فتغار 
عليه أشد الغيرة» وهذه من قواصم الظهر في الحياة» ومن أشد المنكدات على المرأة» 
لا يفقهه كثير من الأزواج الذين لديهم أكثر من زوجة. 

ولذلك جاء الوعيد شديدًا في التهاون في العدل بين الزوجات. عن أبي هريرة 
-رضي الله تعالئ عنه- أن النبي بي قال: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء 


»)۳٠۳ /١( وابن حجرء فتح الباري‎ »)۲٠١ /١5( انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)58 وأبو صالح» مرض النبي ية (ص‎ «(Af والسباعي» المرأة في الفقه والقانون ( ص‎ 
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( 2 اع سم 
کے نا حو لا سر ) ھھ 


جاء يوم القيامة وشقه مائل)""". 

الثامنة عشرة: فضيلة خاصة لعائشة بنت الصديق -رضي الله تعالئ عنهما- 
عندما اختار الرسول كلل أن يُمرض عندهاء وكان قبل ذلك يسأل: أين أنا غدًا 
استعجالا ليومها رضي الله تعالئ عنها وأرضاها. 

التاسعة عشرة: وأيضًا مما أكرم الله به عائشة -رضي الله تعالئ عنها- أا كانت 
تقول: (إن من نعم الله علي: أن رسول الله ييه توفي في بيتي» وفي يومي» وبين سحري 
ونحريء وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته» دخل علي عبد الرحمن» وبيده 
السواك وأنا مسندة رسول الله ب فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: «أن نعم» فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: ألينه لك؟ 
فأشار برأسه: «أن نعم» فلينته» فأمره» وبين يديه ركوة أو علبة -يشك عمر- فيها 
ماء» فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه» يقول: «لا إله إلا الله» إن للموت 
سكرات» ثم نصب يده. فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتئ قبض ومالت يده)”". 

العشرون: قد تضمنت فاجعة وفاة النبي به عددًا من فضائل» بل من خصائص 
أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-: 

١‏ - أن الرسول ئة خطب فقال: (إن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده. 
فاختار ما عند الله»» فبكئ أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- قال الراوي: فقلت في 
نفسي: (ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خيّر عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما 
عند الله؟ فكان رسول الله ية هو العبد» وكان أبو بكر أعلمنا)9 


(۱) أبو داود» سنن أبي داود (رقم ۲۱۳۳) وصححه الألباني. 
(۲) صحيح البخاري (5/ ۱۳) رقم ٤٤٤٩۹(‏ (. 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح «(o0۸ /١(‏ (رقم 55 8). 
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الفصل الثامن 


- قوله بي في بقية الحديث السابق: «وإن من أَمَن الناس علي في صحبته وماله 
أبو بكرء ولو كنت متخدًا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلًا ولكن أخوة في 
الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بکر)'» قال ابن رجب 
-رحمه الله تعالئ-: (وفي هذه الإشارة إلى أن أبا بكر -رضي الله تعال عنه- هو 
الإمام بعده» فإن الإمام يحتاج إل سكنئ المسجد والاستطراق فيه بخلاف غيره» 
وذلك من مصالح المسلمين المصلين في المسجد ثم أكد هذا المعنى بأمره صريحًا 
أن يصلي بالناس أبو بكر فروجع في ذلك فغضب وقال: (مروا أبا بكر فليصل 
الا فرلا إنامة السلا دون غر هوا اس فة سن وارد ال كان السا 
وسد استطراق غيره» وفي ذلك إشارة واضحة إلى استخلافه على الأمة دون غيره)". 

۳- حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: لما مرض رسول الله وك 
مرضه الذي مات فيه» فحضرت الصلاة ا فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 

5 - حديث عائشة -رضي الله تعالئ عنها- أن رسول الله كك قال في ابتداء مرضه 
الذي مات فيه“: «لقد هممت -أو أردت- أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد» أن 
يقول القائلون أو يتمنئ المتمنون ثم قلت: يأبئ الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله 
ويأبئ المؤمنون)””. 

هذه جملة من خصائص أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- التي وقعث 
مع مرضه َة والتي كانت بمثابة الإشارات المتتابعة لأحقية أبي بكر الصديق -رضي 
الله تعالى عنه- في الخلافة من بعده. 


)١(‏ المرجع السابق. 

)انو ويه اا 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۲/ ».)١0١‏ (رقم 115). 
(4) انظر: ابن حجرء فتح الباري /١٠١(‏ 178). 

(4) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح ١ /٠١(‏ ) (رقم 015157). 


AY 


ORI 
کے با چ كا سر ) مھ‎ 
الواحدة والعشرون: كما أن في الأحاديث السابقة تكريمًا لأبى بكر الصديق‎ 
-رضي الله تعالئ عنه-» ففيها منهج يدلنا عليه الرسول بيه وهو الإقرار بالفضل‎ 
لأهله”" وذكر أهل الإحسان والخير بما يستحقونه من الاعتراف لهم بالصنيع‎ 
الحسن والثناء عليهم.‎ 
الثانية والعشرون: في قصة بعث أسامة بن زيد بن حارثة -رضى الله تعالى‎ 
عنهما- وهو مولئ ابن مولئ لا يصل عمره إلى عشرين سنة» ومع ذلك فلا الصغر‎ 
ولا الرق القديم منع الرسول ية من أن يجعله أميرًا على عامة الصحابة رضي الله‎ 
كالفاروق -رضى الله تعالئ عنهما- في غزوة مهمة بعيدة المدئ» يدلنا هذا على أن‎ 
تلك الصفة لا تنقص من قدر الشخص في الإسلام» والله -سبحانه وتعالئ- يقول:‎ 


3 


ر چیہ مه 2 er‏ م کے ر2 سس سحل م هه 
« تایا الاس رتا لقت من در ونی وجعلتک شعوبا و ایل لتعارھوا إن آ کر مک عند اہ 
الثالثة والعشرون: نأخذ أيضًا من هذا الموقف فضل أسامة بن زيد -رضي الله 
تعالول عنهما- حيث اختاره الرسول بي قائدًا لهذا الجيش» وهى تزكية عظيمة من 
الرسول ييه وهو الحب بن الحب -رضى الله تعالول عنه وعن والده- وقد قال وك 
عنه وعن أبيه: «وإن كان لخليقًا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلى» وإن هذا لمن 
أحب الناس إلى بعده). 
الرابعة والعشرون: في اختلاف الصحابة-رضي الله تعال عنهم- بين يدي 
الرسول بيه وهو مريضء وقد قال لهم: «هلموا أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده» 
فاختلفوا في ذلك فقال النبى كَكُ: «قوموا عنى». نأخذ آداب زيارة المريضء يقول ابن 


.)0947 /۲( انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية‎ )١( 
.(* (رقم‎ «(A٦ /۷( صحيح البخاري المطبوع مع الفتح‎ )۲( 
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الفصل الثامن 


حجر -رحمه الله تعالئ-: (ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل 
العائد عند المريض حتئ يضجرء وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه)'. 

الخامسة والعشرون: التحذير من الدنيا والمنافسة عليهاء تلك الدنيا الدنية التي 
يَحْشَئ علينا الرسول ييه المنافسة فيهاء فتهلكنا كما أهلكت من قبلناء ولذلك ينبغي 
أن تبقئ هذه الوصية في التحذير من الدنيا نصب أعينناء راسخة في ذهانناء فهي وصية 
من الرسول الذي وصفه الله -جل شأنه- بأنه رؤوف رحيم. 

السادسة والعشرون: كانت آخر وصاياه: (الصلاة» الصلاة)» هذه الوصية هي 
التي كان يه يوصي بها ويكررهاء وهو يجود بنفسه حت انقطع صوته وهو يؤكدها 
ويذكر بها ويرغب فيهاء فمن ضيّع هذه الوصية وفرّط في الصلاة» لم يبق له من دينه ما 
يعول عليه» فيا أخي. حافظ على الصلاة» حافظ على وصية المصطفئ ييا وهو يودع 
الدنياء ولا شك أن الرجل في تلك اللحظة يجود بأغلئ وأثمن وأهم الوصايا عنده. 

الان والعستروقه كانت و الوسر كله ية زود مها افيه 
أخرئء هي قوله كلِْ: «الصلاة» الصلاة» اتقوا الله في ما ملكت أيمانكم»» فرغم 
حالته بي التي تقتضي الانشغال عن غيره» فلم ينس بيه هذه الفئة التي هي مظنة 
الضعف والانتقاص من الناس» لكن الإسلام وبوصية الرسول ب4 أراد رفع شأن 
هذه الفئة والتوصية بحسن معاملتهاء وقد قال كَل: «إخوانكم خولكم» جعلهم الله 
تحت آیدیکم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا 
تكلّفوهم فان كأفتموهم فأعينوهم)”"» فسمّاهم إخوة وأمر بالعدل معهم وعدم 
ظلمهم أو تكليفهم ما يشق عليهم ومشاركتهم في ذلك إذا وقع شيء من الكلفة. 
ففي أي تعاليم تجد مثل هذه الوصاياء ومثل هذا الاهتمام من أعظم رجل في أصعب 
اللحظات. إنه التشريع الإلهي الفريد. 
(۱) ابن حجرء فتح الباري .)١177 /١٠١(‏ 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح /١(‏ 85): (رقم .)٠١‏ 


3۸۹ 


OE 
ا‎ 
الثامنة والعشرون: نقلت عددًا من الأحاديث والوصايا المهمة العظيمة التي‎ 
أوصئ بها الرسول ب في آخر أيامه ومن ذلك وصيته -عليه الصلاة والسلام-‎ 
بالصلاة وما ملكت أيمانكم» وهو يغرغر في اللحظات الأخيرة من عمره وينقطع‎ 
صوته ولا يسمع منه إلا الاهتمام البالغ بأمر هذا الدين"» أليس لنا في هذا دروس‎ 
وعبر بالاهتمام بالدين في حياتنا اليومية» وأن نولي هذا الدين ما يستحق من العناية‎ 
التي كان يوليها إياه رسول الله كَل في لحظات النزع الأخيرة.‎ 
التاسعة والعشرون: نستفيد منْ لَعْن الرسول ب اليهود والنصارئ لاتخاذهم‎ 
قبور أنبيائهم مساجد, التحذير من الشرك ووسائله والتأكيد على التوحيد والحذر‎ 
GG ا‎ 


0 من قبله عليهم السلام» قال تعالی : لاوما أَرَسَلَْا من قبإلكت من لك 
نويج إو انهلا للهلا ادون 4 [الأنبیاء:٠۲]ء‏ قال ابن وق اا 


عنهما-: (ما ورد في القرآن الكريم من العبادة فمعناه التوحيد)» وعلئ هذا جميع 
المفسرين والعلماء”". 

ولذلك فمما يؤلم القلب ما نراه من انتشار اتخاذ القبور في المساجد في العالم 
الإسلامي والطواف حولهاء وتقديم بعض العبادات لها التي لا يجوز أن تصرف إلا لله 
-سبحانه وتعالى- كالدعاء والتمسح والتبرك بهاء وهذا عين ما حدر منه النبي بل أمته. 

والوصية بالتوحيد جرت على المية الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
قبل عند موتهم» ومما يذكر في هذا المقام وصية إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- 
لبنيه وكذلك يعقوب - عليه الصلاة والسلام- قال تعالىا: « وم برع عن يِل 
اه لامو فة نة ولقد اط ق لديا ون ق الكت لين مطحت د 


.)۲۳ انظر: فضل» قصة بعث أبي بكر جيش أسامة -رضي الله عنهما- (ص‎ )١( 
.)”1١- ۳۰۹۰۲۹۱ /۲( ابن قاسم» الدرر السنية‎ )۲( 


14۰ 


الفصل الثامن 


تعضو برو ع ا 1 

ل له رية: اسل ل أُسَلَمَتٌ رب الْعَلِمِينَ لعلمین ا ووصی بها رْاهِحم بَنيهِ وَيَعَهُوبُ كى إن 
الل أصطي کم الین قلا تمدن إل واش م نيئرة © ١ک‏ هنإ تر ینب 
أَلْمَوَتٌ إِذْ قَالَ نيه ما عدون من بََرِى الوا ند عبد لهك ى وله ءاجايك اهر 


وإ ش ملعيل حى للهاو اَن ل مُسَلِمُونَ 4 [البقرة: 111-170 ]. 

الثلاثون: ونستفيد من ذلك تحريم بناء المساجد على القبور» أو دفن الموتى 
في المساجدء لآنها كلها تؤدي إلى اتخاذ القبور مساجدء ولذلك دفن الرسول إلا 
في الحجرة, تقول عائشة -رضي الله تعالئ عنها-: (لولا ذلك لأبرزوا قبره» غير 
أنه خشي أن يتخذ مسجدًا)”"» فعائشة -رضي الله تعالم عنها- تخبر عن سبب 
عدم إبراز قبر الرسول َة وهو خشية الغلو فيه وبناء مسجد عليه» والوسائل لها 
أحكام المقاصد» وباب سد الذرائع في العقيدة مهم جداء ولذلك معت الصلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء وني عن الصلاة في المقبرة» وإسراج القبورء وهي 
عن التصاوير» وهي عن الذبح في مكان يذبح فيها المشركون”"» كل ذلك حماية 
للتوحيد. 

قال ابن حجر -رحمه الله تعالى-: (قوله لأبرز قبره» أي لكشف قبر النبي كَل 
ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة -رضي الله تعالى 
عنها- قبل أن يوسع المسجد النبوي» ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة 
الشكل» محددة حتى لا يتأت لأحد أن يصلي إلى جهة القبر مع استقبال القبلة)". 


)١(‏ متفق عليه صحيح البخاري (5/ ,)١١‏ رقم )٤٤٤١(‏ وصحيح مسلم /١(‏ 200 رقم 
(0۹). 

(۲) كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب مع شرحه التمهيد للشيخ صالح آل الشيخ 
(ص”3117) باب ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إليه. 


۹1 


ا 
oe)‏ سار 


RAS a 


الواحدة والثلاثون: في لَعْن الرسول بي لليهود والنصارئ في آخر حياته تذكير لكل 
مسلم بهؤلاء الأعداء للمسلمين في كل عصرء فهم أعداء لكل مسلم ميو يرت 
كمَرُوا من اهل الكتي ولا اشر رک أن ٿر عَيَحكُم تن حير ن يڪم انه 
ص َيِه 2 ونه ُو الَّْلٍ یلیر ) [البقرة:5 »]١٠١‏ وقال 
ل و AA‏ من بعد ايم م کار 


ےه - 


ج ن رامخ ص حا بء بر 


ما سن لَهُمْ لحل اغفا راتوا عق بان 3 

بترڪ إِنَّ اه عل ڪل ee‏ ال .]٠‏ وقال تعاله: n‏ 
4 پو واا ری عن ی تیم ملم ل إت هکی آله هو دی وکین تبعت آهوآ٤‏ هم بعد الى 
ين الا ما لكاو اشرو كل اشير 4 [البقرة:٠٠٠]‏ وغيرها من الآيات التي 
تبين خبث هؤلاء الأعداء وحقدهم على المسلمين» لا فرق بين من كان يعيش في 
عهد الرسول 5ي أو من جاء بعدهم» فهم على ملة واحدة في عدائهم للمسلمين» 
ولذلك فإن استمرار عداوتهم للمسلمين في العصور التالية لعصر الرسول ي4 إلى 
عصرنا الحاضرء آية للرسول بي حينما لعنهم -عليه الصلاة والسلام- وكان -عليه 
الصلاة والسلام- علئ يقين من استمرار هذا العداء للمسلمين إلئ أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

الثانية والثلاثون: من وصيته َة يإخراج المشركين من جزيرة العرب» قد يتساءل 
البعض عن الحكمة من هذه الوصية» ومع التسليم لأمر الرسول إلا أن هذا لا يمنعنا 
محاولة التعرف على الحكمة من ذلك» ولعلها تكمن في أن الرسول بيا أراد المحافظة 
على هذه الجزيرة معقلًا للإسلام» وأن يبعد عنها كل أسباب تعرضها للهلاك؛ بسبب 
كثرة الكفار وغلبتهم» ذلك أن الكفار إذا كثروا في مكان عرّضوه للهلاك» كما ثبت في 
الحديث عن رسول الله ية لما قيل له: (أخهلك وفينا الصالحون؟)» قال: «نعم» إذا 
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كثر الخبث»”": فإذا أذن لليهود والنصارئ والمشركين بالبقاء في جزيرة العرب» كان 
هذا سبيلًا لتكاثرهم» وتزايد أعدادهم حتئ يربو عددهم على عدد المسلمين وتكون 
لهم الأغلبية» وعندها يكثر الخبث» ويكون معقل الإسلام معرّضًا للهلاك. 
الثالثة والثلاثون: في طلب الرسول ب أن يكتب لهم كتابًا ثم اختلافهم عند 
وما جرئ من قول عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه- يقول النووي -رحمه 
الله تعالئ-: (وأما كلام عمر -رضي الله عنه- فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح 
الحديث عل أنه من دلائل فقه عمر -رضي الله تعال عنه- وفضائله ودقيق نظره؛ 
لأنه خشي أن يكتب كَل أمورًا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ لأنها 
منصوصة لا مجال للاجتهاد فيهاء فقال عمر -رضي الله تعالئ عنه-: حسبنا كتاب 
الله لقوله تعالئ: طمَاهرطتا نی لکت من سىء #وقوله تعالئ: الوم ا لث لم 
ديت »فعلم أن الله تعالى أكمل دينه» فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على 
رسول الله ٤ه‏ فكان عمر -رضي الله تعالئ عنهما- أفقه من ابن عباس -رضي الله 
تعالئ عنهما- وموافقيه. قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي -رحمه الله تعالئ- في 
أواخر كتابه «دلائل النبوة»: (إنما قصد عمر -رضي الله تعالئ عنه- التخفيف عن 
رسول الله يك حين غلبه الوجع» ولو كان مراده ب أن يكتب ما لا يستغنون عنه» لم 
يتركه لاختلافهم ولا لغيره» لقوله تعالی: یا سولهم مال ليك ين ديك 4 
[المائدة:1۷]ء كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه)". 
وقال القاضي عياض -رحمه الله تعالئ-: (ودعا إل كتب كتاب لئلا تضل أمته 


)١(‏ متفق عليه: صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ٦ /١۳(‏ )رقم 006)) وصحيح 
مسلم (5/ ۲۲۰۷)» (رقم ۲۸۸۰). 

() انظر: محمد العثيمين» شرح رياض الصالحين .)٥١١ /٤(‏ 

(2) النووي» شرح صحيح مسلم /١١(‏ .4)). 
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NRA ) 


بف 


Nyt‏ انا 
کے ا چ لا سر نم هه 


بعده» إما في النص على الخلافةء أو الله أعلم بمراده» ثم رأئ الإمساك عنه أفضل 
وخيرً|)7'. 

الرابعة والثلاثون: عن عائشة قالت: كان النبي 4 يقول وهو صحيح: (إنه لم 
يقبض نبي حت یری مقعده من الجنة» ثم يخير»» فلما نزل به» ورأسه عل فخذي 
غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت» ثم قال: «اللهم الرفيق 
الأعلئ». فقلت: إِذَا لا يختارناء وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح» 
قالت: فكانت آخر كلمة تكلم بها: «اللهم الرفيق الأعلى». 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالم-: (وأما نبينا -صلوات الله وسلامه عليه- فإن 
ربه أرسل إليه يُحَيّره وكان أعلم الخلق بالله» فعلم أن ربه -تبارك وتعالم- يحب 
لقاءه ويختاره له فاختار لقاء الله» ولو علم أن ربه يحب له البقاء في الدنياء لتنفيذ 
أوامره» وإقامة دينه» لما اختار غير ذلك» فكان اختياره تابعًا لاختيار ربه عز وجل). 


الخامسة والثلاثون: في فجر اليوم الذي توفي فيه المصطفئ َة وهو فجر يوم 
الاثنين» وهي آخر صلاة فريضة صلاها رسول الله ي رفع ستر حجرته واطلع 
على الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- وهم يصلون صفوفا منتظمة خلف أبي بكر 
الصديق -رضي الله تعالى عنه- ثم تبسم يضحك» ثم أرخئ الستر فتوفي رسول الله كل 
من يومه ذلك وهذا يرشدنا إلى أن تفكيره ب كان منصرفا تلك الساعة إلى أمته 
وإلئ ما ستكون عليه حالهم بعد وفاته» لقد رأئ منهم ما يسره ويطمئن قلبه» يظهر 


() القاضي عياض» الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص .)٥۸١‏ 

(۲) صحيح البخاري (5/ »)۱١‏ (رقم 577 5) وصحيح مسلم (5/ »)۱۸۹٤‏ (رقم )۲٤٤٤‏ 

(۳) ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» الطبعة الثالثة (المدينة:دار التراث ))١509‏ 
(ص ۲۹۷). 

(6) انظر: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۸/ »)١57“‏ (رقم »)٤٤٤۸‏ وأبو حاتم البستي» 
السيرة النبوية وأخبار الخلفاء (ص )1٠٠‏ 
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هذا في ابتسامته الشريفة بيه وهو ينظر إليهم في صفوفهم المنتظمة» لقد كتب الله 
-جل شأنه- أن يكون آخر مشهد يراه الرسول ييه من أمته مشهد الصلاة جماعة في 
المسجدء فيا أخي المسلم» العهدء العهد الذي فارق رسول الله ءل الدنيا وهو راض 
عنه» يبتسم من أجله لا يفوتنك ولا تغب عن هذا المشهد اليومي العظيم. 

السادسة والثلاثون: في مصيبة موت رسول الله ية التي واجهها صحابة رسول 
الله يي درس لنا في كيفية التعامل مع المصائب» فالموقف يدلنا على أن الصحابة 
-رضي الله عنهم- مع عظم ما نزل بهم حت أقعدوا عن القيام وأخرسوا عن الكلام 
إلا أن ذلك لم يجعلهم يخمشون وجا أو يشقون جيبًا أو يلطمون خدا أو تسمع لهم 
صوت نائحة أو اعتراض أو تسخط» بل أدب إسلامي وصبر واحتمال واحتساب 
للأجر عند الله سبحانه وتعالی» كل هذا نأخذ منه درسًا عظيمًا لنا في ما نواجه من 
مصائب» هي -بلا شك- دون هذه المصيبة العظمئ والفادحة الكبرئ التي حلت 
بالمسلمين إلى يوم الدين. 

أيضًا لم يقيموا له أربعينية بعد مضي أربعين يومًا من وفاته» ولا أقاموا له حفلا 
تأبينيًا ولا غير ذلك» وهو أحب إليهم من أنفسهم» ولو كان في ذلك خيرء لكانوا 
أسبق الناس إليه وأولاهم بالعمل به» ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 

السابعة والثلاثون: لا يؤاخذ الله -جل شأنه- بدمع العين وحزن القلب» فهذا 
أمر فطري ولكن المؤاخذة على السلوك الذي يُشعر بتسخط القدر والاعتراض على 
ما كتب الله جل شأنه. 

يقول ار اد رجه الله فال وهر يرو ارق وين ارج و ارا اة 
إنما حرم؛ لأنه يقتضي نسبة الرب -سبحانه وتعالئ- إلى الجور في قضائه والتبرم 
بقدره» وأن الواقع من موت هذا الميت لم يكن مصلحة؛ بل مفسدة عظيمة» وتكون 
النائحة تذكر كلامًا يقرر ذلك في النفوس» وتوضحه للأفهام وتحمل السامعين على 


140٥ 


سا 
GU‏ سار 


أ 0 


اعتقاد ذلك» فكل لفظ تضمن ذلك كان حرامًاء نظمًا كان أو نثرًا مرثية أو نواحًا. ومتى 
كان لفظ النائحة ليس فيه شيء من ذلك بل ذكر دين الميت» وأنه انتقل إلى جزاء 
أعماله الحسنة ومجاورة أهل السعادة؛ وأنه أت عليه ما قضى على عامة الناس» وأن 
هذا سبيل لا بد منه» وأنه موطن اشترك فيه جميع الخلائق» وباب لا بد من دخوله. 
فهذا ليس بحرام» فإن زادت على ذلك بأن تأمر آهل الميت بالصبر» وتحثهم على 
طلب الأجر والثواب» وأنهم ينبغي لهم أن يحتسبوا ميتهم في سبيل الله» ويعتمدوا في 
حسن الخلف على الله تعالى ونحو ذلك» فهذا مندوب إليه مأمور به). 

واستثنئ بعض العلماء عدم المؤاخذة باليسير من الكلمات الصحيحة التي 
قد تصدر من الشخص لفاجعة المصيبة» قال ابن القيم -رحمه الله تعالئ-: (وأما 
الكلمة اليسيرة إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخطء فلا تحرم ولا تنافي 
الصبر الواجب» نص عليه أحمد في مسنده من حديث أنس -رضي الله تعالى 

- أن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل علئ النبي بعد وفاته» فوضع فمه بين عينيه 
ووضع يده علئ صدغيه وقال: وانبياه واخليلاه واصفياه)”'. وفي صحيح البخاري 
عن أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه- أيضًا قال: (لما ثقل على النبي ييه جعل 
يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة: واكرب أبتاه فقال: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. 
فلما مات به قالت: يا أبتاه» أجاب ربا دعاه يا أبتاه: جنة الفردوس مأواه. يا أبتاى 


)١(‏ القرافي» الفروق» (الفرق رقم )٠٠١‏ تحقيق عمر القيام (بيروت: مؤسسة الرسالة) 
1/0 ۱۲(. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٩۰‏ رقم (150794) وقال محقق المسند شعيب 
الآرناؤوط وزملاؤه: إسناده حسن من أجل يزيد بن بابنوس» فإنه لم يرو عنه سوى أبي عمران 
الجونىء وقال الدارقطنى: لا بأس به» وقال ابن عدي: أحاديثه مشاهیر» وذكره ابن حبان 
ف اقات وقد يت الخازى فى «تازييقة سماغة من عاقش وبقية رجاله ثقات رجال 
الي اوغ د لون هر عبن الدللك رو مين ف 


1۹٦ 


المفصل الثامن 


إلى جبريل أنعاه» فلما دفن» قالت فاطمة: يا آنس» أطابت أنفسكم أن تحثوا على 
رسول الله التراب. وقال النبي ككِ: «وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون»" وهذا ونحوه 
من القول الذئ ليس فيه تظلم للمقدور ولا تسخط على الرب ولا إسخاط له» فهو 
كمجرد البكاء)””". ونقل ابن علان -رحمه الله تعالئ- قول بعض العلماء: (ويأخذ 
من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره مثل قول فاطمة -رضي الله تعالى 
عنها-: «واكرب أبتاه» وأنه ليس من النياحة؛ لأنه أقرها على ذلك ييه وأما قولها بعد 
أن قبض: «وا أبتاه» إلخ» فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصمًا بها لا يمنع 
ذكره بها بعد موته» بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرًا وهو في الباطن بخلاف ذلك» أو لا 
يتحقق اتصافه بهاء فيدخل المنع)”*'. 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ -رحمه الله تعالئ- عند 
حديث عن أبي أمامة -رضي الله تعالئ عنه- أن رسول الله َيه لعن الخامشة وجهها 
والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور”» قال: وهذا يدل على أن هذه الأمور من 
الكبائر» وقد يُعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقَاء وليس على وجه النوح 
والتسخط. نص عليه أحمد -رحمه الله-؛ لما وقع لأبي بكر وفاطمة -رضي الله 
عنهما- لما توفي رسول الله 4لا . 
)١(‏ صحيح البخاري (5/ 5١)؛‏ رقم (5577). 


(۲) صحيح البخاري (۲/ ۸۳) رقم (1707) من حديث أنس بن مالك - رضي الله تعالى عنه - 
بلفظ: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. 

(۳) ابن القيم» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» الطبعة الثالثة (المدينة:دار التراث 4٠5١)؛‏ 
(ص7١3).‏ 

(6) ابن علان» دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» الطبعة الرابعة بيروت» دار المعرفة 
(oV P0‏ 

)٥(‏ رواه ابن ماجه في سننه )€ (Ao‏ رقم )١16/6(‏ وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة .)5١51/(‏ 

.)” 5٠ عبد الرحمن بن حسن» فتح المجيد (ص‎ )١( 


۹۷ 
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ص o)‏ سارك 


الثامنة والثلاثون: في وفاة المصطفئ ية خير الخلق وأكرمهم على الله -سبحانه 
وتعالئ- تبرز حقيقة مهمة» يسقط عندها خزعبلات مدعي الولاية» وأصحاب 
الطرق الصوفية الفاسدة» وجيروت المتجيرين وعناد الملحدين وطغيان الطغاة؛ إنها 
دوعيس ا اساي ا سي سم 
إنها حقيقة حية تعلن أن لا ربوبية حقيقية إلا لله وحده» ولا ألوهية حقيقية إلا لله 
وحده. فهو الباقي سبحانه» المستحق للعبودية وحده لا مفر منه إلا إليه» المتفرد 
بالبقاء» المتفرد بالتدبير» المتفرد بحق العبودية الصحيحة» فلا مخرج عن حكمه ولا 
غالب على أمره. ولا قيمة لذل وعبودية لغيره» حقيقة تعلي شأن الآخرة وترخص 
الدنياء فلا يتجاوز كونها معبرا وممرًا للآخرة» الحقيقية التي لو حصل فيها استثناء 
لكان لهذا النبي العظيم ب ولكنها حقيقة أعلنها القرآن الكريم («١‏ کل تف ايه 
َلْوّتِ 4 [آل عمران:185. الأنبياء: ٠‏ العنكبوت: /01]. 

التاسعة والثلاثون: لقد خرج الرسول بي من هذه الدنياء كما جاء إليهاء لم يترك 
مالا ولا دينارًا ولا درهمًا”" لم يترك بنين ولا بنات إلا فاطمة الزهراء -رضي الله 
عنها- التي أسرّ لها أنها أول أهل بيته لحوقا به'". مات ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعا من شعير””" طعامًا لأهله» مما يدل عل أنه كان ب أبعد الناس عن 
طب لمال اونما ترك ده هدا و انا وشريعة عا اة وسر انا عط 


وأمة هي خير الأمم وا 


.)551١ حديث (رقم‎ »)١5/8 صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (ص‎ )١( 
.)717/15 (؟) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (0/ ۷۸) (رقم‎ 

(۳) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (// )١‏ (رقم1517). 

(5) انظر: ابن تيمية» منهاج السنة (۷/ .)٤٦۷‏ 

(0) انظر: أبو شهبة» السيرة النبوية (۲/ 0945). 


۹۸ 


الفصل الثامن 


وهو ية أسوتناء فلم يعط للدنيا عناية أكثر من قدرهاء عاش للآخرة» ولف 
العلم النافع والنهج السديد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» فكم لك -يا أخي- 
من هذا النصيب يوم تلقى ربك؟ 

الأربعون: مات المصطفئ ككل وقد قال: «لا نُوْرَتْء ما تركناه صدقة)“ فلم 
يترك وراءه مالا لورثته» ولكنه ورّث شيئًا آخر وهو العلم كما قال لة: «إن العلماء 
ورثة الأنبياء» إن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا ولا درهمّاء إنما ورّثوا العلمَ» فمن أخذه 
أخذ بحظ وافر)”". 

وم هذا الحديت: (أنه رفول إننا لا نورق الشات وإتنا ررك 
بالاكتساب» فهذا هو ميراث رسول الله َة حي باق يتنافس فيه العلماء وطلبة العلم» 
فليكن لك- أخي طالب العلم- أوفر الحظ والنصيب من ميراث رسول الله كله 
الخالد الذي فيه الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة. 


فأوصيك بالعلم» واعلم أن من لم يطلب العلم لم يفلح» حتئ كانوا يعدون من 
لاعلم له من السفلة؛ قال ذو النونء وقد سيل عن السفلة فقال: (من لا يعرف الطريق 
إلى الله تعالیٰ ولا يتعرفه)”". 

الواحدة والأربعون: لقد مات رسول الله ية ودرعه مرهونة عند يهودي في 
ثلاثين صاعا من شعير طعامًا لأهله“» فعل هذا وهو رأس الدولة وولي الأمر 
والحاكم الشرعي» يموت ودرعه عند يهودي لم يصادر حق اليهودي الشخصي 


.)57 1٠ صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۷/ *597)» (رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه في سننه» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه /١(‏ 57)) 
(رقم۱۸۲). 

(۳) ابن قاسم» الدرر السنية (۲/ ۲۷۸) 

() كما في صحيح البخاري وقد سبق تخريجه قريبًا. 


1 
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س‎ oU 2 
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ولم يستخل سلطته» وحسبك منه َيه وهو بهذه المكانة لكي يقترض من يهودي 
ارتهنه درعه! فهل بعد هذا نحتاج إلئ دليل حول عدل الإسلام واحترامه لأهل الذمة 
وصيانته لحقوقهم واحترامه لأموالهم؟ 

الثانية والأربعون: مات الرسول كَل ودفنه الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم - وهو 
أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم ووالديهم» دفنوه في قبر عادي» مثله مثل سائر قبور 
المسلمين» وجهوه نحو القبلة وواروه بتراب القبر» ولم يجصصوا القبر ولم يرفعوه. 
ولم يزيدوا عليه شينّاه ولم يبنوا عليه قبة» وإنما وضعوا لبتتين من طين عل طرفي 
القبر» وهكذا بقي زمن الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- حتئ لحق به صاحبه أبو 
بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- فدفن بجواره وبقبر مثل قبره» واستمر الأمر على 
ذلك حت لحق بهم الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- 
فدفنه الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم - مجاورًا لهما بقبر مثل قبورهم. لا تزويق ولا 
زخرفة ولا تجصيص ولا قباب» ولا كتابة أسماء ولا آيات قرآنية ولا غير ذلك. 

يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى-: (روئ أبو داود والحاكم من طريق القاسم 
بن محمد بن أبي بكرء قال: دخلت علئ عائشة -رضي الله تعالئ عنها- فقلت: يا أَمّه 
اكشفي لي عن قبر رسول الله ية وصاحبيه» فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا 
لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. زاد الحاكم: (فرأيت رسول الله ية مقدمّاء 
وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي كله وعمر رأسه عند رجلي النبي كككِ)7" . 

هذا هو قبر خليل الرحمن وسيد الأولين والآخرين» ومعه قبرا صاحبيه أفضل 
أمة محمد بيه ورضي الله تعالئ عنهما. 

وفي هذا درس عظيم للأمة مة الإسلامية المحبة للرسول ية وللصحابة رضى 
لله تعالئ عنهم» أن يتأسوا بهم في قبور موتاهم» فما موتاهم بخير من الرسول س 


.)7 51 /۳( فتح الباري‎ )١( 
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الفصل الثامن 


وصاحبيه رضي الله تعالئ عنهما. ولو كان في رفع القبور وتجصيصها وتزيينها خير 
لكان الصحابة أول السابقين إليه في قبر النبي كَلل. 

وفيه تذكير لكل من يوصي بأن يدفن في مسجدء أو أن يُبنئ له قبة علئ قبره» أو 
يسع في ذلك لأحد مشايخه أو أقاربه» ظنًا منه أن ذلك عملا صالحًا. 

فقد حذر الرسول بيه أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجدء أو دفن الموتى 
في المساجدء أو بناء القبب على القبور أو تجصيصها وتزيينهاء كل ذلك حماية 
للتوحيد» وسدًا لباب الشرك. 

وفاعل ذلك مخالف للرسول ب في وصيته في آخر أيامه» مخالف لهدي 
الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- في قبر النبي بي وصاحبيه رضي الله تعالئ عنهما. 

الثالثة والأربعون: قال القاضي عياض -رحمه الله تعالئ-: (واعلم أن حرمة 
النبي ئ بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته» وذلك عند ذكره 
كله وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم آهل بيته 
وصحابته). قال أبو إبراهيم التجيبي: (واجب على كل مؤمن متئ ذكره أو ذكر عنده 
أن يخضع ويخشع ويتوقر ويسكن من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ 
به نفسه لو كان بين يديه ويتأدب بما أدبنا الله به0"©. 

الرابعة والأربعون: لما توفي رسول الله يه يوم الاثنين بادر الصحابة -رضي 
الله تعالئ عنهم- إلى الاجتماع وانشغلوا باختيار خليفة لهم» وهذا العمل منهم 
يدلنا على أهمية اختيار الإمام» يقول ابن حجر -رحمه الله تعالن-: (لم يكن بين 
الوفاة النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة)”"» ويقول شيخ الإسلام 


.)5٠ القاضى عياض» الشفا(۲/‎ )١( 
.)۲۰۸ /۱۳( ابن حجر فتح الباري‎ )۲( 
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ابن تيمية -رحمه الله تعالىا-: (يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من واجبات 
الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة 
بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس» ولأن الله تعالئ أوجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة وكذلك سائر ما أوجبه 
من الجهاد والعدل وإقامة الحج والْجُمّع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود 
لا تتم إلا بالقوة والإمارة» ولهذا روي (أن السلطان ظل الله في الأرض)”"» ويقال: 
(ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان)”"» والتجربة تبين ذلك 
والواجب اتخاذ الإمارة ديتا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته 
وطاعة رسوله من أفضل القربات)2©. 

ولعلنا ندرك من مبادرة الصحابة -رضي الله عنهم- تلك» أن إقامة الخليفة من 
الضرورات العاجلة التي لا يجوز تأخيرها”» ثم ندرك أيضًا مكانة ولي الأمر وما له 
من حق السمع والطاعة؛ لأنه لا فرق بين نصبه واستمرار نصبه» فكل منهما مطلوب 
من المسلم أن يعي أهميته» بل ضرورته لصالح الفرد والمجتمع» وأن الأمة الإسلامية 
منذ أن وجد فيها من تباون بمنصب الإمام» وتطاول على الخليفة» وشق عصا الطاعة 
والأمة في فرقة ونزاع وفتن» والأحداث التاريخية تشهد بأن الخلاف والنزاع والفتن 
قارن مبدؤها الخروج ومقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالئ عنه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (۸/ 22377» وانظر: العجلوني» كشف الخفاء /١(‏ 57 7), 

و(١/‏ )© ومجمع الزوائد للهيثمي (۸/ ؟657١).‏ (0/ .)١415‏ وقال: رواه البزار وفيه 

سعيد بن سنان أبو مهدي وهو متروك» وفي (0/ )۲٠١۸‏ بلفظ الإمام ظل الله في الأرض 

وقال عنه: (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات). 
(۲) بحثت عن هذا اللفظ فلم أجده وفي سنن البيهقي (۸/ ۲۸۰)» (رقم :)١15159‏ عن ابن 

عباس» قال: قال رسول الله ي: ايوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة » وحد يقام 

في الأرض بحقه أزكى فيها من مطر أربعين يوما». 


(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (جمع ابن قاسم) (۲۸/ ۳۹۰- ۳۹۱). 
() انظر: عبد الله قادري» الشورى (ص 67). 
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الفصل الثامن 


الخامسة والأربعون: قال القرطبي -رحمه الله تعالئن-: (فإن قيل فلم أخر 
دفن رسول الله َي وقد قال لأهل بيت أخروا دفن ميتهم: «عجلوا دفن جيفتكم 
ولا تؤخروها»» فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول: عدم اتفاقهم على موته (في 
البداية)» الثاني: لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه َي قال قوم في البقيع» وقال آخرون 
في المسجد» وقال قوم: يحبس حت يحمل إلى أبيه إبراهيم ييه حتئ قال العالم 
الأكبر - يقصد أبا بكر رضي الله تعالئ عنه- سمعته يقول: «ما دفن نبي إلا حيث 
يموت» ذكره ابن ماجه والموطأ وغيرهما. الثالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع 
بين المهاجرين والأنصار في البيعة» فنظروا فيها حتئ استتب الأمر وانتظم الشمل 
واستوثقت الحال» واستقرت الخلافة في نصابهاء فبايعوا أبا بكر» ثم بايعوه من الغد 
بيعة أخرئ عن ملا منهم ورضاء فكشف الله به الكربة من أهل الردة» وقام به الدين» 
والحمد لله رب العالمين. ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي كَل فنظروا في دفنه وغسلوه 
وكفنوه َة والله أعلم)”". 

السادسة والأربعون: إن الدعوة لا ترتبط بالأشخاصء بل هي دين قائم يخطئ 
من يربطه بشخص معين» ولذلك فليس في الإسلام انتماء إلى الأشخاص أو تعلق 
بهم أو انتماء للأحزاب والجماعات» أو بيعة لغير إمام المسلمين» وإنما هو دين 
قائم على كتاب الله وسنة رسوله ب يذهب الأشخاص ويُقَيّض الله لهذا الدين من 
يحمله جيلًا بعد جيل؛ فالله -سبحانه وتعال- يقول: « وَمَاحمَداِلَارَسُولُ قد حلت 


وس صرس 


لَه سينا وَسَيِْجَرِى آله التلحكريَ 4 [آل عمران:٤‏ ؛ ١‏ ]. 


)١(‏ أخرج ابو داود في سننه (۳/ »23٠١‏ (رقم 071594): أن طلحة بن البراء» مرض فأتاه النبي كله 
يعوده» فقال: (إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فإنه» لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» وضعفه الألباني. 

(5) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (5/ 775). 


۳ 


OIE 
کے با یچ لا ج )مھ‎ 
يقول القرطبي -رحمه الله تعالع-: (فأعلَمَ الله تعالئ في هذه الآية أن الرسل‎ 
ليست بباقية في قومها أبدًاء وأنه يجب التمسك بما أتت به الرسل وإن فُقِدَ الرسول‎ 


بموت أو قتل› والآديان لاتزول بموت الأنياء))» و باب آولیٰ من هو دوم مں 


الدعاة والعلماء في آي عصر أو مصر. 
والمسلم يوقن أن الله -سبحانه وتعالئ- قد ضمن حفظ القرآن الكريم كما قال 


> م م 


تعالئ: 8 إِنَّاحَحَنُ ونا لكر ولت ل فظو 4 [الحجر:4]. 

وأن الله -سبحانه- قد جعل طائفة من أمة محمد لا تزال قائمة على الحق» كما 
قال يكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتئ يأتي 
أمر الله وهم كذلك"". 

وأن الله -سبحانه وتعالئ- وعد عل لسان رسوله كَل أن يبلغ هذا الدين ما بلغ 
الليل والنهار -ووعده حق» حيث قال وية: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار 
ولا يترك الله بيت مدر" ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعر عزيز أو بذل ذليل»› 
عرًّا يعر الله به الإسلام أو ذلا يذل الله به الكفر»”. 


.)۲۲۲ /5( القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم» صحيح البخاري المطبوع مع الفتح (۱۳/ ۲۹۳)ء (رقم 0771١‏ 
وصحيح مسلم (؟/ .»١‏ (رقم )١197١‏ واللفظ له من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه 

(9) المدر: جمع مدرة بوزن شجرة وهي اللبن بكسر الباء الذي تستخدمه بيوت المدن والقرى 

(6) الوبر: هو شعر الإبل الذي يتخذ منه ومن نحوه الخيام بيوتا لسكان البوادي والمعنى أن دين 
الإسلام يبلغ جميع سكان الأمصار والقرى والبوادي» أحمد البناء بلوغ الأماني من أسرار 
الفتح الرباني .)4٠ /١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (5/ »)٠١١‏ وقال عنه الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١15 /5(‏ (رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح) وقال البنا في بلوغ الأماني 
من أسرار الفتح الرباني :)4٠ /١(‏ (لم أقف عليه وسنده جيد). 


07 


الفصل الثامن 


ولأجل هذاء فلا تعلق بالأشخاص ولا خوف على الدين» ولا خطر عليه من 
موت عالم مهما كان له باع في نشره والقيام عليه» ولا يصح لنا أن ننتمي إلى شخص 
أو جماعة ونترك الانتماء الأكبر لهذا الدين؛ لأن هذا كما هو غير سائغ شرعاء فهو 
يمان ال ب ر ا م قارو ال قوق الاي وعد و 


: الآية تحمل الأمة مسؤولية الدعوة إلى الله بالمنهج النبوي ذاته. تأمل قول 
اله تعالی: هين کات او امځ َك آعقدیگ م ون تکیت عل عه کن شر 


أنه سا وسَیجزی اله الششكرنَ 4 [ آل عمران:: ؛ ١‏ ]. 

والانقلاب على الأعقاب يشمل تضييع الدعوة» بتركها كليّاء أو جزئياء أو 
تضييع منهج الدعوة وطريقها بان تستمر الدعوة لكن بغير منهج النبوة» وكل من 
الأمرين متوعد عليه في الآية» مشكور من تمسك بالدعوة ومنهجها. 

السابعة والأربعون: القبر النبوي الشريف هو القبر الوحيد في الدنيا الذي يُعلم 
بيقين أنه قبر نبي» وثابتة نسبته إليه ثبوتا قطعيًا لا ريب فيه» وما سواه من القبور 
المنسوبة إلى الأنبياء» لا يثبت منها شيء إلا قبر الخليل إبراهيم عليه السلام» فإنه في 
الناحية مع الشك في تعيين المكان"» وكأن في بقاء قبر النبي بيه معروفاء واندراس 
قبور الأنبياء إشارة إلى بقاء شريعته» ونسخ شرائع من قبله من الأنبياء والرسل. 


الثامنة والأربعون: في حادثة الوفاة وما جرئ بعدها مواقف متميزة للصديق 


وهذ 


امو EEE‏ ديب e‏ 
ميسو وي الب وا لبف لاسا انيه 


)١(‏ قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ :)١575-١76‏ «وكان 
غير واحد من آهل العلم يقول: لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا بي وغيره قد يثبت غير 
هذا أيضا مثل: قبل إبراهيم الخليل عليه السلام» وقد يكون علم أن القبر في تلك الناحية لكن 
يقع الشك في عينه). 


V۰.0 


سا 
GU‏ سار 


ا 128 00 


عن المهاجرين» فأطفا الله نار الفتنة على يد أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- 
بأن الأئمة من قريش» ولهذا قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: (لولا أبو بكر -رضي 
الله تعالى عنه- لهلكت هذه الأمة). 

التاسعة والأربعون: في اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- بعد وفاة 
الرسول بيا وقول عمر -رضي الله تعالى عنه- في ذلك يدلنا على أن الرجل وإن 
كان عظيمًا قد يفوته بعض الشيء وتغيب عنه بعض الأدلة ويكون الصواب مع غيره 
وقد يخطئ سهوًا أو نسياتا"» فلا عصمة لأحد بعد النبي بيه ولو كانت العصمة 
لأحد بعد النبي كَل لكان أولئ الناس بها بعد النبي بيا أبو بكر الصديق -رضي الله 
تعالئ عنه- وقد قال عن نفسه في أول خطبة بعد توليه الخلافة: (أيها الناس! فإني قد 
وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» أطيعوني 
ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم). 

وليس ذلك لنقص في الشخصء ولكن هول المصاب وعظم الفاجعة» كان له 
أثره على بعض هذه الآراء والتصرفات» رضي الله تعالئ عنهم أجمعين. 

الخمسون: هنا وقفة» هل نعرف الحق بالرجال أو نعرف الرجال بالحق؟ 
وقد روي عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالئ عنه- قوله: (إن الحق لا يَُعْرَفَ 
لجال ف ال قا 


ولذلك (فالمحققون يعرفون الرجال بالحق لا الحق بالرجال ولنعم ما قيل: لا 


(۱) انظر: محمد عمر بحرق» حداتق الأنوار (ص ۳۹۰- ١۹)»ء‏ وانظر: ابن تيمية» منهاج السنة 
(5/ ۳۲۳)» وناصر العقل» مقدمات في الأهواء والافتراق والبدع (ص 97). 

(') انظر: سعيد القحطاني» وداع الرسول يي لأمته (ص .)١77‏ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية (5/ »)١١‏ وقال: (وهذا إسناد صحيح)؛ وانظر: ابن الجوزي» صفة 
الصفوة (۱/ 7351-779)» و فضل إلهى» قصة بعث أبى بكر جيش أسامة (ص١ .)٤١-٤‏ 

(5) انظر: القرطبي» الجامع لأحكام القرآن  .)۳٤١ /١(‏ 


كملا 


الفصل الثامن 


تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال)'» هذا هو المقياس الشرعي وهو التعرف على 
الحق دون تقييد ذلك بشخص بعينه» إذ إن العصمة منتفية عن غير النبي ية والكل 
من هؤلاء معرّض للخطا أو السهو أو النسيان كما رأينا وقوع شيء من ذلك من 
الْمُلْهّم الفاروق عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فضلًا عن أن عمر -رضي 
الله تعالئ عنه- كان يشاركه رأيه هذا عدد من الصحابة رضي الله تعالئ عنهو”". 


.)67 /١( صديق بن حسن القنوجي» أبجد العلوم‎ )١( 

(۲) هذا هو الأصلء لكن قد يكون لهذه القاعدة استثناء» وهذه أمثلة على ذلك: 
قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى في موقفه من حرب الردة ومخالفته لأبي بكر رضي 
الله تعالى ثم قال أخيرا: «فو الله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
أنه الحق» متفق عليه (صحيح البخاري 4/ ٩۳‏ رقم ۷۲۸٤‏ وصحيح مسلم ۱ رقم١١)‏ 
«فهم السلف في نصوص العقيدة» -رضي الله تعالى عنهم- هو صورة من صور معرفة الحق 
بالرجال» فنحن عندما يشكل علينا معنى لآية أو حديث فإنا نلجأ أولا لفهم السلف رضي الله 
تعالى عنهم» بحثا عن الحق فما فهمه السلف مقدم على فهو مناء وفهوم من جاء بعدهم أننا 
نرجح في مسائل الخلاف ما اتفق عليه الأئمة الأربعة» فإذا وجدنا خلافا في مسألة» وكان 
الأئمة الأربعة قد اتفقوا على رأي واحد في المسألة» فالغالب ومن المرجحات أن الحق 
معهم» وقد قال بعض العلماء- ولا يحضرني الآن من هو - أنه يندر أن يكون الحق بخلاف 
قول اتفق عليه الأئمة الأربعة» وهذا صورة من صور معرفة الحق بالرجال. 
ورد عبارات عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه سئل عن دليل لمسألة معينة فقال: (قال به فلان) 
من مشايخه أو كبار علماء التابعين مثلما ورد في الآداب الشرعية لابن مفلح -رحمه الله- 
(۳/ ۷۷): «قال جعفر سمعت أبا عبد الله سئل عن النشرة فقال: ابن مسعود: يكره هذا كله). 
يقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 
)١09-17658 /١(‏ (طبعة دار المنار)عند كلامه حول حديث الرسول ي «إذا أنتم أمسيتم 
قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» قال 
رحمه الله تعالى: «نحن ما جسرنا على الفتيا به؛ لأجل أنه خلاف أقوال العلماء من المذاهب 
الأربعة وغيرهم» وهذا صورة من صور معرفة الحق بالرجال أننا في عصرنا نجد من علمائنا 
من إذا سكل عن مسألة» ليس فيها دليل عنده» مثل مسألة دعاء ختم القرآن في صلاة التراويح 
في المساجد» وشدة تعلق العوام به وتتبعهم لهذا الدعاء في المساجد فيقول: (سكت عنه 
العلماء من قبلنا)» وهذا صورة من صور معرفة الحق بالرجال . 
وعموما فإن أي قاعدة يندر أن تخلو من استثناء» بل إن الاستثناء يزيدها قوة والله أعلم. 


ار 


( كسا 
کے )حو لا سر ) هه 


الواحدة والخمسون: قلت من قبل: إن العصمة للرسول ية وتبعًا لهذا فالخطأ 
متوقع ممن بعده» لكن هل يُترك الخطأ دون تصويب» بخاصة ممن لديه القدرة 
العلمية على ذلك؟ 

يجيب عن هذا فعل أبى بكر الصديق -رضى الله تعالئ عنه- الذي بادر إلى 
التوضيح في ما كان يقوله عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وغيره من الصحابة 
-رضي الله تعالئ عنهم- الذين كانوا يرون عدم وفاة الرسول بي وصوّب للناس 
ما ينبغى أن يكونوا عليه في هذا الموقف العصيب مستندًا في ذلك إلى النصوص 
الشرعية"» ولذلك فعلئ الداعية إلى الله أن يصوب للناس ما قد يطرح من أقوال 
أبو بكر الصديق رضى الله تعالىٰ عنه. 
موهبة من الله سبحانه وتعالیٰ» وبخاصة في مواطن الشدة ومواقع الخلاف» ولقد 
غابت بعض النصوص عن جملة من الصحابة -رضي الله تعال عنهم- عند وفاة 
الرسول ا وجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعال عه - ليخطب ف الناس 
مستحضرًا هذه النصوصء مستشهدا بها في موقعها الملائم» مذكرًا للناس بهاء وتلك 
نعمة من الله يمنّ بها على من يشاء من عباده» والداعية إلى الله تعالئ أحوج الناس أن 
يسأل الله أن يرزقه هذا التوفيق والسداد في دعوته إل الله سبحانه وتعالئ» وقد قال الله 
تعالی: « يكام أل حا مَنْوا إن واه عل لک وهنا وکر عدصت سَيَقَاقة 
سح و E‏ وھ رم ے ھ7 و مح 
عفر کم وال ذو الْمَضَلٍ الْعَظِيمٍ 4 [الأنفال:۲۹]» يقول ابن جزي -رحمه الله 


حه ے 


تش ےک 


تعالىى-: ( ل يجُعل لكم فرقانا 4 أي تفرقة بين الحق والباطل» وذلك دليل على أن 


)١(‏ انظر: مذكرة في تاريخ الدعوة غير مطبوعة للدكتور فضل إلهي (ص۷) من محاضراته في 
مادة تاريخ الدعوة للدراسات العليا عام ۳١٤٠ه.‏ 


7١0 


الفصل الثامن 


التقوئ تنور القلب» وتشرح الصدرء وتزيد في العلم والمعرفة)'. 
الثالثة والخمسون: إننا لكي نتفادئ آثار الخلاف الذي يطرأ بين المسلمين» 
علينا أن نسلك ما سلكه سلفنا الصالح -رضي الله عنهم- وذلك برد الخلاف 
والنزاع إلى الكتاب والسنة. 
و 
الأمة إلى الكتاب الكريم وتلا عليهم -كما مر معنا-قول الله تعالی: <« وما محمد 
رَسُولٌ َد ڪت ن قابسل يان ات َوه انم ع فيكم ومن يَنقِب عل 


رمح CE‏ سبرب 1 
يما 


.] ١ 45 ا وَسَيِجَرَى اله ألتحكريَ 4 [آل عمران:‎ OTE 
وعندما تنازعوا في اختيار خليفة لهم» رد بعضهم بعصا إلى سنة رسول الله كل‎ 
والتي تضمنت تقديم النبي بي أبا بكر -رضي الله تعالئ عنه- إمامًا في الصلاة”".‎ 


الرابعة والخمسون: مع التحذير من الاختلاف والتذكير بآثاره إلا أنني أود أن 
أبين أن الاختلاف قد وقع بين الصحابة -رضي الله تعالئ عنهم- في مواقف كثيرة 
منها اختلافهم بين يديه كله وهو مريض عندما طلب منهم أن يُحضروا له كتايّاء 
لیکتب لهم -كما مر معنا- كما اختلفوا بعد وفاته کی هل مات فعلًا أم لم يمت؟ ثم 
حصل خلاف في من يكون أميرًا بعد وفاته كل ثم اختلفوا في مكان دفنه وهل يكون 
لحدًا أم شقا؟ إلى غير ذلك من الاختلاف الذي لم يسلموا منه -رضي الله تعالئ 
عنهم- منذ مرضه ووفاته وبعد ذلك» لكن هذا الاختلاف لم يتجاوز الاختلاف في 
الرأي مع بقاء المودة والاحترام والتالف» وإحسان الظن بالفريق الآخرء ولم يقعوا 
في شيء من التباغض أو التدابر أو التقاتل. 


.)770 /١( ابن جزيء التسهيل‎ )١( 
. )28١ انظر: فضل إلهي» قصة بعث أبي بكر جيش أسامة (ص‎ )۲( 


۷⁄۰۹ 


0 
سا 


حم سار 


الخامسة والخمسون: اختلف الصحابة -رضي الله عنهم- في شأن وفاة 
الرسول بي وكان قلة منهم يتقدمهم أبو بكر -رضي الله تعالئ عنه- يرون وفاته» 
وكان أكثر ان ذزك 2 “رضي الله 0-7 عنه - 
موسو ب ا بعضًا)2". 

وهذا هو الذي يبدو من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالئ -فقد 
قال: (وإن كان أمرًا قد تنازع فيه المسلمون» فينبغي أن يستخرج من كل منهم رأيه 
ووجه رأيه» فاي الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله كك عمل به)" . 

ولهذا (فالعبرة شرعا ليست في كثرة الآراء» وإنما العبرة بسداد الآراء وصوابها 
وإن قلَّت)©. 

وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم- في مواقف كثيرة منها: 

١‏ - موقف أبى بكر الصديق -رضى الله تعالى عنه- في إنفاذ جيش أسامة 
-رضي الله تعالئ عنه- وعدم التفاته إلى رأي الأكثرية. 

- إصرار أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- على حرب أهل الردة وعدم التفاته 
إلى رأي الأكثرية. 


(۱) ابن حجرء فتح الباري (۸/ )١57‏ . 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) ابن تيمية» مجموع الفتاوى (جمع ابن قاسم) (۲۸/ ۳۸۷) انظر: ابن القيم» إغاثة اللهفان 
/١(‏ 54)» والقرطبي» تفسير القرطبي .)"14٠ /١(‏ 

(5) عبد العزيز الحميديء التاريخ الإسلامي مواقف وعبر .)7”7٠5 /٠١(‏ 


فى 


المصل الثامن 


۳- إصرار عمر -رضي الله تعالئ عنه- على حبس أرض العراق والشام 
ومتابعة الصحابة -رضي الله عنهم- له علئ الرغم من إصرار بعضهم علئ 
خلافه. 

ولا يعني هذا عدم اعتبار رأي الأكثرية في جميع الأحوال» بل قد يصَار إلى 
رأي الأكثرية عند عدم المرجُحات الأخرئ. أما إذا أمكن أن يرجح بغيرها فلا 
يصار إليهاء وعلئ هذا يحمل قول ابن حجر -رحمه الله تعالئ -في الفتح عندما 
تحدث عن اختلاف الصحابة في دخول الشام بعد أن ظهر فيها الوباء واستشار 
عمر -رضي الله تعالئ عنه- الصحابة -رضي الله عنهم-'''. حيث قال -رحمه 
الله تعالئ-: (وفيه الترجيح بالأكثر عددّاء والأكثر تجربة لرجوع عمر -رضي الله 
تعالئ عنه- لقول مشيخة قريش مع ما انضم إليهم ممن وافق رأيهم من المهاجرين 
والأنصار» فإن مجموع ذلك أكثر من عدد من خالفه من كل من المهاجرين 
والأنصار» ووازن ما عند الذين خالفوا ذلك من مزيد الفضل في العلم والدين ما 
عند المشيخة من السن والتجارب» فلما تعادلوا من هذه الحيثية رجح بالكثرة 
ووافق اجتهاده النص)”". 

ويقول سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ -رحمه الله تعالئ-: (الأكثرية 
مرجح وهو كذلك في الجملة لا بالجملة» هي مرجح إذا فقدت المرجحات الآخر 
يصار إليهاء أما وأمكن أن يرجح بغيرها فلا يصار إليهاء ثم هي أيضًا ليست إلا في 
الأمور التي تنظر وللرأي فيها مدخل» فهذا الموجود عند الدول الآن من اتخاذ 
(۱) انظر: عبد الله قادري» الشورى (ص ۸۷) وما بعدها. 
(؟) صحيح البخاري المطبوع مع الفتح» كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (۱۰/ ۱۷۹)ء 


(رقم .)٥۷۲۹‏ 
(۳) ابن حجرء فتح الباري (۱۰/ ۱۹۰). 
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URNS 3 )‏ 
va‏ :0 
کے با چ لا سر ) هه 


الأصوات في الأشياء» هذا مايصلح أخذه عامًا في كل شيء). إلى أن قال: (والمقصود 
أن هذا مرجح في الجملة بعدما تقدم المرجحات الذاتية» ولم يعرف هذا في الشريعة 
في الأمور الهامة). 

وعلئ هذاء فأكثرية الآراء مرجح من المرجحات» لكنها تأي في منزلة متأخرة 
من قائمة المرججحات الأخرئ عند اختلاف الآراء» فمتئ وجد مرجح ذاتي مما 
سبقت الإشارة إليه أو نحوه» قدم عليها والله أعلم. 

السادسة والخمسون: من يتابع النصوص القرآنية وتنزلهاء وكلام الرسول كَل 
يجد التمهيد المتتابع لوفاة الرسول بيه وهذا كررته مرارّاء لكن يستفاد منه بالإضافة 
إلى ما سبق أن الأمر الجلل الذي سيقع» أو الأمر الجلل الذي وقع وسيخبر به من 
سيتأثر به» ينبغي أن يسبقه ما يمهد له تخفيفًا من شدة وقعه» والتمهيد أمر مشروع 
ورخ وا طن چات 

السابعة والخمسون: إن الشخص إذا تقدم به العمر» يحسن منه أن يمهد لأهله 
وأقاربه وفاته» وهذا فيه مصلحتان؛ أما الأولئ أن يستعد هو للقاء الله» ويتفرغ أكثر 
للآخرة. والثانية أن يخفف عن أقاربه الأدنين وقع المصيبة فيه» عند موته» ومعلوم 
أن الحديث عن الوفاة لا تقربه ولا تغير شيئًا مكتوبًا. 

الثامنة والخمسون: في موقف عمر -رضي الله تعالئ عنه- في اليوم التالي لوفاة 
الرسول بي وقيامه خطيبًا بين يدي أبي بكر الصديق -رضي الله تعالئ عنه- يعلن 
رجوعه عن مقالته التي كان يرئ فيها عدم موت الرسول بي ووقوفه على المنبر 
وقوله: (فإني قلت مقالة وإنها لم تكن كما قلت. وإني والله ما وجدت المقالة التي 
قلت في كتاب الله تعالئ ولا في عهدٍ عهده إلي رسول الله ية ولكني كنت أرجو أن 


(۱) محمد بن إبراهيم» فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم؛ جمع ابن قاسم (۱۲/ 11/5). 


1۲ 


الفصل الثامن 


يعيش رسول الله کی حتئ يدبرتا). ولذلك فالمسلم رجّاع إلى الحق إذا تبين له 
(والرجوع إلى الحق من جملة الدين) : وقد قال الله ي قصة وح -عليه 
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السلام-: لقال رب إن عو NEE WE SE‏ 
أحكن من ألْحَسِرِينَ 4 [هود:۷٤]»‏ (فهذه الآية فيها إنابة نوح وتسليمه لأمر الله 
واستغفاره)”"» فلا يستنكف المسلم عن الرجوع إلى الحق وله في المسدد الْمُلْهَم 
الفاروق عمر بن الخطاب قدوة حسنة» فقد رجع إلى الحق وأعلن ذلك على منر 

رسول الله ل فرحم الله الفاروق عمر بن العخطاب ورضي الله عنه وأرضاه في كل وقت 
وحين”» وبهذه المناسبة الخاصة التي يعطينا هذا الدرس العظيم الذي يستنكف عنه 


كثير من الناس وهم لا يبلغون شيئًا من منزلة عمر -رضي الله تعالئ عنه- وتأسيًا 


)١(‏ يدبرنا أي يكون آخرنا. والحديث أخرجه عبد الرازق فى مصنفه ٤۳۷ / ٥(‏ -578) وهذا 
اللفظ له وأخرجه البخاري في صحيحه المطبوع مع الفتح (۱۳ / ۲۰۹)» رقم .)۷۲٠۹(‏ وقد 
يقول قائل: كيف يحصل هذا من عمر 4# رضي الله عنه؟ كيف يتوعد من قال بوفاته 955؟ 
«نقول: لا شيء في ذلك بحول الله وقوته فإنه ‏ لم يتحمل شدة الخطب وهول المصيبة» 
فقال ذلك لعظيم ما ورد عليه وخشي الفتنة وظهور النفاق» فلما شاهد قوة الصديق 4 
وتفوهه بالآيات الباهرات تنبه وقال: كأني لم أسمع بذلك من قبل» (القرطبي» الجامع 
لأحكام القرآن 777/5 ). «وكيف ينكر عليه ذلك 4 وقد حدث من موسى عليه السلام 
ما هو أشد وذلك لما رجع إلى بني إسرائيل وشاهدهم وهم يعبدون العجل من دون الله عز 
وجل فألقى الألواح وفيها كلام الله» وأخذ بلحية أخيه يجره وهو نبي مثله» وعذره ربه -عز 
وجل- في ذلك. فاعرف للصحابة -رضي الله تعالى عنهم- قدرهم ودعك من تشغيب أهل 
الزيغ والضلال» خالد أبو صالح» مرض النبي بي ووفاته ص ۲۹. 

(۲) العينى» عمدة القاري ١(‏ / 55). 

(۳) ابن عطيةء المحرر الوجيز (۷/ 813). 

)٤(‏ ومما يذكر فى هذه المناسبة عن علمائناء ما أورده الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- فى 
البداية والنهاية ( 706 6۷۸) قال او فتكت الحافظ عي الي ين عبد ال بن سد 
أبو محمد الأزدي المصري الحافظ- هذاء كتابا فيه أوهام الحاكي فلما وقف الحاكم 
جعل يقرؤه على الناس» ويعترف لعبد الغني بالفضل» ويشكره على ذلك» ويرجع إلى ما 
أصاب فيه من الرد عليه» رحمهما الله تعالى». 


يلف 


بعمر -رضي الله تعالى عنه- وختامًا لهذا الفقه من السيرة الذي اجتهدت فيه؛ 
والمجتهد معرض للخطا؛ فإني رجّاع إلى الحق مت تفضل به علي متفضل» شاكرًا 
فضله» داعيًا له. والله المستعان. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وخليلك 
محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان» وسار علئ مجه إلئ يوم الدين'". 


)١(‏ بدأت بمراجعة هذه الطبعة المزيدة في بداية شهر شعبان 55١‏ ١مع‏ بداية الحجر الصحي 
لأهل مدينة الرياض في جائحة كوروناء وكان الفراغ منها قبيل ظهر الاثنين /١‏ 5/ ١٤٤٠ء‏ ثم 
بدأت بالمراجعة الثانية» وانتهيت منها ضحى يوم الثلاثاء 5/ 7/ ١٤٤٠ء‏ ثم بدأت المراجعة 
الثالثة» وانتهيت منها ظهر يوم الخميس 8/65/ 2١557‏ ثم بدأت بالمراجعة الرابعة» وانتهيت 
منها في مكة المكرمة ظهر الأربعاء5 ؟/ 0/ ١٤٤٠ء‏ ثم المراجعة الخامسة الأخيرة وانتهيت 
منها في مكة» في الثاني من شهر ذي القعدة ١551“‏ والحمد لله رب العالمين. 


المصادر والمراجع 


المصادروالمراجع' 


.١‏ إبراهيم العلي: صحيح السيرة النبوية» الطبعة الثالثة (الأردن: دار النفائس» 
۸ ھه). 


۲. إبراهيم فريبي: مرويات غزوة حين وحصار الطائف ( جمع وتحفيق 
ودرا الام امف 


۳. أبو الحسن الندوي: السيرة النبوية» الطبعة الأولئ: (جدة: دار الشروق» 
/1١ه).‏ 


مكتبة البينة / ١‏ 5 ١ه).‏ 


0 . أبو داود: سنن أبى داود» حققه محمد محيى الدين عبد الحميدء (بيروت. 


)١(‏ يفرق بعض الباحثين بين المصدر والمرجع فيقولون: المصدر هو كتاب أصلي في مادة 
الببحث» والمرجع من الكتب الفرعية ويقول آخرون: المصدر ما كانت فكرة المؤلف أصلية» 
والمرجع ما اعتمد على المصدرء وكان عمل المؤلف الجمع والترتيب ونحو ذلك فالقول 
الأول نظر إلى المستفيد من الكتاب» فإن كانت استفادته منه استفادة أصلية فهو بالنسبة له 
مصدرء وإن كانت استفادته منه تكميلية فرعية فهو مرجع» والقول الثاني نظر إلى مؤلف 
الكتاب نفسه» فإن كان مبتكرا في مادته فكتابه مصدرء وإن كان مستفيدا ومطورا فهو مرجع. 
وهذه المصادر والمراجع التي دونتها هنا هو مصادر ومراجع الطبعة الأولى: وقد جرى 
الاستفادة من مصادر ومراجع كثيرة في هذه الطبعة» ربما تفوق في عددها عدد المدون هناء 
اكتفيت بتدوينها بكامل معلوماتها عند أول استفادة منها. 
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5. أبو داود: ضعيف سنن أبي داود» محمد بن ناصر الدين الألبانيء الطبعة 
الأولئ: (الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليج 7١5١ه).‏ 

0 أبو داود» سليمان سن الأشعث: e‏ تبن سنن أبي داود» خم الأحاديث 
محمد بن ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولئ: (بيروت» المكتب الإسلامي. 
48 ه). 

/. أحمد بن حنبل: المستك (بيروت: دار صادر» د.ت). 

8 أحمد بن حنبل: مسند الإمام أحمد» تحقيق شعيب ب الأرناؤوط وزملائه» 
GN INE e‏ 

.٠‏ أحمد بن حنبل: فضائل الصحابة» حققه وصي الله بن محمد عباس» 
الطبعة الأولئ: (مكة المكرمة: جامعة أم القرئ» "1551١ه).‏ 

١‏ أحمد بن عبد الرحمن البناء: الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن 
حنبل اشاي (القاهرة: دار الشهاب» د.ت). 
(القاهرة. TT‏ د.ت). 

7 . أحمد بن عبد الله القادري: مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل الشيبانى» حققه عبد الوهاب أبو سليمان وزميله» الطبعة الأولى: 

:ر مة للنشرء ١٠5١ه).‏ 

.٤‏ أحمد بن يحي البلاذرى: أنساب الأشراف» حققه محمد حميد الله 
(مصر: دار المعارف» د ت) 

5. أحمد نوفل: الحرب النفسية من منظور إسلامى» الطبعة الثانية: (عمان: 
دار الفرقان» /ا٠5١ه).‏ 
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المصادر والمراجع 


SR‏ الأصبهانى. أبو القاسم إسماعيل بن محمد: دلائل النبوة. حققه مساعد 
بن سليمان الراشد الحميد» الطبعة الأولئئ: (الرياض: دار العاصمة» ١١١٤١ه).‏ 

. أكرم ضياء العمري: السيرة النبوية الصحيحة» الطبعة الأولئ: (الرياض: 
مكتية العبيكان. ٤١١‏ ١ه).‏ 

. الألبانى: صحبح الجامع الصغير وزياداته. الطبعة الثالثة. (بيروت: 
المكتب الإإسلامى» ۲ ه). 

.٩‏ الألباني» محمد ناصر الدين: دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الرد 
عل جهالات البوطى فى كتابه فقه السيرة. (دمشق» مكتبة الخافقين» د). 

. الألبانى. محمد ناصر الدين: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من 
فقهها وفوائدهاء (نيووت: المكتب الإسلامى. د.ت). 

.١‏ الألباني» محمد ناصر الدين: ضعيف الجامع الصغير وزياداته (الفتح 
الكبير)» الطبعة الثانية: (بيروت: المكتب الإسلامى. 8ه ). 

"١‏ الألباني» محمد ناصر الدين: نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق 

۳. ابن أبى شيبة: المصنف فى الأحاديث والآثار. حققه مختار أحمد الندوي» 
الطبعة الأولى: (الهند: الدار السلفية» ٠٠5١ه).‏ 

5 ؟. ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث والأثر» حققه طاهر بن أحمد الزاوي 

. ابن الأثير: جامع الأصول في أحاديث الرسول» حققه عبد القادر 
الأرناؤوط (مكتبة دار البيان» ۹۱١١ه).‏ 
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.١‏ ابن الجوزى: الوفاء بأحوال المصطفي» (الرياض: المؤسسة السعيدية 
ت). 

۷. ابن الجوزي: تاريخ عمر بن الخطاب -رضي الله تعال عنه- (دمشق: 
دار إحياء علوم الدين. ئ( 

. ابن الحوزى: صفة الصفوة. الطبعة الثالثة» (بيروت: دار المعرفة. 
6 ه). 

4. ابن الحوزى: صيد الخاطر. حققه محمد عبد الرحمن عوض. الطبعة 
الآولیٰ: (بيروت: دار الكتاب العربى» 065٠5١ه).‏ 

.٠‏ الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» تحقيق رأفت 
سعيد» الطبعة الآولئ: (الكويت: مكتبة الفلاح ١١٤٠ه).‏ 

.١ ١‏ ابن الديبع الشيباني» وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد: حدائق 
الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختارء حققه الشيخ عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاريء الطبعة الثانية: (قطرء دار إحياء التراث الإسلامي» "07٠5١ه).‏ وفي نسبة 
هذا الكتاب لابن الديبع شك» فقد صدر هذا الكتاب بعينه مشارًا فيه إلى أن مؤلفه 
محمد بن عمر بحرق الحضرمي الشافعي عن دار المنهاج للنشر والتوزيع بجدة عام 
4ه وأشار الناشر في مقدمة الكتاب إلى أن نسبة الكتاب لابن الديبع خطأ من 

۳. ابن العربي: أحكام القرآن» حققه علي بن محمد البجاوي» (بيروت: دار 


۳. ابن العربى: عارضة الأحوذى. (بيروت: دار الكتاب العربى ب.ت). 
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المصادر والمراجع 


“. ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطانء حققه محمد حامد الفقي» 
(بيروت: دار الكتاب العربي» ب.ت). 

°. ابن القيم: التفسير القيم لابن القيم» جمعه محمد أويس القرني» (بيروت: 
(دار الكتب العلميةء د.ت). 

5" ابن القيم: الضوء المنير على التفسير جمع علي الحمد الصالحي. 
(الرياض: مكتبة دار السلام د.ت). 

۷. ابن القيم: الفوائد. (الرياض» مكتبة الرياض» د.ت). 

۸. ابن القيم: القصيدة النونية» (لاهور: إدارة ترجمان السنة» د.ت). 

.٩۹‏ ابن القيم: الكلام علئ مسألة السماع» حققه راشد الحمدء الطبعة الأولى: 
(الرياض: دار العاصمة» 5٠4‏ ١ه).‏ 

٠؟.‏ ابن القيم: بدائع الفوائدء (بيروت: دار الكتاب العربي» ب.ت). 

.٤١‏ ابن القيم: جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام» الطبعة 
الأولى: (بيروت: دار الكتب العلميةء 60 ٠5١ه).‏ 

7 ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد» حققه شعيب الأرناؤوط 
وزميله» الطبعة الثالثة عشرة: (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5٠5١ه).‏ 

۳. ابن القيم: مدارج السالكين» حققه محمد بن حامد الفقي» الطبعة الثانية: 
(بيروت: دار الكتاب العربي» ۹۳١١ه).‏ 

. ابن اللحام» أبو الحسن علاء الدين: القواعد والفوائد الأصوليةء الطبعة 
الأولى: (بيروت: دار الكتب العلمية» 57٠5١ه).‏ 


Ab 


NAS 
U 0 


کے ) حو لا ص ) هه 


4. ابن تيمية: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» حققه 
ناصر بن عبد الكريم العقل» الطبعة الأولئ: (توزيع صاحب السمو الملكي الأمير/ 
سلطان بن عبد العزيز (مجانًا)» ٤١ ٤‏ ١ه).‏ 

1 . ابن تيمية: الاستقامة» حققه محمد رشاد سالم» الطبعة الأولئ: (الرياض: 

۷. ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح› (مطابع المجد 

. ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعى والرعية. الطبعة الرابعة: 
(مصر: دار الكتاب العربي 1959 م). 

1. ابن تيمية: مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (جمع عبد الرحمن بن 
قاسم)» (الرباط» مكتبة المعارف). 

.١‏ ابن تيمية: منهاج السنة النبوية» حققه محمد رشاد سالم» الطبعة الأولئ: 

.6١‏ ابن ححر: الإصابة فی تمييز الصحاية. (بيروت: دار الكتب العلمية. 
تت 

۲. ابن حجر: تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» حققه عبد 
الله بن هاشم المدنى. (المدينة: ب.ت)» (٤۸١۳١ه).‏ 

۳. ابن حجر: هدي الساري مقدمة فتح الباري» راجعه الشيخ عبد 
العزيز بن بازء (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 


والإرشاد. ت 


خف 


المصادر والمراجع 


. ابن حجر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» حقق أجزاءه الأول الشيخ 
والدعوة والإرشاد د.ت). 

.٠‏ ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل» الطبعة الأولئ: (مصر: 
المطبعة الأدبية» ١١/‏ 1١ه).‏ 

0 . ابن حزم: جوامع السيرة وخمس رسائل أخرئ. حففه إحسان عباس 
وناصر الدين الاشل (لاهور: حديث آکادیمی» ۱١٤ه).‏ 

۷. ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. (بيرونت: "دان الكتات اللہنانى» ب.ت). 

60 . ابن رجب الحنبلى: القواعد فى الفقه الإسلامى. (بيروت: دار المعرفة. 
د.ت). 

4. ابن رجب الحنبلي: لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف 
(بيروت. دار الجبلء ت 

.٠١‏ أبن رجب الحنبلى: جامع العلوم والحكم. حققه شعيب الأرناؤوط 
وزميله» الطبعة الثالثة (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۲ ه). 

.١‏ ابن سيد الناس: عيون الأثر فى فنون المغازي والشمائل والسيرء (بيروت» 
دار الآفاق الجديدة» /191١ه).‏ 

7 ابن عبد البر. يوسف بن عبد الله: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب» حققه 
على محمد البجاوي» الطبعة الأولئ: (بيروت: دار الجبل» 7١51١ه).‏ 

۳. ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» حققه عبد الله بن 
إبراهيم الأنصاري» والسيد عبد العال السيد إبراهيم» الطبعة الأولئ: (الدوحة. 
€ ه). 
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بف 


ONE 
کے ) حو لا سر ) هه‎ 


4". ابن قدامة: المغنى (الرياض: مكتبة الرياض» د.ت). 

.٥‏ ابن كثير» إسماعيل بن كثير: تفسير القرآن العظيم (دار الفكرء بيروت» 
د ت): 

71. ابن كثير» إسماعيل بن كثير: الفصول فى اختصار سيرة الرسول» الطبعة 
الأولى: تحقيق محمد العيد الخضراوي ومحيي الدين مستو» (بيروت: مؤسسة 

۷ ابن كثير. إسماعيل ابن كثير: البداية والنهاية. الطبعة الرابعة: (بیروت: 
مكة المعارف» ٤::‏ 1ه): 

6 . ابن ماحه: سنن ابن ماجه. حققها محمد فاد عرد الباقي» (بيروت: دار 
الفكر. د.ت). 

16 . ابن ماجه: iE‏ سكن ابن ماجه. صححه محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الثانية: (الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليج» 508 ١ه).‏ 

.٠‏ ابن مفلح» أبو عبد الله محمد: الآداب الشرعية والمنح المرعية. (القاهرة: 

7/١‏ . ابن منظور: لسان العرب (بيروت: دار صادر» ب.ت). 

”/. ابن هشام: سيرة النبيء بي (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. د.ت). 

۳. البخارى: الأدب المفرد. (الإمارات: وزارة العدل والشؤون الإسلامية 
والأوقاف» ١‏ ۰ ه). 

.٤‏ البخاري: صحيح البخاري» حققه مصطفئ أديب البغاء الطبعة الثالثة: 


(بيروت: دار ابن كثير» لا ٠‏ 5 ١ه).‏ 


يفف 


المصادر والمراجع 


0 . البخاري: r‏ البخاري. (إستانبول: المكتبة الإسلامية. ١١‏ م). 


1آل. البغوي: معالم التنزيل» حققه خالد بن عبد الرحمن العلك ومروان سوار. 
الطبعة الأولى: (بيروت: دار المعرفةه 5٠5١ه).‏ 

۷. بكر بن عبد الله أبو زيد: حكم الانتماء إل الفرق والأحزاب والجماعات 
الإسلامية» الطبعة الثانية: (الدمام: دار ابن الجوزي» ١٠5١ه).‏ 

۸. بكر بن عبد الله أبو زيد: التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح 
والتعديل» الطبعة الأولئ: (الرياض: دار العاصمة د.ت). 

4. بكر بن عبد الله أبو زيد: تصحيح الدعاءء الطبعة الأولئ: (الرياض: دار 


.)ه١‎ ٤١۹ العاصمة»‎ 


:8/. البيضاوي: تفسير البيضاوي المطبوع مع حاشية محيي الدين شيخ زاده 


(بيروت: دار صادر» ب.ت). 


۸۱. البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين: السنن الكبرئ»› (بيروت: دار الفكر» 


د.ت). 
/. البيهقي. أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» الطبعة الأولئ: (بيروت: 
دار الكتب العلمية /٠5١ه).‏ 


الألباني» الطبعة الأولئ: (الرياض: مكتب التربية العربي لدول الخليج» 558١ه).‏ 


5. الترمذى: ضعيف سنن الترمذى» ضعفها محمد ناصر الدين الآلبانى؛ 
الطبعة الأولين: (بيروت: المكتب الإسلامی» ١١51١ه).‏ 


65. حافظ بن محمد بن عبد الله الحكمى: مرويات غزوة الحديبية» (المدينة: 
مركز إحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية» 5٠5١ه).‏ 


VY 


7 ا لاسي 
کے ) چ لا سر )هھ 


7. حافظ بن موسي بن محمد الحكمي: الأعياد المشروعة والأعياد 
الممنوعة. رسالة ماجستير مقدمة لقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة فى كلية 
أصول الدين بالریاض» عام ١57١-١57١ه).‏ 

۷. الحاكم» أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» (بيروت: 
دار المعرفة د.ت). 

. حسن نور حسن: التأدب مع الرسول» (جدة: دار المجتمع لسر 
والتوزيع» 57١5١ه).‏ 

4. الحلبي» علي بن برهان الدين: إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون. 
المعروفة بالسيرة الحلبية» (بيروت» دار المعرفة ٠٠5١ه).‏ 

.٠‏ خالد أبو صالح: مرض النبي ووفاته وأثر ذلك على الأمة» الطبعة الأولئ: 
(الریاض: دار الوطن» ١5١5‏ ه). 

.١‏ الخطابي: معالم السنن المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري. 
حققه أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي» (بيروت: دار المعرفة للنشر والتوزيع د.ت). 

7 . الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع, 
حققه محمد رأفت سعيدء الطبعة الأولئ: (الكويت: مكتبة الفلاح» 5٠0١‏ ١ه).‏ 

7 خليل بن أحمد السهارنفوري: بذل المجهود فی حل أبى داود» (بيروت: 
دار الكتب العلمية ب.ت). 

2 الدارمى» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمى» تحقيق عبد 
الله بن هاشم المدني» (باكستان: حديث أكاديمي» 5 5٠‏ ١ه).‏ 


.٥‏ الذهبى. محمد بن أحمد: تلخيص المستدرك على الصحيح المطبوع مع 
المستدرك. (بيروت. دار المعرفة. ب.ت). 


تفي 
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5 الذهبي» محمد بن أحمد: السيرة النبوية» حققه حسام الدين القدسي. 
الطبعة الثانية: (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١١‏ ١ه).‏ 

۷. الذهبى» محمد بن أحمد: سير أعلام النبلاء» حققه شعيب الأرناؤوط 
وزملاؤه» الطبعة الأولىا: (بيروت: مؤسسة الرسالة» 7٠5١ه).‏ 

16 . راجح بن عبد الحميد الكردي: شعاع من السيرة في العهد المكي. الطبعة 
الأولى: (عمان: دار الفرقان. 5٠5‏ ١ه).‏ 

4. الرازى: التفسير الكبيرء الطبعة الثالثة: (بيروت: دار إحياء التراث العربى؛ 
د.ت). 

۵ الرازى,» عبد القادر: مختار الصحاح. (بیروت»› دار الكتب العربية 
ت 

.١‏ الزمخشرى» جار الله محمود بن عمر الكشاف: الطبعة الأخيرة (مصرء 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البابى الحلبى» ۹۲١١ه).‏ 


۲. الغزالى: المستصفئء. الطبعة الأولى: (مصر: المكتبة التجارية 
5 ه). 


٠٠‏ . زيد بن عبد الكريم الزيد: الحكمة في الدعوة إلى الله الطبعة الأولئ: 
(الرياض: دار العاصمة» 7١5١ه).‏ 

5. زيد بن عبد الكريم الزيد: تأملات في قصة الثلاثة الذين خلفواء الطبعة 
الأولئ: (الرياض: دار العاصمة» 51١7‏ ١ه).‏ 

5 . زيد بن عبد الكريم الزيد: كيف أنصف الإسلام المرأة» الطبعة الأولئ: 
«الرياض: دار أركان للنشر» 1١60‏ 5١ه).‏ 


ينف 


Ak 
£ س۷‎ e 4 


کے نا حو لا سر ) هه 


5" . زيد بن عبد الكريم الزيد: وظيفة المسجد في المجتمع» بحث منشور 
6١١ه.‏ 

/ا . زيد بن عبد الكريم الزيد: وقفات في رحلة سفير الدعوة الأول مصعب 
بن عمير إلى المدينة» الطبعة الأولى: (الرياض: دار العاصمة» 7١5١ه).‏ 

. سعدى أبو جيب: القاموس الفقهى لغة واصطلاحًاء الطبعة الأولى: 
(دمشق: دار الفكر» 57 ٠5١ه).‏ 

4. سعود الفنيسان: غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم» الطبعة الأولئ: 
(الرياض: دار أشبيلياء 5١4‏ ١ه).‏ 

۱۱° . سعد بن على بن وهف القحطانى: وداع الرسول. الطبعة الثانية: 
(الرياض: ۷١٤١ه).‏ 

١١١‏ . السفاريني: ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل. (بيروت» المكتب 
الإسلامى ۹۲١١ه).‏ 

7 . سليمان الندوي: الرسالة المحمدية» تعريب محمد ناظم الندوي. 
الطبعة الثالثة: (دمشق: مكتبة الفلاح» ١١٤٠ه).‏ 

١١‏ . سليمان العودة: السيرة النبوية فى الصحيحين عند ابن إسحاق» دراسة 
مقارنة في العهد المكي. الطبعة الأولئ: (الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 65١51١ه).‏ 

.١‏ سليمان بن حمد العودة: قضايا ومباحث فى السيرة النبوية» الطبعة 
الأولئ: (الرياض: دار المسلم» 515 ١ه).‏ 


فى 
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.١ 06‏ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التو حيد» الطبعة الرابعة: (بيروت: المكتب الإسلامى. 85٠٠‏ ه). 


١5‏ . السمهودى: وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ. حففه محمد محيى 
الدين» الطبعة الرابعة: (بيروت: دار إحياء التراث العربى» 5 ٠‏ 5١ه).‏ 


.. السيوطي: سنن النسائي بشرح السيوطي» الطبعة الأولئ: (بيروت: دار 
الفكر» ۸ ه). 


. السيوطي: تاريخ الخلفاءء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
الطبعة الأولى: (مصر: مطبعة السعادة» ١/ا١١ه).‏ 


١8‏ . الشاطبى: الاعتصام. (الرياض: مكتبة الرياض الحديثة» ب.ت). 

٠‏ . الشاطبي: الموافقات في أصول الأحكام, (بيروت: دار الفكر» ب.ت). 

.١١١‏ الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسيرء (بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 5٠7‏ ١ه).‏ 


۲ . الشوكانى. محمد بن على: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارء (الرياض: 
توزيع الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ب.ت). 


7 . صالح بن أحمد الشامي: أضواء على دراسة السيرة» الطبعة الأولئ: 
(بيروت: المكتب الإسلامى» ٤۱‏ ه). 

6 . صالح بن أحمد الشامي: الغرانيق قصة دخيلة على السيرة النبوية» الطبعة 
الأولیٰ: (بيروت: المكتب الإسلامى» 519١ه).‏ 


١ 06‏ . صالح بن أحمد الشامي: من معين السيرة. الطبعة الأولى: (بيروت: 
المكتب الإسلامى. 6 ه). 


يفف 


م 


حم سار 
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.١ 51‏ صالح بن عبد الله العبود: فكرة القومية العربية عل ضوء الإسلام. 
(الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع). 
. صالح بن فوزان الفوزان: كتاب التوحيد» (الرياض» مكتب الأثير). 


٠6‏ . صديق بن حسن القنوجي: أبحد العلوم. الطبعة الأوليا: (لاهور. 


المكتبة القدوسية» 57١ه).‏ 
۹ . صفي الرحمن المبارك فوري: الرحيق المختوم (المنصورة: دار الوفاء 
د.ت). 


.٠‏ الطبراني» سليمان بن أحمد: المعجم الكبير» حققه حمدي بن عبد 
المجيد السلفى. الطبعة الثانية: (الموصل: مكتبة العلوم والحكمء 5٠5‏ ١ه).‏ 


١١‏ . الطبري: جامع البيان عن تأويل آی القرآن» (بيروت: دار الفكر. 
6 1ه). 

١ 7‏ . الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تحقيق محمود محمد شاكر 
الطبعة الثانية (مصر: دار المعارف» د.ءت). 

377 . الطبرى: تفسير الطبرى. تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
الطبعة الأولى: (القاهرة: ا ا 15ه). 

4". الطحاوى: مشكل الآثارء الطبعة الأولي: (الهند: مجلس دائرة المعارف 
النظامية» ۳۳١٣١ه).‏ 

.٥‏ عاتق بن غيث البلادى: معجم المعالم الحغرافية فی السيرة النبوية. 
الطبعة الأولئ: (مكة المكرمة: دار مكة للنشر والتوزيع 057٠5١ه).‏ 

75 .. عادل بن عبد الله بن عبد المحسن آل عبد القادر: منبر الإيمان» (خطب 
جمعة) الطبعة الأولئ: (الرياض»ء د.ت. 0١5١ه).‏ 


VA 
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۷ عبد الحميد الهاشمى: الرسول العربى المربى. الطبعة الثانية: (الرياض: 


دار الهدئ للنشر والتوزيع. 0ھ( 
. عبد الحميد بن باديس : الدرر الغالية في آداب الدعوة والداعية. (الخرج: 
دار المنار د.ت). 


8.. عبد الحميد بن باديس: تفسير ابن باديس» الطبعة الأولى: (بيروت» دار 
الكتب العلمية 5١51١ه).‏ 

٠‏ . عبد الرحمن الخليفى: مذكرة فى فقه السيرة لطلاب المستوئ الأول فى 
قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام لعام 5١51‏ ١ه‏ غير مطبوعة. 

١؛‏ . عبد الرحمن بن أبى الحسن السهيلى: الروض الأنف فى تفسير السيرة 
النبوية لابن هشام» (بيروت: دار الفكر العربي» 5٠4‏ ١ه).‏ 

5 .. عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: مجموعة التوحيد» طبع على نفقة 
الشيخ محمد العبيكان. 

١۳‏ . عبد الرحمن بن حسن بن حبنكة الميداني: مكايد يهود عبر التاريخ» 
الطبعة الثانية: (بيروت: دار القلم. ۸ ه). 

٤‏ . عبد الرحمن بن زيد الزنيدى: حقيقة الفكر الإسلامىء الطبعة الأولى: 
(الرياض» دار المسلم» 65١51١ه).‏ 

١6‏ . عبد الرحمن بن محمد الدوسرى: النفاق آثاره ومفاهيمه. الطبعة 
الأولئ: (الكويت: دار الأرقم» ١٠5١ه).‏ 

1 . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: الدرر السنية في الأجوبة النجدية. 
الطبعة السادسة (د.ت» /ا51١ه).‏ 


A$ 


IN 
س‎ 6 


کے )حيو لا ص ) ھھ 


۷. عبد الرحمن بن ناصر السعدي: القواعد الحسان لتفسير القرآن› 
(الرياض: مكتبة المعارف» 5٠7‏ ١ه)..‏ 


8 . عبد الرحمن بن ناصر السعدى: القواعد والأصول الجامعة والفروق 
والتقاسيم البديعة النافعة, (الرياض» مكتبة المعارف. 5٠5١ه).‏ 

8: . عبد الرحمن بن ناصر السعدى: المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ 
عبد الرحمن السعدي» (عنيزة: مركز صالح بن صالح الثقافي 5١١‏ ١ه).‏ 

.١6‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان» (جدة: دار المدنى ٤١۸‏ ١ه).‏ 

١‏ . عبد الرحمن بن ناصر السعدى: المواهب الربانية من الآيات القرآنية 
الطبعة الثانية: (الرياض» رمادي للنشر /1١51١ه).‏ 

5 .. عبد الرحمن رأفت الباشا: العدوان على العربية عدوان على الإسلام» 
الطبعة الأولئئ: (القاهرة: دار الأدب الإسلامی» /1١51١ه).‏ 

١67‏ . عبد الرزاق بن همام الصنعاني: المصنف» حققه حبيب الرحمن 
الأعظمى» الطبعة الثانية: (بيروت: المكتب الإسلامى» 507١ه).‏ 

٠6‏ . عبد العزيز بن باز: نقد القومية العربية عل ضوء الإسلام والواقع› 
الطبعة الخامسة: (الرياض: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد.؛ 7٠5١ه).‏ 

0٥‏ . عبد العزيز الحميدي: التاريخ الإسلامي مواقف وعبر. الطبعة الأولى: 
(جدة: دار الأندلس الخضراء. ۷١١١٤١ه).‏ 

7 . عبد العزيز الحميدي: المنافقون في القرآن الكريم» الطبعة الأولئ: 
(جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع» ۹١١٤١ه).‏ 
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۷. عبد العزيز المسند: النهج المحمدي» (الرياض: النادي الأدبي, 
٠15ه).‏ 

. عبد الكريم زيدان: أصول الدعوةء الطبعة الثالثة: (الإسكندرية» دار 

4 . عبد الكريم بكار: فصول في التفكير الموضوعيء الطبعة الأولئ: 
(دمشق: دار القلم» 511 ١ه).‏ 

۰ . عد الله بن أحمد قادرى: الشورئ. (جدة: دار المجتمع لار 
والتوزيع» 51٠5١ه).‏ 

١‏ . عبد الله القصيمى: مشكلات الحديث النبوية وبيانهاء (باكستان: دار 
الدعوة السلفية» ٤١١‏ ١ه).‏ 

7 . عبد الله بن محمد آل موسئئ: أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد 
النبوى. الطبعة الأولئ: (الرياض: دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» 65٠5١ه).‏ 

۳ . عبد الله بن محمد الطيار: الزكاة» (الرياض: جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» ٤١١۷‏ ١ه).‏ 

5 . عبد الله بن محمد الطيار: الصيام الطبعة الأولئ: (الرياض: مكتبة 
التوبة» 57١51١ه).‏ 


6 . عبد المتعال بن محمد الجبري: السيرة النبوية وأوهام المستشرقين› 
الطبعة الأوليا: (القاهرة: مكتبة وهبةء 55/8 ١ه).‏ 


١5‏ . عبد المنعم بن صالح العلي: تهذيب مدارج السالكين لابن القيم» 
(الإمارات» وزارة العدل والشؤون الإسلامية. د.ت). 
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۷. عثمان بن أحمد دوكلى: التدابير الواقية من التشبه بالكفارء رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن 

.. العجلونى: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث 
على ألسنة الناس» حققه أحمد القلاش» الطبعة الثالثة: (بيروت: مؤسسة الرسالة 
۳ ه). 

4 . علي بن المتقي بن حسام الدين الهندي: كنز العمال في سنن الأقوال 
والأفعال» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 799١ه).‏ 

.١/‏ على بن حسن بن عبد الحميد: الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبى 
والتعاون الشرعى» الطبعة الأولىا: (جدة: مكتبة الصحابة» 7١51١ه).‏ 

١‏ . علي بن محمد الجرجاني: التعريفات, الطبعة الأولئ: (بيروت: دار 
الكتب العلميةء 7٠5١ه).‏ 

7 . عمر بن فهد: إتحاف الورئ بأخبار أم القرئ» حققه محمد بن فهيم 
شلتوت» (مكة: جامعة آم القرئ» 507 ١ه).‏ 

7 . العيني» محمد محمود بن أحمد: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» 
(دار الفكر» د.ت). 

:/. فضل إلهى: أهمية صلاة الجماعة فى ضوء النصوص الشرعية وسير 
الصالحين, الطبعة الأولئ: (باكستان: إدارة ترجمان الإسلام» 7١51١ه).‏ 


. فضل إلهى: الحسبة (تعريفهاء مشروعيتهاء حكمها)» الطبعة الأولئ: 
(باكستان: إدارة ترجمان الإسلام. ١٠5١ه).‏ 
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5 . فضل إلهى: قصة بعث أبى بكر جيش أسامة رضى الله عنهماء الطبعة 
الأولئ: (باكستان: إدارة ترجمان الإسلام» /51١ه).‏ 
١‏ . فضل إلهي: مذكرة في تاريخ الدعوة للدراسات العليا بقسم الدعوة. 
عام 517١ه‏ (غير مطبوعة). 
. القرطبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن» (بيروت: 
دار إحياء التراث العريى» د.ت). 
۹. القسطلاني, أحمد بن محمد: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية» حققه 
صالح الشامى. الطبعة الأولى: (سزوت: المكتب الإسلامى. ۲ ه). 
.٠‏ محمد أبو زهرة: خاتم النبيين» (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي. 
د.ت). 
١‏ . محمد أحمد جاد المولئ بك: محمد المثل الكامل. (دمشق: المكتبة 
الأميرية» 191/5 م) . 
۲. محمد الأمين الشنقيطي: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» طبع 
/ نفقة الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود. 
18 . محمد الأمين الشنقيطي: منهج التشريع الإسلامي وحكمته. (المدينة» 
المكتبة العلمية د.ت). 
. محمد السيد الوكيل: تأملات فى سيرة الرسولء الطبعة الأولئ: (جدة 
دار المجتمع للنشر والتوزيع» 5٠‏ ١ه).‏ 
0 . محمد الصويانى: السيرة النبوية كما جاءت فى الأحاديث الصحيحة» 
الطبعة الأولا: (517١ه).‏ 


يفف 


5 . محمد الطاهر بن عاشور: تفسير التحرير والتنوير» (تونس: الدار 
التونسية للنشرء ٠۹۸٤‏ م) 

41 . محمد الغزالي: فقه السيرة» الطبعة الأولئ: (دمشقء دار القلم» 
5 ه). 

A۸‏ . محمد بن أحمد التميمى البستى: السيرة النبوية وأخبار الخلفاء» الطبعة 
الأولى: (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ١١٤١ه).‏ 

4 . محمد بن أحمد العدوي: دعوة الرسل إلى الله تعالئ» (بيروت: دار 
الفكر» بس.ت). 

.٠‏ محمد بن أحمد باشميل: صلح الحديبية» الطبعة الأولئ: (د.ت» 
٠ه).‏ 

١‏ . محمد بن أحمد باشميل: غزوة الأحزاب» الطبعة الأولئ: (د.ت» 
6 ه). 

۲ .-. محمد بن أحمد باشميل: غزوة بني قريظة» الطبعة الثانية: (بيروت: دار 
الفکر) ۹۱١١ه).‏ 

١7‏ . محمد بن سعدل: الطبقات الكبرئ. (بيروت: دار صادر» د.ت). 

164 . محمد بن سعيد القرافى: الدروس الدعوية فى غزوة بنى المصطلق. 
(بحث تكميلي غير منشور لنيل درجة الماجستير من قسم الدعوة بكلية الدعوة 
بالمدينة ٤١۳‏ ١ه).‏ 

.١06‏ محمد بن سعيد بن سالم القحطاني: الولاء والبراء في الإسلام» الطبعة 
الثانية: (الرياض: دار طيبة للنشر»ء 5 5٠‏ ١ه).‏ 
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حسن ياسين الأزهري» الطبعة الآولئ: (بومباي: الدار السلفية» ١٠55١ه).‏ 

۷ . محمد بن صالح العثيمين: الشرح الممتع على زاد المستقنع› (الرياض» 

۸ . محمد بن صالح العثيمين: الضياء اللامع من الخطب الجوامع. الطبعة 
الثالثة: (الرياض» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد. 7٠5١ه).‏ 

48 . محمد بن صالح العثيمين: القول المفيد على كتاب التوحيد, (الرياض: 

.٠‏ محمد بن صالح العثيمين :شرح العقيدة الواسطية. الطبعة الثانية: 
(الدمام: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع. ٥‏ هھ). 

1١١‏ . محمد بن صالح العثيمين: فتاوئ الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 
جمع أشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» الطبعة الأولئ: (الرياض» دار عالم 

"., محمد بن صالح العثيمين: مجموع فتاو ورسائل الشيخ محمد بن 
صالح العثيمين» جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان» الطبعة الثانية: (الرياض: دار 


الوطن» 517١ه).‏ 
۳. محمد بن صالح العثيمين: تفسير جزء عم» الطبعة الأولئ: (الرياض: 
دار الثريا 5577 ١اه).‏ 


٤‏ . محمد بن عبد الوهاب: مختصر سيرة الرسول 46(المطبعة اليوسفية؛ 


د.ت). 
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060 . محمد بن عبد الوهاب: ملحق المصنفات ضمن مؤلفات الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب» (الرياض: منشورات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية). 

.5١ 1‏ محمد بن محمد أبو شهبة: السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة» الطبعة 
الثانية: (دمشق: دار القلم» 5١5١ه).‏ 

۷ محمد مصطفئ الأعظمي: مغازي رسول الله لعروة بن الزبير. 

. محمد بن منصور بن هاشم آل عبد الله: قبائل الطائف وأشراف الحجازء 
الطبعة الأولئ: (الطائف: مطابع دار الحارثي للطباعة والنشر» ١‏ ٠5١ه).‏ 

60 . محمد بن ناصر الشثري: الدعوة فى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله 
تعال» الطبعة الأولئ: (د» ۷١٤١ه).‏ 

۹ . محمد بن يوسف الصالحى الشامى: سبل الهدئ والرشاد فى سيرة خير 
العباد» حققه مصطفئى عبد الواحد. (مصر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 


.)ه١5٠‎ 


.١١١‏ محمد جميل زيئو: منهاج الفرقة ة الناجية» الطبعة العاشرة» (مصر : مطبعة 

75 . محمد شمس الحق العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن أبي داود. 
حققه عبد الرحمن بن محمد عثمان» الطبعة الثانية: (المدينة: المكتبة السلفية. 
1ه ). 

ولا محمد صادق عرجون: محمد رسول الله -منهج رسالة- الطبعة الأولئ: 
(دمشق: دار القلم 5 ٠15١ه).‏ 

٤‏ . محمد ضياء الرحمن الأعظمى: اليهودية والمسيحية» الطبعة الأولى: 
(المدينة: مكتبة الدار» 5٠9‏ ١ه).‏ 
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06". محمد عزة درورة: سيرة الرسولء, كَةْ(قطر: إدارة إحياء التراث 

7 ". محمد عمارة: نحو أسلوب أمثل للدعوة الإسلامية» الطبعة الثانية: 
(القاهرة: دار التراث العربى للطباعة والنشر» 5 ٠5١ه).‏ 

.١١١/‏ محمد فرج: العقيدة العسكرية فى غزوات الرسول مادء الطبعة الثالثة: 
(القاهرة: دار الفكر العربى؛ ١171/‏ م). 

. محمد نسيب الرفاعى: تيسير العلى القدير لاختصار تفسير ابن كثير. 
(الرياض: مكتبة المعارف» 5٠/‏ ١ه).‏ 

۲۹ . محمود شيث خطاب: الرسول القائد» الطبعة الخامسة: (بيروت: دار 
الفكرء 5٠9‏ ١ه).‏ 

. محمود مهدى الإستانبولى: دلائل النبوة ففى ضوء المعارف الحديثة. 
الطبعة الأولى: (الكويت: مكتبة العلاء /1٠5١ه).‏ 


۲١‏ محبي الدين شيخ زاده: حاشية محبي الدين شيخ زاده علي البيضاوي» 
(بيروت: دار صادر» ب.ت). 

TES‏ المراغى: تفسير المراغى. الطبعة الثانية (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» 5 ١م).‏ 

". مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم» حققه محمد فؤاد عبد 
الباقى» (دار إحياء الكتب العربية» د.ت). 

5 مناحى القناصى: معجم قبائل الححاز» (نقد) مقال منشور فى مجلة 
العرب» ج١‏ وء سنة ٠١‏ (رجب وشعبان ٠٠5١هدار‏ اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر) الرياض. 
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54 المنذري: مختصر سنن أبي داود المطبوع مع معالم السنن للخطابيء 
حققه محمد حامد الفقى» (بيروت: دار المعرفة. (OE‏ 

7. مهدى رزق الله: السيرة النبوية فى ضوء المصادر الأصلية» الطبعة 
الأولى: (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 7١51١ه).‏ 

.. ناصر العقل: الاتجاهات العقلانيةالحديثة» الطبعة الأولئ: (الرياض: 
دار الفضيلة» 577١ه).‏ 

TYA‏ ناصر العقل: مناهج أهل الأهواء والافتراق والبدع وأصولهم وسماتهم. 
الطبعة الثانية: (الرياض: دار الوطن ۷١٤١ه).‏ 

۹. النسائي: سنن النسائي المطبوعة مع شرح السيوطي» الطبعة الأولئ: 
(بيروت: دار الفکر» /75١ه).‏ 

.٠١‏ النسائى: أحمد بن شعيب: عمل اليوم والليلة» حققه فاروق حمادة» 
الطبعة الأولىا: (الرباط: مكتبة المعارف. ١٠5١ه).‏ 

.١‏ النووي: تهذيب الأسماء واللغات» (بيروت: دار الكتب العلمية 
:ت 

7 النووي: شرح صحيح مسلم (الرياض» الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. د.ت). 

.٣‏ النووي: شرح صحيح مسلم» تحقيق علي أبو الخير وزملائه» الطبعة 
الخامسة: (بيروت: دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع» ۹ ه). 


5 الهيثمي» علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (بيروت: 
دار الريان للتراث. /ا ٠١‏ 5 ١ه).‏ 


VTA 


المصادر والمراجع 


0 . الواقدي: المغازي. حققه مارسدن جونسن» الطبعة الثالثة: (بيروت»› 
عالم الكتب» 5٠5١ه).‏ 


5". ولفرد نورثفليد وزميله: الموسوعة النفسية فن الترويح عن النفس› 
الطبعة الأولئ: (بیروت» دار إحياء العلوم» 9/85١م)‏ 


۷. قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» رقم (5) 
في دورته العاشرة عام 5٠/‏ ١ه‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي (مكة: رابطة العالم 

۸. جريدة المسلمون الدولية» عدد ٤۳۷‏ فى 511/١7/78‏ ١اه.‏ 

۹. محلة الأمة الصادرة عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الإسلامية 
بقطر. عدد ۳۹ . 

٠‏ . مجلة البحوث الإسلامية: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 


والإفتاء. الرياض. 


۷۳۹ 


العنوان 
© الفصل الخامس ® 


فقه السيرة من قول الله تعالى: «إِذْ ره اين كمروأ 
قول الله تعالى: « كما الطابفئين أحرجك ريك من يريك بال 
قو یں احرجك ريك من ببدّك با لج 


المبحث الأول: فق هالسيرةفى الهجرةالنبوية ش51 
المبحث الثاني: فقه السيرة في أول أعمال الرسول ية بعد وصوله إلى 


© الفصل السادس # 


فقه السيرة من قوله تعالى: (١‏ كما أَحْرجَكَ ربك من بك لی 4 
کے ور کر کے وکر ےر 


إلى قول الله تعالى: ا إنافحتا لك اما 4 
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الصفحة 


١67 


N ور ا‎ 
U: 0 


سر )يو لا سر )هھ 


المبحث الأول: فقه السيرة في غزوة بدر الكبرئ E os‏ 
المبحث الثاني : المنافقون في المدينة E‏ اا 
المبحث الثالث: فقه السيرة في غزوة أحد ا E‏ 
المبحث الرابع: فقه السيرة في غزوة بني المصطلق ا 0 
المبحث الخامس: فقه السيرة في غزوة الأحزاب ا ل 
المبحث السادس: فقه السيرة في غزوة بني قريظة م ا ل BE‏ 


© الفصل السابع ® 


یک کو اک رور 2 


فقه السيرة من قوله تعالى: بل نافتحتا لك مسح مبِيئًا 4 


5١1١ 
4 إلى قول الله تعالى: <( وَكُلْ جَاَ الْحَفُّ وَرَحقّ الَْنطِلُ‎ 

مقدمة لوو SOR‏ حو قم اسن اولان معيو EA‏ 
المبحث الأول : فقه السيرة في صلح الحديبية E‏ 
المبحث الثاني: فقه السيرة في رسائل النبي وة CW Ra‏ 
المبحث الثالث: فقه السيرة في غزوة خيبر وان الم ل ا ع ا ير hb‏ 
المبحث الرابع: فقه السيرة في غزوة ذات الرقاع و CON‏ 
المبحث الخامس: فقه السيرة في عمرة القضاء 00 CU‏ 
المبحث السادس: فقه السيرة في غزوة مؤتة ا E‏ 


VEY 


فقه السيرة من قوله تعالى: # ول جاءَ الح ورهن 


© الفصل الثامن © 
جا ل ورَهق الْطِلٌ »4 


کن عدر 2 عر م 


إلى قول الله تعالى: « إِنَكَ ميت ميت وهم مَبتون 


مقدمة E E‏ 
المبحث الأول: فقه السيرة في فتح مكة 591070000 
المبحث الثاني: فقه السيرة في غزوة حنين وحصار الطائف ES‏ 
المبحث الثالث: فقه السيرة في غزوة تبوك O‏ 
المبحث الرابع: فقه السيرة في حجة الوداع اك 


المبحث الخامس: فقه السيرة في الفاجعة العظمئا.. فاجعة وفاة 


الرسول ية ... 


المصادر والمراجع 
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VE 


۸۹ 


11 
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